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ــا فيهــا مــن امٔاكــن مقدســة، وهــي  ــق وم ــم لتاريخهــا العري ــدم مــدن العالَ ــدس مــن اقٔ ــدُّ القُ تعَُ

ــي صفحــات  ــة ف ــذه المدين ــة والمســيحية. وتحمــل ه ــة للإســلام واليهودي ــة عظيم مركــز ذو اهٔمي

تاريخهــا اثٓــار كثيــر مــن الانٔبيــاء، وتضــم بيــن جنباتهــا امٔاكــن تعَُــدُّ مقدســة لليهــود والمســيحيين، 

ولهــا فــي قلــوب المســلمين مكانــة مرموقــة، فهــي قِبلتهــم الاؤلــى، وفيهــا يقــع المســجد الاقٔصــى/

الحــرم الشــريف علــى مســاحة كبيــرة تبلــغ ١٤٤ دونمًــا تضــم كثيــرًا مــن المبانــي المقدســة لــدى 

المســلمين مثــل الجامــع القِبلــي وقبــة الصخــرة. وهــذا يعنــي انٔ اهٔميــة القــدس للمســلمين كاهٔميتــه 

سَــة. واســم القــدس اؤ بيــت المقــدس  لليهــود والمســيحيين، لا بــل هــي عنــد المســلمين مدينــة مقدَّ

ــارًا مــن الفاتحيــن والــدول الكبــرى  ــةٌ تحمــل فــي ارٔجائهــا اثٓ مــن القداســة والبَركــة والطهــارة، مدين

ــكينة  ــلام وس ــي س ــةُ ف ــد عاشــت المدين ــلامي. وق ــخ الإس ــدى التاري ــى م ــا عل ــت فيه ــي أُقيمَ الت

وتســامح مــذ ضمهــا ســيدنا عمــر رضــي اللــه عنــه الٕــى ديــار الإســلام، وليــس بخفــي علــى احٔــد 

حقيقــة انٔ هــذه المدينــة تحتــاج الٕــى الســلام مــرة اخٔــرى اكٔثــر مــن ائ وقــت مضــى.

انٕ غايــة وقفِنــا وضــعُ حجــر الاسٔــاس لتنشــئة علمــاء مميَّزيــن فــي علــوم الدنيــا والاخٓــرة يقــودون 

المجتمــع، وايٕصــالُ مجتمعنــا والإنســانية الٕــى مســتقبل مشــرق تســود فيــه الاخٔــوَّة والعدالــة، وذلــك 

ــي هــذا  ــى الانٓ ف ــا انٕجــازات عظيمــة حت ــد حققن ــه. وق ــات الوقــف وقدرات ــع طاق باســتعمال جمي

ــه  ــام في ــا مؤسســات تقُ ــة العلــم اعٔلــى الرتــب». وبنين ــه وشــعارنا قــول: «رتب الطريــق الــذي ســرنا في

انٔشــطة علميــة، وتوَّجنــا اعٔمالنــا هــذه بـ(جائــزة نشــر العلــم) التــي بدانٔــا بتقديمهــا منــذ عــام ٢٠١٩. 

وكان مــن ثمــار مســاعينا هــذا الكتــابُ الــذي وضعنــاه تحــت عنــوان: (القــدس المدينــة التــي تتــوق 

الٕــى الســلام). وقــد ســعى (وقــف نشــر العلــم) لمــدة طويلــة مــن اجٔــل جعــل هــذه المدينــة المقدســة 

ــا  ــع به ــا لينتف ــا منظَّمً ــا تقديمً ــة عنه ــات الصحيح ــمِ المعلوم ــا، وتقدي ــات دائمً ــى راسٔ الاؤلوي عل

الباحثــون والمهتمــون. وأُعِــدَّ هــذا الكتــاب القائــم علــى معلومــات موضوعيــة للنشــر نتيجــة جهــود 

ــا نعتقــد انٔ هــذا  انٕن كوكبــة مــن الاكٔاديمييــن الضليعيــن فــي مجالاتهــم ومســاعي لجنــة النشــر. و

الكتــاب ســيكون ذا نفــع عظيــم لــكل مهتــم بالقــدس يــود انٔ يغــوص فــي تاريخهــا، ولــكل باحــث 

ــار مــن  ــل نه ــوا لي ــن عمل ــل الشــكر للذي ــا بجزي ــدم هن ــذا الموضــوع. ونتق ــي ه ــد انٔ يبحــث ف يري

اجٔــل وضــع هــذا الكتــاب بيــن ائدينــا، وفــي مقدمتهــم اسٔــتاذنا رئيــس التحريــر الاسٔــتاذ المســاعد 

د. عثمــان ايٓدنلــي، والفريــق الفنــي الــذي اعٔــد الكتــاب للنشــر، ونخــص بالشــكر اسٔــاتذتنا الذيــن 

ــام  ــا. وفــي الخت ــع افٓاقن ــا معلومــات توسِّ ــرَوا الكتــاب بمقالاتهــم بعــد ابٔحــاث دقيقــة، وقدمــوا لن اثْٔ

ادٔعــو المولــى القديــر انٔ يجعــل كتابنــا هــذا وســيلةً للخيــر، واسٕــهامًا لحــل مشــكلات تلــك البقعــة 

المباركــة، وانٔ يعيــد الامٔــن والامٔــان والســلام والطمانٔينــة الٕيهــا عاجــلًا غيــر آجــل.

نجم الدين بلال أردوغان

رئيس مجلس الأمناء في وقف نشر العلم

تقديم

D-DAI-IST-R   :  أرشيف القنصلية الألمانية بإسطنبول

FA   : أرشيف فتاح آيكاج

IRCICA-FAY  : أرشيف عبد الحميد خان IRCICA

iYV   : أرشيف وقف نشر العلم

MT   : أرشيف محمد طوب

اختصارات أرشيف الصور
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كلمة رئيس التحرير

ــه  ــي لجــلال وجه ــا ينبغ ــدًا كم ــى حم ــه ســبحانه وتعال ــد لل الحم

ــه  ــى الل ــى ســيدنا محمــد صل ــم ســلطانه، والصــلاة والســلام عل وعظي

عليــه وســلم وعلــى آلــه واصٓحابــه اجٔمعيــن... وبعــد،

ــة شــهدت حركــةً  ــوم اؤلُ منطق ــه الي ــذي نعرف انٕ الشــرق الاؤســط ال

ــة  ــن حرك ــلُ م ــم تخ ــي ل ــة الت ــذه الجغرافي ــى ه ــر. وعل ــخ البش ــي تاري ف

واضطــراب حتــى اليــوم تعلَّــمَ الإنســان أُولــى تجاربــه فــي الحيــاة، وكانــت 

هــذه البقعــة مــن الارٔض مهــدًا لحضــارات متتاليــة. وامٔــا العامــل الاسٔاســي 

الــذي جعــل مــن هــذه المنطقــة مركــزًا فهــو مولــدُ الادٔيــان الســماوية 

الثلاثــة اليهوديــة ثــم المســيحية ثــم الإســلام فــي هــذه الجغرافيــة، ووجــودُ 

الامٔاكــن المقدســة فيهــا.

ــي  ــة ف ــمَّ مدين ــاق اهٔ ولهــذا الســبب حصــرًا كانــت القــدس بالاتف

العالَــم منــذ اؤل عصــر مــن عصــور التاريــخ. وقــد شــهدت هــذه المدينــة 

المقدســة تبــدل الحكــم فيهــا اكٔثــر مــن ارٔبعيــن مــرة، وهــي فــي الوقــت 

نفســه المدينــة الوحيــدة التــي نســتطيع فيهــا انٔ نتتبــع تاريخهــا عبــر 

آداب امٔــم مختلفــة. فبهــذه المدينــة تشــكلت الهويــة الدينيــة والسياســية 

لبنــي اسٕــرائيل، وفــي هــذه المدينــة ومحيطهــا ادٔى ســيدنا عيســى عليــه 

الســلام مهمــة النبــوة للمســيحيين، وكانــت القــدس القبلــة الاؤلــى 

للمســلمين. وفــي هــذه المدينــة عــاش كثيــر مــن الانٔبيــاء الذيــن يؤمــن 

ــيلة  ــت وس ــي كان ــراج الت ــا جــرت معجــزة المع ــم، وفيه المســلمون به

لعالميــة رســالة ســيدنا محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم الــذي اســتلم رايــة 

ــر مــن  ــاء الذيــن ســبقوه. لهــذا كانــت القــدس اكٔث التوحيــد بعــد الانٔبي

مدينــة، فهــي تاريــخ حــي شــاهدٌ علــى مســيرة الإنســانية.

ولقــد شــهدت القــدس كثيــرًا مــن الخــراب والتدميــر والإبــادات 

ــر  ــلاد دمَّ ــل المي ــلاد، ففــي عــام ٥٨٦ قب ــل المي ــا قب ــذ م ــة من الجماعي

نبوخــذ نصــر ملــك بابــل ارٔجــاء المدينــة بمــا فيهــا معبــد ســليمان وقتــل 

ــام ٧٠م  ــوس ع ــي تيت ــد الرومان ــزا القائ رهــم، وغ ــود وهجَّ ــرًا مــن اليه كثي

ــرا معابــد اليهــود  والقائــد الرومانــي هادريــان عــام ١٣٥م المدينــةَ ودمَّ

ــر. واحتــل الساســانيون القــدس  ــلا منهــم الكثي وامٔاكنهــم المقدســة وقت

عــام ٦١٤م وكان اليهــود فــي جيوشــهم، فاحٔرقــوا كثيــرًا مــن معابــد 

المســيحيين ودمَّروهــا وقتلــوا الكثيــر منهــم، فذاقــت القــدس بذلــك 

اشٔــد الالٓام والماسٓــي وحــلَّ فيهــا الدمــار والخــراب وشــهدت ابٔشــع 

المجــاز طــوال تاريخهــا حتــى فتحهــا ســيدنا عمــر رضــي اللــه عنــه 

ــة والســكينة، وكان  ــان والطمانٔين ــا الســلام والامٔ ــمَّ فيه ــام ٦٣٨م، فع ع

الاسٔــاس فــي الحكــم الإســلامي فيهــا العيــش باخٔــوة الإنســانية واحتــرام 

ــة. ــات المختلف ــدات لاصٔحــاب الديان ــة المعتق حري

ـا، بــل نقطــة  ولــم يكــن فتــحُ المســلمين للقــدس حدثًــا عاديّـً

تحــول اســتمرت تأثيراتهــا الإيجابيــة فــي المدينــة المقدســة الٕــى يومنــا 

هــذا، ذلــك أنــه مــع فتــحِ المســلمين دخلــت القــدس مرحلــة جديــدة 

ــات  ــاع الديان ــن أتب ــادل بي ــرام المتب ــات علــى الاحت تقــوم فيهــا العلاق

الســماوية الثــلاث اليهوديــة والمســيحية والإســلام، واســتمرت هــذه 

ــة بأمنهــا وأمانهــا وســكينتها طــوال حكــم المســلمين للقــدس  المرحل

ــن  ــا خرجــت م ــة كلم ــت المدين ــرات. وكان ــن الفت ــتثناء بعــض م باس

أخــرى.  مــرة  الويــلات  ذاقــت  قصيــرة،  لمــدة  المســلمين  حكــم 

فالقــدس كانــت مدينــة الســلام لاتٔبــاع الديانــات الثــلاث لـــ٤٦٢

عامًــا مــن فتــح المســلمين، ولكــن حينمــا احتلهــا الصليبيــون عــام 

ــوا فيهــا المجــازر الوحشــية بقتــل المســلمين واليهــود،  ١٠٩٩م وارتكب

عــادت المدينــة لتغــرق فــي أشــد الالٓام والاحٔــزان. ثــم جــاء صــلاح 

الديــن الائوبــي عــام ١١٨٧م ليواجــه الصليبييــن الذيــن عاثــوا فــي 

ــة ولــم يكــن همــه أي  ــة فســادًا لنحــو مــن قــرن، ففتــح المدين المدين

انتقــام، فمثَّــل هويــة الإســلام خيــر تمثيــل حيــن أطلــق ســراح عشــرات 

الالٓاف مــن الاسٔــرى مــن غيــر أن يقتلهــم أو يطلــب فديــة، مــع 

ــر  ــن غي ــة م ــلِّموا المدين ــن أن يس ــى الصليبيي ــرض عل ــد ع ــه كان ق أن

ــة  ــال. وعاشــت مدين ــى القت ــوا وأصــروا عل ــاء الٕا أنهــم أب ســفك الدم

ــذ  ــا من ــة عمومً ــي ســلام وطمأنين القــدس تحــت حكــم المســلمين ف

ذلــك التاريــخ حتــى عــام ١٩١٧م، ولكــن مــع خروجهــا عــام ١٩١٧

مــن أيــدي المســلمين أي خروجهــا عــن الحكــم العثمانــي، عــادت 

ــوم  لتكــون مركــز الالٓام والمشــقات والمشــكلات. لذلــك القــدسُ الي

ــذي لطالمــا غــاب عنهــا. ــى الســلام ال ــوق الٕ ــة تت مدين

انٕ الســبب فــي مكانــة القــدس العظيمــة فــي قلــوب المســلمين 

ــه الســلام كمــا  ــدءًا مــن آدم علي ــاء المرسَــلين ب ايٕمانهُــم بجميــع الانٔبي

ورد فــي ســورة البقــرة فــي الايٓــة ٢٨٥، ولانٔهــم يــرون فــي القــدس 

«مدينــة الانٔبيــاء»، فقــد عــاش كثيــر مــن الانٔبيــاء فيهــا. ومــن العوامــل 

التــي تجعــل مــن القــدس اقٔــدس المــدن لــدى المســلمين بعــد مكــة 

والمدينــة المنــورة وجــودُ المســجد الاقٔصــى الــذي اثٔنــى اللــه تعالــى 

ــة، وصلتُهــا بحادثتَــي  ــة ســورة الإســراء فــي هــذه المدين ــه فــي بداي علي

ــن  ــي صلاتهــم م ــة المســلمين ف ــت قبل ــا كان ــراج، وانٔه الإســراء والمع

بــدء الدعــوة الإســلامية حتــى نــزول امٔــر اللــه تعالــى (البقــرة: ١٤٤/٢) 

ــى مكــة ســنة ٦٢٤م. ــة الٕ ــل القبل بتحوي

وقــد حكــمَ القــدسَ امٔــم شــتى طــوال تاريخهــا للاهٔميــة التــي 

تحظــى بهــا لــدى الادٔيــان الســماوية ولموقعهــا الاســتراتيجي، فصــارت 

هــذه المدينــة كمــرآة تنعكــس عليهــا سياســة العالَــم. وصــار تنوعهــا 

ــف  ــببًا للتعري ــا س ــرق اؤ غيره ــة اؤ العِ ــن اؤ اللغ ــث الدي ــن حي ــواء م س

بهــا كثيــرًا مــن وجهــات نظــر مختلفــة. وثمــة الٓاف مــن المؤلفــات 

عــن القــدس وُضِعَــت علــى مــدى تاريخهــا. ونحــن بدورنــا نضــع 

مــه اكٔاديميــون  بيــن ائديكــم كتابنــا هــذا، وهــو نتــاج علمــي ثقافــي قدَّ

ــلاف طبقاتهــم،  ــى اخت ــاس عل ــا الن ــة بســيطة يفهمه متخصصــون بلغ

ــلًا فــي  ــو قلي ــوى فــي هــذا المجــال، والإســهام ول ــراء المحت بهــدف اثٕ

التعريــف بهــذه المدينــة المقدســة، وتقديــم معلومــات موضوعيــة عنهــا.

ــوان:  ــو بعن ــدار حســن اؤغل ــتاذ الٔ ــة الاسٔ ــاب بمقال ــذا الكت وشــرعنا ه

«معلومــات عامــة عــن القــدس»، وفيهــا عــرضَ معلومــات عــن القــدس كما 

ورد فــي صفحــات التاريــخ العــام لا ســيما مــن منظــور المجتمــع المســيحي 

واليهــودي. وســعى الكاتــب لعــرض صــورة عــن القــدس قبــل الإســلام 

بتحليــل تاريخــي ذاكــرًا الانٔبيــاء والرســل الذيــن ارٔســلهم اللــه تعالــى الٕى هذه 
البلــدة المباركــة فــي اطٕــار المعلومــات التاريخيــة. وقــد ذكــر الكاتــب ائضًــا 

فــي هــذه المقالــة «المبانــي اليهوديــة والمســيحية فــي القــدس».

المســلمين  بعنــوان: «فتــح  مقالــة  ايٓدنلــي  عثمــان  كتــب  وقــد 
ــا دخــول  ــرَ فيه ــاء الراشــدين» ذك ــي عهــد الخلف ــدس، والقــدس ف للق
الإســلام الٕــى القــدس التــي كانــت قِبلــة ديــن التوحيــد ومــن اهٔــم 
ــح نــوح ارٔصــلان طــاش فــي مقالتــه «القــدس فــي العهــد  مراكــزه. ووضَّ
الإســلامي مــن الامٔوييــن الٕــى الصليبيــي» معاملــةَ الصحابــة الكــرام ومَــن 
جــاء بعدهــم للقــدس التــي كانــت امٔانــة مــن امٔانــات النبــي صلــى 
ــه  ــو فــي مقالت ــدار حســن اؤغل ــاول الٔ ــه. وتن ــه وســلم بعــد وفات ــه علي الل
«القــدس فــي عهــد الصليبييــن» مــا عانتــه هــذه المدينــة الإســلامية مــن 
ــولات  ــا ب ــر. وتحــدث زي ــي حكــم سياســي اخٓ ــا ف ــد دخوله محــن بع
فــي مقالتــه «القــدس فــي عهــد صــلاح الديــن والائوبييــن» عــن عــودة 
ــان  ــي امٔ ــه ف ــي ظل ــذي عاشــت ف ــلامي ال ــى الحكــم الإس ــدس الٕ الق
وســلام لخمســة قــرون. وذكَــرَ جنغيــز طومــار فــي مقالتــه «القــدس فــي 
ــدس تحــت الحكــم  ــي الق ــتقرار ف ــد الاس ــدءَ عه ــك» ب ــد الممالي عه
ــي الحكــم  ــه «القــدس ف ــه جقمــق مقالت ــد الل الإســلامي. ووضــعَ عب
العثمانــي» الــذي دام لارٔبعــة قــرون، كــي يســتفيد القــرَّاء منهــا. وعــرضَ 
ــى  ــور الٕ ــد بلف ــن وع ــلال فلســطين: م ــه «احت ــي مقالت جــان دَفَجــي ف
ـت  قيــام اسٕــرائيل» بالادٔلــة تاريــخَ فلســطين الحديــث بعــد انٔ احتُلّـَ
بطريقــة مدروســة واقتُطِعَــت مــن الحكــم الإســلامي بعــد خروجهــا مــن 
ســلطة الدولــة العثمانيــة التــي كان ســقوطها علامــة علــى تغيــر موازيــن 
القــوى فــي العالَــم. وســعى محمــد حســين مرجــان فــي مقالتــه «القــدس 

موضــوعٌ للجــدل السياســي» لشــرح وضــع القــدس اليــوم.

وكتــبَ نــوح ارٔصــلان طــاش مقالتــه «القــدس فــي العُــرف اليهــودي» 
ليحدثنــا عــن تاريــخ القــدس الملــيء بالظلــم والالٓام والماسٓــي التــي بــداتٔ 
باحتلالهــا، ويذكــر لنــا الاسٔــباب الاسٔاســية للصــراع اليوم. وكتب اسٕــماعيل 
طاشــبينار مقالــة بعنــوان: «القــدس فــي المســيحية». وعــرضَ الٔــدار حســن 
اؤغلــو لنــا باختصــار مــا ورد فــي الايٓــات الكريمــة والاحٔاديــث الشــريفة 
يــن الــذي  عــن القــدس فــي مقالتــه «القــدس واهٔميتهــا فــي الإســلام» الدِّ
ثبــتَ تاريخيًّــا انٔ القــدس لا تجــد الطمانٔينــة والســلام الٕا فــي ظلالــه. امٔــا 
نظــرة الإســلام الٕــى القــدس التــي تعَُــدُّ امٔانــةً نبويــةً فلــم تكــن نظــرة دينيــة 
ــة  ــة والفكري ــة العلمي فقــط، بــل نجــد اهتمــام المســلمين بهــا مــن الناحي
والادٔبيــة والمعماريــة والإنســانية والثقافيــة، ائ مــن جميــع نواحــي الحيــاة، 
ــي الادٔب التركــي  ــدس ف ــه «الق ــي مقالت ــان ف ــم قهرم ــه عالِ ــا يبيِّن ــذا م وه
الإســلامي القديــم والحديــث»، وســليم تزجــان فــي مقالتــه «القــدس 
فــي كتــب الرحــلات»، ومحمــد طــوب فــي مقالتــه «القــدس فــي الفــن 
الإســلامي»، وفتَّــاح ايٓقــاج فــي مقالتــه «المعالــم الإســلامية المهمــة فــي 
بيــت المقــدس»، وهــارون يلمــاز ومحمــد انٔــس ميديللــي فــي مقالتهمــا 
ــى  ــدس» حت ــي الق ــة ف ــاء والمؤسســات التعليمي ــة والعلم ــاة العلمي «الحي
ــة  ــى الطبق ــرة عل ــه «نظ ــي مقالت ــى اؤكســوز ف ــي، ومصطف ــد العثمان العه
العلميــة فــي القــدس العثمانيــة»، وويســال اقَّٓايــا فــي مقالتــه «التصــوف فــي 
القــدس». وقــد عــرضَ عبــد اللــه جقمــق فــي مقالتــه «التعايــش فــي القدس 
العثمانيــة» افٔضــل واحٔســن صــورة للقــدس في الإســلام المبنية على اسٔــاس 
الســلام علــى مــدى العصــور. وفــي نهايــة هــذه الرحلــة التاريخيــة للقــدس 

مهــد الحضــارات كتــبَ مصطفــى غــولار مقالتــه «الوظائــف الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة لاؤقــاف القــدس فــي العهــد العثمانــي».

ــى انٔ الاســم الاؤل والمشــهور للقــدس هــو  ــد انٔ نشــير الٕ ــا لا ب وهن
ــتعمال  ــر حــول اس ــات النظ ــي وجه ــلاف ف ــة اخت ــدس. وثم ــت المق بي
كلمــة «بيــت المقــدس» والمجــال الــذي تشــمله، بنــاءً علــى الاحٔاديــث 
الشــريفة والتفاســير والارٓاء المتعلقــة بايٓــات القــرانٓ الكريــم والروايــات 
المنقولــة. لذلــك نجــد مَــن يعبِّــر بكلمــة «بيــت المقــدس» عن المســجد 
الاقٔصــى ائ الحــرم الشــريف، ومنهــم مَــن يقصــد بهــذه الكلمــة مدينــة 
للامٔاكــن  جامعــةً  كلمــةً  الكلمــة  هــذه  يــرى  مَــن  ومنهــم  القــدس، 
المقدســة. وقــد اســتعمل المســلمون لهــذه المدينــة المقدســة علــى مــدى 
التاريــخ الإســلامي اسٔــماءًا مختلفــة تتعلــق بالــدول الإســلامية التــي كانت 
يَت القــدس باسٔــماء شــتى مــن الامٔــم  قائمــة والاحٔــداث التاريخيــة. وسُــمِّ
ى باسٔــماء  والادٔيــان التــي كانــت حاكمــة عليهــا، وهــي الٕــى الانٓ تسُــمَّ
كثيــرة. وقــد وردَ عــن الاحٔاديــث المرويــة عــن النبــي محمــد صلــى اللــه 
عليــه وســلم ثلاثــة اسٔــماء للقــدس، لذلــك تركنــا لمؤلِّفينــا حريــة اختيــار 

اســم اؤ اكٔثــر مــن هــذه الاسٔــماء الثلاثــة اثٔنــاء كتابــة مقالاتهــم.

ومــع اتٕمامنــا لهــذا الكتــاب شــاكرين المولــى جــلَّ جلالــه، اتٔقــدم 
ــي  ــهم ف ــن اسٔ ــكل مَ ــان ل ــم الامتن ــر وكري ــر التقدي ــل الشــكر وواف بجزي
ــس  ــا برئي ــا، مبتدئً ــلًا اؤ دعمً ــعيًا اؤ عم ــاب ســواء س ــذا الكت ــداد ه اعٕ
ــتاذ يوجــل تشــليكبيلك، ونائــب رئيــس الوقــف  وقــف نشــر العلــم الاسٔ
ــي  ــاء ف ــة الامٔن ــم اعٔضــاء هيئ ــرم، ث ــلال ادٔروغــان المحت ــن ب نجــم الدي
الوقــف، ومــدراء وقــف نشــر العلــم الاسٔــتاذ آدم يــاوز وعثمــان اجٔــون 
وبيــرم يالتشــين، واعٔضــاء لجنــة النشــر الاسٔــتاذ د. نجــم الديــن غوكقــر 
و د. عبــد اللــه طرابــزون عضــو الهيئــة التدريســية ود. عثمــان يلمــاز 
عضــو الهيئــة التدريســية، الذيــن ســعوا ســعيًا كبيــرًا لنشــر الكتــاب 
(İSAM) ــة ــا بافٔكارهــم وارٓائهــم، ومكتب ــي يســتحقها وزوَّدون بالجــودة الت

والفنــون  للتاريــخ  الابٔحــاث  ومركــز  والمصــادر،  بالمراجــع  لإفادتنــا 
والثقافــة الإســلامية (IRCICA) الــذي لــم يبخــل بدعمــه لنــا فــي موضــوع 
تامٔيــن الصــور، وللقنصليــة الالٔمانيــة فــي اسٕــطنبول، و د. محمــد 
طــوب، و د. فتَّــاح ايٓــكاج، ومديــر مســكن وقــف نشــر العلــم وطلبتــه، 
واسٔــتاذنا عالِــم قهرمــان والســيدة عقيلــة تكيــن لجهودهمــا فــي تدقيــق 
هــذا الكتــاب وتصحيحــه، والعامليــن فــي وقــف نشــر العلــم الذيــن لبــوا 
طلباتنــا اثٔنــاء اجتماعاتنــا الكثيــرة تلبيــةً نابعــةً مــن صميــم قلوبهــم، ولا 
ســيما اسٔــاتذتنا الاعٔــزاء اصٔحــاب هــذه المقــالات التــي ســلمونا ايٕاهــا 
بامٔانــة وصــدق مــع حرصهــم علــى جعــل كتاباتهــم كتابــات اكٔاديميــة. 
ــا (القــدس  ــع صفحــات كتابن ــرَّاء  م ــا الق ــام نترككــم اعٔزاءن ــي الخت وف
المدينــة التــي تتــوق الٕــى الســلام) ونحــن نذكِّركــم بــانٔ ائ عمــل مــن 
صنــع البشــر لا يخلــو مــن علــة، ونســتميحكم عــذرًا عــن ائ خطــأ وردََ 

فــي الكتــاب ســهوًا.

واللهَ تعالى نسالٔ التوفيق.

الأستاذ المشارك د. عثمان آيدنلي

٢٠٢٠/٠٢/٢٠

أيوب سلطان
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ــة والمســيحية  ــي اليهودي ســة ف ــة مقدَّ ــدس مدين الق
والإســلام، فهــي ذات مكانــة مرموقــة لــدى الادٔيــان 
ــذه  ــان ه ــاع هــذي الادٔي ــرى أتب ــة، وي الســماوية الثلاث
المباركــة  بالمدينــة  ويصفونهــا  لهــم،  قِبلــةً  المدينــة 
يؤمنــون  العالَــم  ســكان  ثلُُثَــا  كان  اذٕا  و المقدســة. 
بقدســية هــذه المدينــة، فهــي المدينــة الاؤلــى مــن 
حيــث الإيمــان بقدســيتها، وهــي علــى رأس قائمــة 
والتقديــر.  بالاحتــرام  تحظــى  التــي  الدينيــة  المراكــز 
ودافعًــا  لاهٔميتهــا  ســببًا  هــذه  مكانتهــا  وكانــت 
للهجمــات والمصائــب التــي حلَّــت عليهــا. انٕ طبيعــة 
ــة،  ــل التجاري ــرق القواف ــن ط ــدةٌ ع ــةٌ بعي ــة جبلي المنطق
ـا.  وهــذا مــا أعــاق أن تكــون المدينــة مركــزًا تجاريّـً
ــن  ــه م ــز ب ــا تتمي ــرٍّ الٕهــي وم ــن سِ ــه م ــا تكُِنَّ ــر أن م غي
نصُــب  دائمًــا  لتحِــلَّ  دافعًــا  كان  اســتراتيجي  موقــع 
ــن أدركــوا أن حُكــمَ هــذه  ــادة الذي ــكَّام والق ــن الحُ أعي
ــوا  ــم، مــن أجــل ذلــك كان ــة يعنــي حُكــمَ العالَ المدين
لا يجــدون ضيــرًا فــي التضحيــة بــأرواح مــا لا يحصــى 
مــن جنودهــم فــي ســبيل الســيطرة عليهــا والتمتــع بهــذا 
للحصــار  كثيــرة  مــرات  القــدس  تعرضــت  الامتيــاز. 
وقتُِــل  والنهــب،  والدمــار  والحــرق  الحُــكَّام  لِ  وتبــدُّ
أهلوهــا ونفُُــوا فــي مراحــل كثيــرة. ويذكــر المؤرِّخــون 
ومــا  مــرة.  عشــرة  ثمانــي  بناؤهــا  أُعِيــدَ  المدينــة  أن 
ــى  ــل عل ــا وتحم ــى وجوده ــظ عل ــة تحاف ــت المدين زال
كاهلهــا حِمــلَ قدَرهِــا الثقيــل علــى الرغــم مــن جميــع 
الهجمــات عليهــا ومــا حــلَّ فيهــا مــن خــراب وتدميــر.

معتقداتهــم  اختــلاف  علــى  معًــا  النــاس  عــاش 
مديــدة.  لقــرون  القــدس  فــي  والٔوانهــم  واعٔراقهــم 
وتشــكَّلت احٔيــاء القــدس وفقًــا لمعتقــدات ســاكنيها 
والمســيحيون  المســلمون  مِهَنِهــم.  وحتــى  واعٔراقهــم 
والمغاربــة  والاقٔبــاط  والسُــريان  والاحٔبــاش  واليهــود 
المدينــة  ســكان  مــن  جميعهــم  والهنــود  والالٔمــان 
ــرام  ــم والاحت ــن التفاه ــو م ــي ج ــا ف ــوا معً ــاء عاش القدم
ــرَ جــو  ــر انٔ ظهــور الفكــر الصهيونــي عكَّ ــادَل، غي المتبَ

هــذه الاخٔــوَّة. وعاشــت هــذه المدينــة المقدســة فــي 
طمانٔينــة وســكينة تحــت الحكــم الإســلامي لعصــور 
حتــى حُرمَِــت مــن الســلام والاســتقرار بعــد انٔ خرجــت 
تغيــب  لا  المدينــة  وصــارت  العثمانييــن،  يــد  مــن 
الشــمس عنهــا الٕا وعاشــت حادثــة مفجعــة اؤ ســمعت 

ــم. ــر الٔي ــن خب ع

موقعها الجغرافي

تقــع القــدس علــى خــط طــول ٣٥ درجــة و١٣
ــش، وخــط عــرض ٣١ درجــة  ــة شــرق خــط غرينت دقيق
و٤٧ دقيقــة شــمال خــط الاســتواء. واذٕا نظرنــا الٕــى 
موقعهــا فــي الخريطــة، نجــد انٔهــا مــن اهٔــم نقــاط 
العالَــم، فهــي تحتــل مركــز الكــرة الارٔضيــة مــن الشــمال 
الٕــى الجنــوب ومــن الشــرق الٕــى الغــرب. وتقــع المدينــة 
ــرب،  ــى الغ ــن الشــرق الٕ ــد م ــة تمت ــى سلســلة جبلي عل
وهــي قريبــة مــن البحــر المتوســط غربًــا. ولموقــع القــدس 
جســرًا  تشــكل  فهــي  اســتراتيجية،  اهٔميــة  الجغرافــي 
مَــن  كان  لذلــك  وافٔريقيــا.  واؤروبــا  آســيا  بيــن  يربــط 
ــدة  ــى الطــرق الممت ــدس، يســيطر عل ــى الق يســيطر عل
الٕــى هــذه القــارات الثلاثــة. والمدينــة اضٕافــةً الٕــى انٔهــا 
نقطــة تقاطــع الطــرق البريــة تقــع علــى مســافة قريبــة مــن 
الطــرق البحريــة مثــل البحــر المتوســط وقنــاة الســويس 
وخليــج العقبــة، فمــن اليســير الوصــول منهــا الٕــى المــدن 
والطــرق المهمــة المجــاورة. تقــع القــدس علــى مســافة 
١٧٥ كــم مــن عــكا، و١٥٠ كــم مــن حيفــا، و٦٥ كــم 
مــن نابلــس، و٣٦ كــم مــن الخليــل، و٦٢ كــم مــن 
يافــا، و٩٤ كــم وغــزة، وهــي ليســت ببعيــدة عــن الــدول 
العربيــة المجــاورة، اذٕ تقــع علــى بُعــد ٩٠ كــم مــن 
ــروت،  ــان، و٣٠٨ كــم مــن دمشــق، و٣٠٦ مــن بي عمَّ
ــى الممــرات  ــا الٕ ــا اذٕا نظرن و٥٣٠ كــم مــن القاهــرة، امٔ
ــر  ــن البح ــم م ــد ٢٤ ك ــى بُع ــا عل ــة، فنجــد انٔه البحري
الميــت (بحيــرة لــوط)، و٥٢ كــم مــن البحــر المتوســط، 

و٢٥٠ كــم مــن البحــر الاحٔمــر. 

* ألدار حسن أوغلو

معلومات عامة عن القدس

* الاسٔتاذ المساعد د. الٔدار حسن اؤغلو عضو في الهيئة التدريسية في قسم الفلسفة وعلوم الدين في كلية العلوم الإسلامية بجامعة كاتب شلبي.
٢٠؛   ،(١٩٤٨ البشير،  دار  (عمان:  القدس  تاريخ  محمود،  أحمد  جاسر  شفيق  ٥-٦؛   ،(١٩٨٤ الكرمل،  دار  (الرياض/عمان:  القدس،  مدينة  تاريخ  وآخرون،  النتشة  شاكر  رفيق   ١

محمد حسين محاسنة وآخرون، تاريخ مدينة القدس، (الكويت: مكتبة الفلاح، ١٤٢٣/٢٠٠٣)، ٢٢؛ عبد الحميد زايد، القدس الخالدة، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
.١٩٧٤)، ١٣-١٥
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مناخها

منــاخ القــدس التــي تحدهــا الصحــراء مــن جانــب والبحــر 
مــن جانــب آخــر يعتمــد علــى طبيعتهــا الجغرافيــة، فمناخهــا ماطــر 
ــاخ  ــر من ــة، وجــاف بتاثٔي ــن ناحي ــر المتوســط م ــاخ البح ــر من بتاثٔي
الصحــراء فــي شــرقها مــن ناحيــة اخٔــرى، غيــر انٔ مناخهــا عمومًــا 
ليــس بالمنــاخ القاســي. فالمدينــة تمــر عليهــا فصــول ارٔبعــة، 
وتقلــل الريــاح الخفيفــة التــي تهــب مــن البحــر حــرارة الطقــس فــي 
ــورة،  ــة درجــة الخط ــي المدين ــاح ف ــغ الري ــف. ولا تبل ــي الصي ليال
ويســود فيهــا الطقــس الدافــئ عمومًــا بتاثٔيــر الريــاح التــي تهــب مــن 
جهــة الشــمال الغربــي. والطقــس فــي الصيــف يكــون حــارًا جافًّــا 
ــاردًا،  ــا الطقــس فــي الشــتاء فيكــون ماطــرًا ب بدرجــة متوســطة. امٔ
ــا تســتمر  ــلاث، فإنه ــرةً كل ســنتَين اؤ ث ــوج م واذٕا تســاقطت الثل
لمــدة قصيــرة. وتضــرب الريــاح الشــديدة المدينــةَ مــن الغــرب فــي 
الشــتاء، وكثيــرًا مــا يهطــل المطــر بعــد هبــوب هــذه الريــاح. ويبــدأ 
ــهر آذار/ ــى ش ــون الاؤل/ديســمبر الٕ ــهر كان ــن ش ــتاء م فصــل الش

مــارس. ويكــون الطقــس دافئًــا فــي الربيــع والخريــف. وتشُــاهَد 
ظاهــرة النــدى فــي اؤقــات المســاء وبهــا تبتــل الاشٔــجار ويترطــب 
التــراب. تعتمــد الزراعــة فــي المدينــة علــى ميــاه الامٔطــار عمومًــا. 
ــل٢ ــي تهطــل ســنويًّا نحــوًا مــن ٥٥١ م ــة الامٔطــار الت ــغ كمي وتبل

ــة القــدس فهــي  ــا ترب ــي الشــتاء. امٔ ويهطــل ٧٠٪ مــن الامٔطــار ف
ــة.  ــات مختلف ــا مــن الحجــر الكلســي تصلــح لزراعــة نبات عمومً

طبيعة منطقتها

تقــع القــدس فــي منطقــة جبليــة علــى 
ــة الممتــدة مــن الشــرق الٕــى  السلســلة الجبلي
ــة ســكنية  ــواة اؤل منطق الغــرب. وتشــكلت ن
ــة مبكــرة مــن التاريــخ  فــي القــدس فــي مرحل
علــى ســفوح اؤفــل المطلــة علــى قريــة ســلوان 
الحــرم  عليــه  يقــع  الــذي  موريــا  تــل  فــي 
الشــريف. وكانــت مصــارد الميــاه الطبيعيــة 
الســبب الاسٔاســي الــذي جعــل مــن الإنســان 
يســكن المنطقــة فــي تلــك الحقبــة. ومــع 
مــرور الوقــت كبُــرَ هــذا التجمــع الســكني 
الصغيــر القائــم علــى تــل صغيــر واتســعت 
المدينــة حتــى أُقيمَــت فيهــا «دولــة مدينــة».

٢ شوقي شعث، القدس الشريف، (الرباط: منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة- الإيسيسكو، ١٩٨٨)، ١٩؛ محمود، تاريخ القدس، ٣٥-٣٧؛ محاسنة، تاريخ مدينة القدس، ٢٤.

٣ النتشة، تاريخ مدينة القدس، ٢٦.

القدس القديمة

(MT أرشيف) قبة الصخرة تحت المطر الغزير (İYV أرشيف) القدس في الربيع المزهِر

والجغرافيــة  التاريخيــة  المصــادر  ــم  تقسِّ
ــور  ــمَين: قســم داخــل الس ــى قس ــدسَ الٕ الق
داخــل  القديمــة  فالقــدس  خارجــه.  وقســم 
الســور التــي تقــع فيهــا الامٔاكــن المقدســة 
ــى  ــت عل ــلام بُنيَ ــة والمســيحية والإس لليهودي

٧٢٠ بيــن  ارتفاعهــا  يتــراوح  تــلال  أربعــة 
وارتفــاع  البحــر.  ســطح  عــن  متــرًا  و٨٣٠ 
البحــر  ســطح  عــن  الســور  داخــل  القــدس 
ســطح  وعــن  متــر،   ٨٠٠ نحــو  المتوســط 
البحــر الميــت ١١٥٠ متــرًا.٤  وتقــع القــدس 
داخــل الســور وخارجــه علــى تــلال وجبــال 

تفصــل بينهــا أوديــة.

القدس القديمة داخل السور

بُنيَــت القــدس القديمــة داخــل الســور علــى ارٔبعــة تــلال 
هــي موريــا وبزيتــا واكٔــرا وصهيــون، واشٔــهر هــذه التــلال 
ــم ارٔاد  ــا.٥  ويعتقــد اليهــود انٔ النبــي ابٕراهي ــل موري واهٔمهــا ت
ذبــح ابنــه علــى هــذا التــل. ويقــع معبــد «ملكــي صــادق» 
خــادم الــرب علــى هــذا التــل. وقــد ارٔاد النبــي داوود انٔ 
يبنــي معبــدًا للــه فــي تــل موريــا، وهــذا مــا فعلــه ابنــه النبــي 

ســليمان. ويعتقــد اليهــود انٔ حجــر «افٔــن شــاطياح» متعلــق 
موريــا.  تــل  فــي  وهــو  العالَــم،  مركــز  وهــو  الــرب  بعــرش 
ى هــذا الحجــر باســم  ــي المصــادر الإســلامية فيُســمَّ ــا ف امٔ
«الصخــرة المعلَّقــة» ومنهــا عُــرجَِ بالنبــي محمــد صلــى 
اللــه عليــه وســلم الٕــى الســماء فــي ليلــة الإســراء. ومســجد 
قبــة الصخــرة والجامــع القِبلــي علــى هــذا التــل فــي ائامنــا، 

وكذلــك الحــرم الشــريف.

ــل الحــرم الشــريف اؤ  ــل باســم ت ــمِّي هــذا الت لذلــك سُ
تــل الصخــرة.٦  ويُقَــال انٕ تــل اؤفــل الــذي كان فيــه اؤل 

ــا. ــل موري ــداد لت تجمــع ســكني فــي القــدس هــو امت

ــل  ــل باســم ت ــل أوف ــن ت ويســمِّي بعــض مــن الجغرافيي
ســلوان  قريــة  علــى  مطــل  ســفح  أوفــل  وتــل  الظهــور. 
بــدأ  وقــد  الشــريف.  الحــرم  شــرقي  جنــوب  تقــع  التــي 
أول تجمــع ســكني فــي القــدس فــي هــذه النقطــة فــي 
بدايــات الالٔفيــة الثانيــة قبــل الميــلاد لقربهــا مــن مصــادر 

الميــاه فــي قريــة ســلوان.

مشهد من جبل الزيتون لوادي قدرون والمسجد الأقصى والقدس على تل 
(iYV أرشيف) موريا

تل موريا

تل أوفل

(iYV أرشيف) تل سلون

٤ ميخائيل مكسي اسٕكندر، القدس عبر التاريخ: دراسة جغرافية تاريخية اثٔرية، (الجيزة: رسيس، ١٩٧٢)، ٦؛

Menashe Har-El, Golden Jerusalem, (Jerusalem: Gefen, 2004), 8; George Adam Smith, Jerusalem: The Topography, 
Economics and History From The Earliest Times To A.D. 70, (London: Hodder and Stoughton, 1907), 1: 34-37.
5 Dan Bahat, The Illustrated Atlas of Jerusalem / Shlomo Ketko (Jerusalem: Carta, 1996), 12 هريغو; Galyn Wiemers, Jerusalem: 
History, Archeology and Apologetic Proof of Scripture, (Waukee: Last Hope Books, 2010)

عارف العارف، المفصل في تاريخ القدس، (بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ٢٠٠٥)، ٣ وغيره.
6 Nebi Bozkurt, “Kubbetu’s-Sahre”, Türkiye Diyanet Vakfı islâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2002), 26/ 305;

محاسنة، تاريخ مدينة القدس، ٢٣.
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قلعة صهيون (أرشيف القنصلية الألمانية في إسطنبول - 
(٣٢٥٠٨

تل صهيون

ى  ومــن التــلال الواقعــة داخــل الســور تــل صهيــون، ويُســمَّ
ــة مــن  ــة الغربي ــون، ويقــع فــي الزاوي ــل صهي ــا باســم جب ائضً
المدينــة. وهــو المقصــود مــن صهيــون الــذي يشــير الٕــى 
ســة اليهوديــة. وقــد بنــى النبــي  القــدس فــي النصــوص المقدَّ
داوود قلعــة عليهــا بعــد انٔ حكــم القــدس، ويقــع قبــره فــي 
هــذا التــل. وقــد سُــكِنَ هــذ التــل قبــل مجــيء بنــي اسٕــرائيل، 
ــد المســيحيون  ــة. ويعتق ــاء المــدن القديم ــن احٔي ــدُّ م اذٕ يُعَ
ــر  ــي عيســى العشــاء الاخٔي ــا النب ــاول فيه ــي تن ــة الت انٔ الغرف

فــي هــذا التــل.

أمــا التــل الــذي يقــع فــي شــمال شــرق المدينــة داخــل 
الســور فهــو تــل أكــرا. وعلــى هــذا التــل تقــع كنيســة القبــر 
ــس حــي  ــد أُسِّ ــة المســيحيين، وق ــدُّ قِبل ــي تعَُ المقــدس الت
النصــارى فــي هــذا التــل. وبــدأت الحيــاة الســكنية فــي تــل 
أكــرا بــدءًا مــن أواســط القــرن الثانــي قبــل الميــلاد. وبنــى 
١٦٨) أكــرا  قلعــة  الرابــع  أنطيوخــوس  الســلوقي  الملــك 
قبــل الميــلاد) فصــارت حاميــةً عســكريةً للرومــان، وبــدأ 

الســكن فــي التــل.

تــل  الســور  داخــل  بالســكان  الماهٔولــة  التــلال  ومــن 
بزيتــا، ومــن اسٔــمائه تــل طــور زيتــا وتــل زيتــا، وهــو التــل 
ــى  ــل الٕ ــد الت ــاهرة. ويمت ــاب الس ــب ب ــوم بجان ــود الي الموج
ــدأ الســكن  ــى الحــرم الشــريف. ب ــود ويطــل عل ــاب العام ب

ــان، ــد الروم ــي عه ــل ف ــي الت ف

 فقــد بُنــيَ حــي فــي عهــد هيــرودس اغٔريبــا 
(٣٧-٤٤م) حفيــد هيــرودس الكبيــر، وكان الحــي 
فيــه  وبُنيَــت  الفاخــرة،  وقصــوره  بــدُورهِ  مميــزًا 

القاعــات الكبيــرة، وشُــرِعَ ببنــاء ســور حولــه.

القدس القديمة خارج السور

اتســعت مدينــة القــدس مــع مــرور الوقــت، 
ــل  ــي ت ــة ســكنية ف ــن اؤل منطق ــد الســكن م وامت
اؤفل/موريــا الٕــى التــلال المجــاورة، وبُنــيَ ســور 
لكــن  عســكرية.  لاسٔــباب  التــلال  هــذه  حــول 
ــاة  ــداتٔ الحي ــة، ب ــادة عــدد ســكان المدين مــع زي

الســكينة خــارج الســور، وبــدأ النــاس يســكنون فــي 
ــال المجــاورة، لتتحــول كل منطقــة  ــان والجب الودي
مــن هــذه المناطــق الٕــى حــي مــن احٔيــاء القــدس، 
ــل المشارف/ســكوبوس،  ــون، جب ــل الزيت ــل جب مث

وجبــل التكبير/الجبــل المُكبَّــر. ٨

القــدس  جبــال  اشٔــهر  الزيتــون  جبــل  ويُعَــدُّ 
واهٔمهــا، وقــد سُــميَّ بهــذا الاســم نســبةً الٕــى 
اشٔــجار الزيتــون عليهــا. ويُعــرفَ ائضًــا باســم جبــل 
الطــور. وبيــن القــدس القديمــة وجبــل الزيتــون يقــع 

قــدرون. وادي 

بزيتا- أكرا

(Rأرشيف القنصلية الألمانية في إسطنبول- ٣٢٤٨٢) مشهد للقدس في أواخر القرن التاسع عشر

٨ محاسنة، تاريخ مدينة القدس، ٢٤ وغيره؛ عارف باشا العارف، تاريخ القدس، (القاهرة: دار المعارف، ١٩٩٤)، ١٨٧ وغيره.



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ١٧

القدس
١٦المدينة التي تتوق الٕى السلام

الزيتــون  جبــل  بيــن  العلاقــة  انٕ  قيــل  وقــد 
الــروح  كعلاقــة  وطيــدة  علاقــة  القديمــة  والمدينــة 
ــة الشــرقية  ــي الجه ــون ف ــل الزيت ــع جب بالجســد. ويق
ــة القديمــة داخــل الســور، وهــي أفضــل  ــن المدين م
القــادة  شــاهد  وقــد  المدينــة.  لمشــاهدة  نقطــة 
الذيــن أرادوا الســيطرة علــى القــدس مثــل تيتــوس 
ــا  ــةَ مــن هن الرومانــي وصــلاح الديــن الائوبــي المدين
م الاسٔــقف الفرنســي  ــدَّ ــد ق ــا. وق ــل الهجــوم عليه قب
ــل  ــي جب ــرة ف ــة المثم ــات عــن الزراع ــف معلوم أركول
القــرن  أواخــر  فــي  للمدينــة  زيارتــه  أثنــاء  الزيتــون 
ــرة  ــة كبي ــون مكان ــل الزيت ــلادي.٩  ولجب الســابع المي
واليهوديــة.  والمســيحية  الإســلامية  المصــادر  فــي 
مــن  المقصــود  أن  المفســرين  بعــض  ــر  فسَّ فقــد 
الزيتــون الــذي أقســم بــه اللــه تعالــى فــي ســورة التيــن 
انٕمــا هــو جبــل الزيتــون. وفــي جبــل الزيتــون مســاجد 
العدويــة.  رابعــة  قبــر  وفيهــا  للمســلمين،  ومقابــر 
فــي  يحيــى  والنبــي  زكريــا  النبــي  قبــريَ  انٕ  ويُقَــال 
ســفوح جبــل الزيتــون. أمــا لــدى المســيحيين فجبــل 
الزيتــون هــو المــكان الــذي لجــأ الٕيــه النبــي عيســى. 
ــى  ــي عيســى جــاء الٕ ــل أن النب ــي الإنجي ــد وردَ ف فق
جبــل الزيتــون هربًــا مــن أذى اليهــود ومكائدهــم، 

ــا.١٠  وتذكــر مصــادر  ــة مــن هن ــى المدين ودعــى عل
المســيحيين أن النبــي عيســى صعــد الٕــى الســماء 
مــن جبــل الزيتــون. وبُنيَــت كنائــس وأديــرة كثيــرة 
للمســيحين علــى الجبــل وســفحه. ويقــع بســتان 
جَثْسَــيماني (أو حديقــة الجســمانية) التــي فيهــا قبــر 
الســيدة مريــم وأبوَيهــا وزوجهــا يوســف النجــار علــى 
مزرعــة  هــو  المــكان  وهــذا  الزيتــون.  جبــل  ســفح 
القبــض  ليلــة  عيســى  النبــي  زارهــا  التــي  الزيتــون 
عليــه، وقــد بُنيَــت فيهــا كنيســة كل الامٔــم. ولجبــل 
ــةٌ عظيمــةٌ فــي العــرف اليهــودي، فهــو  ــون أهمي الزيت
المــكان الــذي وُضِــعَ فيــه تجلــي يهــوا ١١ وعليــه 
ــدِمَ  ــه فــي آخــر الزمان١٢وعندمــا هُ ســيضع يهــوا قدمَي
المعبــد الثانــي ومُنِــعَ اليهــود مــن دخــول المدينــة 
القديمــة، اجتمعــوا فــي جبــل الزيتــون وأدوا عبــادة 
الزيتــون  جبــل  مــن  أنــه  اليهــود  ويعتقــد  الحــج. 
ســتبدأ القيامــة والحشــر، وســينفخ الٕياهــو هانافــي 
بــدء  عــن  ليعلــن  هنــا  مــن  الصور/الشــوفار  فــي 
ــن يســمعون صــوت  القيامــة، وســيُبعَث الموتــى الذي
ــي  ــن موتاهــم ف ــه. وكان اليهــود يتســابقون لدف نفخت
ــه  ــا ل ــون هن ــون لانٔهــم يعتقــدون أن المدف ــل الزيت جب

فضائــل عنــد الــرب ويميِّــزه عــن غيــره.

ــل  ــة داخــل الســور ويُطِ ــة القديم ــن المدين ــة الشــمالية م ــي الجه ــع ف ــل المشارف/ســكوبوس فيق ــا جب امٔ
ــة  ــدُّ هــذا الجبــل افٔضــل مــكان لمراقب عليهــا. ويُســمِّي اهٔــل القــدس هــذا الجبــل باســم جبــل المشــهد. ويُعَ
المدينــة. واسٔــماء الجبــل فــي اللغــات الاخٔــرى كلهــا مشــتقة مــن معنــى اســم الجبــل هــذا. ويســتطيع الناظــر 
ــادة  ــد كان الق ــرات. وق ــد لكيلومت ــذي يمت ــا ال ــة القديمــة ومحيطه ــرى بســهولة المدين ــل انٔ ي ــذا الجب مــن ه
الذيــن يريــدون الســيطرة علــى المدينــة ياتٔــون الٕــى هــذا الجبــل ليشــاهدوها منــه. ويُــروَى انٔ الإســكندر 

ــا. ــن هن ــا م ــة وراقبه ــلاد) حاصــر المدين ــل المي ــه: ٣٣٢ قب ــي (وفات المقدون

RCICA- جبل الزيتون في أواخر القرن التاسع عشر (أرشيف
(٢٢٫٤١٫٢٩.FAY

(İYV أرشيف) جبل الزيتون في الوقت الحاضر

٩ عارف، المفصل في تاريخ القدس، ١٠٦.

١٠   انٕجيل متى ٢٣: ٣٧-٣٨.

١١   سفر حزقيال ١١: ٢٣.

١٢   سفر زكريا ١٤: ٤.

وبيــن جبــل المشــارف والمدينــة وادي الجــوز. ونجــد اليــوم مبانــي حديثــة علــى هــذا 
الجبــل، وعليــه أيضًــا الجامعــة العبريــة، ومقبــرة الجنــود البريطانييــن الذيــن فقــدوا أرواحهــم 
أثنــاء الحــرب العالميــة الاؤلــى. وأمــا جبــل التكبير/المُكبَّــر فهــو فــي الجانــب الغربــي مــن 
ــاء  المدينــة القديمــة داخــل الســور. وقــد مــر ســيدنا عمــر بــن الخطــاب مــن هــذا الجبــل أثن

ــلُ ــمي الجب فتحــه القــدس. وسُ

بهــذا الاســم لانٔ المســلمين كبَّــروا اثٔنــاء 
الجبــل  هــذا  النــاس  ويُســمِّي  منــه.  مرورهــم 
باســم جبــل المؤامــرة وجبــل المشــورة الفاســدة 
النبــي  زمــن  فــي  اليهوديــة  المحكمــة  لانٔ 
يهــوذا  الحــواري  ولانٔ  هنــا،  كانــت  عيســى 
م  ــدَّ ــي عيســى ق ــذي خــان النب الإســخريوطي ال

مشــورته للمحكمــة علــى هــذا الجبــل. ويفصــل 
ــون،  ــل الزيت ــل عــن جب ــذا الجب وادي ســلوان ه

ويفصلــه وادي الربابــة عــن جبــل صهيــون.

والتــلال  الجبــال  بيــن  الاؤديــةُ  وتفصــل 

ــة داخــل  ــدس القديم ــا الق ــت عليه ــي أُقيمَ الت

وادي  الاؤديــة  هــذه  مــن  وخارجــه،  الســور 

سُــميَّت  وقــد  وتايروبويــن،  وقــدرون  الربابــة 

لــم  أخــرى  بأســماء  أحيانًــا  الاؤديــة  هــذه 

تنتشــر. ووادي الربابــة يقــع فــي غربــي المدينــة 

القديمــة وجنوبهــا الغربــي، وسُــمي فــي العصــور 

الــوادي  وهــذا  هنــوم.  وادي  باســم  القديمــة 

يمتــد مــن شــمال غــرب المدينــة الٕــى جنوبهــا 

ومــن هنــاك نحــو الشــرق ليلتقــي بــوادي قــدرون 

ى  ــل. ويُســمَّ ــل أوف ــوب ت ــوب جن ــر أي حــول بئ

مــكان اجتمــاع هذَيــن الواديَيــن باســم وادي 

الجنوبــي  القســم  بعضهــم  وســمى  ســلوان. 

الشــرقي مــن وادي الربابــة باســم وادي توفــة 

ــع  ــذي يق ــوادي ال ى ال ــل. ويُســمَّ أو وادي القت

فــي شــرقي المدينــة داخــل الســور باســم وادي 

قــدرون. وقــد سُــمِّي باســم وادي يهوشــافاط 

الميــلاد.  بعــد  والرابــع  الثالــث  القرنيــن  فــي 

وذكــرَ المــؤرخ والجغرافــي ابــن الفقيــه (وفاتــه: 

٢٨٦هـــ) الــواديَ الواقــع شــرقي المدينــة باســم 

وادي جهنــم، ولــه أســماء أخــرى مثــل وادي 

النــار،  ووادي  مريــم،  ســت  ووادي  ســلوان، 

الاسٔــود. والــوادي 

جبل المشارف

الوادي والقدس على التلال (أرشيف القنصلية الألمانية في 
(Rإسطنبول -٣٢٤٧٧



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ١٩

القدس
١٨المدينة التي تتوق الٕى السلام

ــة القديمــة داخــل  يقــع وادي قــدرون بيــن المدين
فيقــع  تايروبويــن  وادي  امٔــا  الزيتــون.  وجبــل  الســور 
ــه  ــقَ علي ــد اطٔل ــة، وق ــن المدين ــة م ــة الغربي ــي الجه ف
ويعنــي  يوســيفوس  اليهــودي  المــؤرخُ  الاســم  هــذا 
«الجبَّانــة» اؤ «صانعــي الجبــن». وكان هــذا المــكان 
ــرفَ  ــك كان يُع ــة، لذل ــكان المدين ــة س ــا لقمام مكبًّ

بيــن النــاس باســم وادي الــروث والزبالــة.

منــحَ الموقــعُ الجغرافــي للقــدس قــدرةً طبيعيــةً 
ــام هجمــات الاعٔــداء، فــكان ذلــك  علــى الدفــاع امٔ
ــر انٔ  ــذا المــكان. غي ــي ه ــاس ف ســببًا لاســتيطان الن
الجانــب الشــمالي والشــمالي الغربــي مــن المدينــة 
ــة منهــا، لذلــك  ــة مفتوحــة يســهل غــزو المدين منطق
نجــد انٔ اكٔثــر القــادة الذيــن ارٔادوا الســيطرة علــى 
وتنقــل  الجانــب.  هــذا  مــن  غزوهــا  قــد  القــدس 
والإســكندر  نصــر  نبوخــذ  انٔ  التاريخيــة  المصــادر 
الخطــاب  بــن  عمــر  والخليفــة  وبومبــي  المقدونــي 

كلهــم دخلــوا المدينــة مــن هنــا. ١٣

مصادر المياه

لمصــادر الميــاه اهٔميــة كبيــرة فــي القــدس لانٔهــا 
مدينــة بُنيَــت فــي منطقــة صخريــة قاحلــة. ولــم تكــن 
هنــاك مصــادر ميــاه طبيعيــة فــي المدينــة القديمــة 
داخــل الســور، فــكان اهٔــل المدينــة يلبــون حاجتهــم 
للمــاء مــن ميــاه الامٔطــار ومصــادر الميــاه القريبــة. 
ــة مــن اجٔــل جمــع  ــاه فــي المدين ــركَ مي وقــد بُنيَــت بِ
ــوات  ــئَت القن ــع، وأُنشِ ــار والينابي ــاه الامٔطــار والانٔه مي

ــة. ــاه مــن خــارج المدين مــن اجٔــل نقــل المي

منطقــة  اؤل  جعــل  الــذي  الاسٔاســي  والســبب 

ــة  ــل المطل ــل اؤف ــي ســفوح ت ــة ف ــي المدين ســكنية ف
ــاك. وكان  ــاه هن ــو مصــادر المي ــلوان ه ــة س ــى قري عل
مصــدر الميــاه الوحيــد لســكان المدينــة نبــع امٔ الــدرج 
فــي قريــة ســلوان التــي تقــع علــى بعــد ٣٠٠ متــر 
يَ هــذا النبــع الموجــود  مــن اسٔــوار المدينــة. وقــد سُــمِّ
ــم،  ــع ســت مري ــل نب ــة مث ــماء مختلف ــارة باسٔ ــي مغ ف
والعــذراء، وروغــل. ويُقَــال انٕ النبــع المذكــور فــي 
العصــور القديمــة باســم نبــع جيحــون هــو هــذا النبــع 
ــدرج.  ــع امٔ ال نفســه. وثمــة بركــة ســلوان بجانــب نب
كان  البركــة  هــذه  نبــع  انٔ  المراجــع  فــي  وردَ  وقــد 
بركــة  وبجانــب  الامٔــراض.  مــن  للعــلاج  يُســتعمَل 
ســلوان البركــة التحتانيــة اؤ البركــة الحمــراء. وتقــع 
بئــر ائــوب علــى مســافة ١ كيلومتــر مــن هــذه البركــة، 
ــر  ــوب هــو الــذي حفــرَ هــذه البئ ــروَى انٔ ســيدنا ائ ويُ

ــا جــاء اســمها. ومــن هن

وقــد اتخــذ ســكان القــدس التدابيــر مــن اجٔــل 
تلبيــة حاجتهــم للمــاء اثٔنــاء حصــار الاعٔــداء للمدينــة، 
لذلــك بنــى الكنعانيــون انٔفاقًــا تحــت الارٔض مــن نبــع 
ــي  ــود النب ــد تسلســل جن ــة. وق ــى المدين ــدرج الٕ امٔ ال
داوود مــن هــذه الانٔفــاق للســيطرة علــى المدينــة. 
وبُنيَــت  للمدينــة.  المائيــة  القنــوات  الرومــان  وبنــى 
بـِـركَ لجمــع الميــاه فيهــا، واقٔدمهــا واكٔبرهــا بركــة 
ــا  ــي بناه ــا الت ــة حزقي ــا برك ــه. امٔ ــن الل ــلا اؤ مامٔ مامي
الملــك اليهــودي حزقيــا فقــد بُنيَــت فــي القــرن الثامــن 
ــلاد. ومــن البــرك الاخٔــرى التــي اســتعملت  قبــل المي
لتخزيــن الميــاه بركــة الســلطان، وبركــة بنــي اسٕــرائيل، 

وبركــة ســليمان، وبركــة ايٕــاد. ١٤

(İYV أرشيف) وادي قدرون وجبل الزيتون بركة حزقيا

Wiemers, Jerusalem, ٤٥-٥٨; Smith, Jerusalem, ٣٣-٤٩; محمود، تاريخ القدس، ٢٠-٣٠؛ زايد القدس الخالدة، ١٣-١٥. ١٣

.١٢٦-١٤٣ ,Har-El, Golden Jerusalem ١٤ العارف، تاريخ القدس، ١٧٦-١٨٠؛ اسٕكندر، القدس، ١٠-١١؛

القدس في العصور القديمة
القدس في عهد ما قبل الإسلام

بقايا كنيسة من العهد البيزنطي في القدس الغربية

ــدءًا  ــة التــي تســلِّط الضــوء علــى ماضــي القــدس فــي العصــور القديمــة ب ــداتٔ التنقيبــات الاثٔري ب
ــة  ــات الالٔفي ــى بداي ــفَت الٕ ــي اكتُشِ ــار الت ــدم الاثٓ ــخ اقٔ ــود تاري ــرن التاســع عشــر. ويع ــن اؤاســط الق م
الثانيــة قبــل الميــلاد. لكــن هــذه الاثٓــار المتعلقــة بالمدينــة ليســت كثيــرة، ولا يُمكــن الاعتمــاد علــى 
ــد والنقــوش كان عددهــا محــدود،  ــل قطــع الفخــار والاؤاب ــة مث ــا. فالاكتشــافات الاثٔري ــا تاريخيًّ اغٔلبه
ولا تكفــي للحصــول علــى معلومــات موثوقــة لانٔهــا باليــة. ائ انٕ البيانــات المتعلقــة بتاريــخ القــدس 
قبــل بنــي اسٕــرائيل لــم تكــن صالحــة لتارٔيخهــا والبحــث فيهــا، لذلــك لجــأ الخبــراء الٕــى مــا ورد فــي 
ــا جعــل دراســات الغــرب  ــاء تقييمهــم لهــذه الاكتشــافات، وهــذا م ــة اثٔن النصــوص المقدســة اليهودي

ــة. ــرة بالنصــوص المقدســة اليهودي ــخ فلســطين متاثٔ ــة تاري ــي موضــوع كتاب ف



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٢١

القدس
٢٠المدينة التي تتوق الٕى السلام

أول تجمع سكاني في القدس

تاريــخ مدينــة القــدس ببنــي اسٕــرائيل، فقــد  لا يبــدأ 
ســكنت اقٔــوامٌ هــذه المدينــة قبلهــم. بــدأ العيــش فــي القــدس 
ــا للاكتشــافت  ــلاد وفقً ــل المي ــة قب ــة الثالث ــة الالٔفي ــي نهاي ف
ــوا يســكنون  ــل كان ــا رحَُّ ــد انٔ صياديــن واقٔوامً ــة. ويُعتقَ الاثٔري
انْٕ لــم تكــن هنــاك معلومــات كافيــة لتحديــد  المنطقــة و
الإنســان  منعــت  عوامــل  وثمــة  المدينــة.  ســكان  اؤائــل 
ــا جيــدًا للســكن، منهــا بعدهــا عــن  مــن عــدِّ القــدس مكانً
ــاه. كانــت القــدس محــل اقٕامــة  ــدرة مصــادر المي البحــر ون
مؤقتــة للصياديــن فــي الالٔفيــة الثالثــة قبــل الميــلاد، وصــارت 
ــلاد.  ــل المي ــة قب ــة الثاني ــات الالٔفي ــي بداي مركــزًا للســكن ف
ــر فــي ســفوح  ــاك تجمــع ســكني صغي ــة كان هن فــي البداي
ــذي  ــاه، وهــو المــكان ال ــه مــن مصــادر المي ــل لقرب ــل اؤف ت
ــا هــذه.  يقــع فــي جنــوب شــرقي الحــرم الشــريف فــي ائامن
المنطقــة مــع مــرور الوقــت الٕــى «دولــة  وتحولــت هــذه 
مدينــة». ويُعتقَــد انٔ حــدود دولــة المدينــة هــذه لــم تتجــاوز 
اسٔــوار المدينــة القديمــة. وفــي عــام ١٩٦١ اكتشــفت عالمــة 
الاثٓــار البريطانيــة كاثليــن كينيــون جــدارًا علــى تــل اؤفــل 
الــذي كان اؤل مــكان لســكن المدينــة. وكان هــذا الجــدار 
ــه  ــل، ول ــد حــول الت ــدم يمت ــماكته ٦٫٥ ق ــذي بلغــت س ال
بــاب واســع عنــد نبــع امٔ الــدرج. ونســبت كينيــون قطــع 
الفخــار التــي اكتُشِــفَت فــي المدينــة الٕى القرن التاســع عشــر 
ــة قبــل  ــا عاشــوا فــي المدين ــلاد. وذكــرت انٔ انٔاسً قبــل المي
هــذا التاريــخ، ولكــن ذلــك كان فــي مرحلــة مــا قبــل تاسٔــيس 
المدينــة، ائ انٕ الحيــاة فــي المدينــة بــداتٔ مــن القــرن 

الثامــن عشــر قبــل الميــلاد.١٥

القدس في الألواح الأثرية

القديمــة،  مصــر  الٔــواح  فــي  للقــدس  ذكــر  اؤل  وردَ 
اللعنــة».  «نصــوص  ى  يُســمَّ لــوح  الالٔــواح  هــذه  واقٔــدم 
وهــذه الالٔــواح آنيــة فخاريــة كُتِــب عليهــا ويعــود تاريخهــا 
الٕــى عهــد الفرعــون سيسوســتريس الثالــث (١٨٧٨-١٨٤٢

ــي  ــات الالٔمان ــم المصري ــد اكتشــفها عال ــلاد). وق ــل المي قب
كــورت ســيث ونشُِــرتَ فــي برليــن عــام ١٩٢٦، ويُعتَقَــد انٔهــا 
ــةً  ــة مدين ــر نصــوص اللعن ــان. وتذك ــة الرهب ــة طبق ــن كتاب م
وحاكمَيهــا اللذَيــن يشــكِّلان خطــرًا علــى مصــر، وتلعنهمــا. 
ــر ســيث كلمــةً كُتِبَــت علــى شــكل «اؤســام»  وقــد فسَّ

كان مــن بيــن الملــوك الذيــن يدفعــون الخــراج للملــك 

الاشٓــوري تغلــث فلاســر، واســم احٓــاز الــذي كان يقيــم فــي 

القــدس. ويمكــن الوصــول الٕــى معلومــات عــن هــذه الحقبــة 

مــن النصــوص المقدســة اليهوديــة.

الحياة الدينية في المدينة

وردَ اســم القــدس فــي النصــوص المصريــة القديمــة علــى 

ــدم الاسٔــماء،  ــلمانو» وهــي اقٔ ــاليم» و»بيــت شُ انٔهــا «أُورشُ

وذُكِــرتَ المدينــة باسٔــماء اخٔــرى فــي الاثٓــار المُكتَشــفَة، 

فهــي «يروشــلم» فــي الارٓميــة، و»اؤريشــلم» فــي الســريانية، 

فــي  و»يروشاليم/اؤرشُــليم»  الاشٓــورية،  فــي  و»اؤرسُــاليم» 

العبريــة، وهــذه الاسٔــماء كلهــا تعبــر عــن الاحتــرام والقداســة 

لهــذه المدينــة. فــكان هنــاك تركيــز علــى القداســة فــي جميع 

اسٔــماء القــدس منــذ بدايــة تاسٔيســها. واقٔــدم اسٔــماء المدينــة 

«أُورشُــاليم» مؤلَّــف مــن كلمتَيــن، الاؤلــى تعنــي «اسٔــاس» 

اؤ «مدينــة»، والثانيــة تعنــي «الســلام» اؤ «الســلامة»، وثمة 

مَــن قــال انٕ الاســم يشــير الٕــى «شــاليم» اؤ «شــلماني» وهــو 

ــا  ــون، ومــن هن ــه الســاميون الغربي ــه الــذي يؤمــن ب اســم الإل

يعنــي اســم المدينــة «مدينــة الســلام» اؤ «مُلــك الســلامة» 

م هــذا الاســم دلائــل علــى الحيــاة  اؤ «مدينــة شــاليم». ويقــدِّ

الدينيــة فــي المدينــة.

ــة  ــل اثٔري ــة اؤ دلائ ــدس القديم ــد للق ــم تكُتَشَــف معاب ل

عــن حياتهــا الدينيــة. والدليــل الوحيــد المُتَــاح انٕمــا هــو اســم 

المدينــة والمعلومــات المذكــورة فــي النصــوص المقدســة 

اليهوديــة. واســم «شــاليم» المذكــور فــي اســم المدينــة 

ــل  ــرن التاســع عشــر قب ــود للق ــي تع ــة الت ــي نصــوص اللعن ف

الميــلاد هــو اســم الٕــه فــي معبــد جميــع الالٓهــة فــي ســوريا. 

وهــذا يبيِّــن انٔ المدينــة آنــذاك كانــت تعتقــد بعبــادة شــاليم. 

ــه شــمس المســاء اؤ نجــم المســاء، وكان  وشــاليم اســم الٕ

ــن المشــهور  ــه. وكان م ــوا الٕي ــدس ليتقرب ــزورون الق ــاس ي الن

ــذا  ــلاق ه ــة، واطٕ ــة المنطق ــي ثقاف ــة ف ــدن بالالٓه ــط الم رب

الاســم علــى القــدس يبيِّــن انٔ المدينــة كانــت تحــت تاثٔيــر 

ســوريا مــن الناحيــة الدينيــة. وذِكــرُ القــدس فــي نصــوص تــل 

ــلٌ علــى  ــلمانو» دلي ــاليم» و»بيــت شُ ــة باســم «أُورشُ العمارن

دوام عبــادة شــاليم فــي المدينــة حتــى القــرن الرابــع عشــر قبل 

ــا القــدس/ ــاليم»، وادعــى انٔ المــراد منه ــا «أُورشُ ــى انٔه عل
اؤرشــليم. وهنــاك مــن ادعــى انٔ المدينــة المذكــورة فــي 
النصــوص لا تشــير الٕــى القــدس، غيــر انٔ الــرائ الســائد رائ 
ســيث. و»أُورشُــاليم» لفــظ بالكنعانيــة لغــة المدينــة انٓــذاك، 
ــذي اسٔســه شــليم».  ــة شــليم، اؤ المــكان ال وتعنــي «مدين
ــر ســيث  وتعنــي الكلمــة ائضًــا «اسٔــاس الســلام». وقــد فسَّ
كلمتَيــن «يقــرم» و»شــزن» علــى انٔهمــا حاكمــا المدينــة 
ــو» و»ســازاعنو».  ــري عام ــا «ياق ــى انٔهم ــرأ اســميهما عل وق
وفــي لــوح اخٓــر يعــود تاريخــه الٕــى قــرن بعــد اللــوح الســابق 
يُذكَــر حاكــم واحــد للمدينــة. وقــد راىٔ العلمــاء فــي ذلــك 
ــم علــى بضعــة مــن الزعمــاء  ــة القائ تطــورًا مــن نظــام القبيل
الٕــى نظــام المدينــة التــي يحكمهــا ملــك واحــد. ومــن 
الاكتشــافات الاخٔــرى التــي ذُكِــرتَ فيهــا القــدس الٔــواح 
تــل العمارنــة، وهــي الٔــواح تعــود الٕــى القــرن الرابــع عشــر 
قبــل الميــلاد، اكتُشِــفت عــام ١٨٨٧ شــرق نهــل النيــل 
وجنــوب القاهــرة علــى بعــد نحــو مــن ٣٠٠ كيلومتــر منهــا. 
ــواح باســم «أُورشُــاليم»  وقــد ذُكِــرت القــدس فــي هــذه الالٔ
و»بيــت شُــلمانو». وفــي الالٔــواح مــن الرقــم ٢٨٥ الٕــى 
ــا  ــاليم عبــدي هيب ٢٩٠ ثمــة ســت رســائل بيــن ملــك أُورشُ
والفرعــون امٔنحتــب الثالــث (١٣٨٦-١٣٤٩ قبــل الميــلاد) 
م هــذه  وابنــه اخٔناتــون (١٣٥٠-١٣٣٤ قبــل الميــلاد)، وتقــدِّ
الرســائل معلومــات عــن القــدس فــي تلــك الحقبــة. يطلــب 
الملــك عبيــد هيبــا العــونَ مــن الفرعــون لمواجهــة العيبــرو 
ــوك  ــره عــن المل ــا، ويخب ــة لينهبوه ــن يهاجمــون المنطق الذي
الذيــن لا يوالونــه ويؤكــد علــى ولائــه وطاعتــه، ويشــكو 
ــى الفرعــون.  ــة فــي القــدس الٕ ــة المصري ــر الحامي فــي الاخٔي
ويُظهِــر مضمــون هــذه الرســائل انٔ القــدس كانــت تابعــة 
لمصــر انٓــذاك. وهنــاك مَــن ادعــى انٔ العيبــرو هــم العبرانيــون 
كشــفت  الاخٔيــرة  الابٔحــاث  ولكــن  اللَّفظَيــن،  لتشــابه 

ــا. ١٦ ــلاف بينهم الاخت

ولــم تكُتَشَــف اثٓــارٌ بعــد الٔــواح تــل العمارنــة تذكــر اســم 
ــر العلمــاء ذلــك انٔ  ــرة لقــرون، وفسَّ القــدس بعــد تلــك الفت

القــدس لــم تكــن ذا اهٔميــة كبيــرة انٓــذاك.

النصــوص  فــي  القــدس  ذُكِــرت  طويلــة  مــدة  وبعــد 
الاشٓــورية، ففــي هــذه النصــوص التــي يُعتَقَــد انٔهــا تعــود 
لســنة ٧٣٠ قبــل الميــلاد يُذكَــر اســم الملــك يهــوذا الــذي 

الميــلاد. وقــد جلــبَ العبيــرو والاقٔــوام الاخٔــرى التــي دخلــت 

ــاليم  ــادة ش ــم، ولكــن عب ــل معه ــادة بع ــذاك عب ــة آن المنطق

بقيــت الحاكمــة فــي القــدس. ولا توجــد ائ اكتشــافات 

ــة. ويلفــت بعــض  ــادة بعــل فــي المدين ــة تــدل علــى عب اثٔري

مــن المؤرخيــن الانتبــاه الٕــى اســمَي «ابٔشــالوم» و»شــلومو» 

ولــدَي النبــي داوود اللذَيــن ســيطرا علــى المدينــة وجعلاهــا 

عاصمــة لهمــا فــي القــرن الحــادي عشــر قبــل الميــلاد، 

ــرَ بنــي اسٕــرائيل  ــا مــن هذَيــن الاســمَين تاثٔ ويذكــرون انطلاقً

الذيــن كانــوا يقيمــون منــذ قــرن فــي المدينــة بعبــادة شــاليم، 

ودوامَ ايٕمــان بنــي اسٕــرائيل بشــاليم حتــى بعــد ســيطرتهم 

علــى المدينــة. 

وتعطــي تفاســير المفســرين المســلمين واليهــود معلومــات 

المقدســة  فالنصــوص  للمدينــة.  القديمــة  العقيــدة  عــن 

النبــي  عاصــرَ  الــذي  صــادق»  تذكــر «ملكــي  اليهوديــة 

ــه كان كوهين/خــادم الــرب العليــون،  ابٕراهيــم، وتتحــدث انٔ

وانٔــه مَلِــكُ شــاليم فــي الوقــت نفســه. وتذكــر ائضًــا انٔــه ســام 

ــرون اليهــود  ابــن النبــي نــوح اؤ ابــن ســام. ويــرى المفسِّ

انٔ المــكان المذكــور مــع اســم شــاليم هــو «يروشــاليم». 

وتتحــدث المصــادر اليهوديــة عــن عبــادة «صــادق» الٕــى 

ــروى  جانــب شــاليم، وكلمــة صــادق مــن الصــدق. وكان يُ

فــي القــدس القديمــة انٔ صادقًــا تجــلٍّ كبيــر لإلــه الشــمس. 

والٕــى جانــب ذِكــر اســم القــدس باســم شــاليم فــي التــوراة، 

تذكــر تفســيرات التــوراة انٔ اســم المدينــة صــادق.  ومــن 

الامٔثلــة التــي تــدل علــى وجــود صلــة بيــن القــدس وصــادق 

فــي النصــوص الدينيــة اليهوديــة انٔ ملكــي صــادق ملــكَ 

ى «ادٔونــي  شــاليم الــذي عاصــر النبــي ابٕراهيــم كان يُســمَّ

صــادق» اثٔنــاء هجــوم بنــي اسٕــرائيل علــى المدينــة لاؤل مــرة 

فــي عهــد يوشــع، ومــن الادٔلــة ائضًــا ذِكــرُ يهوه باســم صادق 

فــي كثيــر مــن مواضــع التــوراة. وقــد انطلــق المفســرون 

المســلمون فــي تفســيراتهم لاســمَي المدينــة شــاليم وصــادق 

ــد، فذكــروا انٔ ملكــي  ــى التوحي مــن وجهــة نظــر تســتند الٕ

ــه  ــن بإل ــة كان يؤم ــي النصــوص اليهودي ــور ف صــادق المذك

ــك الصــادق»،  ــي «المل واحــد، واســم ملكــي صــادق يعن

وانٔــه بنــى القــدس وحكمهــا علــى اسٔــاس التوحيــد والعــدل.
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٢٢المدينة التي تتوق الٕى السلام

وراىٔ المفســرون انٔ ملكــي صــادق كان يحبِّــذ الســلام 

ويتجنــب الحــروب وســفك الدمــاء، لذلــك لا بــد من تفســير 

قســم «شــاليم» فــي اســم المدينــة علــى انٔــه «الســلام» 

ــدس  ــم الق ــا كان اس ــن هن ــم»، وم ــلامة» لا «الصن و»الس

القديــم يعنــي «مدينــة الســلام». ووردَ فــي المصــادر انٔ 

ــا وعبــد اللــه  ــدًا علــى تــل موري ملكــي صــادق قــد بنــى معب

وحــده هنــاك، وانٔ النبــي ســليمان بنــى معبده/هيكلــه علــى 

اسٔــس هــذا المعبــد، وانٔ رئيــس الكهنــة صــادوق مــن نســله 

وكان يؤمــن باللــه وحــده. واذٕا انطلقنــا مــن وجهــة النظــر 

ــاة الدينيــة فــي المدينــة كانــت قائمــة  هــذه، نجــد انٔ الحي

علــى التوحيــد مــن عهــد النبــي ابٕراهيــم الٕــى هــدم الهيــكل 

الثانــي عــام ٧٠م واندثــار الصادوقيِّيــن بعــد مــدة قصيــرة. 

واذٕا امٔعنــا النظــر فــي معانــي اسٔــماء المدينــة، نــرى انٔ 

الحيــاة الدينيــة فــي القــدس قائمــة علــى الإيمــان بإلــه واحــد 

ــة كانــت دار الســلام والســلامة،  ــم، وانٔ المدين ــذ القدي من

ــدل والصــدق. ــت بالع ــا حُكِمَ وانٔه

اليهود في القدس

اســتطاع بنــو اسٕــرائيل بقيــادة يوشــع خليفــة النبــي موســى 

ــوا ارٔض فلســطين بعــد انٔ تاهــوا ارٔبعيــن ســنة فــي  انٔ يدخل

الصحــراء عقِــب خروجهــم مــن مصــر. اســتولى يوشــع علــى 

ــاي بعــد محاربتهمــا، فاتفــق ملــك اؤرشــليم مــع  ارٔيحــا وعَ

الخمســة:  الامٔورييــن  ملــوك  المنطقــة: «فاجتمــع  ملــوك 

ملــك اؤرشــليم، وملــك حبــرون، وملــك يرمــوت، وملــك 

جيوشــهم  وكل  هــم  وصعــدوا  عجلــون،  وملــك  لخيــش، 

النصــوص  وتذكــر  وحاربوهــا».٢٠   جبعــون  علــى  ونزلــوا 

اسٕــرائيل  بنــي  اعٔــان  قــد  الــرب  انٔ  اليهوديــة  المقدســة 

ــتَ  ــه ثبَّ ــى انٕ ــا، وحت ــي انتصــروا فيه ــذه الحــرب الت ــي ه ف

ــرائيل  ــو اسٕ الشــمس والقمــر فــي مكانَيهمــا حتــى انتصــر بن

فــي حربهــم، وانٔ الشــمس لــم تغــب ليــوم كامــل وانٔ يهــوه 

قــد قاتــلَ مــن اجٔــل بنــي اسٕــرائيل. وتتحــدث هــذه النصــوص 

ــا  ــي اســتولى عليه ــم الارٔاضــي الت ــا عــن انٔ يوشــع قسَّ ائضً

قــوة  وضعفــت  داوود  قــوة  زادة  المرحلــة  تلــك  وفــي 
شــاؤول/طالوت، ثــم اجٔمعــت الاسٔــباط الاثنــي عشــر علــى 
البيعــة للنبــي داوود ملــكًا عليهــم. وبذلــك صــار النبــي داوود 
ــن ســبعة  ــرائيل وهــو اب ــي اسٕ ــباط بن ــع اسٔ ــى جمي ــكًا عل مل

ــا. ــن عامً ــة وثلاثي ــم لثلاث ــا، وحكَ ــن عامً وثلاثي

كان النبــي داوود الملــكَ الثانــي علــى بنــي اسٕــرائيل، 
ــام مملكــة متحــدة فــي ارٔض كنعــان. وقويَــت المملكــة  واقٔ
مكانــة  لهــا  وكانــت  حدودهــا،  واتســعت  عهــده،  فــي 
نجــاح  ذلــك  اسٔــاسُ  وكان  المجــاورة.  الممالــك  بيــن 
النبــي داوود فــي سياســته الداخليــة والخارجيــة، وتجنبــه 
تفضيــل ابٔنــاء ســبطه، وحرصــه علــى العــدل بيــن الاسٔــباط، 
وانطلاقًــا مــن هــذا العــدل والمســاواة كان فتــح القــدس. 
ادٔرك النبــي داوود حاجتــه لعاصمــة جديــدة مــن منظــور 
ــع تفــوق انٔصــاره فــي حبرون/الخليــل  اســتراتجيتي كــي يمن
ــاءً علــى هــذه الفكــرة،  ــن. وبن ــباط الاخٓري ــاء الاسٔ علــى ابٔن
قــرَّر انٔ افٔضــل مدينــة لعاصمتــه الجديــدة هــي القــدس 
ــوا  ــن يختلف ــل، ول ــن قب ــرائيل م ــو اسٕ ــا بن ــم يحكمه ــي ل الت
فــي حكمهــا، ولانٔ القــدس ســتكون منطقــة عازلــة بيــن 
ــةَ التــي كان  قبائــل الشــمال والجنــوب. فغــزا حينئــذ المدين
يســكنها اليبوســيون. واســتطاع يــوآب ابــن اخٔ النبــي داوود 

انٔ يدخــل المدينــة مــن قنــوات الميــاه ويفتحهــا.

ائ  اؤرشــليم،  الٕــى  اسٕــرائيل  وكل  داوود  «وذهــب 
يبــوس. وهنــاك اليبوســيون ســكان الارٔض. وقــال ســكان 
يبــوس لــداوود: (لا تدخــلْ الٕــى هنــا). فاخٔــذ داوود حصــن 
الــذي  (انٕ  داوود:  وقــال  داوود.  مدينــة  هــي  صهيــون، 
يضــرب اليبوســيين اؤلًا يكــون راسًٔــا وقائــدًا). فصعــد اؤلًا 
يُــوآب ابــنُ صرويــة، فصــار راسًٔــا. واقٔــام داوود فــي الحصــن، 
لذلــك دعــوه: (مدينــة داوود). وبنــى المدينــة حواليهــا مــن 
ــة. وكان  د ســائر المدين ــوآب جــدَّ ــا. وي ــى ماحوله ــة الٕ القلع

داوود يتزايــد متعظِّمًــا وربُّ الجنــود معــه». 

ولا يُعــرفَ تمامًــا تاريــخ فتــح النبــي داوود القــدسَ، 

ولكــن الفتــح علــى الغالــب كان فــي اؤاخــر القــرن الحــادي 
ــرى بعــض  ــلاد. وي ــل المي ــرن العاشــر قب ــات الق عشــر وبداي
المؤرِّخيــن انٔ جغرافيــة القــدس فــي تلــك الحقبــة كانــت 

ــدس  ــه اعٔطــى الق ــر، وانٔ ــي عش ــرائيل الاثن ــباط اسٕ ــن اسٔ بي

لســبط يهــوذا وبنياميــن.٢١  ويُفهَــم ممــا ذُكِــرَ فــي النصــوص 

ــوا القــدس  ــم يحكم ــرائيل ل ــي اسٕ ــة انٔ بن المقدســة اليهودي

بعــد انٔ اســتولوا عليهــا، لانٔ النبــي داوود حيــن اســتولى 

علــى القــدس كان اليبوســيون يعيشــون فيهــا.٢٢  وهــذا يعنــي 

ــروا ســكان المدينــة. وقــد  انٔ ســبط يهــوذا وبنياميــن لــم يُهجِّ

ــي داوود. ــرائيل القــدسَ فــي زمــن النب ــو اسٕ حكــمَ بن

كان اســم القــدس فــي زمــن النبــي يوشــع والنبــي داوود 
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ــى  ــوا الٕ ــو اسٕــرائيل ومال ــاة النبــي يوشــع ضــلَّ بن بعــد وف

عبــادة الاؤثــان، فعاقبهــم الــرب وأذلَّهــم أمــام أعدائهــم. 

ــم  اه ــم، فنجَّ ــن ضلاله ــم م ــى الرغ ــرب عل ــم ال ــم رحمه ث

مــن عدوهــم، وجعــل قضــاة صالحيــن منهــم يحكمونهــم، 

ــد  ــودي باســم «عه ــخ اليه ــي التاري ــد ف ــذا العه يَ ه ــمِّ فسُ

القضــاة». ولــم يكــن الحُكــم فــي بنــي اسٕــرائيل فــي عهــد 

ــكل  ــد واحــد، اذٕ كان ل ــا لقائ ــا تابعً ــا مركزيًّ القضــاة حُكمً

ســبط حاكــم أو قــاض يحكمــه. وبعــد وفــاة القضــاة مــال 

بنــو اسٕــرائيل الٕــى عبــادة الاؤثــان مــرة أخــرى، فهُزمِــوا أمــام 

عدوهــم، فطلبــوا مــن النبــي صموئيــل أن يُعيِّــن لهــم ملِــكًا 

يحكمهــم، فصــار شــاؤول/طالوت أولَ ملــك لهــم، ومــن 

حينهــا بــدأ عهــد الملوك/الملاحــم فــي التاريــخ اليهــودي.

وعندمــا كان شــاؤول/طالوت ملــكًا علــى بنــي اسٕــرائيل، 

اســتطاع النبــي داوود انٔ يقتــل جُليات/جالــوت الــذي كان 

اعٔتــى اعٔــداء بنــي اسٕــرائيل. وكانــت هــذه الحادثــة ســببًا 

لشــهرة النبــي داوود بيــن بنــي اسٕــرائيل، وعــداوةِ طالــوت 

لــه. وقــد امٔــرَ اللــهُ النبــيَّ داوود وكان فــي الثلاثيــن مــن 

عمــره انٔ يذهــب الٕــى مدينــة حبرون/الخليــل، وهنالــك 

ــنوات ونصــف. ــبعة س ــوذا س ــبطَ يه ــمَ س حك

مختلفــة عمــا عليهــا اليــوم، فــوادي قــدرون مثــلًا كان اعٔمــق 
بـــ١٥ مترًا.

نقــل النبــي داوود مــكان اقٕامتــه الٕــى قلعــة صهيــون 
اها باســمه  ــر اســم المدينــة، فســمَّ بعــد فتــح القــدس، وغيَّ
عاصمــة  المدينــة  أن  وأعلَــن  داوود».  داوود/مدينــة  «ارٕ 
ع علــى عمرانهــا وســكنها كــي تحظــى  لليهــود كافــة، وشــجَّ
ــي القــدس مــن  ــك ف ــيَ قصــر للمُلْ ــر العاصمــة. وبُن بمظه
أجــل النبــي داوود.  وقــد جلــبَ النبــي داوود الٕــى القــدس 
ــرائيل  ــي اسٕ ــد بن ــا عن ــدس م ــد أق ــذي يُعَ ــد ال ــوتَ العه تاب
لاعتقادهــم أن الــرب يقيــم فيــه. (وكان جلــبُ تابــوت 
سِّ بالإجمــاع لــدى أســباط بنــي اسٕــرائيل  العهــد المقــدَّ
ــم  ــباط وجعله ــد الاسٔ ــةً ناجحــة لتوحي ــدس سياس ــى الق الٕ
أمــة واحــدة). وبعــد جلــب تابــوت العهــد الٕــى مدينــة 
ــة مــن  داوود داخــل قلعــة صهيــون، وُضِــع فــي خيمــة قريب
القصــر الــذي بُنِــيَ مــن قبــل. ولــم يطمئــن النبــي داوود 
لوضــع تابــوت العهــد فــي خيمــة وهــو يعيــش فــي قصــر، 
لذلــك أراد بنــاء معبــد لــه. لكــن الــرب أخبــره بواســطة 
ــه، بــل  ــد لــن يكــون مــن نصيب ــاء المعب ــان أن بن النبــي ناث

مــن نصيــب ملــك يأتــي مــن نســله. 

ــرَ الــربُّ علــى فــم النبــي جــاد النبــيَّ داوود انٔ يبنــي  وامٔ
مذبحًــا فــي بيــدر ارٔونــة اليبوســي.  فاشــترى النبــي داوود 
الارٔضَ وبنــى مذبحًــا ليهــوه.  وهــذا الموقــع هــو المــكان 
ى الحــرم الشــريف فــي المصــادر الإســلامية  الــذي يُســمَّ
ويقــع فيــه اليــوم الجامــع القِبلــي وقبــة الصخــرة. جلــب النبــي 
داوود مــن اجٔــل بنــاء المعبــد الحجــارةَ المنحوتــة، والحديــد 
وحجــارة  الارٔز،  اشٔــجار  وجــذوع  والبرونــز،  والمســامير، 
بالٔــوان شــتى، والذهــب والفضــة، وارٔاد انٔ يكــون المعبــد 
مشــهورًا وايٓــةً فــي الجمــال والفخامــة امٔــام عيــون الامٔــم 
ــن يســتطيع  ــه ل ــره انٔ ره، واخٔب ــذَّ ــرب ح ــا. ولكــن ال جميعه
بنــاء المعبــد لكثــرة مــا خاضــه مــن حــروب وســفكه الدمــاء، 
ــاءه ســيكون مــن نصيــب ابنــه النبــي ســليمان الــذي  وانٔ بن

ــزًا للســلام. كان باســمه رم

كان عهــد النبــي داوود فــي التاريــخ اليهــودي عهــد 
عاصمــة  القــدس  صــارت  فقــد  ونجاحــات،  انتصــارات 
لبنــي اسٕــرائيل، وعمرُوهــا وســكنوها، واتحــد بنــو اسٕــرائيل 
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القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٢٥

القدس
٢٤المدينة التي تتوق الٕى السلام

غيــر انٔ الضرائــب الجديــدة التــي فرُضَِــت مــن اجٔــل 
الحــروب واعٕمــار المدينــة كانــت ســببًا لحــدوث اضطــراب 
فــي المجتمــع. ولا بــد انٔ نبيِّــن هنــا انٔ النصــوص المقدســة 
اليهوديــة لــم تذكــر شــيئًا عــن ائ مكانــة دينيــة للقــدس لــدى 
بنــي اسٕــرائيل حتــى عهــد النبــي داوود. وكانــت الدوافــع 
لاختيــار النبــي داوود هــذه المدينــة مركــزًا دوافــع اســتراتيجية 
وسياســية اكٔثــر مــن كونهــا دينيــة. ولكنــه حينمــا احٔضــر 
تابــوت العهــد الٕــى القــدس، فإنــه بذلــك جعــل المدينــة 
مركــزًا دينيًّــا وسياســيًّا. وبــات بنــو اسٕــرائيل الذيــن كانــوا 
ــى القــدس مــن اجٔــل  ــون الٕ ــى شــيلو للحــج، ياتٔ يذهبــون الٕ
ادٔاء هــذه العبــادة، ومــن هنــا نفهــم انٔ مكانــة القــدس لــدى 
ــداتٔ فــي عهــد النبــي  ــة ب ــة الديني ــرائيل مــن الناحي بنــي اسٕ
ــا،  داوود والنبــي ســليمان الــذي بنــى المعبد/الهيــكل لاحقً
ــة. ــةُ الخطــوةَ الاؤلــى لتقديــس المدين وكانــت تلــك المرحل

عهد النبي سليمان

تولــى النبــي ســليمان الحكــم بعــد وفــاة ابٔيــه فــي الربــع 
الثانــي مــن القــرن العاشــر قبــل الميــلاد، وبذلــك صــار 
الملــك الثالــث لبنــي اسٕــرائيل. واتســعت مدينــة القــدس 
التــي كانــت عاصمــة جميــع الاسٔــباط ومركزهــم السياســي 
لتضــم تــل الهيــكل فــي عهــد النبــي ســليمان. وبُنيَــت انٓــذاك 
بيــوت جديــدة فــي القــدس، وقصــور فاخــرة، ودورٌ مزخرفــة، 
وجُــرَّت الميــاه الٕــى المدينــة، وزادت مســتوى الرفاهيــة، 
الطــرق  وفتُِحَــت  ـا.  واقتصاديّـً سياســيًّا  الدولــة  وعَظُمَــت 
التجاريــة مــن القــدس الٕــى الممالــك المجــاورة لتتحــول 
القــدس الٕــى مركــز تجــاري عالَمــي. ويُوصَــف عهــد النبــي 
داوود فــي التاريــخ اليهــودي بانٔــه عهــد فتوحــات، وعهــد 
الدبلوماســية  والعلاقــات  الصلــح  بعهــد  ســليمان  النبــي 
عهــد  اليهوديــة  المقدســة  النصــوص  وتصــف  الناجحــة. 
انْٕ كان  ســليمان بعهــد ظهــور الفجــور مــن الناحيــة الدينيــة و
ــا اهٔميــة هــذا العهــد  عهــد رخــاء مــن الناحيــة الدنيويــة. امٔ
فمصدرهــا انٕشــاء الهيــكل العظيــم الــذي ســيظل يُذكَــر فــي 

ــليمان. ــكل س ــم هي ــودي باس ــخ اليه التاري

وكان بنــاء النبــي ســليمان للهيــكل اؤلــى الخطــوات فــي 
طريــق تقديــس مدينــة القــدس. بــدأ النبــي ســليمان فــي الســنة 
ــه  ــة ابٔي ــا لوصي ــرب تطبيقً ــد لل ــاء معب ــة مــن حكمــه ببن الرابع
فــي جبــل موريــا حيــث المســجد الاقٔصــى اليــوم. ولا بــد انٔ 

ــح هنــا انٔ جبــل موريــا الــذي بُنــيَ فيــه الهيــكل  نوضِّ
مرتبــط فــي العــرف اليهــودي بــارٔض موريــا حيــث ارٔاد 
ــى  ــكل عل ــيَ الهي ــه. وبُن ــح ابن ــم انٔ يذب ــي ابٕراهي النب
يت «الحجــر الاسٔــاس». ويعتقــد اليهــود  صخــرة سُــمِّ
انٔ هــذه الصخــرة مركــز الارٔض، وانٔ النبــي اسٕــحاق 
وقــف ليُذبَــح عليهــا. امٔــا اســم الصخــرة فــي المصادر 
الإســلامية فهــو «الصخــرة المعلَّقــة» وعليهــا بُنــيَ 
ــة الصخــرة. وتذكــر النصــوص المقدســة  مســجد قب
اليهوديــة معلومــات بتفصيــل دقيــق عــن بنــاء الهيــكل 
والمُكلَّفيــن فــي خدمتــه. واســتمر بنــاء الهيــكل ســبع 
ــم  ــة اس ــي المصــادر العبري ــه ف ــقَ علي ــنوات، وأُطلِ س
«البيــت المقدَّس/بيــت همقــدش». ولــم يعمــل فــي 
بنــاء الهيــكل بنــو اسٕــرائيل وحدهــم بــل عاونتهــم 
الهيــكل  بنــاء  فــي  عمــل  فقــد  الاخٔــرى.  الاقٔــوام 
بنــي  بيــن  يســكنون  كانــوا  شــخص   ١٥٣٫٦٠٠
اسٕــرائيل. وتذكــر النصــوص المقدســة اليهوديــة مَلِــك 
صــور حيــرام فــي موضــوع تامٔيــن العمــال والمــواد 
ــد  ــاء المعب ــن انٔ بن ــاء الهيــكل. وهــذا يبيِّ اللازمــة لبن
حينئــذ كان لــه بُعــدٌ دولــي، وانٔ العمــال المَهَــرة قــد 
ــاءً علــى طلــب النبــي  ــاء الهيــكل. فبن ــوا فــي بن عمل
ســليمان ارٔســل حيــرام كِبــار صُنَّاعــه كــي يديــروا 
اعٔمــال البنــاء، والعمــالَ المتقنيــن عمــلَ المعــادن 
ونحــت الحجــارة ونقــش الخشــب ونســج القمــاش، 
والصنــدل  الارٔز  اشٔــجار  مــن  مــوادًا  ائضًــا  وارٔســل 
ــتُعمِل  ــد اس ــاء. وق ــي البن ــتعمَل ف ــر كــي تسُ والصنوب
فــي بنــاء المعبــد الحجــارة المنحوتــة والاخٔشــاب 
ــم  ــه ل ــر انٔ ــان. ويُذكَ ــات لبن ــي أُحضِــرتَ مــن غاب الت
تسُــتعمَل ائ ادٔاة معدنيــة كالفــاسٔ اؤ المطرقــة داخــل 

الهيــكل اثٔنــاء بنائــه. ٢٨

متــرًا   ٢٧) ذراعًــا   ٦٠ الهيــكل  طــول  وكان 
تقريبًــا)،  امٔتــار   ٩) ذراعًــا   ٢٠ وعرضــه  تقريبًــا)، 
وكان  تقريبًــا).  متــر   ١٣٫٥) ذراعًــا   ٣٠ وارتفاعــه 
ــرواق  ــة اقٔســام، القســم الاؤل: ال ــكل ثلاث ــي الهي ف
مقدمــة  فــي  وكان  «اؤلام»،  لفــظ  عليــه  ويُطلَــق 
الهيــكل وفيــه المذبــح. امٔــا القســم الثانــي فهــو 

البهــو المقــدَّس، وهــو قاعــة العبــادة.

ثــم يليــه القســم الثالــث وهــو قــدس الاقٔــداس، 

وهــو المــكان الــذي وُضِــعَ فيــه تابــوت العهــد، 

علــى  مــكان  اقٔــدس  القســم  هــذا  يُعَــدُّ  وكان 

الارٔض، ولا يُســمَح بزيارتــه، ولا يدخلــه الٕا كبيــر 

الكهنــة فــي عيــد الغفران/يــوم كيبــور، ائ مــرةً فــي 

الداخــل  مــن  الهيــكل  جــدران  وكانــت  الســنة. 

مُلبَّســة باشٔــجار الارٔز والصنوبــر بحيــث لا تـُـرى 

الحجــارة. وكانــت الجــدران والعــوارض وعتبــات 

ــاة  ــادة مغطَّ ــداس وقاعــة العب البــاب فــي قــدس الاقٔ

بالذهــب الخالــص، امٔــا علــى الجــدار والســتائر فقــد 

نقُِشــت صــور كروبيــم، واشٔــجار النخيــل، والازٔهــار 

مفــرد  والكــروب  بالذهــب.  وطُليَّــت  المتفتِّحــة، 

كروبيــم وهــي ملائكــة لهــا اجٔنحــة، وفــي الهيــكل 

ــعَ  كروبَــان متقابــلان فــوق تابــوت العهــد. وقــد صُنِ

تمثــالا الكــروب مــن شــجر الزيتــون وطُليَــا بالذهــب 

قاعــدة  نحــو  الكروبــان  وجهَــا  وكان  الخالــص، 

هنــاك  وكانــت  متلامســة.  واجٔنحتهمــا  العبــادة، 

لجــدران  ملاصقــة  طوابــق  ثلاثــة  مــن  حجــرات 

الخــارج.  مــن  العبــادة  وقاعــة  الاقٔــداس  قــدس 

ووُضِعَــت نوافــذ تضيــق نحــو الخــارج فــي قاعــة 

العبــادة، وأُغلِقــت بالاقٔفــاص. وامٔــام الهيــكل عنــد 

الــرواق عمــودَا «ياقيــن» و»بوعــز»، وطولهمــا ٣٥

ذراعًــا (١٥,٨ متــر تقريبًــا).

وحينمــا افتُتِــحَ الهيــكل، جُلِــبَ تابــوت العهــد 

والاشٔــياء المقدســة الاخٔــرى مــن جبــل صهيــون 

الٕــى الهيــكل فــي حفــل بهيــج، ووُضِعَــت فــي 

قســم قــدس الاقٔــداس. وفــي ذلــك اليــوم دعــا 

النبــي ســليمان ربــه الٔا يكــون الهيــكل حصــرًا 

ــا يُقبَــل فيــه دعــاء  علــى اليهــود، بــل يجعلــه مكانً

كل مَــن يؤمــن بإلــه واحــد. توُفــي النبــي ســليمان 

فــي اؤاخــر القــرن العاشــر قبــل الميــلاد بعــد انٔ 

حكــمَ لارٔبعيــن عامًــا، ودُفـِـنَ فــي مدينــة داوود فــي 
جبــل صهيــون بالقــدس.٢٩

٢٧ سفر الملوك الاؤل ٦: ٧.
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عهد الهيكل الأول: مملكة يهوذا

بــدأ التوتــر بيــن الاسٔــباط فــي عهــد النبــي ســليمان وزادت 
ــي  ــى قســمَين ف ــه، وانقســمت المملكــة الٕ ــد وفات ــه بع حدت
اؤاخــر القــرن العاشــر قبــل الميــلاد، فقــد اسٔــس الاسٔــباط 
العشــرة الذيــن كانــوا فــي الشــمال مملكــة اسٕــرائيل، امٔا ســبطَا 
يهــوذا وبنياميــن الذيــن كانــوا فــي الجنــوب فقد اسٔســوا مملكة 
يهــوذا بقيــادة رحبعــام بــن ســليمان. وكانــت عاصمــة مملكــة 
اسٕــرائيل شــكيم وتيــرزا والســامرة، امٔــا عاصمــة مملكــة يهــوذا 
ــن،  ــن الممكلتَي ــرة بي فكانــت القــدس. وجــرت حــروب كثي
وبنــى الاسٔــباط العشــرة معابــد فــي مدنهــم بــدلًا مــن الهيــكل 
فــي القــدس. هاجــم الملــك الاشٓــوري نبوخــذ نصــر عــام 
٧٢١ قبــل الميــلاد مملكــةَ اسٕــرائيل، واحتلهــا وســبى اهٔلهــا. 
وبعــد هــذا التهجيــر تفــرَّق بنــو اسٕــرائيل فــي ارٔجــاء الارٔض 
ــخ اليهــودي باســم  ــا يُعــرفَ فــي التاري ــد اثٔرهــم، وهــذا م وفقُِ

ــباط العشــرة المفقــودة». «الاسٔ

حكــمَ رحبعــام مملكــة يهــوذا ســبعة عشــر عامًــا. وتذكــر 
ــوا عــن  ــة انٔ ســكان يهــوذا ضل النصــوص المقدســة اليهودي
طريــق الحــق مــن زمــن رحبعــام. وقــد ظهــر مــن بينهــم ملــوك 
صالحــون ســعوا لكــف النــاس عــن عبــادة الاؤثــان وارٕجاعهم 
ــل  ــوك لجع ــؤلاء المل ــم يســعَ ه ــح. ول ــق الصحي ــى الطري الٕ
ــوذا،  ــدى ســكان يه ــادة ل ــاة العب ــكل ســليمان مركــز حي هي
واســتمر عامــة النــاس يتعبــدون فــي المرتفعات/البامــا. وهــذا 

يبيِّــن انٔ القــدس لــم تكــن ذا مكانــة دينيــة بيــن النــاس.

«وعمِــلَ يهــوذا الشــر فــي عينــي الــرب، واغٔــاروه اكٔثــر مــن 
جميــع مــا عمــل ابٓاؤهــم بخطاياهــم التــي اخٔطــؤوا بهــا. وبنــوا 
ــى كل  ــا وســواري عل ــات وانٔصابً ــا لانٔفســهم مرتفع هــم ائضً

تــل مرتفــع وتحــت كل شــجرة خضــراء». ٣٠ ... ٣١

ــوه،  ــي يه ــام عينَ ــوذا الســيئات امٔ «وارتكــب ســكان يه
واغٔضبــوه اكٔثــر ممــا اغٔضبــه ابٓاؤهــم بذنوبهــم. وبنــوا امٔاكــن 
ــع  ــل مرتف ــى كل ت ــام آشــور عل ــا واصٔن ــوا انٔصابً ــادة واقٔام عب
وكان فــي الممكلــة رجــال  وتحــت كل شــجرة خضــراء.
الذيــن  الامٔــم  ارٔجــاس  كل  وارتكبــوا  الفحشــاء.  ياتٔــون 

ــرائيل». ــي اسٕ ــام بن ــن امٔ ــوه م ــم يه طرده

تعرضــت مملكــة يهــوذا لغــزو الممالــك الكبــرى فــي 

المدينــة  لتنميــة  وســيلةً  السياســي  التفــوق  هــذا  كان 

زيــادة  القــدس  ســكان  عــدد  وزاد  ـا.  واقتصاديّـً اجتماعيًّــا 

كبيــرة، ولعــل هــذه الزيــادة كانــت نتيجــة اضطــرار النــاس فــي 

ــرَ  مملكــة اسٕــرائيل للهجــرة بســبب الاضطرابــات فيهــا. وكبُ

ــة، واتســعت  ــغ المناطــق القريب ــى بل التجمــع الســكاني حت

حــدود المدينــة حتــى وصلــت الٕــى الاؤديــة المجــاورة. 

وكان عــدد ســكانها ٨,٠٠٠ فــي عهــد النبــي ســليمان، 

ــا، وكبــرت ارٔاضــي القــدس  ــغ ٢٤,٠٠٠ فــي عهــد حزقي وبل

حتــى صــارت ارٔبعــة اضٔعــاف مــا كانــت عليــه. وبــدأ اعٕمــار 

المدينــة علــى نطــاق واســع، وجُــرَّت الميــاه الٕيهــا عبــر نفــق 

مــن نبــع امٔ الدرج/جيحــون الواقــع فــي قريــة ســلوان القريبــة. 

ــة  ــمها برك ــم صــار اس ــلا (ث ــة مامي ــن برك ــاه م ــرَّت المي وجُ

ــى بركــة حمــام باتريــك فــي حــي النصــارى. ــا) الٕ حزقي

ــى منســى  ــن تول ــام حي ــادة الاصٔن ــى عب ــاس الٕ ــاد الن ع

(٦٩٧-٦٤٢ قبــل الميــلاد) الحكــمَ بعــد ابٔيــه حزقيــا. وبعــد 

انٔ عاقــب الــربُّ منســى، عــاد الٕــى طريــق الحــق، فاكٔرمــه 

ــكًا مــرة اخٔــرى، فبنــى جــدارًا خــارج  ــه ملِ ــانٔ جعل الــرب ب

تطهــر  انٔ  الٕا  مختلفــة.٣٥   بإصلاحــات  وقــام  المدينــة، 

القــدس مــن عبــادة الاصٔنــام وعــودة النــاس الٕــى عبــادة يهــوه 

ــيا (٦٤٠-٦٠٩ ــك يوش ــد المل ــي عه ــة كان ف ــثِّ الدول بحِ

ــمَ الهيــكل وهُدِمَــت الانٔصــاب وعــاد  قبــل الميــلاد). اذٕ رُمِّ

المقدســة  النصــوص  وتذكــر  الحــق.  طريــق  الٕــى  النــاس 

ــوراة كانــت فــي الهيــكل فــي عهــد يوشــيا،  اليهوديــة انٔ الت

ــاركة  ــة مش ــعائر الديني ــي الش ــاركون ف ــوا يش ــاس كان وانٔ الن

ــاة  ــاء الحي ــد الفصــح. وهــذا كان يعنــي احٕي ــرة فــي عي كبي

الدينيــة بيــن النــاس، وزيــادة اهٔميــة القــدس دينيًّــا واحتلالهــا 

مكانــة مرموقــة، وصــار للقــدس موقــع مركــزي لــم يحــظَ بــه 

ــه يهوآحــاز (٦٠٩-٦٠٨ ــى ابن ــا تول ــل. ولكــن عندم مــن قب

قبــل الميــلاد) الحُكــمَ، عــاد النــاس الٕــى عبــادة الاصٔنــام، 

فنــزل عليهــم عقــاب الــرب، فخضعــوا لحُكــم الفراعنــة 

اؤلًا، ثــم حُكْــم بابــل التــي اســتولت علــى المنطقــة وهزمــت 

الكلدانييــن  لغــزو  آنــذاك  القــدس  وتعرضــت  الفراعنــة. 

ــن، وغــزت مملكــة  ــوريين والبابليي ــة والاشٓ المنطقــة كالفراعن

اسٕــرائيل فــي الشــمال القــدسَ. لذلــك لــم تكــن القــدس فــي 

ــة  ــل صــارت عاصم ــة، ب ــة قوي ــة دول ــة عاصم ــك المرحل تل

تتعــرض تــارةً لنهــب الممالــك الكبــرى فــي المنطقــة، وتجُبَــر 

تــارةً اخٔــرى علــى دفــع الجزيــة لهــا. وكان للفراعنــة تاثٔيــر 

كبيــر فــي المنطقــة انٓــذاك. قويَــت القــدس فــي عهــدَي عُزيــا 

(٧٨٦-٧٥٨ قبــل الميــلاد) ويوثــام (٧٥٨-٧٤٢ قبــل الميلاد) 

اسٔــوار  وأُصلِحَــت  حولهــا.  القبائــل  هزيمــة  واســتطاعت 
ــن.٣٢ ــن الملِكَي ــي عهــد هذَي ــا ف مَــت جدرانه القــدس ودُعِّ

ــرائيل ومَلِــك الارٓامييــن القــدسَ  حاصــرتَ جيــوش مَلِــك اسٕ

فــي عهــد الملــك اخٓــاز (٧٤٢-٧٢٦ قبــل الميــلاد) ولكــن 

ــة ملــك  ــاز فــي حماي ــم ينجــح. دخــل اخٓ هــذا الحصــار ل

الاشٓــوريين كــي يحمــي مملكتــه مــن هــذه الجيــوش، حتــى 

ــلَ ممارســة طقــوس الاشٓــوريين وتولــى عــن يهــوه مــن  ــه قبِ انٕ

ــا  ــه الملــك حزقي اجٔــل اظٕهــار الطاعــة لهــم.٣٣  واعٔطــى ابن

(٧٢٦-٦٩٧ قبــل الميــلاد) الجزيــةَ للاشٓــوريين فــي البدايــة، 

واســتطاع انٔ يخطــو خطــوات ناجحــة مــن الناحيــة الدينيــة 

والسياســية مــع مــرور الوقــت.

كان عهــد حزقيــا عهــد نهضــة للقــدس مــن جميــع 

النواحــي، فقــد فتُِــحَ الهيــكل مــن جديــد، وعُبِــدَ يهــوه 

الباطلــة،  والمعتقــدات  الاؤثــان  وحُوربَِــت  اخٔــرى،  مــرة 

حزقيــا  واصٔلــح  الاصٔليــة.  هويتهــا  الٕــى  القــدس  وعــادت 

اسٔــوار المدينــة، وبنــى ابٔراجًــا فــوق الســور، واقٔــام ســورًا اخٓــر 

خــارج المدينــة. وكان هــذا الســور الــذي ورد فــي النصــوص 

المقدســة اليهوديــة باســم «الســور العريــض»٣٤ وســيلةً لســد 

ــات  ــا دفاع ــوَّى حزقي ــك ق ــة، وبذل ــزاة المدين ــام غ ــرة امٔ الثغ

ــذا الســور  ــا ه ــاد بقاي ــان افٔيغ ــد اكتشــف نحم ــدس. وق الق

فــي ســبعينيات القــرن العشــرين اثٔنــاء عمليــات التنقيــب 

ــن  ــل م ــوريين، وجع ــة للاشٓ ــا الجزي ــطِ حزقي ــم يع ــة. ل الاثٔري

ــوريين ســنحاريب  ــزا ملــك الاشٓ يهــوذا مملكــة مســتقلة، فغ

القــدسَ، غيــر انٔ جيــش الاشٓــوريين هلــكَ بوبــاء اصٔابــه 

ــزو، وزادت  ــذا الغ ــن ه ــدس م ــت الق ــة، فنجَ بمعجــزة الٕهي

هــذه الحادثــة مــن تمســك ســكان المدينــة بدينهــم.

والارٓامييــن والموآبييــن والعمونييــن. غــزا ملــك بابــل نبوخــذ 

نصــر القــدسَ فــي عهــد الملــك يهوياقيــم (٦٠٨-٥٩٧ قبــل 

ــن  ــرًا م ــره، وحمــل كثي ــا تحــت امٔ ــل ملكه ــلاد) وجع المي

ــا ثــار يهوياقيــم، غــزا  كنــوز الهيــكل معــه الٕــى بابــل. ولمَّ

نبوخــذ نصــر القــدسَ مــرة اخٔــرى عــام ٥٩٧ قبــل الميــلاد، 

واخٔــذ معــه مــا بقــي مــن كنــوز الهيــكل، واخٔــذ معــه يهوياقيم 

وعيَّــن مكانــه يهوياكيــن. حكَــم يهوياكيــن لمــدة مئــة يــوم، 

ــن صدقيــا مكانــه،  ثــم حملــه نبوخــذ نصــر الٕــى بابــل، وعيَّ

وفــرضَ علــى مملكــة يهــوذا الجزيــة. وفــي عهــد الملــك 

صدقيــا (٥٩٧-٥٨٦ قبــل الميــلاد) ســقطت مملكــة يهــوذا، 

ــر الهيــكلُ فــي القــدس. اذٕ ثــارَ صدقيــا علــى بابــل فــي  ودُمِّ

الســنة العاشــرة مــن حكمــه، فغــزا نبوخــذ نصــر القــدسَ 

ــر جيشُــه بيــوتَ  ســنة ٥٨٦ قبــل الميــلاد وحاصرهــا، ثــم دمَّ

كنــوز  وحُمِلَــت  واسٔــوارها.  وهيكلهــا  وقصورهــا  المدينــة 

القصــر والهيــكل الٕــى بابــل، وقتُِــل عــدد كثيــر مــن ســكان 

المدينــة، وأُسِــرَ الذيــن بقــوا أحيــاء وحُمِلُــوا الٕــى بابــل. ومــع 

ســقوط القــدس زالــت آخــر ممالــك بنــي اسٕــرائيل، وبــداتٔ 

ــاة النفــي. حي

ــى ســقوط  ــليمان الٕ ــي س ــد النب ــن عه ــرة م ــرفَ الفت وتعُ

ــخ  ــي التاري ــكل الاؤل» ف ــد الهي ــوذا باســم «عه ــة يه مملك

ــة  ــذه المرحل ــي ه ــدس ف ــودي. ويصــف المؤرخــون الق اليه

بانٔهــا تحولــت مــن مدينــة عاديــة الٕــى عاصمــة ومركــز مهــم. 

ولا توجــد ائ معلومــات اثٔريــة عــن القــدس فــي الفتــرة 

ــواح تــل العمرانــة الٕــى اؤاخــر القــرن الثامــن  الممتــدة مــن الٔ

ــر المؤرخــون هــذه الحقيقــة علــى  قبــل الميــلاد، وقــد فسَّ

انٔ القــدس ومملكــة يهــوذا فــي تلــك المرحلــة لــم تكــن ذا 

اهٔميــة كبيــرة. ودفــعَ هــذا النقــص فــي المعلومــات المؤرخيــن 

الٕــى الجــدل حــول مــا يُــروَى عــن القــدس فــي عهــد النبــي 

داوود وســليمان، وكانــت هنــاك شــكوك حــول كــون القــدس 

مركــزًا سياســيًّا، فالتجمــع الســكاني فــي تلــك المرحلــة 

ــه تجمــع قليــل. يظهــر علــى انٔ

٢٨ سفر الملوك الاؤل ١٤: ٢٢-٢٤.

٢٩ سفر اخٔبار الائام الثاني ٢٦: ٩؛ ٢٧: ٣.

٣٠ سفر الملوك الثاني ١٦: ٥.

٣١ سفر نحميا ٣: ٨.



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٢٩

القدس
٢٨المدينة التي تتوق الٕى السلام

تشــير الاكتشــافات الٕــى أن مدينــة القــدس حظيــت 

ــلاد. ويصــوِّر  ــل المي ــن قب ــرن الثام ــر الق ــذ أواخ ــة من بأهمي

علمــاء الاثٓــار والتاريــخ المدينــةَ فــي هــذه الحقبــة علــى 

أنهــا كانــت مدينــة جميلــة لهــا قصــور ومخــازن وأســوار 

ــي  ــة ف ــة المدين ــار أهمي ــاء الاثٓ ــتنتج علم ــد اس ــراج. وق وأب

التــي  الســكنية  التجمعــات  الٕــى  بالنظــر  المرحلــة  هــذه 

ــاه،  ــوات المي ــراج، وقن ــا الســور، والابٔ ــذاك، وبقاي ــرزت آن ب

وبقايــا أدوات زراعيــة، والمقابــر التــي زاد عددهــا فجــأة، 

والاضٔرحــة الكبيــرة. فتدعــم هــذه الاكتشــافات الاثٔريــة 

القــدس  تحــول  عــن  المقدســة  النصــوص  فــي  ورد  مــا 

الٕــى مدينــة مركزيــة بــدءًا مــن أواخــر القــرن الثامــن قبــل 

الميــلاد. وتشــير الاكتشــافات الاثٔريــة الٕــى أن القــدس فــي 

تلــك الفتــرة صــارت مدينــة متوســطة الحجــم ولهــا مكانــة 

مهمــة. وتدعــم هــذه الاكتشــافات مــا ذُكِــرَ فــي النصــوص 

المقدســة اليهوديــة عــن البنــاء والعمــران فــي عهــد حزقيــا. 

أمــا الزيــادة الكبيــرة فــي عــدد ســكان القــدس ومملكــة 

ــى  ــزَى الٕ ــلاد فيُع ــل المي ــرن الثامــن قب ــدءًا مــن الق ــوذا ب يه

ــلاد،  ــل المي ــا قب ــام ٧٢٠ تقريبً ــرائيل ع ســقوط مملكــة اسٕ
وهجــرة الاسٔــباط هنــاك الٕــى يهــوذا. ٣٦

عهد الهيكل الثاني: عهد الفُرس

فــي عــام ٥٣٨ قبــل الميــلاد اســتطاع كــورش مــن ملــوك 

الفــرس الاخٔمينيــة انٔ يهــزم بابــل ويســيطر علــى القــدس، 

ــرق الســامي وبقيــت فــي  وخرجــت القــدس مــن حكــم العِ

حكــم العِــرق «الهندواؤروبــي» لالٔــف عــام حتــى فتحهــا 

المســلمون. أَذِن كــورش بعــد انٔ اســتولى علــى القــدس 

لليهــود انٔ يعــودوا الٕــى وطنهــم الامٔ. ويُذكَــر انٔ الفــرس قــد 

اعٔــادوا بنــي اسٕــرائيل الٕــى فلســطين مــن اجٔــل صــد هجمــات 

مصــر التــي كانــت دولــة قويــة فــي المنطقــة آنــذاك. وعلــى 

هــذا الاسٔــاس اعتقــد الفــرس انٔ انٕشــاء منطقــة عازلــة كــي 

لا يتعرضــوا لهجــوم مباغِــت مــن مصــر ســيكون ذا فائــدة 

ــوا عمــران القــدس والهيــكل وارٔســلوا بنــي  لهــم، ولذلــك تول

ــى القــدس  ــرائيل الٕيهــا، فعــاد عشــرات الالٓاف منهــم الٕ اسٕ
ذن، وبقــي آخــرون فــي بابــل. ٣٧ بهــذا الإِ

الإسكندر المقدوني في القدس

الإســكندر  اســتولى  الميــلاد  قبــل   ٣٣٢ عــام  فــي 

المقدونــي علــى المنطقــة، فدخلــت القــدس فــي حكمــه. 

المدينــة  هــدم  ارٔاد  الإســكندر  انٔ  الٕــى  الروايــات  وتشــير 

بدايــةً، غيــر انٔ الشــيوخ ورجــال الديــن لبســوا عبــاءات 

بيضــاء وخرجــوا يســتقبلون الإســكندر، وتوســلوا الٕيــه الٔا 

يهــدم المدينــة. فلــم يهــدم الإســكندر الهيــكل، ولكنــه ارٔاد 

ــه، ووعــدوه  ــود طلب ــاك. فرفــض اليه ــه هن ــالًا ل ــي تمث انٔ يبن

انٔ يســموا اؤل مولــود ذكــر منهــم باســمه ويرفعــوا شــانٔه، 

فتخلــى الإســكندر عــن فكــرة بنــاء التمثــال. وباحتــلال 

المدينــة شــاع اســم «هيروســليما» بالإغريقيــة بتحولهــا مــن 
٣٩ العبريــة.  «يروشــاليم» 

البطالمة في القدس

بعــد وفــاة الإســكندر عــام ٣٢٣ قبــل الميــلاد، حكمَــت 

الاسٔــرة البطلميــة مصــر، وتبعــت لهــا هيروســليما ائ القدس. 

وكانــت الحيــاة الدينيــة والاجتماعيــة فــي عهــد البطالمــة 

ــود،  ــدات اليه ــة معتق ــرم البطالم ــد احت ــود، فق ــد اليه ــي ي ف

حتــى انٕهــم ترجمــوا نصوصهــم المقدســة الٕــى اليونانيــة. 

ــى  ــة الٕ ــى اليوناني ــذه النصــوص الٕ ــة ه ــود الفضــل لترجم ويع

الإمبراطــور بطليمــوس الثانــي (٢٨٥-٢٤٦ قبــل الميــلاد) 

مــن الاسٔــرة البطلميــة، فقــد كان محبًّــا للكتــاب كثيــر 

القــراءة، لذلــك اثٔــرى مكتبــة الإســكندرية بالكتــب الكثيــرة 

ــة  ــر المكتب التــي جــاء بهــا مــن الشــرق والغــرب. وكان مدي

ــى ضــم  ــب، فحــث عل ــوس شــغوفًا بالكت ــو ديميتري فاليرومل

كتــاب اليهــود المقــدس الٕــى المكتبــة. وارٔاد انٔ تتُرجــم 

ــة القصــر،  ــي مكتب ــع ف ــة لتُوضَ النصــوص المقدســة اليهودي

فاختــار رئيــسُ الكهنــة الٔيعــازر اثنَيــن وســبعين حِبــرًا مــن 

اسٔــباط بنــي اسٕــرائيل الاثنــي عشــر وارٔســلهم، فترجــمَ هــؤلاء 

التــوراة الٕــى اليونانيــة فــي اثنيــن وســبعين يومًــا فــي جزيــرة 

فــاروس قــرب الإســكندرية. وقــد اشــتُهِرتَ هــذه الترجمــة 

ــن  ــدد المترجمي ــى ع باســم «النســخة الســبعينية» نســبةً الٕ
ومــدة اكٕمــال الترجمــة. ٤٠

بنــاء  عودتهــم  بعــد  اسٕــرائيل  لبنــي  عمــل  أول  وكان 

ــم يكــن  ــد، لكــن ذلــك ل ــكل فــي القــدس مــن جدي الهي

ســهلًا، وتعثــرت عمليــة البنــاء لعوائــق شــتى. ويُذكَــر أن 

مَــن أعــاق بنــاء الهيــكل الســامريُّون، فهــم عندمــا أرادوا 

اسٕــرائيل  بنــو  يــأذن  لــم  الهيــكل،  بنــاء  فــي  المشــاركة 

مــن بنــي  ليــس بعِــرق صــاف  عِرقهــم  أن  لهــم بحجــة 

ــبَ حــكَّام المناطــق المجــاورة مــن الملــك  ــرائيل. وطل اسٕ

أن يوقِــف بنــاء اليهــود للقــدس مــن جديــد، وحــذروه مــن 

ــة،  ــع الجزي ــه ويرفضــون دف ــيثورون علي ــرائيل س ــي اسٕ أن بن

ــا اســتلم  ــر. وعندم ــاء الهيــكل بعــد هــذا التحذي فتوقــف بن

روه أيضًــا، ولكــن  الملِــك الفارســي داريــوس الحكــم، حــذَّ

داريــوس وجــد فــي الارٔشــيف الفرمــانَ الــذي يبيِّــن اذٕن 

العقبــات  كل  فــأزال  ودعمــه،  الهيــكل  ببنــاء  كــورش 

ــرة  ــد المه ــى ي ــكل عل ــاء الهي ــدَ بن ــر. وأُعي ــذا الامٔ ــام ه أم

القادميــن مــن مدينتَــي صيــدا وصــور ومــواد البنــاء التــي 

جُلِبَــت مــن هاتَيــن المدينتَيــن، وكان البنــاء علــى الاسٔــاس 

ــح الهيــكل عــام ٥١٥ الــذي وضعــه النبــي ســليمان، وافتُتِ

ــلاد. ــل المي قب

ــلاد،  ــى القــدس عــام ٤٥٧ قبــل المي ــا عــاد عــزرا الٕ ولمَّ

واعٔظمهــا،  تاريخهــا  فــي  مرحلــة  اهٔــم  القــدس  عاشــت 

ــا  وزادت هــذه العظمــة مــع تعييــن ملِــك الفُــرس نحميــا واليً

ــى نطــاق  ــة عل ــي المدين ــران ف ــدأ العم ــدس، اذٕ ب ــى الق عل

ــزرا ١-٨؛  ــا (ع ــي ٥٢ يومً ــة ف ــوار المدين ــت اسٔ ــع، وبُنيَ واس

نحميــا: ١-١١). وكان بنــاء الســور نقطــة تحــول مهمــة فــي 

ــوم. ولكــن  ــد ي ــا بع ــدد ســكانها يومً ــة، وزاد ع ــو المدين نم

ينبغــي الٔا يُفهَــم مــن هــذا انٔ المدينــة صــارت مزدهــرة، 

تحــت  القــدس  فــي  ســائدة  كانــت  والرذالــة  الفقــر  لانٔ 

ــواخ بســيطة  ــي اكٔ ــاس يعيشــون ف ــرس. وكان الن حكــم الف

ــرُّ  ولا يجــدون حتــى مــا يكفيهــم مــن الانٓيــة الفخاريــة. ويُقِ

جميــع اليهــود بــانٔ القــدس فــي هــذه المرحلــة كانــت مركــزًا 
ــة. ٣٨ ــة مهم ــا ومدين دينيًّ

القدس في عهد السلوقيين

ــان  ــي حكــم ســلالة الســلوقيين اليون دخلــت القــدس ف

عــام ١٩٩ قبــل الميــلاد. وطُبِّقــت سياســة الهيلينيــة فــي 

يهــوذا عمومًــا ولا ســيما فــي القــدس فــي عهــد الســلوقيين. 

ووجــدت القــدس نفســها فــي صــراع بيــن الحضــارات، 

الٕــى  القــدس  وتحولــت  عــام.  وفســاد  ثقافــي  وانحطــاط 

مدينــة اغٕريقيــة ببنــاء صــالات الالٔعــاب الرياضيــة، ومياديــن 

المســابقات، وتنظيــم الاؤلمبيــاد، وانٕشــاء المعابــد اليونانيــة. 

وانتشــرت دور اللهــو والمتعــة التــي تحــث علــى الثقافــة 

هــذه  القــدس  فــي  النــاس  مــن  كثيــر  وتبنــى  الهيلينيــة، 

لا  الاؤلمبيــاد  المتســابقون فــي  الثقافــة. وكان الرياضيُّــون 

ــه، فيخرجــون  ــة علي ــذي تحــض اليهودي ــون بالتســتر ال يكترث

الٕــى الســباق عــراة مثــل اليونانيــن. وكان الخِتــان الــذي 

يعــد واجبًــا فــي الهيوديــة عيبًــا ونقصًــا لــدى اليونانييــن، 

فــكان كثيــر مــن شــبان اليهــود يلجــؤون الٕــى الجرَّاحيــن 

ــون  لإخفــاء هــذا العيــب. وازداد عــدد الذيــن صــاروا يتجنب

ختــان اؤلادهــم كــي لا يبــدو مختلفيــن عــن اليونانييــن 

ــة ذروتهــا فــي  فــي المســابقات. وصلــت السياســية الهيليني

عهــد الســلوقيين، واقٔضــت مضجــع المجتمــع اليهــودي، 

ــي نطــاق محــدود.  ــرد ف ــزًا لتم ــا مرك ــت القــدس دائمً فكان

وبنــى انٔطيوخــوس الرابــع عــام ١٦٨ قبــل الميــلاد قلعــةً الٕــى 

ــه. وقــد  جانــب الجــدار الجنوبــي للهيــكل مــن اجٔــل مراقبت

ــار عــن هــذه القلعــة فــي ســفر المكابييــن الاؤل  وردت اخٔب

ــة العســكرية للســلوقيين فــي  ويوســيفوس.٤١  وكانــت الحامي

ــلاد  ــل المي ــام ١٤١ قب ــي ع ــة. وف ــذه القلع ــي ه ــة ف المنطق

اســتلم ســيمون المكابــي هــذه القلعــة وهدمهــا، واكتشــف 

ــار الإســرائيلي «دارون  اثٓارهَــا فريــق بحــث بقيــادة عالِــم الاثٓ

بيــن» عــام ٢٠١٥م. ولــم يكــن العهــد الســلوقي مرحلــة 

عــاش اليهــود فيهــا انحــلالًا دينيًّــا فحســب، بــل كان هنــاك 

ــة حــدة  ــي تلــك المرحل ــا. وزادت ف انحــلال سياســي ائضً

المناصــب،  اجٔــل  مــن  القــدس  فــي  الداخلــي  الصــراع 

للإمبراطــور،  الرشــاوي  بتقديــم  الهيــكل  لإدراة  والتنافــس 
ونهُِبَــت كنــوز الهيــكل مــرات كثيــرة. ٤٢
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القدس في عهد الحشمونيين

غــزا الإمبراطــور الســلوقي انٔطيوخــوس الرابــع ابٔيفانــوس 
القــدسَ عــام ١٦٨ قبــل الميــلاد لتمــرد اليهــود علــى الحكــم 

اليونانــي مــرات كثيــرة. ويُــروَى انٔــه هــدم المدينــة ونهــب 
كنــوز الهيــكل واخٔــذ معــه النســاء والاطٔفــال مــع الحيوانــات، 
وفــرض علــى اهٔــل القــدس جزيــة كبيــرة. واضٕافــة الٕــى 
ــدوا  ــرى انٔ يعب ــل القــدس والمــدن الاخٔ ــرَ اهٔ ــه امٔ ــك كل ذل
ــا لــم يجــد اســتجابة لاؤامــره، طبَّــق  اصٔنــام اليونــان. ولمَّ
سياســة قاســية، فمنــع احتفــالات الســبت وادٔاء الشــعائر 
ــكل  ــح، وحــوَّل الهي ــان والذبائ ــل الخت ــة الاسٔاســية مث الديني
ــة  ــروَى انٔ رئيــس الكهن ــر. ويُ ــان جوبيت ــه اليون ــى معبــد لإل الٕ
جيســون الــذي عُيِّــن لإدراة الهيــكل بالرشــوة قــد ائَّــد سياســة 

الإمبراطــور هــذه. ٤٣

ــلوقيون  ــود الس ــر الجن ــلاد اجٔب ــل المي ــام ١٦٧ قب ــي ع ف

ــة  ــادة آله ــى عب ــرب القــدس عل ــن ق ــدة مودي ــي بل ــودَ ف اليه

ــا  ــن يوحن ــو) ب ــا (ماتيتياه ــن متتي ــر رجــل الدي ــان، وأُجبِ اليون

لإقنــاع  التماثيــل  تعظيــم  علــى  الحشــمونيين  اسٔــرة  مــن 

ــح ذبيحــة  ــا ارٔاد انٔ يذب ــلَ يهوديًّ ــك، وقت ــضَ ذل ــاس، فرف الن

للاؤثــان فــي المعبــد والجنــديَ الــذي جــاءه بالامٔــر، وكانــت 

تلــك الحادثــة شــرارة التمــرد. وظــل المتمــردون يحاربــون 

علــى شــكل عصابــات لســنوات حتــى اســتطاعوا انٔ يطــردوا 

ــروا الهيــكل مــن تماثيــل آلهــة اليونــان.  الســلوقيين، ويطهِّ

ــرد  ــودي باســم «التم ــخ اليه ــي التاري ــرد ف ــذا التم ــرفَ ه ويُع

المكابــي». وبعــد هــذا النصــر عــام ١٦٤ قبــل الميــلاد، 

حكمَــت ســلالة الحشــمونيين يهــوذا لنحــو مــن قــرن (حتــى 

٣٧ قبــل الميــلاد)، وكان حكمهــم مســتقلًا تــارةً، وذاتيًّــا 

تــارة اخٔــرى. وقــد جعــلَ هــذا النصــرُ الــذي يُنسَــب الٕيــه 

ــا،  ــزًا مهمً ــكلَ مرك ــة، الهي ــي اليهودي ــوكا ف ــد الانٔوار/حان عي

وصــارت للقــدس مكانــة مميــزة. ولــم تنبــع اهٔميــة القــدس 

ــل  ــا فحســب، ب ــة مــن كونهــا مركــزًا دينيً فــي تلــك المرحل

لانٔهــا كانــت ائضًــا عاصمــة مملكــة يهــوذا القويــة التــي 

ســيطرت علــى المناطــق المجــاورة واجٔبــرت النــاس علــى 

اعتنــاق اليهوديــة.

احتلال بومبي للقدس

ــا قبــل  ضعفــت ســلالة الحشــمونيين فــي عــام ٧٠ تقريبً
ــود.  ــن حــكَّام اليه ــية بي ــات السياس ــلاد نتيجــة الصراع المي
ومنــحَ هــذا الضعــفُ رومــا فرصــةً لاحتــلال القــدس، فغزاهــا 
القائــد العســكري والسياســي بومبــي عــام ٦٣ قبــل الميــلاد، 
واحتلهــا بعــد حصــار دامَ لثلاثــة اشٔــهر، فاســتهدفَ الهيــكل 
ى  وقتــل كثيــرًا مــن ســكان المدينــة. وصــارت المدينــة تسُــمَّ
«هيروســوليما» بــدلًا مــن «هيروســليما». واعٔطــى الفــراغ 
السياســي فــي حكــم رومــا فرصــةً لســلالة الحشــمونيين 

ــا. ليســتمروا فــي حكــم المدينــة ذاتيًّ

مــن  مهمــة  تاريخيــة  مراحــل  بثــلاث  القــدس  مــرَّت 
ســيطرة بومبــي عليهــا حتــى فتحهــا المســلمون، بــداتٔ اؤلهــا 
باحتــلال بومبــي وانتهــت بهــدم تيتــوس الهيــكل الثانــي عــام 
٧٠ ميلاديــة. امٔــا المرحلــة الثانيــة فهــي المرحلــة التــي قامت 
فيهــا مدينــة هيلينيــة جديــدة وكانــت مدينــة وثنيــة فــي ارٔض 
يَت «ايٕليــا كابيتولينــا»، وانتهــت هــذه المرحلــة  القــدس سُــمِّ
ــا المرحلــة الثالثــة التــي  باعتنــاق البيزنطييــن للمســيحية. وامٔ
كان الديــن المســيحي حاكمًــا فيهــا، فقــد انتهــت عــام 

٦٣٨م بفتــح المســلمين.

قبِــل اليهــود بدايــةً حاكــمَ القــدس الــذي عيَّنــه بومبــي، 

لكنهــم ثــاروا عليــه لاحقًــا. فعــاد بومبــي ليغــزو القــدس، 

فهــدم اسٔــوارها وكثيــرًا مــن دورهــا، واجٔبــرَ اليهــود علــى 

تقديــم القرابيــن لرومــا وامٕبراطورهــا كل يــوم. وارٔاد ماركــوس 

ليســينيوس كراســوس عــام ٥٤ قبــل الميــلاد انٔ يمــوِّل حربــه 

مــع الإمبراطوريــة البارثية/الفرثيــة، فنهــب كنــوز الهيــكل، 

وعــاش  القوميــة.  شــعور  النــاس  لــدى  احٔيــا  مــا  وهــذا 

اليهــود فــي راحــة جزئيــة فــي عهــد يوليــوس قيصــر (٤٩

ــر  ــد انٔتيبات ــي عه ــذه الراحــة ف ــلاد). واســتمرت ه ــل المي قب

ــدأ  ــه ب ــلاد)، لكــن بعــد وفات ــل المي الاؤل الادٔومــي (٤٦ قب

ــرس  ــود. واســتطاع الف ــن واليه ــن الادٔوميي صــراع شــديد بي

عــام ٤٠ قبــل الميــلاد انٔ يحتلــوا القــدس التــي ضعفــت 

لكثــرة الصراعــات، وحكموهــا لســنتَين، وفــي عــام ٣٨ قبــل 
ــم.٤٥ ــى حكمه ــة الٕ ــان المدين ــاد الروم ــلاد اعٔ المي

تمــددت مدينــة القــدس نحــو الغــرب وبــداتٔ فيهــا 
حركــة عمــران علــى نطــاق واســع فــي عهــد الحشــمونيين. 
انٕشــاء  الغــرب  نحــو  المدينــة  تمــدد  فــي  الســبب  وكان 
حــيٍّ لا يســكنه الٕا طبقــة النخبــة والارٔســتقراطيين. بُنــيَ 
فــي  الاؤل  وهيركانــوس  ســيمون  عهــد  فــي  الحــي  هــذا 
الســفح الغربــي لتــل صهيــون وأُحيــطَ بســور، وسُــمِّي باســم 
«المدينــة العليــا» لانٔهــا كانــت تطــل مــن الاعٔلــى علــى تــل 
الهيــكل. وأُنشِــئَت البيــوت فــي المدينــة العليــا علــى الطــراز 
الهيلينــي، وصــار الحــي نموذجًــا لمدينــة هيلينيــة. وكان مــن 
الواضــح انٔ الحشــمونيين قــد تبنــوا الهيلينيــة بعــد تقريبهــا 
مــن ثقافتهــم. ويمكــن القــول انٕ حــي هيليــن كان ذا اهٔميــة 
انْٕ لــم تكــن هنــاك  كبيــرة فــي حيــاة مدينــة القــدس انٓــذاك، و

ــا. تفاصيــل عــن هــذه المدينــة العلي

فــي  ائ  الميــلاد  قبــل  الثانــي  القــرن  اؤاخــر  ومنــذ 
ــود،  ــن اليه ــة بي ــروق لاهوتي ــرت ف ــد الحشــمونيين، ظه عه
والفريســيون.  الصدوقيــون  طائفتَيــن:  الٕــى  فانقســموا 
وكانــت الطائفتــان تتحكمــان بالهيــكل فــي القــدس، وهــذا 
ــو نتيجــة  ــا ه ــن انٕم ــى أســاس الدي ــر عل ــلاف الظاه الاخت
الاختلافــات فــي وجهــة النظــر السياســية، فالصدوقيــون 
الوجــود  ضمــان  وهدفهــم  الدولــة  قيــام  مبدؤهــم  كان 
السياســي لليهــود، أمــا الفريســيون فكانــت اؤلويتهــم اعٕــلاء 
شــانٔ الهويــة الدينيــة والثقافيــة لليهــود. رفــض الفريســيون 
التنــازل لليونــان ودخــول المجــال السياســي، ودعمــوا فكــرة 
الوصــول الٕــى النجــاح بالمحافظــة علــى الهويــة الدينيــة. 
مثَّــل الصدوقيــون الطبقــة اليهوديــة الحاكمــة والارســتقراطية، 
ــا  ــا، أم وســعوا للحفــاظ علــى الوضــع الراهــن ومجــاراة روم
وكان  رومــا.  وعارضــوا  النــاس  عامــة  فمثلــوا  الفريســيون 
بالقــدر  يؤمنــون  الصدوقييــن  عكــس  علــى  الفريســيون 
فــي  الفــرق  وهــذا  الاخٓــرة.  وحيــاة  والملائكــة  والتــوكل 
الفريســيين  لــرائ  انعــكاس  الٕا  هــو  مــا  العقيــدة  مســائل 
بالسياســة. وقــد ســعى ممثلــو الطائفتَيــن للتاثٔيــر فــي النــاس 
فــي هيــكل ســليمان. وكانــت جماعــة الحاخامــات الذيــن 
أسســوا  قــد  الهيــكل  مــن  اليهــودي  الشــعب  يحكمــون 
ــا أن  ــا باســم «ســنهدرين»، واســتطاعوا عبره ــة علي محكم
الفريســيين  عــدد  وكان  النــاس.  علــى  ســيطرتهم  يكفلــوا 
اكٔبــر فــي الســنهدرين لانٔهــم كانــوا مقبوليــن اكٔثــر بيــن 

النــاس، لذلــك كان النــاس يميلــون الٕيهــم اكٔثــر. ٤٤

القدس في عهد هيرودس الكبير

هيــرودس  رومــا  عيَّنــت  الميــلاد  قبــل   ٣٧ عــام  فــي 
الكبيــر حاكمًــا علــى القــدس كــي يضــع نهايــة للصراعــات 
حكــم  ينهــي  أن  هيــرودس  فاســتطاع  فيهــا،  الداخليــة 
عهــد  الاؤل  هيــرودس  عهــد  وكان  تمامًــا.  الحشــمونيين 
المدينــة،  تاريــخ  فــي  الذهبــي  بالعهــد  وعُــرفِ  ازدهــار، 
أن  ر  ويُقــدَّ ازدهارهــا.  أوج  الٕــى  القــدس  وصلــت  فقــد 
عــدد ســكان المدينــة فــي عهــده كان بيــن ٢٠ ألــف و٥٠

انْٕ كان يحكــم  ــود باســمه و ــه ســكَّ النق ــروَى أن ألــف. ويُ
المنطقــة باســم رومــا. ســعى هيــرودس الــذي كان مــن 
أصــل أدومــي ثــم اعتنــق اليهوديــة الٕــى الإصــلاح بيــن 
الرومــان واليهــود، لكنــه أخفــق فــي ســعيه هــذا، ولــم يكــن 
رونــه لمعاملتــه الســلطوية. وحــاول هيــرودس أن  النــاس يقدِّ
ــادة  ــة ق ــا لمحاكم ــام مجلسً ــتقرار، فأق ــى الاس ــظ عل يحاف
التمــرد والمكابييــن والفريســيين، وأعــدمَ خمســة وأربعيــن 
عضــوًا مــن أصــل واحــد وســبعين فــي «الســنهدرين»، 
ولــم يســتطع أن يُهــادِن عامــة النــاس. وقــد أعــان هيــدروس 
ــه  ــروَى أن ــرفِ بقســوته معهــم، اذٕ يُ انْٕ عُ ســكانَ القــدس و
ــت  وزَّع الامٔــوال والقمــح للنــاس مــن خزينتــه حيــن عمَّ

ــر». ــب بـ»الكبي ــك لقُِّ ــة، ولذل ــي المدين ــة ف المجاع

وقــد بــدأت حركــة عمــران كبيــرة فــي القــدس فــي 
يومنــا.  الٕــى  قائمــة  آثارهــا  زالــت  ومــا  هيــرودس،  عهــد 
التاريخيــة  والمصــادر  الاثٔريــة  الاكتشــافات  مــت  وقدَّ

ــي  ــا ف ــي بناه ــي الفاخــرة الت ــة عــن المبان ل معلومــات مفصَّ
القــدس. واســتطاع أن يجعــل القــدس مــن المــدن الاكٔثــر 
ازدهــارًا فــي العالَــم القديــم، فقــد حوَّلهــا مــن قلعــة بعيــدة 
عــن الاعٔيــن، الٕــى مدينــة رومانيــة يتجلــى فيهــا الدهــاء 
العمرانــي. واســتمرت موجــة العمــران التــي بدأهــا هيــرودس 
حتــى بعــد وفاتــه. ويُذكَــر أن هيــرودس أراد بهــذه المبانــي 
التــي تذُكِّــر بالاسٔــلوب اليونانــي عبــر طرازهــا وأحجامهــا 
ــة فيرضــى  ــة هيليني ــى مدين ــدس الٕ ــا أن يحــوِّل الق وزخرفته
والــدور  المزخرفــة  المبانــي  وبُنيَــت  عنــه.  رومــا  حُــكَّام 
ى  الفاخــرة والقصــور فــي حــي الاثٔريــاء الــذي كان يُســمَّ
ــة  ــرودس ورؤســاء الكهن ــا»، وكان هي ــة العلي باســم «المدين

ــذا الحــي. ــي ه يســكنون ف

٣٩ سفر المكابيين الاؤل ١-٢.

٤٠ محاسنة، تاريخ مدينة القدس، ٨٥-٨٦؛ زايد، القدس الخالدة، ١١٢-١١٦؛
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القدس
٣٢المدينة التي تتوق الٕى السلام

وتغيَّــرت المدينــة بفضــل هــذه المبانــي، فمــا عــادت 
كمــا كانــت عليــه، واتســعت مســاحتها اكٔثــر مــن ٤٠٠
دونــم، وصــارت تســتضيف الاؤلمبيــاد والمنافســات التــي 
البــرج  هيــرودس  بنــى  الإمبراطــور.  شــرف  علــى  تجــري 
اخٔــرى،  وابٔراجًــا  داوود»  «بــرج  باســم  اليــوم  المعــروف 
واصٔلــح الابٔــراج التــي بُنيَّــت فــي عهــد الحشــمونيين. ومــن 
ــكل  ــي القــدس: الهي ــرودس ف ــا هي ــي بناه ــي الت ــم المبان اهٔ
جــدارًا  وبنــى  وكبَّــره  الهيــكل  بنــاء  اعٔــاد  فقــد  وقصــره. 
يه المســلمون «حائــط البــراق»  حولــه. والحائــط الــذي يســمِّ
واليهــودُ «الحائــط الغربــي» اؤ «حائــط المبكــى» مــا هــو الٕا 

بقايــا الجــدار الخارجــي الــذي بنــاه هيــرودس.٤٦

لـِـدَ النبي عيســى  توُفِّــيَ هيــرودس عــام ٤ قبــل الميــلاد. ووُ
فــي زمانــه. عيَّــن امٕبراطــور رومــا هيــرودس ارٔخيــلاوس خلَفًــا 
لابٔيــه. وبعــد تلــك الفتــرة لــم تهــدأ حــركات التمــرد فــي 
المنطقــة. واختــارت الإدارة الجديــدة مدينــة قيســارية مركــزًا 
لهــا لانٔ القــدس كانــت فــي حــال اضطــراب وفوضــى، 
ووضعــت فيهــا مجموعــة عســكرية صغيــرة. وبقيــت القــدس 
انْٕ تغيــرت المدينــة الحاكمــة. كتبَ  لليهــود مدينــة اسٔاســية و
حاكــم مقاطعــة يهــوذا بيلاطــس البنطي/بونتيــوس بيلاطــس 
(٢٦-٣٦م) رســائلَ يبيِّــن فيهــا انٔ الحاخامــات فــي الهيــكل 
ابــون، مســتعدون للتنــازل عــن كل  بالقــدس مُحتالــون كذَّ
غــال ورخيــص مــن اجٔــل مصالحهــم، وانٔهــم اسٔــاس الفِتــن 
والمكائــد فــي القــدس. وكانــت بعثــة النبــي عيســى فــي 
عهــد بيلاطــس. وقــد ثــار اليهــود وتمــردوا كثيــرًا فــي عهــده. 
حكــمَ هيــرودس اغٔريبــا حفيــد هيــرودس الكبيــر القــدسَ بعــد 
بيلاطــس، فازدهــرت المدينــة فــي عهــده (٣٧-٤٤م)، اذٕ 
والقاعــات  الجميلــة،  والارٔوقــة  الفاخــرة،  القصــور  بُنيَــت 
ــد فــي الجهــة الشــمالية الشــرقية  ــيَ حــيٌّ جدي ــرة. وبُن الكبي
مــن المدينــة وسُــمِّي «بيزيتــا». وشــرع اغٔريبــا ببنــاء ســور 
جديــد باســم «الجــدار الثالــث»، غيــر انٔــه لــم يكتمــل بامٔــر 
المتطرفــون اليهــود (الكاناييــم) انٔ  واســتطاع  مــن رومــا. 
ــاء الســور الثالــث بيــن عامَــي ٦٧-٦٩م. واحٔــاط  ــوا بن يكمل
ى غولغوثا/الجلجثــة فــي القــدس.  هــذا الســور بمنطقــة تسُــمَّ
ــاء  ــة البن ــدَّ مــن عملي ــا انٔ يَحُ ــا اغٔريب ــرَ امٕبراطــورُ روم ــد امٔ وق

ــوار. لا ســيما الاسٔ

عاشــت القــدس فــي عهــد الحــكَّام الذيــن جــاؤوا بعــد 
أغريبــا مرحلــةً مــن التمــرد والعصيــان الدائــم. ولــم يكــن 

ــم  ــوا جيرانه ــد حارب ــط، فق ــان فق ــع الروم ــود م صــراع اليه
مــن الادٔومييــن والعــرب والســامريين مــن حيــن لاخٓــر. وكان 
هنــاك خــلاف بيــن اليهــود أنفســهم، وصــراع بيــن الاثٔريــاء 
عُيِّــن  الــذي  فلــورس  غيســيوس  حكــم  وأثنــاء  والفقــراء. 
ــرد  ــات وحــركات التم ــت الاضطراب ــام ٦٥م عمَّ ــا ع حاكمً
والعصيــان فــي مــدن يهــوذا الاخٔــرى أيضًــا، وصــارت هــذه 
ــرون  ــرَّر الإمبراطــور ني ــا. فق ــا بعضً ــذي بعضه الحــركات يغ
أن يقضــي علــى هــذه الحــركات، فأرســل ٦٠,٠٠٠ جنــدي 
ــا آخــر مــن  ــا قويًّ ــادة فيسباســيان، وجيشً ــة بقي ــى المنطق الٕ
ــة، كان  ــن المدين ــرب فيسباســيان م ــا اقت ــن. ولمَّ المتطوعي
هنــاك صــراع داخلــي بيــن المتطرفيــن اليهــود (الكاناييــم). 
ــمة بيــن ثلاثــة قــادة هــم: أليعــازر  كانــت قيــادة المدينــة مقسَّ
بــن ســيمون، وســيمون بــار غيــورا، ويوحنــان بــن لفــي مــن 
ــود  ــا كان اليه ــن. بينم ــن الادٔوميي ــوم م غوشــهالاف المدع
بقيــادة أليعــاز يتعبــدون فــي الهكيــل فــي عيــد الفصــح 
اليهــودي، هجــم يوحنــان وأتباعــه علــى الهيــكل وقتلــوا 
ــرَ مَــن كان هنــاك وســيطروا علــى الهيــكل. أمــا أتبــاع  أكث
ســيمون فكانــوا يرهبــون النــاس فــي أرجــاء المدينــة. ويُــروَى 
أن عــدد الذيــن قتُِلــوا فــي القــدس يزيــد عــن عشــرة آلاف 
ــود.  ــن اليه ــؤلاء المتطرفي ــن ه ــي بي نتيجــة الصــراع الداخل
ـى فسبســيان زعامــة الإمبراطوريــة،  وبعــد وفــاة نيــرون تولّـَ
ــن ابنــه  فعــاد الٕــى رومــا قبــل أن يقضــي علــى التمــرد، وعيَّ

ــدًا للجيــش. ٤٧ تيتــوس قائ

سقوط القدس

حاصــر تيتــوس المدينــة فــي عيــد الفصــح اليهــودي فــي 
شــهر نيســان/ابٔريل مــن عــام ٧٠م، واختــار لمقــر قيادتــه 
جبــل المشــارف الــذي يقــع علــى بعــد ١٣٠٠ متــر مــن 
كانــت  وبينمــا  المدينــة.  مراقبــة  منــه  ويســهل  الاسٔــوار 
ــوس  ــش تيت ــة، عســكرَ جي ــي المدين الجماعــات تتصــارع ف
تيتــوس الهجــوم مــن جهــة الشــمال  امٔــام اسٔــوارها. بــدأ 
التــي كانــت اضٔعــف نقطــة فــي الدفــاع عــن المدينــة. 
ودعــا ســكانَ القــدس لفتــح الابٔــواب والاستســلام، لكنهــم 
رفضــوا عرضَــه، فــراح يضــرب المدينــة بالمنجنيــق، فخرَّبهــا 
ووجدرانهــا. وكان المتطرفــون يخرجــون مــن البــاب الســري 
ويوقِعــون  بشــجاعة  ويحاربــون  المنجنيقــات،  ويحرقــون 

ضــررًا كبيــرًا بجيــش رومــا.

ــود الاستســلام، ولكــن الجــوع والمــرض  رفــض اليه
يومًــا  الموتــى  عــدد  ويــزداد  بالمدينــة،  يفتــكان  كانــا 
عــن  مســؤولًا  واحــدًا  موظفًــا  انٔ  ويُذكَــر  يــوم.  بعــد 
ل مــوت ١١٥٫٨٨٠ شــخص.  ــد ســجَّ ــى ق ســجل الموت

ــد  ــن الســور ق ــى م ــت ترُمَ ــي كان ــث الت ــروَى انٔ الجث ويُ
قاومــوا  اليهــود  لكــن  وهينــوم،  قــدرون  واديَــي  مــلاتٔ 

تيتــوس  وعــد  المقاومــة،  هــذه  وامٔــام  كبيــرة.  بعزيمــة 
مَــن يتســلق اسٔــوار المدينــة ويدخلهــا بجائــزة كبيــرة. 
اسٔــوار  يتســلقوا  انٔ  ـا  جنديّـً وعشــرون  ارٔبعــة  فاســتطاع 
المدينــة ليــلًا، ويســيطروا علــى قلعــة انٔتيونيــو. ورمــى 
جنــدي رومانــي ذات ليلــة شــعلةَ نــار الٕــى الهيــكل مــن 
نافــذة فــي الجهــة الشــمالية، فســعى اليهــود لإطفــاء النــار 
ولكنهــم لــم يفلحــوا، فاحتــرق الهيــكل الثانــي تمامًــا. 
ــذي كان  ــوم ال ــك الي ــي مصادرهــم ذل ــود ف ل اليه وســجَّ

راسٔ الاحٔــداث المفجعــة علــى انٔــه يــوم التاســع مــن 
آب/اغٔســطس (تشــعاه بــافٓ) الــذي يعــد يــوم حــداد فــي 

اليهــودي. التاريــخ 

حــرق  بعــد  حتــى  يقاومــوا  أن  اليهــود  حــاول 
وراح  انتصــر،  الرومانــي  الجيــش  ولكــن  الهيــكل، 
يفتــك باليهــود. وســيطر تيتــوس علــى القــدس تمامًــا 
فــي ٨ أيلول/ســبتمبر عــام ٧٠م، فأســرَ أهلهــا، وباعهــم 
ــال عســكرية،  ــي أعم ــم ف ــا، ليعمــل بعضه ــدًا لروم عبي
ــات المفترســة  وليكــون بعضهــم مجالدِِيــن أمــام الحيوان
والمجالدِِيــن الاخٓريــن فــي المياديــن، وليعمــل بعضهــم 
القــدس،  نهُِبَــت  المناجــم.  فــي  شــاقة  أعمــال  فــي 
أو  أهلهــا  وهــرب  والقصــر،  الهيــكل  كنــوز  وسُــرقَِت 
أُسِــرُوا، وبهــذه الحادثــة انتهــى عهــد الهيــكل الثانــي 

فــي تاريــخ اليهــود. ٤٨

عهد روما: إيليا كابيتولينا

ــش  ــوم جي ــدس بهج ــة الق ــي مدين ــاة ف انتهــت الحي
رومــا عليهــا بقيــادة تيتــوس عــام ٧٠م مــن اجٔــل القضــاء 
هــربَ  ذلــك  واثٔنــاء  اليهوديــة.  التمــرد  حركــة  علــى 
ــن  ي ــي القــدس ســيمون ورجــال الدِّ ــم المســيحيين ف زعي
الاخٓــرون الٕــى بلــدة بيــلَّا التــي كانــت واحــدة مــن المــدن 

العشــرة التــي بنتهــا رومــا غــرب الارٔدن.
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حينمــا انتهــت الحــرب، كانــت القــدس قــد انهــارت، 
ــقَ فيهــا الٕا جيــش  ــدِم هيكلهــا، وتفــرق اهٔلوهــا، فلــم يب وهُ
عشــر  بعــد  القــدس  الٕــى  العــودة  بــداتٔ  وعندمــا  رومــا. 
ــر  ســنوات، عــاد المســيحيون اؤلًا، ثــم تبعهــم اليهــود. اجٔب
ــوا  ــن ســنِّ العشــرين والخمســين انٔ يدفع ــان اليهــود بي الروم
«ضريبــة اليهوديــة»، كــي تسُــتعمَل فــي معبــد جوبيتــر الــذي 
ــرُ اليهــودَ، وتمــردوا مــن  ســيُبنَى فــي رومــا، فازٔعــج هــذا الامٔ
حيــن لاخٓــر. وكان اكٔبــر تمــرد وعصيــان لليهــود عــام ١٠٦م 
فــي عهــد الإمبراطــور تراجــان، اذٕ ســيطروا علــى القــدس 
هــذا  كبتــت  رومــا  انٔ  الٕا  الهيــكل،  بنــاء  اعٕــادة  وارٔادوا 

ــان. ٤٩ العصي

ــد  ــي عه ــدس ف ــي الق ــود ف ــورة لليه ــرد وث ــر تم وكان اخٓ
ــى  ــان (١١٧-١٣٨م). وتشــير المصــادر الٕ ــور هادري الإمبراط
انٔ هادريــان لــم يكــن يســيء الظــن باليهــود فــي بدايــة 
معهــم،  جيــدة  علاقــات  يؤســس  انٔ  وحــاول  حكمــه، 
ل عــودة اليهــود الٕــى القــدس،  واضٕافــة الٕــى ذلــك كلــه، ســهَّ
ووعدهــم بإعــادة بنــاء الهيــكل. ولكنــه انقلــب عليهــم بعــد 
ــه  ــا يعتقــده، فســاءت علاقت انٔ اقٔنعــه الســامريُّون بعكــس م
بهــم. ثــم خطَّــط انٔ يبنــي المدينــة لتكــون مثــل مــدن 
رومــا بثقافــة هيلينيــة. وفــي ظــل هــذا الواقــع ظــن اليهــود 
انٔهــم يســتطيعون هزيمــة الحاميــة الصغيــرة فــي القــدس، 
فهجمــوا عليهــا واؤقعــوا فيهــا ضــررًا كبيــرًا. فاصٔــدر هادريــان 
شــوكة  يكســر  كــي  ١٣٠م  عــام  منــذ  مجحفــة  قــرارات 
اليهــود وتمردهــم علــى رومــا، اذٕ منــع الختــان والاحتفــال 
ــى القــدس  ــا الٕ ــا عســكريًّا اضٕافيًّ ــوم الســبت. وارٔســل فيلقً بي
ليكبــت اليهــود، وامٔــر بإنشــاء معبــد لجوبيتــر كبيــر آلهــة 
رومــا علــى انٔقــاض الهيــكل، وكان ذلــك ســببًا لبــدء اليهــود 
ثــورة بــار كوخبــا التــي امتــدت علــى نطــاق واســع عــام 

١٣٢م.

كوخبــا  بــار  شــمعون  بقيــادة  الثــورة  هــذه  حققــت 
نجاحــات فــي مــدة قصيــرة، اذٕ طــردوا الرومــان واســتولوا 
علــى القــدس. ولاحــقَ شــمعون بــار كوخبــا مــع انٔصــاره 
الرومــان حتــى المناطــق الســاحلية، وبــداتٔ الحــرب البحريــة 
ــا  ــار كوخب ــم ب ــلات باس ــوار عم ــكَّ الث ــن. وس ــن الجانبَي بي

ــة  ــة الهيليني ــى الثقاف ــة الٕ ــان انٔ يحــوِّل المدين ارٔاد هادري
تمامًــا، فمنــع الشــعائر التــي لهــا صلــة بالهيوديــة مثــل قــراءة 
ــى  ــان، واللجــوء الٕ ــوم الســبت، والخت ــوراة، والاحتفــال بي الت
وغيرهــا،  الكنيــس،  فــي  والاجتمــاع  الدينيــة،  المحاكــم 
لــت هــذه الإجــراءات مــن انفصــال المســيحية عــن  فعجَّ
اليهوديــة. وقســى هادريــان حتــى علــى المســيحيين، اذٕ 
حصــر بقــاء المســيحيين فــي القــدس باؤلئــك الذيــن ليســوا 
مــن نســل بنــي اسٕــرائيل. وتحولــت القــدس الٕــى مدينــة 
وثنيــة بحمــلات الإمبراطوريــة وبعــد انٔ لــم يبــقَ فيهــا الٕا مَــن 

كان بعيــدًا عــن الشــريعة اليهوديــة. ٥٢

كابيتولينــا»  «ايٕليــا  باســم  المدينــة  هادريــان  ى  ســمَّ
تخليــدًا لنســله لانٔــه مــن قبيلــة «ايٕليــا»، وذكــرى لكبيــر آلهــة 
رومــا جوبيتــر حيــث يقــع المعبــد فــي هضبــة «كابيتوليــن». 
بُنيَــت ايٕليــا كابيتولينــا علــى انٔقــاض القــدس القديمــة وعلــى 
الطــراز الهيلينــي، واســتعملت مــواد انٔقــاض المدينــة فــي 
ــدة  ــا الجدي ــا كابيتولين ــت ايٕلي ــدة. وكان ــة الجدي ــاء المدين بن
اصٔغــر مــن القــدس القديمــة وبــدت كانٔهــا مدينــة عســكرية 
ــكل،  ــا فــي مــكان الهي ــدًا وثنيًّ ــان معب ــى هادري ــة. وبن روماني
وتمثــالًا لجوبيتــر، وتذكــر روايــة اخٔــرى انٔ التمثــال كان 
علــى صورتــه. وتذكــر بعــض المراجــع انٔ معبــد جوبيتــر 
ــا/ ــل غولغوث ــى ت ــل عل ــكل، ب ــاس الهي ــى اسٔ ــم يكــن عل ل
ــار  ــرَ علــى بعــض مــن اثٓ جلجثــة لموقعــه المركــزي. وقــد عُثِ
ــم  ــا ل ــة، ولكنه ــب الاثٔري ــال التنقي ــي اعٔم ــا ف ــا كابيتولين ايٕلي
ــاة  ــة والحي ــن المدين ــل ع ــة لرســم مشــهد مفصَّ تكــن كافي

ــة  ــى المدين ــان بن ــى انٔ هادري ــا. وتشــير الاكتشــافات الٕ فيه
الجديــدة بمــواد انٔقــاض القــدس القديمــة. وتظُهِــر الابٔحــاث 
الارٔض  مــن  أُخرجَِــت  التــي  والصخــور  الحجــارة  انٔ 
ــى  ــة عل ــت المدين ــة. بُنيَ ــاء المدين ــي بن ــا ف اســتُعمِلَت ائضً
شــكل مســتطيل مثــل ائ مدينــة رومانيــة. وبنــى الرومــان 
ــد والقصــور  ــراج والمعاب ــرًا مــن الابٔ ــا كثي ــا كابيتولين ــي ايٕلي ف
والاقٔــواس  والجســور  والطــرق  والخزانــات  الميــاه  وقنــوات 
والمســارح، لكــن كل هــذا العمــران هُــدِمَ اثٔنــاء غــزو الفــرس 
للمدينــة ســنة ٦١٤م، ولــم يبــقَ منهــا شــيء الٕــى يومنــا. 
وكانــت ايٕليــا كابيتولينــا تابعــة سياســيًّا لمدينــة قيســارية علــى 
ســاحل البحــر المتوســط. ولــم تكــن بالمدينــة التــي يرغــب 

حيــن  انقلبــت  القــوى  موازيــن  لكــن  اســتقلالهم.  بعــد 
ارٔســل هادريــان افٔضــل جيوشــه واعٔظــم قائــد لديــه وهــو 
ــار  ــركَ ب ــن، فت ــى المتمردي ــيفيروس ليقضــي عل ــوس س جولي
ــار جنــوب  ــى بلــدة بيت ــرُّوا الٕ ــا مــع انٔصــاره القــدسَ وف كوخب
شــرقي المدينــة. ونجــح ســيفيروس فــي القضــاء علــى التمــرد 
ــلَ  ــار، وقت ــي بيت ــي دارت ف ــرة الت ــي الحــرب الاخٔي ــا ف تمامً
ــى  ــن الموت ــاذٔن بدف ــم ي ــه ل ــروَى انٔ ــا وانٔصــاره. ويُ ــار كوخب ب
الٕا بعــد ســتة ائــام كــي يتاكٔــد مــن قتــل جميــع اليهــود فــي 
بيتــار. ويُذكَــر انٔ ٥٨٠,٠٠٠ يهــودي قــد قتُِلــوا فــي هــذه 
ــد  ــوا مــن الجــوع والمــرض. وق ــن مات ــا عــدا الذي الحــرب م
ل يــوم القضــاء علــى الثــورة فــي المصــادر اليهوديــة  سُــجِّ
علــى انٔــه يــوم ٩ آب/اغٔســطس (تشــعاه بــافٓ) الــذي يعــد 
يــوم حــداد فــي التقويــم اليهــودي. وهــذا التاريــخ هــو تاريــخ 
ــوم حــداد فــي العــرف  ــي ويعــد ي ــكل الاؤل والثان هــدم الهي

اليهــودي. ٥٠

امٔــا مــا بقــي مــن اليهــود فــي القــدس فقــد باعهــم الرومان 
ــرًا حتــى  عبيــدًا اؤ نفوهــم الٕــى مصــر، ودمــروا المدينــة تدمي
لا تبقــى لهــا ذكــرى فــي عقــول اليهــود، وحرثــوا ارٔضهــا 
كــي لا يبقــى منهــا اثٔــر. وبذلــك تحققــت نبــوءة نبــي 
ــل،  ــون كحق ــح صهي ــك بســببكم تفُلَ ــود ميخــا: «لذل اليه
وتصيــر اؤرشــليم خربًــا، وجبــل البيــت شــوامخ وعــر».٥١

بإعــدام  وتوعــد  المدينــة،  اليهــود  دخــول  هادريــان  ومنــع 
ى  مَــن يدخلهــا. حتــى انٕــه غيَّــر اســم المنطقــة كلهــا، فســمَّ
يهــوذا باســم قبيلــة فلســتيا التــي كان بنــو اسٕــرائيل يعادونهــا، 
فصــار اســم المنطقــة (ســوريا) فلســطين. وبعــد ســقوط 
ــي الشــمال،  ــل ف ــة الجلي ــى مدين ــود الٕ ــل اليه ــدس انتق الق
وكذلــك خــرج المســيحيون مــن اصٔــل عبرانــي مــع اليهــود 
مــن القــدس بعــد هــذه الثــورة. ولا بــد هنــا مــن توضيــح انٔ 
ــة  ــوا ملتزميــن بالشــريعة اليهودي المســيحين فــي القــدس كان
ــعَ نســل بنــي اسٕــرائيل  ــا مُنِ حتــى عهــد هادريــان، ولكــن لمَّ
مــن العيــش فــي المدينــة، ظهــر فــي القــدس مســيحيون 
ــن  ــس. وم ــم بول ــى تعالي ــة عل ــريعة القائم ــن الش ــدون ع بعي
المعلــوم انٔ المســيحية فــي عهــد هادريــان لــم تكــن منفصلــة 
ــيحية  ــة مس ــاك فرق ــا، وانٔ هن ــة تمامً ــن اليهودي ــا ع اجتماعيًّ

يهوديــة/ الابٔيونييــن مــا زالــت تمــارس العــرف اليهــودي.

ــاك  ــي ١٣٥-٣٣٠م. وليــس هن النــاس فــي زيارتهــا بيــن عامَ
مؤرخــون زاروهــا اؤ وصفوهــا، لذلــك لا توجــد معلومــات 
ذلــك  وكان  المرحلــة.  تلــك  فــي  المدينــة  عــن  مفصلــة 
ــام  ــان وســكينة ونظ ــي امٔ ــد عاشــت ف ــدس، فق ــح الق لصال

ــنة ٦١٤م. ٥٣ ــرس س ــزو الف ــى غ حت

ومــع قبــول رومــا المســيحية فــي القــرن الرابــع الميــلادي، 
صــارت القــدس مدينــة مســيحية. وفــي عــام ٣١٢م اذِٔنَ 
الإمبراطــور قســطنطين لليهــود بدخــول القــدس والحــداد 
فيهــا فــي يــوم التاســع مــن آب/اغٔســطس (تشــعا بــافٓ) 
فقــط. وتذكــر المراجــع انٔ اليهــود حينمــا لــم يســتطيعوا 
اقٔــربَ  الزيتــون  جبــل  زاروا  الهيــكل،  تــل  مــن  الاقتــراب 
الامٔاكــن الٕيــه، وراحــوا يشــاهدون اثٓــار الهيــكل. وقــد نالــت 
القــدس اهٔميــةً لــدى المســيحيين الذيــن كانــوا يخفــون 
دينهــم الٕــى تلــك الفتــرة، بعــد بــدء عبــادة الحــج فــي 
اؤاســط القــرن الرابــع الميــلادي. ولــم يــرَ المســيحيون اهٔميــة 
دينيــة للقــدس التــي كانــت بلــدة صغيــرة فــي تلــك المرحلــة 
ــة، واعتقــدوا انٔ اهٔميتهــا بوجــود عيســى المســيح.  الانتقالي
وكانــوا يــرون انٔ القــدس فــي الارٔض قــد تركــت مكانهــا 
للقــدس الســماوية فــي مملكــة الــرب. لكــن الامٔــور تغيــرت 
مــع اعتنــاق رومــا المســيحية فــي القــرن الرابــع، فقــد ظهــرت 
عبــادة الحــج، وصــارت القــدس التــي عــاش فيهــا المســيح 
آخــر عمــره مدينــةً مهمــة للمســيحيين. وأَوْلَــى الابٔاطــرة 
لإعمارهــا.  وســعوا  كبيــرة،  اهٔميــةً  المدينــةَ  البيزنطيــون 
وتذكــر المراجــع معلومــات عــن ســعي اليهــود لاســترداد 

المدينــة. فقــد اســتطاع رجــال الديــن اليهــود انٔ يلتقــوا 
بيودوســيا زوجــة الإمبراطــور فــي طريقهــا لزيــارة القــدس ســنة 
ــا ســمع  ٤٣٨م وينالــوا الإذن منهــا كــي يدخلــوا القــدس. ولمَّ
اليهــود فــي الشــتات بهــذا الخبــر، قــدِم اكٔثــر مــن ١٠٠,٠٠٠
ــارضَ المســيحيون  ــا ع ــة، ولكــن عندم ــى المدين ــودي الٕ يه
ــع اليهــود مــن دخــول المدينــة  فــي القــدس هــذا الإذن، مُنِ
مــرة اخٔــرى. لذلــك بقيــت القــدس التــي كانــت مــن مــدن 
الإمبراطوريــة البيزنطيــة المهمــة بيــن القرنَيــن الرابــع والســابع 

ــا المســلمون. ٥٤ ــى فتحه ــةً مســيحيةً حت مدين

٤٥ العارف، تاريخ القدس، ٣٦؛ العارف، المفصل في تاريخ القدس، ٦٦-٦٧؛

 Montefiore, Kudüs, 131-135.
46 Peters, Jerusalem, 126-130; Montefiore, Kudüs, 137-139;
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المباني اليهودية في القدس

اقٔــام اليهــود فــي القــدس نحــوًا مــن الٔــف عــام بــدءًا مــن 

اؤاخــر القــرن الحــادي عشــر قبــل الميــلاد حيــن جــاؤوا الٕيهــا 
مــع النبــي داوود حتــى النفــي الكبيــر بعــد هــدم الهكيــل 
الثانــي عــام ٧٠ للميــلاد. واشٔــادوا خــلال هــذه المــدة مبــانٍ 
ــك  ــل ذل ــا، مــن اجٔ ــى وقتن ــا الٕ ــقَ كله ــم تب ــرة، ولكــن ل كثي
علينــا انٔ نصــف هــذه المبانــي علــى قســمَين: المبانــي الباقيــة 

ــرة. ــا، والمبانــي المندث ــى ائامن الٕ

المباني الباقية إلى أيامنا

انٕ مبانــي اليهــود فــي القــدس فــي ائامنــا هــذه هــي 
وليــس  والعشــرين.  عشــر  التاســع  القــرن  نتــاج  بالاسٔــاس 
ــي  ــوا ف ــم يعيش ــم ل ــدس لانٔه ــي الق ــة ف ــان تاريخي ــود مب لليه
القــدس لقــرون، ولكــن بعــد هجرتهــم مــن اؤروبــا الشــرقية 
وروســيا فــي القــرن التاســع عشــر بنــوا فــي المدينــة مبــان 
ــر  مختلفــة. وتذكــر الســجلات التاريخيــة انٔ جيــش رومــا دمَّ
القــدس فــي القــرن الاؤل الميــلادي، وهــدم جميــع المبانــي 
التــي كانــت حتــى ذلــك التاريــخ فلــم يُبــقِ منهــا شــيئًا قائمًــا. 
ــي  ــيئًا ف ــوا ش ــخ انٔ يبن ــك التاري ــد ذل ــود بع ــم يســتطع اليه ول
بعــض  ويذكــر  فيهــا.  العيــش  مــن  مُنِعُــوا  لانٔهــم  المدينــة 
مــن المؤرخيــن اليهــود والمســيحيين انٔ ســيدنا عمــر بــن 
ــا فتــح القــدس، اذِٔن لليهــود بالســكن فيهــا،  الخطــاب لمَّ
وانٔ اليهــود بنــوا معبــدًا لهــم قــرب مســجد قبــة الصخــرة، 
ــر  ــرة، غي ــدة قصي ــد م ــد بع ــذا المعب ــدم المســلمون ه ــم ه ث

ــول المؤرخيــن هــذا فــي المصــادر  ــا لا نجــد شــيئًا مــن ق انٔن
الإســلامية.  وثمــة روايــة مشــابهة عــن وقــوع مثــل هــذه 
الاحٔــداث فــي القــرن الخامــس عشــر. والخلاصــة انٔــه يمكــن 
الوصــول الٕــى معلومــات عــن المبانــي التــي بناهــا اليهــود فــي 

المدينــة فــي مصــادر التاريــخ وعلــم الاثٓــار.

فمــن اثٓــار اليهــود فــي المدينــة القديمــة الباقيــة الٕــى 
ــوار  ــرة فــي وادي قــدرون جنــوب شــرق اسٔ ــا هــذا، المقب يومن
المدينــة القديمــة، وحائــط المبكــى (البــراق) القريــب مــن 

الجامــع القِبلــي، ونفــق حزقيــا، وكهــف صدقيــا.

والقبــور المكتشــفة فــي مقبــرة وادي قــدرون 
ــلًا يقــع  منحوتــة مــن الصخــر، فقبــر ابٔشــالوم مث
الــذي  القبــر  وهــذا  متــر.   ٢٢ ارتفــاع  علــى 
فرعــون»  باســم «طرطــور  المقدســيُّون  يه  يســمِّ
يعتقــد اليهــود انٔــه قبــر ابٔشــالوم الــذي تمــرد علــى 

ــي داوود. ــه النب ابٔي

امٔــا قبــر زكريــا فيقــول بعضهــم انٕ هــذا القبــر 
قبــر زكريــا بــن يهويــا الــذي عــاش فــي القــرن 
التاســع قبــل الميــلاد. وهنــاك ائضًــا قبــر بنــي 
ــة،  ــر باعٔمــدة «الدوريــك» مزخرف ــر، وهــو قب هزي
ــن  ــه رجــال الدي ــن في ــر كان يُدفَ ــد انٔ القب ويُعتَقَ
مــن بنــي هزيــر، ويُــروَى انٔ قبــر الاسٔــرة هــذا 
ــود  ــي يع ــاري اليونان ــراز المعم ــى الط ــي عل المبن
للقــرن الثانــي قبــل الميــلاد. وهــذه القبــور الثلاثــة 
الحــواري  انٔ  المســيحيون  ويعتقــد  متقاربــة. 
يعقــوب مدفــون فــي قبــر بنــي هزيــر. وتذكــر 
دينــار   ٢٠٠ دفعــوا  قــد  اليهــود  انٔ  المصــادر 
ذهبــي للوقــف الإســلامي الــذي يملــك الارٔض 
ــة  ــرة المنحوت ــور الكبي ــاء هــذه القب ــل بق مــن اجٔ

مــن الصخــر فــي امٔاكنهــا.

51 F. Meir Loewenberg, “A synagogue on Har Habayit in the 7th century: dream or historical fact?”, Hakirah the Flatbush Journal of Jewish Law and Though, 
21 (Summer 2016), 253-262.
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ــر ملــك يهــوذا الرابــع  ــور ائضًــا قب ومــن القب
يهوشــافاط الــذي عــاش فــي القــرن التاســع قبــل 
لــم  يهوشــافاط  انٔ  بعضهــم  وذكــر  الميــلاد. 
يُدفَــن فــي هــذا القبــر، وانٔ اســم القبــر منســوب 

الٕــى اســم الــوادي. ٥٦

ومــن القبــور المشــهورة قبــر الملــك داوود 
مــن  الســفلي  والطابــق  صهيــون.  تــل  علــى 
المبنــى الظاهــر فــي صــورة (قبــر الملــك داوود) 
ــو المــكان  ــوي فه ــق العل ــا الطاب ــر، امٔ ــو القب ه
الــذي تنــاول فيــه النبــي عيســى عشــاءَه الاخٔيــر. 
د النصــوص المقدســة اليهوديــة هــذا  ولــم تحــدِّ
انْٕ  و داوود  الملــك  قبــر  انٔــه  علــى  المــكان 
ذكــرتَ انٔــه فــي القــدس القديمــة.٥٧  وقــد كان 
هنــاك جــدل بيــن المؤرخيــن وعلمــاء الاثٓــار عــن 
مــكان دفــن النبــي داوود. ويُذكَــر انٔ انتشــار 
منــذ  فكــرة انٔ هــذا القبــر قبــر حقيقــي بــدأ 
ــع  ــرن الراب ــي الق ــلادي. فف ــرن التاســع المي الق
واؤبتاتــوس  بــودرو  تحــدث  مثــلًا  الميــلادي 

عــن  السلاميســي  وابٕيفانيــوس  الميلافوســي 
صهيــون،  تــل  فــي  يهوديــة  معابــد   ٧ وجــود 
ولكنهــم لــم يجعلــوا ائ صلــة بيــن المعبــد 
الوحيــد الموجــود فــي ذلــك التاريــخ والملــك 
داوود. وذكــرَ بــودرو انٔ القبــر الحقيقــي فــي 
بيــت لحــم بجانــب اسٔــلافه، وانٔــه قــرأ الاسٔــماء 
اعتقــاد  وانتشــر  الاسٔــرة.  مقبــرة  جــدار  فــي 
انٔ هــذا المــكان قبــر النبــي داوود بعــد فتــح 
المســلمين للمدينــة. وفــي عام ١٣٣٢م اشــترت 
جماعــة فرانسيســكن الكاثوليكيــة هــذا المبنــى 
مــن الســلطان المملوكــي الناصــر محمــد بقيمــة 
ونقلــت  «الدوقــات»،  عملــة  مــن   ٣٠,٠٠٠
ــذ الســلطان المملوكــي  ــد اخٔ ــه. وق ــا الٕي مركزه
بيبــرس هــذا المــكان مــن الفرانسيســكن وحوَّلــه 
الٕــى مســجد، ولكــن أُعيــدَ الٕــى مــا كان عليــه 
بعــد مــدة قصيــرة. ثــم تحــول المــكان الٕــى 
مســجد فــي زمــن الســلطان العثمانــي ســليمان 

القانونــي.

٥٢ عارف العارف، تاريخ القدس، (القاهرة: دار المعارف، ١٩٩٤)، ٢٣٧-٢٣٨؛

 Rita Bianucci, Art and History of Jerusalem, (Florence: Bonechi, 2006), 128-129.
٥٣ سفر الملوك الاؤل ٢: ١٠.

مدخل قبر يهوشافاط
(٢٢٫٢٢٫١٥.IRCICA-FAY أرشيف) 

قبر الملك داوود

54 Erkan Aydın, Arz-ı Mukaddes Kudüs, İstanbul: Çığır Yayınları, 2019), 207; Bianucci, Art and 
History of Jerusalem, 122.

ســور  بنــى  الــذي  المعمــاري  انٔ  ويُــروَى 
القــدس بامٔــر مــن الســلطان ســليمان القانونــي 
ــذا  ــل ه ــه جع ــى انٔ ــا عل ــه عقابً ــع حيات ــد دف ق
ادٕارة  ووُضِعَــت  الســور.  خــارج  المــكان 
مقــام النبــي داوود فــي عهــدة اسٔــرة الســيد 
اشٔــرف الدجانــي الــداوودي المقدســي بامٔــر 
ــي. وبقــي هــذا  مــن الســلطان ســليمان القانون
وقــف  بــإدارة  المســلمين  يــد  فــي  المــكان 
النبــي داوود فــي عهــد الانتــداب البريطانــي 
بعــد نهايــة الحكــم العثمانــي فــي المدينــة. 
وحُــوِّلَ مقــام النبــي داوود الٕــى كنيــس بعــد 
قيــام دولــة اسٕــرائيل عــام ١٩٤٨م، وكان هنــاك 
ــة المعالــم الإســلامية الظاهــرة فــي  ســعي لإزال
وكان   .(D-DAI-IST-R٣٢٤٩٢) الصــورة 
ــدسَ مــكان  مقــام النبــي داوود لــدى اليهــود اقٔ
مــن تاريخهــم القديــم حتــى احتلالهــم القــدس 

الشــرقية عــام ١٩٦٧م. ٥٨

المســلمون  يســميه  الــذي  الحائــط  امٔــا 
«حائــط البــراق» ويســميه اليهــود «الحائــط» 
اؤ «الحائــط الغربــي» اؤ «حائــط المبكــى»  
فهــو المــكان الوحيــد الــذي يمكــن لليهــود انٔ 
يعبــدوا فيــه. وهــذا الحائــط مــن بقايــا الســور 
الخارجــي للهيــكل الثانــي الــذي بنــاه هيــرود 
الكبيــر. ويُعــرفَ هــذا المــكان باســم «حــي 
ــن هاجــروا مــن المغــرب  ــة» نســبةً للذي المغارب
فــي فتــرة حكــم المســلمين للمدينــة. يبلــغ طول 
حائــط المبكــى نحــوًا مــن ٤٨٥ متــرًا وارتفاعــه 
مــن ســطح الارٔض ١٨ متــرًا، ويدخــل ٦ امٔتــار 
فــي مســاحة الحــرم الشــريف، ويتكــون مــن ٢٤
ــا مــن الحجــارة فــوق ســطح الارٔض، و١٩ صفًّ

ــا تحتــه. صفًّ

(Rأرشيف القنصلية الألمانية في إسطنبول ٣٢٤٩٢) مقام النبي داوود

( iYVأرشيف) مسجد النبي داوود



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٤١

القدس
٤٠المدينة التي تتوق الٕى السلام

وطــول بعــض مــن الحجــارة ١٢ متــرًا وارتفاعــه متــر 
ــه  ــط لانٔ ــذا الحائ ــود ه ــدِّس اليه ــه ١٠٠ طــن. يق ووزن
ذكــرى مــن الهيــكل، ولــم يُحرمَــوا مــن الاجتمــاع 
عنــده والعبــادة فــي أعيادهــم الدينيــة لقــرون طويلــة 
اليهــودي  الرحالــة  وذكــر  المســلمين.  حكــم  أثنــاء 
بنياميــن التطيلــي أن اليهــود فــي القــرن الثانــي عشــر 
ــادة. وبعــد فتــح  ــا للعب ــى هن ــون الٕ ــوا يأت ــلادي كان المي
كثيــرة  مــرات  الحائــط  رممــوا  للقــدس  العثمانييــن 
وحفظــوه مــن الســقوط. وتعــد الصفــوف الاحٔــد عشــر 
العليــا مــن الحائــط اليــوم مــن آثــار العهــد الإســلامي. 
وكان المــكان المخصــص للعبــادة ٣٠ متــرًا فقــط حتــى 
عــام ١٩٦٧م لانٔ الحائــط كان داخــل حــي المغاربــة، 
ــام  ــرائيل القــدس الشــرقية ع ــا احتلــت اسٕ ولكــن عندم

١٩٦٧م، هدمــت الحــي كامــلًا، ووســعت مســاحة 
ــط. ٥٩ ــد الحائ ــع عن ــادة والتجم العب

حركة عمران اليهود في القدس على مدى التاريخ

كان لليهــود تجمــع ســكني فــي القــدس مــن القــرن 
العاشــر قبــل الميــلاد الٕــى القــرن الاؤل الميــلادي. وقــد 
ون القــدسَ  حكــم اليهــود اؤ بنــو اسٕــرائيل كمــا يُســمَّ
ــا فــي عهــد النبــي داوود فــي القــرن العاشــر  ــا تامًّ حكمً
قبــل الميــلاد. وكان اليبوســيون يعيشــون قبلهــم، وتظُهِــر 
ــاء  ــة ببن ــوا المدين ن ــة انٔ اليبوســيين حصَّ ــات الاثٔري التنقيب
الاسٔــوار والقــلاع. وكانــت القــدس فــي عهــد النبــي 
داوود وخَلفِــهِ النبــي ســليمان عاصمــة للاسٔــباط الاثنــي 
عشــر، واضٔــاف الهيــكل الــذي بنــاه النبــي ســليمان 

ــة. ٦٠ ــا للمدين ــا دينيًّ طابعً

55 Bianucci, Art and History of Jerusalem, 44, 47, 51;
 العارف، تاريخ القدس، ٢٣٣- ٢٣٤.

56 Yusuf Besalel, Yahudi Tarihi, İstanbul: Universal, 2000), 40.

( iYVأرشيف) حائط البراق/المبكى

تذكــر النصــوص المقدســة اليهوديــة انٔ الهيــكل بُنــيَ 
فــي المدينــة فــي عهــد النبــي ســليمان،٦١  ولكــن العجيــب 
ــة علــى بيــوت  ــه لا يوجــد ائ دليــل فــي التنقيبــات الاثٔري انٔ
ــا  ــف كم ــع ســكاني كثي ــن وجــود تجم ــة تبيِّ ــوار دفاعي واسٔ
ينبغــي لعاصمــة فــي تلــك المرحلــة. فعلــم الاثٓــار- علــى 
م ائ  عكــس مــا يُذكَــر فــي النصــوص المقدســة- لا يقــدِّ

ــي  ــي القــدس ف ــاء واســعة ف ــة عــن حركــة عمــران وبن معلوم
عهــد النبــي داوود والنبــي ســليمان. ولــم يكــن هنــاك تجمــع 
ــة بيــن القرنَيــن العاشــر والثامــن  ســكاني كثيــف فــي المدين

ــة. ٦٢ ــا للاكتشــافات الاثٔري ــلاد وفقً ــل المي قب

ــى مملكــة  انقســمت مملكــة بنــي اسٕــرائيل الموحــدة الٕ
اسٕــرائيل ومملكــة يهــوذا بعــد وفــاة النبــي ســليمان فــي عــام 
ــا قبــل الميــلاد. كانــت مملكــة اسٕــرائيل مملكــة  ٩٣٠ تقريبً
عشــرة مــن اسٔــباط بنــي اسٕــرائيل، وجعلــوا مملكتهــم فــي 
الشــمال وعاصمتهــا شــكيم، ثــم نقلــوا الٕــى تيــرزا والســامرة. 
امٔــا مملكــة يهــوذا التــي اسٔســها ســبطَا يهــوذا وبنياميــن 

ــدس. ٦٣ ــا الق ــوب وعاصمته ــي الجن ــت ف فكان

كانــت مملكتَــا اسٕــرائيل ويهــوذا مملكــة قبائــل صغيــرة فــي 
المنطقــة، وكان نفوذهمــا يقــل دائمًــا لكثــرة الصراعــات بينهما، 
فــكان ذلــك ســببًا لاحتلالهمــا بســهولة مــن قِبــل المصرييــن 
والاشٓــوريين الذيــن اسٔســوا دولتَيــن كبيرتَيــن فــي المنطقــة. 
وكان هنــاك صــراع دائــم بيــن بنــي اسٕــرائيل الذيــن اسٔســوا 
المملكتَيــن والقبائــل الاخٔــرى فــي المنطقــة فــي الفتــرة الممتدة 
ى فــي  بيــن القــرن العاشــر والســادس قبــل الميــلاد والتــي تسُــمَّ
التاريــخ اليهــودي باســم عهــد الهيــكل الاؤل،٦٤  لذلــك كان 
عليهــم انٔ يدخلــوا فــي حمايــة الدولتَيــن الكبيرتَيــن (المصرييــن 
والاشٓــوريين) فــي المنطقــة من اجٔــل الحفاظ على المملكتَين. 
الدولتَيــن،  هاتَيــن  باحٕــدى  يحتمــون  اسٕــرائيل  بنــو  وكان 
فيتمــردون علــى القبائــل الاخٔــرى والدولــة الكبيــرة الاخٔــرى 
ــا.  ــة اســترداد حريتهــم، ولكــن النتيجــة تكــون غــزوًا وخرابً بغي
غــزا الاشٓــوريون ممكلــة اسٕــرائيل فــي الربــع الاخٔيــر مــن القــرن 
ــباطَ العشــرةَ مــن المنطقــة،  ــلاد، ونفــوا الاسٔ الثامــن قبــل المي
ــكنوهم فــي  ــوام مــن مناطــق اخٔــرى يحكمونهــا، واسٔ ــوا باقٔ واتٔ
تلــك المنطقــة. فزالــت مملكــة اسٕــرائيل وصــارت صفحــة مــن 
ــر الاشٓــوريون ســكان مملكــة اسٕــرائيل  صفحــات التاريــخ. هجَّ

ون فــي التاريــخ  الٕــى امٔاكــن اخٔــرى، ففُقِــدَ اثٔرهــم، لذلــك يُســمَّ
ــى مملكــة  ــم الٕ ــودة». ولجــأ بعضه ــباط العشــرة المفق «الاسٔ
ــادة  ــوب، لذلــك زاد عــدد ســكان القــدس زي يهــوذا فــي الجن
كبيــرة، وبُنيَــت بيــوت جديــدة، فتمــددت القــدس الٕى المناطق 
المجــاورة، واتســعت حتــى ضمــت الاؤديــة المحيطــة. وتذكــر 
المصــادر اثٔنــاء مقارنــة القــدس فــي عهــد حزقيــا والنبي ســليمان 
ــة تضاعــف  ــا، انٔ المدين مــن حيــث عــدد ســكانها وحدوده
ــلاث مــرات، وتضاعفــت مســاحة الارٔاضــي  عــدد ســكانها ث

الســكنية ارٔبعــة مــرات.

تظُهِــر الاكتشــافات الاثٔريــة تغيــرات جذريــة فــي المدينــة 
ــن  ــلاد. فقــد حسَّ ــدءًا مــن اؤاخــر القــرن الثامــن قبــل المي ب
ملــك يهــوذا حزقيــا دفاعــات القــدس لحمايتهــا مــن ائ 
هجــوم بعــد الــدرس الــذي تعلمــوه ممــا حــدث فــي مملكــة 
اسٕــرائيل، واصٔلــحَ الاسٔــوار، وبنــى اسٔــوارًا جديــدة،٦٥  واتخــذ 
تدابيــر لتلبيــة الحاجــة الٕــى المــاء اثٔنــاء الحصــار، اذٕ جلــب 
ــة  ــدراج القريــب مــن قري ــع امٔ ال ــة مــن نب ــى المدين المــاء الٕ
ســلوان المجــاورة عبــر نفــق بلــغ طولــه نحــوًا مــن ١٧٠٠

ــا. وتؤكــد  ــمِّي باســم بركــة حزقي ــاه سُ ــر، وبنــى خــزان مي مت
ــي  ــاء والعمــران والازدهــار ف ــة حركــةَ البن الاكتشــافاتُ الاثٔري
ــة  ــي النصــوص المقدس ــو موصــوف ف ــا ه ــا كم ــد حزقي عه
القــدس  ســكان  عــدد  فــي  الكبيــرة  والزيــادة  اليهوديــة. 
ابتــداءً مــن القــرن الثامــن قبــل الميــلاد كمــا يظهــر فــي 
ممكلــة  مــن  النــاس  هجــرة  تبيِّــن  الاثٔريــة  الاكتشــافات 
اسٕــرائيل فــي الشــمال بعــد ســقوطها عــام ٧٢٠ قبــل الميــلاد 
ــة عــن  ــات الاثٔري ــد كشــفت التنقيب ــوذا. وق ــى مملكــة يه الٕ
دلائــل علــى حركــة عمــران علــى نطــاق واســع فــي المدينــة 
فــي تلــك المرحلــة. ويصــوِّر علمــاء الاثٓــار والتاريــخ القــدسَ 
ــاه  ــركَ مي ــا قصــور ومخــازن وبِ ــة فيه ــا مدين ــى انٔه ــذاك عل آن
ــة  ــاء تنقيباتهــم ادٔل ــار اثٔن ــراج. ووجــد علمــاء الاثٓ ــوار وابٔ واسٔ
علــى اهٔميــة المدينــة فــي تلــك المرحلــة، مــن هــذه الادٔلــة 
وجــود تجمعــات ســكينة صغيــرة كثيــرة، وبقايــا الســور، 
والابٔــراج، وقنــوات الميــاه، وبقايــا ادٔوات زراعيــة، وزيــادة 
ــام،  ــرة، والاخٔت ــور، والاضٔرحــة الكبي ــة فــي عــدد القب مفاجئ
ــة، ومركــز لصناعــة الزيــوت  ومركــز لصناعــة الادٔوات الفخاري

٦٦ وغيرهــا.  والخمــور، 

٥٧ سفر الملوك الاؤل ٤: ١، ٥: ٥-٦: ٣٨؛ سفر اخٔبار الائام الثاني ٢: ١-٣: ٣.
58 Ann E. Killebrew, “Jerusalem During The First And Second Temple Periods: Recent Excavations And Discoveries on And Near The 

Temple Mount”, Temple of Jerusalem: From Moses to The Messiah, Ed. Steven Fine, Leiden: Brill 2011), 372-374.
59 Besalel, Yahudi Tarihi, 44.

٦٠ سفر الملوك الثاني ١٤: ١٣-١٤؛ سفر تاريخ ٢٥: ٢٣-٢٤.

٦١ سفر نحميا ٣: ٨.
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غيــر انٔ ازدهــار المدينــة انتهــى فــي الربــع الاؤل 
ــا ملــك  ــد غزاه ــلاد، فق ــل المي ــرن الســادس قب ــن الق م
بابــل نبوخــذ نصــر الــذي كانــت مملكــة يهــوذا تحــت 
ا لحركــة التمــرد الدائمــة. وكانــت  حكمــه، ليضــع حــدًّ
النتيجــة ســقوط ممكلــة يهــوذا عــام ٥٨٦ قبــل الميــلاد، 
ــذي  ــكل ال ــل، وهــدم الهي ــى باب ــرائيل الٕ ــي اسٕ ونفــي بن
بنــاه النبــي ســليمان، وانهيــار القــدس تمامًــا بعــد نهبهــا. 
فهُدِمَــت جميــع المبانــي التــي بُنيَــت فــي القــدس حتــى 

ــر قائــم.  ذلــك التاريــخ، ولــم يبــقَ منهــا اثٔ

«وفــي الشــهر الخامــس، فــي ســابع الشــهر، وهــي 
ــر ملــك بابــل،  الســنة التاســعة عشــرة للمَلــك نبوخذناصَّ
ــرطَ عبــدُ ملــك بابــل الٕــى  جــاء نبــوزرادان رئيــس الشُّ
وكلَّ  المَلِــك،  وبيــت  الــرب  بيــت  واحٔــرق  اؤرشُــليم، 
بيــوت اؤرشُــليم، وكل بيــوت العظمــاء احٔرقهــا بالنــار. 

وجميــع اسٔــوار اؤرشُــليم مســتديرًا...». 

ــا غلــبَ الفــرسُ بابــلَ، انتهــت مرحلــة نفــي  ولمَّ
اليهــود. فقــد اذِٔنَ كــورش مــن ملــوك الفــرس الاخٔمينيــة 
ــى  ــرائيل انٔ يرجعــوا الٕ ــلاد لبنــي اسٕ عــام ٥٣٨ قبــل المي
موطنهــم، وبــداتٔ حركــة عــودة واســعة، وبُنيَــت القــدس 
مــن جديــد، وأُعيــدَ بنــاء الهيــكل.  ومــع عــودة عــزرا 

عــام ٤٥٧ قبــل الميــلاد شــهدت المدينــة حركــة احٕيــاء 
اجتماعيــة. ولمــا عــاد نحميــا الــذي كان ســاقيًا لملــك 
الفــرس ارٔتحششــتا عــام ٤٤٥ قبــل الميــلاد، عاشــت 
المدينــة حركــة بنــاء وعمــران عظيمــة. فقــد شــرعَ نحميــا 
بإعمــار القــدس علــى نطــاق واســع، وبنــى اسٔــوارًا حــول 
المدينــة. وقــد ذكــر نحميــا فــي معــرض حديثــه عــن 
ــماء  ــاء واسٔ ــي البن ــارك ف ــم كل شــخص ش ــوار اس الاسٔ
الأُسَــر، حتــى انٕــه ذكــر مــا بنــاه كل شــخص. وقــد 
يُفهَــم مــن المــدة القصيــرة التــي بُنَــي فيهــا الســور وهــي 
٥٢ يومًــا انٔ البنــاء لــم يكــن مُحكَمًــا. وقــد ذكــرَ نحميــا 
اثٔنــاء وصفــه العمــران فــي القــدس اسٔــوار اؤرشُــليم، 
والســور العريــض، واسٔــوار اؤفــل، وســور بركــة ســلوام، 
ودرج مدينــة داوود، وبــاب الضــانٔ، وبــاب الســمك، 
مــن، وبــاب  ــوادي، وبــاب الدِّ والبــاب العتيــق، وبــاب ال
ــاب الشــرق،  ــل، وب ــاب الخي ــاء، وب ــاب الم ــن، وب العي
وبــرج  التنانيــر،  وبــرج  المراقبــة،  وبــرج  العــد،  وبــاب 
ــوار  ــل وغيرهــا مــن المبانــي.  والاسٔ ــرج حنَنْئي ــة، وب المئ
المذكــورة هنــا تمتــد مــن الجنــوب الٕــى الشــمال وتحيــط 
ببركــة ســلوان، ومدينــة داوود، وتــل اؤفــل والهيــكل.

63 Besalel, Yahudi Tarihi, 47-48, 51.
٦٤ سفر الملوك الثاني ٢٥: ٨-١٠.

65 Besalel, Yahudi Tarihi, 51-52.
٦٦ سفر نحميا ٣: ١-٣٢.

ــن  ــاب العي ــة الشــرقية، وب ــي الزاوي ــاب الدمــن ف ــع ب ويق
فــي الزاويــة الجنوبيــة الشــرقية، وبــاب المــاء فــي الشــرق 
ــي الشــمال الشــرقي  ــل ف ــاب الخي ــع جيحــون، وب ــرب نب ق
علــى تــل اؤفــل وجنــوب شــرق الهيــكل، وبــاب الضــانٔ 
فــي الشــمال، وبــاب الســمك فــي الشــمال الغربــي، وبــاب 
الــوادي فــي الغــرب، وبــاب العــد فــي الشــمال الغربــي. 
د امٔاكــن الســور  وقــد اســتطاعت الابٔحــاث الاثٔريــة انٔ تحــدِّ
العريــض، وبــاب الــوادي، وبــاب الدمــن، وبــاب العيــن، 
داوود.  مدينــة  الٕــى  النــازل  والــدرج  ســلوام،  وســور بركــة 
ــا باســم  ــة، ســماه نحمي ــة حاكــم المدين ــيَ قصــر لإقام وبُن
ــارس»  ــرا».  ويعتقــد بعــض مــن المؤرخيــن انٔ قلعــة «ب «بي
التــي بُنيَــت فــي عهــد البطالمــة كانــت علــى انٔقــاض «بيــرا» 
ــي عهــد  ــة ف ــوار المدين ــا مــن تشــابه الاســمَين. واسٔ انطلاقً
الفــرس موضــع جــدل عمومًــا، ولــم يُكتَشَــف ائ شــيء 
ر انٔ القــدس  يــدل علــى المبانــي داخــل المدينــة. ويُقــدَّ
ــن  ــا نحــو م ــرة فيه ــة صغي ــة مدين ــك المرحل ــي تل ــت ف كان
تقــدم  التــي  الاثٔريــة  التنقيبــات  انٔ  غيــر  اسٔــرة.   ١٥٠٠
معلومــات فــي هــذا الشــانٔ تعــود لتــل الهيــكل والجانــب 
الشــرقي لتــل صهيــون، ولا توجــد تنقيبــات فــي الاقٔســام 
ــة فــي عهــد مــا قبــل  الاخٔــرى التــي تعــد جــزءًا مــن المدين
الاسٔــر البابلــي. ووُجِــدَت فــي التنقيبــات ادٔلــة علــى كثافــة 
ــن  ــن القرنَي ــة هــذه بي التجمــع الســكاني فــي اقٔســام المدين

الرابــع والثالــث قبــل الميــلاد. 

فــي عــام ٣٣٢ قبــل الميــلاد احتــل الإســكندر المقدونــي 
ــي  ــوا ف ــن كان ــا البطالمــة الذي ــه حكمه القــدسَ، وبعــد وفات
ــا  ــلاد حكمه ــل المي ــي قب ــرن الثان ــات الق ــي بداي مصــر، وف

فــي  المدينــة  فــي  البنــاء  حركــة  واســتمرت  الســلوقيون، 
عهدهــم. وقــد ذُكِــرتَ مشــاريع البنــاء فــي المدينــة فــي 
رســائل ارٔيســتياس التــي تعــود للفتــرة بيــن القــرن الثالــث 
والثانــي قبــل الميــلاد. ويــرد فــي المراجــع بنــاءُ قلعــة «بــارس» 
فــي المدينــة فــي عهــد البطالمــة. وفــي عهــد الســلوقيين 
ــم  ــل مراكــز التعلي ــة مث ــي المختلف ــا انتشــرت المبان خصوصً
واللهــو مــن اجٔــل الحــث علــى الثقافــة الهيلينيــة فــي القدس. 
ــة بصــالات الالٔعــاب  ــل المــدن اليوناني وامٔســت القــدس مث
وملاعــب  اليونــان،  لالٓهــة  المشــيدة  والمعابــد  الرياضيــة، 
مراكــز  وبُنيَــت  للشــباب.  الرياضيــة  والمراكــز  الاؤلمبيــاد، 
لحفــظ الامٔــن فــي المدينــة. وبنــى انٔطيوخــوس الثالــث عــام 
١٦٨ قبــل الميــلاد قلعــة بجانــب الجــدار الجنوبــي للهيــكل 
مــن اجٔــل مراقبتــه. وُوضِعَــت حاميــة يونانيــة فــي القلعــة التــي 
سُــميَّت باســم «اكٔــرا» اؤ «اكٔرابوليــس». ويذكــر بعــض 
مــن المؤرخيــن انٔ قلعــة اكٔــرا بُنيَــت علــى انٔقــاض قلعــة 
ــي  ــيمون المكاب ــتلم س ــة. اس ــا البطالم ــي بناه ــارس» الت «ب
قلعــة اكٔــرا عــام ١٤١ قبــل الميــلاد فهدمهــا وبنــى قلعــة 
«بيــرا» الكبيــرة علــى انٔقاضهــا. وكانــت قلعــة بيــرا مقــر 
ــر (٣٧ ــرودس الكبي حكــم ســلالة الحشــمونيين.  هــدم هي
اها قلعــة  قبــل الميــلاد- ٣٥م) هــذه القلعــة، وبنــى قلعــة ســمَّ
انٔطونيــو. وهُدِمَــت هــذه القلعــة عــام ٧٠م اثٔنــاء حصــار 
القــدس بقيــادة تيتــوس الــذي جــاء ليقضــي علــى تمــرد 
اليهــود. وفــي عــام ٢٠١٥ اكتشــف فريــق تنقيــب بقيــادة 
عالــم الاثٓــار الإســرائيلي دارون بــن عامــي بقايــا هــذه القلعــة 
التــي كان يُعــاد بناؤهــا دائمًــا، والتــي ينســبها بعــض مــن 
ــي عهــد الفــرس.  ــت ف ــي بُنيَ ــرا الت ــة بي ــى قلع ــن الٕ المؤرخي
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وكانــت نتيجــة ثــورة المكابييــن انٔ حكمَــت ســلالة 

الحشــمونيين اليهوديــة القــدسَ عــام ١٦٤ قبــل الميــلاد. 

ــل  ــم) حــول ت ــواب للســور (القدي وتذكــر المراجــع وجــود ابٔ

الهيــكل فــي عهــد الحشــمونيين (١٤٠- ٣٧ قبــل الميــلاد) 

ــاب  ــادي، وب ــاب ت ــوس، وب ــاب كيبون ــدا، وب ــا خُل ــا بابَ منه

شوشــان. واتســعت مدينــة القــدس فــي هــذه المرحلــة، 

قصــور  وبُنيَــت  واســعة،  وعمــران  بنــاء  حركــة  وشــهدت 

ودُور كبيــرة، وظهــر حــيٌّ جديــد أُحيــطَ بســور. ولكــن هــذه 

المبانــي لــم تبــقَ الٕــى زماننــا كمــا هــي. واكٔبــر حركــة عمــران 

فــي عهــد الحشــمونيين ظهــور الحــي الجديــد واحٕطاتــه 

اه يوســيفوس باســم «الســور  بســور. وهــذا الســور الــذي ســمَّ

القديــم»٧٥  (خطــأً وفقًــا لـِـدان باهــات الــذي قــام بتنقيبــات 

اثٔريــة داخــل اسٔــوار القــدس القديمــة) بُنــيَ فــي اؤاســط 

القــرن الثانــي قبــل الميــلاد. وكشــفت التنقيبــات الاثٔريــة انٔ 

هــذا الســور لــم يُبــنَ فــي مــرة واحــدة. ففــي ســفر المكابييــن 

الاؤل «ابٔوكريفــا» يُذكَــر بــدء ملــك الحشــمونيين يوناثــان 

ــاء ســور، واتٕمــام بنائــه فــي عهــد اخٔيــه ســيمون.  وكان  ببن

الهــدف مــن بنــاء الســور الجديــد فــي الجانــب الغربــي مــن 

تــل صهيــون والممتــد حتــى ســور المدينــة فــي عهــد الهيــكل 

الاؤل هــو حمايــة الحــي الــذي نشــأ فــي عهــد ســيمون 

وسُــمِّي  الميــلاد).  قبــل   ١٤٠-١٠٤) الاؤل  وهيركانــوس 

ــذي  ــه ال ــا لموقع ــة العلي ــم المدين ــد باس ــذا الحــي الجدي ه

ــذا  ــيَ ه ــى. وبُن ــكل مــن الاعٔل ــل الهي ــى ت ــه يطــل عل يجعل

الحــي علــى الطــراز الهيلينــي وســكنته الطبقــة العليــا والنخبــة 

مــن المجتمــع. وكان فــي هــذه المدينــة العليــا- كغيرهــا مــن 

المــدن الهيلينيــة- مركــزٌ تجــاري، وصالــة للالٔعــاب الرياضيــة 

وشــارع  للاستشــارة،  ومجلــس  باعٔمــدة،  باحــةٌ  بجانبهــا 

جســر  وجــود  المراجــع  وتذكــر  الخيــل.  ميــدان  بجانــب 

بيــن تــل الهيــكل والمدينــة العليــا. وذكــرَ يوســيفوس انٔ 

ارٔيســتوبولوس حــرقَ هــذا الجســر اثٔنــاء دفاعــه عــن المدينــة 

ــاك  ــا تشــييد قصــر هن ــرَ ائضً ــا.  وذك ــي له ــدى غــزو بومب ل

مــن اجٔــل مراقبــة تــل الهيــكل.  والاؤصــاف المذكــورة 

لحــي المدينــة العليــا مثــل اؤصــاف ائ مدينــة هيلينيــة، غيــر 

لــة.  انٔ الاكتشــافات لا تكفــي لتقديــم ائ معلومــات مفصَّ

واثٔنــاء اعٕمــار هيــرود الكبيــر الــذي حكــمَ المنطقــة فــي 

ــت  ــدس، كان ــة الق ــلاد لمدين ــل المي ــرن الاؤل قب اؤاخــر الق

تهُــدَم هــذه المبانــي عنــد الحاجــة اؤ تخُــرَّب، لتُبنَــى مبــان 

ــي  ــت ف ــي بُنيَ ــي الت ــقَ المبان ــم تب ــك ل ــا. لذل ــدة فوقه جدي

عهــد الحشــمونيين قائمــةً حتــى ائامنــا كمــا كانــت عليــه. 

والاثٔــر المعــروف الــذي وصــل الٕــى ائامنــا مــن القــدس فــي 

عهــد الحشــمونيين القنــاةُ المائيــةُ التــي بُنيَــت مــن اجٔــل 

ــم فيهــا.  ــرة المكابييــن تقي ــرا التــي كانــت اسٔ قلعــة بي

الحاكــم  صــار  الــذي  الاؤل  هيــرودس  عهــد  ويُعَــد 

الرومانــي فــي القــدس عــام ٣٧ قبــل الميــلاد العهــدَ الذهبــيَ 

للقــدس مــن حيــث البنــاء والعمــران. وقــد بقيــت الاثٓــار 

الاكتشــافات  م  وتقــدِّ ائامنــا.  الٕــى  هيــرودس  بناهــا  التــي 

لــة عــن المبانــي  الاثٔريــة والمراجــع التاريخيــة معلومــات مفصَّ

ــة العمــران  ــد اســتمرت عملي ــي شــادها فــي القــدس. وق الت

التــي بداهٔــا حتــى بعــد وفاتــه، فجعلــت القــدسَ مدينــة تمثــل 

ــكالها  ــا واشٔ ــة باحٔجامه ــت الابٔني ــاري، اذٕ كان ــن المعم الف

ــا. وبفضــل هــذه المبانــي زادت  علــى الطــراز اليونانــي تمامً

ــم. وبُنيَــت فــي حــي  ــر مــن ٤٠٠ دون ــة اكٔث مســاحة المدين

الاثٔريــاء الــذي سُــمِّي بالمدينــة العليــا ابٔنيــةٌ مزخرفــة وقصــور 

ــمَ هيــرودس الســور  ودُورٌ فاخــرة وملاعــب ومســارح. ورمَّ

ــدًا  ــورًا جدي ــى س ــد الحشــمونيين، وبن ــي عه ــيَ ف ــذي بُن ال

حــول الحــي الجديــد فــوق الســور الــذي كان فــي عهــد 

الحشــمونيين، وبلــغ ارتفاعــه فــي بعــض الاجٔــزاء ٣٫٥ متــر، 

وفــي عهــد الســلطان العثمانــي ســليمان القانوني بُنيَت اسٔــوار 

المدينــة علــى جــدار الاســتناد هــذا. انٔشــأ هيــرودس قنــوات 

نًــا فخمًــا  مائيــة للمدينــة وطرقًــا وجســورًا، وبنــى قصــرًا محصَّ

ــم الابٔــراج التــي بناهــا الحشــمونيون، وبنــى  لنفســه، ورمَّ

ابٔراجًــا جديــدة. وكان فــي القــدس آنــذاك ثــلاث قــلاع: 

قلعــة انٔطونيــو، وقلعــة الهكيــل، وقلعــة هيروديــوم. هــدمَ 

هيــرودس قلعــة بيــرا التــي كانــت محــل اقٕامــة الحشــمونيين 

اها قلعــة انٔطونيــو تخليــدًا  وبنــى قلعــة جديــدة مكانهــا، وســمَّ

للقائــد والسياســي الرومانــي ماركــوس انٔطونيــوس. وعندمــا 

هُــدِمَ الهيــكل عــام ٧٠م، كانــت قلعــة بيــرا الملجــأ الاخٔيــر 

ــاء الحــرب. ــت اثٔن ــة، فهُدِمَ ــود المدين ليه

71 Josephus, Jewish Wars, 5.4: 2.
٧٢ سفر المكابيين الاؤل ١٠: ١٠، ١٣: ١.
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هيــرودس  تركهمــا  اثٔريَــن  واعٔظــم  واهٔــمُّ 
فــي القــدس همــا الهيــكل وقصــره. فقــد اعٔــاد 
بنــاء الهيــكل وكبَّــر مســاحته، واحٔاطــه بســور 
عــال. ويذكــر حاخامــات اليهــود هــذا الهيــكل 
ــرة  ــرودس بإعجــاب ودهشــة كبي ــاه هي ــذي بن ال
ــلا  ــرودس، ف ــكل هي ــرَ هي ــم ي ــن ل ــون: «مَ فيقول
وبُنــيَ  جميــلًا».  بنــاءً  راىٔ  قــد  انٔــه  عيَــنَّ  يدَّ
(ويقــول  والابٔيــض  الاصٔفــر  بالرخــام  الهيــكل 
بعضهــم انٕ الرخــام كان لونــه ازٔرق) وجُعِلَــت 
ارٔضيتــه مــن حجــارة بالٔــوان مختلفــة، فصــارت 

تظهــر كامٔــواج البحــر.  وبنــى هيــرودس ســورًا حــول 
ــكل. الهي

للوصــول  ابٔــواب  خمســة  الســور  لهــذا  وكان 
الٕــى الهيــكل. لــم يكــن بــاب تــادي فــي الشــمال 
ــدا  ــي خُل ــن بابَ ــون م ــاس يدخل يُســتعمَل، وكان الن
فــي الجنــوب وبــاب كيبونــوس فــي الغــرب. امٔــا 
ــا برئيــس  البــاب الــذي كان فــي الشــرق فــكان خاصًّ
هدمــوا  المدينــة،  الرومــان  غــزا  ــا  ولمَّ الكهنــة.  
الهيــكل فلــم يبــقَ منــه شــيء، الٕا الجانــب الغربــي 
يه المســلمون  مــن الســور حولــه، وهــو مــا يُســمِّ
ــي»  ــراق» واليهــودُ «الحائــط الغرب ــوم «حائــط الب الي

اؤ «حائــط المبكــى». امٔــا البنــاء العظيــم الاخٓــر 
ــروف باســم  ــو قصــره المع ــرودس فه ــاه هي ــذي بن ال
«قصــر هيروديــوم». بُنــيَ القصــر علــى شــكل قلعــة 
قــرب بــاب الخليــل، وحولــه ســور عليــه ابٔــراج، 
ى هــذه الابٔــراج باســم زوجتــه مريامنــا، واخٔيــه  وســمَّ
تخليــدًا  هيبيكــوس  وصديقــه  فاسايل/بســيفينوس، 
ــم تصــل  ــراج، ول ــت هــذه الابٔ ــم هُدِمَ لذكراهــم. ث
ــار  ــم الاثٓ ــه. وذكــرَ عال ــا كمــا كانــت علي ــى ائامن الٕ
دان باهــات انٔ البــرج الــذي يُســمَى بــرج داوود فــي 
ــا ســماه المســيحيون بهــذا الاســم منــذ القــرن  ائامن
ــراج التــي  ــه مــن بقايــا الابٔ الخامــس الميــلادي، وانٔ

ــرودس. ــا هي بناه

الهيكل

تابوت العهد

76 Rabbi Isidore Epstein, (Ed.), The Babylonian Talmud, (London: The Soncino Press, 1978), Baba Bathra 4a. Herbert 
Danby (Ed.)
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القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٤٧

القدس
٤٦المدينة التي تتوق الٕى السلام

عهــد  فــي  ائضًــا  وازدهــرت  القــدس  مســاحة  وزادت 
هيــرودس اغٔريبــا حفيــد هيــرودس الكبير (٣٧-٤٤م) واســتمرت 
حركــة البنــاء والعمــران فيهــا. وظهــر حــي جديــد باســم حــي 
ــع  ــة، ويق ــن المدين ــرقي م ــب الشــمالي الش ــي الجان ــا ف بزيت
اليــوم بيــن بــاب حطــة وبــاب دمشــق. وارٔاد هيــرودس اغٔريبــا 
انٔ يحيــط هــذا الحــي بســور، ولكنــه كــفَّ عــن ذلــك بامٔــر 
ــر المتطرفــون اليهــود (الكاناييــم) هــذا ا مــن رومــا.٨٢  وقــد دمَّ

Wلســور المعــروف باســم الســور الثالــث والــذي كان يحيــط 
ى بحــي غولغوثــا بيــن عامَــي ٦٧-٦٩م. وفــي  بالحــي المســمَّ
عــام ٧٠م غــزا جيــش رومــا القــدسَ كــي يقمعــوا تمــرد اليهــود 
ــقَ  ــم يب ــرًا.٨٣  ول ــة تدمي ــروا المدين ــا، فدم ــا تامًّ المتكــرر قمعً
ــي انٔشــاتٔها ســلالة الحشــمونيين  ــي الت ائ شــيء مــن المبان
ــنِ اليهــود الذيــن مُنِعــوا مــن  ــم يب ــرودس فــي القــدس. ول وهي

الســكن فــي القــدس ائ بنــاء دائــم منــذ ذلــك التاريــخ.

القــرن  منــذ  المنطقــة  ســكنوا  الذيــن  اليهــود  بنَــى 

ــي القــدس. ففــي  ــدة ف ــي جدي ــا ومبان التاســع عشــر كُنُسً

القــرن التاســع عشــر كانــت ٦ كُنُــس قائمــة فــي القــدس، 

روســيا  مــن  القادميــن  الاشٔــكناز  ليهــود  منهــا  كنيســان 

القادميــن  الســفارديين  اليهــود  مــن  كُنُــس  و٣  وبولونيــا، 

مــن شــبه جزيــرة أيبيريــا، وكنيــسٌ ليهــود الــكاري. وكان 

لليهــود فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر ٣ مستشــفيات 

ــل  ــة مث ــم ديني وبضــع مــدارس. وكانــت لهــم مــدارس تعلي

«هــدَر ويشــيفا»، ومنظمــة الاتحــاد الإســرائيلي العالمــي، 

دي  (أفيلينــا  مدرســة  مثــل  أخــرى  تعليميــة  ومؤسســات 

روتشــيلد) للإنــاث، ومدرســة الائتــام. ثــم بُنيَــت كثيــر 

مــن المبانــي اليهوديــة فــي المدينــة بغيــة اعٕطــاء طابــع 

يهــودي للقــدس.

عهد البيزنطيين والمسيحية

ظهــور القــدس مدينــةً مســيحيةً فــي مســرح  بــدأ 
وكانــت  الميــلادي.  الرابــع  القــرن  فــي  التاريــخ 
ــوة  ــريًّا لقِ ــا سِ ــى دِينً ــة الاؤل ــا الثلاث ــي قرونه المســيحية ف
رومــا  تســامح  وعــدم  آنــذاك،  الرومانيــة  الإمبراطوريــة 
الوثنيــة مــع المعتقــدات الاخٔــرى. وقــد مــرَّت المســيحية 
ــة، وانتشــرت بجهــود  ــة عســيرة فــي تلــك المرحل بمرحل
المتديِّنيــن الذيــن بذلــوا انٔفســهم فــي ســبيل خدمــة هــذا 
الديــن. وانقلبــت الكفــة لصالــح المســيحية منــذ القــرن 
الرابــع الميــلادي، اذٕ تعاطــف الإمبراطــور قســطنطين 
ــم مــات علــى  ــة، ث مــع المســيحيِّين وكان يعتقــد بالوثني
المســيحية. وبعــد عــام مــن صعــود قســطنطين الٕــى عرش 
ــوم  ــر بمرس ــنة ٣١٣م اقٔ ــي س ــنة ٣١٢م ائ ف الحكــم س
ميلانــو بــانٔ المســيحية مــن المعتقــدات المشــروعة فــي 
الإمبراطوريــة، وبهــذا بــداتٔ القــدس تتحــول الٕــى مدينــة 
مهمــة ولهــا مكانتهــا بيــن المســيحيين، وبُعِثَــت الحيــاة 
فــي ايٕليــا كابيتولينــا التــي كانــت فــي حــال مــن الســبات 
سياســيًّا واقتصاديًّــا منــذ عهــد هادريــان الٕــى القــرن الرابــع 
الميــلادي. وبُنيَــت كنائــس وادٔيــرة كثيــرة فيهــا فــي عهــد 

قســطنطين. ٨٤

وفــي عــام ٣٢٥م عُقِــد مجمــع نيقيــة الــذي كان 
رَ فيــه «تكريــم القــدس  المجمــع المســكوني الاؤل، وقُــرِّ
ــي  ــى ف ــذَت الخطــوة الاؤل ــا»، واتُّخِ ــراف بحقوقه والاعت
تحويــل المدينــة الٕــى بطريركيــة: «اذٕ كان مــن العــادات 
الشــائعة والتقاليــد القديمــة انٔ الإكــرام واجــب لاسٔــقف 
ايٕليــا فليكــن لــه، مــع حفــظ كرامــة المتروبولينيــة، المقــام 
 .(٧ نيقيــة،  مجمــع  الكرامــة.» (قوانيــن  فــي  الثانــي 
ــليم» لانٔ اســم  ــة باســم «اؤرشُ ــدَت تســمية المدين وأُعي
«ايٕليــا كابيتولينــا» يذكِّــر بالوثنيــة. ولكــن ورود اســم 
«ايٕليــا» اؤ «ايٕليــاء» فــي المصــادر الإســلامية يُظهِــر انٔ 

الاســم لــم يغــب عــن اذٔهــان النــاس.

للقــدس  قســطنطين  والــدة  هيلانــة  زيــارة  وكانــت 
عــام ٣٢٦ مــن الخطــوات المهمــة فــي تحويــل المدينــة 
الٕــى مدينــة مســيحية. وقــد رافــقَ هيلانــة فــي زيارتهــا 
اسٔــقف القــدس مكاريــوس الــذي عيَّنــه قســطنطين، 
وكان متمســكًا بالمســيحية واســتطاع انٔ ينــال اذٕنًــا مــن 

الإمبراطــور بهــدم المعابــد الوثنيــة فــي المدينــة.

(١٤٫٤٧٫٨٦.IRCICA-FAY أرشيف) المدرسة الصناعية اليهودية

(١٤٫٤٥٫٣٠.IRCICA-FAY أرشيف) القدس في عهد البيزنطيينكنيس يهودي
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 Montefiore, Kudüs,83-88, 112-116.
79 Besalel, Yahudi Tarihi, 61-62.

٨٠ محاسنة، تاريخ مدينة القدس، ٨٨-٨٩؛ محمود، تاريخ القدس، ٥٥؛
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القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٤٩

القدس
٤٨المدينة التي تتوق الٕى السلام

د الامٔاكــن  ــارة أن تحــدِّ ــي هــذه الزي ــة ف ســعت هيلان
وحوَّلــت  وحوارييــه،  المســيح  بعيســى  صلــة  لهــا  التــي 
خــراب الهيــكل الٕــى مكــب لقمامــة المدينــة لكِرههــا 
ــدم  ــة يشــاهدان ه ــوس وهيلان ــا كان مكاري ــود. وبينم لليه
معبــد أفروديــت فــي تــل غولغوثــا، وُجِــدَ قبــرٌ فــارغٌ فــي 
أســاس المعبــد. فاعتقــدت هيلانــة أن هــذا القبــر قبــر 
ــدَّس».  ــر المق ــه «كنيســة القب ــت فوق ــي عيســى، وبنَ النب
القــدس،  فــي  بُنيَــت  التــي  الاؤلــى  الكنيســةَ  وكانــت 
أن  المصــادر  وتذكــر  ٣٣٥م.  ســنة  للعبــادة  وافتُتِحَــت 
يعتقــد  الــذي  الصليــبَ  بحثهــا  أثنــاء  وجــدت  هيلانــة 
ــردد  ــم تت ــه. ول ــبَ علي ــي عيســى صُلِ المســيحيون أن النب
فــي الإنفــاق علــى بنــاء القــدس وعمرانهــا، وبنــت كنيســة 
ايٕليونــا (مزرعــة الزيتــون بالإغريقيــة) فــي جبــل الزيتــون. 
ــة فــي العــرف المســيحي علــى أنهــا قائــدة  ــرفَ هيلان وتعُ
ــت نظــرًا للخدمــات  علمــاء الاثٓــار وقديســة وأول مَــن حجَّ
يأتــون  المســيحيون  وراح  القــدس.  فــي  قدمتهــا  التــي 
أفواجًــا الٕــى كنيســة القبــر المقــدس بعــد تمــام بنائــه، 

ومــن هنــا ظهــرت عبــادة الحــج فــي المســيحية.٨٥

وقــد اؤلَــى الابٔاطــرة الذيــن حكمــوا بعــد قســطنطين 
القــدسَ اهٔميــة كبيــرة. لكــن الحيــاة المســيحية فــي المدينة 

ـرت فــي حكــم يوليــان المرتــد (٣٦١-٣٦٣م)، فقــد  تعثّـَ
هُدِمَــت الكنائــس والادٔيــرة، وأُلغيَــت جميــع القوانيــن التــي 
كانــت ضــد اليهــود، ورُفعَِــت القيــود عــن عودتهــم الٕــى 
القــدس، فجــاؤوا الٕيهــا مــن كل حــدب وصــوب. وارٔاد 
جوليــان انٔ يعيــد بنــاء الهيــكل لليهــود، ولكــن حريقًــا نشــب 
اثٔنــاء دراســة ارٔضيــة الهيــكل، فعطَّــل عمليــة البنــاء. وذكــرَ 
بعضهــم انٔ هــذا الحريــق كان طبيعيًّــا وقــال اخٓــرون انٕــه 
مكيــدة مــن المســيحيين. وبعــد وفــاة يوليــان عــام ٣٦١م، 
ــور لصالــح المســيحيين، اذٕ اعٔلــن الإمبراطــور  انقلبــت الامٔ
الوحيــد  الرســمي  الديــن  المســيحيةَ  الاؤل  ثيودوســيوس 
انقســمت  ٣٩٥م  عــام  وفاتــه  وبعــد  ٣٨٠م.  عــام  لرومــا 
الإمبراطوريــة الٕــى شــطريَن غربــي وشــرقي، ففــي الغــرب 
ــة بيزنطــة.  ــا، وفــي الشــرق امٕبراطوري ــة روم كانــت امٕبراطوري
ــةً  ــة فلســطين تابع ــي كانــت فــي ولاي وصــارت القــدس الت
للقــدس  البيزنطــي  العهــد  وكان  البيزنطيــة.  للإمبراطوريــة 

ــي. ٨٦ ــاء اجتماع ــدن ونم ــتقرار وتم ــد اس عه

الحكــم  ســدة  علــى  جلســوا  الذيــن  الابٔاطــرة  اؤلَــى 
ــا مركــزًا  ــةً مــن حيــث كونه ــةَ القــدس اهٔمي البيزنطــي مدين
الكنائــس  مــن  كثيــر  الحقبــة  تلــك  فــي  وبُنــيَ  دينيًّــا. 
ــام ٤٢٢ ــي ع ــدس. وف ــي الق ــن ف والمســاكن لرجــال الدي
اقتــرح بطريــرك القــدس جوفينــال (٤٢٠-٤٥٨م) انٔ يُحتفَــل 
بيــوم ٢٥ مــن شــهر كانــون الاؤل/ينايــر علــى انٔــه يــوم مولــد 
المســيح، ويُجعَــل هــذا اليــوم مــن اعٔيــاد المســيحية، فقُبِــل 
اقتراحــه هــذا ولقــي دعمًــا. وقــد ســعى البطريــرك جوفينــال 
ــس،  ــن الكنائ ــي تســتحقها بي ــة الت لتكــون للقــدس المكان
مراعيًــا التوازنــات داخــل الإمبراطوريــة. ووُضِعَــت كنيســة 
ــة  ــع خلقيدوني ــي مجم ــس ف ــرم الكنائ ــي راسٔ ه ــدس ف الق
وصــارت  اســتقلالها،  ونالــت  ٤٥١م،  عــام  المنعقــد 
وانٔطاكيــا  والقســطنطينية  رومــا  مثــل  مســتقلة  بطريركيــة 
والإســكندرية. فالقــدس قبــل هــذا المجمــع لــم تســتطع انٔ 
ــى الرغــم  ــا عل ــزًا دينيًّ ــا مرك ــال بوصفه ــام ع ــى مق تصــل الٕ
مــن قــرار مجمــع نيقيــة الســابق الــذي يعتــرف بحقــوق 
تابعــة  الدينــي  الهــرم  فــي  وبقيــت  المتروبوليــة،  القــدس 
انٔطاكيــا،  لبطريركية/كنيســة  التابعــة  قيصريــة  لمتروبوليــة 
حتــى عــام ٤٥١م اذٕ صــارت بطريركية/كنيســة مســتقلة 

بقــرار مــن مجمــع خلقيدونيــة. ٨٧

(Rأرشيف القنصلية الألمانية في إسطنبول ٣١٣٢٧) القبر في كنيسة القبر المقدس
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امٔــا المرحلــة المهمــة الثانيــة لتشــييد المبانــي 
المســيحية فــي القــدس فكانــت فــي عهــد ائودكســا 
زوجــة الإمبراطــور ثيودوســيوس الثانــي، اذٕ نفُيَــت 
الٕــى القــدس عــام ٤٤٤م وعُيِّنــت لمكانتهــا فــي 
فلســطين.  ولايــة  علــى  حاكمــةً  الإمبراطوريــة 
عاملــت ائودكســا رجــال الديــن المســيحيين معاملــة 
المبانــي  مــن  كثيــرًا  وبنــت  واكٔرمتهــم،  حســنة 
الدينيــة والاجتماعيــة فــي المدينــة. وتذكــر المصــادر 
انٔهــا بنَــت كنيســة الشــهيد القديــس اســتفانوس 
فــي الجانــب الشــمالي مــن بــاب دمشــق، ودارًا 
للعجــزة، وكنيســة عنــد برِكــة ســلوان حيــث ابٔــرأَ 
النبــي عيســى عينَــي اعٔمــى، وبضــع كنائــس تخليــدًا 
يتســع  لهــا  قصــرًا  وبنــت  الحوارييــن.  لذكــرى 
لـــ٦٠٠ راهبــة فــي الزاويــة الشــمالية الشــرقية مــن تــل 
الهيــكل. توفيــت ائودكســا عــام ٤٨٠م ودُفنِــت فــي 
كنيســة القديــس اســتفانوس. واســم «ائودكســا» 
يعنــي «الحُســن» فــي الإغريقيــة، ومــن هنــا كانــت 
الصلــة بيــن معنــى الاســم ومقطــع «احٔسِــن برضــاك 
الٕــى صهيــون. ابــنِ اسٔــوار اؤرشُــليم»٨٨  المذكــور 
ــدَ انٔ ائودكســا هــي مَــن  ــر، واعتُقِ فــي ســفر المزامي

ــة.٨٩ ــوار المدين ــت اسٔ بن

فــي  الاخٔيــرة  والعمــران  البنــاء  حركــة  وكانــت 
الاؤل  جســتنيان  الإمبراطــور  عهــد  فــي  القــدس 

بنــاء  ســرعة  زادت  عهــده  ففــي  (٥٢٧-٥٦٥م)، 
الكنائــس والادٔيــرة فــي المدينــة. وكان جســتنيان 
ــر الــذي يعمــر القــدس.  الإمبراطــور البيزنطــي الاخٔي
وتذكــر المصــادر انٔ مــن اهٔــم الاثٓــار المعماريــة 
الدينيــة الكثيــرة التــي بناهــا كنيســة مريــم امٔ الــرب/

بُنيَــت  الكنيســة  هــذه  انٔ  عــى  ويُدَّ تيوتوكســوس. 
عــى آخــرون انٔهــا  عنــد حائــط البراق/المبكــى وادَّ
بُنيَــت فــي اسٔــاس المســجد الاقٔصــى، ولكــن لا 
توجــد ائ ادٔلــة اثٔريــة حقيقيــة تبرهــن هــذا الادعــاء. 
ــي افتُتِحَــت عــام ٥٤٣م  ــت هــذه الكنيســة الت وعُرفَِ
ــر انٔ  ــدة. ويُذكَ ــاس باســم الكنيســة الجدي ــن الن بي
الكنيســة كانــت تحفــة معماريــة، ولــم تكــن كنيســة 
ــفَيَين يتســع كل  ــت تشــمل مستش ــل كان ــط، ب فق
مستشــفى منهمــا لـــ١٠٠ شــخص، وكان احٔدهمــا 
ــاج والاخٓــر لمرضــى المدينــة.  للمرضــى مــن الحجَّ
ولكــن المســيحيين لــم يُقبِلــوا علــى هــذه الكنيســة 
القــدس  «لؤلــؤة  انٔهــا  علــى  تعُــرفَ  كانــت  انْٕ  و
البيزنطيــة»، وذلــك لانٔهــا لــم تنُــذَر لعيســى المســيح 
اؤ شــخصية معروفــة اؤ حــدث مهــم. ولهــذا لــم 
يُعِــد المســيحيون بناءهــا بعــد انٔ انهــارت بزلــزال 
ضــرب المدينــة عــام ٧٤٦م. واكٔثــر الاثٓــار العمرانيــة 
الدينيــة مــن كنائــس وادٔيــرة وغيرهــا التــي كانــت 
قائمــة فــي القــدس لقــرون دُمِّــرت اثٔنــاء غــزو الفــرس 

ــوم.٩٠ ــى الي ــة الٕ ــقَ قائم ــم تب ــام ٦١٤م، ول ع

٨٤ سفر المزامير ٥١: ١٨.
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الفرس في القدس

ــات  ــي بداي ــن ف ــن قبضــة البيزنطيي ــدس م خرجــت الق
اســتولى  اذٕ  قصيــرة،  لمــدة  الميــلادي  الســابع  القــرن 
الفــرس عليهــا عــام ٦١٤م. وقــد أشــار القــرآن الكريــم الٕــى 
هــذه الحادثــة فــي ســورة الــروم، وسَــخِر مشــركو قريــش 
ــة الفــرس  ــروا غلب ــذ، ذلــك أنهــم فسَّ مــن المســلمين حينئ
ــد. ــدة التوحي علــى أن تعــدد الالٓهــة أعلــى شــأنًا مــن عقي

وقــد  يهــود.  محاربــون  الفــرس  جيــش  فــي  وكان 
صفوفهــم  فــي  يحاربــوا  أن  اليهــود  مــن  الفــرس  طلــبَ 
الاســتيلاء  بهــدف  معهــم  فحاربــوا  البيزنطييــن،  ضــد 
ــد  ــرسَ، ولكــن بع ــة الف ــلُ المدين ــاوم أه ــى القــدس. وق عل
اســتطاع الفــرس أن يهــدوا  حصــار دام لعشــرين يومًــا، 
الحصــار  وكان  المدينــة.  ويدخلــوا  الشــرقية  الاسٔــوار 
ــات  ــون لحــوم الحيوان ــاس صــاروا يأكل شــاقًّا، حتــى انٕ الن
الميتــة. وغضــب الفــرس غضبًــا شــديدًا علــى أهــل القــدس 
لانٔهــم قاوموهــم، فراحــوا يُنكِّلــون بهــم ويســومونهم ســوء 
ــح الالٓاف مــن المســيحين، حتــى صــارت  العــذاب. فذُبِ
ــر المصــادر أن  ــة. وتذك ــة المدين ــي أزق ــم تجــري ف دماؤه
جيــش الفــرس واليهــود هجمــوا علــى النــاس «بغضــب 
ــا  ــة وأديرته ــس المدين ــروا كنائ ــات الوحشــية»، ودمَّ الحيوان
ــة  ــم لثلاث ــر المقــدس. واســتمر الظل ــا كنيســة القب بمــا فيه
بَــت مبانــي المدينــة.  أيــام، فقُتِــل الكثيــر مــن النــاس، وخُرِّ
مســيحي  ألــف  تســعين  أن  أيضًــا  المصــادر  وتذكــر 
قتُِلــوا أثنــاء غــزو الفــرس، وأن بعــض الكنائــس والادٔيــرة 
التــي بُنيَــت حتــى ذلــك الوقــت دُمِّــرت ولــم تبُــنَ مــرة 
ثانيــة، فصــارت صفحــةً مــن صفحــات التاريــخ. وأمــا 
الذيــن هربــوا ونجــوا فذهبــوا الٕــى جبــل الزيتــون وصــاروا 
يشــاهدون الدخــان المتصاعــد مــن المدينــة التــي تحتــرق. 
فاختبــؤوا  يهربــوا،  أن  النــاس  مــن  قســم  يســتطع  ولــم 
ــا أعطاهــم القائــد  فــي الكهــوف وخزانــات الميــاه، ولمَّ
ــم  ــان، خرجــوا مــن مخابئهــم. ول الفارســي شــاهرباراز الامٔ
يقتــل هــذا القائــد المهــرة فــي الفنــون والمِهَــن بيــن هــؤلاء، 
بــل أخذهــم معــه أســرى، وكان بينهــم بطريــرك القــدس 
زكريــا. وحمــل الفــرس معهــم كنــوز المدينــة والامٔانــات 

ســة، وحملــوا أيضًــا الصليــب المقــدَّس مــن كنيســة  المقدَّ
القبــر المقــدس، وســلَّموا قيــادة المدينــة لليهــود الذيــن 
واعتنــاق  المســيحية  بتــرك  المدينــة  فــي  الباقيــن  أجبــروا 
اليهوديــة، وقتلــوا كلَّ مَــن رفــض ذلــك. واجتمــع اليهــود 
ــك فرصــة  ــكان ذل ــدون، ف ــوا يتعب ــكل، وراح ــل الهي ــي ت ف

ــرون. ٩١ ــد ق ــكل بع ــل الهي ــى ت ــادة عل ــم للعب له

لــم يــدم حكــم اليهــود فــي القــدس مــدة طويلــة، فبعــد 
مــع  التعــاون  أن  الفــرس  اعتقــد  ســنوات،  ثــلاث  مــرور 
المســيحيين الذيــن يشــكلون غالبيــة الســكان فــي المنطقــة 
أمــرٌ أفضــل لهــم، فســلَّموا حكــم القــدس للمســيحيين 
عــام ٦١٧م، وبذلــك بــدأ حكــم المســيحيين مــن جديــد. 
ــا ولكــن ذلــك  ــة وحكمه ــي المدين ــاء ف ســعى اليهــود للبق
ــون  ــن صــاروا يحكم ــيحيون الذي ــدأ المس ــم. وب ــم ينفعه ل
ــر  ــاء كنيســة القب ــادة بن ــة للفــرس بإع ــة القــدس التابع مدين
المقــدس وغيرهــا مــن الكنائــس والادٔيــرة، ولكــن كثيــرًا 

ــخ. ٩٢ ــاؤه وصــار جــزءًا مــن التاري ــد بن ــم يُعَ ــا ل منه

ــا تحــت  بقيــت القــدس نحــوًا مــن خمســة عشــر عامً
حكــم الفــرس، ثــم عــادت الٕــى حكــم البيزنطييــن عــام 
٦٢٨م. اذٕ نجــح الإمبراطــور البيزنطــي هرقــل فــي اســتعادة 
ــبَ موديســتوس  ــنَ الراه ــا، وعيَّ ــرس صلحً ــن الف ــة م المدين
مثلمــا  باليهــود  المســيحيون  وفعــلَ  للمدينــة.  بطريــركًا 
فعلــوا بهــم قبــل ســنوات، أي قتلــوا كلَّ مَــن لــم يعتنــق 
ــا  ــم يكــن راضيً ــل ل ــر المصــادر أن هرق المســيحية. وتذك
بذلــك، ولكنــه مــا أراد أن يقــف فــي وجــه المســيحيين 
الذيــن كانــت نــار الانتقــام تشــتعل فــي نفوســهم. ولــم 
أيضًــا  اســترجع  بــل  فقــط،  القــدس  هرقــل  يســترجع 
المدينــة  مــن  الفــرس  نهبهــا  التــي  المقدســة  الامٔانــات 
بنفســه  حمــلَ  هرقــل  أن  المصــادر  وتذكــر  وحملوهــا. 
الصليــب المأخــوذ مــن كنيســة القبــر المقــدس ومشــى 
ذلــك  وكان  الكنيســة.  الٕــى  ليعيــده  حافيتَيــن،  بقدمَيــن 
فــي ١٤ أيلول/ســبتمبر، ومنــذ ذلــك الوقــت يحتفــل بعــض 
المســيحيين فــي الشــرق بـ»عيــد رفــع الصليــب». وظلــت 
القــدس فــي أيــدي المســيحيين/البيزنطيين مــدةً قصيــرةً 

حتــى فتحهــا المســلمون بعــد عشــر ســنوات. ٩٣
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المباني المسيحية في القدس

انٕ القــدس التــي تعــد قِبلــة المســيحيين مدينــة 
عاشــت فيهــا جماعــات مختلفــة مــن المســيحية 
لقــرون طويلــة. وصــارت القــدس مدينــة مســيحية 
حتــى  الميــلادي  الخامــس  القــرن  اؤاســط  مــن 
ــرة التــي  فتحهــا المســلمون، باســتثناء المــدة القصي
حكــم الفــرس فيهــا المدينــة. وبقيــت المدينــة بيــد 
المســلمين منــذ فتحهــا ســنة ٦٣٨م حتــى القــرن 
العشــرين، مــا عــدا فتــرة حكــم الصليبيــن لهــا بيــن 
١٢٢٩-١٢٤٤م.  وعامَــي  ١٠٩٩-١١٨٧م  عامَــي 
خــروج  مــن  المســيحيين  بيــد  القــدس  وبقيــت 
العثمانييــن منهــا عــام ١٩١٧م حتــى عــام ١٩٤٧م. 
ائ انٕ مجمــوع الســنوات التــي بقيــت فيهــا القــدس 
تحــت حكــم المســيحيين ٤٥٠ ســنة مــن بدايــة 
تاريخهــا حتــى قيــام دولــة اسٕــرائيل. ظــل المســيحيون 
يعيشــون فــي القــدس حتــى اثٔنــاء حكــم المســلمين 
ــيء،  ــى ش ــوا عل ــم يُكرهَ ــم، ول ــي حمايته ــوا ف وكان
ولــم يُمنَعــوا مــن العمــران. وقــد عاشــت فــي القــدس 
لقــرون جماعــاتٌ مســيحيةٌ مختلفــةٌ اعتقاديًّــا وعِرقيًّــا 
والبروتســتانت،  والكاثوليــك،  الارٔثوذكــس،  مثــل 

والمارونيــة،  والارٔمــن،  والاحٔبــاش،  والاقٔبــاط، 
والــروس، والســريان، والإنكليــز، والالٔمــان. بُنيَــت 
للمســيحيين مبــان كثيــرة مثــل الكنائــس والادٔيــرة 
ــرة، والبازيليــكات،  والكاتدرائيــات والكنائــس الصغي
والمستشــفيات،  والمقابــر،  والاضٔرحــة، 
فــي  ســواء  الكنائــس،  ادٕارة  ومراكــز  والمــدارس، 
حكــم المســيحيين اؤ المســلمين. واغٔلــب هــذه 
عــدد  امٔــا  الشــكل،  مســتطيلة  كانــت  المبانــي 
حــظ  ولحســن  فقليلــة.  الشــكل  دائريــة  المبانــي 
ــم يســعوا لهــدم هــذه  المســيحيين انٔ المســلمين ل
المبانــي، لذلــك بقيــت قائمــة الٕــى ائامنــا هــذه. 
ويبــدو الصــراع المذهبــي بيــن الطوائــف المســيحية 
ــة واضحًــا، لذلــك نجــد انٔ قســمًا مــن  فــي المدين
الامٔاكــن المســيحية فــي المدينــة مقــدس لــدى 
جميــع الطوائــف، ولكــن قســمًا آخــر مقــدس لــدى 
طوائــف معيَّنــة. وبعــض مــن هــذه المبانــي عظيمــة 
فاخــرة وبعضهــا بســيطة، وبعضهــا معطَّلــة وبعضهــا 
قائمــة، ومــن هــذه القائمــة مــا هــو مغلــق امٔــام 
ار. وفيمــا يلــي بعــض مــن المبانــي المســيحية  ــزوَّ ال

ــدس: ــي الق ــة ف المختلف

(Rأرشيف القنصلية الألمانية في إسطنبول ٣١٣٢٢) الكاتدرائية اليونانية في القدس
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كنيسة القبر المقدس

تاتٔــي كنيســة القبــر المقــدس علــى راسٔ 
فــي  المســيحية  المقدســة  الامٔاكــن  قائمــة 
القــدس. وتقــع داخــل اسٔــوار المدينــة فــي حــي 
النصــارى القائــم علــى تــل اكٔــرا اؤ غولغوثــا/

يت الكنيســة باســم كنيســة  الجلجثــة. وقــد سُــمِّ
فــي  المقدســة  الجمجمــة  وكنيســة  القيامــة 
المصــادر المســيحية، وكنيســة القيامــة وكنيســة 
يعتقــد  الإســلامية.  المصــادر  فــي  القمامــة 
المســيحيون انٔ النبــي عيســى صُلِــبَ هنــا، وقــام 
بعــد انٕزالــه مــن الصليــب ودفنــه. وتعَُــد كنيســة 
القبــر المقــدس اقٔــدس مــكان لــدى المســيحيين 

ــا. ــي عيســى فيه ــر النب ــم لانٔ قب وقِبلته

هــذه  مســتقبلةً  العالَــم  فــي  الكنائــس  جميــع  تبُنَــى 

ــن الكنيســة وكنيســة  ــة بي ــى العلاق ــزَ هــذا الٕ الكنيســة، ليرم

القبــر المقــدس. ويُعتقَــد انٔ المذبــحَ فــي كل كنيســة يربــط 

جماعــة المصليــن بهــذه الكنيســة. وفــي هــذه الكنيســة ٥

مراحــل مــن ١٤ مرحلــة فــي درب الالٓام الــذي ســلكه النبــي 

ــي  ــي ياتٔ ــدس الت ــي الق ــرة ف ــه الاخٔي ــام حيات ــي ائ عيســى ف

الٕيهــا المســيحيون للحــج. امٔــا البروتســتانت فــلا يؤمنــون 

ــر  ــر النبــي عيســى فــي هــذه الكنيســة، بــل فــي (قب ــانٔ قب ب
ــة. ٩٤ ــن الكنيس ــب م ــة) القري الحديق

ويُعتقَــد انٔ كنيســة القبــر المقــدس اقٔــدم كنيســة بُنيَــت 

والــدة  هيلانــة  القديســة  بنَتْهــا  فالكنيســة  القــدس.  فــي 

وجــدت  القــدسَ،  زارت  ــا  لمَّ اذٕ  قســطنطين.  الإمبراطــور 

قبــرًا فارغًــا وبقايــا الصليــب الــذي صُلِــبَ النبــي عيســى 

عليــه، اثٔنــاء هــدم معبــد افٔروديت/فينــوس، فاعتقــدت انٔ 

هــذا القبــر هــو قبــر النبــي عيســى، وبَنَــت كنيســة فــي ذلــك 

المــكان، ومنــذ ذلــك التاريــخ بــدأ المســيحيون بالحــج الٕــى 

هنــاك. افتُتِحَــت الكنيســة للعبــادة بتاريــخ ١٣ ائلول/ســبتمبر 

عــام ٣٣٥م، وهــو تاريــخ يحتفــل بــه الارٔثوذكــس حتــى 

اليــوم.٩٥  بنَــت هيلانــة هنــا بناءَيــن، كان احٔدهمــا بازيليــكا 

كبيــرة اســمها كنيســة الشــهادة فــي المــكان الــذي نصُِــبَ 

فيــه الصليــب علــى تــل غولغوثــا. وكان هــذا البنــاء مســتطيل 

ــي  ــاء الثان ــا البن ــاء محــاط باعٔمــدة. امٔ ــب فن الشــكل بجان

ــد انٔ  ــذي يُعتقَ ــر ال ــى القب ــة عل ــة المبني ــو كنيســة القيام فه

ــري  ــاء دائ ــام، وكان هــذا البن ــم ق ــه ث ــنَ في النبــي عيســى دُفِ
ــة. ٩٦ ــه قب الشــكل وفوق

(Rأرشيف القنصلية الألمانية في إسطنبول ٣٢٥٠٨) دير في القدس

كنيسة القبر المقدس (أرشيف القنصلية الألمانية في 
(Rإسطنبول ٣٢٤٨٥
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٦١٤م،  عــام  القــدس  علــى  الفــرس  اســتولى  عندمــا 
ونهبوهــا.  المدينــة  فــي  والادٔيــرة  الكنائــس  علــى  هجمــوا 
وهدمــوا كنيســة القبــر المقــدس وحملــوا مــا فيهــا مــن اشٔــياء 
ــم «المدائن/كتيســيفون».  ــى عاصمته ــب الٕ مقدســة والصلي
وبعــد انٔ اســتعاد الإمبراطــور هرقــل المدينــة عــام ٦٢٨م، اعٔــاد 
ــاءَ  ــروم الارٔثوذكــس موديســتوس (توفــي: ٦٣٠م) بن ــرك ال بطري
الكنيســة ولكــن بحجــم اصٔغــر، وأُعِيــدَت الاشٔــياء المقدســة 
ــح المســلمون  ــا فت ــا. وعندم والصليــب ووضِعَــت فــي امٔاكنه
القــدس عــام ٦٣٨م، لــم يقربــوا كنيســة القبــر المقــدس، 
حتــى انٕ الخليفــة عمــر بــن الخطــاب لــم يصــلِّ فيهــا تاكٔيــدًا 

ــة المســيحيين للكنيســة.٩٧ علــى ملكي

فــي عــام ٧٤٦م ضــرب زلــزال شــديد المدينــةَ فتضــررت 
فــي  آخــر  بزلــزال  الضــرر  وزاد  المقــدس،  القبــر  كنيســة 
ــدس  ــرك الق ــلادي، فجــاء بطري ــرن التاســع المي ــات الق بداي
عــام  لبنــان  مــن  والصنوبــر  الارٔز  بخشــب  الاؤل  تومــاس 
٨١٠-٨١٧م، وأصلــح قبــة الكنيســة وغطَّاهــا بالرصــاص. 
ويُــروَى أن أبــواب الكنيســة وقبتهــا احترقــت فــي الحرائــق 
التــي نشــبت فــي فتــرات مختلفــة لاحقًــا. وفــي عــام ١٠٠٩م 
دُمِّــرت الكنيســة تمامًــا بأمــر مــن الخليفــة الفاطمــي الحاكــم 
بأمــر اللــه. وقَبِــل الإمبراطــور البيزنطــي مونوماكــوس الحــادي 
عشــر شــرطَ بنــاء مســجد فــي القســطنطينية وقــراءة الخطــب 
ــاء  ــادة بن ــن أجــل الســماح بإع ــة الفاطمــي م باســم الخليف
كنيســة القبــر المقــدس، وبذلــك اتفــق مــع الخليفــة الظاهــر 
لإعــزاز ديــن اللــه وأُعيــدَ بنــاء الكنيســة. وفــي عمليــة البنــاء 
الجديــدة بُنيَــت كنيســة القيامــة وحدهــا، وبُنيَــت خمــس 
لــم  أنــه  ويُذكَــر  الشــرقي.  جانبهــا  فــي  صغيــرة  كنائــس 
يُبــنَ شــيء علــى أنقــاض بازيليــكا كنيســة الشــهادة، بــل 

ــاء،  ــات البن ــور نفق ــع الإمبراط ــد دف ــا. وق ــيَ مخــزن عليه بُن
وافتُتِحــت الكنيســة للعبــادة عــام ١٠٤٨م.٩٨

وحينمــا احتــل الصليبيــون القــدس عــام ١٠٩٩م، بــدؤوا 
ــاء  ــة البن ــر المقــدس. ولكــن عملي ــاء كنيســة القب ــادة بن بإع
غيَّــرت شــكل كنيســة القبــر المقــدس. فقــد بنــوا كنيســة 
القديســة هيلانــة فــوق المخــزن الــذي كان علــى أنقــاض 
القناطــر  فيهــا  اســتعملوا  أبنيــة  بهــا  وألحقــوا  البازيليــكا، 
والارٔوقــة. واكتمــل بنــاء الكنيســة علــى الطــراز الرومانســكي 
فــي عهــد الملكــة مليســندا عــام ١١٤٩م. وبُنيَــت الكنيســة 
ــة  ــع الابٔني ــاء واحــد، وجُعِلــت جمي ــة بن ــى هيئ ــدة عل الجدي
فــي موقــع كنيســة القبــر المقــدس تحــت ســقف واحــد. 
مــن  القــدس  الائوبــي  الديــن  صــلاح  اســتعاد  وعندمــا 
فلــم  عمــر،  بالخليفــة  اقتــدى  ١١٨٧م،  عــام  الصليبييــن 

يهــدم الكنيســة، وبنــى بجانبهــا مســجدًا وتكيــة.٩٩

العصــور  فــي  كثيــرة  مــرات  الكنيســة  رُمِّمَــت  وقــد 
حريــق  ونشــبَ  أيضًــا.  المقــدس  القبــر  ورُمِّــم  اللاحقــة، 
عــام ١٨٠٨م فيهــا، فأصابهــا ضــرر كبيــر واحترقــت القبــة 
وســقطت. فطلــبَ الــرومُ عــام ١٨١٠م الإذنَ مــن الســلطان 
فرمَّموهــا  الكنيســة،  يرمِّمــوا  كــي  الثانــي  مــراد  العثمانــي 
وقعــت  وقــد  اليــوم.  عليــه  الــذي  الشــكل  علــى  وبقيــت 
ــة عــام ١٨٣٤م.  ــزال ضــرب المدين أجــزاء مــن الكنيســة بزل
بدفــع  يقضــي  باتفــاق  ١٨٦٩م  عــام  الكنيســة  ورُمِّمَــت 
ــى  ــة عل ــة العثماني ــراف الدول اشٕ ــات، و ــيا النفق ــا وروس فرنس
عــام  بزلــزال  كثيــرًا  الكنيســة  وتضــررت  الترميــم.  عمليــة 
١٩٢٧م وحريــق عــام ١٩٤٩م. وكان الســبب فــي عمليــة 
الترميــم البطيئــة التــي بــدأت عــام ١٩٥٨م هــو الخــلاف 

بيــن طوائــف الكنيســة.١٠٠

92 Talha Uğurluel, Dinlerin Başkenti Kudüs: Eski Şehir, (İstanbul: İnkilap, 2018), 308;
 عارف باشا العارف، تاريخ القدس، (القاهرة: دار المعارف، ١٩٩٤)، ٢٦٥-٢٦٦؛ زايد، القدس الخالدة، ١٦١.

93 Bianucci, Art and history of Jerusalem , 66;
 زايد، القدس الخالدة، ١٦١-١٦٢؛ العارف، تاريخ القدس، ٢٦٦.

٩٤ العارف، تاريخ القدس، ٢٦٦.
95 Uğurluel, Dinlerin Başkenti Kudüs, 309; Bianucci, Art and History of Jerusalem, 66;

 العارف، تاريخ القدس، ٢٦٧-٢٦٨.

(İYV أرشيف) صورة من الداخل لكنيسة القبر المقدس

وكنيســة القبــر المقــدس فــي ائامنــا هــذه تشــغل 
ــر،  ــرة ومقاب ــرة وادٔي ــس صغي ــا كنائ ــرة، فيه ــاحة كبي مس
ــع ضخــم فــي  ومخــازن فــي طابقهــا الســفلي، ومُجمَّ
كل طابــق منــه غــرف صغيــرة، وفوقــه قبَّتَــان قائمتــان 
حُمِــلَ  ١٩٣٠م  عــام  وفــي  عظيمــة.  اعٔمــدة  علــى 
فسيفســاء الكنيســة وزخرفتهــا الٕــى متحــف روكفلــر.١٠١

مثــل  المســيحية  الطوائــف  بيــن  الكنيســة  ــمَت  وقسُِّ
والســريانية  والارٔمنيــة  والارٔثوذكســية  الكاثوليكيــة 
دقيقًــا  تقســيمًا  التقســيم  وكان  والحبشــية.  والقبطيــة 
المقدســة،  والامٔانــات  والدرجــات  الســقف  شــملَ 
هــذا  وصــار  والممــرات.  والغــرف  المخــزن  باســتثناء 
الراهــن  الوضــع  بمرســوم  رســميًّا  تقســيمًا  التقســيم 
ــاء حكــم  (Status Quo) فــي القــرن التاســع عشــر اثٔن
حتــى  ســاريًا  المرســوم  هــذا  زال  ومــا  العثمانييــن، 
الديــن  رجــال  مــن  بعــض  يكتــفِ  ولــم  اليــوم.١٠٢  
ــون  تهــم، فصــاروا يتطلع ــي الكنيســة بحصَّ ــن ف الموظَّفي
الٕــى حصــص غيرهــم علــى امٔــل زيــادة الثــواب، ولذلــك 
شــهدت الكنيســة حــوادث داميــة.١٠٣  وقــد بقيــت هــذه 
ــة  ــة امٔثل ــا هــذه، وثم ــى ائامن النزاعــات والصراعــات حت
ــراف منهــا «الســلم  ــاد الاطٔ ــر الضحــك لعن ــاوية تثي ماسٔ
الخشــبي الباقــي علــى جــدار الكنيســة». وقــد سُــلِّمَت 
مفاتيــح الكنيســة لاسٔــرتَين مســلمتَين لتدابيــر امٔنيــة. 
المهمــة  هــذه  تؤديــان  المســلمتان  الاسٔــرتان  وهاتــان 
ــا هــذا، وهمــا اسٔــرة نسُــيبة التــي  منــذ قــرون حتــى يومن
تحمــل المفاتيــح، واسٔــرة جــودة المســؤولة عــن فتــح 

الابٔــواب.١٠٤

والمقــر الاسٔاســي لكنيســة الــروم الارٔثوذكــس فــي 
ــر المقــدس. القــدس هــو كنيســة القب

بستان جَثْسَيماني، كنيسة كل الأمم

ــة القديمــة،  يقــع بســتان جَثْسَــيماني خــارج المدين

فــي وادي قــدرون علــى ســفح جبــل الزيتــون. وهــو 
البســتان الــذي زار النبــي عيســى فيــه حواريــه وهــم 
ــى  ــي عل ــو يلق ــه وه ــضَ علي ــادة، وقبُِ ــام للعب ــون وق نائم
حواريــه خطابــه الاخٔيــر، ويُعتقَــد انٔ اشٔــجار الزيتــون 
هنــاك مــن زمــن النبــي عيســى. ويثيــر هــذا البســتان لــدى 
المســيحيين مشــاعر مختلفــة اثٔنــاء زيارتهــم لــه، فهــو 
المــكان الــذي عــاش فيــه النبــي عيســى آخــر لحظــات 

حريتــه.

وتقــع كنيســة كل الامٔــم أمــام بســتان جَثْسَــيماني. 
«بازيليــكا  الكنيســة  لهــذه  الحقيقــي  والاســم 
ــكا  ــان: بازيلي ــا كنيســتان قديمت ــت هن الكــرب». وكان
بيزنطيــة وكنيســة صغيــرة للصليبييــن. بُنيَــت بازيليــكا 
وانهــارت  الميــلادي  الرابــع  القــرن  فــي  البيزنطييــن 
٧٤٦م. أمــا كنيســة الصليبييــن فبُنيَــت  بزلــزال عــام 
١٣٤٥م.  عــام  وترُكَِــت  عشــر،  الثانــي  القــرن  فــي 
أمــا بازيليــكا الكــرب الحاليــة فبُنيَــت علــى أنقــاض 
بإشــراف  العشــرين  القــرن  أوائــل  فــي  الكنيســتَين 
تولــى  وقــد  بارلــوزي.  أنطونيــو  المعمــاري  المهنــدس 
نفقــات بنــاء هــذه البازيليــكا ١٢ دولــة بيــن عامَــي 
بلوحــة  أخــرى  دول  وتكفلــت  و١٩٢٤م،   ١٩١٩
كل  كنيســة  اســمها:  جــاء  هنــا  ومــن  الفسيفســاء. 
الامٔــم. ووضِعَــت رمــوز الــدول المشــاركة فــي البنــاء 

فــي ســقف الكنيســة مــن الداخــل.

(١٧٫١٣٫٠٩.IRCICA-FAY أرشيف) كنيسة القمامة

( İYVأرشيف) بستان جَثسَْيماني
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ــم الطــرازَ المعمــاري الإســلامي  ــل كنيســة كل الامٔ تمث
والفسيفســاء فــي  بقبَّتهــا واعٔمدتهــا الضخمــة  والبيزنطــي 
ــدة  ــا الاعٔم ــر الكنيســة مدهشً ــل منظ ــا يجع ــا. ومم ارٔضيته
ــي  ــاء الت ــة الفسيفس ــي، ولوح ــا الامٔام ــي جانبه ــة ف المتقارب
ــان».  ــرب والإنس ــن ال ــيلة بي ــل «المســيح عيســى وس تجع
وقــد كُتِبَــت مقاطــع مــن الإنجيــل تذكــر العذاب الــذي عاناه 
النبــي عيســى، فــي القســم العلــوي مــن الاعٔمــدة الارٔبعــة. 
الفسيفســاء  لوحــة  بارغلينــي  غيوليــو  البروفســور  ــم  صمَّ
والزخرفــات فــي الجبهــة. والمذبــح فــي البازيليــكا مطــل 
ــم  ــو يتالٔ ــا وه ــد فوقه ــي عيســى يتعب ــى صخــرة كان النب عل
ــن  ــل م ــة بإكلي ــرة محاط ــذه الصخ ــه. وه ــض علي ــة القب ليل
ــل الشــوك الــذي  ــزًا لإكلي ــد رم ــواك مصنوعــة مــن الحدي اشٔ

ــي عيســى. ــى راسٔ النب ــعَ عل وُضِ

تعــود كنيســة كل الامٔــم لطائفــة الرومــان الكاثوليــك 
ــرى  ــف الاخٔ ــر أن الطوائ ــان فرانسيســكن. غي ــا رهب ويديره

تســتعمل المذبــح فــي الحديقــة. ١٠٥

كنيسة مريم المجدلية

الكنيســة  هــذه  الارٔثوذكــس  الــروس  كنيســة  تملــك 
وادي  فــي  جثســيماني،  بســتان  مــن  قريبًــا  تقــع  التــي 
لامعــة  قِبَــب  وللكنيســة  الشــريف.  الحــرم  أمــام  قــدرون 
بلــون ذهبــي تمثــل الكرمليــن بيــن الكنائــس فــي ســفح 

الناظــر  يذكِّــر  بمظهــر  الكنيســة  وتظهــر  الزيتــون،  جبــل 
الخياليــة. بالحكايــات  الٕيهــا 

مَــن  أول  المجدليــة  مريــم  أن  المســيحيون  يعتقــد 
ــذه الكنيســة  ــى ه ــد بنَ ــه. وق ــد قيام ــي عيســى بع رأى النب
ــدًا لذكــرى  ــام ١٨٨٦م تخلي ــث ع باســمها ألكســندر الثال
ــياء  ــن الاشٔ ــا م ــر أن بعضً ــاندروفنا. ويُذكَ ــا ألكس ــه ماري أم
ــدوق خشــبي  ــي صن ــظ ف ــة تحُفَ ــم المجدلي الخاصــة بمري
ــاب علــى  خــاص فــي هــذه الكنيســة. وللكنيســة ســبع قب
الكلاســيكي  الروســي  المعمــاري  بالطــراز  بصلــة  شــكل 

الخــاص بالقرنيــن الســادس عشــر والســابع عشــر.

وقــد دُفنِــت فــي هــذ الكنيســة دوقــةُ روســيا الكبــرى 
باربــارا  ســانتا  الراهبــة  وصديقتُهــا  فيودوروفنــا  الٕيزابيــث 
ياكوفليفــا اللتــان قتُِلتَــا أثنــاء الثــورة البلشــفية فــي روســيا 
عــام ١٩١٧م . وأرادت أليــس أميــرة بيتنبــرغ وهــي قريبــة 
الدوقــة فيودوروفنــا وأم زوج الملكــة الٕيزابيــث الثانيــة أن 
ــام ١٩٦٩م،  ــام ع ــي قصــر باكنغه ــت ف ــا، وتوفي ــن هن تدُفَ
ــر فــي الطابــق الســفلي مــن الكنيســة  فنُقِــل رفاتهــا الٕــى قب

عــام ١٩٨٨.

وكنيســة مريــم المجدليــة موجــودة فــي طقــوس القربــان 
وهــي  الارٔثوذكســية،  الروســية  الكنيســة  لــدى  المقــدس 

ــر الكنيســة الروســية فــي فلســطين. ١٠٦ مق
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101 Aydın, Arz-ı Mukaddes Kudüs, 184; Bianucci, Art and history of Jerusalem, 140-141; Eren – Turan, Kudüs, 182-183;
 العارف، تاريخ القدس، ٢٥٧.

( İYVأرشيف) كنيسة مريم المجدلية (١٤٫٤٥٫٣٤.IRCICA- FAY أرشيف) كنيسة مريم المجدلية

دير رقاد العذراء

الســور  داخــل  القديمــة  المدينــة  خــارج  الديــر  يقــع 
بالقــرب مــن بــاب صهيــون. ويُعَــدُّ مــن أعظــم العناصــر 
المعماريــة المســيحية فــي القــدس مــن حيــث مســاحته 
وموقعــه وجمالــه. وسُــمِّي بهــذا الاســم لانٔــه بُنــيَ فــي 
ــه.  ــد توفيــت في ــم ق ــد أن الســيدة مري ــذي يُعتقَ المــكان ال
وقــد عُثِــرَ علــى بازليــكا هاغيــا صهيــون فــي موقــع الديــر فــي 
ــزو  ــاء غ ــدِمَ أثن ــد هُ ــلادي، وق ــرن الخامــس المي ــل الق أوائ
ــة باســم «ســيدتنا  ــة. وظهــرت جماعــة ديني الفــرس للمدين
ــا.  ــت كنيســة هن ــن وبن ــد الصليبيي ــي عه ــون» ف ــي صهي ف
وعندمــا هُــدِمَ المــكان فــي القــرن الثالــث عشــر، انتقــل 

المنعزلــون هنــا الٕــى سيســيليا.

الالٔمانــي  الإمبراطــور  اشــترى  ١٨٩٨م  عــام  وفــي 
فيليهلم/غليــوم الثانــي موقــعَ الديــر أثنــاء زيارتــه للقــدس 
وكان  الثانــي.  الحميــد  عبــد  العثمانــي  الســلطان  مــن 
ــع الارٔض للالٔمــان  ــد مــن بي ــد الحمي هــدف الســلطان عب
الحفــاظ علــى التــوازن مــع زيــادة قــوة روســيا فــي القــدس. 
وُضِــعَ حجــر أســاس الديــر عــام ١٩٠٠م، وبُنــيَ بيــن عامَــي 
ــوة  ــر ق ١٩٠٦ و١٩١٠. وأراد الإمبراطــور الالٔمانــي أن يُظهِ
ــاع  ــغ ارتف ــة. ويبل ــى شــكل قلع ــر عل ــرَ الدي الالٔمــان، فظه
ــرًا  ــاده ٦٠ مت ــا وأبع ــاع ١٢ طابقً ــرًا أي بارتف ــر ٣٤ مت الدي

وهــو مؤلــف مــن أربعــة طوابــق.

بُنــيَ الديــر علــى شــكل دائــري وكذلــك الابٔــراج حولــه. 
ــر يدمــج بيــن أســلوب الشــرق والغــرب فــي العمــارة،  والدي
فهــو بطــرازه المعمــاري الرومنســكي يذكِّــر بكاتدرائيــات 
ــة  ــه الحمــراء والبيضــاء المصفوف ــا القديمــة، وبحجارت أوروب
ــر بالعهــد المملوكــي. وللمبنــى المركــزي للديــر أبــراج  يذكِّ
للتراتيــل  ـا  معماريّـً مناســب  وهــو  الارٔبعــة،  أطرافــه  علــى 

الدينيــة.

فلوحــة  بالفسيفســاء.  غنــي  داخلــه  فــي  والديــر 
الفسيفســاء التــي تصــوِّر طوفــان نــوح تمثــل أن النجــاة فــي 
المســيحية. وفــي لوحــة المســيح الــذي يمســك بيــد أمــه، 
ــوح  ــاب المفت ــي الكت ــم» ف ــور العالَ ــا ن ــة: «أن ــت جمل كُتِبَ
ــد المســيح. وتحــت هــذه اللوحــات الفسيفســائية ثمــة  بي
ــاك أســماء  ــدوم المســيح. وهن ــرون بق ــاء يبشِّ ــر لانٔبي تصاوي
الانٔبيــاء الذيــن ذُكِــرُوا فــي النصــوص المقدســة اليهوديــة 
علــى  دلالــةً  الحوارييــن،  تصاويــر  وكذلــك  وتصاويرهــم، 

ــع. ــم تقُطَ ــة المســتقبل ل أن حلق

لجماعــة  المنتســبين  الديــن  رجــال  الديــر  يتولــى 
ــر  ــرضَ الدي ــد تع ــة ذات المذهــب الكاثوليكــي. وق البندقي
ــرائيل لهجمــات الشــبان اليهــود مــرات  ــة اسٕ ــام دول بعــد قي

اليهــود.  المتطرفيــن  مــن  بتحريــض  عديــدة 

102  Aydın, Arz-ı Mukaddes Kudüs, 240-241; Bianucci, Art and History of Jerusalem, 122-123.
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يقــع هــذا القبــر خــارج اسٔــوار المدينــة القديمــة 
قــرب بــاب دمشــق. ويعتقــد البروتســتانت انٔ هــذا 
ــي  ــه النب ــبَ في ــذي صُلِ المــكان المــكان الحقيقــي ال
ــى الســماء. وتذكــر النصــوص  ــعَ الٕ ــن ورُفِ عيســى ودُفِ
ــرب  ــبَ ق ــي عيســى صُلِ المقدســة المســيحية انٔ النب
بســتان خــارج المدينــة ودُفـِـنَ فــي قبــر قريــب مــن 

ــر. ــا جــاء اســم القب ــن هن صخــر، وم

وقــد انعكسَــت معارضــة البروتســتانت للكاثوليــك 
علــى موضــوع تحديــد المــكان الــذي صُلِــبَ فيــه 
للنقــاش  موضوعــات  فتُِحــت  فقــد  عيســى،  النبــي 
العلمــي مــن بدايــات القــرن التاســع عشــر لا ســيما 

موضــوع بنــاء كنيســة القبــر المقــدس فــي المــكان 
ــدس  ــر المق ــع كنيســة القب ــيَ انٔ موق ع ــح، وادُّ الصحي
الإنجيــل،  فــي  المذكــورة  التصاويــر  مــع  يتوافــق  لا 

لــة. مفصَّ بصــورة  العلامــات  ووُصِفَــت 

ــام  ــدسَ ع ــوردون الق ــي غ ــط البريطان ــد زارَ الضاب وق
ــزَ عمليــةَ  ١٨٨٣م وبحــث عــن القبــر الحقيقــي. وركَّ
بحثــه فــي موقــع صخــرة تشــبه الجمجمــة قــرب بــاب 
ــا/ ــع غولغوث ــو موق ــع ه ــك الموق ــدًا انٔ ذل دمشــق معتق

جلجثــة الحقيقــي. وادَّعــى اثٔنــاء بحثــه انٔــه وجــد اشٔــياء 
غولغوثــا  موقــع  الموقــع  انٔ  تــدل  علامــات  تحمــل 
الحقيقــي. وادعــى غــوردون انٔ احٔــد القبــور المكتشــفة 
ــر  فــي الموقــع عــام ١٨٦٩م هــو قبــر النبــي عيســى، وفسَّ
هــو  هنــا  الخمــر  عصــر  ومحــل  القديمــة  البركــة  انٔ 

البســتان المذكــور فــي انٕجيــل يوحنــا (١٩: ٤١).

الانٔجليكيــة»  «الإيفانغلييــن  تملــك  ومــع 
لقبــر البســتان مــن عــام ١٨٩٤م بــدأ اتٔبــاع طائفــة 
البروتســتانت الاخٓــرون بزيــارة المــكان. ويــزور اتٔبــاع 
انْٕ كان  الطوائــف المســيحية الاخٔــرى هــذا المــكان، و
البروتســتانت وحدهــم مَــن يعتقــدون انٔ هــذا المــكان 

الحقيقــي.١٠٨ الغولغوثــا  هــو 

كاتدرائية القديس يعقوب

ــة  ــة القديم ــوار المدين ــة داخــل اسٔ ــع الكاتدرائي تق
فــي حــي الارٔمــن، وهــي مــن الكنائــس المزخرفــة 
الفاخــرة فــي القــدس. وقــد بُنيَــت هــذه الكاتدرائيــة 
فــي عهــد الصليبييــن فــي القــرن الثانــي عشــر الميلادي 
علــى انٔقــاض كنيســة كانــت قــد بُنيَــت فــي بدايــات 

القــرن الخامــس الميــلادي.

تَيــن فــي العرف  ويعتقــد الارٔمــن انٔ شــخصيَّتَين مهمَّ
المســيحي مدفونتــان هنــا وهمــا: يعقــوب اخٔــو النبــي 
ــة فــي القــدس، والقديــس  عيســى وقائــد جماعــة ديني
يعقــوب بــن زبــدي مــن حواريــي عيســى. ويعقــوب 

ــا. بــن زبــدي راسٔــه فقــط مدفــون هن

103 Bianucci, Art and History of Jerusalem, 149;
 العارف، تاريخ القدس، ٢٦١.

ولا  الازٔرق  بالبــلاط  الكنيســة  ارٔضيــة  غُطِّيَــت 

بالمصابيــح.  تضَُــاء  بــل  فيهــا،  الكهربــاء  تسُــتعمَل 

وللكنيســة قبــة وجدرانهــا مغطــاة بالســيراميك الازٔرق 

ـات كبيــرة،  بــة، وثرُيّـَ والاخٔضــر، وفيهــا مذابــح مُذهَّ

ولوحــات،  الشــكل،  بيضويــة  كثيــرة  ومصابيــح 

وممــا يزيــد مــن روعــة الكنيســة وعظمتهــا النقــوش 

ثيــاب  وتضيــف  بالصــدف.  والتلبيــس  والزخــارف 

ــل  ــح والبخــور والتراتي ــرة النقــوش والمصابي ــان كثي الرهب

ا يعيــد الإنســان الٕــى الشــرق القديــم. وفــي ســاحة  جــوًّ

الكنيســة عمــود خشــبي معلَّــق علــى الســقف بالعــرض 

مــن اجٔــل قــرع الناقــوس للدعــوة الٕــى العبــادة.

واســع  احٔدهمــا  عرشَــان،  الكاتدرائيــة  وامٔــام 

ومنقــوش بصــورة متعرجــة وهــو مخصــص للقديــس 

يعقــوب اخٔــو النبــي عيســى. وهــذا العــرش تحــت 

مظلــة علــى شــكل بصلــة. وتحيــط الشــبكة الحديديــة 

خلــف العــرش بالقبــر. امٔــا العــرش الصغيــر فهــو مقــام 

بطريــرك الارٔمــن الارٔثوذكــس. والكنيســة فــي الوقــت 
نفســه مقــر بطريركيــة الارٔمــن فــي القــدس. ١٠٩

دير القديس مرقس السرياني

ــن داخــل  ــي حــي الارٔم ــع ف ــاء بســيط يق ــو بن وه
ــه كنيســة  ــى انٔ ــيَ عل ــد بُن ــة القديمــة، وق ســور المدين
وديــر تخليــدًا لذكــرى القديــس مرقــس. يــرى الســريان 
بادعائهــم  الارٔض  فــي  كنيســة  اؤل  الديــر  هــذ  انٔ 
المقدســة  النصــوص  فــي  المذكــور  البيــت  انٔــه 
ــذا الشــانٔ منقوشــة  ــي ه ــة ف المســيحية.١١٠  والمعلوم
علــى الجــدار عنــد المدخــل. فقــد وُجِــدَت كتابــة 
ــا بيــت  ــا: «هن ــم عــام ١٩٤٠ عليه ــي اعٔمــال الترمي ف
ــن  ــد اعٔل ــس. وق ــروف باســم مرق ــا المع ــم امٔ يوحن مري
الحواريــون هــذا المــكان كنيســة باســم مريــم العــذراء امٔ 
الــرب بعــد صعــود ســيدنا الٕــى الســماء. هــدمَ تيتــوس 
ويشــكِّك  بناؤهــا».  أُعيــدَ  ثــم  ٧٣م  عــام  الكنيســة 

ــة هــذه الكتابــة، ولكــن  بعــض مــن الخبــراء بصحَّ
الســريان يعتقــدون انٔهــا كُتِبَــت فــي القــرن الســادس 
ار  الميــلادي. وتذكــر الســجلات التاريخيــة انٔ الــزوَّ
كانــوا ياتٔــون الٕــى هــذا البيــت حيــن بــداتٔ عبــادة 

الحــج فــي المســيحية فــي القــرن الرابــع.

عــي الســريان انٔ العشــاء الاخٔيــر كان فــي هــذا  ويدَّ
ــا نجــا الحــواري بَتــروس بعــون المَلَــك  البيــت، ولمَّ
مــن الســجن، جــاء الٕــى هــذا البيــت. فتضفــي هــذه 

الامٔثلــة القداســةَ الٕــى البيــت.

ــذي لفــظ  ــا الصليــب ال ــر ببقاي ــذا الدي يحتفــظ ه
ــا يدعــي  ــرة كم ــه عيســى المســيح انٔفاســه الاخٔي علي
يســين. وفــي  المســيحيون، وكثيــرًا مــن اغٔــراض القدِّ
تضــم  التــي  المشــهورة  المكتبــة  ائضًــا  الديــر  هــذا 

كتــب كبــار الكهنــة الســريان.

ــمَ الديــر وأُعيــدَ بنــاؤه بضــع مــرات فــي تاريخــه.  رُمِّ
وآخــر عمليــة ترميــم كانــت عــام ١٨٥٨م والكنيســة 
اليــوم كمــا كانــت عليــه منــذ ذلــك التاريــخ. ويُشــرفِ 
الديــر  علــى  الارٔثوذكــس  الســريان  الديــن  رجــال 

والكنيســة.١١١

104 Uğurluel, Dinlerin başkenti Kudüs, 253-256; Bianucci, Art and History of Jerusalem, 118;
 العارف، تاريخ القدس، ٢٥١؛
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تعَُــدُّ القــدس أو بيــت المقــدس مدينــةً 

المســلمين،  لــدى  شــأن  وذات  مقدســةً 

فإليهــا أشــارت الايٓــات١ مــن العهــد المكــي 

الثانيــة  الهجريــة  الســنة  أواســط  حتــى 

وشــهدت  الشــريفة،٢  الاحٔاديــث  وكذلــك 

والمعــراج.  الإســراء  حادثــة  المدينــة  هــذه 

فقــد قــال اللــه تعالــى فــي ســورة الإســراء 

ــرىَ  ــذِي أَسْ ــبْحَانَ الَّ ــم: (سُ ــه الكري فــي كتاب

الَِٕــى  الْحَــرَامِ  الْمَسْــجِدِ  مِــنَ  لَيْــلًا  بعَِبْــدِهِ 

حَوْلَــهُ  بَارَكْنَــا  ـذِي  الّـَ الْأَقْصَــى  الْمَسْــجِدِ 
ــمِيعُ الْبَصِيــرُ).٣ ــا انَِّٕــهُ هُــوَ السَّ ــهُ مِــنْ آيَاتنَِ لنُِريَِ

وقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم 

ــرة رضــي  ــو هري ــث شــريف رواه أب ــي حدي ف

اللــه عنــه: «لا تشَُــدُّ الرِّحــال الٕا الٕــى ثلاثــة 

مســاجد: مســجدي هــذا، ومســجد الحــرام، 

ــولاة  ــة م ومســجد الاقٔصــى».٤  وعــن ميمون

ــه وســلم أنهــا قالــت:  ــه علي النبــي صلــى الل

يــا رســول اللــه، أفتِنــا فــي بيــت المقــدس 
ــلاد  ــت الب ــه» وكان ــوا في ــوه فصل ــال: «ائت فق
اذٕ ذاك حربًــا، «فــإن لــم تأتــوه وتصلــوا فيــه، 

فابعثــوا بزيــت يســرج فــي قناديلــه».٥

ســة فــي الإســلام  انٕ القــدس مدينــة مقدَّ
ولهــا مكانــة معنويــة رفيعــة لــدى المســلمين، 
ولا شــك أن فتحهــا كان للمســلمين أعظــم 
مــن فتــح البلــدان الاخٔــرى أثنــاء الفتوحــات 
الإســلامية فــي عهــد الخلفــاء الراشــدين. 
وقــد اســتطاع ســيدنا أبــو بكــر (ت: ٦٣٤م) 
بجيــش الإســلام الــذي يقــوده خالــد بــن 
الوليــد (ت: ٦٤٢م) أن يقضــي علــى حركــة 
الــردة التــي اتخــذت منحنــى خطيــرًا بعــد 
ــه  وفــاة النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم، ووجَّ
ــذاك  ــن آن ــال أعظــم امٕبراطوريتَي ــوش لقت الجي
نحــو  أي  والبيزنطيــة،  الساســانية  وهمــا: 

العــراق والشــام.

* الاسٔتاذ المساعد د. عثمان ايٓدنلي، عضو الهيئة التدريسية في قسم تاريخ الإسلام في كلية الإلهيات بجامعة مرمرة.
osman.aydinli@marmara.edu.tr

١ انظر: الإسراء، ١/١٧؛ المائدة، ٢١/٥؛ الاعٔراف، ١٣٧/٧؛ الانٔبياء، ٧١/٢١، وغيرها من السور.

٢ انظر: البخاري، صحيح البخاري، (اسٕطنبول: المكتبة الإسلامية، ١٩٨١)، فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ١، ٦؛ مسلم، الجامع الصحيح، 

(القاهرة: ١٩٩١)، الحج، ٥١١-٥١٣؛ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، (اسٕطنبول: منشورات تشاغري، ١٩٨١)، اقٕامة الصلاة، ١٩٨.
٣  الإسراء، ١/١٧.

٤ مسلم، الحج، ٥١١-٥١٣؛ ابن ماجه، اقٕامة الصلاة، ١٩٨.
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ولا بــد قبــل أي شــيء أن نبيِّــن أنــه كانــت هنــاك 

تفســيرات وتعليقــات مختلفــة علــى مــدى قــرون حــول 

أولــى الفتوحــات الإســلامية التــي حيَّــرت العالَــم وتحققــت 

بســرعة غيــر مســبوقة فــي التاريــخ.٦  فالباحثــون الغربيــون 

علــى وجــه الخصــوص حاولــوا فــي تفســيراتهم وتقييماتهــم 

علــى  ويركــزوا  الإســلام،  ديــن  شــأن  مــن  يقلِّلــوا  أن 

المصالــح والمنافــع الماديــة، أي انٕهــم تجاهلــوا الســبب 

الجهــاد،  روح  وهــو  ألا  الفتوحــات،  لهــذه  الاسٔاســي 

الإســلام  رســالة  باختصــار-  أي-  الشــهادة،  وفكِــرة 

العالميــة. مــع أن غايــة المســلمين الاؤلــى كانــت ايٕصــال 

وشــمالها  وغربهــا  الارٔض  شــرق  الٕــى  العليــا  اللــه  كلمــة 

وجنوبهــا، فيصــل نــورُ الإســلام وعدلــه الٕــى المظلوميــن 

فــي أرجــاء الارٔض، فيُخرجونهــم الٕــى النــور، ويفصلــون 

ــوا  ــوا فــي هــذا الســبيل، نال ــإن مات ــن الحــق والباطــل. ف بي

ــة ودرجــة الشــهادة التــي هــي أعلــى الدرجــات التــي  الجن

انْٕ بقــوا أحيــاء، بلَّغــوا ديــنَ  ــنَّة. و ــر بهــا فــي القــرآن والسُّ بُشِّ

ــوا وســيلةً لتحــرر النــاس مــن  اللــه فــي أرجــاء الارٔض، وكان

الجهــل وعيشــهم بالعــدل، فنالــوا ثــواب ذلــك، وانتفعــوا 

ـة. فغايــة هــذه الفتوحــات الاسٔاســية  مــن النِّعَــم الدنيويّـَ

كانــت الجهــاد فــي ســبيل اعٕــلاء كلمــة اللــه، ولــم يكــن 

ذلــك الجهــاد هدمًــا أو تخريبًــا أو اســتيلاءً، بــل طريقــةً 

للمســلمين يلجــؤون الٕيهــا عنــد الضــرورة لنشــر الســلام 

والامٔــن والعــدل. فالعنصــر الحقيقــي فــي هــذه الفتوحــات 
ــلام.٧ ــن الإس باختصــار كان دي

أرســل ســيدنا أبــو بكــر الصديــق الــذي كان أول خليفــة 

وكان  الشــام،٨   جبهــة  نحــو  جيــوش  أربعــةَ  للمســلمين 

علــى رأس هــذه الجيــوش: أبــو عبيــدة بــن الجــرَّاح (ت: 

٦٦٤م)، وزيــد بــن  ٦٣٩م)، وعمــرو بــن العــاص (ت: 

أبــي ســفيان (ت: ٦٣٩م)، وشــرحبيل بــن حســنة (ت: 

ــرة عمــرو  ٦٣٩م).  وكلَّــف الجيــش الــذي كان تحــت امٕ

بــن العــاص بفتــح منطقــة فلســطين التــي تقــع القــدس فيها. 

واســتطاعت الجيــوش المتجهــة نحــو الشــام أن تنتصــر فــي 

ــم فــي معركــة  معركــة أجناديــن فــي ســنة ١٣هـــ/٦٣٤م، ث

اليرمــوك فــي ســنة ١٥هـــ/٦٣٦م بعــد انتصــارات كثيــرة، 

ــن  ــة للبيزنطيي ــة القاضي وكانــت معركــة اليرمــوك هــذه الضرب

فــي الشــام، فمــا بقــي عائــق أمــام المســلمين لفتــح باقــي 

أراضيهــا. ولاحقــت الجيــوش الإســلامية بقيــادة أبــو عبيــدة 

بــن الجــرَّاح رضــي اللــه عنــه فلــولَ جيــش البيزنطييــن 

وأنطاكيــا  فلســطين  مثــل  شــتى  مناطــق  الٕــى  الهاربيــن 

وحلــب والجزيــرة، وطــارد خالــد بــن الوليــد رضــي اللــه 

عنــه الــذي كان أفضــل قــادة ابــن الجــرَّاح البينزطييــنَ 

الٕــى دمشــق ثــم مــن هنــاك الٕــى حمــص،١٠  واســتطاع 

المســلمون أن يفتحــوا بســهولة مــدن الشــام التــي كانــوا 

قــد فتحوهــا مــن قبــل ولكنهــم انســحبوا منهــا للإعــداد 

الحكــم  جرَّبــوا  المســلمين  غيــر  لانٔ  اليرمــوك.  لمعركــة 

الإســلامي العــادل خــلال بضــع ســنوات فرضــوا وفرحــوا 

ــا فــي  ــى مصاريعه ــواب المــدن عل ــه، فراحــوا يفتحــون أب ب

كل مدينــة يمــر المســلمون بهــا، ويســتقبلونهم أحســن 
اســتقبال، ويدفعــون الجزيــة.١١

ثــم ســارَ أبــو عبيــدة رضــي اللــه عنــه وقائــد طلائــع 

جنــده خالــد بــن الوليــد رضــي اللــه عنــه نحــو مــدن الشــام 

وقــورس  مصريــن  ومعــرة  وأنطاكيــا  حلــب  مثــل  الاخٔــرى 
وجبريــن وتــل أعــزاز ومنبــج، وفتحوهــا صلحًــا.١٢

  ٦ انظر مثلًا:
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ــا وصــل أبــو عبيــدة الٕــى الفــرات وحــدود بــلاد  ولمَّ

ــذي  ــن العــاص ال ــى عمــرو ب ــروم (الانٔاضــول)، رجــعَ الٕ ال

ابــن  وكان  (ايٕليــاء).  القــدس  لفتــح  فلســطين  فــي  كان 

واللــد،  ونابلــس،  وسبســطية،  غــزة،  فتــح  قــد  العــاص 

ثــم  ورفــح،  ويافــا،  جبريــن،  وبيــت  وعمــواس،  ويُبنــى، 

ــي  ــق ف ــم يُوفَّ ــه ل ــا، ولكن ــاء) ليفتحه ــدس (ايٕلي حاصــرَ الق
فتحهــا لمتانــة أســوارها وكثــرة جنــود البيزنطييــن فيهــا.١٣

متينــة  كثيــرةً  مدنًــا  فتحــوا  قــد  المســلمين  أن  والحــقُّ 

تركــوا  ولعلَّهــم  القــدس،  مثــل  الجنــد  وكثيــرة  الاسٔــوار 

فتحهــا للاخٔيــر احترامًــا لقداســة هــذه المدينــة، ورغبــةً 

فــي فتحهــا سِــلمًا مــن غيــر ســفك للدمــاء.

ــى  ــن قنســرين الٕ ــدة م ــو عبي ــيدنا ابٔ ــل انٔ يتحــرك س وقب

ــد  ــادة ســيدنا خال ــع جيشــه بقي ــاء، ارٔســل طلائ القدس/ايٕلي

ــا قــدِم ابٔــو  بــن الوليــد الٕــى القــدس، فقاومــوه اهٔلُهــا. ولمَّ

ــة  ــدو تســليم المدين ــى الع ــرضَ عل ــدس، ع ــى الق ــدة الٕ عبي

ــا  ــا. وعندم ــاع عنه ــى الدف ــروا عل ــوا واصٔ ــم ابَٔ ــلمًا، لكنه سِ

د  ادٔركَ ابٔــو عبيــدة انٔ اهٔــل القــدس لــن يصالحــوه، شــدَّ

الحصــار علــى المدينــة مــن كل جانــب، فطلــب اهٔلهــا مــن 

ــه  ــح علي ــا صول ــل م ــى مث ــح عل ــان والصل ــدة الامٔ ــي عبي ابٔ

اهٔــل مــدن الشــام مــن ادٔاء الجزيــة والخــراج والدخــول فيمــا 

ــم  ــد له ــي للعق ــى انٔ يكــون المتول ــم عل ــه نظراؤه دخــل في

ــى عمــر  ــدة الٕ ــو عبي ــن الخطــاب نفســه، فكتــب ابٔ عمــر ب

بذلــك، فاستشــار ســيدنا عمــر كبــار الصحابــة فــي المدينــة 

المنــورة، وقــرَّرو-ا علــى الرغــم مــن مشــقة الســفر- انٔ يذهبــوا 

الٕــى القــدس منعًــا لســفك مزيــد مــن الدمــاء (ولكــي لا 

ــة المباركــة علــى الاغٔلــب).١٤ تنُتَهَــك قدســية هــذه المدين

اســتخلفَ ســيدنا عمــر ســيدَنا عليًّــا (ت: ٦٦١م) علــى 

المدينــة، وانطلــق مــع جماعــة مــن كبــار الصحابــة الٕــى 

(ت:  المطلــب  عبــد  بــن  العبــاس  معــه  وكان  القــدس، 

٦٥٢م). وكان ســيدنا عمــر يشــكر اللــه تعالــى طــوال طريــق 

الســفر بعــد كل صــلاة يصليهــا، علــى تشــريفهم بالإســلام، 

وعلــى انتصاراتهــم والنِّعَــم الكبيــرة وفتحهــم ارٔض الشــام. 

ووصــلَ ســيدنا عمــر الٕــى الجابيــة شــمال شــرقي القــدس 
ــك.١٥ ــزل هنال ــش المســلمين، ون ــر جي ــث مق حي

ثــم رأى فرســه يعــرج، فنــزل عنــه، وأُتــي ببــرذون (وهــو 

غيــر العربــي مــن الخيــل والبغــال) فركبــه، فــكان كثيــر 

ــه،  ــزلَ، فضــرب وجهــه بردائ ــر، فن ــي مشــيته كِبْ الحركــة ف

ثــم قــال: لا أعلــم مــن علمــك هــذه الخيــلاء!١٦  وكان 

قــد لبــس عبــاءة مــن القطــن قــد بليــت مــن الســفر، فأُتــيَ 

بثيــاب بيضــاء جديــدة وقيــل لــه انٕهــا تعلــي مــن شــأنه أمــام 

أهــل القــدس، فــلامَ مَــن أتــاه بهــذه الثيــاب وذكــر أن العــزة 

ــداه نحــو  ــه وحــده. وانطلــق علــى مــا كان قــد ارت مــن الل
القــدس مــع أبــي عبيــدة وغيرهــم مــن قادتــه.١٧

القــدس  بطريــرك  اجتمــع  القــدس،  الٕــى  قــدِمَ  ــا  ولمَّ

صفرونيــوس وأكابــر المدينــة لديــه، وعقــد ســيدنا عمــر 

الامٔــان  كتــاب  بيــده  وكتــب  البطريــرك،  مــع  الميثــاق 

وســلَّمها لــه عــام (١٧هـــ/٦٣٨م).١٨  وكان أســاس هــذا 

ــان لانٔفســهم وأموالهــم  الكتــاب اعٕطــاءُ أهــل القــدس الامٔ
ــة والخــراج.١٩ ــة عبادتهــم مقابــل دفــع الجزي ودينهــم وحري
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القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٦٧

القدس
٦٦المدينة التي تتوق الٕى السلام

نص كتاب الأمان الذي أعطاه سيدنا عمر لأهل القدس.
الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ٣: ٦٠٩ (١: ٢٤٠٥-٢٤٠٦)



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٦٩

القدس
٦٨المدينة التي تتوق الٕى السلام

ــحَ  ــم مــن الروايــات أن طلــبَ أهــل القــدس الصل ويُفهَ
ــي أواخــر ســنة  ــى القــدس كان ف ــر الٕ ومجــيء ســيدنا عم
ــي  ــان فقــد أُعطــيَ لهــم ف ــاب الامٔ ــا كت ١٦هـــ/٦٣٧م، أم

بدايــة ســنة ١٧هـــ/٦٣٨م.٢٠

وبذلــك فتــحَ المســلمون بيــت المقــدس (ايٕلياء/القــدس) 
ــدى المســلمين والمســيحيين  ــة ل ــة مقدس ــد مدين ــذي يع ال
واليهــود صلحًــا مــن غيــر انٔ يســفكوا الدمــاء، وبــداتٔ مرحلــة 
ــة فــي  ــاع الديانــات الســماوية الثلاث ــدة يعيــش فيهــا اتٔب جدي
ــان هــذا كان يعطــي  ــاب الامٔ ــان وســكينة. لانٔ كت ــن وامٔ امٔ
سيســكنها  اؤ  القــدس  يســكن  مَــن  كل  لنفــوس  الامٔــان 

ــتثناء. ــك اس ــي ذل ــم يكــن ف ــم. ول ــة دينه ــم وحري وامٔواله

القــدس  ســكن  مــن  اليهــود  منــع  جملــة  أن  وتبــدو 
ــا  ــا، لانٔ م ــان قــد أُضيفَــت لاحقً ــواردة فــي كتــاب الامٔ ال
ــي هــذه  ــرَ ف ــا ذُكِ ــق م ــان لا يوافِ ــاب الامٔ حــدث بعــد كت
الجملــة، بــل هــو مناقــض لهــا. فالمراجــع اليهوديــة تذكــر 
أن ســيدنا عمــر أمــر بتنظيــف تــل هيــكل ســليمان فــي 
اعٕادتــه الٕــى مــا كان عليــه، ومنــح اليهــود حريــة  القــدس، و
ــة والخــروج منهــا، وحتــى الســكن فيهــا.٢١ دخــول المدين

الجنــد  اخٕــراج  الامٔــان  كتــاب  فــي  اشــتُرطَِ  وقــد 
يعتــرض  النــاس  مــن  أحــد  ولا  واللصــوص،  المســلَّحين 
ـون بالامٔــن ولا يُراعــون  علــى اخٕــراج هــؤلاء لانٔهــم يُخلّـُ

ــن  ــة م ــي المدين ــون ف ــنَ الباق ــك أمِ ــة، وبذل قدســية المدين

أن يصيبهــم أي ســوء. وكان علــى أهــل القــدس مســؤولية 
ــذه  ــان، وأول ه ــذا الامٔ ــل ه ــام حــكام المســلمين مقاب أم
المســؤوليات دفــع الجزيــة، ومنهــا تجنــب ادٕخــال مَــن 
ــن  ــة. فوجــد أهــل القــدس م ــن المدين ــدًا لامٔ يكــون تهدي
ــم يجــدوه مــن أباطــرة بيزنطــة وهــم  المســلمين تســامحًا ل
علــى ديــن واحــد، وكان مجــيء الإســلام ســبيل نجــاة 
لاغٔلــب ســكان المنطقــة المســيحيين منهــم واليهــود. وكان 
الضامــن لقداســة مدينــة القــدس حســنُ معاملــة المســلمين 

ــم يســتطيعوا دخــول القــدس  ــن ل للمســيحين واليهــود الذي
ــادةً. ــه المنتصــرون ع ــا يفعل ــى عكــس م ــرون، عل لق

حينمــا دخــل ســيدنا عمــر المدينــةَ، زارَ مــع البطريــرك 
ــوس أولًا كنيســة القيامــة التــي يعتقــد المســيحيون  صفروني
ــا حــان  أن قبــر النبــي عيســى والصليــب المقــدس فيــه. ولمَّ
ــا،  ــي فيه ــوه ليصل ــي الكنيســة، دع ــو ف ــت الصــلاة وه وق
ــه خشــي أن يحــوِّل  ولكنــه رفــض وصلَّــى خارجهــا.٢٢  لانٔ
ــه  ــى بحجــة أن ــى مصل ــة الٕ ــده الكنيس ــن بع المســلمون م

ــان. ــود كتــاب الامٔ ــاك، فيخالفــوا بن ــى هن صلَّ

ثــم دخــل ســيدنا عمــر المســجد الاقٔصــى مــن البــاب 
ــي  ــدَ محــراب النب ــراج، ووج ــي المع ــا ف ــه نبين ــذي دخل ال
داوود عليــه الســلام وصلَّــى هنــاك تحيــة المســجد. وظــل 
الفجــر،  صــلاة  حتــى  هنــك  اللــه  يعبــدون  المســلمون 
وعندمــا حــان وقــت صــلاة الفجــر، طلــب ســيدنا عمــر أن 
يــؤذن المــؤذن (ولعلــه بــلال الحبشــي)، ثــم صلَّــى بالنــاس 
صــلاة الفجــر فــي محــراب داوود عليــه الســلام.٢٣  ثــم 
ــق)  ــة (الحجــر المعل ــن الصخــرة المقدس صــار يبحــث ع
التــي يعتقــد اليهــود أنهــا مركــز هيــكل ســليمان (المســجد 
الاقٔصــى) ويعتقــد المســلمون أن النبــي محمــد صلــى اللــه 
عليــه وســلم عــرج الٕــى الســماء منهــا، فوجدهــا قــد جعلهــا 
المســيحيون فــي خــراب، فــراح ينظِّفهــا بنفســه. ثــم بنــى 
جنــوب  مســجدًا علــى مســاحة نحــو مــن ١٤٤ دونمًــا٢٤
الصخــرة نحــو القبلــة، وسُــمِّي «مســجد عمــر» واشــتُهِر 
ويُــروَى  الاقٔصــى».٢٥   «المســجد  باســم  النــاس  بيــن 
شــاملًا  ترميمًــا  الامٔويــون  يرمِّمــه  أن  قبــل  المســجد  أن 
يتســع  وكان  الخشــبية  الالٔــواح  بنائــه  فــي  اســتُعمِلت 
.٢٦  ولــم ينــسَ ســيدنا عمــر نفقــات  لثلاثــة آلاف مُصــلٍّ
تنظيــم المنطقــة التــي بنــى فيهــا المســجد، فأوقــفَ حقــولًا 
ــة  ــة بالمســجد وتلبي ــدِرُّ المــال مــن أجــل العناي وبســاتين تُ

ــه.٢٧ حاجات

٢٠ للاستزادة انظر: الازٔدي، فتوح الشام، ٢٢٤-٢٢٨؛ ابن اعٔثم، كتاب الفتوح، ١: ٢٢٤-٢٢٩؛ البلاذري، فتوح، ١٨٩-١٩٠؛ الطبري، تاريخ، ٣: ٦٠٧-٦٠٨ (١: ٢٤٠٤)؛ ابن الاثٔير، الكامل 

٢: ٥٠٠-٥٠١. ونعتقد انٔ تاريخ الخامس عشر في اخٓر الوثيقة المذكورة في كتاب الطبري قد أُضيفَ لاحقًا، لانٔنا نعلم انٔ المسلمين بدؤوا باستعمال التقويم الهجري من السنة ١٦ اؤ ١٧ للهجرة. 
(انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، (بيروت: دار صادر، بدون تاريخ)، ٣: ٢٨؛ خليفة بن خيَّاط، التاريخ، تحقيق: اكٔرم ضياء العمري، (الرياض: دار طيبة، ١٩٨٥)، ١: ٦-٧). لذلك من المحال 

انٔ يكون التاريخ سنة ١٥، والاحتمال الاقٔوى انٔ التاريخ كان ١٧ للهجرة.
٢١ انظر:

 Nuh Arslantaş, Yahudilere Göre Hz. Muhammed ve İslâmiyet, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2011), 168, 188-189. Musa İsmail Basit & Oth., 
Kudüs Tarihi / Esra Eğitim Tercüme Komisyonu-Ali Benli, İstanbul: Nida Yayıncılık,2011), 69.

٢٢ انظر: الازٔدي، فتوح الشام، ٢٣١-٢٣٢.

٢٣ يذكر المؤلف المسلم المقدسي في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي انٔ طول هذا المكان الٔف ذراع (نحو ٤٥٠ مترًا) وعرضه سبعمئة ذراع (نحو ٣١٥ مترًا). (احٔسن التقاسيم، ١٤٧)

٢٤ المقدسي، احٔسن التقاسيم، (بيروت: احٕياء التراث العربي، ١٩٨٧)، ١٤٥؛ ابن كثير، البداية، ٩: ٦٥٥-٦٥٦، ٦٦١-٦٦٣.
25 Nebi Bozkurt “Mescid-i Aksa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2004), 29: 270.
26 Arslantaş, Yahudilere Göre Hz. Muhammed ve İslâmiyet, 170.

٢٧  ابن الاثٔير، الكامل، ٢: ٥٠١. دخلت فلسطين كاملًا في منطقة الشام، وصارت قسمَين: القدس (ايٕلياء)، والرملة. (انظر: الطبري، تاريخ، ٣: ٦٠٨ (١: ٢٤٠٣)).

بقــي ســيدنا عمــر عشــرين يومًــا فــي القــدس ينظِّــم 
أمورهــا وأمــور المناطــق حولهــا، وقســمَ جيشــه المتمركــز 
ــوا هجــوم  فــي الجابيــة وجعــل كل قســم علــى جبهــة ليأمن
نصــف  علــى  حكيــم  بــن  علقمــة  فجعــل  البيزنطييــن، 
مجــزر  بــن  علقمــة  وجعــل  الرملــة،  وأســكنه  فلســطين 
علــى نصفهــا الاخٓــر وأســكنه ايٕليــاء (القــدس).٢٧  وكلَّــف 
معــاذًا بــن جبــل (ت: ٦٣٩م) وعبــادة بــن الصامــت (ت: 
بتعليــم  ٦٩٧م)  (ت:  غنــم  بــن  الرحمــن  وعبــد  ٦٥٤م) 
العربيــة  القبائــل  وحــثَّ  القــدس.  فــي  الإســلام  النــاس 
علــى ســكن المنطقــة، وأحســنَ لمَــن ســكَنها. ونصــحَ 

المســلمين قبــل أن يرجــع مــن القــدس، فأشــار فــي خطابــه 
ــاء معاملتهــم  ــور التــي ينبغــي أن ينتبهــوا الٕيهــا أثن ــى الامٔ الٕ

رهــم مــن النكــث بوعودهــم.  غيــر المســلمين، وحذَّ

كتــاب  ببنــود  والمســلمون  عمــر  ســيدنا  عمــلَ  لقــد 
الامٔــان كلهــا مــذ اســتلم ســيدنا عمــر مفاتيــح القــدس 
ــرك صفرونيــوس ودخلهــا عــام (١٧هـــ/٦٣٨م)،  مــن البطري
وبقــي المســلمون يعملــون بهــذا الكتــاب لقــرون بعــد وفــاة 
ســيدنا عمــر، فأعطــوا أمانًــا لانٔفــس أهــل القــدس وأموالهــم 
ــة  ــن وطمأنين ــي أم ــدس ف ــم، وعاشــت الق وأماكــن عبادته

وســكينة حُرمَِــت منهــا لعصــور.

٢٨  انظر: 

Fayda, Hulefâ-yı Râşidîn Devri, 239-240.
٢٩ المقدسي، احٔسن التقاسيم، ١٤٧.

(MT أرشيف) مسجد عمر/الجامع القِبلي



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٧١

القدس
٧٠المدينة التي تتوق الٕى السلام

ــم السياســي  ــول انٕ التنظي ــتطيع أن نق ونس
والعســكري الــذي وضعــه ســيدنا عمــر للقــدس 
ــدين،  ــاء الراش ــد الخلف ــوال عه ــا ط ــي قائمً بق
مثــل  أهميــة  القــدس  عثمــان  ســيدنا  وأولــى 
ســيدنا عمــر، فقــد أوقــف ريــع بســاتين ســلوان 

لفقــراء المدينــة. 

وفــي ســنوات النــزاع فــي عهــد ســيدنا علــي 
كانــت القــدس مركــزًا لمعاويــة (ت: ٦٨٠م) 
المعــارض لســيدنا علــي، يُعِــدُّ فيهــا العــدة. 
ــدَ  ــى الشــام تعاه ــا عل ــة واليً ــا كان معاوي اذٕ لمَّ
مــع عمــرو بــن العــاص فاتــح مصــر الــذي كان 
يســكن فلســطين فــي موضــوع معاقبــة قتلــة 

ــا  ســيدنا عثمــان بعــد القبــض عليهــم.  ولمَّ

معاويــة  أخــذ  علــي،  ســيدنا  الخــوارجُ  قتــل 

البيعــة مــن أهــل الشــام فــي القــدس وأعلــن 

نفســه خليفــة عــام (٤٠هـــ/٦٦٠م)،  فصــارت 

ــه. القــدس تحــت حكم

ــة والتابعيــن القــدسَ  ــر مــن الصحاب زار كثي

ومــن  بعضهــم.   وســكنها  فتحهــا،  بعــد 

المعلــوم أن بعضًــا مــن الصحابــة الكــرام قــد 

دُفنِــوا فيهــا، منهــم عبــادة بــن الصامــت رضــي 

ــن أوس الخزرجــي (ت:  ــداد ب ــه، وش ــه عن الل

٦٧٨م). 

٣٠  المقدسي، احٔسن التقاسيم، ١٤٧.

٣١ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ٤: ٢٥٤.

٣٢ الطبري، تاريخ، ٥: ١٦١ (٢: ٥)؛ ابن الاثٔير، الكامل، ٣: ٢٦٧.
33 Casım Avcı, “Kudüs”, 26: 327.

٣٤ المقدسي، احٔسن التقاسيم، ١٤٧.

(٢٢٫٤٠٫٠٧.IRCICA-FAY أرشيف) قبة الصخرة ومسجد عمر

ــرغ. ١٣ ــوس يوهنــس تورنب ــخ. الناشــر: كارل ــن محمــد. الكامــل فــي التاري ــو الحســن علــي ب ــن ابٔ ــر، عــز الدي ــن الاثٔي اب
مجلــدًا. بيــروت: دار صــادر- دار بيــروت، ١٩٦٥.

ابــن حبــان، ابٔــو حاتــم محمــد بــن حبــان بــن احٔمــد. الســيرة النبويــة واخٔبــار الخلفــاء. بيــروت: مؤسســة الكتــب الثقافيــة، 
.١٩٨٧

ابن سعد، ابٔو عبد الله محمد. الطبقات الكبرى. ٨ مجلدات. بيروت: دار صادر، بدون تاريخ.

ابن عاصم الكوفي، ابٔو محمد احٔمد. كتاب الفتوح. ٤ مجلدات. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٦.

ابــن عســاكر، ابٔــو القاســم ثقــة الديــن علــي بــن حســن. تاريــخ مدينــة دمشــق. تحقيــق: صــلاح الديــن المنجــد، مجلــد 
١. دمشــق: مكتبــة المجمــع العلمــي العربــي، بــدون تاريــخ.

ــز البحــوث  ــد المحســن التركــي- مرك ــن عب ــه ب ــد الل ــق: عب ــة. تحقي ــة والنهاي ــماعيل. البداي ــداء اسٕ ــو الف ــر، ابٔ ــن كثي اب
والدراســات العربيــة والإســلامية، ٢١ مجلــدًا. دار الحجــر. بــدون تاريــخ.

ــطنبول: منشــورات  ــدان. اسٕ ــه. مجل ــن ماج ــنن اب ــي. س ــد القزوين ــن يزي ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــظ ابٔ ــه، الحاف ــن ماج اب
.١٩٨١ تشــاغري، 

ــا:  ــدي، كلكت ــوليس الائرلن ــم ناس ــق: ولي ــوح الشــام. تحقي ــه البصــري. فت ــد الل ــن عب ــد ب ــماعيل محم ــو اسٕ الازٔدي، ابٔ
.١٨٥٤

البخاري، محمد بن اسٕماعيل. صحيح البخاري، ٨ مجلدات. اسٕطنبول: المكتبة الإسلامية، ١٩٨١.

البــلاذري، احٔمــد بــن يحيــى بــن جابــر. فتــوح البلــدان. تحقيــق: عبــد اللــه انٔيــس الطبــاع- عمــر انٔيــس الطبــاع. بيــروت: 
مؤسســة المعــارف، ١٩٨٧.

ــدًا.  ــم. ١٤ مجل ــو الفضــل ابٕراهي ــق: محمــد ابٔ ــوك. تحقي ــخ الرســل والمل ــر. تاري ــن جري ــر محمــد ب ــو جعف ــري، ابٔ الطب
القاهــرة: دار المعــارف، بــدون تاريــخ.

المقدســي، ابٔــو عبــد اللــه محمــد بــن احٔمــد بــن البنــاء البشــاري. احٔســن التقاســيم فــي معرفــة الاقٔاليــم. تحقيــق: محمــد 
محــزوم. بيــروت: احٕيــاء التــراث العربــي، ١٩٨٧.

خليفة بن خيَّاط. التاريخ. تحقيق: اكٔرم ضياء العمري. الرياض: دار طيبة، ١٩٨٥.

مســلم، ابٔــو الحســين مســلم بــن الحجــاج القشــيري. الجامــع الصحيــح. تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي. ٥
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القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٧٣

القدس
٧٢المدينة التي تتوق الٕى السلام

القدس في عهد الأمويين

يــد  علــى   ٦٦١/٤١ عــام  الامٔويــة  الدولــة  أُقيمَــت 
معاويــة بــن أبــي ســفيان (ت: ٦٨٠/٦٠). فبعــد مقتــل 
ــا  ــة ســيدنا عليًّ ــازع معاوي ســيدنا عثمــان عــام ٦٥٦/٣٥، ن
(ت ٦٦١/٤٠) علــى الحُكــم وأعلــن خلافتــه بعــد حادثــة 
ــد  ــة المســلمين بع ــام ٦٥٧/٣٧، وصــار خليف ــم ع التحكي
تنــازل ســيدنا الحســن عــن الخلافــة لــه عــام ٦٦١/٤١

وسُــمِّي ذلــك العــام بعــام الجماعــة.

حــلَّ معاويــة المشــاكل الدخليــة بعــد أن صــار خليفــة، 
ــم دولتــه الٕــى أربــع  وعمــلَ علــى تأســيس حكمــه. فقسَّ
مناطــق ادٕاريــة هــي: الشــام، والعــراق، ومصــر، والحجــاز. 
ــمَ  ــه، وحك ــى دمشــق مصــدر قوت ــة الٕ ــز الخلاف ــل مرك ونق

ــة بنفســه. المنطق

وكان معاويــة قــد بُويَــع بلقــب «أميــر المؤمنيــن» فــي 
القــدس وهــو وال علــى الشــام.١  أراد معاويــة الــذي صــار 
أن  والخلافــات  بالنزاعــات  مليئــة  مرحلــة  بعــد  خليفــة 
يقــوي خلافتــه ويضيــف عليهــا صبغــة الشــرعية ويؤكِّــد 
أيضًــا علــى قدســية مدينــة القــدس، وذلــك بأخــذه البيعــة 
ــة التــي تعــد ثالــث أقــدس المــدن لــدى  فــي هــذه المدين
المســلمين بعــد مكــة والمدينــة. وقــد أولَــى القــدسَ أهميــة 
عظيمــة. وكانــت القــدس مركــز اهتمــام الخلفــاء الامٔوييــن 
مــن أولهــم الٕــى آخرهــم لقدســيَّتها وقربهــا مــن عاصمــة 
انْٕ كان الصحابــي ســلامة بــن قيصــر واليًــا  الخلافــة، و
عليهــا.٢  وســعى معاويــة الٕــى ضــم الرعيــة مــن المســلمين 
ــه.  ــى صف ــيما المســيحيين الٕ ــدس ولا س ــي الق ــم ف وغيره
فقَبْــلَ أخــذه البيعــة، زار تــل غولغوثــا (الجمجمــة) فــي 
وأراد  مريــم،  الســيدة  وقبــر  جَثْسَــيماني  وبســتان  القــدس 

بزيارتــه هــذه أن يســترضي المســيحيين الــذي يشــكلون 
أغلــب ســكان القــدس.٣  عاشــت القــدس فــي عهــد 
دوائــر  معاويــة  وأنشــأ  واســتقرار.  ســكينة  فــي  معاويــة 
ــه بمســائل  ــى اهتمام ــةً الٕ ــا القــدس اضٕاف ــدة تحتاجه جدي
الحقــول  وتنظيــم  الغابــات  اســتغلال  مثــل  كثيــرة  ثانويــة 
ــمَ الاسٔــوار والابٔنيــة القديمــة الباقيــة مــن  والبســاتين. ورمَّ
ــع مســجد ســيدنا عمــر.٤  وقــد ذكــرَ  البيزنطييــن، ووسَّ
الاسٔــقف أركولــف الــذي زار القــدس فــي عهــد معاويــة 

لــة عــن المدينــة.٥ عــام ٦٨٠م معلومــات مفصَّ

بالقــدس  الاخٓــرون  الامٔوييــن  الخلفــاء  اهتــم  وقــد 
مــن  الاســتفادة  الامٔويــون  وأراد  معاويــة.  كاهتمــام 
بعــض  أخــذ  فقــد  حكمهــم،  لتوطيــد  القــدس  شــهرة 
ــة  ــل معاوي ــا فع ــدس كم ــي الق ــة ف ــن البيع ــاء الامٔويي الخلف
انْٕ كانــت عاصمــة الخلافــة دمشــق، وهــذا مــا جعــل  و
ــدس  ــن زار الق ــاس. ومم ــن الن ــة بي ــة عظيم ــدس مكان للق
مــن الخلفــاء الامٔوييــن: عبــد الملــك بــن مــروان (ت: 
٦٨٥/٦٥)، والوليــد بــن عبــد الملــك (ت: ٧٠٥/٨٦)، 
ــن  ــر ب ــك (ت: ٧١٧/٩٩)، وعم ــد المل ــن عب ــليمان ب وس
عبــد العزيــز (ت: ٧٢٠/١٠١)، ويزيــد بــن عبــد الملــك 

(٧٢٤/١٠٥).٦

بعــد  فلســطين  فــي  الامٔوييــن  حكــم  توطــد  وقــد 
القضــاء علــى مناصــري عبــد اللــه بــن الزبيــر فــي عهــد 
مــروان بــن الحكــم (خلافتــه: ٦٨٤-٦٨٥م) وابنــه عبــد 
بعــد  اســتُخلِفا  اللذَيــن   (٦٨٥-٧٠٥ (خلافتــه:  الملــك 
خلافــة معاويــة الثانــي بــن يزيــد بــن معاويــة التــي اســتمرت 
ــا  ــى بيعته ــدس عل ــت الق ــام ٦٨٤م. وظلَّ ــا ع ــن يومً لارٔبعي
للامٔوييــن حتــى حيــن بايــع كثيــر مــن الــولاة عبــد اللــه بــن 

الزبيــر بعــد مقتــل ســيدنا الحســين.٧

* نوح أرصلان طاش

القدس في العهد الإسلامي
من الأمويين إلى الصليبيين
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القدس
٧٤المدينة التي تتوق الٕى السلام

(MT أرشيف) الحرم الشريف وقبة الصخرة(MT أرشيف) قبة الصخرة

ــد  ــة عب ــي خلاف ــر ف ــام كبي ــدس باهتم ــت الق حظي
عمومًــا  الإســلامية  الدولــة  وصلــت  فقــد  الملــك، 
والقــدس خصوصًــا الٕــى أوج ازدهارهــا فــي خلافتــه. 
ــة٨ ــل معاوي ــي القــدس مث ــة ف ــد الملــك البيع وأخــذ عب

ــم  ــة. ورمَّ ــد علــى قدســية المدين لدعــم حكمــه والتأكي
أبنيــة المدينــة وأصلــح أســوارها فجعــل مــن المدينــة 
أبــرز  ومــن  العمــران.٩   حيــث  مــن  اسٕــلامية  مدينــة 
مظاهــر العمــران فــي عهــده قبــة الصخــرة، فقــد كانــت 
المقبَّبــة  العمرانيــة  الاثٓــار  أوائــل  مــن  الصخــرة  قبــة 
المشــهورة فــي فــن العمــارة الإســلامي، وشُــرِعَ بهــا عام 
ــن ســلَّام  ــد ب ــوة ويزي ــن حي ٦٨٥/٦٦ بإشــراف رجــاء ب
واكتمــل  المهمــة،  بهــذه  الخليفــة  كلَّفهمــا  اللذَيــن 
بناؤهــا عــام ٦٩١/٧٢. ١٠ استشــار عبــد الملــك الــولاة 
والنــاس قبــل البــدء ببنــاء قبــة الصخــرة، اذٕ أخبــر أهــلَ 
القــدس بنِِيَّتِــه ببنــاء مســجد فــوق «الصخــرة» يحميهــم 
مــن البــرد والحــر ويعبــدون اللــه فيــه، ولقــيَ الدعــم 
ــصَ خــراج ولايــة مصــر لســبع ســنين  مــن ولاتــه، فخُصِّ
لبنــاء المســجد.١١  وهــذا هــو الســبب المنطقــي لبنــاء 

المقدســي  المســلم  الجغرافــي  أمــا  الصخــرة.  قبــة 

(٣٣٥-٣٩٠هـــ) فيــرى أن ســبب بنــاء مســجد الصخــرة 

الذيــن  للمســلمين  عظيــم  مســجد  بنــاء  هــو  انٕمــا 

ــي  ــة ف ــس العظيم ــام الكنائ ــة أم ــوا يشــعرون بالدوني كان

المدينــة. فلمــا رأى الخليفــة عظــمَ قبَّــة كنيســة القيامــة 

قلــوب  فــي  تعظــم  أن  خشــيَ  وهيئتهــا  (القمامــة) 

ــة.١٢  فيُفهــمَ أن  المســلمين فنصــب علــى الصخــرة قب

الخليفــة أراد أن يضيــف الٕــى القــدس التــي كانــت 

مدينــة بيزنطيــة كثيــرة الكنائــس طابــعَ الإســلام وروحــه 

ببنــاء قبــة الصخــرة. ويُــروَى أيضًــا أن ســبب انٕشــاء قبــة 

ــة. اذٕ  ــلًا عــن الكعب ــا للحــج بدي ــه مكانً الصخــرة جعل

عــي بعــض مــن الكُتَّــاب المتأخريــن أن عبــد الملــك  يدَّ

١٣اســتغل حديــث: «لا تشُــدُّ الرحــال الٕا الٕــى ثلاثــة 

مســاجد:...»١٤  فحــث النــاس لزيــارة الصخــرة التــي 

عــرج ســيدنا محمــد منهــا وذلــك ببنــاء قبــة الصخــرة، 

كــي يقلِّــل مــن تأثيــر عبــد اللــه بــن الزبيــر فــي النــاس، 

ــذاك. فقــد كان يحكــم مكــة آن

٨ خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق: سهيل زكار، (بيروت: دار الفكر، ١٩٩٣)، ٢٠٠.
9 Ira M. Lapidus, İslam Toplumları Tarihi C.1 Hazreti Muhammed’den 19. Yüzyıla / Yasin Aktay, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2002), 108.

١٠ ابن كثير، البداية والنهاية، ٣٠٩؛ شهاب الدين ابٔي محمود ابن تميم المقدسي، مثير الغرام الٕى زيارة القدس والشام، تحقيق: احٔمد الخطيمي، (بيروت: دار الجيل، ١٩٩٤)، ١٧٢؛ 

ابٔو اليمن العليمي، الانٔس الجليل بتاريخ القدس والخليل، تحقيق: عدنان يونس- عبد المجيد ابٔو تبانة، (عمان: مكتبة دنديس، ١٩٩٩/١٤٢٠)، ١: ٤٠١.
١١ المقدسي، مثير الغرام الٕى زيارة القدس والشام، ١٧١-١٧٢؛ ابٔو اليمن العليمي، الانٔس الجليل بتاريخ القدس والخليل، ١: ٤٠١.

١٢ المقدسي، احٔسن التقاسيم في معرفة الاقٔاليم، (بيروت: دار صادر، ١٩٩١/١٤١١)، ١٥٩.

١٣ انظر: البخاري، «فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة»، ٦؛ مسلم، «الحج»، ٩٥.
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فبنــى القبــة فــوق الصخــرة لهــذه الغايــة وغطَّاهــا بالحريــر 

والإســتبرق، وحــرَّضَ النــاس علــى طــواف القبــة كطــواف 

الكعبــة. واعٔلــن القبــة مكانًــا لوقفــة عرفــة، وامٔــر النــاس 

بالوقــوف عندهــا يــوم عرفــة.١٥  وقــد ذكــرَ هــذه الروايــة 

ــن،  ــه للامٔويي ــرفِ بمعارضت ــذي عُ ــي ال ــؤرخ اليعقوب اؤلًا الم

بطريــق  بــن  ســعيد  مثــل  المؤرخيــن  مــن  بعــض  وكرَّرهــا 

(اؤتيخيــوس) وســبط ابــن الجــوزي، وذكرهــا مــن بعدهــم 
مؤلِّفــو العصــور اللاحقــة مثــل ابــن كثيــر مــن غيــر ائ نقــد.١٦

ولكــن هــذه الروايــة تدحضهــا عــدم قلــة عــدد الحجــاج 

الٕــى مكــة، والاعٔمــال التــي قــام بهــا عبــد الملــك مثــل 

ــو  ــة، وه ــة الخلاف ــن عاصم ــة م ــتار الكعب ــال س ــرف ارٕس عُ

العــرف الــذي بــدأ مــن عهــده، وتلبيــس أُطُــر (براويــز) الكعبــة 

ــالًا للشــيعة.  ــي كان ميَّ   ولا ننســى انٔ اليعقوب
بالذهــب،١٧

ــم لقبــة الصخــرة قبــل بنائــه، سُــمِّي بقبــة  ــعَ مجسَّ وقــد صُنِ

السلســلة، وهــو فــي الجانــب الشــرقي مــن قبــة الصخــرة 

وقــد  البنــاء.١٨   لنفقــات  مــال  بيــت  مثــل  وكان  اليــوم، 

ــة  ــاء قب ــل بن ــص خــراج مصــر لســبع ســنوات مــن اجٔ خُصِّ

ــن ســلام  ــد ب ــوة ويزي ــن حي الصخــرة.١٩  واســتطاع رجــاء ب

انٔ يقتصــدا فــي الإنفــاق، فــزاد مبلــغ كبيــر يعــادل مئــة الٔــف 

ــد رســالةً  ــاء. فبعــث رجــاء ويزي ــا بعــد اتٕمــام البن ــار تقريبً دين

الٕــى الخليفــة فــي العاصمــة يســالٔانه عــن المــال الفائــض، 

المــال  فاســتعملا  يريــدان.  مــا  بــه  يصنعــا  انٔ  فاجٔابهمــا 

ــاح  ــوج والري ــار والثل ــن الامٔط ــا م ــة وحمايته ــة القب ــي تقوي ف

بعــد موافقــة الخليفــة.٢٠  وقبــة الصخــرة التــي تعُــد اقٔــدم 

ــع  ــى ارٔب ــة عل ــلامية قائم ــارة الإس ــي العم ــة ف ــة معماري تحف

دعائــم حــول الصخــرة التــي عــرج منهــا النبــي محمــد وبيــن 

كل دعامــة واخٔــرى ثلاثــة اعٔمــدة. وجُعِــل شــكل البنــاء 

ثمانــي الشــكل بوضــع ثمانــي دعائــم صغيــرة حــول المركــز 

وعمودَيــن بيــن كل دعامــة واخٔــرى، بحيــث يكــون فيهــا 

رواقــان متداخــلان.٢١  وبعــد اتٕمــام البنــاء، جــاء الخليفــة 

عبــد الملــك بقرنَــي كبــش ابٕراهيــم وتــاجِ كســرى مــن  مكــة 
ــة الصخــرة.٢٢ ــي قب ــا ف ــى القــدس ووضعه الٕ

١٥ اليعقوبي، التاريخ، (مجهول الناشر، بدون تاريخ)، ١، ٢١٤؛ القلقشندي، ماثٓر الإنافة في معالم الخلافة، تحقيق: عبد الستار احٔمد فراج، (الكويت: مطبعة حكومة الكويت، ١٩٨٥)، ١: ١٢٩.

١٦ ابن كثير، البداية والنهاية، ٨: ٣٠٨-٣٠٩؛

 Duri, “Jerusalem in the Early Islamic Period 7th-11th Centuries AD”, 110-11; Bozkurt,“Kubbetü’s-Sahre”, 26: 306.
17 Küçükaşçı-Bozkurt, “Mescid-i Nebevî”, 29: 289-290.

١٨ ابٔو اليمن العليمي، الانٔس الجليل بتاريخ القدس والخليل، ١: ٤٠١.

١٩ المقدسي، مثير الغرام الٕى زيارة القدس والشام، ١٧١.

٢٠ ابن كثير، البداية والنهاية، ٨: ٢٨١.
21 Beksaç, “Emeviler: Sanat”, 11: 105.

٢٢ العليمي، الانٔس الجليل بتاريخ القدس والخليل، ١: ٤٠٤. ذكر العليمي يوم افتتاح قبة الصخرة بتفصيل في كتابه. انظر: ١: ٤٠٣- ٤٠٤.



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٧٧

القدس
٧٦المدينة التي تتوق الٕى السلام

أعــاد عبــد الملــك اصٕــلاح طريــق القدس-دمشــق، 
وأمــر بفتــح بابَيــن فــي أســوار المدينــة للدخــول منهــا.٢٣
ــا  ــعيد مدعيً ــن س ى الحــارث ب ــرد رجــل يُســمَّ ــد تم وق
النبــوة فــي القــدس فــي عهــد عبــد الملــك، ولكــن 
حركــة التمــرد هــذه قضُــيَ عليهــا فــي مــدة قصيــرة، 

وأُعــدِم الحــارث وأعوانــه عــام ٦٩٩/٧٩. ٢٤

وأخــذ الوليــد بــن عبــد الملــك البيعــة لخلافتــه 
فــي القــدس. ويُذكَــر أن البيعــة كانــت تحــت قبــة 
الصخــرة.٢٥  وكان الوليــد يحــب القــدس كثيــرًا، فمنــع 
للفقــراء.  دائمــة  بعطايــا  وأمــرَ  المدينــة  فــي  التســول 
فــي  للقــدس  مســاعدات  أرســل  أنــه  المعلــوم  ومــن 
ــن أخــاه ســليمان    وعيَّ

فتــرات مختلفــة مــن خلافتــه.٢٦
ــه بالقــدس.٢٧ ــراز اهتمام ــة ابٕ ــى فلســطين بغي ــا عل واليً
عبــد  بدأهــا  التــي  والعمــران  البنــاء  عمليــة  وأكمــل 

ــا فيهــا. وكان  الملــك فــي القــدس، فبنــى قصــرًا فخمً

القصــر يمتــد علــى طــول الجانــب الجنوبــي مــن الحــرم 

ا للوالــي.  الشــريف حتــى الزاويــة الغربيــة، وصــار مقــرًّ

والفاطمييــن  العباســيين  أيــام  فــي  القصــر  واســتُعمِل 

وبقيــت آثــار منــه الٕــى يومنــا هــذا.٢٨  ومــن الاثٓــارة 

ــذي  ــد المســجد الاقٔصــى ال ــد الولي ــي عه ــة ف العمراني

ــد ضــاق  ــام ٧١٥م. فق ــمَّ ع ــام ٧٠٩م وت ــاؤه ع ــدأ بن ب

المســجد الخشــبي الــذي بنــاه ســيدنا عمــر بالنــاس، اذٕ 

ــم،  ــاؤه ورُمِّ ــدَ بن ــع وأُعي ــة آلاف، فوُسِّ كان يســتع لثلاث

والمســجد  الاسٔاســي،  شــكله  علــى  حافــظ  ولكنــه 

عبــارة عــن صحــن مــوازٍ لجــدار القبلــة تعلــوه قبــة. 

وثمــة بضعــة أعمــدة أصليــة فــي شــرقي القبــة وصلــت 
ــذا. ٢٩ ــا ه ــى يومن الٕ
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25 Duri, “Jerusalem in the Early Islamic Period 7th-11th Centuries AD”, 109.

٢٦ ابن عساكر، تاريخ دمشق، ٦: ٤٢٨؛ الطبراني، مسند الشاميين، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٤/١٤٠٥)، ١: ٢٧.

٢٧ ابن الفقيه، البلدان، تحقيق: يوسف الهادي، (بيروت: عالم الكتب، ١٩٩٦/١٤١٦)، ١٥٢.
28 Goitein, “Al-Kuds”, EI2, V, 325-326.
29 Teddy Kollek-Moshe Pearlman, Jerusalem, Sacred of Mankind: a History of Centuries, (Kudüs: Random House,1967), 161; 
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 للاستزادة في هذا الموضوع انظر: اسٔامة جمعة الاشٔقر، مدينة بيت المقدس في القرن الإسلامي الاؤل، (دمشق: مؤسسة فلسطين للثقافة، ٢٠٢١)، ٢٧٩ وغيره.

ــم القــدس وظهــرت بصــورة رائعــة بعــد  وقــد تغيــرت معال

بنــاء قبــة الصخــرة فــي عهــد عبد الملــك، والمســجد الاقٔصى 

فــي عهــد الوليــد، حتــى انٕ هذَيــن المعلَمَيــن العظيمَيــن لفتــا 

الانٔظــار عــن كنيســة القبــر المقــدس حيــث يُعتقَــد انٔ فيــه قبــر 
عيســى، وغــدا الحــرمُ الشــريفُ الرمــزَ الدينــي للمدينــة. ٣٠

ثــم اســتلم الخلافــة ســليمان بــن عبــد الملــك بعــد اخٔيــه 

الوليــد، واخٔــذ البيعــة فــي القــدس تحــت قبــة الصخــرة. 

ــا توفــي الوليــد كان ســليمان فــي القــدس. وكان ســليمان  ولمَّ

مركــز  نقــل  ارٔاد  انٔــه  ويُذكَــر  كثيــرًا.٣١   القــدس  يحــب 

الخلافــة مــن دمشــق الٕــى القــدس، ولكــن الإدارييــن جعلــوه 
ــع القــدس الاســتراتيجي.٣٢ ــرائ لموق يعــدل عــن هــذا ال

وفــي اؤاخــر الخلافــة الامٔويــة فــي عهــد مــروان الثانــي 

(٧٤٤- ٧٥٠م) ضــرب زلــزال المدينــة فمــات مــن اهٔلهــا 

الكثيــر.٣٣  ووقــع الزلــزال بتاريــخ ١٠-١٢ جمــادى الاؤلــى 
الموافــق لـــ ١٦-١٨ كانــون الثاني/ينايــر مــن عــام ٣٤٧٤٧/١٣٠
وانهــارت الادٔيــرة فــي القــدس وكثيــر مــن المــدن الاخٔــرى.٣٥

وقــد اســتمرت الهــزات الارتداديــة بعــد هــذا الزلــزال لارٔبعيــن 
يومًــا، فاضطــر النــاس لتــرك بيوتهــم والبقــاء فــي البريــة.٣٦

ــي  ــة الصخــرة، وتوف ــة لقب وســقطت الجــدران الشــرقية والغربي

اؤلاد مــن الانٔصــار كانــوا يعيشــون فــي المدينــة.٣٧  وقــد مــات 

جميــع اؤلاد الصحابــي شــداد بــن اؤس فــي الزلــزال.٣٨  وفــي 

حادثــة الزلــزال هــذه انهــارت كثيــر مــن المبانــي التــي أُنشِــئَت 

فــي عهــد الامٔوييــن اؤ مــا عــادت تصلــح للســكن. واســتمرت 

اثٓــار هــذا الزلــزال ونتائجــه الٕــى خلافــة العباســيين.
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القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٧٩

القدس
٧٨المدينة التي تتوق الٕى السلام

وغــدت القــدس فــي عهــد الامٔوييــن مدينــة مُفعمــةً 
والمســيحيون  واليهــود  المســلمون  فيهــا  يعيــش  بالحيــاة 
معًــا. وكان المســيحيون يأتــون الٕــى القــدس للحــج مــن 
أماكــن بعيــدة، ويــزور اليهــودُ المدينــةَ ولا يُمنَعــون مــن 
اليهــود  منعــوا  قــد  المســيحيون  وكان  فيهــا.٣٨   الســكن 
مــن ســكن المدينــة لخمســة أو ســتة قــرون، فرُفَِــع عــن 
ــا مســتقلًا جنوبــي المدينــة  اليهــود هــذا القيــد، وأسســوا حيًّ
المســلمون  وكان  يهوديــة.٣٩   أســرة  ســبعون  ســكنته 
توليــد  اليهوديــات  القابـِـلات  مــن  يطلبــون  الفتــح  بعــد 
فــي  اليهــود  حتــى  المســلمين  غيــر  ويوظِّفــون  نســائهن، 
تنظيــف المدينــة.٤٠  وقــد بقــي اليهــود فــي مهمــة تنظيــف 
المســجد الاقٔصــى وقبــة الصخــرة مــن عهــد عبــد الملــك 
بــن مــروان حتــى عهــد عمــر بــن عبــد العزيــز (٧١٧-
٧٢٠م)، واســتمروا فــي عهــد عمــر بــن عبــد العزيــز لمــدة 

ثــم ســلَّموها لغيرهــم.٤١

ــام  ــت باهتم ــي حظي ــدس الت ــكلام أن الق وخلاصــة ال
ــا  الامٔوييــن تحوَّلــت الٕــى مدينــة اسٕــلامية سياســيًّا واقتصاديًّ

ــن. ــاء الامٔويي ــود الخلف ــا بجه وثقافيًّ

القدس في عهد العباسيين

طويــل  تخطيطًــا  الخلافــة  لتولــي  العباســيون  خطَّــط 
وكانــت  الامٔويــة.  الخلافــة  منتصــف  مــن  بــدءًا  الامٔــد 
لنحــو  الحكــم  فــي  اســتمروا  الذيــن  الامٔوييــن  سياســة 
مــن قــرن ســببًا لاســتياء كثيــر مــن الرعايــا مــن الامٔوييــن 
ــعة.  ــى مســاحة واس ــدت عل ــي امت ــلام الت ــي أرض الإس ف
فــكان تولــي العباســيين للحكــم فــي ظــل هــذه الظــروف، 
ودعايــة  شــامل  تنظيــم  عبــر  الســلطة  أخــذ  واســتطاعوا 
مكثفــة تولتهــا جماعــات غيــر راضيــة بــالإدارة الامٔويــة. 
واســتغل العباســيون جميــع الظــروف الإيجابيــة والســلبية 
بحملــة  واســتطاعوا  لصالحهــم،  الامٔويــة  الدولــة  داخــل 

أخيــرة أن يصعــدوا الٕــى ســدة الحكــم عــام ٧٤٩م.

مــع  واســع  نطــاق  علــى  تغييــرات  حدثــت  وقــد 
ــا ضعــف الاهتمــام بالشــام مــع  ه حكــم العباســيين، وأهمُّ
ســقوط الدولــة الامٔويــة، وانتقــال مركــز الثقــل السياســي 
بقــاء  كان  فقــد  العــراق.  الٕــى  والثقافــي  والاجتماعــي 
لــوا جعــل  ــا عليهــم، ففضَّ العباســيين فــي الشــام خطــرًا أمنيًّ
مركزهــم العــراق حيــث يشــاركهم أهلهــا بالإيديولوجيــة. 
متراميــة  اسٕــلامية  دولــة  العباســية  الخلافــة  حكمــت 
الاطٔــراف لنحــو مــن خمســة قــرون مــن بغــداد التــي بُنيَــت 
عــام ٧٦٦م. وبقيــت القــدس ثالــث الامٔاكــن المقدســة 
انْٕ أثَّــرَ نقــل  بعــد مكــة والمدينــة فــي العالَــم الإســلامي، و

عاصمــة الخلافــة فــي فلســطين التــي تضــم القــدس.

ــي العباســيين  ــن تول ــوم م ــل ي ــدسَ قب ــزالٌ الق ضــربَ زل
الخلافــة، فــكان أولُ عمــل لــلإدارة الجديــدة تلبيــة حاجــة 
حــدث  الــذي  الزلــزال  هــذا  وكان  بالزلــزال.  المتضرِّريــن 
فــي صــدع البحــر الميــت فــي زمــن الخليفــة الامٔــوي 
مــروان الثانــي ســببًا لاضٔــرار وخســائر كبيــرة فــي ســوريا 
جمــادى   ١٠-١٢ بتاريــخ  الزلــزال  حــدث  وفلســطين. 
عــام  الثاني/ينايــر  كانــون  لـــ١٦-١٨  الموافــق  الاؤلــى 
١٣٠هـــ/٧٤٧م،٤٢  ومــات يومئــذ خلــقٌ كثيــر، وانهــارت 
أديــرة فــي القــدس وكثيــر مــن المــدن.٤٣  وتــرك النــاس 
ــة  ــوا فــي البري ــزال، وبات ــا مــن الزل بيوتهــم فــي القــدس خوفً
لارٔبعيــن يومًــا.٤٤  وهُــدِمَ الجــدار الشــرقي والغربــي مــن 

قبــة الصخــرة.٤٥

ــورة العباســيين  ــذاك لث ــون بالقــدس آن ــم الامٔوي ــم يهت ول
ــادة  ــن اعٕ ــات ع ــي المراجــع معلوم ــر ف ــم تذُكَ ــم. ول عليه
بنــاء بيــوت القــدس بعــد الزلــزال فــي عهــد أول خلفــاء 
ولعــل   ،(٧٥٠-٧٥٤) الســفاح  العبــاس  أبــو  العباســيين 
ولكــن  حكمــه،  بتوطيــد  انشــغاله  كان  ذلــك  ســبب 
المعلومــات فــي هــذا الشــأن وردت فــي عهــد الخليفــة 

العباســي الثانــي أبــو جعفــر المنصــور (٧٥٤-٧٧٥).

38 Duri, “Jerusalem in the Early Islamic Period 7th-11th Centuries AD”, 109.
30 Assaf, Makorot u Mahkarim be-Toldot Yisrael, (Yeruşalayim: Mosad ha-Rav KuK, 1946, 21, İbrânîce / 22; Hirschberg, “‘Inyaney Harha-

Zeytim bi’Tkufat ha-Geonim”, Yediot ha-Hevra ha-‘İvrit le-Hakirat Erets-Yisrael ve ‘Atikoteha (BJPES), 13 (1946-47), 157.
41 Arslantaş, İslâm Toplumunda Yahudiler, Abbâsî ve Fâtımî Dönemi Yahudilerinde Hukukî, Dinî ve Sosyal Hayat, (İstanbul: İz yayıncılık, 

2008), 148.
٤٢ العليمي، الانٔس الجليل، ١، ٢٨٢؛

 Hirschberg, “Inyaney Har ha-Zeytim bi’Tkufat ha-Geonim”, 158.
43 Gil, A History of Palestine 634-1099, 89; Theophanes, 112.
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 Gil, A History of Palestine, 89.

المؤســس  يُعَــدُّ  الــذي  المنصــور  انٔ  ويُــروَى 

ــب  ــن الجوان ــر م ــن كثي ــية م ــة العباس ــي للدول الحقيق

قــد زار القــدس بعــد ارٔبــع ســنوات مــن خلافتــه، وكان 

ذلــك عــام ٧٥٨/١٤٠ فــي طريــق رجعتــه مــن الحــج. 

وذكــر المــؤرخ المســعودي انٔ زيــارة الخليفــة هــذه 

كانــت لنــذرٍ نــذَرهَ عــام ٧٥٨/١٤١-٧٥٩.  وســعى 

المنصــور لاســترضاء اهٔــل القــدس بتوزيــع العطايــا لهــم 

اثٔنــاء زيارتــه،٤٧  ولــم تكــن فــي بيــت مــال المســلمين 

امٔــوالٌ كافيــةٌ، فطلــبَ مــن وُلاتـِـه مســاندته لإعــادة بنــاء 

البيــوت التــي انهــارت فــي الزلــزال. وتولــى كلُّ وال 

ــة المســجد  ــن ارٔوق ــم رواق م ــة ترمي ــن الخليف ــر م بامٔ

الاقٔصــى. وقلُِعَــت صفائــح الذهــب والفضــة التــي 

كانــت علــى ابٔــواب قبــة الصخــرة وضُربَِــت دنانيــر 
ودراهــم أُنفِقَــت علــى الترميــم.٤٨

الذيــن  المســيحيين  جزيــة  مــن  المنصــور  زاد 
الٕــى  لــه  زيــارة  أول  فــي  القــدس  فــي  يعيشــون 
القــدس، وأمــر بأخــذ الجزيــة مــن القساوســة عــام 
عــدد  زيــادة  بســبب  ذلــك  وكان   ،(٧٥٧-٧٥٨)
أنهــم  علــى  الكنائــس  فــي  أنفســهم  لين  المســجِّ
ــا مــن دفــع الجزيــة. وأمــر الخليفــة فــي  قساوســة هربً
ــلاك الكنيســة  ــن أم ــذه بمصــادرة بعــض م ــه ه زيارت
فــي القــدس، ووَســمِ أيــدي المكلَّفيــن بالجزيــة مــن 
بعــض  حوَّلــوا  الذيــن  وكان  والمســيحيين.  اليهــود 
هــذه الامٔــلاك المصــادرة الٕــى أمــوال هــم تجــار 
ــارة أخــرى للمنصــور  ــر المصــادر زي ــود.٤٩  وتذك يه

الٕــى القــدس عــام ٧٧٠/١٥٤. ٥٠  ولكــن المصــادر 
الإســلامية لا تذكــر أي تفاصيــل عــن هــذه الزيــارة. 
أمــا المصــادر اليهوديــة فتذكــر أن المنصــور رمــم 
ــن الواضــح أن  ــارة. وم ــذه الزي ــي ه ــرة ف ــة الصخ قب
ــزال  ــد زل ــت بع ــدس كان ــة للق ــارة المنصــور الثاني زي

خــرَّب المدينــة.٥١

جُعِلَــت فلســطين ولايــة مســتقلة فــي خلافــة 
المنصــور لوجــود القــدس فيهــا، أمــا قبــل خلافتــه 
وعُيِّــنَ  الشــام.  لولايــة  تابعــة  فلســطين  فكانــت 
ــة  ــا علــى هــذه الولاي عبــد الوهــاب بــن ابٕراهيــم واليً

الجديــدة.٥٢
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زارَ الخليفــة المهــدي ائضًــا القــدسَ عــام ٧٨٠/١٦٣ بعــد 
ــه المنصــور.٥٣  وســعى المهــدي  ــد ابٔي ــة بع ــى الخلاف انٔ تول
اثٔنــاء مكوثــه فــي القــدس انٔ يزيــل الخســائر التــي الٔحقهــا 
الزلــزال بالمدينــة عــام ٧٧٤/١٥٨. وكان لهــذا الزلــزال الاخٔيــر 
اضٔــرار اكٔبــر مــن الــزلازل الســابقة لا ســيما فــي المســجد 
ــمَ المســجد اؤ بتعبيــر ادٔق أُعيــدَ بنــاؤه اثٔنــاء  الاقٔصــى. وقــد رُمِّ
لــت ابٔعــاد المســجد الاقٔصــى  زيــارة الخليفــة هــذه. وقــد تبدَّ
ــي عهــد المنصــور  ــم هــذه، فالمســجد ف ــة الترمي ــاء عملي اثٔن
ــا فــي عهــد المهــدي  ــد الطــول، امٔ كان ضيــق العــرض ممت
ــعَ عرضــه وقصــر طولــه.٥٤  وقــد اصٔلــح المهــدي فــي  فوسُِّ
زيارتــه هــذه بعضًــا مــن الخســائر التــي كانــت بســبب زلازل 
ــرَ المســعودي انٔ  ــتى. وذك ــباب ش ــح لاسٔ ــم تصُل ــابقة ول س
الخليفــة بنــى القــدس. وكتــبَ الخليفــة لولاتــه وقادتــه رســائل 
يامٔرهــم فيهــا بالمشــاركة فــي ســد نفقــات اصٕــلاح خســائر 

ــزال لا ســيما فــي المســجد الاقٔصــى.٥٥ الزل

ســكن  القــدس  فــي  الزلــزال  أضــرار  ازٕالــة  وبعــد 
ويُــروَى  نفقتهــم.  علــى  بنــوه  جديــدًا  حيًّــا  المســيحيون 
ــرة  ــي فــي تلــك الفت ــاس الثالــث نفُِ ــرك القــدس الٕي أن بطري

السياســية. الاعٔمــال  مــن  بعــض  فــي  لمشــاركته 

القــدس  فــي  ملحــوظ  تقــدم  أي  هنــاك  يكــن  ولــم 
 .(٧٨٥-٧٨٦) الهــادي  موســى  خلافــة  زمــن  فــي 
ــذي  ــام الخــاص ال ــى الاهتم ــار الٕ وتلفــت المصــادر الانٔظ
تطــورت  فقــد  للمدينــة.  الرشــيد  هــارون  الخليفــة  أولاه 
الدولــة العباســية فــي عهــد هــارون الرشــيد (٧٨٦-٨٠٩) 
التــي  القــدس  مدينــة  وشــهدت  النواحــي.  جميــع  مــن 
كانــت جــزءًا مــن الحيــاة السياســية فــي تلــك المرحلــة 
العامــل  وكان  للمســيحيين.  ســيما  لا  مهمــة  تطــورات 
ــة بيــن الخليفــة هــارون  ــر فــي هــذه التطــورات العلاق الاكٔب
وكان   .(٧٦٨-٨١٣) شــارلمان  الفرنجــة  وملــك  الرشــيد 
الكبيــر»  «شــارل  باســم  الغــرب  فــي  يُعــرفَ  شــارلمان 
الرومانيــة  الإمبراطوريــة  علــى  امٕبراطــورًا  البابــا  عيَّنــه  وقــد 
دورَ  البابــا  مــن  تنصيبــه  لــه  وحمَّ المقدســة.  الجرمانيــة 
شــارلمان  وكان  المســيحيين.  سياســة  عــن  المســؤول 

فأُقيمَــت مؤسســات دينيــة واجتماعيــة مختلفــة لصالــح 
المســيحيين بمســاعي شــارلمان، مــن المؤسســات الدينيــة 
ــاج، أحدهمــا قــرب كنيســة القبــر  دَيــرَان لاســتضافة الحُجَّ
ــى المســيحيون  ــون. وبن ــل الزيت ــر علــى جب المقــدس والاخٓ
ــدس، وســكن  ــي الق ــرًا ف ــرة ١٢ قصــرًا كبي ــك الفت ــي تل ف
ــم  ــر المقــدس. رمَّ ــرب القب ــبان ق ــان الاسٔ بعــض مــن الرهب
ــة وبنــى كنيســة  ــرًا مــن الكنائــس فــي المدين شــارلمان كثي
باســم كنيســة العــذراء تخليــدًا لذكــرى الســيدة مريــم. 
أمــا المؤسســات الاجتماعيــة التــي بُنيَــت للمســيحين فــي 
(مستشــفى)  وبيمارســتان  كبيــرة  مكتبــة  فمنهــا  القــدس 
وســوق.٥٩  وذكَــرَ الرحالــة المســيحي أركولــف اجتمــاع 
ــام  ــرض يُقَ ــي مع ــة ف ــراق مختلف ــن أع ــن التجــار م ــر م كثي
ــبتمبر  ــن أيلول/س ــى ١٥ م ــن ١٣ الٕ ــب م ــد الصلي ــي عي ف
ــى عهــد  ــام حت ــام.٦٠  وظــلَّ هــذا المعــرض يُقَ مــن كل ع
مــن  بعــض  شــارلمان  بجهــود  وأُوقِفَــت  الفاطمييــن.٦١  
الواقــع  يهوشــافاط  وادي  فــي  والــدور  الفاكهــة  بســاتين 
دفــع  أجــل  مــن  الشــريف  والحــرم  الزيتــون  جبــل  بيــن 
نفقــات هــذه المؤسســات. وذكــرَ الرحالــة المســيحيون 
الذيــن زاروا المدينــة بعــد نصــف قــرن فــي كتاباتهــم أن 
هــذه المؤسســات كانــت قائمــة علــى الرغــم مــن قِدمِهــا. 
ويُــروَى أيضًــا أن شــارلمان كان يرســل مســاعدات ماليــة 
ــي  ــلمين ف ــراء المس ــى الفق ــا عل ــام لتوزيعه ــة كل ع منتظم
القــدس. وبعــد وفــاة شــارلمان ضعفــت الدولــة بســبب 
داخليًّــا،  الملــوك  وضعــف  الســلطة  علــى  الصراعــات 
الإمبراطوريــة  علــى  والمســلمين  الفايكينــغ  وغــارات 
الكارولنجيــة خارجيًّــا، وقــلَّ نفــوذ الفرنجــة فــي القــدس 
لــم  ذلــك  لــكل  ونتيجــة  قوتهــا.  بيزنطــة  اســتعادة  بعــد 
ــي القــدس الٕا بعــض مــن  ــقَ مــن انٕجــازات شــارلمان ف يب
المؤسســات التــي بناهــا، والطقــوس اللاتينيــة التــي تقَُــام 
فــي كنيســة مريــم اللاتينيــة، والرهبــان الذيــن يخدمــون فــي 

كنيســة القبــر المقــدس.٦٢

المقدســة،  بالمدينــة  اهتمامــه  فأظهــر  ـا،  عبقريّـً سياســيًّا 
ــه،  ــم المســيحي مع ــك لكســب تعاطــف العالَ ســاعيًا بذل
ــه  ــر اتصال ــن عب ــف ضــد منافســيهم البيزنطيي وكســب حلي
بالعباســيين الذيــن كانــوا يحكمــون القــدس. ولــم يكــن 
مــن العســير تحســن العلاقــات بيــن العباســيين وشــارلمان، 
لانٔ البينزطييــن كانــوا علــى حــدود العباســيين ويشــكلون 
ــات بإرســال رســائل  ــدأت العلاق ــم. وب ــا عليه ــرًا دائمً خط
ــد أرســل  ــادل الســفراء. فق ــم اســتمرت بتب ــا، ث ــع الهداي م
قصــر  الٕــى  و٨٠٧  و٨٠٢   ٧٩٧ عــام  الســفراء  شــارلمان 
٨٠١ عــام  الســفراء  الرشــيد  هــارون  وأرســل  العباســيين، 
يقدمــون  الســفراء  وكان  الفرنجــة.  مملكــة  الٕــى  و٨٠٧ 
ــروَى  ــذه.٥٦  ويُ ــم ه ــاء زياراته ــة للحــكام أثن ــا القيم الهداي
بالصــوف  الشــرق  لحاكــم  يأتــون  كانــوا  الســفراء  أن 
جانــب  الٕــى  الاخٔــرى،  والمنســوجات  القيِّــم  المنســوج 
والبهــارات  المــاء،  وســاعات  الالٔمانيــة،  الصيــد  كلاب 
بالغــرب.  الخاصــة  القيمــة  والهدايــا  والافٔيــال،  النــادرة، 
وقــد وجــدت الابٔحــاث فــي العصــر الحديــث مبالغــةً فــي 
هــذه الهدايــا وأنهــا مــن نســج الخيــال، ولكــن لا أحــد 
وهــارون  شــارلمان  بيــن  سياســي  اتصــال  وجــود  ينكــر 
أقــوى  بيــن  الاتصــال  هــذا  فــي  والعجيــب  الرشــيد.٥٧  
حاكمَيــن فــي تلــك الحقبــة أن الســفراء كان أكثرهــم مــن 
اليهــود. فمــن المعــروف أن مِــن بيــن أعضــاء الوفــد الــذي 
جــاء الٕــى بغــداد يهــوديٌّ اســمه اسٕــحاق الاتٔشــيني. وأثنــاء 
ــا عــدا اليهــودي  ــه م ــع أعضائ ــل جمي عــودة هــذا الوفــد قتُِ
اسٕــحاق.٥٨  وكان للتقــارب بيــن الخليفــة وشــالمان نتائــج 
ايٕجابيــة لصالــح المســيحيين الذيــن يأتــون للقــدس للحــج. 
الحجــاج  ســفر  تأميــن  الخليفــة  مــن  شــارلمان  وطلــب 
الٕــى القــدس، فاتخــذت اجــراءات جديــدة لزيــادة أمــن 
ــذ  ــاس من ــا بالاسٔ ــذي كان آمنً ــق حــج المســيحيين ال طري
ــر أن شــارلمان طلــب مــن الخليفــة اعٕطــاء  ــم. ويُذكَ القدي
المســيحيين فــي القــدس بعضًــا مــن الامتيــازات. فقــد أراد 
مــن الخليفــة أن تقَُــام مؤسســات تلبــي حاجــة المســيحيين 

ــك. ــة ذل ــع الخليف ــم يمن ــدس، ول ــي الق ف

(٨١٣-٨٤٠م)  عامَــي  بيــن  الــورِع  لويــس  حكــمَ 
بعــد أبيــه شــارلمان ولــم يُنــسَ فــي الغــرب بالحكايــات 
الاسٔــطورية التــي كانــت تــدور حولــه لخدماتــه الكثيــرة فــي 
م الدعــم للفرنجــة الذيــن  القــدس، ويُذكَــر أنــه كان يقــدِّ

يعيشــون فــي القــدس كــي يدفعــوا الجزيــة. ٦٣

ــدَاه الامٔيــن  بعــد وفــاة الخليفــة هــارون الرشــيد تنــازع ول
ــن لانٔ  ــع الامٔي ــرب م ــفَ الع ــة، فوق ــى الخلاف ــون عل والمامٔ
ــه  ــون لانٔ امٔ ــه مــن العباســيين، ووقــفَ الفــرس مــع المامٔ امٔ
يــن، ظهــرت  كانــت جاريــة فارســية، واثٔنــاء الصــراع بيــن الاخَّٔ
حــركات تمــرد فــي فلســطين لفــراغ الســلطة. وقــد اصٔــابَ 
المســيحيين فــي القــدس ضــررٌ كبيــرٌ اثٔنــاء هــذا التمــرد، 
لانٔ المتمرديــن خرَّبــوا بعضًــا مــن الكنائــس والمؤسســات 
ــذاك،  المســيحية. ووقعــت مجاعــة شــديدة فــي المدينــة انٓ
واضطــر كثيــر مــن اهٔلهــا لتركهــا.٦٤  امتــدَ الصــراع بيــنَ 
حتــى  ســنوات،  لارٔبــع  الحكــم  علــى  والمامٔــون  الامٔيــن 

ــة العباســي الســابع. ــون وصــار الخليف انتصــر المامٔ

ضــربَ زلــزال القــدسَ فــي خلافــة المأمــون، فأضــر 
الاخــرى.  والابٔنيــة  الصخــرة  وقبــة  الاقٔصــى  بالمســجد 
وقــدِم المأمــون الٕــى القــدس ليشــرف علــى اعٕمــار المدينــة 
ــاب الشــرقي والشــمالي مــن الحــرم  ــحَ الب وترميمهــا، وأصل
ــى  ــراف عل ــر بالإش ــن طاه ــه ب ــد الل ــف عب ــريف، وكلَّ الش
 .(٨٣١/٢١٦) واصٕلاحهــا  المنهــارة  الــدور  بنــاء  اعٕــادة 
وتتحــدث المصــادر عــن تحريــف فــي كتابة من الفسيفســاء 
الزرقــاء بقيــت مــن عهــد عبــد الملــك بــن مــروان بانــي 
الٕــى  الكتابــة  حُوِّلَــت  الترميــم  عمليــة  فأثنــاء  المســجد. 
اللــون الارٔزق الداكــن، ومُحــيَ اســم عبــد الملــك الخليفــة 
ــة  ــي الكتاب ــي المســجد ف ــه بان ــى أن ــور عل ــوي المذك الامٔ
فــي الحــزام الاؤســط، ونقُِــشَ اســم الخليفــة المأمــون. 
ــي  ــاء المســجد ف ــخ بن ــر تاري ــن نســوا تغيي ــر أن المحرِّفي غي
وأجــرى  (٦٩١م).٦٥   هجريــة   ٧٢ وهــو  الكتابــة  نهايــة 
كنيســة  فــي  الإصلاحــات  مــن  بعضًــا  القــدس  بطريــرك 

ــون.٦٦ ــة المأم ــي خلاف ــدس ف ــر المق القب
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ولــم يــرد فــي المراجــع حــدوث أي تطــورات 

مهمــة فــي القــدس بعــد خلافــة المأمــون ســوى 

الثــورات التــي حدثــت فــي فلســطين.

ففــي خلافــة المعتصــم (٨٣٣-٨٤٢) تعرضــت 

حــرب  أبــو  ثــورة  أثنــاء  كبيــرة  لاضٔــرار  القــدسُ 

تميــم اللخمــي المبرقــع عــام ٨٤١/٢٢٧. ويُــروَى 

دارَ  جنــدي  دخــول  كان  الثــورة  هــذه  ســبب  أن 

أبــي حــرب وهــو لــم يكــن فيهــا وتحقيــره لنســاء 

الــدار. فلــم يســتطع أبــو حــرب أن يحتمــل مــا 

حــدث، فقتــلَ الجنــديَ وفــرَّ مــن المدينــة الٕــى 

أرض الارٔدن، وهنالــك جمــعَ أنصــار الامٔوييــن مــن 

كثيــر  فنُهِبَــت  العباســيين،  علــى  وثــار  الفلاحيــن 

ــورة.  ــاء تلــك الث ــت أثن بَ ــد القــدس أو خُرِّ مــن معاب

الثــوار.  مــن  خوفًــا  المدينــةَ  القــدس  أهــلُ  وتــركَ 

وكان أبــو حــرب يضــع بُرقعًــا علــى وجهــه أثنــاء 

الخليفــة  أرســلَ  بالمبرقــع.  سُــمِّي  لذلــك  ثورتــه، 

جيشًــا بقيــادة رجــاء بــن أيــوب الحضــري لقتــال 

المبرقــع فــي وقــت الحصــاد حيــن عــاد الفلاحــون 

ـل رجــال المبرقــع، فأســرَ رجــاءُ  الٕــى حقولهــم وقّـَ

المبرقَــعَ وأرســله الٕــى ســامراء، فقضــى بذلــك علــى 
٦٧  .٨٤٢/٢٢٧ ســنة  الثــورة 

رمَّمــت ســيدة أمُّ الخليفــة المقتــدر باللــه قبــةَ 

ــا جعلــت  ــروَى أنه الصخــرة، وكســته بالذهــب. ويُ
أبوابًــا خشــبية فاخــرة لجميــع مداخــل المســجد.٦٨

ــا مهمًــا مــن  ــا وثقافيًّ صــارت القــدس مركــزًا علميًّ

عهــد الامٔوييــن ائ بعــد القــرن الثانــي الهجــري والقــرن 

الثامــن الميــلادي، ووصلــت الٕــى اؤج ازدهارهــا فــي 

العهــد العباســي. وتخــرج كثيــر مــن الطلبــة فــي 

حلقــات العلــم التــي أُنشِــئَت فــي القــدس علــى يــد 

 ،(٧٧٤/١٥٧ (ت:  الاؤزاعــي  مثــل  العلمــاء  كبــار 

بــن  والليــث   ،(٧٧٨/١٦١ (ت:  الثــوري  وســفيان 

ســعد (ت: ٧٩١/١٧٥). وفــي القــرن الثانــي الهجري 

ســكنَ القــدسَ كبــار الصوفيــة مثــل رابعــة العدويــة 

(ت:  الحافــي  وبشــر   ،([?]  ٨٠١/١٨٥ (ت: 

٨٤١/٢٢٧)، وســري الســقطي (ت: ٨٦٥/٢٥١). 

فقــد لفتــت القــدس انٔظــار الصوفيــة بــدءًا مــن القــرن 

(ت:  الشــافعي  الإمــامُ  وســكنَ  الهجــري.  الثانــي 
٨٢٠/٢٠٤) القــدسَ فــي خلافــة المامٔــون.٦٩

علــى  معيشــتها  فــي  تعتمــد  القــدس  كانــت 

زائريهــا والتجــارة، فقــد كانــت الاقٔمشــة اللامعــة 

شــتى  بأنــواع  والخيــوط  اللــون  العســلية  والثيــاب 
تصُنَــع فــي القــدس وتبَُــاع.٧٠

وصول الترك إلى القدس

ــة العباســية لا  ــي الدول ــرك يشــغلون مناصــب ف ــدأ الت ب
ســيما فــي الجيــش مــن عهــد الخليفــة المعتصــم. وصــار 
ــر  ــر فــي الإدارة العباســية التــي كانــت تحــت تأثي لهــم تأثي
فــي  التــرك  ســكنَ  تأسيســها.  مــن  قــرن  بعــد  الفــرس، 
ســامراء التــي بُنيَــت فــي عهــد المعتصــم، ثــم انتقلــوا الٕــى 

ــام. ــرور الائ ــع م ــدس م فلســطين والق

دخلــت الخلافــة العباســية مرحلة ركود لاسٔــباب سياســية 
واجتماعيــة واقتصاديــة بــدءًا مــن القــرن التاســع الميــلادي، 
وظهــرت فــي المناطــق التــي لــم يســتطع العباســيون الســيطرة 
عليهــا لترامــي اطٔرافهــا دويــلاتٌ تابعــةٌ لــلإدارة العباســية 
ــم  ــةً. وكانــت مــن اهٔ ظاهــرًا ولكنهــا كانــت مســتقلة حقيق
القائــد  اسٔســها  التــي  الطولونيــة  الدولــة  الدويــلات  هــذه 
ــرن التاســع،  ــي ســبعينيات الق ــون ف ــن طول التركــي احٔمــد ب

ــية. ــة العباس ــن الخلاف ــتقلة ضم ــة مس ــة تركي ــت دول وكان

ــة الشــام  ــنَ لولاي وكان امٔاجــور التركــي اؤل وال تركــي عُيِّ

ــي  ــي العباســيين ف ــار وال ــا ث وفلســطين عــام ٨٧٠/٢٥٦. ولمَّ

فلســطين عيســى بــن الشــيخ الشــيباني مســتغلًا ضعــف ادٕارة 

العباســيين واعٔلــنَ اســتقلاله، أُرسِــل امٔاجــور التركــي للقضــاء 

ــي  ــرٌ ف ــون دورٌ كبي ــن طول ــي مصــر احٔمــد ب ــه. وكان لوال علي

ــببًا  ــة س ــذه الحادث ــت ه ــورة.٧١  وكان ــذه الث ــى ه القضــاء عل

لســيطرة ابــن طولــون علــى فلســطين فيمــا بعــد. ويمكــن 

ــرَ  ــد ذك ــذاك. فق ــة هــدوء انٓ ــرَّت بمرحل ــول انٕ القــدس م الق

ــة  ــوا بحري ــدس ثيودوســيوس انٔ المســيحيين عاش ــرك الق بطري

ــر  ــن غي ــوا معابدهــم وادٔوا شــعائر دينهــم م ــة، وبن ــي المدين ف

ائ تضييــق مــن الحــكام المســلمين.٧٢  زارَ الراهــب الفرنســي 

برنــار الحكيــم القــدسَ ســنة ٨٧٠م بعــد لقــاء البابــا فــي 

ــةً عــن  ــاتٍ دقيق ــة معلوم ــه عــن الرحل ــي كتاب ــا، وذكــرَ ف روم

مؤسســات المســيحيين الذيــن كانــوا يعيشــون فــي القــدس، 

وتحــدث عــن حســن العلاقــة بيــن المســلمين والمســيحيين 
فــي المدينــة، وعــن المســتوى العالــي للامٔــن هنــاك.٧٣

ــرة  ــدة قصي ــي م ــة ف ــون المنطق ــن طول ــد ب ــمَ أحم حك

ــم،  ــى التنظي ــة عل ــه العالي ــرة وقدرت ــة المؤث لشــخصيته القوي

ــا ضــرب النقــود باســمه، عزلــه الموفــق ولــي عهــد  ولمَّ

ــم يكــن  ــداج، ولكــن ل ــن كن ــحاق ب ــن اسٕ ــة، وعيَّ الخليف

طولــون  ابــن  أعلــن  اذٕ  تأثيــر.  أي  العهــد  ولــي  لقــرار 

اســتقلاله عــن الخلافــة. وخــرجَ الٕــى الشــام، وقضــى علــى 

ابــن أماجــور، وســيطرَ علــى القــدس وغيرهــا مــن مــدن 

تابعــة  القــدس  وبقيــت    ٧٤  .٨٧٨/٢٦٤ عــام  المنطقــة 

للــدول التــي قامــت فــي مصــر منــذ ذلــك التاريــخ الٕــى 

احتــلال الصليبيــن، وكان أكثــر ولاتهــا مــن التــرك.

ــدأ عُــرف دفــن حــكَّام مصــر فــي القــدس مــع حكــم  وب
الطولونييــن، اضٕافــةً الٕــى تاثٔيــر كتــاب (فضائــل القــدس) الذي 
أُلِّــفَ فــي تلــك المرحلــة. وكان لاعتقــاد انٔ البعــث والحشــر 
والنشــر ســيكون فــي القــدس تاثٔيــرٌ كبيــرٌ فــي هــذا العُــرف.٧٥
وبعــد القضــاء علــى الطولونييــن حُمِــلَ جثمــان الوالي العباســي 

عيســى بــن موســى النوشــري مــن مصــر الٕــى القــدس.٧٦

ظهــر القرامطــة الذيــن يُنسَــبون الٕــى الإســماعيلية التــي 

ظهــرت اثٔنــاء ثــورة الزنــج علــى العباســيين، وكان ظهــور هــذه 

الجماعــة الضالــة عــام ٧٧٨٦٩/٢٥٥  وكانــوا يصلُّــون ركعتَيــن 

مســتقبلين  غروبهــا  بعــد  وركعتَيــن  الشــمس  شــروق  قبــل 

ــر انٔ  القــدسَ. واعتقــدوا انٔ الحــج يكــون للقــدس.٧٨  ويُذكَ

هجمــات القرامطــة الوحشــية وصلَــت الٕــى فلســطين، ولكــن 
لــم يُذكَــر ائ شــيء عــن دخولهــم القــدس.٧٩

(MT أرشيف) قبة الصخرة من الداخل
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المدينة التي تتوق الٕى السلام ٨٥

القدس
٨٤المدينة التي تتوق الٕى السلام

قضــى القائــد العباســي محمــد بــن ســليمان 
الكاتــب علــى الدولــة الطولونيــة فــي مصــر، ونفُــي 
ــت  ــداد، وهُدِمَ ــى بغ ــة الٕ ــرة الحاكم ــن الاسٔ ٩٠٥ م
ــنة  ــن س ــيون لثلاثي ــلَّ العباس ــع». وظ ــة «القطائ مدين
منشــغلين بمســالٔة الفاطمييــن والمتمرديــن وانتقــام 
الــولاة مــن النــاس حتــى عــمَّ الاســتقرار فــي المنطقــة 
بظهــور الإخشــيديين ســنة ٩٣٥م. فحكَــم التــرك 
القــدسَ للمــرة الثانيــة فــي عهــد الإخشــيديين. وقــد 

اؤلــى الإخشــيديون القــدسَ اهٔميــةً خاصــةً.

الإخشــيدية  الدولــة  مؤســس  جثمــان  ونقُِــل 
ــه توفــي فــي  ــى القــدس مــع انٔ ــن طغــج الٕ محمــد ب
دمشــق.٨٠  ومــن الذيــن دُفنِــوا فــي القــدس الحســن 
اخٔــو محمــد بــن طغــج، وولــدَاه ابٔــو القاســم انٔوجــور٨١
وابٔــو الحســن علــي،٨٢  والوزيــر المشــهور ابٔــو المســك 
٨٤  ولعــلَّ هــؤلاء دُفنِــوا شــرق المســجد  كافــور.٨٣

ــوم. ــرة الشــهداء الي ــث مقب الاقٔصــى حي

اســتعاد البيزنطيــون قوتهــم فــي مرحلــة ســقوط 
الإخشــيديين وســيطرة الفاطمييــن علــى فلســطين، 
وبــدؤوا هجماتهــم علــى العالَــم الإســلامي. تــزوج 
نقفــور الثانــي مــن ثيافونــو زوجــة الإمبراطــور رومانــوس 
الثانــي وصعــد الٕــى ســدة الحكــم، فاســتعاد قبــرص من 
المســلمين ســنة ٩٦٥م، وضــمَّ قيليقيــة الٕــى الحكــم 
البيزنطــي، ففتِــحَ بذلــك الطريق للبيزنطيين الٕى الشــام. 
واحتــل جيــش البيزنطييــن مدنًــا وقلاعًــا كثيــرة شــمالي 

ــام ٩٦٩م.٨٥ ــا ع ــى انٔطاكي ــيطروا عل ــوريا، وس س

وقــد هلــع اهٔــل القــدس بعــد ســماعهم بنجاحات 
نقفــور العســكرية وقتلــه للمســلمين فــي المــدن التــي 
ــة  ــن حديق ــذوا قســمًا م ــاروا واخٔ ــا، فث ــتولى عليه اس
ــر  ــى ســيدنا عم ــث صلَّ ــدس حي ــر المق كنيســة القب
بــن الخطــاب وبنــوا مســجدًا هنــاك. وهــو المســجد 
الــذي اشــتُهِر لاحقًــا باســم «مســجد عمــر». وكانــت 

معــاداة البيزنطييــن وامٔــل المســيحيين الارٔثوذكــس 

وكان مــن اليســير علــى الفاطمييــن الســيطرة علــى 
 التي تعد امتدادًا طبيعيًّا لمصر بعد قضائهم 

فلسطين٨٨
على الإخشيديين. وقد حالت سيطرةُ الفاطميين على 
فلســطين دون وقــوع المنطقــة التــي كانــت تعيــش فــي 

فــراغ فــي الســلطة في يــد البيزنطيين.

زاد البيزنطيون من حملاتهم السياســية والعســكرية 
علــى ارٔض الإســلام فــي تلــك المرحلــة. خلــف يوحنــا 
زيمســكي نقفــورَ الثانــي الــذي راح ضحيــة مكيــدة في 
القصر، وحكمَ بينَ عامَي ٩٦٩- ٩٧٦ واســتولى خلال 
هــذه الفتــرة علــى منطقــة الجزيــرة، ثــم دخــل دمشــق 
وبيــروت بعــد ســنة ائ ســنة ٩٧٥. وصــار الطريــق الٕــى 
القــدس ممهــدًا بعــد هــذا التقــدم، وكان زيمســكي 
ــر الاســتيلاء  ــه الاخٔي ــة وكان هدف ــا صليبيَّ يحمــل روحً
ــق ذلــك لســيطرة  علــى القــدس، ولكنــه لــم يحقِّ
الفاطمييــن علــى فلســطين.  وكانــت اخٔبــار احتمــال 
استيلاء زيمسكي على القدس سببًا لانتشار شائعة انٔ 
المســيحيين ســيطردون اليهــود مــن القــدس مــرة اخٔرى. 
وتذكــر المصــادر العبريــة انٔ اليهــود عاشــوا مرحلــة خوف 
وهلع من احتمال قتلهم.٨٩  وبعد وفاة زيمســكي تولى 
باســيل الثاني الســلطة وكان محاربًا شــجاعًا، ولكنه لم 
يحقــق ائ تقــدم نحــو الجنــوب ونحــو القــدس، ولــم 
يتجاوز مدينة طرابلس الشام، وانْٕ حاولَ التقدم مرتَين. 
فقــدَ باســيل الثانــي الامٔــلَ بالاســتيلاء علــى القــدس، 
فاضطُــر لعقــد اتفــاق مع الدولة الفاطمية لعشــر ســنين. 
وبذلــك ضمــن الفاطميون الســيطرة على القــدس طوال 
تلــك المــدة.٩٠  ظلــت القــدس علــى الرغم من ســيطرة 
الفاطميين عليها تحت تهديد القرامطة الذين يعتقدون 
ييــن بتحريــض  انٔ المدينــة قِبلــة ويُحــجُّ الٕيهــا، والجراحِّ
مــن البيزنطيــن. وكان الجراحيــون قبيلــة تحكــم جنــوب 
فلسطين، فتتعاهد مع الفاطميين تارة لمواجهة القرامطة 
والحمدانيين حفاظًا على قوتها، وحينما تسوء علاقتها 
مع الفاطميين، لا تتوانى عن الاتفاق مع البيزنطيين.٩١

المســلمين  بيــن  لمواجهــات  ســببًا  بالاحتــلال 

والمســيحيين فــي المدينــة مــن حيــن لاخٓــر. وكانــت 

ثــورة اهٔالــي القــدس تكبــت الارٔثوذكــس بتحريــض مــن 

والــي القــدس البربــري، وتــؤدي الٕــى عمليــات تخريــب 

احٔيانًــا. وفــي عــام ٩٦٦م طلــبَ بطريــرك القــدس 

العــون مــن الدولــة فــي مصــر بعــد زيــادة الضرائــب على 

المســيحيين. فبعــث وزيــر الإخشــيديين الاخٔيــر كافــور 

قائــدًا تركيًّــا الٕــى المدينــة لحمايــة المســيحيين. غير انٔ 

كثيــرًا مــن كنائــس المدينــة وعلــى راسٔــها كنيســة القبــر 

المقــدس نهُِبَــت وقتُِــلَ البطريــرك بتحريــض مــن الوالي. 

وذكَــرَ المــؤرخ يحيــى بــن ســعيد الانٔطاكــي انٔ هــذه 

الاحٔــداث كانــت بتحريــض مــن اليهــود، وانٔ اليهــود 

كان لهــم دور اكٔبــر مــن المســلمين فــي عمليــات 
النهــب وتخريــب معابــد المســيحيين.٨٦

القدس في عهد الفاطميين

ظهــرت دويــلات جديــدة فــي مناطــق مختلفــة مــن 

ــة  ــدان الدول ــع فق ــراف م ــة الاطٔ ارٔض الإســلام المترامي

العباســية ســيطرتها كما ذكرنا فيما ســبق. ولم يســتطع 

ــل مصــر  ــات مهمــة مث ــى ولاي ــاظ عل العباســيون الحف

ــة الفاطمييــن القويــة. ــام دول وســوريا وفلســطين امٔ

ــد  ــى ي ــا عل ــي افٔريقي ــون دولتهــم ف اسٔــس الفاطمي

عبيــد اللــه المهــدي عــام ٩٠٩/٢٩٧، وســيطروا علــى 

مصــر مــن عهــد المعــز لديــن اللــه عــام ٩٧٢/٣٦٢، 

فكانــت دولتهــم شــرخًا كبيــرًا فــي العالَــم الإســلامي. 

ولــم تكــن ســيطرة الفاطمييــن علــى مصــر تغييــرًا فــي 

الســلطة فقــط، بــل كانــت تغييــرًا دينيًّــا وسياســيًّا 

واجتماعيًّــا كان لــه عميــق الاثٔــر في العالَم الإســلامي، 

اذٕ كانــت المــرة الاؤلــى التــي تكــون فيــه خلافــة شــيعية 
الٕــى جانــب خلافــة سُــنِّية فــي تاريــخ الإســلام.٨٧

وكانــت خلافــة الفاطمــي الحاكــم بامٔــر اللــه 
(٩٩٦- ١٠٢١) مــن اصٔعــب المراحــل التــي مــرَّت 
بهــا القــدس. فقــد عُــرفَِ الفاطميــون بتســامحهم مــع 
غير المســلمين، الٕا انٔ غير المســلمين عاشــوا مرحلة 
ــة الحاكــم، وكان الحاكــم يلفــت  ــي خلاف ــة ف صعب
الانٔظــار بتناقضاتــه وتغييــر اؤامــره خــلال مــدة قصيــرة 
ــة  ــل الذم ــم يســتطع اهٔ ــي شــخصيته. ول لضعــف ف
ــنَّة انٔ ينجــوا مــن ضغوطــات الحاكــم  ولا اهٔــل السُّ
علــى الرغــم مــن التســامح الدينــي الــذي كان موجــودًا 
ــف الخليفــة الحاكــم  فــي تلــك المرحلــة.٩٢  لــم يخفِّ
ضغوطاتــه علــى الذمِّييــن طــوال عشــرة اعٔــوام مــن عــام 
١٠٠٤م حتــى ١٠١٤م علــى الرغــم مــن تحذيــرات 
ــة  الإمبراطــور البيزنطــي، وخــلال هــذه المرحلــة الرهيب
صــدرتَ اؤامــر مــن الخليفــة بهدم كثيــر من الكنائس، 
ومصــادرة الامٔــوال، وحــرق الصلبــان، وظلــم اهٔــل 
الذمــة. وفــي اطٕــار هــذه الاؤامــر نهُِبَــت كنائس القدس 
وعلى راسٔــها كنيســة القبر المقدس عام ١٠٠٩/٤٠٠، 
ثــم أُحرقَِــت، وأُكــرهَِ كثيــر مــن المســيحيين علــى تغيير 
ــنَّة بمثــل هــذه  دينهــم. وعُومِــل اليهــود والمســلمون السُّ
المعاملة.٩٣  الٕا انٔ الخليفة اذِٔنَ باعٕادة اعٕمار المعابد 
التــي خُرِّبَــت بعــد مــدة (١٠٢٠/٤١١).٩٤  وأُعيــدَ بنــاء 
كثيــر مــن الكنائــس لا ســيما كنيســة القبــر المقــدس 
بدعــم مــن الإمبراطــور البيزنطــي. ولا بــد هنــا مــن ذِكــر 
انٔ الكنائــس الكبــرى مثــل كنيســة القبــر المقــدس لــم 
تبُــنَ بســهولة. أُعيــدَ بنــاء كنيســة القبــر المقــدس التــي 
يُحــجُّ الٕيهــا وتتســع لثمانيــة الٓاف شــخص فــي زمــن 
الخليفــة الظاهــر عــام ١٠٢٢/٤١٣، غيــر انٔها افتُتِحَت 

للعبــادة بعــد ارٔبعيــن ســنة. ٩٥

دخلــت القــدس فــي حكــم امٔيــر حلــب صالــح 
بــن مــرداس بعــد وفــاة الخليفــة الحاكــم، غيــر انٔ 
الفاطمييــن اســتعادوا المدينــة عــام ١٠٢٩، وظلــوا 

ــرك. ٩٦ ــا الت ــى حكمه ــا حت يحكمونه
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وقعــت أضــرار كبيــرة فــي القــدس نتيجــة الــزلازل التــي 
حدثــت فــي مراحــل مختلفــة أثنــاء الحكــم الفاطمــي، 
هــذا  أن  وذُكِــر   .١٠١٥/٤٠٦ ســنة  الــزلازل  أول  وكان 
ــخ ٤ ــع بتاري ــة وق ــي الصفيحــة العربي ــذي كان ف ــزال ال الزل

ــزال وقعــت قبــة  أيلول/ســبتمبر عــام ١٠١٥. وفــي هــذا الزل
الصخــرة، وأصــاب مكــة والمدينــة ضــرر كبيــر.٩٧  غيــر أن 
ــرة فــي القــدس وســبَّبَ  ــار كبي ــه آث ــزال الــذي كانــت ل الزل
خســائر ضخمــة كان ســنة ١٠٣٣/٤٢٥، وحــدث هــذا 
الزلــزال فــي صــدع البحــر الميــت وأثَّــر فــي مصــر والشــام. 
واســتمرت الهــزات الارتداديــة لثمانيــة أيــام، فوقــع ضــرر 
ــة ونابلــس وعســقلان وغــزة والقــدس  ــر فــي مــدن الرمل كبي
ــرِّبَ جــزء  ــعَ ســور مــن أســوار القــدس، وخُ خاصــة. اذٕ وق
ــزال  ــد ســنة مــن الزل ــي داوود. وبع ــر مــن محــراب النب كبي
أي عــام ١٠٣٤ وقــع جــدار مــن جــدران ملحقــات كنيــس 
(المغــارة) اليهــودي أثنــاء اجتمــاع اليهــود فــي عيــد الفصــح 
اليهــودي.٩٨  بــدأت الإدارة الفاطميــة اصٕــلاح المدينــة 
ــة كانــت معرضــة  ــم الســور، لانٔ المدين ــزال بترمي ــد الزل بع
الاخٔــرى.٩٩ البدويــة  والقبائــل  الجراحيِّيــن  لنهــب  دائمًــا 

بنــاء  فــي  المهدمــة  الكنائــس  حجــارة  اســتعمال  وذُكِــرَ 
اصٕــلاح  عمــل  الفاطميــة  الإدارة  ــمت  قسَّ وقــد  الســور. 
ســور المدينــة بيــن الطوائــف الدينيــة فــي القــدس. وعندمــا 
وجــد المســيحيون صعوبــة فــي تأميــن نفقــات الترميــم، 
ــص لهــم  طلبــوا العــون مــن الإمبراطــور البيزنطــي، فخصَّ
واردات قبــرص. ويُذكَــر منــح حــي المســيحيين اســتقلالية 
بعــد اتفــاق بيــن الإمبراطــور البيزنطــي والإدارة الفاطميــة 
وبنــاءً علــى طلــب ســابق مــن شــارلمان.١٠٠  وحــدث تغييــر 
فــي تخطيــط المدينــة بعــد الترميــم الاخٔيــر، اذٕ بقــي الحــي 
ــاع،  ــق خــط الدف ــن أجــل تضيي ــوار م ــودي وراء الاسٔ اليه
ــسَ لليهــود حــي جديــد فــي الزاويــة الجنوبيــة  لذلــك أُسِّ
الشــرقية مــن القــدس. وظــل اليهــود يقيمــون فــي هــذا 

ــة.١٠١ ــون مــن المدين الحــي حتــى نفاهــم الصليبي

حكــم  أثنــاء  القــدسَ  عــام  بينهمــا  زلــزالان  ضــربَ 
ــام  ــا ع ــل، وكان أولهم ــرك بقلي ــل حكــم الت ــن وقب الفاطميي
١٠٦٧/٤٦٠ وحــدث «تســونامي» فــي البحــر المتوســط، 
والقــدس.  والرملــة  بانيــاس  فــي  كبيــرة  أضــرار  ووقعــت 
انهــارت أســوار الرملــة آنــذاك وهُدِمَــت بيوتهــا مــا عــدا 
بيتَيــن. ومالــت قبــة الصخــرة أولًا، ثــم عــادَت الٕــى مكانهــا 
مئــة  وفــاة  عــن  المصــادر  وتتحــدث  ارتداديــة.  بهــزة 
ــام  ــع ع ــر فوق ــزال الاخٓ ــا الزل ــدس.١٠٢  أم ــي الق شــخص ف
١٠٦٩/٤٦٢. وحــدث «تســونامي» فــي البحــر المتوســط 
ــر فــي  ــة، ووقــع ضــرر كبي كمــا حــدث فــي المــرة الماضي
الرملــة وجوارهــا وأيلــة والقــدس. وانهــارت أكثــر بيوتهــا، 
وانخســفت أيلــة.١٠٣  انهــارت مدينــة الرملــة كامــلًا بتأثيــر 
مركــز  نقــل  فــي  ســببًا  كان  وهــذا  المتلاحقــة،  الــزلازل 
الإدارة مــن الرملــة الٕــى القــدس.١٠٤  ويُلَاحــظ ازديــاد عــدد 
ــى القــدس  ــا الٕ ــن أوروب ــن م الحجــاج المســيحيين القادمي
فــي تلــك المرحلــة، ويُذكَــر قــدوم اثنــي عشــر مســيحيًّا 
مــن ألمانيــا وهولنــدا للحــج فــي القــدس ســنة ١٠٦٥م. 
ولــم يُمنَــع أتبــاع الديانــات والاعٔــراق الاخٔــرى مــن القــدوم 
الٕــى القــدس والســكن فيهــا. وكان مــن الســهل ايٕجــاد 
أي نــوع مــن المنتجــات فــي القــدس علــى الرغــم مــن 

والمشــقات.١٠٥ الصعوبــات 

تقــدم الطــب كثيــرًا فــي القــدس فــي عهــد الفاطمييــن، 
ــر مثــل محمــد بــن ســعيد التميمــي  ــاء كث ففيهــا ظهــر أطب
ــرة مــن أجــل  (ت: بعــد ٩٨٠/٣٧٠). وبُنيَــت أوقــاف كثي
ــة. وكان  ــحَ فــي المدين ــذي افتُتِ البيمارستان/المستشــفى ال
العــلاج فــي البيمارســتان مجانًــا لاتٔبــاع الديانــات والاعٔــراق 
ــم»  ــة باســم «دار العل ــاء مركــز دعاي ــر بن ــة. ويُذكَ المختلف
فــي المدينــة بغيــة نشــر الدعــوة الفاطميــة الإســماعيلية فــي 
أواخــر القــرن الرابــع الهجــري والعاشــر الميــلادي. اســتفاد 
التميمــي ممــا يعرفــه الراهــب أنبــا زخريــا بــن ثوابــة فــي 
ــواع  ــف أن ــا بمختل ــي عالمً ــة، وكان التميم الطــب والادٔوي
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(١٣٫٤٢٫٤٣.FAY أرشيف) الحرم الشريف/المسجد الأقصى

ومــن العلمــاء المشــهورين الذيــن يُنسَــبون الٕــى القــدس 

ــر بــن طاهــر المقدســي (ت: بعــد  فــي هــذه المرحلــة المُطهَّ

٩٦٦/٣٥٥) وكان مــن الاسٔــماء المهمــة التــي حاولــت التوفيــق 

بيــن العقــل والوحــي (ائ الفلســفة والديــن) فــي تاريــخ الفكــر 

الإســلامي. وكان المقدســي عالمًا ســبقَ عصره واهتم بالتاريخ 

والجغرافيــة وتاريــخ الادٔيــان والمذاهــب والرياضيــات والفلســفة 

والــكلام. وقــد وضــع كتــاب (البــدء والتاريــخ) الــذي لــه مكانتــه 

ــخ السياســي  ــا فــي التاري ــد مرجعً ــا هــذه، ويُعَ ــى فــي ائامن حت
ــكلام والفلســفة الإســلامية.١٠٧ ــان وال والحضــارة وتاريــخ الادٔي

بدء حكم الترك (السلاجقة) في القدس

الطولونييــن  عهــد  فــي  القــدسَ  التــرك  الــولاة  حكَــم 

والإخشــيديين تابعيــن للعباســيين ظاهــرًا ومســتقلين فعــلًا، 

مــوا خدمــات كبيــرة للمدينــة. وعُيِّــنَ ولاة مــن التــرك احٔيانًــا  وقدَّ

فــي عهــد الفاطمييــن.١٠٨  بنــى الســلاجقة دولتهــم  (دولــة 

الســلاجقة الكبــرى) فــي خراســان عــام ١٠٤٠م وفتحــوا العــراق 

وفــارس فــي مــدة قصيــرة، وكان لهمــا هدفــان مهمــان: اؤلهمــا 

فتــح الانٔاضــول واتخاذهــا موطنًــا لهــم، والاخٓــر فتــح ســوريا 

وفلســطين ومصــر لضمــان الوحــدة السياســية فــي العالَــم 

ــح ســوريا  الإســلامي. اســتطاع اتٔســز (١٠٧٢-١٠٩٢) انٔ يفت

وفلســطين فــي عهــد ملــك شــاه بســبب الصراعــات الداخليــة 

والخارجيــة. وتذكــر المراجــع قــدوم قبيلــة مــن التركمــان كانــت 

ى «يافغيَّــة» اؤ «نافَكيَّــة» الٕى فلســطين واســتيطانهم فيها  تسُــمَّ

عام ١٠٧١م. ويُذكَر انٔ الترك انٓذاك ســمَّت هذه القبيلة باســم 

«التائهــون اؤ الهاربــون» اؤ «اليافغيــة» لانٔهــم قدمــوا الٕــى منطقــة 

مجهولــة. وكان زعمــاء الجماعــات التركمانيــة القادمــة الٕــى 

المنطقــة هــم «كزلــي» و»اتٔســز» و»شــوكلي».١٠٩  وقــد فــرح 

الفاطميــون الذيــن لــم يســتطيعوا الســيطرة علــى العــرب بقــدوم 

ــة  ــل التركماني ــذه القبائ ــر انٔ ه ــة. ويُذكَ ــى المنطق ــان الٕ التركم

ســكنت طبريــا ومــا حولهــا، وقــد عمــرتَ فــي مــدة قصيــرة 

ــزلازل فيهــا  ــا لوقــوع ال ــةَ الرملــة التــي لــم تعــد مركــزًا ادٕاريًّ مدين

ولاسٔــباب سياســية اخٔــرى. وبهــذا تاسٔســت امٕــارة تركمانيــة 
تابعــة للســلاجقة فــي المنطقــة. ١١٠
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القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٨٩

القدس
٨٨المدينة التي تتوق الٕى السلام

ســكنت  أن  بعــد  التركمانيــة  القبائــل  اســتطاعت 
فلســطين أن تفتــح المــدن التــي يســيطر عليهــا الفاطميــون 
فــي المنطقــة. توفــي الزعيــم كزلــي أثنــاء حصــار عــكا 
ــن أوق.١١١ ــه أتســز ب ــن، فخلف ــد الفاطميي ــي كانــت بي الت
وأدركَ أتســز صعوبــة حصــار عــكا، فاتجــه الٕــى القــدس 
التــي كانــت مركــز فلســطين ومدينــة مهمــة فــي المنطقــة. 
ــة علــى  ــة تركــي الاصٔــل، فســلَّم المدين ــي المدين وكان وال

ــح  ــة. ففت ــل المدين ــرته وأه ــه ولاسٔ ــان ل ــاء الامٔ شــرط اعٕط
ــر ســفك للدمــاء. وصــار  ــة المقدســة مــن غي أتســز المدين
فــي  الســلجوقي  والســلطان  العباســي  للخليفــة  يُدعــى 
ذلــك  وكان  القــدس (١٠٧١/٤٦٣).١١٢   فــي  الخُطَــب 
رفعًــا لشــأن العباســيين والســلاجقة. اتَّبــعَ أتســز بعــد فتحــه 
القــدس سياســةً لتحقيــق التــوازن السياســي فــي المدينــة 
ــن  ــة، فعيَّ ــان وأعــراق مختلف ــاس مــن أدي ــي يســكنها أن الت
علــى  واليًــا  أيضًــا  الفاطميــون  يقبلــه  يعقوبيًّــا  مســيحيًّا 
القــدس بــدلًا مــن وال مســلم.١١٣  واســتطاع أتســز أن 

يســيطر علــى عــكا ويقضــي علــى شــوكلي الــذي تمــرد 
عليــه، ونظَّــم أمــوره الداخليــة، ثــم اســتولى علــى مــدن 
مختلفــة فــي فلســطين ودعــمَ حكمــه فــي المنطقــة باســم 
الســلاجقة.١١٥  وأراد أتســز أن يفتــح مصــر، ولكنــه غُلِــبَ 
وعــاد عــام (١٠٧٧/٤٦٩). واســتغل أهــل القــدس غيــاب 
أتســز عــن المدينــة آنــذاك فثــاروا عليــه. وأراد أتســز أن 
يســتولي علــى القــدس بإعطــاء أهلهــا الامٔــان، لكــن أهلهــا 
رفضــوا ذلــك، فاســتولى عليهــا هــذه المــرة بقــوة الســلاح، 

وأعمــلَ الســيف فــي المتمرديــن.١١٦

وعندمــا وصــل خبــر هزيمــة أتســز فــي مصــر وفلســطين 
الٕــى الســطلان الســلجوقي ملكشــاه وعلــى أن أتســز قتُِــل، 
ــا علــى ســوريا  ــن الســلطان أخــاه تــاج الدولــة تتُُــش واليً عيَّ
وفلســطين، وأمــره بفتــح مصــر. ويُذكَــر أن ملكشــاه قــد 
اتخــذ هــذا القــرار علــى الرغــم مــن اعتــراض نظــام الملــك، 
ــي ســوريا  ــي جنوب ــة مســتقلة ف ــة أتســز دول ــن اقٕام ــا م خوفً

وفلســطين تنافــس ســلطانه. 
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ــش  ــع تتُُ ــم يمــت. داف ــشُ ملكشــاه انٔ اتٔســز ل ــمَ تتُُ واعٔل

واتٔســز عــن دمشــق معًــا، ولكــن تتُُــش قتــلَ اتٔســز خنقًــا بوتــر 

القــوس عــام ١٠٧٩/٤٧١ بحجــة انٔــه تاخٔــر فــي اســتقباله وانٔــه 

يُعِــدُّ مكيــدة مــع اخٔيــه ضــده.١١٧  قتُِــل اتٔســز بطريقــة مريعــة 

وقــد كان قائــدًا ناجحًــا اســتطاع انٔ يفتــح ســوريا وفلســطين 

ــل  ــم يُهمِ ــنوات. ول ــم تتجــاوز ٤ اؤ ٥ س ــرة ل ــدة قصي ــي م ف

تتُُــش القــدسَ بعــد انٔ صــار حاكمًــا بعــد اتٔســز، فارٔســل فرقــة 

ــة  ــده لفتــح القــدس، وبذلــك اسٔــس الســلاجقة دول مــن جن
واســعة امتــدت مــن كاشــغر حتــى القــدس.١١٨

عيَّــنَ تتُُــش ارٔتــق بــن اكٔســب واليًــا علــى القــدس واقٔطعَــه 

المدينــة ومــا حولهــا. فبنَــى ارٔتــق مســجدًا جديــدًا فــي القــدس 

عــام ١٠٨٢/٤٧٤، ولــم يغــادر المدينــة وتوفــي ودُفـِـنَ فيهــا 

عــام ١٠٩١/٤٨٤. وبعــد وفاتــه بقيــت القــدس لولدَيــه ســقمان 
ابهمــا.١١٩ وايٕلغــازي، فحكماهــا عبــر نوَّ

شــهدت القــدس تقدمًــا علميًّــا ملحوظًــا خــلال ربــع قرن من 

حكــم الســلاجقة. وصــارت المدينــة مركــزًا فقهيًّــا مهمًــا، وبنَــى 

فيهــا الفقيــه الشــافعي نصــر بــن ابٕراهيــم المقدســي مدرســة نصــر 

عــام ١٠٩٦/٤٩٠. وكانــت المدرســة بجانــب بــاب الاسٔــباط. 

ومــن فقهــاء الشــافعية الذيــن عاشــوا في تلك المرحلــة ابٔو الفضل 

عطــاء المقدســي، فــدرسَ كثيــر مــن الطلبــة فــي حلقــات العلــم 

التي كان يقيمها في المسجد الاقٔصى. وبُنيَت مدرسة للحنفية 

فــي محيــط الحــرم الشــريف. وكان ابٔــو الفــرج الشــيرازي يــدرِّس 

ــن  ــة. ومــن المحدثي المذهــب الحنبلــي فــي المدرســة الحنبلي

الذيــن عاشــوا فــي القــدس فــي تلــك الفتــرة ابٔــو القاســم مكي بن 

عبــد الســلام (ت: ١٠٩٩/٤٩٢). وكان هــذا العالـِـم يُعِــدُّ كتابًــا 

عــن تاريــخ القــدس الٕا انٔ احتــلال الصليبيين للقدس وقتلهــم ايٕاه 

حــال دون اتٕمــام الكتــاب.١٢٠  ومــن العلمــاء الذيــن وُلِــدُوا فــي 

القــدس ابٔــو الفضــل ابــن القيســراني (ت: ١١١٣/٥٠٧) الــذي 

طلــبَ العلــم فــي بلــدان شــتى مــن العالَم الإســلامي ثم عــاد الٕى 

القــدس واقٔــام فيهــا حلقــات علــم. وكان ابــن القيســراني عالمًِــا 

بنســب النبــي وســيرته واحٔاديثــه وحافظًــا قويًّــا للاحٔاديــث وصوفيًّــا 
يقــدِّم العلــم والحديــث علــى كل شــيء.١٢١

ــدان  ــن بل ــر م ــاء كث ــذاك علم ــدس انٓ ــى الق ــدِم الٕ ــد ق وق

اسٕــلامية مختلفــة، منهــم ابٔــو الفــرج الشــيرازي (١٠٩٣/٤٨٦) 

الــذي ذكرنــاه وهــو الــذي جــاء بالمذهــب الحنبلــي الٕــى 

ــذي  ــي (ت: ١١١١/٥٠٥) ال ــام الغزال ــة، ومنهــم الإم المدين

كتــبَ (الرســالة القدســية) فــي الحــرم الشــريف، ومنهــم 

الفقيــه الانٔدلســي ابٔــو بكــر الطرطوشــي (١٠٩١/٤٨٤) وبقــي 

ــهَ فــي المســجد الاقٔصــى.  ــلاث ســنوات ودرَّس الفق ــا ث فيه

وفــي الســنة التــي قــدِم فيهــا الطرطوشــي (١٠٩١/٤٨٤) الٕــى 

القــدس انطلــقَ ابــن العربــي (ت: ١١٤٨/٥٤٣) مــن الانٔدلس 

وجــاء الٕــى القــدس ودرَّسَ فيهــا. وكان فــي القــدس انٓــذاك 

ــم  ــن العالَ ــة م ــن مناطــق مختلف ــوا م ــاء قدم ــن العلم ــر م كثي

ــى الانٔدلــس.  ــدًا مــن خراســان الٕ الإســلامي الــذي كان ممت

وكانــت تجُــرىَ مناظــرات ومناقشــات بيــن علمــاء مــن مذاهب 

وكانــت  الاخٔــرى،  الديانــات  واتٔبــاع  اسٕــلامية  وطوائــف 

القــدس مركــزًا لمذاهــب مــن غيــر اهٔــل الســنة والجماعــة مثــل 
المعتزلــة والكراميــة والمشــبِّهة.١٢٢

ــرة الســلجوقية  ــراد الاسٔ ــن افٔ ــى الحكــم بي ــزاع عل دبَّ ن

وكثــرت انٔشــطة البيزنطييــن فــي القــدس، فاســتغل الفاطميــون 

ــش  ــرى. حاصــرَ الجي ــرة اخٔ ــدس م ــى الق ــتولوا عل ــك واس ذل

الفاطمــي بقيــادة الافٔضــل امٔيــر الجيــوش مدينــةَ القــدسَ 

ــم  ــام ١٠٩٨/٤٩١. ول ــا ع ــتولى عليه ــم اس ــا، ث ــن يومً لارٔبعي

ــرة  ــة صغي ــا حامي ــرك فيه ــل ت ــة، ب ــي المدين ــقَ الافٔضــلُ ف يب
ورجــع الٕــى مصــر.١٢٣

وكان العالَــم الإســلامي فــي تلــك المرحلــة فــي اسٔــوء 

ــن  ــى الحكــم، ومنافســة بي ــه صــراع عل ــه، اذٕ كان في مراحل

الامٔــراء، وخــلاف فــي المذاهــب والطــرق، فــكان كل ذلــك 

فرصــةً لا تعُــوَّض للصليبيِّــن. وكان الصليبيُّــون يذكــون نــار 

الفتنــة فــي العالَــم الإســلامي، واســتطاعوا اخٔيرًا بعد الاســتيلاء 

علــى انٔطاكيــا انٔ يســتولوا علــى القــدس وذلــك فــي ١٥ تمــوز/

يوليــو مــن عــام ١٠٩٩م.

١١٧ الذهبي، العبر في خبر من غبر، (بيروت: دار الكتب العلمية، بلا تاريخ)، ٢: ٣٢٩؛ ابن خلدون، التاريخ، ٨٣.
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اســتولى المســيحيون بقيــادة الكنيســة الكاثوليكيــة علــى 
الشــرق الاؤســط فــي نهايــة القــرن الحــادي عشــر، وتحركــت 
جيوشــهم لاســتعادة القــدس ومــا حولهــا مــن المســلمين. 
وقــد عُرفَِــت هــذه الحمــلات العســكرية باســم الحمــلات 
احتــلال  حمــلات  الحمــلات  هــذه  وكانــت  الصليبيــة. 
ــيحيين  ــاندة المس ــا لمس ــيَ انٔه ع ــة وانْٕ ادُّ ــات اقتصادي ولغاي
فــي الشــرق، وحمايــةِ الامٔاكــن المقدســة وطــرق الحــج مــن 
ــل  ــك مث ــر الكاثولي ــيحيون غي ــد تضــرر المس ــلمين. وق المس

ــة.١ المســلمين مــن هــذه الحمــلات الصليبي

دبَّــت الحماســة فــي قلــوب النــاس بعــد انٔ خطــبَ البابــا 
اؤربانــوس الثانــي خطبــة عصمــاء فــي مجمــع كليرمــون عــام 
١٠٩٥م. فانطلــق الفرســان النبــلاء والمســيحيون الفقــراء رغبــةً 
فــي اغتنــام مــا فــي الشــرق مــن ثــراء. وخرجــت وحــدات 
الجيــش غيــر المنظــم عــام ١٠٩٦م. وكان ذلــك التاريــخ بدايــة 
الحمــلات الصليبيــة. اخٔفقــت هــذه الوحــدات فــي بلــوغ 
غايتهــا، ولكــن الحمــلات التــي بــداتٔ بعــد عــام مــن ذلــك 
مكَّنــت المســيحيين مــن الاســتيلاء علــى ارٔاض فــي الشــرق 
الاؤســط، فاقٔامــوا فيهــا دولًا. وكانــت نتيجــة هــذه الحمــلات 
اقٕامــة ممالــك فــي الرهــا (اؤرفــا) وانٔطاكيــا والقــدس وطرابلــس. 
وظــلَّ الصليبيــون يســيطرون علــى مناطــق فــي الشــرق الاؤســط 

حتــى ســقوط اخٓــر معاقلهــم فــي عــكا عــام ١٢٩١م.٢

بغيــة  انٔطاكيــا  مــن  ١٠٩٨م  عــام  الصليبيُّــون  انطلــق 
علــى  الجنــوب  نحــو  فســاروا  القــدس،  علــى  الاســتيلاء 
ســواحل البحــر المتوســط، ونهبــوا المــدن التــي كانــت علــى 
ــرب  ــل ق ــي صموئي ــل النب ــى جب ــوا الٕ ــا وصل ــم. وعندم طريقه
القــدس فــي الســابع مــن حزيران/يونيــو، شــاهدوا القــدس مــن 
هنــاك. كانــت القــدس انٓــذاك بيــد الفاطميين يحكمهــا الوالي 
الفاطمــي افتخــار الدولــة الــذي كان معــه الٔــف مــن عســكره. 
رفــض المســلمون تســليم القــدس للصليبييــن، فدافعــوا عنهــا 

ــت  ــي كان ــاه الت ــع العســكر. ردمَ المســلمون مصــادر المي م
خــارج ســور المدينــة واتٔلفــوا كل شــيء يمكــن انٔ يســتعمله 
ــي  ــش الصليب ــوا الجي ــم، كــي يترك ــاء هجموه ــون اثٔن الصليبي
بــلا مــاء، فيصعــب عليهــم حصــار المدينــة. وكان علــى راسٔ 
الجيــش الصليبــي الــذي يهاجــم القــدس قائــد اســمه ريمــون 
الرابــع دو ســان جيــل. وكان تحــت امٔــره عشــرون الٔــف 
جنــدي ومثلهــم مــن المســيحيين الذيــن شــاركوا فــي الجيــش 
مــن اجٔــل الحــج. ولــم يتراجــع الصليبيــون عن حصــار المدينة 
علــى الرغــم مــن مقاومــة المســلمين. دام الحصــار لخمســة 
اسٔــابيع، واخٔفقــت جميــع محــاولات الصليبيــن فــي الهجــوم. 
وكان الصليبيــون يســتمدون الطعــام ومــا يلزمهــم للهجــوم 
ــي  ــية ف ــة راس ــع ســفن انٕكليزي ــوة وارٔب ــن جن ــفينتَين م ــن س م
ــى  ــي الهجــوم عل ــوة انٔ يشــاركوا ف ــل جن ــا. ارٔاد اهٔ ــاء ياف مين
القــدس، فراحــوا يفكــون ســفينتَيهم، وينقلــون اخٔشــابهما الٕــى 
القــدس، وهنــاك صنعــوا برجَيــن منهــا واســتعملوهما للاقتــراب 
مــن الاسٔــوار. بــدأ هجــوم الصليبييــن علــى القــدس فــي ١٣

و١٤ مــن تموز/يوليــو، واســتطاعوا فــي ١٥ تموز/يوليــو مــن 
عــام ١٠٩٩ انٔ يدخلــوا القــدس. فــي البدايــة دخــل فارســان 
مــن فرقــة جودفــري دوق اللوريــن الســفلى وحاكــم بولــون 
ــوه  ــري واخٔ ــاوزَ جودف ــم ج ــرقي، ث ــاب الشــمالي الش ــن الب م
القائــد يوســتاس والقائــد تانكــرد وجنــوده الاسٔــوارَ ودخلــوا 
المدينــة مــن قــرب بوابــة الزهــر فــي ســاعة الظهيــرة. ولمــا فتــحَ 
جنــود ريمــون الرابــع الــذي كان يقــود وحــدات الجيــش فــي 
ــة.  ــش المدين ــابَ دمشــق، دخــل الجي ــي ب ــب الجنوب الجان
فلجــأ اهٔــل المدينــة المســلمون الٕــى الحــرم الشــريف. فهجــم 
الجنــود بقيــادة تانكــرد علــى الحــرم الشــريف ونهبــوا مــا فيــه، 
ورفعــوا رايــة الصليبييــن فــوق قبــة الصخــرة. لجــأ الوالــي الٕــى 
بــرج داوود وقــاوم الصليبييــن منهــا، فحاصــر ريمــون الرابــع 
البــرجَ ووعــدَ الوالــي بخروجــه مــع جيشــه ســالمًا مــن المدينــة، 

فاستســلم الوالــي وخــرج مــن القــدس مــع جيشــه.٣
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ســفكَ الصليبيــون دمــاء اهٔــل القــدس حتــى صــارت انٔهــار 

ــة. ولــم تشــهد القــدس  ــدم تجــري علــى ارٔض المدين مــن ال

فــي تاريخهــا وحشــية اشٔــد مــن هــذه الوحشــية التــي اســتمرت 

حتــى ظهــر اليــوم التالــي مــن الاســتيلاء علــى المدينــة.

بالنســاء  يرأفــوا  لــم  الصليبييــن  أن  المراجــع  وتذكــر 

والشــيوخ والصغــار، ولــم يرحمــوا حتــى المســلمين الذيــن 

احتمــوا فــي الحــرم الشــريف، فقتلــوا فــي يومَيــن أكثــر مــن 

ســبعين ألــف مــن أهــل القــدس مــن غيــر اســتثناء، حتــى لم 

يبــقَ فــي المدينــة حــيٌّ مــن أهلهــا. وكان مــن بيــن القتلــى 

دراويــش قدمــوا للاعتــزال فــي المدينــة وليــس لهــم مــن 

الدنيــا أي مطلــب أو غايــة. ويذكــر بعــض مــن المؤرخيــن 

أن الصليبييــن قتلــوا حتــى المســيحيين غيــر الكاثوليــك 

ــرتَ فــي كتــاب (أفعــال الفرنجــة  مــن أهــل القــدس. وذُكِ

مجهــول  لمؤلــف  القــدس)  الٕــى  الاخٓــرون  والحجــاج 

المجــازرُ التــي ارتكُِبَــت فــي القــدس، وأن الدمــاء فــي 
أزقــة القــدس كانــت تســيل حتــى غطــت أقــدام الجنــود.٤

ــذي دخــل القــدس  ــوس ال ــي فولكيري ــد المــؤرخ الصليب وأيَّ

ــرِ  ــن بقْ ــاب، وتحــدث ع ــي الكت ــرَ ف ــا ذُكِ ــش م ــع الجي م

بطــون القتلــى اعتقــادًا بأنهــم قــد بلعــوا الذهــب.٥  ونهُِبَــت 

ــا وتقاســمها  ــا وحوانيته ــة ومدارســها وبيوته مســاجد المدين

الغنائــم  تقاســم  مبــدأ  وكان  بينهــم.  غنيمــةً  الصليبيــون 

أن يُعطَــى كل واحــد مــا نالــه، لذلــك كان الصليبيــون 

ينهبــون كل شــيء بصــورة لا تخطــر علــى بــال.٦  وقــد 

ذكــرَ المــؤرخ الصليبــي القســيس ريمــون داجيــل مظالــم 

الصليبييــن فــي القــدس مفتخــرًا بهــا فــي كتابــه (تاريــخ 
الفرنجــة غــزاة بيــت المقــدس).٧

مــن  الإســلامية  الفنيــة  ثــار  لآ وا العمــارة  ثــرت  تأ

الأشــياء  تلِفَــت  أُ إذ  للقــدس،  الصليبييــن  نهــب 

و  أ الصخــرة  وقبــة  الأقصــى  المســجد  فــي  القيمــة 

فــي  شــيء  يتغيــر  فلــم  الصخــرة  قبــة  مــا  أ سُــرِقَت. 

ســموها  كنيســة  الصليبيــون  جعلهــا  فقــد  شــكلها، 

القبــة  فــوق  صليــب  ووُضِــعَ  لــرب»،  ا «معبــد 

بالرخــام. الصخــرة  وغُطِّيــت  داخلهــا،  يقونــات  وأ

4 Gesta Francorum et aliorum Hierosolimitanorum/The Deeds of the Franks and the Other Pilgrims to Jerusalem / Rosalind Hill, (London/
New York: T. Nelson, 1962), s. 91- 92.
5 Fulcher of Chartres, A history of the Expedition to Jerusalem 1095-1127 / Frances R. Ryan, (Knoxville: University of Tennessee Press, 

1969), 121-122.
6 Demirkent, Haçlı Seferleri, 55-59; Deniz - Kamacı, Haçlı Seferleri, 104-106; Adrian J. Boas, Jerusalem in the time of the Crusades, 

(London: Routledge, 2001), 9-13; Cecile Morrison, Haçlılar / Nermin Acar, (Ankara: Dost, 2005), 36-37; Simon S. Montefiore, Kudüs: Bir 
Şehrin Biyografisi / Cem Demirkan, (İstanbul: Pegasus, 2016), 214-217.

7 Raymond D’Aguilers, Historia Francorum qui ceperunt Iherusalem / John H. Hill, Laurita L. Hill, (Philadelphia: Ameri can Philosophical 
Society, 1968), 125-128.

وه  وحــوَّل الصليبيــون المســجد الاقٔصــى الٕــى قصــر وســمَّ
«معبد ســليمان». ثم أُعطيَ المســجد الاقٔصى لفرقة فرســان 
ــوا مســجد مــروان  المعبــد، فجعلــوه مســتودعًا للطعــام، وحوَّل
لحظيــرة للاحٔصنــة. وحوِّلت مســاجد المســلمين الذيــن مُنِعوا 
مــن الإقامــة فــي المدينــة الٕــى كنائــس اؤ اســتُعمِلَت لاغٔــراض 
اخٔــرى. وحافظــت القــدس التــي بُنيَــت فيهــا كنائــس جديــدة 
علــى شــكلها القديــم، ولكنهــا تحولــت الٕى مدينة مســيحية.٨

الوزيــر  ــز  فجهَّ القــدس،  اســتعادة  المســلمون  حــاول 
الفاطمــي الافٔضــل جيشًــا. وشــاركَ فــي هذا الجيش مســلمون 
ــوا  ــوا نحــو القــدس، ووصل ــرى، وانطلق مــن دول مســلمة اخٔ
الٕــى الرملــة. وتذكــر بعــض المصــادر انٔ عــدد الجيــش كان 
عشــرين الٔفًــا، وتذكــر مصــادر اخٔــرى انٔ العــدد كان خمســين 
ــي الخامــس  ــدس ف ــى الق ــولًا الٕ ــون رس ــا. ارٔســل الفاطمي الٔفً
مــن ابٓ/اغٔســطس لتســليم المدينــة سِــلمًا، الٕا انٔ جودفــري 
ــب، وهاجــم  ــا للقــدس رفــض هــذا الطل ــذي صــار حاكمً ال
الجيــش الصليبــي قلعــة عســقلان التــي كانــت مقــر جيــش 
المســلمين، فغُلِــبَ المســلمون الذيــن لــم يكونــوا مســتعدين 

ــن.٩ ــد الصليبيي لهــذه المعركــة، وبقيــت القــدس بي

القــدس،  فــي  اللاتينيــة  المملكــة  الصليبيــون  ــس  اسَّٔ
ــك، وكانــت الممالــك  ــون كاثولي ــا مســيحيون اؤروبي وحكمه
المســيحية الاخٔــرى فــي المنطقــة تابعــة لهــا حتــى فتــح 
صــلاح الديــن الائوبــي القــدس عــام ١١٨٧م. وارٔادت البابويــة 
ــا فــي المدينــة، ولكــن الظــروف لــم  ــا ثيوقراطيًّ انٔ تقيــم نظامً
تســمح لهــا بذلــك. وكان اؤل مَــن حكــمَ القــدس جودفــري 
الــذي كان جنــوده اؤل مَــن دخلــوا المدينــة. وكان جودفــري 
ــى  ــه، واكتف ــا من ــك» تواضعً ــب بلقــب «مل ــم يُلقَّ ــا ول متدينً
بتلقيــب نفســه بلقــب «حامــي القبــر المقــدس». وبعــد ســنة 
توُفــي جودفــري، فخلفــه شــقيقه بالدويــن الاؤل كونــت الرهــا 
(١١٠٠-١١١٨)، الــذي حمــلَ لقــب «ملــك» علــى عكــس 
اخٔيــه. ولــم يرغــب بالدويــن بمعــاداة رجــال الديــن الكاثوليــك 
فــي القــدس، فتُــوِّجَ فــي بيــت لحــم، وصــار ذلــك عُرفًــا 
ــي  ــش الصليب ــن الجي ــده. عيَّ ــن بع ــاؤوا م ــن ج ــوك الذي للمل
بطريــركًا  ارٔنــول  القســيس  القــدس  علــى  اســتولى  الــذي 
للقــدس. وكان ارٔنــول هــذا كاثوليكيًّــا متعصبًــا، فاسٔــاء معاملــة 
المذاهــب المســيحية الاخٔــرى، وطــرد قساوســتها مــن كنيســة 
القبــر المقــدس. لــم يــرضَ البابــا بتعييــن ارٔنــول مــن غيــر 
ــارت اسٔــقف  ــن فــي اؤاخــر عــام ١٠٩٩ ديمب استشــارته، فعيَّ

بيســا بطريــركًا للقــدس.

٨ محاسنة، تاريخ مدينة القدس، ١٥٥-١٥٧؛ عارف العارف، تاريخ القدس، (القاهرة: دار المعراف، ١٩٩٤)، ٧٤، ٧٦؛
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Jerusalem, (London:Harper Collins, 1996), 276-277.
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ــي  ــرًا ف ــرى كثي ــاع المذاهــب المســيحية الاخٔ ــى اتٔب عان

القــدس اثٔنــاء حكــم الكاثوليــك، وضــاق ســكان المدينــة  

ــوا عــودة حكــم المســلمين.  ــم المســيحيين، وتمن ــا بظل ذرعً

وكان الذيــن احٔســنوا التفاهــم مــع الصليبييــن مــن ســكان 

ــزات  ــة المســيحيين هــم الارٔمــن. فاســتفادوا مــن ممي المدين

كثيــرة لــم يســتفد منهــا المســيحيون الاخٓــرون لانٔهــم اعٔانــوا 

الصليبييــن فــي الاســتيلاء علــى المدينــة. وكان المذهــب 

الدينــي الرســمي فــي القــدس فــي عهــد الصليبييــن المذهــب 

الكاثوليكــي، واللغــة الرســمية اللاتينيــة. وكان الملــك الــذي 

يســتلم العــرش بالوراثــة مســؤولًا امٔــام الديــوان الاعٔلــى المكــوَّن 

ــد  ــار الملــك الجدي ــوان الاعٔلــى يخت ــلاء. وكان الدي مــن النب

ــلًا يمنــع ادعــاء  ــا. فــكان ذلــك عامِ ثــم يطلــب موافقــة الباب

مَلِــكِ القــدس تفوقــه علــى البابــا لانٔــه يحكمــه القــدس، وانْٕ 

ــك القــدس.  ــى مل ــا ســيطرةً عل ــر للباب ــذا الامٔ ــل ه ــم يجع ل

ــه  ــدأ عمل ــم يب ــرك القــدس، ث ــارون بطري وكان القساوســة يخت

بعــد موافقــة الملــك. وكان يُراعَــى عــدم اعتــراض البابــا علــى 

ــي الإدارة. ــرك كــي لا تحــدث مشــكلة ف البطري

كان جيــش مملكــة بيــت المقــدس يتكــوَّن مــن البارونــات 

والنبــلاء والفرســان وفرســان المعبــد ورجــال الديــن والجنــود 

وكان المســيحيون الذيــن يــزورون المدينــة دائمًــا يشــاركون فــي 

هــذا الجيــش. وكانــت مســؤولية تلبيــة حاجات الجيــش لا تقع 

علــى كاهــل الملــك فقــط بــل على كاهل الكنيســة ائضًــا. ولم 

تكــن للمملكــة قــوة بحريــة مــع انٔهــا كانــت قريبــة مــن البحــر، 

فــكان الاسٔــطول البحــري لممالــك ايٕطاليــا تســد هــذا الفــراغ. 

سَــت جماعــات دينيــة عســكرية جديــدة فــي مملكــة بيــت  أُسِّ

المقــدس اؤ تحوَّلــت بعــض الجماعــات الدينيــة الٕــى فــرق 

عســكرية، فجماعــة فرســان المعبــد مثــلًا نشــاتٔ فــي القــدس، 

وتحولــت جماعــة الإســبتارية التــي نشــاتٔ لخدمــة المرضــى 

مــن الحجــاج الٕــى فرقــة عســكرية. وتتطــورت هــذه الجماعــات 

الدينيــة العســكرية مــع مــرور الوقــت، وصــارت تشــغل مناصــب 

مهمــة فــي الجيــش. وكان الحــكَّام والإدرايــون يراعــون الــزواج 

مــن الفرنجــة اؤ البيزنطييــن اؤ الارٔمــن اؤ القادميــن مــن الغــرب 

ــا الصليبيــون الاخٓــرون فكانــوا يتزوجــون مــن ســكان  فقــط، امٔ

ـت المملكــة المميــزات  القــدس المســيحيين، وبذلــك تبنّـَ

ــر الصليبيــون بمَــن خالطوهــم مــن  الثقافيــة للمنطقــة. وقــد تاثٔ
المســيحيين المحليِّيــن فــي جميع المجــالات.١٠
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القدس
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عهد صلاح الدين الأيوبي

ظلــت القــدس قبلــة الإســلام الاؤلــى تحــت حكــم 

ــوز/ ــخ ١٥ تم ــى تاري ــام ٨هـــ/٦٣٧م حت ــن ع المســلمين م

يوليــو عــام ١٠٩٩. وعــاش ســكان المدينــة نحــوًا مــن ٤٦٢

عامًــا بيــن هذَيــن التاريخَيــن فــي ســكينة وامٔــان باســثتناء 

بعــض مــن المراحــل. غيــر انٔ الاحٔــوال تبدلــت مــع وصــول 

الصليبييــن الٕــى المنطقــة عــام ١٠٩٨م. اذٕ دخــل الصليبيــون 

القــدس بتاريــخ ١٥ تموز/يوليــو عــام ١٠٩٩ فاعٔملــوا الســيف 

فــي اهٔلهــا، ولــم يخــرج مــن المدينة حــيٌّ الٕا الوالي الفاطمي 

افتخــار الدولــة مــع حاشــيته. واســتطاع هــذا الوالــي انٔ ينقــذ 

ــون  ــل الصليبي ــرج داوود. وبعــد انٔ قت ــه بعــد تســليمه ب حيات

داخــل  المبانــي  حوَّلــوا  المدينــة،  واحتلــوا  القــدس  اهٔــل 

اسٔــوار المســجد الاقٔصــى الٕــى كنائــس ومراكــز لــلإدارة، 

واســتعملوا فيهــا مــا لا يليــق بهــا، وظلــوا يحكمــون المدينــة 

ــا.  ــوال طــوال ٨٨ عامً علــى هــذا المن

ــرًا  ــة كثي ــي المنطق ــن يعيشــون ف ــى المســلمون الذي عان

مــن المشــقات والمصاعــب طــوال فتــرة احتــلال الصليبييــن 

للقــدس التــي دامــت لنحــو مــن قــرن، لا ســيما فــي المرحلــة 

ــن عمــاد  ــى تعيي ــي اســتمرت حت ــلال الت ــى مــن الاحت الاؤل

الديــن الزنكــي (ت: ١١٤٦م) حاكمًــا علــى الموصــل ســنة 

١١٢٧م، اذٕ ذاق المســلمون الويــلات حيــن لــم يجــدوا 

مَــن يحميهــم. وبقيــت القــدس تحــت الاحتــلال علــى 

الرغــم مــن اقٕامــة عمــاد الديــن الزنكــي ومــن بعــده ابنــه 

فــي  لنظــام   (١١٧٤ (ت:  الزنكــي  محمــود  الديــن  نــور 

ــلَاه  ــا فع ــر انٔ م ــن. غي ــة يحــدُّ مــن ســطوة الصليبيي المنطق

ل الطريــق لقائــد مثــل صــلاح الديــن  فــي المنطقــة ســهَّ

الائوبــي (ت: ١١٩٣). وضــعَ صــلاح الديــن بعضًــا مــن 

ــن، وهــي ضمــان  ــاء تزعمــه مواجهــة الصليبيي ــداف اثٔن الاهٔ

ــن  ــن م ــرد الصليبيي ــدس، وط ــح الق ــلمين، وفت ــدة المس وح

المنطقــة. فــكان عملــه الاؤل توحيــد المســلمين الذيــن 

انقســموا بعــد وفــاة نــور الديــن الزنكــي.  واســتطاع انٔ 

ــدت  ــي امت ــرة الت ــذه الفت ــي ه ــن ف ــوذ الصليبي ــن نف يحــد م

ــا. فــي عــام  ــر عقــد معاهــدات معهــم احٔيانً ــا عب لـــ١٢ عامً

١٩٨٥ اســتولى رينالــد دي شــاتيون (ت: ١١٨٧) كونــت 

الكــرك علــى قافلــة تجاريــة مُخِــلًّا بالمعاهــدة، فبــدأ صــلاح 

الديــن بالعمــل لهدفــه الثانــي وهــو فتــح القــدس. فــكان 

النصــر الــذي حققــه صــلاح الديــن فــي صفوريــة فــي ١

ائار/مايــو وفــي حطيــن فــي ٤ تموز/يوليــو مــن عــام ١١٨٧م 

ــح القــدس. الســبيلَ لفت

ــا كان صــلاح الديــن يحاصــر عســقلان، ارٔســل وفــدًا  لمَّ

الٕــى القــدس مبيِّنًــا انٔــه لا يريــد ســفك الدمــاء، وطلــب 

الحقــوق  مــن  بعــض  مقابــل  المدينــة  يســلِّموا  انٔ  منهــم 

التــي ســيعترف بهــا، الٕا انٔ قــادة الصليبييــن فــي القــدس 

رفضــوا هــذا العــرض متكبِّريــن. فاقٔســم الســلطان الائوبــي 

حينئــذ انٔ ياخٔــذ المدينــة بالســيف.  انطلــق صــلاح الديــن 

نحــو القــدس وتموضــع فــي مــكان قريــب منهــا فــي ٢٠

ائلول/ســبتمبر مــن عــام ١١٨٧. وكان باليــان دلبيليــن (ت: 

ان  يُعِــدَّ  (١١٩٠ (ت:  هيراكلــوس  والبطريــرك  ١١٩٣م) 

ة للدفــاع عــن المدينــة. وكان فــي المدينــة كثيــر مــن  العِــدَّ

ــذاك. الســكان انٓ
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اذٕ لجــأ الصليبيــون فــي المناطــق التــي فتحهــا المســلمون 

الٕــى القــدس اعتقــادًا بقدســيتها. وقبــل انٔ يصــل المســلمون 

ــداد كبيــرة قــد  ــدس، كان المقاتلــون والفرســان باعٔ ــى الق الٕ

جــاؤوا للدفــاع عــن المدينــة، وبــدؤوا باتخــاذ الاحتياطــات. 

ــا  ــتين الٔفً ــن س ــود نحــو م ــلمون وج ــر المؤرخــون المس ويذك

مــن المشــاة والفرســان فــي المدينــة حينئــذ. وكانــت خطــط 

الدفــاع مُحكَمــة حتــى انٕ الصليبييــن كانــوا قــد نصبــوا 

المجانيــق فــوق الســور. لذلــك حينمــا اســتقر جيــش الإســلام 

ــا راىٔ، ارتــاب المســلمون، وادٔركــوا انٔ  ــة وراىٔ م ــام المدين امٔ
ــة ســيكون عســيرًا.٤ فتــح المدين

ــولًا  ــلَ رس ــداد للحصــار، وارٔس ــن بالإع ــدأ صــلاح الدي ب

للمــرة الاخٔيــرة يطلــب مــن المدافعيــن عــن المدينة تســليمها، 

يفتــح  انٔ  الديــن  صــلاح  فاقٔســم  ذلــك.  رفضــوا  لكنهــم 

ــن  ــون عازمي ــة.٥  وكان الصليبي القــدس بالســيف للمــرة الثاني

علــى الدفــاع عــن القــدس علــى الرغــم مــن حســن نيــة 

الســلطان الائوبــي. نقــلَ صــلاح الديــن مقــر جيشــه الٕــى جوار 

ــدأ  ــون)، وب ــودا وكنيســة صهي ــاب عم ــون (نحــو ب ــل الزيت جب

ــبتمبر. اســتطاع المســلمون  ــن ائلول/س ــي ٢٦ م بالهجــوم ف

بعــد قتــال عنيــف فــي اليــوم الاؤل انٔ يصلــوا الٕــى اسٔــوار 

ــى  ــاق كان عل ــة انٔ الاتف ــم مــن المؤلفــات التاريخي ويُفهَ
ــعَ علــى الاتفــاق  هــذا الشــكل مــع وجــود فــروق صغيــرة. وُقِّ
فــي ٢٧ رجــب الموافــق لـــ٢ تشــرين الاؤل/اكٔتوبــر، وسُــلِّمَت 
المدينــة كانٔهــا أُخِــذَت بالســيف، وصــار كلُّ مَــن فــي المدينة 
ــح  ــة. وكان لفت ــع الفدي ــم يدف ــا ل ــي م ــيرًا للســلطان الائوب اسٔ
القــدس معانــيَ اعٔمــق حيــن صــادف التوقيــع علــى الاتفــاق 
ــق  ــلم.٨  وحقَّ ــه وس ــه علي ــى الل ــول صل ــراج الرس ــرى مع ذِك

المدينــة ويعملــوا بهــا نقبًــا. هاجــم المســلمون المدينــة بقــوة 

ــي  ــرة ف ــرة كبي ــوا ثغ ــرًا انٔ يفتح ــتطاعوا اخٔي ــام، واس ــة ائ لثلاث

الســور فــي وادي جهنــم شــمالي المدينــة، فاضطــرب الذيــن 

كانــوا فــي المدينــة، ولــم يكــن هنــاك جنــود مــن المدافعيــن 

يجــرؤون علــى حمايــة ذلــك الجــزء مــن الســور، وهــاج 

النــاس، وطالــب القــادة بالتوســل لصــلاح الديــن. ادٔركَ باليــان 

ــة بعــد  ــن يســتطيعوا الحافــظ علــى المدين ــرك انٔهــم ل والبطري

جــدال طويــل مــع القــادة الاخٓريــن، فقــرروا طلــب الامٔــان 

مــن صــلاح الديــن. لقــيَ الوفــدُ الــذي ارٔســله البيزنطيــون 

فــي ٢٩ ائلول/ســبتمبر معاملــةً قاســيةً مــن الســلطان الائوبــي، 

ــد رفــض  ــا بالســيف بع ــى فتحه ــه اقٔســم عل ــا انٔ وردَّهــم مبيِّنً

عرضــه فيمــا مضــى، واخٔبرهــم انٔــه ســيفعل بهــم كمــا فعلــوا 

بالمســلمين عــام ١٠٩٩م ويــرد الإســاءة بمثلهــا، ولكنــه الٔمــحَ 

الٕيهــم بالاستســلام التــام مــن غيــر ائ شــرط. فاضطــرب 

الصليبيــون مــن معاملــة صــلاح الديــن، وهــذا مــا جعــل باليــان 

يذهــب بنفســه فــي اليــوم التالــي للِّقــاء بــه. قبِــلَ صــلاح الدين 

ــد  ــد تهدي ــم بع ــان له ــاء الامٔ ــن واعٕط ــع الصليبيي ــاق م الاتف

ــه  ــان بقتــل ســكان القــدس واحٕراقهــا وهدمهــا وبعــد قبول بالي

شــروط المســلمين.٦  وكان نــص الاتفــاق:

صــلاح الديــن انٕجــازًا كبيــرًا، فهــو لــم يغنــم غنائــم كثيــرة 
فقــط، بــل صــار بطــلَ المســلمين ومحــلَّ أنظارهــم. وقــد 
ــل.٩ ــر مقاب ــن غي ــرى م ــن الاسٔ ــق عشــرات الالٓاف م أطل
وكانــت رحمتــه ورأفتــه ســببًا لتبقــى أســطورة صــلاح الديــن 
ملحــوظ  تناقــض  هنــاك  وكان  هــذه.  أيامنــا  الٕــى  تـُـروَى 
ــى  ــن اســتولوا عل ــادة الذي ــن والق ــة صــلاح الدي ــن معامل بي

القــدس مــن قبلــه.١٩

ــه الغنــي والفقيــر، ويــزن  ــر يســتوي في ”انٔ يــزن الرجــل عشــرة دناني

الطفــل مــن الذكــور والبنــات ديناريــن، وتــزن المــراةٔ خمســة دنانيــر، 

فمــن ادٔى ذلــك الٕــى ارٔبعيــن يومًــا فقــد نجــا، ومــن انقضــت 

الارٔبعــون يومــا عنــه ولــم يــؤدِّ مــا عليــه فقــد صــار مملــوكًا“.٧
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القدس
١٠٤المدينة التي تتوق الٕى السلام

الاتفــاق،  هــذا  بعــد  القــدس  المســلمون  دخــل 

وانطلقــوا الٕــى المســجد الاقٔصــى. وكان عملهــم الاؤل 

والمنصــوب  الذهــب  مــن  المصنــوع  الصليــب  انٕــزال 

علــى قبــة الصخــرة فــي فرحــة كبيــرة. امٔــا الصليبيــون 

فراحــوا يصيحــون ويبكــون حزنًــا. ثــم حوِّلَــت الامٔاكــن 

المقدســة الٕــى مــا كانــت عليــه فــي الماضــي. وكانــت قد 

ــان اخٔــرى  ــرة بجانــب الصخــرة، ومب بُنيَــت كنيســة صغي

ــر  ــد داخــل حــرم المســجد، فهُدِمَــت بامٔ لفرســان المعب

مــن الســلطان. وكانــت اعٔجــب حادثــة انٓــذاك بمــا يتعلــق 

ــدس  ــوا الق ــا دخل ــن حينم ــك انٔ الصليبيِّي بالصخــرة، ذل

الٕــى  الصخــرة  مــن  قطعًــا  يحملــون  كانــوا  مــرة،  اؤل 

الغــرب وياخٔــذون بوزنهــا ذهبًــا، وصــارت تجــارةً بعــد 

مــدة. فــادٔركَ حــكَّام القــدس انٔهــم انٕ ظلــوا علــى هــذه 

الصــورة، فلــن يبــقَ شــيء مــن الصخــرة، لذلــك غطوهــا 

بالرخــام. فــكان اؤل عمــل للمســلمين بعــد دخــول القبــة 

هــو ازٕالــة هــذا الرخــام. وبعــد ذلــك نظُِّــفَ المســجد 

صــلاة  اؤل  وصُلِّيــت  الــورد،  بمــاء  وغُسِــلَ  وحرمَــه، 

جمعــة وأُقيمَــت اؤل خطبــة فــي المســجد الاقٔصــى يــوم 

الجمعــة بتاريــخ ٤ شــعبان الموافــق لـــ٨ تشــرين الاؤل/

اكٔتوبــر. وكان صاحــب اؤل خطبــة فــي القــدس بعــد 

فتحهــا العالــم القاضــي محــي الديــن بــن الزكــي.١١  وكان 

مــن مظاهــر وفــاء صــلاح الديــن انٔ جــاء بالمنبــر الــذي 

بنــاه نــور الديــن الزنكــي مــن حلــب الٕــى القــدس.١٢  وقــد 

ذكــر ابــن الاثٔيــر مــا جــرى فــي القــدس بعــد الفتــح فقــال:

١١ الاصٔفهاني، الفتح القسي، ٧٦؛
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”ولمــا فــرغ صــلاح الديــن مــن صــلاة الجمعــة تقــدم بعمارة 
ــه،  ــينه وترصيف ــي تحس ــتنفاد الوســع ف المســجد الاقٔصــى واس
وتدقيــق نقوشــه، فاحٔضــروا مــن الرخــام الــذي لا يوجــد مثلــه، 
ومــن الفــص المذهــب القســطنطيني وغيــر ذلــك ممــا يحتاجــون 
ــه،  ــي عمارت ــرعوا ف ــنين. فش ــول الس ــى ط ــر عل ــد ادخ ــه، ق الٕي
ومحــوا مــا كان فــي تلــك الابٔنيــة مــن الصــور، وكان الفرنــج 

ــر بكشــفها“.١٣ ــا، فامٔ ــوق الصخــرة وغيبوه ــام ف ــوا الرخ فرش

ــل  وصــارت القــدس بعــد فتحهــا اؤلَ محطــة للقواف
ــاج  الحجَّ فــكان  المنطقــة.  فــي  الحــج  تريــد  التــي 
يقيمــون فــي القــدس مــدةً ثــم يكملــون طريقهــم.١٤
انٔغيلــوس  اسٕــاكيوس  الشــرقية  رومــا  امٕبراطــور  ارٔســل 
(ت: ١٢٠٤) وفــدًا يهنِّــئ باســمه صــلاحَ الديــن بفتــح 
ــا  ــة وامٔاكنه ــس المدين ــب انٔ تكــون كنائ ــدس، وطل الق
دَ  تــردَّ الارٔثوذكــس.  بطريــرك  عهــدة  فــي  المقدســة 
ــم  ــة طلــب الإمبراطــور، ث ــي اجٕاب ــن اؤلًا ف صــلاح الدي
ــم. وكان  ــل العل ــلَ هــذا الطلــب بعــد انٔ استشــار اهٔ قبِ
لحســن معاملــة صــلاح الديــن اثٔــرٌ عظيــمٌ طــوال الحملــة 
الصليبيــة الثلاثــة، وحافــظ الإمبراطــور علــى علاقاتــه 

ــن.١٥ ــع صــلاح الدي ــدة م الجي

ولا شــك انٔ فتــح القــدس كان لــه تاثٔيــر كبيــر فــي 
ــا بعــد مــدة قصيــرة الٕــى حملــة  الغــرب، فقــد دعــا الباب
صليبيــة جديــدة. وكان فتــح القــدس نصــرًا عظيمًــا 
ــي ائديهــم كان  ــا ف للمســلمين ولكــن المحافظــة عليه
وفرنســا  وانٕكلتــرا  الٔمانيــا  ملــوك  اعٔلــن  اعٔظــم.  امٔــرًا 
بعــد حيــن اســتجابتهم لدعــوة البابــا ومشــاركتهم فــي 
ــدة.١٦  فاسٔــرعَ صــلاح الديــن  ــة الجدي ــة الصليبي الحمل
لتحريــر المناطــق التــي بقيــت فــي يــد الصليبييــن، غيــر 
انٔــه لــم يســتطع انٔ يفتــح مدينــة صــور الســاحلية علــى 
الرغــم مــن مســاعيه الكبيــرة. فــكان ذلــك نقطــة ضعــف 

وقاعــدةً  الثالثــة،  الصليبيــة  الحملــة  اثٔنــاء  للمســلمين 
لبقــاء الصليبييــن فــي المنطقــة.١٧  ولــم يهمــل صــلاح 
الديــن الحيطــة فــي القــدس ادٕراكًا منــه لواقــع المنطقــة، 
ــق لحصــار صــور.١٨ ــل انٔ ينطل ــة قب ــم ادٕارة المدين فنظَّ
وبعــد اخٕفاقــه فــي حصــار صــور رجــعَ مــع اخٔيــه الملــك 
ــد الاضٔحــى فــي  ــدرك فيهــا عي ــى القــدس لي العــادل الٕ

ــام ١١٨٩. ١٩ ــن ع ــر م ــون الثاني/يناي كان

اســترداد  الثالثــة  الصليبيــة  الحملــة  هــدف  كان 
ــائ  ــم يكــن ب القــدس مــن المســلمين، ولكــن ذلــك ل
ــكَا انٕكلتــرا وفرنســا  شــكل مــن الاشٔــكال. وقــد ظــلَّ ملِ
اللــذَان قدِمــا الٕــى المنطقــة فــي حصــار عــكا اكٔثــر 
ــون  ــد حصــار دامَ لســنتَين نجــح الصليبي ــا. وبع اؤقاتهم
ــو  فــي الاســتيلاء علــى عــكا باتفــاق فــي ١٢ تموز/يولي
مــن عــام ١١٩١، غيــر انٔهــم كانــوا قــد فقــدوا كثيــرًا مــن 
قوتهــم. وكانــت عــكا مركــزًا اســتراتيجيًّا، ومســتودع 
الســاحل  ومــدن  والقــدس  وحلــب  لدمشــق  اسٔــلحة 
ــا للمســلمين  وحتــى مصــر. فــكان احتــلال عــكا ضعفً
وقــوة للصليبييــن مــن حيــث التســلح، وشــكَّلَ خطــرًا 
حياتــه  الديــن  صــلاح  كــرَّس  التــي  القــدس  علــى 
ــن  ــادة الصليبيي ــي لق ــوة التال ــت الخط ــا.٢٠  وكان لفتحه
ــا  ــي فتحه ــع ارٔاضــي مملكــة القــدس الت اســتعادة جمي

ــن. ــي عامَي ــن ف صــلاح الدي
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القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ١٠٧

القدس
١٠٦المدينة التي تتوق الٕى السلام

القــادة  معاملــة  فــي  غالبًــا  كان  التغطــرس  انٔ  الٕا 
الصليبييــن، واضطــر الصليبيــون بقيــادة ملــك انٕكلتــرا 
ريتشــارد (ت: ١١٩٩) بعــد عــام مــن الســعي لاســتعادة 
القــدس انٔ يعترفــوا بــانٔ القــدس للمســلمين باتفــاق الرملــة 
فــي ١ ائلول/ســبتمبر ١١٩٢م. وقــد زار الســلطان الائوبــي 

القــدس انٓــذاك مــرات كثيــرة، واطلــع علــى دفاعــات 
امٔــور  يتابــع  وظــلَّ  للحــرب.٢١   واســتعدادتها  المدينــة 
ــو شــامة عــن  القــدس حتــى بعــد الاتفــاق. وقــد نقــل ابٔ

ــه: ــي قول ــب الاصٔفهان ــن الكات ــاد الدي عم

٢١ ابن واصل، مفرج، ١٩٥٧، ٢: ٤٠٢-٤٠٣؛ ابن شداد، سيرة صلاح الدين، ٣٤٤-٣٤٦؛ الاصٔفهاني، الفتح القسي، ٣١٦؛

İbnü’l-Esîr, İslâm Tarihi, 1991, 12: 70, 72, 81; Ricardus, Chronicle of the Third Crusade, 371; Polat, Salâhaddin Eyyûbî’nin Haçlı 
Siyaseti, 245, 281-282.
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”عــاد الســلطان بعــد الســلم الٕــى القــدس لتفقــد احٔوالــه وعــرض 

اثٓــاره  وتخليــد  وتحصينهــا  اسٔــواره  بتشــييد  واشــتغل  رجالــه 

وتحســينها وتعميــق خنادقــه وتوثيــق طرائقــه وزاد فــي وقــف 

المدرســة ســوقًا بدكاكينهــا وارٔضًــا ببســاتينها وكذلــك رتــب 

ــن  ــا وعي ــل بكفايته ــا والوقــف الكاف ــي رعايته ــة ف ــوال الصوفي احٔ

الكنيســة التــي فــي شــارع قمامــة للبيمارســتان ونقــل الٕيــه العقاقيــر 

ــوان وادٔار ســور القــدس علــى  والادٔويــة مــن جميــع الانٔــواع والالٔ
ــادق“.٢٢ ــإدارة الخن ــر ب ــة وامٔ ــى المدين ــون واضٔافهــا الٕ ــة صهي قب

عــاد ملــك انٕكلتــرا الٕــى بــلاده بعــد مــدة قصيــرة مــن 
اتفــاق الرملــة، فعيَّــن الســلطان صــلاح الديــن عــز الديــن 
ــرًا علــى القــدس، ثــم رحــلَ  جرديــك مــن المماليــك امٔي
عنهــا فــي ١٥ تشــرين الاؤل/اكٔتوبــر عــام ١١٩٢م، وزار 
المــدن القريبــة مــن القــدس واطلــع علــى احٔوالهــا، ووصــل 
الٕــى دمشــق فــي الخامــس مــن تشــرين الثاني/نوفمبــر. ثــم 

مــرضِ فيهــا وتوفــي فــي ٤ اذٓار/مــارس عــام ١١٩٣. ٢٣

القدس بعد صلاح الدين

ــن،  ــاة صــلاح الدي ــد وف ــن بع ــرة الائوبيي تنازعــت اسٔ
وتبــادل افٔــراد الٓ الائوبــي حكــمَ القــدس مــرات كثيــرة.٢٢
الٕا انٔ ائًّــا منهــم لــم يفعــل مــا فعلــه الملــك الكامــل (ت: 
١٢٣٨) بيــن عامَــي ١٢٢٨-١٢٢٩م حيــن تنــازل عــن 
القــدسَ للصليبييــن. ومــرَّت الحملــة الصليبيــة الرابعــة 
ــل الخســائر، وبقيــت القــدس فــي حكــم  والخامســة باقٔ
ــرة.  ــن مشــكلات كثي ــي م ــت تعان المســلمين وانْٕ كان

واثٔنــاء الحملــة الصليبيــة الخامســة خُرِّبــت اسٔــوار القــدس 
ــرضَِ  ــن، وعُ ــد الصليبيي ــي ي ــع ف ــا كــي لا تق ــزء منه وج
علــى الصليبييــن القــدس ومــدن المنطقــة مقابــل دميــاط، 
الٕا انٔ الصليبييــن طلبــوا مبلغًــا كبيــرًا يســاوي ٣٠٠ الٔــف 
دينــار مــن اجٔــل اصٕــلاح مدينــة القــدس، فلــم يتــم 
الاتفــاق. ثــم غُلِــب الصليبيــون مــع تجبرهــم وغطرســتهم 
فــي منطقــة النيــل، ونجــت القــدس مــن الوقــوع فــي 

قبضــة الصليبييــن.٢٣

دبَّ   (١٢١٨ (ت:  العــادل  الملــك  وفــاة  بعــد 
الخــلاف علــى الحكــم بيــن ابٔنائــه الملــك الكامــل، 
الاشٔــرف  والملــك   (١٢٢٧ (ت:  المعظــم  والملــك 
بمُلــك  والاشٔــرف  المعظــم  اعتــرف   .(١٢٣٧ (ت: 
ــه بامٔورهمــا  ــم يرضــوا بتدخل الملــك الكامــل، ولكنهــم ل
الداخليــة. امٔــا الملــك الكامــل فــكان يريــد الٔا يكــون 

اخٔــواه تهديــدًا لملكــه.

فــكان ذلــك يُضعِــفُ الطرفَيــن ويهــدد القــدس. 

حــاول الملــك الكامــل انٔ يعقــد اتفاقًــا مــع امٕبراطــور 

الدولــة الرومانيــة المقدســة فردريــك الثانــي (ت: ١٢٥٠) 

ليقــوِّي حكمــه فــي مواجهــة اخٔوَيــه. فارٔســل فــي ســبيل 

هــذا الامٔــر فخــر الديــن يوســف بــن شــيخ الشــيوخ الٕــى 

صقليــة مــع الهدايــا عــام ١٢٢٦م، وارٔســلَ الإمبراطــورُ 

الكونــتَ تومــاس فــون اكٔيــرا اســتجابةً لطلــب الملــك 

للرســول  الهدايــا  واعٔطــى  الكامــل  ففــرحَ  الكامــل. 

ــى  ــه سيســلِّم القــدس اذٕا جــاء الإمبراطــور الٕ ــره بانٔ واخٔب

المنطقــة، مــع انٔ القــدس ومــا حولهــا لــم تكــن فــي 

حكمــه، لكنــه عــرض علــى الإمبراطــور ذلــك ليغيــظ 

ــا زار الرســول الملــكَ المعظــم  الملــكَ المعظــم. ولمَّ

ولقــي معاملــة قاســية وجوابًــا لــم يتوقعــه، عــاد فــارغ 

اليدَيــن.٢٦  الٕا انٔ هــذا العــرض مــن الملــك الكامــل 

لفردريــك الثانــي كان ســببًا للتجهيــز لحملــة صليبيــة 

ــة. ــدة طويل ــد م ــدة بع جدي

اعٔــدَّ الإمبراطــور العــدة فــي وقــت قصيــر، ولكنــه 

اصٔيــب بالحمــى اثٔنــار ســفره، فطلــب الراحــة، وامٔــرَ 

ــا  ــرك القــدس. ولمَّ ــادة بطري الجيــش بإكمــال ســيره بقي

غريغــوري  البابــا  مــع  علاقتــه  ســاءت  علاجــه  طــالَ 

الحرمــان  الٕــى  الامٔــر  ووصــل   (١٢٤١ (ت:  التاســع 

فــي  الإمبراطــور  مشــاركةَ  البابــا  ومنــعَ  الكنســي، 

الحملــة. الٕا انٔ فردريــك الثانــي لــم يعبــأ بقــرار البابــا 

واكٔمــل ســفره. وفــي اثٔنــاء ذلــك مــاتَ الملــك المعظــم 

وتولــى الحكــمَ ابنــه الناصــر داوود (ت: ١٢٥٨م) وهــذا 

مــا افٔــرح الملــك الكامــل، فانطلــق الٕــى دمشــق فــي 

تموز/يوليــو مــن عــام ١٢٢٨م لفــرض ســيطرته علــى 

المنطقــة واســتقبال الإمبراطــور الــذي كان فــي ســفره 

نحوهــا. وكان انٓــذاك يراســل اخٔــاه الملــك الاشٔــرف، 

واتفــقَ علــى منحــه دمشــق، ليســهل عليــه الاتفــاق مــع 
الإمبراطــور.٢٧

ــم يجــد  ــة، ل ــى المنطق ــا وصــل الإمبراطــور الٕ عندم

مــن الصليبييــن الدعــمَ الــذي كان ينتظــره، فــراح يبحــث 

عــن طــرق دبلوماســية للســيطرة علــى القــدس. ولــم يكــن 

الســلطان الكامــل يشــعر بــانٔ لديــه القــوة الكافيــة لصــد 

ــه  الصليبييــن علــى الرغــم مــن وفــاة اخٔيــه المعظــم، لانٔ

لــم يكــن يحظــى بدعــم كاف مــن الرعيــة، وكان جــزء 

مــن جيشــه فــي حصــار دمشــق. وكانــت فلــول جيــش 

خــوارزم شــاه الهاربــة مــن غــزو المغــول قــد وصلــت الٕــى 

المنطقــة انٓــذاك، وكان وصــول المغــول الٕــى المنطقــة 

الانٔاضــول  فــي  الســلاجقة  دولــة  وكانــت  وشــيكًا. 

والإمــارات الاخٔــرى تنتظــر الفرصــة المناســبة لتوســيع 

ارٔاضيهــا. فدفعــت هــذه الاسٔــباب جميعًــا الســلطانَ 

الكامــلَ للابتعــاد عــن قتــال الصليبييــن، واعتقــد انٔــه 

ســيحل الامٔــر مــع فردريــك الثانــي بالطــرق الدبلوماســية، 

ــه.  ــة بنفس ــى المنطق ــور الٕ ــا الإمبراط ــد دع ــه كان ق لانٔ

ــي ظــل  ــك ف ــل وفردري ــن الكام ــداتٔ المفاوضــات بي وب

هــذه الظــروف، وكان كل طــرف يحــاول انٔ يكســب 

مــا اســتطاع مــن الطــرف الاخٓــر فــي هــذه المفاوضــات 

ــي اســتمرت لشــهور، اذٕ ســعى الإمبراطــور ليســتولي  الت

علــى مــدن اخٔــرى اضٕافــة الٕــى القــدس مــن اجٔــل 

الحفــاظ علــى هويتــه امٔــام الصليبييــن، وســعى الســلطان 

الكامــل لتقديــم اقٔــل التنــازلات كــي يحــد مــن رد فعــل 

رعيتــه. ثــم تعاقــد الطرفــان علــى اتفــاق بينهمــا يســتمر 

ــن ٧ آذار/ ــدءًا م ــا ب ــهر و٤٠ يومً ــنوات و٥ اشٔ لـــ١٠ س

ــى: ــاق عل ــصَّ الاتف ــام ١٢٢٩م.٢٨  ون ــارس ع م

26 Steven Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi, 4. Edit. (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2008), 3: 162; Çeçen, Selahaddin’den Baybars’a, 
153-154.
27 Çeçen, Selahaddin’den Baybars’a, 154-155.
28 Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi, 2008, 3: 161; Çeçen, Selahaddin’den Baybars’a, 156.
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١٠٨المدينة التي تتوق الٕى السلام

”انٔ يُســلَّم للصليبييــن القــدس وممــر منــه الٕــى يافــا، والقــرى 

التــي تقــع علــى هــذا الممــر مــع اللــد، امٔــا المــدن خــارج 

للمســلمين.  فتكــون  والغــور  ونابلــس  الخليــل  وهــي  القــدس 

ــا، ولا يجــدد  ــه يبقــى خرابً ــى شــريطة انٔ وانٔ يســلم القــدس عل

ســوره، وانٔ لا يكــون للفرنــج شــيء مــن ظاهــره الٔبتــة، بــل 

يكــون جميــع قرايــاه للمســلمين، وللمســلمين وال عليهــا يكــون 

مقامــه بالبيــرة مــن عمــل القــدس مــن شــماليه، وانٔ الحــرم 

الشــريف بمــا حــواه مــن الصخــرة المقدســة والمســجد الاقٔصــى 

ــر، ولا  ــه ظاه ــدى المســلمين، وشــعار المســلمين في يكــون بائ
ــارة فقــط، ويتــولاه قــوام المســلمين.“٢٩ يدخلهــا الفرنــج الٕا للزي

٢٩ جمال الدين محمد بن سالم بن واصل، مفرج الكروب في اخٔبار بني ائوب، تحقيق: جمال الدين الشيال، الطبعة الاؤلى، (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٥٧)، ٤: ٢٤١-٢٤٢؛ ابٔو شامة، 

كتاب الروضتين في اخٔبار الدولتين، تحقيق: ابٕراهيم شمس الدين، الطبعة الاؤلى (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٢)، ٥: ٢٣٣-٢٣٤؛
İbnü’l-Esîr, İslâm Tarihi, 1991, 12: 446; Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi, 2008, 3: 163-164; Çeçen, Selahaddin’den Baybars’a, 157.

٣٠ ابن واصل، مفرج، ١٩٥٧، ٤: ٢٤٣؛

 Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi, 2008, 3: 164; Çeçen, Selahaddin’den Baybars’a, 157.
31 M. Sedar Bekar, “el-Melikü’l-Kâmil, Muhammed”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (Ankara: TDV Yayınları, 2004), 29: 69.

٣٢ جمال الدين محمد بن سالم بن واصل، مفرج الكروب في اخٔبار بني ائوب، تحقيق: جمال الدين الشيال، الطبعة الاؤلى، (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٥٧)، ٥: ٣٣٢-٣٣٣؛

Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi, 2008, 3: 194; Çeçen, Selahaddin’den Baybars’a, 199.
٣٣ ابن واصل، مفرج، ١٩٥٧، ٥: ٣٣٦-٣٣٧؛

 Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi, 2008, 3: 194-195.

بقيــت القــدس مــن تاريــخ ذلــك الاتفــاق حتــى عــام 
١٩١٧م فــي يــد دول اسٕــلامية مثــل الائوبيــة والمماليــك 
والعثمانيــة، وعندمــا أُعلِــنَ عــن ضــرورة خــروج المســلمين 
ــار المســلمون فــي القــدس وغيرهــا مــن  ــة، ث مــن المدين
المــدن. وكان قــد مضــى على فتــح صلاح الدين للقدس 
انٓــذاك ٤٢ عامًــا، وصــار المســلمون ســكان المدينــة، 
فــكان مــن الصعــب عليهــم انٔ يتخلــوا عن مدينة مقدســة 
ــر المســلمة  ــر مــن الاسٔ مثــل القــدس. وبكــى قســم كبي
التــي اسٔــكنها صــلاح الديــن فــي القــدس، وانٔكــروا علــى 
الملــك الكامــل مــا فعلــه، واضطــروا للخــروج مــن المدينة 
ــه. وكان ممــا يواســي الملــك الكامــل علــى  وهــم يلعنون
الرغــم مــن كل هــذه المصاعــب انٔ الحــرم الشــريف كان 
ســيبقى بيــد المســلمين وانٔ اسٔــوار المدينــة لــن تصُلــح، 
لانٔــه كان يقــول انٕهــم يســتطيعون اخٔــذ القــدس متــى 

شــاؤوا مــا دامــت الاسٔــوار علــى حالهــا.٣٠

بقيــت القــدس تحــت حكــم الصليبييــن نحــوًا مــن 
خمســة عشــر عامًــا، ولــم يكــن مــا قالــه الملــك الكامــل 
مــن انٔ المســلمين ســياخٔذوا المدينــة متــى شــاؤوا. 
فقــد توفــي الملــك الكامــل فــي ٩ آذار/مــارس ١٢٣٨م 
قبــل انتهــاء مــدة الاتفــاق، وبقيــت القــدس فــي يــد 
الصليبييــن.٣١  وســاءت الاحٔــوال بعــد مــدة، ففــي عــام 
١٢٤٣م اتفــق حاكــم دمشــق عمــاد الديــن اسٕــماعيل، 

وحاكــم حمــص الملــك المنصــور، والحلبيــون والملــك 
الناصــر داوود مــع الصليبييــن لمواجهــة الملــك الصالــح 
نجــم الديــن (ت: ١٢٤٩). سُــلِّمَت القــدس وطبريــا 
ــن  ــا لهــذا الاتفــاق. وذكــرَ اب ــن وفقً وعســقلان للصليبيي
واصــل انٔــه اثٔنــاء زيارتــه القــدس فــي طريقــه الٕــى مصــر في 
ــو مــن عــام ١٢٤٤م راىٔ  شــهريَ نيســان/ابٔريل وائار/ماي
الرهبــان والقساوســة علــى الصخــرة المقدســة وعليهــا 
قنانــي الخمــر برســم القربــان، وانٔــه دخــل المســجد 
ــل بالحــرم الشــريف  ــق، وأُبطِ ــه جــرس معل الاقٔصــى وفي
الاذٔان والإقامــة.٣٢  الٕا انٔ فرحــة الصليبييــن هــذه لــم 
ــن  ــح نجــم الدي ــك الصال ــا المل ــد دع ــلًا، فق ــدم طوي ت
ــة  ــى المنطق ــوا الٕ ــن قدم ــاه الذي ــش خــوازم ش ــولَ جي فل
الٕــى مصــر كــي يتفــق معهــم، فدخــل عشــرة الٓاف 
فــارس كانــوا فــي حــرَّان منطقــة دمشــق مثــل العاصفــة. 
ــوا القــدس فــي ١١ ــه، ودخل ــوا كل مــكان مــرُّوا من ونهب
ــوا للصليبييــن الذيــن  ــة، واذِٔن ــروا المدين ــو، فدمَّ تموز/يولي
ــؤلاء  ــة، لكــن ه ــن المدين ــة بالخــروج م ــوا بالقلع احتم
ــاء ســفرهم.  ــا لقطــاع الطــرق اثٔن ــوا هدفً ــن كان الصليبيي
فعــادت القــدس الٕــى حكــم المســلمين تمامًــا، وبقيــت 
حتــى عــام ١٩١٧ بائــدي الــدول الإســلامية الائوبيــة ثــم 

ــة.٣٣ المماليــك ثــم العثماني
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ــروت: دار  ــدات. بي ــى. ٥ مجل ــة الاؤل ــن، الطبع ــم شــمس الدي ــق: ابٕراهي ــن. تحقي ــار الدولتي ــي اخٔب ــن ف ــاب الروضتي ــامة. كت ــو ش ابٔ

الكتــب العلميــة، ٢٠٠٢.

الاصٔفهاني، عماد الدين الكاتب. الفتح القسي في الفتح القدسي. القاهرة: دار المنار، ٢٠٠٤.

Abû’l-Farac, Gregory. Abû’l-Farac Tarihi / Ömer Rıza Doğrul. 2 Cilt. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1987.

Bekar, M. Sedar. “el-Melikü’l-Kâmil, Muhammed”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 70-68  :29. 
Ankara: TDV Yayınları, 2004.

Bündârî. Sene’l-berkı’ş-Şâmî. Ed. Ramazan Şeşen. İstanbul: IRCICA, 2004.

Edbury, Peter W. / The Conquest of Jerusalem and the Third Crusade. Aldershot: Ashgate Pub., 1998.

Ernoul. Haçlı Seferleri Tarihi Selahaddin Eyyubi ve Kudüs’ün Fethi / Ahmet Deniz Altunbaş. İstanbul: 
Kronik Kitap, 2019.

Holt, P.M. Haçlılar Çağı: 11.Yüzyıldan 1517’ye Yakındoğu. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2003.

İbn Şeddad, Bahaaddin. Selahaddin-i Eyyubi / Mehmet Selim Bilge. 1. Edit. Diyarbakır: Lîs Yayınları, 2015

İbnü’l-Esîr. İslâm Tarihi: el-Kâmil fi’t-Târîh Tercümesi / Abdülkerim Özaydın. 12 Cilt. İstanbul: Bahar 
Yayınları, 1991.

Köhler, M. A. Alliances and Treaties between Frankish and Muslim Rulers in the Middle East / P. M. Holt. 
Leiden-Boston: Brill, 2013.

Lyons, Malcolm Cameron - Jackson, D. E. P. Selahaddin Kutsal Savaşın Politikaları / Zehra Savan. 1. Bs. 
İstanbul: Pınar Yayınları, 2006.

Nicolle, David. Üçüncü Haçlı Seferi 1191 / L. Ece Sakar. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2011.

Polat, Ziya. “Kudüs Katliamı Bağlamında Haçlı Seferlerinin Sebepleri”. Milel ve Nihal 01)  1/16 Temmuz 
198-175  :(2019. https://doi.org/10.17131/milel.584986.

Polat, Ziya. Salâhaddin Eyyûbî’nin Haçlı Siyaseti ve Kudüs Haçlı Krallığıyla Yaptığı Antlaşmalar. İstanbul 
Üniversitesi, 2015.

Poole, Stanley Lane. Selahaddin Kudretli Sultan ve İslamın Bütünleştiricisi / Nice Damar. 1. Edit. Avesta 
Basin Yayın, 2012.

Ricardus. Chronicle of the Third Crusade: a translation of the Itinerarium peregrinorum et gesta Regis 
Ricardi / Helen J Nicholson. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd., 1997.

Runciman, Steven. Haçlı Seferleri Tarihi. 4. Edit. 3 Cilt. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2008.

Şeşen, Ramazan. Salâhaddîn Eyyûbî ve Devri. İstanbul: İSAR, İslâm Tarih, Sanat ve Kültürünü Araştırma 
Vakfı, 2000.

Şeşen, Ramazan. Selahaddin’den Baybars’a Eyyubiler-Memluklar (1260-1193). İstanbul: ISAR, 2007.



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ١١١

القدس
١١٠المدينة التي تتوق الٕى السلام

بقيــت مصــر والشــام تحــت حكــم الســلاطين الضعفــاء 

عهــد  اؤاخــر  فــي  الملــك  علــى  يتنازعــون  كانــوا  الذيــن 

المماليــك،  دول  قامــت  ١٢٥٠م  عــام  وفــي  الائوبييــن، 

ــاك  ــة اســتقرار، وصــار هن فدخلــت مصــر والشــام فــي مرحل

حكــم قــوي امٔــام تهديــد المغــول والصليبييــن فــي المنطقــة. 

وكانــت القــدس فــي الســنوات الاؤلــى مــن عهــد المماليــك 

ســاحة صــراع بيــن المماليــك الذيــن اســتولوا علــى الحكــم 

فــي مصــر وملــوك الائوبييــن فــي الشــام، حتــى انٕ ملــوك 

الائوبييــن والمماليــك عرضــوا علــى الصليبييــن الذيــن كانــوا 

فــي المنطقــة تســليم القــدس مــن اجٔــل الانتصــار فــي هــذا 

ــن. ــن الدولتَي الصــراع بي

انٔ  الرُّسَــل  ارٕســاله  عبــر  العباســي  الخليفــة  واســتطاع 

يجمــع بيــن ملــوك الائوبييــن والمماليــك ليعقــدوا اتفاقًــا عــام 

١٢٥٣م، فبقيــت القــدس فــي يــد مماليــك مصــر وفقًــا لهــذا 

الاتفــاق. غيــر انٔ المدينــة عــادت لحكــم الملــوك الائوبييــن 

بعــد مــدة قصيــرة. وكانــت القــدس فــي يــد الملــك الائوبــي 

الناصــر يوســف بيــن عامَــي ١٢٥٦- ١٢٦٠م. وفــي عــام 

١٢٦٠م دخلــت القــدس فــي حكــم المماليــك باتفــاق 

بينهــم وبيــن الائوبييــن، وبعــد انٔ هــزمَ المماليــك جيــشَ 

المغــول فــي عيــن جالــوت عــام ١٢٦٠م، بقيــت القــدس فــي 

حكمهــم حتــى دخلــت فــي حكــم العثمانييــن فــي اؤاخــر 

عــام ١٥١٦م. وكانــت بــلاد الشــام فــي عهــد الائوبييــن 

ــك،  ــد الممالي ــي عه ــك ف ــت كذل ــة، وبقي ــك مختلف ممال

لنائــب  تابعــة  جعلوهــا  ثــم  اؤلًا،  ولايــة  القــدس  فجعلــوا 

الســلطان فــي دمشــق. لذلــك كانــت كل وظيفــة ادٕاريــة اؤ 

ــن دمشــق. وكان ولاة دمشــق  ــن م ــدس تعُيَّ ــي الق ــة ف ديني

الاقٔويــاء مثــل تنكــز اعٔظــم تاثٔيــرًا فــي بنــاء المدينــة مــن ولاة 

القــدس انٔفســهم. وكانــت اهٔميــة القــدس اهٔميــة دينيــة اكٔثــر 

مــن اهٔميتهــا السياســية والعســكرية طــوال التاريــخ الإســلامي 

ــر كذلــك فــي عهــد  مــا عــدا عهــد الصليبييــن. وبقــي الامٔ

المماليــك، فقــد مثَّــل القــدسَ ولاة اقٔــل شــانًٔا مــن الناحيــة 

ــا  العســكرية مــن ولاة دمشــق وحلــب وغــزة وصفــد. ولمَّ

رُفـِـعَ منصــب والــي القــدس مــن وال الٕــى نائــب ســلطان عــام 

١٣٧٦م، صــار تعييــن النائــب مــن القاهــرة، امٔــا التعييــن فــي 

الوظائــف الاخٔــرى فظــل بيــد نائــب الســلطان فــي دمشــق.

مــدن  مــن  كغيرهــا  مناصــب  القــدس  فــي  وكانــت 

المماليــك مثــل نائــب الســلطان، ونائــب القلعــة (قائــد 

امٔــراء  بيــن  المشــكلات  لحــل  وحاجــب  الحاميــة)، 

البلديــة  كرئيــس  وهــو  وكاشــف  والعســكر،  المماليــك 

ــا،  ــعار الســوق وبضائعه ــب اسٔ ــا، ومحتســب يراق ــي ائامن ف

وقــاض، وناظــر الحــرم المســؤول عــن المســاجد فــي القــدس 

ــام الحــرم الشــريف،  ــل، وناظــر كنيســة القيامــة، وامٕ والخلي

القــدس. وخطيــب 

اؤلَــى الســلاطين المماليــك القــدسَ اهٔميــة كبيــرة لانٔهــا 

مدينــة مقدســة فــي الادٔيــان الســماوية الثلاثــة. وأُعيــدَ بنــاء 

مــدارس المدينــة واسٔــواقها وقنــوات وسُــبُل الميــاه والخانــات 

والاسٔــواق. وتحمــل القــدسُ الٕــى يومنــا هــذا طابــع الائوبييــن 

ــم ســلاطين المماليــك المشــهورون  والمماليــك. وقــد رمَّ

ــا. ــةَ وبنــوا فيهــا اؤقافً ــا المدين جميعً

* الاسٔتاذ د. جنغيز طومار، عضو في الهيئة التدريسية في قسم التاريخ في كلية العلوم والادٓاب بجامعة مرمرة. ورئيس جامعة احٔمد يسوي.
cengiztomar@hotmail.com 
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القدس في عهد المماليك



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ١١٣

القدس
١١٢المدينة التي تتوق الٕى السلام

وطلبــة  الفقــراء  لمســاعدة  خيريــة  مراكــز  واسٔســوا 

ع كثيــر مــن ســلاطين المماليــك علــى  العلــم. وشــجَّ

عمــران القــدس والمســجد الاقٔصــى منهــم الســلطان 

والملــك  ولاشــين،  وكتبغــا،  وقــلاوون،  الاؤل،  بيبــرس 

الناصــر محمــد بــن قــلاوون، والملــك الاشٔــرف شــعبان 

ــرج، والشــيخ المحمــودي،  ــي، وبركــوك، والناصــر ف الثان

والاشٔــرف برســباي، وقايتبــاي، وقانصــوه الغــوري. وقــد 

ــى جانــب ســلاطين  ــي حركــة العمــران هــذه الٕ شــارك ف

وازٔواج  تنكــز،  الشــام  والــي  مثــل  الــولاة  المماليــك 

والاشٔــراف،  والتجــار  وبناتهــم،  المماليــك  ســلاطين 

وكذلــك ســلاطين العثمانييــن والتــرك انٓــذاك.

زار الســلطان بيبــرس الاؤل مــن ســلاطين المماليــك 

ــمَ الجــزء المهــدوم  البحريــة القــدسَ بضــع مــرات، ورمَّ

مــن قبــة الصخــرة، وبنــى خانًــا خــارج اسٔــوار المدينــة 

المدينــة،  الٕــى  القادميــن  والتجــار  الفقــراء  لاســتضافة 

بعــض  مــن  تجُبَــى  كانــت  التــي  الامٔــوال  ــص  وخصَّ

البلــدات للامٔاكــن المقدســة فــي المدينــة. وزارَ الســلطان 

ــلاوون  ــاط ق ــى ربِ ــام ١٢٨٢/٦٨١ وبن ــدسَ ع ــلاوون الق ق

ــمَ الســلطان  (الربــاط المنصــوري) لفقــراء المدينــة. ورمَّ

لاشــين محــراب داوود. وشــهدت القــدس ازدهــارًا كبيــرًا 

فــي عهــد محمــد بــن قــلاوون (١٢٩٣- ١٢٩٤، ١٢٩٩- 

١٣٠٩، ١٣١٠- ١٣٤١) اثٔنــاء حكــم المماليــك البحرية. 

فقــد رمَّــم المســجد الاقٔصــى وقبــة الصخــرة، وبنــى اقٔواسًــا 

حولهــا. وغطَّــى القســم الخلفــي مــن المســجد الاقٔصــى 

ــي الحــرم الشــريف. ــبَ بعــض القبــب ف بالرخــام، وذهَّ

ـة  ــذَت بدِقّـَ وتذكــر المراجــع انٔ هــذه الاعٔمــال نفُِّ

كبيــرة وحافظــت علــى رونقهــا لســنوات. وبُنــيَ كثيــر 

والحمامــات  والخانــات  والاسٔــواق  المــدارس  مــن 

والرباطــات فــي عهــد محمــد بــن قــلاوون الــذي دام 

لاكٔثــر مــن ارٔبعيــن عامًــا، وأُعيــدَ بنــاء قلعــة القــدس وجُــرَّ 

المــاء الٕيهــا. وقــد بُنــيَ المســجد فــي الزاويــة الغربيــة مــن 

ــة فــي عــام ١٣١٠م. القلع

ــى فــي عهــد  وظــل اهتمــام الســلاطين بالقــدس حت

ــدسَ وبقــي  ــوق الق ــة. زارَ الســلطان برق المماليــك البرجي

فيهــا مــدة، فاعٔــاد بنــاء الخــان الظاهــري المعــروف باســم 

دار الوكالــة (القيصريــة)، وقنــاة الميــاه (قنــاة العــروب) 

عــام ١٣٨٦م. ورمَّمــى برســباي عــام ١٤٢٩/٨٣٢ ســبيلَ 

الشــعلان الــذي انٔشــاهٔ الســلطان الائوبــي الملــك المعظــم 

ــر جقمــق  ــحَ الملــك الظاه ــام ١٢١٦م. واصٔل عيســى ع

قبــة الصخــرة بعــد انٔ احترقــت بســقوط بــرق عليــه. 

ــام  ــه ع ــدأ حكم ــذي ب ــال ال ــرف ايٕن ــك الاشٔ ــمَ المل ورمَّ

١٤٥٣/٨٥٧ المســجدَ الاقٔصــى، وبنــى ســبيلًا عُــرفِ 

ــمَ فــي عهــد قايتبــاي. باســم ســبيل قايتبــاي بعــد انٔ رُمِّ

(MT أرشيف) سبيل قايتباي

واصٔلــح الســلطان خشــقدم «قنــاةَ الســبيل» التــي 
ياتٔــي المــاء عبرهــا الٕــى ســبيل قايتبــاي عــام ١٤٦٢م. 
وبنــى خشــقدم المدرســةَ الســلطانيةَ التــي عُرفَِــت 
ــا  ــاد بناءه ــاي اعٔ ــرفية لانٔ قايتب باســم المدرســة الاشٔ
ــاي  ــاي ســبيل قايتب ــحَ قايتب ــام ١٤٨٢/٨٨٧. واصٔل ع

ــة. ــي أُهمِلَــت لســنوات طويل ــاة الســبيل» الت و»قن

أســهمَ  المماليــك  الســلاطين  جانــب  الٕــى  و
والعلمــاء  التجــار  مــن  والاثٔريــاء  وأقاربهــم  الامٔــراء 
والمهاجــرون الٕــى القــدس مــن بلــدان أخــرى فــي 
اعٕمــار المدينــة. وكان فــي القــدس آنــذاك نحــو 
وخانقــاه  زاويــة  وعشــرين  مدرســة  خمســين  مــن 
وربــاط صوفــي. وممــا بُنــيَ فــي عهــد المماليــك 
البحريــة ربــاط عــلاء الديــن (البصيريــة) علــى يــد 
الامٔيــر عــلاء الديــن آيدوغــدو (ت: ١٢٦٧/٦٦٦)، 
يــد  علــى   (١٢٩٥/٦٩٥) الدواداريــة  وخانقــاه 
الصالحــي،  الــدوادار  ســنجر  الديــن  علــم  الامٔيــر 
والمدرســة الوجيهيــة التــي أوقفهــا شــيخ الحنابلــة 
بــن  محمــد  الديــن  وجيــه  الشــيخ  دمشــق  فــي 
والمدرســة   ،١٣٠٢/٧٠١ عــام  التنوخــي  عثمــان 
الجالقيــة التــي أوقفهــا الامٔيــر ركــن الديــن بيبــرس 
عــام ١٣٠٧/٧٠٧، والمدرســة الجاوليــة التــي بُنيَــت 
بيــن عامَــي ١٣١٥/٧١٥ و٧٢٠-١٣٢٠، والمدرســة 

والخاتونيــة. والامٔينيــة  والكريميــة  الســلامية 

ومــن اعٔظــم مــا بنــاه الامٔــراء فــي عهــد المماليــك 

ــة وســوق القطَّانيــن علــى يــد نائــب  المدرســة التنكزي

دمشــق الامٔيــر تنكــز الناصــري عــام ١٣٢٩/٧٢٩. 

البرجيــة  المماليــك  بناهــا  التــي  المــدارس  ومــن 

المدرســة الموصليــة التــي بناهــا الشــيخ (التاجــر) فخــر 

الديــن الموصلــي مــن اجٔــل ابٔــي بكــر علــي الشــيباني 

الجهاركســيَّة  والمدرســة   ،(١٣٩٥/٧٩٧ (ت: 

جهاركــس  الامٔيــر  اؤقفهــا  التــي  (الشركســية) 

والبســيطيَّة. السُــبيبيَّة  والمدرســة  الخليلــي، 

نحــوًا  كان  الــذي  القــدس  ســكان  عــدد  وزاد 

ــى  مــن ١٠ الٓاف طــوال العصــور الوســطى ليصــل الٕ

ــد  ــك. وق ــي عهــد الممالي ــع الاســتقرار ف ــا م ٢٠ الٔفً

اهتــم المماليــك الذيــن كانــوا فــي الاصٔــل مملوكيــن 

ــا بالمــدن  ــي يحكمونه ــات الت ــاء عــن المجتمع وغرب

وذلــك  شــديدًا،  اهتمامًــا  القــدس  مثــل  المقدســة 

ــباب سياســية  ــة شــخصية، اؤ لاسٔ ــباب ديني ــا لاسٔ امٕ

كانــوا  التــي  للمجتمعــات  حكمهــم  تشــريع  مثــل 

ــر مــن المــدراس  ــاءُ كثي ــبَ بن ــد جل ــا. وق ــاء عنه غرب

المدعومــة مــن الاؤقــاف الٕــى القــدس كثيــرًا مــن 

العلمــاء الذيــن هاجــروا الٕــى المنطقــة مــن الانٔاضــول 

والعــراق لا ســيما بعــد اجتيــاح المغــول. وجعلَــت 

ــي  ــاةُ الاســتقرار فــي عهــد المماليــك القــدسَ الت حي

ــاء  ــتقرَ العلم ــيًّا وعســكريًّا مُس ــزًا سياس ــم تكــن مرك ل

الذيــن هاجــروا مــن الشــرق والغــرب.

(MT أرشيف) المدرسة الأشرفية التي أعاد بناءها قايتباي



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ١١٥

القدس
١١٤المدينة التي تتوق الٕى السلام

وكان تطــور التجــارة فــي عهــد المماليــك البحريــة عامــلًا 
مــن عوامــل زيــادة عــدد ســكان المدينــة. والٕــى جانــب 
المســلمين الذيــن كانــوا يشــكِّلون اغٔلبيــة ســكان القــدس 
والمســيحيون  اليهــود  يعيــش  كان  المماليــك،  عهــد  فــي 
ــة. وكان  ــرة مذاهبهــم، ويمارســون معتقداتهــم بحري ــى كث عل
ــل تركــي وشركســي  ــن اصٔ ــك م ــذاك الممالي ــي القــدس انٓ ف

والتركمــان. والعــرب 

وكان مــن اسٔــباب تطــور المســتوى العلمــي فــي القــدس 
فــي عهــد المماليــك الاســتقرار فــي المنطقــة وتطــور الحيــاة 
التجاريــة. وصــار عهــد المماليــك العهــدَ الــذي وضِعَــت 
ــر المؤلفــات فــي تاريــخ الإســلام. وكان المماليــك  ــه اكٔث في
يدعمــون العلمــاء الذيــن كانــوا الفئــة الوحيــدة التــي تســتطيع 
انٔ تعارضهــم فــي المجتمــع. وكانــت القــدس مــن اكٔثــر 
المــدن التــي اســتفادت مــن هــذا الدعــم. فــكان كثيــر مــن 
ــدس  ــى الق ــون الٕ ــم ياتٔ ــا للعل ــون طلبً ــن يرتحل ــاء والذي العلم
فــي  الاســترداد  مرحلــةُ  وجعلــت  المماليــك.  عهــد  فــي 
ــك  ــقَ الممالي ــي المشــرق مناط ــي ف ــزوُ المغول ــرب والغ المغ
ــة  ــن العلمــاء المغارب ــن. وكان مــن بي والقــدس المــلاذَ الامٓ
ــن حجــر العســقلاني.  ــي، واب ــن العين ــدر الدي ــي، وب الذهب
وقــدمَ طلبــة العلــم مــن الانٔاضــول والعــراق والحجــاز الٕــى 
مدرســة.   ٤٠ مــن  اكٔثــر  كانــت  التــي  القــدس  مــدارس 
ولعبَــت أُسَــر العلــم مثــل القلقشــندي وابــن جماعــة دورًا 

ــي القــدس. ــة ف ــي الحركــة العلمي ــا ف مهمً

التجاريــة  الطــرق  منــه  تمــر  مركــزًا  القــدس  تكــن  لــم 
الاسٔاســية فــي التاريــخ الإســلامي، ولكنهــا كانــت قريبــة 
مــن المراكــز التجاريــة. وكان مــن اسٔــباب قلــة عــدد ســكان 
القــدس عــدم ملائمــة ارٔضهــا للزراعــة وانٔهــا لــم تكــن مركــزًا 
ــن والعنــب  ــون والتي ــة الزيت للتجــارة. واشــتُهِرتَ القــدس بزراع
وفواكــه اخٔــرى. وكان انٕتــاج القطــن مــن القطاعــات المهمــة، 
لذلــك تطــورت صناعــة النســيج فــي المدينة. وتذكــر المراجع 
ــدس  ــاوة للق ــدات المج ــت البل ــا. وكان ــة الزجــاج فيه صناع
تكتفــي بزراعتهــا، وعُرفَِــت القــدسُ باســتيرادها للقمــح. وكان 
مــن مصــادر دخــل القــدس قصــب الســكر وصناعــة الســكر. 
وكان مــن اهٔــم مصــادر المعيشــة فــي القــدس زيــت الزيتــون، 

ــون والشــمع. ومــن صــادرات القــدس الصاب

ــى  ــا للحــج الٕ ــن مــن اؤروب زاد عــدد المســيحيين القادمي
القــدس مــع زيــادة الامٔــن والتســامح الــذي اظٔهــره المماليــك. 

ــة اســتضافةُ الحجــاج  وصــار مــن مصــادر دخــل اهٔــل المدين
واعٕاشــتهم وبيــع الهدايــا مــن الإيقونــات والهدايــا المزخرفــة 
والمنقوشــة. وكانــت صناعــة الفضــة مــن الصناعــات المهمــة 
فــي القــدس. وكان مــن مظاهــر نمــو التجــارة فــي المدينــة 
ــزل، وكان مــن علامــات  ــات والنُّ ــواق والخان ــاء الاسٔ ــذاك بن انٓ
مكانــة القــدس الدوليــة وجــود قنصليــات للقيــام بإجــراءات 

ــاج والتجــار الاجٔانــب. الحُجَّ

ــة لحــل  ــة متين ــة تحتي ووُضِعَــت فــي عهــد المماليــك بني
مشــكلة الميــاه التــي تعــد مــن اعٔقــد مشــاكل القــدس. وكانت 
ــم وتصُلــح دائمًــا. وبُنيَــت قنــوات ميــاه  قنــوات الميــاه ترُمَّ
جديــدة لجلــب الميــاه مــن ينابيــع مختلفــة خــارج المدينــة، 
ــاه داخلهــا. وبنــى  ــار وبُنيَــت سُــبُل مي ــرتَ كثيــر مــن الابٓ وحُفِ
الســلاطين المماليــك بـِـركًا فــي القــدس لا ســيما حــول الحــرم 
الشــريف مــن اجٔــل جمــع ميــاه الامٔطــار وتنويــع مصــادر المياه، 

ــرة لاهٔــل القــدس. ــوا حمامــات كثي وبن

وختامًــا يمكــن انٔ نقــول انٕ مدينــة القــدس عاشــت 
فــي  مرحلــة  افٔضــلَ  والعثمانييــن  المماليــك  عهــد  خــلال 
ــن  ــتقرار والامٔ ــي، وانٕ الاس ــلال الصليب ــد الاحت ــا بع تاريخه
ــا عامِليــن اسٔاســيَّين فــي عيــش المســلمين  فــي المدينــة كان
ــة. ــة ديني ــة وســكينة وحري ــي طمانٔين ــود ف والمســيحيين واليه
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بــدأ الحكــم العثمانــي للقــدس فــي اؤاخــر عــام ١٥١٦م، 

واســتمر- باســتثناء عهــد محمــد علــي باشــا بيــن عامَــي 

١٨٣١- ١٨٤١- نحــوًا مــن ارٔبعــة قــرون، ائ حتــى عــام 

ــي  ــواءً ف ــدس ل ــت الق ــز. كان ــا الإنكلي ــن احتله ١٥١٧ حي

ادٕارة الدولــة العثمانيــة فــي كثيــر مــن الاحٔيــان، وتبدلــت 

المراكــز التــي تتبــع لهــا. وكانــت القــدس تابعــةً عمومًــا 

ــدا  ــة صي ــة دمشــق بيــن عامــي ١٥١٦- ١٨٣١، ولولاي لولاي

ــة ســوريا التــي  ــةً لولاي ــم تابع ــي ١٨٤١- ١٨٦٥، ث ــن عامَ بي

ــة  ــدا. وصــارت القــدس متصرفي ــة دمشــق وصي ضمــت ولاي

للحكومــة  وتابعــةً   ١٩١٧  -١٨٧٢ عامَــي  بيــن  مســتقلة 
مباشــرة.١ المركزيــة 

ســنتحدث فــي هــذا الفصــل بدايــةً عــن انتقــال القــدس 

مــن حكــم المماليــك الٕــى حكــم الدولــة العثمانيــة والتنظيــم 

الإداري الاؤل فــي القــدس. ثــم نتحــدث عــن التطــورات 

السياســية التــي بــرزت فــي القــدس تحــت الحكــم العثماني. 

ــرن الســادس عشــر  ــة مــن الق ــى ذكــر امٔثل ــا عل ــد اقتصرن وق

عــن بعــض المســائل السياســية حتــى لا نقــع فــي التكــرار، 

لانٔ هــذه المســائل كانــت متشــابهة علــى مــدى قــرون، 

ــواء القــدس، وحفــظ  مثــل القضــاء علــى تمــرد البــدو فــي ل

الديــوان  لقــرارات  وفقًــا  الدولــة  موظفــي  ومراقبــة  النظــام، 

ــا بتفصيــل احٔــداث القــرن التاســع عشــر  الســلطاني. وذكرن

مثــل احتــلال الفرنســيين لمصــر وتقدمهــم نحــو بــلاد الشــام، 

وتمــرد والــي مصــر محمــد علــي باشــا، لانٔ هــذه الاحٔــداث 

كان لهــا تاثٔيــر كبيــر فــي القــدس.

إلحاق القدس والتنظيم الإداري الأول

اعتلــى الســلطان ســليم الاؤل عــرش الدولــة العثمانيــة 

ــق فتوحــات عظيمــة فــي حكمــه الــذي  عــام ١٥١٢م، وحقَّ

ــوام. اذٕ اتجــه  ــة اعٔ ــم تتجــاوز الثماني ــرة ل اســتمر لمــدة قصي

ــي كانــت تدعــم التشــيع  ــة الت ــة الصفوي ــة الدول اؤلًا لمحارب

فــي الانٔاضــول، وانتصــر عليهــا فــي معركــة تشــالدران عــام 

١٥١٤م. لكــن هــذا الانتصــار لــم يقــضِ علــى خطــر التشــيع 

فــي الانٔاضــول تمامًــا، فــكان لا بــد مــن حملــة ثانيــة علــى 

الصفوييــن. فاعٔــدَّ الســلطان ســليم الاؤل العــدة وانطلــق 

ــار انٔ ســلطان المماليــك قانصــوه  ــه اخٔب ــران، ووردت نحــو ايٕ

الجيــش  ليمنــع  حلــب  الٕــى  مصــر  مــن  تحــرك  الغــوري 

العثمانــي مــن المــرور مــن ارٔاضيــه. وكان المماليــك انٓــذاك 

يحكمــون الامٔاكــن المقدســة مثــل الحجــاز التــي فيهــا مكــة 

والمدينــة وكذلــك القــدس، وكانــوا حُكَّامًــا ضعفــاء فــي 

ــا ســمع الســلطان ســليم  ــة المســلمين، فلمَّ موضــوع حماي

الاؤل بحملــة قانصــوه الغــوري، حــوَّل وجهتــه مــن ايٕــران 

ــي  ــرة ف ــك لاؤل م ــون والممالي ــى العثماني ــى مصــر. فالتق الٕ

مــرج دابــق قــربَ حلــب بتاريــخ ٢٤ آب/اغٔســطس مــن 

عــام ١٥١٦م، فكانــت مواجهــة شــديدة بينهــم. وانتصــر 

الثعمانيــون وســار جيشــهم نحــو دمشــق، واســتولوا علــى 

ــادة  ــة بقي ــة عثماني ــرة فــي طريقهــم. اتجهــت فرق ــلاع كثي قِ

محمــد بــن الســيد عيســى الٕــى غــزة والرملــة، فلقيــت مقاومــة 

مــن المماليــك بقيــادة والــي دمشــق جنبــردي الغزالــي، 

ــر الاعٔظــم  ــادة الوزي ــة بقي فارٔســل الســلطان ســليم الاؤل فرق

خــادم ســنان باشــا الٕــى غــزة لدعــم الفرقــة العثمانيــة هنــاك.

 * د. عبد الله جقمق، عضو الهيئة التدريسية، كلية العلوم الإسلامية بجامعة افٔيون كوجاتبه.
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القدس في الحكم العثماني
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Mecmuası,15/1-4 (1954): 306.

ــوري  ــك قانصــوه الغ ــات ســلطان الممالي م

ــا ســمعَ  فجــاةٔ، وحــلَّ مكانــه طومــان بــاي. ولمَّ

الســلطان ســليم الاؤل بمقتــل رســوله جركــز 

مــراد الٕــى ســلطان المماليــك الجديــد، تحــرَّك 

فــورًا مــن دمشــق الٕــى مصــر. ووصــلَ الٕيــه خبــر 

انتصــار جيشــه فــي خــان يونــس بغــزة وهــو قــرب 

الرملــة فــي كانــون الاؤل/ديســمبر عــام ١٥١٦م. 

فلســطين  يفتــح  انٔ  الاؤل  ســليم  واســتطاع 

كامــلًا بهــذا الانتصــار، ووصــل الٕــى القــدس 

مــع حاشــيته وحرَّاســه بتاريــخ ٣١ كانــون الاؤل/

ديســمبر عــام ١٥١٦م، فــزارَ الامٔاكــن المقدســة 
فيهــا واحٔســن الٕــى علمــاء المدينــة وفقرائهــا.٢

الٔحــقَ ســليم الاؤل القــدسَ بارٔاضــي بــلاد 
العــرب  لولايــة  تابعًــا  لــواءً  وجعلهــا  الشــام، 
(دمشــق) فــي اؤل تقســيم ادٕاري للمنطقــة، 
ــن عليهــا اسٕــكندر بــك بــن افٔرنــوس. لــم  وعيَّ
يســتمر هــذا التنظيــم الإداري طويــلًا، ففــي 
صــارت  ١٥١٧م  عــام  ائلول/ســبتمبر   ٢٥
غــزة وصفــد والقــدس والكــرك ونابلــس التــي 
ــى  ــة عُهِــدَت الٕ تشــكِّل ارٔاضــي فلســطين الٔوي
ــا للمماليــك  جنبــردي الغزالــي الــذي كان واليً
علــى دمشــق مــدةً طويلــةً. وكانــت الغايــة مــن 
تكليــف العثمانييــن لــوال مــن المماليــك بهــذه 
المهمــة الاســتفادةُ مــن الــولاة ذوي الخبــرة 
ــا  ــي لا يعرفونه ــذه الارٔاضــي الت ــي حكــم ه ف
الإدارة  ضعــف  دون  حالــوا  وبذلــك  جيــدًا. 

فــي المنطقــة حتــى تمــام التنظيــم الإداري. 
لكــن جنبــردي الغزالــي اســتغل فرصــة تبــدل 
الســلطان العثمانــي مــع وفــاة ســليم الاؤل عــام 
١٥٢٠م، فاعٔلــن نفســه ســلطانًا علــى مصــر، 
ــد ســليمان  ــر انٔ الســلطان العثمانــي الجدي غي

ــه. ــي قضــى علي القانون

ــن  ــرة بي ــود للفت ــا تع ر انٔه ــدَّ ــة تقُ تشــير وثيق
عامَــي ١٥٢٠- ١٥٢١م الٕــى وجــود ثلاثيــن لــواءً 
انٓــذاك فــي ولايــة روملــي، وعشــرين فــي ولايــة 
الانٔاضــول، وثمانيــة فــي قارامــان، وخمســة 
فــي ولايــة الــروم، وخمســة عشــر فــي ولايــة 
العــرب، وتســعة فــي ولايــة دياربكــر.٣  وتظهِــر 
ــن  ــدس م ــد والق ــزة وصف ــواء غ ــة ل ــذه الوثيق ه

بيــن الٔويــة فلســطين التابعــة لولايــة دمشــق.

أول ورقة تتحدث عن معركة خان يونس في كتاب (فتح ديار العرب) لسلاحشور. (مكتبة السليمانية، نوري 
عثمانية، ٤٠٨٧)

غيــاب  الٕــى  تشــير  التــي  الفارغــة  العبــارة  وتبيِّــن 

ــي تلــك  ــن وال ف ــة دمشــق عــدمَ تعيي حاكــم عــن ولاي

الفتــرة بعــد مــوت الغزالــي. عُيِّــنَ ائــاس باشــا واليًــا 

وصفــد  غــزة  فصــارت  الغزالــي،  بعــد  دمشــق  علــى 

الدولــة  اقٔــرَّت  وبذلــك  منفصلــة.٤   الٔويــةً  والقــدس 

العثمانيــة عمومًــا بالتنظيــم الإداري الــذي كان قائمًــا 

ــدس  ــد والق ــزة وصف ــاء غ ــك، ائ بق ــد الممالي ــي عه ف

ــا  ــواءً تابعً ــة دمشــق. كانــت القــدس ل ــة تابعــة لولاي الٔوي

ــت  ــي وبقي ــم الإداري العثمان ــي التنظي ــة دمشــق ف لولاي

ــي  ــل وبن ــة القــدس والخلي ــة مــن ناحي ــة مؤلف ــي البداي ف

عامــر كمــا كان فــي عهــد المماليــك. غيــر انٔــه فــي 

ــر وظلــت القــدس  ــي عام ــة بن ــت ناحي عــام ١٥٣٨ أُلغيَ
ــمةً الٕــى ناحيتَيــن.٥ مقسَّ

القدس في الإدارة العثمانية

والإداري  العســكري  الحاكــمَ  اللــواء  حاكــم  كان 

الاعٔلــى فــي لــواء القــدس وفقًــا للتشــيكلات الإداريــة 

الوظائــف  فــي  كمــا  اللــواء  حاكــم  وكان  العثمانيــة. 

الاخٔــرى يُعيَّــن لســنة، لكــن يمكــن تعيينــه فــي الوظيفــة 

نفســها بعــد ســنة اؤ وظيفــة اخٔــرى. وكان حاكــم اللــواء 

مســؤولًا عــن حفــظ الامٔــن فــي مركــز المدينــة والمناطــق 

الريفيــة حولهــا، وجمــع الضرائــب فــي المدينــة وريفهــا، 

الطعــام  وتامٔيــن  للقوانيــن،  وفقًــا  التجــارة  وضمــان 

والشــراب الكافــي للمدينــة، وتجهيــز القــوة العســكرية 
المحليــة وقيادتهــا فــي الحــروب عنــد الضــرورة.٦

ــام ١٥٢٢م.  ــره حســن ع ــواء القــدس ق كان حاكــم ل

وشــهدت القــدس تغييــرات ادٕاريــة مســتمرة فــي تلــك 

ــام ١٥٢٣م للــواء غــزة  الفتــرة، فصــارت القــدس تابعــة ع

ــن  ــا م ــزة مؤلَّفً ــواء غ تحــت حكــم الســيد اؤيــس. وكان ل

عــام  التحريــر  لدفتــر  وفقًــا  والقــدس  غزة-الرملــة  اقٔضيــة 

١٥٣٠م. وكان فــي قضــاء القــدس المؤلــف مــن ناحيــة 

القــدس وخليــل الرحمــن ١٤٧ قريــة و٩٨ مزرعــة.٧  وعــادت 

القــدس بعــد فتــرة لتكــون لواءً مســتقلًا في التنظيــم الإداري 

ــرون. ــى هــذا الوضــع لق وظلــت عل

كانــت اكٔبــر قضيــة للــواء القــدس فــي النصــف 

الاؤل مــن القــرن الســادس عشــر قضيــة تمــرد البــدو 

ــي  ــردي الغزال ــق الحــج. وكان جنب ــرب وســلامة طري الع

قــد اتخــذ تدابيــر لمواجهــة هــذه القضيَّتَيــن، ولكــن 

فيُفهَــم  نفســه.  تمــرده  مــع  ضعفــت  التدابيــر  هــذه 

ــا الاسٔاســية لحــكَّام قضــاء  ــن القضاي ــه م ــك انٔ ــن ذل م

القــدس كان عــدم وجــود تنظيــم ادٕاري شــامل فيــه 

ــي  ــوت الغزال ــن م ــرة م ــي الفت ــك ف ــن، وذل ــة الامٔ وقضي

ــداتٔ  ــك ب ــرن الســادس عشــر. لذل ــى منتصــف الق حت

الدولــة العثمانيــة بتعييــن حــكَّام الاقٔضيــة والقضــاة مــن 

اسٕــطنبول مباشــرة مــن اجٔــل حــل هــذه المشــاكل فــي 

القــدس. وكان حضــور الإدارة المركزيــة فــي القــدس 

البعيــدة عــن مركــز الدولــة عامــلًا اسٔاســيًا فــي المحافظــة 

علــى اللــواء، وبذلــك حُلَّــت المشــاكل الاسٔاســية مثــل 

تمــرد البــدو فــي المنطقــة، وحفــظ النظــام، ومراقبــة 
اعٔمــال موظفــي الدولــة.٨

بــك  قايتــاس  الٕــى  اسٕــطنبول  مــن  أمــرَان  صــدرَ 

الــذي كان حاكمًــا علــى لــواء القــدس عــام ١٥٦٠م، 

أحدهمــا بعــدم الخــروج مــن اللــواء مــن أجــل حمايتــه، 

والاخٓــر باتخــاذ التدابيــر الضروريــة لــرد هجمــات البــدو 
العــرب علــى اللــواء فــي حــال اعٕــلان النفيــر للحــرب.٩

وفــي أمــر أُصــدِرَ عــام ١٥٨٥م وردت أخبــار عــن كثــرة 

قطَُّــاع الطــرق العــرب، وضــرورة بقــاء حاكــم اللــواء 

مــع أصحــاب نظــام «الزعامــة» و»التيمــار» لحمايــة 
القــدس حتــى لــو صــدرَ فرمــان بالنفيــر العــام.١٠

4 Şair Nedim Efendi, Müneccimbaşı Tarihi Tercümesi, (Dersaadet: Matbaa-i Âmire, 1285), 3: 463; Hoca Sadeddin, Tâcü’t-tevârîh, 
2:342; Solakzâde, Solakzâde Tarihi, 391; Hadîdî, Hadîdî Tarihi (Manzum Osmanlı Tarihi) (1285- 1523) Nşr. Necdet Öztürk, 
(İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları, 2015), 389-394; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, (Ankara: TTK Basımevi, 1983), 
2/309.
5 Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Tapu Tahrir Defterleri [TT.d.], Nr: 1015, 1.
6 Amy Singer, Kadılar, Kullar, Kudüslü Köylüler / Sema Bulutsuz (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,2008), 33.

.٩٩٨, ٢٩١ :BOA. TT.d, Nr .٧ كان لواء غزة في هذا التاريخ مؤلفًا من اقٔضية الرملة والقدس وخليل الرحمن

٨ للاطلاع على الاحٔكام المذكورة في دفاتر المهمات في القرن الخامس السادس عشر المتعلقة بهذا الموضوع، انظر:

Halit Eren (Ed.), Mühimme Defterlerinde (1545-1594) Kudüs I, (İstanbul: IRCICA, 2016).
9 Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Bab-ı Asafi Divan-ı Hümayun Mühimme Kalemi [A. DVNS. MHM. d.], Nr: 3, judg. 1020 ve 1025.



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ١٢١

القدس
١٢٠المدينة التي تتوق الٕى السلام

ــي  ــز الحكــم العثمان ــن مرك ــر م ــذه الاؤام ــر ه تذُكِّ

ــواء القــدس  ــأن المهمــة الاسٔاســية والاؤلــى لحــكَّام ل ب

الاهٔميــة  وتبيِّــن  اللــواء،  علــى  الحفــاظ  هــو  انٕمــا 

التدابيــر  اتخــاذ  وضــرورة  الموضــوع،  لهــذا  الكبيــرة 

ومــن  للحظــة.  ولــو  فارغًــا  اللــواء  يُتــركَ  لا  كــي 

وجــه  فــي  للوقــوف  مُتَّبعــةً  كانــت  التــي  السياســات 

تمــرد العــرب تقديــم الجوائــر لمَــن يكــون لــه نفــع فــي 

علــى  تــوزَّع  الجوائــز  وكانــت  المتمرديــن.  مواجهــة 

الذيــن يحاربــون العــرب المتمرديــن فــي طريــق القــدس 

ومــا حولهــا. ومــن الامٔثلــة علــى هــذا الموضــوع أن 

ــلَ أكثــر مــن عشــرة وجُــرحَِ  عجلــون بــك أعلــمَ بأنــه قتُِ

وكريــم  ســعيد  وبنــي  منظــور  عــرب  مــن  الكثيــرون 

الذيــن كانــوا يقطعــون الطريــق بيــن القــدس ومصــر 

وأعطــى  ١٥٦٠م،  عــام  ويقتلونهــم  النــاس  وينهبــون 

مــراد بــك ٢٠٠٠٠ أقجــة.١١  وفــي أمــر بتاريــخ ١٥٧٤م 

يتعلــق بطلــب حاكــم لــواء القــدس ســليمان بــك مــن 

ــد  ــار» لمحم ــص «تيم ــه بتخصي ــد الل ــن عب ــد ب محم

ــادة  ــه ضــرب أحــد ق ــد انٕكشــارية دمشــق لانٔ ــن جن مِ

المتمرديــن مــن بنــي عطيــة ببندقيتــه فقتلــه فــي ناحيــة 

خليــل الرحمــن.١٢  وفــي ســجل يعــود للعــام نفســه 

يظهَــر طلــبٌ مُرسَــلٌ لحاكــم دمشــق يتعلــق بإعطــاء 

جائــزة لمصطفــى الــذي لــه اقٕطــاع بقيمــة ٢٦٦٠٠

ى  ــمَّ ــل المفســد المُس ــي قت ــدوره ف ــس ل ــواء نابل ــي ل ف

ــن القــدس  ــق بي ــذي كان يقطــع الطري ــي ال ــر عل الامٔي

دور  الالٔويــة  حــكام  بيــن  للتعــاون  وكان  ومصــر.١٣  

كبيــر فــي القضــاء علــى المتمرديــن العــرب فــي منطقــة 

ــة تتجــه  ــل التجاري ــر مــن القواف فلســطين. وكانــت كثي

الٕــى القــدس لانٔهــا تضــم الامٔاكــن المقدســة للادٔيــان 

ــات  ــادة عملي ــببًا لزي ــك س ــة، وكان ذل الســماوية الثلاث

النهــب علــى يــد قطــاع الطــرق العــرب فــي المنطقــة. 

حُكَّامهــا  تأمــر  العثمانيــة  المركزيــة  الســلطة  وكانــت 

ــم والقضــاء  ــا بينه ــة بضــرورة التنســيق فيم ــي المنطق ف

ــام ١٥٧٦ ــي ع ــردة. فف ــذه الجماعــات المتم ــى ه عل

طلــب حــكام ألويــة صفــد والقــدس ولجــون الدعــمَ مــن 

ــة احتمــال  ــر دمشــق الحــاج قانصــوه بــك لمواجه أمي
هجــوم المفســد ابــن أبــي ريــش علــى قافلــة الحــج.١٤

بعــد  المتمــردون  العربــان  هــربَ  ١٥٧٨م  عــام  وفــي 

أمــر حاكــم لــواء غــزة الســيد أحمــد حتــى وصلــوا 

لــواء  حاكــم  فأمــر  وحدودهــا،  القــدس  جبــال  الٕــى 

القــدس بتقديــم الدعــم لحاكــم لــواء غــزة.١٥  وفــي 

أمــر آخــر يعــود لعــام ١٥٨١م وردَ طلــب التعــاون بيــن 

المتمرديــن  لمواجهــة  وعجلــون  وغــزة  القــدس  ألويــة 
العــرب.١٦ والمفســدين 

الســلطاني  الديــوان  مــن  الصــادرة  الاؤامــر  وفــي 

لحاكــم لــواء القــدس وقاضيهــا فيمــا يتعلــق بحفــظ 

النظــام وردت معلومــات عــن تعريــف حُــكَّام اللــواء 

بمســؤولياتهم. وذُكِــرَ فــي الامٔــر الخطــي لحاكــم لــواء 

١٥٦٥م مواجهــةُ مَــن يأتــي  القــدس وقاضيهــا عــام 

ــا.١٧  وصــدرَ  ــه فيه ــدس ويبيع ــن خــارج الق ــر م بالخم

أمــرٌ آخــر فــي العــام نفســه مــن قاضــي القــدس بإغــلاق 

خمســة مقاهــي افتُتِحَــت حديثًــا بعــد أن صــار يرتادهــا 
العاطلــون الطائشــون ويفســدون الامٔــن العــام.١٨

ــة  ــة العثماني ــا الدول ــي لجــأت الٕيه ــن الطــرق الت وم

لحفــظ العــدل فــي أراضيهــا اســتعمال نظــام الشــكوى.

11 BOA. A. DVNS. MHM. d, Nr: 4, judg. 851.
12 BOA. A. DVNS. MHM. d, Nr: 25, judg. 960.
13 BOA. A. DVNS. MHM. d, Nr: 25, judg. 2974.
14 BOA. A. DVNS. MHM. d, Nr: 28, judg. 686.
15 BOA. A. DVNS. MHM. d, Nr: 33, judg. 627.
16 BOA. A. DVNS. MHM. d, Nr: 46, judg. 297.
17 BOA. A. DVNS. MHM. d, Nr: 6, judg. 1344.
18 BOA. A. DVNS. MHM. d, Nr: 5, judg. 612.

التــي  الشــكاوى  الٕــى  تنظــر  الدولــة  فكانــت 

ــت  ــإذا ثبت ــا، ف ــاس حــول موظَّفيه ــة الن ــن عام ــي م تأت

صحــة الشــكاوى بعــد الفحــص والتفتيــش، عوقِــبَ 

الموظفــون. فأســهم ذلــك فــي جعــل الدولــة تراقــب 

ازٕالــة العقبــات فــي طريــق عيــش  خدماتهــا الداخليــة، و

الٕــى  شــكاوى  مثــلًا  وردت  ــا  فلمَّ رفــاه.  فــي  الرعيــة 

لــدى  يعملــون  مترجميــن  حــول  الســلطاني  الديــوان 

أُرسِــلَت  ١٥٦٤م،  عــام  القــدس  فــي  العســكر  رأس 

ــؤلاء  ــن أن ه ــا تبيَّ ــر، ولمَّ ــذا الامٔ ــي ه ــش ف ــة تفتي هيئ

مهمــة  مــن  عُزلِــوا  النــاس،  يظلمــون  المترجميــن 

الترجمــة. وعندمــا شــكى أهــل القــدس مــرة أخــرى 

مــن هــؤلاء الذيــن ظلــوا يترجمــون بصــورة غيــر رســمية 

بتحــري  أمــرٌ  صــدر  وطغــى،  زاد  ظلمهــم  أن  ومــن 

المترجميــن.   هــؤلاء  مهــام  انٕهــاء  و الموضــوع  هــذا 

ســليمان  حاكمهــا  مــن  القــدس  أهــل  شــكى  ــا  ولمَّ

بــك عــام ١٥٧٣م، عُرضَِــت الشــكاوى علــى والــي 

هــذه  فــي  النظــر  منهمــا  وطُلِــب  وقاضيهــا،  دمشــق 

اثٕبــات صحتهــا.  وفــي عــام ١٥٧٧ وردت  الشــكاوى و

شــكوى حــول مترجمــي رأس العســكر، لانٔهــم أحرقــوا 

أمــوال بعــض مــن أهــل القــرى فــي غيابهــم وقطعــوا 

ــة  ــذه القضي ــي ه ــق ف ــرٌ بالتحقي أشــجارهم. فصــدر أم

وعــزلِ المترجميــن فــي حــال التأكــد مــن ارتكابهــم 

لهــذا الجــرم. 

وقــد أســهم حــلُّ الدولــة العثمانيــة المشــكلاتِ 

ــإدارة القــدس وحركــةُ العمــران فــي المدينــة  المتعلقــة ب

مــن  النصــف الثانــي  المعيشــة فــي  مســتوى  بزيــادة 

الاؤل  ســليم  فالســلطان  عشــر.  الســادس  القــرن 

اســتطاع أن يلحِــق القــدس بدولتــه، ولكنــه توفــي قبــل 

عمرانهــا. ولكــن عندمــا تولــى ابنــه الســلطان ســليمان 

ــدة  ــلطنته م ــتمرت س ــده، واس ــن بع ــرشَ م ــون الع القان

القــدس  فــي  كبيــرة  عمــران  حركــة  بــدأت  طويلــة، 

وغيرهــا مــن مــدن الدولــة العثمانيــة. حتــى انٕ اســم 

الســلطان ســليمان القانونــي ذُكِــرَ فــي كتابَيــن لــه فــي 

القــدس باســم «ســليمان الثانــي»، عطفًــا علــى ســيدنا 

ــود  ــك تع ــرة، لذل ــة أولَ م ــرَ المدين ــذي عم ســليمان ال

كثيــر مــن الاثٓــار العثمانيــة الباقيــة فــي القــدس الٕــى 

عهــد الســلطان ســليمان القانونــي.

19 BOA. A. DVNS. MHM. d, Nr: 6, judg. 104.
20 BOA. A. DVNS. MHM. d, Nr: 23, judg. 169.
21 BOA. A. DVNS. MHM. d, Nr: 31, judg. 271.

الأمر الصادر في موضوع إغلاق المقاهي التي سببت خللاً بالأمن العام في القدس
(BOA. A. DVNS. MHM. d, Nr: 5, judg. 612)



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ١٢٣

القدس
١٢٢المدينة التي تتوق الٕى السلام

ــد ترغــب فــي التفــرد بالســلطة  ــة الحاكمــة ق ــر المحلي ــطنبول كانــت تضــع فــي الحســبان انٔ الأُسَ لكــن الإدارة فــي اسٕ
ــا، لذلــك كانــت تتفاهــم معهــا مــا دامــت تحقــق الاهٔــداف الاسٔاســية لسياســة الدولــة.  وحينمــا زادت قــوة الإدارات  احٔيانً
المحليــة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن الســابع عشــر، اعتقــد وزراء الدولــة فــي الديــوان الســلطاني بإســطنبول وكانــوا مــن آل 
كوبرولــو انٔ عــزل هــذه الأُسَــر المحليــة مــن الحكــم وتعييــن حــكَّام مــن مركــز الدولــة يعــزِّز مــن مركزيــة الحكــم. 
ــادة الفرقــة العســكرية القائمــة  ــة الحاكمــة قي ــام عــزل هــذه الأُسَــر المحلي ــر عائــق امٔ لكــن كان اكٔب
ــا فــي مشــروعية الدولــة العثمانيــة فــي المنطقــة،  لحمايــة طريــق الحــج التــي كانــت امٔــرًا مهمًّ
ذلــك انٔ قيــادة هــذه الفرقــة كانــت فــي عهــدة حــكام القــدس ونابلــس وصفــد حتــى 
ــر  ــت الاسٔ ــر.  فكان ــن عش ــرن الثام ــي الق ــس ف ــم طرابل ــدة حاك ــى عه ــت الٕ آل
ــدو  ــع الب ــة م ــة وثيق ــى صل ــل الحــج عل ــود قواف ــي تق ــة الت ــة الحاكم المحلي
فــي المنطقــة، ومدعومــة مــن الاشٔــراف فــي المنطقــة دعمًــا قائمًــا علــى 
ــة  ــام سياس ــرًا امٔ ــا كبي ــور عائقً ــذه الامٔ ــت ه ــتركة. فكان ــح مش مصال
مركزيــة الحكــم فــي المنطقــة.  الٕا انٔ سياســة الدولــة العثمانيــة 
التــي اصٔــرَّت علــى كســر شــوكة هــذه الاسَٔــر المحليــة حققــت 
ــن  ــدأ تعيي ــرن الســابع عشــر، وب ــة الق ــي نهاي ــة ف ــج ايٕجابي نتائ
ــكَّام  ــدلًا مــن حُ ــواء القــدس ب ــطنبول علــى ل حاكــم مــن اسٕ
محلييــن. لكــن بعضًــا مــن هــؤلاء الحــكام الذيــن عُيِّنــوا مــن 
اسٕــطنبول كانــوا يــرون مناصبهــم مصــدرَ دخــل لا غيــر، 

ــية. ــة قاس ــم معامل ــاس ويعاملونه ــون الن ــوا يظلم فراح

قبة الصخرة التي زيَّنها السلطان سليمان القانوني بالفسيفساء 

( iYVأرشيف)

وكان اؤل عمــل قــام بــه الســلطان ســليمان القانونــي فــي القــدس فــي مجــال العمــارة تحويــل قســم مــن مجمــع النبــي 
داوود الــذي فيــه مقامــه الٕــى مســجد. وهــذا القســم هــو القاعــة التــي تنــاول فيهــا النبــي عيســى عشــاءه الاخٔيــر مــع حواريــه. 
ومــن اعٔمــال الســلطان القانونــي فــي القــدس اعٕــادة بنــاء اسٔــوار المدينــة وقلعتهــا، واصٕــلاح قبــة الصخــرة والجامــع القبلــي، 

وتزييــن قبــة الصخــرة بالفسيفســاء علــى الطــراز الإزنيكــي، وانٕشــاء ســتة سُــبل فــي المدينــة بجلــب المــاء مــن 
بيــت لحــم.  وقــد بنــت زوجــة الســلطان القانونــي الســلطانة خُــرَّم مجمعًــا فيــه مســجد ومدرســة وخــان 

وربِــاط صوفــي فــي القــدس عــام 1552م. وكان هــذا المجمــع اكٔبــر مجمــع فــي القــدس لا بــل 
فــي فلســطين كلهــا انٓــذاك. 

ومــع ظهــور حــركات تمــرد عُرفَِــت باســم التمــرد الجلالــي فــي القــرن الســابع 
ــة  ــز الدول ــي شــرقي الانٔاضــول، انقطــع تواصــل مرك ــورة الباشــاوات ف عشــر وث

مــع الولايــات العربيــة. وعندمــا أُضيــفَ الٕــى كل ذلــك تبــدل القِــوى داخــل 
الحكومــة، تحولــت الإدارة المركزيــة فــي الولايــات العربيــة الٕــى ادٕارة 

اقٔــرب الٕــى الإدارة المحليــة. فصــار آل فــروخ ورضــوان وتورابــاي 
يحكمــون لــواء القــدس ونابلــس وغــزة ولجــون طــوال القــرن الســابع 
عشــر. طــوَّرت هــذه الأُسَــر الثلاثــة علاقاتهــا طــوال هــذا القــرن 
ــا  ــر مصالحه ــا عب ــنت امٔوره ــا وحسَّ ــة بينه ــوَّت اؤاصــر القراب وق
الاســتراتيجية وشــركائها فــي الاعٔمــال التجاريــة فــي ولايــة 
دمشــق، حتــى صــارت ســلالة حاكمــة واحــدة فــي النصــف 
الثانــي مــن ذلــك القــرن.  واســتفادت الدولــة العثمانيــة مــن 
القــوة العســكرية لهــذه الأُسَــر الثلاثــة وعلاقاتهــا الجيــدة 

مــع البــدو.
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تخلــوا  الذيــن  الجــدد  الحــكام  معاملــة  فكانــت 

والحــكَّام  الاشٔــراف  بيــن  كان  الــذي  الاتفــاق  عــن 

المحلييــن ســببًا فــي التقــارب بيــن الاشٔــراف وعامــة 

الاشٔــراف  نقيــب  بقيــادة  ثــورة  واندلعــت  النــاس. 

ــن مصطفــى الحســيني عــام ١٧٠٣م نتيجــة  محمــد ب

سياســة الكبــت التــي مــا عــادت تحُتمَــل، وكانــت 

ا واضحًــا علــى السياســة الحاكمــة.  هــذه الثــورة ردًّ

أن  اسٕــطنبول  فــي  المركزيــة  الإدارة  تســتطع  ولــم 

تكبــت هــذه الثــورة فــي القــدس مباشــرة لانٔهــا كانــت 

مشــغولة بكبــت التمــرد الــذي حــدث فــي الجيــش 

واســتطاع  أدرنــة».  «واقعــة  باســم  عُــرفَِ  والــذي 

أن  ١٧٠٥م  عــام  الــذي عُيِّــن  القــدس  لــواء  حاكــم 

يقضــي علــى هــذه الثــورة بعــد أن أُرسِــل الٕيــه ألفــان مــن 

ــة مــن  ــاع الســلاح ومئ ــة مــن صنَّ الإنكشــارية وثلاثمئ

ــراف  ــة للاشٔ ــة قوي ــك ضرب ــكان ذل ــة. ف ــود المدفعي جن

فــي القــدس وموقعهــم السياســي والاجتماعــي. ثــم 

ــى حاكــم طرابلــس الشــام مصطفــى  ــار الٕ وصلــت أخب

باشــا أن المتمــرد محمــد الحســيني يختبــئ فــي قلعــة 

ــه. فقبــض  ــرب طرابلــس الشــام متنكــرًا بزيِّ طرســوس ق

مصطفــى باشــا علــى الحســيني وأرســله الٕــى اسٕــطنبول 
حيــث لقــي عقوبــة القتــل فــي ســجن يديكــولا.٢٢

ومــن المواجهــات التــي حصلــت فــي القــدس فــي 

القــرن الثامــن عشــر مواجهــة بيــن الإنكشــاريين الذيــن 

القــدس  قلعــة  فــي  المركزيــة  الحكومــة  وضعتهــم 

التــي  العنــف  أعمــال  وكانــت  المحلييــن.  والجنــود 

لوقــوف  ســببًا  القــدس  فــي  الإنكشــاريون  بهــا  قــام 

احتــل القائــد الفرنســي نابليــون بونابــرت القاهــرة 
القــدس  فتأثــرت  عشــر،  الثامــن  القــرن  أواخــر  فــي 
ــون مــن  ــر فــي المنطقــة. فقــد انطلــق نابلي بهــذا التغيي
ــا، فاســتولى  ــده ٣٠ ألفً ــغ عــدد جن فرنســا بأســطول بل
ــا ســمع  علــى مالطــا أولًا ثــم اتجــه نحــو القاهــرة. ولمَّ

الإنكليــز بتحــركات الفرنســيين هــذه، أرســلوا الاسٔــطول 
الاسٔــطول  وراء  نيلســون  الامٔيــرال  بقيــادة  الإنكليــزي 
فــي  الإنكليــز  مصالــح  حمايــة  أجــل  مــن  الفرنســي 
الهنــد. لكــن نابليــون احتــل الإســكندرية قبــل وصــول 
ــو  ــاء أب ــي مين ــز، وأرســى قســمًا مــن أســطوله ف الإنكلي
قيــر واتجــه نحــو القاهــرة. فهاجــم الإنكليــز الســفن 
ــاء، فانقطعــت الامــدادات  الفرنســية الراســية فــي المين
القادمــة لنابليــون مــن فرنســا. احتــل نابليــون القاهــرة 
بقــي  ولكنــه  ١٧٩٨م،  عــام  تموز/يوليــو   ٢٤ فــي 
محصــورًا فيهــا مــع جنــده بعــد خســارته ســفنه فــي 
ــة بالبقــاء فــي مصــر  ــون فــي البداي ــر نابلي ــر. فكَّ ــو قي أب
ــا ســمع  ــه عندم ــة، ولكن ــة العثماني ــع الدول ــاق م بالاتف
بخبــر اتفــاق الدولــة العثمانيــة مــع بريطانيــا وروســيا 
ا  ارٕســالها أســطولًا كبيــرًا الٕــى مصــر، لــم يجــد بُــدًّ و

مــن المواجهــة، فتحــرَّك نحــو دمشــق، واحتــل غــزة 

والرملــة. غيــر أنــه حينمــا وصــل الٕــى عــكا التــي كانــت 
ــدا أحمــد باشــا الجــزار، لقــي  ــادة والــي صي تحــت قي
فيهــا مقاومــة شــديدة. وبعــد حصــار نابليــون لعــكا 
لنحــو مــن شــهرين، خــرج أحمــد باشــا الجــزار فــي 

ــعَ  ــام ١٧٩٩م وهاجــم الفرنســيين وأوق ــو ع ٢٠ أيار/ماي
ــدأ الاضطــراب السياســي فــي  ــرًا.٢٦  ب بهــم ضــررًا كبي
لمصــر،  الفرنســيين  احتــلال  مــع  فلســطين  منطقــة 
وغيــر  المســلمين  بيــن  للتوتــر  ســببًا  ذلــك  وكان 
المركزيــة  الإدارة  وعلمــت  القــدس.  فــي  المســلمين 
العثمانيــة أن نابليــون يصــدر بيانــات كاذبــة مــن أجــل 
فرامانــات  فأرســلت  المنطقــة،  ســكان  دعــم  نيــل 
تبيِّــن أن نيــة الفرنســيين القضــاء علــى الإســلام فــي 

أهــل القــدس مــع الجنــود المحلييــن الذيــن اســتطاعوا 

ــة  ــن قلع ــردوا الإنكشــاريين م ــام ١٧٣١م أن يط ــي ع ف

القــدس. ولــم يســتطع الإنكشــاريون الٕا أن يطلبــوا مــن 

اسٕــطنبول اصٕــدار فرمــان بدعمهــم.٢٣  حاولــت الدولــة 

العثمانيــة أن تديــر القــدس بتعييــن حــكَّام لهــا مــن 

ــذا التمــرد، ووجهــت الباشــوات  ــد ه المركــز لمــدة بع

لاســتغلال اللــواء. وبقيــت القــدس قضــاءً تابعًــا لولايــة 

أحيانًــا  يُحكَــم  القــدس  لــواء  وكان  آنــذاك.  دمشــق 

ــي  ــان ف ــي دمشــق. لكــن كان للاعٔي ــه وال بنائــب يعيِّن

ــا، وزاد تأثيرهــم  ــن النائــب أحيانً ــي تعيي القــدس دورٌ ف

فــي حكــم اللــواء بــدءًا مــن النصــف الثانــي مــن القــرن 

ــواء  ــى ل ــن عل ــر المُعيَّني ــى صــار أكث الثامــن عشــر، حت
القــدس فــي ذلــك القــرن مــن أســرتَي طوقــان ونمــر.٢٤

وزادت قــوة بعــض الاسٔــر مثــل الحســيني والخالــدي 

والعســلي والعلمــي وصــارت تعُهَــد لهــم مناصــب فــي 

القــدس. فقــدت أســرة الحســيني مكانتهــا فــي القــدس 

ــرت اســمها الٕــى  بعــد تمــرد عــام ١٧٠٣م، ولكنهــا غيَّ

«غدية»وبــدأت تتولــى مناصــب مختلفــة مثــل منصــب 

وشــيخ  الاشٔــراف،  ونقيــب  والمفتــي،  القاضــي، 

الحــرم، والمــؤذن، وأميــن مفتــاح كنيســة القمامــة. 

أمــا أفــراد آل الخالــدي فتولــوا منصــب رئيــس الكُتَّــاب 

فــي محكمــة القــدس والنيابــة، وكانــوا مــن الشــهود 

الدائميــن (شــهود الحــال) فــي المحكمــة. وتولــت 

أســرة العســلي مهمــة حراســة قلعــة القــدس مــن جيــل 

لاخٓــر، أمــا أســرة العلمــي فكانــت لهــا ادٕارة كثيــر مــن 
ــدس.٢٥ ــاف الق أوق

هــذه الامٔاكــن المقدســة عبــر احتلالهــم المســاجد 

فــي  والاؤقــاف  والاضٔرحــة  الصوفيــة  والرباطــات 

القــدس.٢٧  وحــدث تطــور آخــر آنــذاك وهــو تغيــر 

اب  فــي الهيــكل الإداري للقــدس التــي يحكمهــا نــوَّ

يعيِّنهــم والــي دمشــق، فعُيِّــن أبــو المــراق محمــد باشــا 

فًــا فــي القــدس علــى أســاس الملكيــة. وأُعطيَــت  متصرِّ

وراء  الســبب  وكان  والرملــة.  وغــزة  يافــا  مقاطعــة  لــه 

قــرار الحكومــة المركزيــة هــذا تأميــن الدعــم اللوجســتي 

ــد كان  ــة الفرنســيين. وق ــي فــي محارب للجيــش العثمان

كبيــرة  خدمــات  باشــا  محمــد  القــدس  لمتصــرف 
للجيــش العثمانــي بتأمينــه الجنــد والذخيــرة والــدواء.٢٨
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ــا  ــا علــى مصــر اؤلًا ثــم واليً ــن محمــد باشــا واليً فعُيِّ

علــى دمشــق وامٔيــرًا للحــج. لكــن تعييــن محمــد باشــا 

فــي هــذه المناصــب كان ســببًا لحــدوث نــزاع بينــه 

وبيــن احٔمــد باشــا الجــزار الــذي ذاع صيتــه فــي مواجهــة 

نابليــون بونابــرت. فاســتولى احٔمــد باشــا الجــزار على غزة 

ــن فيهمــا رجالــه، وحاصــر يافــا. ولــم يقــف  والرملــة وعيَّ

ــن  ــن الحاكمَي ــن هذَي ــب ائٍّ م ــل القــدس اؤلًا بجان اهٔ

يــن فــي المنطقــة. غيــر انٔ حاجــة محمــد باشــا  الفذَّ

لكثيــر مــن المــال والبضائــع لخدمــة الجيــش العثمانــي 

ــه كان ســببًا  ــن حاجات ــا لتامٔي ــاس دائمً ــى الن ولجــوءَه الٕ

ــا بجانــب احٔمــد باشــا  ــوف علمــاء القــدس واعٔيانه لوق

ــا زادت شــكاوى النــاس مــن محمــد باشــا،  الجــزار. ولمَّ

عيَّنتــه الإدارة المركزيــة واليًــا علــى دياربكــر. وبذلــك 

خرجــت ادٕارة لــواء القــدس مــن نظــام الملكيــة وعــادت 

ــة  ــه رتب ــن ل ــه مَ ــن في ــا يُعيَّ ــه منصبً ــت علي ــا كان ــى م الٕ

ــر. لذلــك ظــل احٔمــد باشــا الجــزار يحــاول  ــر اؤ امٔي وزي

انٔ يتولــى ادٕارة منطقــة فلســطين وانٕ عُيِّــنَ للــواء القــدس 

محافــظ دميــاط احٔمــد باشــا. وكانــت الإدارة المركزيــة 

العثمانيــة قلقــة بشــانٔ ادٕارة القــدسَ عبــر نائــب لهــا لانٔ 

احٔمــد باشــا الجــزار الــذي كان امٔيــرًا للحــج انٓــذاك 

كان منشــغلًا بمحاربــة الوهابييــن الذيــن شــكلوا خطــرًا 

كبيــرًا. واســتطاع احٔمــد باشــا الجــزار عــام ١٨٠٣م 

ــواء القــدس بفضــل وعــوده بحفــظ النظــام  انٔ يحكــم ل

فــي اللــواء، لكــن وفاتــه بعــد عــام كان ســببًا لتطــورات 
جديــدة فــي القــدس.٢٩

احتاجــت الدولــة العثمانيــة لحاكــم قــوي يعــرف 

المنطقــة جيــدًا مــن اجٔــل مواجهــة الوهابييــن. فــكان 

ــح لهــذه المهمــة ابٔــو المــراق محمــد  اؤل اســم يُرشَّ

باشــا الــذي أُبعِــدَ عــن المنطقــة لنزاعــه مــع احٔمــد 

ــة  ايٕال ــواء جــدة و ــدَ لمحمــد باشــا ل باشــا الجــزار. فعُهِ

كثيــر  التــزام  لــه  ومُنِــحَ  ١٨٠٤م.٣٠   عــام  الحبشــة 

مــن المناطــق فــي فلســطين لتلبيــة حاجتــه مــن مــال 

وبضائــع وذخائــر للقضــاء علــى الخطــر الوهابــي فــي 

محمــد  وقــوف  كان يعنــي  وهــذا كلــه  الحجــاز.٣١  

باشــا مــرة اخٔــرى امٔــام اهٔــل القــدس الذيــن كانــوا ســببًا 

فــي ابٕعــاده عــن المنطقــة. فــراح الباشــا يطبــق سياســة 

ــك لارٔاضــي فلســطين.  ــه مال ــاس كانٔ ــى الن ــة عل صارم

وظــل يجمــع الضرائــب قســرًا مــن النــاس لا ســيما مــن 

غيــر المســلمين علــى الرغــم مــن زيــادة الشــكاوى التــي 

وصلــت الٕــى اسٕــطنبول. وعندمــا دخــل غــزة مــع جنــده، 

كلَّفــت الإدارة المركزيــة فــي اسٕــطنبول والــي صيــدا 

ســليمان باشــا بمواجهتــه، ثــم لجــأ ابٔــو المــراق محمــد 
ــي باشــا.٣٢ ــي مصــر محمــد عل ــى وال باشــا الٕ

فنفهــم مــن ذلــك وجــود صــراع علــى الســلطة بيــن 

الحــكَّام المحلييــن فــي المنطقــة القريبــة مــن خطــر 

ــا نشــب حريــق فــي كنيســة  الوهابييــن فــي الحجــاز. ولمَّ

القمامــة عــام ١٨٠٨م، وقعــت ازٔمــة كبيــرة بيــن الدولــة 

ــن  ــي الصــراع بي والمجتمــع. اذٕ شــارك الإنكشــاريون ف

عــدم  بعــد  الارٔثوذكــس  والــروم  الارٔمــن  الكاثوليــك 

ــا تدخلــت  الاتفــاق فــي موضــوع اصٕــلاح الكنيســة. ولمَّ

الدولــة، تمــرد الإنكشــاريون، وطــردوا نائــب القــدس 

يوســف  دمشــق  والــي  وكان  القلعــة.  علــى  واســتولوا 

باشــا مشــغولًا انٓــذاك بقمــع التمــرد فــي طرابلــس الشــام، 

ــع  ــا لقم ــليمان باش ــدا س ــي صي ــن وال ــون م ــب الع فطل

التمــرد فــي القــدس. الٕا انٔ تهديــدات يوســف باشــا 

فارٔســل  يتراجعــوا.  فلــم  الإنكشــاريين  موقــف  ثبَّتــت 

يوســف باشــا فرقــة عســكرية الٕــى القــدس وقمــع التمــرد 

هنــاك، ولكــن ضعفــه فــي التعامــل مــع قضيــة الحجــاز، 

ــه مــن المنصــب. كانــت ســببًا لعزل

29 Abdullah Çakmak, Osmanlı Kudüs’ünde Devlet ve Toplum (1798-1841), (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2019), 44-54.
30 BOA. A. DVNS. ASK. MHM. d, Nr: 221, 102.
31 Adil Menna, Livâü’l-Kuds fî evâsıtı’l-ahdi’l-Osmanî, (Beyrut: Müessesetü Dirâseti’l-Filistîniyye, 2008), 24.
32 Çakmak, Osmanlı Kudüs’ünde Devlet ve Toplum, 55-56.

فعُيِّــن والــي مصــر محمــد علــي باشــا للتعامــل مــع 

حاكمًــا  باشــا  علــي  محمــد  وكان  الحجــاز،  قضيــة 

والتجاريــة،  الزراعيــة  بسياســاته  خزينتــه  عــزَّز  ـا  قويّـً

ونجــح فــي بنــاء جيــش حديــث. فدخــل محمــد علــي 

ابٕراهيــم باشــا الصــراعَ مــع  ــه طوســون و باشــا مــع ولدَي

الوهابييــن عــام ١٨١١م، واســتطاع أن ينتصــر علــى 

الوهابييــن ويُنهــي احتلالهــم للحجــاز عــام ١٨١٩م. 

ــدا ســليمان باشــا،  ــي صي ــة دمشــق لوال ــت ولاي وأُعطيَ

وعــمَّ الاســتقرار والســكينة فــي القــدس فــي عهــده، 

ــذاك فــي المســجد الاقٔصــى  ــدأت حركــة عمــران آن وب
لا ســيما فــي الصخــرة والمســجد القبلــي.٣٣

فــي  الحاصلــة  السياســة  التغييــرات  وظلــت 

تؤثــر  العثمانــي  الحكــم  تحــت  الواقعــة  الارٔاضــي 

تمــرد  لمــا  اذٕ  مباشــرة.  غيــر  بطريقــة  القــدس  فــي 

غيــر المســلمين فــي ايٕالــة مــورا عــام ١٨٢١م، كان 

ــدس،  ــي الق ــر المســلمين ف ــال تحــرك غي ــاك احتم هن

وحاولــت  قلعتهــا.  فــي  كبيــرة  اصٕلاحــات   فجــرتَ 

ــر  ــي القــدس عب ــة أن تحفــظ النظــام ف ــة العثماني الدول

سياســة التــوازن بيــن والــي دمشــق ووالــي صيــدا. لكــن 

زيــادة والــي دمشــق مصطفــى باشــا الضرائــب عــام 

١٨٢٥م بحجــة عــدم كفايــة الضرائــب التــي تجُمَــع 

مــن الالٔويــة التابعــة لــه ســبَّبَت ثــورة شــعبية بقيــادة 

الرعايــا غيــر المســلمين. فطــردَ الاهٔالــي نائــبَ القــدس 

ــوا المســؤول  ــة واســتولوا علــى القلعــة، وعيَّن مــن المدين

عــن التســليح يوســف آغــا الجاعونــي ومحافــظ القلعــة 

ــادة  ــرة لقي أحمــد آغــا العســلي وهمــا مــن الأُسَــر الكبي

ار يعتقــدون أن ادٕارة والــي دمشــق  الثــورة. وكان الثــوَّ

لهــم  تحمِّ للقــدس  الحــج  أميــر  بمنصــب  ـف  المكلّـَ

مســؤولية كبيــرة، وكانــوا يــرون الحــل الحاســم فــي 

انفصــال القــدس عــن ولايــة دمشــق وخروجهــا مــن 

ــذه  ــدا بقمــع ه ــي صي ــف وال ــر الحــج. كُلِّ ــدة أمي عه

ار  ــوَّ ــم يرغــب الث ــي الســابق. ول ــا حــدث ف ــورة كم الث

ــه  ــدا عبــد الل ــى اتفــاق، فأرســل والــي صي بالوصــول الٕ

باشــا فرقــة عســكرية للســيطرة علــى المدينــة. فتدخــل 

علمــاء القــدس ليوقفــوا الثــورة علــى ألا يؤخَــذ مــن 
أهــل القــدس الٕا الضرائــب المعتــادة.٣٤

33 Menna, Livâü’l-Kuds, 26-31.
34 Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Hatt-ı Hümâyûn, [HAT.], BOA. HAT, Nr: 541, Gömlek Nr: 26730; BOA. HAT, Nr: 772, Gömlek 
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القدس
١٢٨المدينة التي تتوق الٕى السلام

حــلَّ الســلطان العثمانــي محمــود الثانــي جيــش 
ولايــة  حصــة  وكانــت  ١٨٢٦م،  عــام  الإنكشــارية 
دمشــق فــي الجيــش الجديــد (العســكرية المنصوريــة 
القــدس  لــواء  وحصــة  عســكري،  الٔــف  المحمديــة) 
ــا عــارض اهٔــل القــدس اعٕطــاء  ارٔبعيــن عســكريًّا. ولمَّ
ــة بإعطــاء اهٔــل القــدس  ــرت الدول عســاكر للجيــش، امٔ
ــم  ــا ل ــدلًا مــن العســاكر. ولكــن عندم ــا ب ١٧٥٠٠ قرشً
تســتطع الدولــة انٔ تحصــل علــى هــذا المبلــغ، احٔدثــت 
ــي  ــس ولجــون الت ــدس ونابل ــة الق ــي الٔوي ــا ف ــرًا ادٕاريًّ تغيي
ــة. اذٕ صــارت  ــة دمشــق لمــدة طويل ــة لولاي كانــت تابع
لولايــة  تابعــة  ١٨٣٠م  عــام  الثلاثــة  الالٔويــة  هــذه 
صيــدا بشــرط انٔ تدفــع لخزينــة المقاطعــات ٢٠٠٠

ــل الوحــدات الخاصــة  ــن اجٔ ــة دمشــق م ــة ولخزين اقٔج
فــي الحجــاز ٧٥٠ اقٔجــة ســنويًّا لانٔ ولاة الشــام لا 
بســبب  ينبغــي  كمــا  الالٔويــة  هــذه  ادٕارة  يســتطيعون 
ــل  ــات اهٔ ــت طلب ــك ذهب ــارة الحــج.٣٥  وبذل ــة امٕ مهم
ــدا  ــة صي ــة لولاي ــد انٔ صــارت تابعً ــدى، بع ــدس سُ الق
بــدلًا مــن تبعيتهــا لمركــز الدولــة مباشــرة، ولانٔهــا كانــت 
ملزمــة بدفــع مبلــغ ســنوي لشــؤوون الحــج كمــا كانــت 
ــدا  ــة صي ــا لولاي ــواء القــدس تابعً ــي الماضــي. بقــي ل ف
الدولــة  ســيطرة  مــن  وخرجــت  ١٨٦٥م،  عــام  حتــى 
ــي  ــا وال ــي ١٨٣١-١٨٤١ اذٕ حكمه ــن عامَ ــة بي العثماني

ــا. ــي باش مصــر محمــد عل

طلبــت الدولــة العثمانيــة الدعــم مــن والــي مصــر 

محمــد علــي باشــا لقمــع التمــرد فــي مــورا بعــد أن 

قضــى علــى خطــر الوهابييــن، ولكــن محمــد علــي باشــا 

قطــع دعمــه وتمــرد حيــن امتنعــت الدولــة العثمانيــة عــن 

تلبيــة طلباتــه وابنــه. فارٔســلَ عــام ١٨٣١م ابنــه ابٕراهيــم 

جنــدي.   ٢٤٠٠٠ باشــا نحــو الشــام بجيــش قوامــه 

وكان أول هــدف للقــوات المصريــة غــزة، ثــم اســتولت 

علــى القــدس ويافــا مــن غيــر ســفكٍ للدمــاء.٣٦  وبذلــك 

بــدأ عهــد محمــد علــي باشــا فــي القــدس بيــن عامَــي 

الصارمــة  الباشــا  سياســة  وكانــت  ١٨٤١م.   -١٨٣١

فــي موضــوع التجنيــد والضرائــب ســببًا لسلســلة مــن 

الثــورات فــي القــدس. واســتطاع محمــد علــي باشــا أن 

يقضــي علــى هــذه الثــورات بخبــرة ابنــه ابٕراهيــم باشــا، 

ولا بــد هنــا أن نبيِّــن أن ادٕارة القــدس كانــت فــي عهــد 

الباشــا محصــورة بالمجــال العســكري، ويُفهَــم هــذا 

الامٔــر مــن القضايــا التــي كانــت تــرد الٕــى محكمــة 

القــدس التــي بقــي النــاس يعيشــون فيهــا بالحقــوق 

التــي منحتهــم ايٕاهــا الدولــة العثمانيــة مــن ثلاثــة قــرون 

الٕــى عهــد محمــد علــي باشــا. ويمكــن القــول انٕ 

ــد أن توصِــل نفوذهــا  ــي كانــت تري ــة الت ــدول الاؤروبي ال

ــى القــدس منــذ وقــت طويــل قــد حققــت  السياســي الٕ

آمالهــا فــي عهــد محمــد علــي باشــا.

35 BOA. HAT, Nr: 554, Gömlek Nr: 27425.
36 S. N. Spyrdion, «Annals of Palestine, 1821-1841», Journal of the Palestine Oriental Society, 18, (1938), 84.

حفل افتتاح سبيل الماء في شارع شيمنديفر في القدس والدعاء بهذه المناسبة، وكان ذلك اليوم مصادفاً لجلوس السلطان عبد الحميد الثاني 
(IRCICA FAYعلى عرش الحكم (أرشيف ١٤٣٩١٧

ففــي عــام ١٨٣٨م فتحــت بريطانيــا اؤل قنصليــة لهــا 
فــي القــدس، وتبعتهــا بروســيا وفرنســا والنمســا وروســيا. 
حاولــت بريطانيــا انٔ تحمــي اليهــود خاصــة، وســعت 
ــا  ــدس. وزادت فرنس ــي الق ــوذ البروتســتانت ف ــادة نف لزي
ــروس فــي الارٔثوذكــس.  ــا فــي الكاثوليــك وال مــن تاثٔيره
القــدس  فــي  الاحٔــوال  مراقبــة  الضــروري  مــن  فــكان 
بعــد زيــادة اهتمــام غيــر المســلمين بالامٔاكــن المقدســة 
ــدد  ــادة ع ــا، وزي ــي بنوه ــدس، والمؤسســات الت ــي الق ف
الزائريــن كل عــام. لذلــك حققــت مرحلــة الإصلاحــات 
«خــط  بقانــون  بــداتٔ  التــي  (التنظيمــات)  الإداريــة 
تغييــراتٍ  ١٨٣٩م  عــام  الصــادر  الشــريف»  غولخانــة 

ــدس. ــي ادٕارة الق ــرة ف كبي

ومــع عــودة القــدس الٕــى الحكــم العثمانــي عــام 
مرحلــة  بتاثٔيــر  جديــدة  مؤسســات  أُنشِــئَت  ١٨٤١م 
الإصلاحــات الإداريــة، اذٕ افتُتِحَــت بلديــة القــدس عــام 
اللــواء.  ادٕارة  لتنظيــم  ادٕارة  مجلــس  وأُقيــمَ  ١٨٦٣م، 
وكان دخــول نظــام البرقيــة (التلغــراف) الٕــى القــدس 
ــام  ــا ع ــن القــدس وياف ــق بي ــاح الطري ــام ١٨٦٥م وافتت ع
١٨٦٨م عاملَيــن اسٔاســيَّين لانفتــاح القــدس علــى العالَــم 
الخارجــي وزيــادة عــدد زائريهــا ونموهــا الاقتصــادي. 
ــلًا  ــام ١٨٦٨م دلي ــيَ ع ــذي بُن ــة ال ــى الحكوم وكان مبن
بالعاصمــة  المجــاورة  والمــدن  القــدس  صلــة  علــى 
ـا. وبذلــك انتقــل مركــز القــوة  اسٕــطنبول عمليًّــا ورمزيّـً
السياســية فــي فلســطين مــن مدينــة عــكا بمينائهــا الٕــى 
القــدس البعيــدة نســبيًّا عــن الســاحل. وصــارت القــدس 
متصرفيــة تابعــة لمركــز الدولــة العثمانيــة مباشــرة بعــد 
صــدور (نظــام الولايــات) عــام ١٨٧١م. وهــذا مــا فتــح 
الطريــق امٔــام اشٔــراف القــدس الذيــن عُرفِــوا بتاثٔيرهــم 
فــي المجــال الدينــي ليُظهِــروا انٔفســهم فــي المجــال 
ــر فــي ادٕارة القــدس  الإداري. وصــار للاشٔــراف دور كبي
فــي  الإدارة  مجلــس  عضويــة  الٕــى  وصلــوا  انٔ  بعــد 
المدينــة، وهيئــة المحكمــة، ورئاســة البلديــة، ووظائــف 
كثيــرة فــي دوائــر الدولــة. وتبدلــت الحيــاة فــي المدينــة 

والمبانــي  الدولــة  متهــا  قدَّ التــي  العامــة  بالخدمــات 
والمســارح  والفنــادق  المصــارف  مثــل  انٔشــاتٔها  التــي 

والحدائــق.٣٧ والبلديــات 

انٕ الســبب وراء هــذه التغييــرات فــي الحيــاة فــي 
ــرن التاســع  ــن الق ــي م ــن النصــف الثان ــدءًا م القــدس ب
عشــر هــو اهتمــام الإدارة المركزيــة للدولــة العثمانيــة 
بالمدينــة. وقــد وصــل هــذا الاهتمــام الٕــى اؤجــه فــي 
عهــد الســلطان عبــد الحميــد الثانــي. ولا بــد هنــا مــن 
اهتمامهــا  زادت  ائضًــا  الاؤروبيــة  الــدول  انٔ  توضيــح 
بالقــدس، وليــس ســلاطين الدولــة العثمانيــة فقــط.٣٨

فــي  الاؤربيــة  للــدول  قنصليــات  بفتــح  الإذن  وكان 
القــدس فــي فتــرة احتــلال والــي مصــر محمــد علــي 
باشــا عامــلًا اسٔاســيًّا فــي زيــادة هــذه الــدول نفوذهــا 
فــي المدينــة المقدســة. وعندمــا ارٔادت القنصليــات انٔ 
تزيــد مــن نفوذهــا فــي منطقــة فلســطين كاملــة، كان 
الضروريــة  التدابيــر  تتخــذ  انٔ  العثمانيــة  الدولــة  علــى 
لمواجهتهــا. وزاد عــدد الاؤربييــن فــي المنطقــة بتاثٔيــر 
الهجــرات اليهوديــة الٕــى فلســطين فــي اؤاخــر القــرن 
التاســع عشــر.٣٩  وكان العامــل الــذي حــثَّ اليهودييــن 
علــى الهجــرة انٕمــا هــو الصهيونيــة التــي ولــدت فــي 
ظــل النظــم الفكريــة السياســية الغربيــة التــي كانــت 
فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر. وكانــت 
دولــة  اقٕامــة  الٕــى  تهــدف  عالميــة  حركــة  الصهيونيــة 
مســتقلة لليهــود فــي فلســطين واحٕيــاء اليهوديــة بجميــع 
تشــكَّلت  وقــد  الارٔض.٤٠   هــذه  علــى  مؤسســاتها 
ــون» فــي مناطــق  ــاء صهي ــرة باســم «احٔب ــات كثي جمعي
شــتى مــن اؤروبــا انطلاقًــا مــن ارٓاء الدكتــور بينســكر 
الــذي كان مــن المدافعيــن عــن هــذه الحركــة. وكان 
مجــال النشــاط الاسٔاســي لهــذه الجمعيــات ســعيهم 
لإقامــة مســتوطنات فــي فلســطين.٤١  وهنــا لا بــد انٔ 
نذكــر اســمين مهميــن فــي هــذا الشــانٔ وهمــا: تيــودور 

روتشــيلد. دي  ادٕمونــد  والبــارون  هرتــزل 

جعــل تيــودور هرتــزل للصهيونيــة هويــة سياســية، 
وســعى لحــث اليهــود علــى الهجــرة الٕــى فلســطين. 
ســيقنع  الســامية»  «عــداء  فكــرة  نشــر  أن  واعتقــد 

بالهجــرة. اليهــود 

٣٧ للاطلاع على الفترة الاخٔيرة من حكم العثمانيين للقدس، انظر:

Yasemin Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs (1890-1914), (Ankara: Phoenix Yayınları, 2004); el-Aselî, «Kudüs», 
26/334-338; Mohanad Alamleh, Osmanlı İdaresinde Kudüs Mutasarrıflığı (1874-1914), (Ankara Üniversitesi, 2019).
38 Butrus Abu-Manneh, «The Rise of the Sanjak of Jerusalem in the Late Nineteenth Century», The Israel/Palestine Question, ed. 

Ilan Pappe, (London: Routledge, 1999), 42-43.
39 Avcı, Kudüs (1890-1914), 63-67.
40 Mim Kemâl Öke, Osmanlı İmparatorluğu, Siyonizm ve Filistin Sorunu (1880-1914), (İstanbul: Üçdal Neşriyat, 1982), 32.
41 Öke, Siyonizm ve Filistin Sorunu, 36-38.
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وامٔــا  تحركاتهــم.  ليراقــب  العثمانيــة  الدولــة  رعايــا  فــي 

القســم الرابــع والاخٔيــر مــن التدابيــر فــكان يتعلــق بمنــع 

مركــز الســجلات العقاريــة المهاجريــن اليهــود مــن شــراء 

ــد الثانــي  ــد الحمي ارٔاض فــي فلســطين. وكانــت خطــة عب

مــن هــذه التدابيــر لا ســيما القســم الثالــث والرابــع منــه انٔ 

ــة  ــة اجٔنبي ــة دول ــن حماي ــون م ــن يُحرمَ ــود الذي ــى اليه يتخل

ويُمنَعــون مــن شــراء الارٔاضــي عــن احٔلامهــم فــي فلســطين 

اسٕــطنبول  هرتــزل  تيــودور  زار  ديارهــم.٤٤   الٕــى  ويعــودوا 

الدولــة  علــى  وعــرضَ  العثمانييــن،  بالإدارييــن  والتقــى 

ــه فــي  ــذ خطت ــة لتنفي ــا مــن العــروض المغري ــة بعضً العثماني

تحويــل فلســطين الٕــى موطــن لليهــود. وكان مــن بيــن هــذه 

العــروض اســتفنار اليهــود الذيــن كانــوا اصٔحــاب نفــوذ كبيــر 

فــي الصحافــة الغربيــة مــن اجٔــل انٕهــاء تشــويه الســمعة التــي 

ــا  ــد الثانــي. امٔ ــد الحمي ــا الارٔمــن بحــق الســلطان عب بداهٔ

ــن  ــي حي ــد الثان ــد الحمي ــكان مباشــرة لعب ــي ف عرضــه الثان

اســتطاع انٔ يلتقــي بــه، وكان عرضًــا يتعلــق بإنقــاذ الدولــة 

ــة. فطلــب الســلطان مــن  ــة مــن مشــكلاتها المالي العثماني

هرتــزل بعــد هــذا العــرض انٔ يُعِــدَّ تقريــرًا بإطالــة مــدة ســداد 

ديــون الدولــة العثمانيــة. وعــرض هرتــزل علــى الســلطان 

ه بعــد شــهر. ــدَّ ــر الــذي اعٔ التقري

وكان يــرى انٔ زرع هــذه الفكــرة فــي اذٔهــان اليهــود 
ــرع  ســيجعلهم يشــعرون بانٔهــم غربــاء فــي مجتمعاتهــم، فيُسِّ
ذلــك عمليــة هجرتهــم الٕــى فلســطين.٤٢  الٕا انٔ تجمــع 
اليهــود فــي فلســطين واتخاذهــم لهــا وطنًــا كان مخالفًــا 
لسياســات عبــد الحميــد الثانــي الــذي كان حريصًــا علــى 
دوره فــي خلافــة المســلمين، فاتخــذ مجموعــة مــن التدابيــر 
للحــدث مــن هــذه الهجــرات انطلاقًــا مــن خطــر هــذه 
الهجــرات اليهوديــة الٕى فلســطين علــى ادٕارة الدولة العثمانية 
للامٔاكــن المقدســة.٤٣  ويمكــن عــرض هــذه التدابيــر علــى 
ــة.  ــن مســؤولية وزارة الخارجي ــا كان م ــة اقٔســام، واؤله ارٔبع
فــكان علــى الــوزارة انٔ تســعى دبلوماســيًّا فــي الخــارج كل 
الســعي لمنــع الــدول مــن تبنــي الصهيونيــة. امٔــا القســم 
ــة،  ــن مســؤولية وزارة الداخلي ــكان م ــر ف ــن التدابي ــي م الثان
اذٕ كان عليهــا انٔ تتخــذ جميــع التدابيــر الضروريــة لمنــع 
انٔشــطة الصهيونيــة فــي فلســطين، وتتواصــل مــع الــولاة فــي 
ــز القِــوى الامٔنيــة لمواجهــة ائ حــالات  المنطقــة، وتجهِّ
اســتثنائية. وامٔــا القســم الثالــث فــكان اعٕفــاء البــاب العالــي 
اليهــود الذيــن يتســللون الٕــى فلســطين علــى الرغــم مــن 
ــة، وحرمانهــم  ــازات الاجٔنبي ــر مــن حقــوق الامتي كل التدابي
مــن حمايــة الــدول الاؤروبيــة لهــم. لذلــك كان البــاب 
العالــي يُدخِــل الصهاينــة الذيــن يتســللون الٕــى فلســطين 

وكتــب هرتــزل رســالة أخــرى للســلطان عبــد الحميــد الثانــي 

يذكــر فيهــا امٕكانيــة ســداد جميــع ديــون الدولــة العثمانيــة 

فــي البورصــة الاؤروبيــة، بشــرط أن يــأذن الســلطان لليهــود 

بالاســتيطان فــي فلســطين ويمنحهــم الحــق بــإدارة ذاتيــة. غيــر 

أن الســلطان عبــد الحميــد الثانــي رفــض هــذه العــروض. وفــي 

عــام ١٩٠٢م عرضــت الدولــة العثمانيــة هــذه المــرة لتيــودور 

هرتــزل عرضًــا، وهــو الســماح لليهــود بالاســتيطان فــي أي 

ــا عــدا فلســطين بشــرط  ــة م ــة العثماني أرض مــن أراضــي الدول

أن يكونــوا مــن رعاياهــا مقابــل اطٕالــة مــدة ســداد ديــون الدولــة 

العثمانيــة. لكــن لــم يتفــق الطرفــان بعــد اصٕــرار تيــودور هرتــزل 

علــى الســماح لليهــود بالاســتيطان فــي فلســطين أو علــى 
الاقٔــل فــي منطقــة عــكا بمــا فيهــا حيفــا.٤٥

ــودور  ــارون ادٕمونــد دي روتشــيلد٤٦ فعلــى عكــس تي أمــا الب

الاؤلــى  الخطــوة  ويراهــا  ا  سِــرًّ الهجــرات  يؤيــد  كان  هرتــزل 

لإقامــة دولــة يهوديــة فــي فلســطين.٤٧  فصــار ينفــذ أنشــطة 

ــا  ــي اتخذته ــر الت ــى الرغــم مــن التدابي ســرية فــي فلســطين عل

الدولــة العثمانيــة. وأقــام بضــع مســتوطنات علــى الارٔاضــي 

ــى  ــرد الٕ ــي ت ــر الت ــي اشــتراها فــي فلســطين. وكانــت التقاري الت

مقــر الصــدر الاعٔظــم مــن حــكَّام المنطقــة تذكــر بتفصيــل 

وثمــة  القــدس.  متصرفيــة  فــي  ســيما  لا  اليهــود  أنشــطة 

معلومــات مهمــة فــي الرســالة التــي كتبهــا بوياجيــان مهــران 

القــدس،  متصرفيــة  فــي  مقــام  للقائــم  ملازمًــا  كان  الــذي 

بتاريــخ ٢٧ أيلول/ســبتمبر عــام ١٨٩١م. يذكــر مهــران فــي 

هــذه الرســالة اقٕامــة بعــض الجمعيــات اليهوديــة وعلــى رأســهم 

روتشــيلد مســتوطنات علــى الارٔاضــي التــي اشــتروها بيــن حيفــا 

ــة  ــة بحرفي ــا الزراعي ــؤدي أعماله ــات ت ــزة، وأن هــذه الجمعي وغ

وتخــرِّج مهــرةً فــي الصناعــة والتجــارة، وأنهــا ســتكون صاحبــة 

ــه اذٕا  ــت، وأن ــرور الوق ــا مــع م ــا حوله ــي القــدس وم الكلمــة ف

اســتمرت الاحٔــوال علــى هــذا المنــوال، فــإن المســلمين وغيــر 

المقدســة  البلــدة  ويســلمون  أراضيهــم  ســيبيعون  المســلمين 

ــوم  ــن تق ــرائيل ل ــة اسٕ ــه أن دول ــك كل ــن ذل ــم م ــود، والاهٔ لليه
بالحــرب بــل بشــراء الارٔض.٤٨

42 Roger Garaudy, Siyonizm Dosyası / Nezih Uzel, (İstanbul: Pınar Yayınları, 1983), 119-120.
43 Avcı, Kudüs (1890-1914), 79.
44 Öke, Siyonizm ve Filistin Sorunu, 78.

45 Öke, Siyonizm ve Filistin Sorunu, 51-57.
٤٦ بداتٔ علاقة اسٔرة روتشيلد مع الدولة العثمانية اثٔناء الحرب العثمانية الروسية التي قامَت في عامَي ١٨٢٨-١٨٢٩. وقد استدانت الدولة العثمانية من هذه الاسٔرة مرتَين في عهد السلطان 

عبد الحميد الثاني. للاطلاع على العلاقة بين روتشيلد والدولة العثمانية، انظر:
Mustafa Balcıoğlu ve Sezai Balcı, Rothschildler ve Osmanlı İmparatorluğu, (Ankara: Erguvanî Yayınevi, 2017).
47 Balcıoğlu ve Balcı, Rothschildler, 211.
48 Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Yıldız Perakende Umumi Evrakı [Y. PRK. UM], Nr: 23, Gömlek Nr: 66.
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Bab-ı Asafi Divan-ı Hümayun Mühimme Kalemi [A. DVNS. MHM. d.], Nr: 3, judg. 1020 ve 1025; Nr: 4, judg. 
851; Nr: 5, judg. 612; Nr: 23, judg. 169; Nr: 6, judg. 104; Nr: 6, judg. 1344; Nr: 25, judg. 2974; Nr: 25, judg. 960; 
Nr: 28, judg. 686; Nr: 31, judg. 271; Nr: 33, judg. 627; Nr: 46, judg. 297; Nr: 59, judg. 57; Nr: 207, 172-173.

Hatt-ı Hümâyûn, [HAT.], Nr: 541, Gömlek Nr: 26730; Nr: 554, Gömlek Nr: 27425; Nr: 772, Gömlek Nr: 36194; 
Nr: 1229, Gömlek Nr: 47940.

Tapu Tahrir Defterleri [TT.d.], Nr: 998, 291; Nr: 1015, 1.

Nr: 608-2, 235/178.

Silahşör. Fetihnâme-i Diyâr-ı Arab, (İstanbul: Süleymaniye El Yazmaları Kütüphanesi, Nur-ı Osmaniye, 4087), 

1a-70a.

ــم.  ــد الرحي ــد الرحمــن عب ــم عب ــد الرحي ــق: عب ــار. تحقي ــي التراجــم والاخٔب ــار ف ــب الاثٓ ــن حســن. عجائ ــد الرحمــن ب ــي، عب الجبرت
القاهــرة: مطبعــة دار الكتــب المصريــة، ١٩٩٨.

مناع، عادل. اعٔلام فلسطين في اؤاخر العهد العثماني (١٨٠٠-١٩١٨). بيروت: مؤسسة دار السعادة الفلسطينية، ١٩٩٥.

مناع، عادل. لواء القدس في اؤاسط العهد العثماني. بيروت: مؤسسة دار السعادة الفلسطينية، ٢٠٠٨.

”انٕنــا جوابًــا علــى المحضــر الــذي وصلنــا بعــد المناقشــات فــي مجلــس 

ــورة،  ــي الارٔاضــي المذك ــود ف ــكان اليه ــدم اسٕ ــي موضــوع ع ــوكلاء ف ال

نصــدر هــذا الامٔــر والفرمــان الســلطاني ونبلِّــغ مقــر الصــدر الاعٔظــم كــي 

ــى الرغــم  ــا عل ــي حيف ــة ف ــرى اليهودي ــباب تشــكل الق ــي اسٔ ــوا ف ق يحقِّ

مــن الاؤامــر الســلطانية فــي هــذا الشــانٔ، ونؤكــد علــى ضــرورة اتخــاذ 

الموضــوع“.٤٩ هــذا  فــي  المحظــور  وقــوع  لمنــع  اللازمــة  التدابيــر 

ــر اخٓــر وردَ الٕــى مقــر الصــدر الاعٔظــم بعــد عــام انٔ يهــودًا جــاؤوا مــن روســيا  وذكــرَ تقري
ــى  ــم وصــل الٕ ــر، وانٔ عدده ــودي اخٓ ــيلد ويه ــة لروتش ــرى تابع ــي ق ــتوطنوا ف ــا واس ــى حيف الٕ
ــخ ٦ ائلول/ســبتمبر  ــدز بتاري ــى قصــر يل ــر الٕ ــر الصــدر الاعٔظــم هــذا التقري ١٤٠٠. ونقــل مق

عــام ١٨٩٣، فاصٔــدر الســلطان عبــد الحميــد الثانــي الامٔــر الاتٓــي:

ظــل روتشــيلد يشــتري الارٔاضــي فــي فلســطين عبــر مندوبيــه هنــاك علــى الرغــم مــن 

هــؤلاء  وكان  فلســطين.  ارٔاضــي  علــى  اليهــود  اســتطيان  تمنــع  كانــت  التــي  الفرمانــات 

ــة دائمــة  ــوا علــى علاق ــة، وكان ــون مطلعــون علــى حقــوق الإســلام والحقــوق العثماني المندوب

مــع الحــكَّام المحليِّيــن فــي الامٔــور المتعلقــة بهــذا الموضــوع مثــل المســاومة علــى الســعر، 

ــو التــي فيهــا مشــكلات، والاســتملاك، وفــرض الضرائــب علــى الفلاحيــن.  وســندات الطاب

واســتطاع ادٕمونــد دي روتشــيلد عبــر هــذه العلاقــات انٔ يشــتري ارٔاضــي كثيــرة علــى الخــط 

ــى  ــن ومهندســي الٕ ــاء ومعلمي ــن واطٔب ــن ومزارعي ــا، وارٔســل ادٕاريي ــى ياف ــا الٕ ــن حيف ــد م الممت

هــذه المســتوطنات التــي اقٔامهــا هنــاك. وبذلــك اســتطاع روتشــيلد انٔ يضــع الاسٔــس الاؤلــى 

للاســتطيان اليهــودي الدائــم فــي فلســطين.٥٠  ومــع احتــلال بريطانيــا لفلســطين فــي الحــرب 

العالميــة الاؤلــى انتهــى حكــم الدولــة العثمانيــة للقــدس وفلســطين الــذي دامَ لارٔبعــة قــرون.

49 Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Yıldız Sarayı Hususi Evrakı [Y.A. HUS.], Nr: 279, Gömlek Nr: 160.
50 Balcıoğlu ve Balcı, Rothschildler, 413-414.
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القدس
١٣٦المدينة التي تتوق الٕى السلام

مرحلــةً   ١٩١٧ عــام  مــن  الاخٔيــرة  الاشٔــهر  شــكَّلت 

مهمــةً لفلســطين فــي الحــرب العالميــة الاؤلــى، فمنــذ ذلــك 

التاريــخ انتهــى الحكــم العثمانــي القائــم علــى اسٔــاس العــدل 

ــة  ــداتٔ عملي ــدس، وب ــيما الق ــي ارٔاضــي فلســطين ولا س ف

الاحتــلال فــي ظــل الانتــداب البريطانــي. وعملــت بريطانيــا 

مــع المنظمــة الصهيونيــة العالميــة مــن اجٔــل مصالحهــا 

الاســتراتيجية فــي فلســطين.١  وبعــد وفــاة تيــودور هرتــزل 

ــة التدريســية  ــان عضــو الهيئ ــم وايزم ــى حايي ــام ١٩٠٤ تول ع

الحركــة  قيــادةَ  مانشســتر  بجامعــة  الكيميــاء  كليــة  فــي 

الصهيونيــة عــام ١٩٠٥، ونقــلَ مركــز الحركــة الٕــى بريطانيــا. 

فــي  المســتعمَل  الاسٔــيتون  طــوَّر  كيميائيًّــا  وايزمــان  وكان 

صناعــة المتفجــرات، واســتطاع انٔ يلبــي حاجــة بريطانيــا 

للمتفجــرات التــي اســتعملتها اثٔنــاء الحــرب العالميــة الاؤلــى، 

ــن علاقاتــه مــع المســؤولين البريطانييــن الذيــن  وبذلــك حسَّ

يعملــون فــي مجلــس اللــوردات، فــكان مــن اصٔدقائــه: 

وارٓثــر  ســايكس،  مــارك  والســير  جــورج،  لويــد  ديفيــد 
صموئيــل.٢ وهربــرت  وبلفــور،  جيمــس، 

وكان اعٕــلان الحــرب العالميــة الاؤلــى فرصــةً للصهاينــة 

ــة  ــد دول ــد «الحصــول علــى تائي ــق بن ــادة وايزمــان لتحقي بقي

عظمــى» الــذي عُــدَّ مبــدأً مــن مبــادئ المؤتمــر الصهيونــي 

ــا. فــي بــازل عــام ١٨٩٦، اذٕ حصلــوا علــى تائيــد بريطاني

cdeveci@erciyes.edu.tr .الدكتور جان دَفجي عضو في الهيئة التدريسية في قسم التاريخ في كلية الادٓاب بجامعة ارٔجييَس *
١ للاطلاع على انٔشطة المنظمة الصهيونية العالمية في بريطانيا منذ عام ١٩٠٥، انظر:

Barnet Litvinoff, The Letter and Papers of Chaim Weizmann (Jerusalem: Transaction Books, 1983).
2 Andrew Mango-Robert Mcnamara, T.G. Frasaer, Modern Ortadoğu’nun Kuruluşu (İstanbul: Remzi Kitabevi, 2011), 95. David Fromkin, 

Barışa Son Veren Barış / Mehmet Harmancı (İstanbul: Epilson Yayınları, 2004), 248. Ilan Greilsammer, Siyonizm / Işık Ergüden (Ankara: 
Dost Yayınları, 2007), 51.

جان دفَجي*

مقدمة

احتلال فـلسطين: من وعد بلفور 
إلى قيام إسرائيل

فقــد زعــم الصهاينــة أن تأييــد بريطانيــا لإقامــة وطــن 
لليهــود فــي فلســطين ســيمنع تهديــد أي دولــة عظمــى 
لقنــاة الســويس والارٔاضــي المجــاورة لهــا. وتتطابقــت هــذه 
الفكــرة مــع المصالــح الاســتراتيجية المتعلقــة بخــط الشــرق 
الاؤســط-الهند لمجلــس الحــرب البريطانــي فــي حكومــة 
ديفيــد لويــد جــورج. وبعــد لقــاء وزيــر الخارجيــة البريطانــي 
ــورد  ــة، أرســلَ رســالةً لل ــر مــن الصهاين ــر بلفــور مــع كثي آرث
ــر عــن تعاطــف بريطانيــا  روتشــيلد أحــد قــادة الصهاينــة تعبِّ
مــع الصهاينــة «لإقامــة وطــن قومــي للشــعب اليهــودي 
ــا لليهــود  ــا عــن تأييده ــي فلســطين».٣  فأعلنــت بريطاني ف
ــر  ــرَ فــي ٢ تشــرين الثاني/نوفمب ــر وعــد بلفــور الــذي نشُِ عب
عــام ١٩١٧، وكان ذلــك نقطــة تحــول مهمــة فــي عمليــة 
ــدَّ  ــداب البريطانــي فــي فلســطين، لانٔ هــذا الوعــد عُ الانت
وثيقــة قانونيــة أساســية للانتــداب فــي فلســطين. واتخــذت 
بريطانيــا خطــوة أخــرى اضٕافــة الٕــى اعٕــلان الوعــد، ألا 

ــلال فلســطين. وهــي احت

فقــد طلــب رئيــس الــوزراء البريطانــي لويــد جــورج  أثنــاء 
هنــري  ادٕمونــد  الجنــرال  مــن  الاؤلــى  العالميــة  الحــرب 
ــلاد  ــد المي ــول عي ــل القــدس بحل ــي أن يحت ــان اللنب هاينم
عــام ١٩١٨ ليكــون ذلــك هديــة للشــعب البريطانــي والعالَــم 
الصليبيــة  الحملــة  أن  جــورج  لويــد  ورأى  المســيحي. 
احتــلال  وبعــد  القــدس.  باحتــلال  ســتنتهي  الاخٔيــرة 
القــدس التــي كانــت مــن المراكــز الرئيســة التــي اســتعملتها 
الدولــة العثمانيــة لإدارة فلســطين تســارعت عمليــة احتــلال 
الجنــرال  واســتمر  لهــا.  المجــاورة  والمناطــق  فلســطين 
ــوب فلســطين فــي  ــل جن ــه العســكرية فاحت ــي بتحركات اللنب
٢٣ كانــون الثاني/ينايــر ١٩١٧، وحيفــا فــي ٢٣ أيلــول/
الاؤل/أكتوبــر  تشــرين   ١ فــي  ودمشــق   ،١٩١٨ ســبتمبر 
   .١٩١٨ ١٩١٨، وبيــروت فــي ٨ تشــرين الاؤل/أكتوبــر٤
ــا باســم (ادٕارة  ــة ادٕارة عســكرية علي ــك اســتطاع اقٕام وبذل
أراضــي العــدو المحتلــة) بالتعليمــات التــي نشــرها فــي ٢٦

تشــرين الاؤل/أكتوبــر ١٩١٨ فــي البلــدان التــي نســميها 
اليــوم فلســطين وســوريا ولبنــان.٥  وزال منــذ ذلــك التاريــخ 
الحكــم القائــم علــى أســاس العــدل والامٔــان فــي البلــدان 

ــا عملــت مــع المنظمــة الصهيوينــة  المذكــورة، لانٔ بريطاني
العالميــة مــن أجــل مصالحهــا الاســتراتيجية فــي فلســطين.

فــي  للســلام  باريــس  مؤتمــر  فــي  بريطانيــا  شــاركت 
صفــوف  فــي  وجلســت   ١٩١٩ الثاني/ينايــر  كانــون 
ــس  ــى باري ــة الٕ ــق الصهاين ــي الحــرب. وانطل ــن ف المنتصري
العــام  الــرأي  جعــل  أجــل  مــن  عظمــى  دولــة  بتأييــد 
العالمــي يقبــل طلباتهــم قبــل الانتــداب. أتــم مجموعــة 
شــباط/فبراير   ٣ فــي  وايزمــان  بقيــادة  الصهاينــة  مــن 
ــذي  ــأن فلســطين ال ــة بش ــة الصهيوني ــانَ المنظم ١٩١٩ بي
مــوه للمســؤولين  ســيُطَرح فــي مؤتمــر باريــس للســلام، وقدَّ
المقرَّبيــن مــن الحكومــة البريطانيــة. وقـُـرئَِ البيــانُ أيضًــا 
أمــام اللجنــة المنظمــة لمؤتمــر باريــس للســلام بتاريــخ ٢٧

شــباط/فبراير ١٩١٩. ٦  طلــبَ وايزمــان فــي بيانــه أمــام 
اللجنــة الاعتــرافَ بحــق اليهــود فــي اقٕامــة وطــن قومــي فــي 
ــي فلســطين،  ــي ف ــداب بريطان ــةَ ادٕارة انت اقٕام فلســطين، و
اليهــود  لتمثيــل  مجلــس  وتأســيسَ  بلفــور،  وعــد  وتنفيــذَ 
الذيــن يعيشــون فــي فلســطين، وتســهيلَ هجــرة اليهــود 
ــت  ــد قبُِلَ ــتطيانهم.٧  وق ــق لاس ــحَ الطري ــى فلســطين وفت الٕ
أكثــر هــذه الطلبــات فــي مؤتمــر باريــس للســلام، وأُعطيَــت 
صبغــة الرســمية فــي مؤتمــر ســان ريمــو المنعقــد فــي ١٦-

٢٥ مــن نيســان ١٩٢٠، وبذلــك دخلــت فلســطين فــي 
المدنيــة  الانتــداب  ادٕارة  وحلــت  البريطانــي.  الانتــداب 
محــل الإدارة العســكرية البريطانيــة التــي كانــت قائمــة فــي 
فلســطين منــذ احتلالهــا عــام ١٩١٧. ومــع بدايــة الحكــم 
ــي فلســطين  ــر الســكاني ف ــة التغيي ــدأت عملي ــي ب البريطان
بالقــرارات التــي كان يصدرهــا كل مفــوِّض ســام يُعيَّــن مــن 
ــد  ــت تعَُ ــي كان ــة الت ــدن. واكتســبت الهجــرات اليهودي لن
ــا فــي  غيــر قانونيــة فــي عهــد الدولــة العثمانيــة أساسًــا قانونيًّ
ــن  ــرب الذي ــدأ الع ــك ب ــي. وبذل ــداب البريطان حكــم الانت
يعيشــون فــي فلســطين بفقــدان تأثيرهــم فــي ادٕارة فلســطين 
ــوا  شــيئًا فشــيئًا، لانٔ المفوَّضيــن والموظفيــن الإدارييــن كان
ســتتحدث  العالميــة.  الصهيونيــة  المنظمــة  مــع  يعملــون 
هــذه المقالــة عــن التطــورات الحاصلــة فــي فلســطين بيــن 

عامَــي ١٩١٧ و١٩٤٨ عبــر الهجــرات اليهوديــة.

٣ للاطلاع على المزيد من النقاشات عن وعد بلفور، انظر:

Jonathan Schneer, Balfour deklarasyonu / Ali Cevat Akkoyunlu (İstanbul: Kırmızı Kedi, 2012), 129-172.
  4 Mathew Hughes, Allenby and British Strategy in The Middleeast 1917-1919 (London: Frank Cass,1999), 20-21.
  5 FO 371/3384, 1918. Gudrun Kramer, A History of Palestine (Princeton: Princeton University Press, 2011), 155.

٦ وقَّع على بيان المنظمة الصهيونية بشانٔ فلسطين بتاريخ ٣ شباط/فبراير ١٩١٩ كلٌّ من: اللورد روتشيلد باسم المنظمة الصهيوينة واليهود في فلسطين، ووايزمان، وسوكولو، واسٕرائيل 

روسوف باسم المنظمة الصهيونية في روسيا، وجوليان ماك باسم المنظمة الصهيونية في امٔريكا، وستيفن وايس، وهاري فريدنولد، وجاكوب دي هاس، وماري فيلس، ولويس روبنسون، 
وبرنارد فليكسنر. وكان هؤلاء هم الذين يديرون المجلس الذي شكَّلته الدول المنتصرة في الحرب العالمية الاؤلى في مؤتمر باريس للسلام. وكان في المجلس رؤساء حكومات امٔريكا 

وبريطانيا وفرنسا وايٕطاليا ووزراء خارجيتها وممثلان عن اليابان.
Mango, Mcnamara, Frasaer, Modern Ortadoğu’nun Kuruluşu, 96, 154, 156.
7 Alan Taylor, İsrail’in doğuşu / Mesut Karaşahan (İstanbul: Pınar Yayınları, 2001),43-44.
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الانتداب البريطاني والهجرات اليهودية في فلسطين

عــرضَ لويــد جــورج علــى الســير هربــرت صموئيــل الــذي 
كان مطلعًــا علــى ادٔق التفاصيــل فــي موضــوع فلســطين، انٔ 
ــي فــي فلســطين،  ــى منصــب المفــوض الســامي المدن يتول
وكان هــذا العــرض فــي فنــدق رويــال بمدينــة ســان ريمــو 
ــير  ــن الس ــم يكــن تعيي ــي ٢٤ نيســان/ابٔريل ١٩٢٠. ٨  ول ف
هربــرت صموئيــل اؤلَ حاكــم مدنــي علــى فلســطين محــضَ 
مصادفــة، فقــد كان صموئيــل مــن اسٔــرة يهوديــة عاشــت 
لســنوات طويلــة فــي بريطانيــا، وكان علــى صلــة وثيقــة بحاييم 
وايزمــان رئيــس المنظمــة الصهيونيــة العالميــة الذي تعــرَّف الٕيه 
ــة  فــي ١٠ كانــون الاؤل/ديســمبر ١٩١٤. وعمــلَ فــي اللجن
ــور عــام  ــة وعــد بلف ــل كتاب ــة مــن اجٔ ــي شــكَّلها الصهاين الت
١٩١٧. وكان مــن اعٔضــاء الوفــد الصهيونــي فــي مؤتمر باريس 
ــة  م لهــم المشــورة. وكانــت الوثيق ــدَّ ــام ١٩١٩ وق للســلام ع
اة «بيــان المنظمــة الصهيونيــة بشــانٔ فلســطين» قــد  المُســمَّ
ــل  ــرت صموئي ــير هرب ــة الس ــرةٌ برئاس ــةٌ صغي ــا مجموع ته اعٔدَّ
فــي ٣ شــباط/فبراير ١٩١٩ بعــد سلســلة مــن الاجتماعــات، 
وكانــت هــذه المجموعــة مكوَّنــة مــن الســير الٔفــرد مونــد 
وحاييــم وايزمــان وناعــوم ســوكولو الذيــن كانــوا يتولــون مهامًــا 
فــي حكومــة لويــد جــورج.٩  فلعبــت هــذه الخلفيــة التاريخيــة 

دورًا مهمًــا فــي تعييــن صموئيــل مفوضًــا ســاميًا.

وزيــرُ  اعٔلــمَ  الوظيفــة  صموئيــل  هربــرت  قبــول  وبعــد 
كان  الــذي  اللنبــي  الجنــرالَ  كــورزون  اللــورد  الخارجيــة 
فــي مكتــب بريطانيــا بمصــر ببــدء الحكــم المدنــي فــي 
فلســطين مــن تاريــخ ١ تموز/يوليــو ١٩٢٠. وطلــب كــورزون 
مــن اللنبــي انٔ يســلِّم هربــرت صموئيــل جميــل الوثائــق 
والمراســلات فــي ارٔشــيفهم المتعلقــة بالصهيونيــة و»الوطــن 
القومــي لليهــود».١٠  وارٔاد صموئيــل والمفوَّضــون الســامون 
الذيــن جــاؤوا مــن بعــده انٔ يحكمــوا فلســطين باســم ملــك 
ـرة. وســعى المفوَّضــون الســامون  بريطانيــا وحكومتــه الموقّـَ
لإنشــاء كتلــة بمشــاركة سياســية مــن زعمــاء العــرب واليهــود 
والمســيحيين، لكــن العــرب واليهــود رفضــوا التعــاون. وكان 
ــن  ــزاع تجاهــل المفوَّضي ــباب الاسٔاســية للن ــن الاسٔ مــن بي

العــربَ فــي موضــوع حكــم فلســطين، وتنظيــم الانٔشــطة 
الصهيوينــة فــي فلســطين، والهجــرات اليهوديــة المتزايــدة 

ــوم. ــا بعــد ي يومً

ــداب  ــاء الانت ــى فلســطين اثٔن ــود الٕ تســارعت هجــرة اليه
البريطانــي. وكان الســبب الاسٔاســي فــي تســريع الصهاينــة 
هجراتهــم اعٕلانهــم للــرائ العــام العالمــي انٔ فلســطين وطــن 
قومــي لليهــود. وقــد وُضِعَ حجر الاسٔــاس للمنظمــة التي تنظِّم 
الهجــرة الٕــى فلســطين فــي اطٕــار وثيقــة الانتــداب التــي اعٔلنتها 
ــو ١٩٢٢.  ــي ٢٤ تموز/يولي ــم بشــانٔ فلســطين ف ــة الامٔ عصب
ــة  ــا لعصب ــا بريطاني ــي قدمته ــة التعهــدات الت ــي مقدم وكان ف
الامٔــم تحســين هجــرات اليهــود الٕــى فلســطين واعٔدادهــم 
م  ومنظماتهــم واقتصادهــم. وكانــت المنظمــة التــي ســتقدِّ
لبريطانيــا المشــورة لتنفيــذ تعهداتهــا هــي الوكالــة اليهوديــة 
التــي تنفــذ انٔشــطة المنظمــة اليهوديــة فــي فلســطين. فــكان 
عمــل الوكالــة اليهوديــة تقديــم المشــورة للمفوضين الســاميين، 
بوصفهــا الممثــل الوحيــد للصهاينــة فــي فلســطين. فالوكالــة 
مثــلًا كانــت صاحبــة القــرار فــي هجــرة اليهــود من دولــة اخٔرى 
الٕــى فلســطين.  وبذلــك صــارت للهجــرات اليهوديــة الٕــى 

ــي. ــداب البريطان ــيٌّ فــي ادٕارة الانت ــاسٌ قانون  اسٔ
فلســطين١٠

العالميــة  الحــرب  قبــل  اليهوديــة  الهجــرات  كانــت 
ــة.  ــة العثماني ــر اذٕن الدول ــن غي ــة م ــر قانوني ــد غي ــى تعُ الاؤل
وكان عــدد اليهــود فــي فلســطين نحــوًا مــن ١٢,٠٠٠ عــام 
١٨٤٥، ووصــل الٕــى ٥٨,٠٠٠ عــام ١٩١٤. ١١  وأعلــن 
الســير هربــرت صموئيــل بعــد تعيينــه مفوضًــا ســاميًا فــي 
فلســطين بتاريــخ ١ تموز/يوليــو ١٩٢٠ عــن قــرار لإنشــاء 
(قســم الهجــرة الٕــى فلســطين) بتاريــخ ٢٦ آب/أغســطس 
ــى فلســطين.  ــة الٕ ــة الهجــرات اليهودي ــك لمراقب ١٩٢٠ وذل
وبــدأ قســم الهجــرة عملــه فــي فلســطين مــن تاريــخ ١ أيلــول/
ســبتمبر ١٩٢٠، ودخلــت التنظيمــات القانونيــة المتعلقــة 
ــد  ــذا القســم. وق ــر ه ــذ عب ــز التنفي ــة حي بالهجــرات اليهودي
ــا هــي:  جعــل صموئيــل لقســم الهجــرة الٕــى فلســطين مهامً
اذٕن  ومنــح  وتنظيمهــا،  فلســطين  الٕــى  الهجــرات  مراقبــة 
الســكن والمغــادرة للمســافرين القادميــن الٕــى فلســطين،
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9 Litvinoff ,The Letter and Papers of Chaim Weizmann, 146-150. Yehuda Reinharz, Chaim Weizmann the Making of a Statesman 
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للاطلاع على النسخة الاصٔلية لبيان المنظمة الصهيونية بشانٔ فلسطين، انظر:
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فــي  للمســتوطنين  المؤقتــة  الجنســية  وثيقــة  ومنــح 
اجٕــراء التنظيمــات القانونيــة المتعلقــة بــكل  فلســطين، و
ذلــك.١٣  وبذلــك بــدأ قســم الهجــرة الٕــى فلســطين بتطبيــق 
أو  الفرديــة  الهجــرات  تنظِّــم  التــي  القانونيــة  التنظيمــات 
و١٩٢٥،   ١٩٢٠ عامَــي  بيــن  فلســطين  الٕــى  الجماعيــة 
فاكتســبت الهجــرات التــي كانــت غيــر القانونيــة فــي عهــد 
الدولــة العثمانيــة صبغــةَ الشــرعية أثنــاء الانتــداب البريطانــي 

ــات. ــذه التنظيم ــر ه عب

ــن موظفــون مــن البريطانييــن واليهــود فــي ادٕارة  وقــد عُيِّ
المفــوَّض  باســم  الهجــرات  ينظِّــم  الــذي  القســم  هــذا 
الســامي. فشــغل العقيــد موريــس مثــلًا منصــب مدير القســم 
ــذ تعليمــات هربــرت صموئيــل. وكانــت أكثــر الهجــرات  ونفَّ
الٕــى فلســطين تنظَّــم مــن مينــاء يافــا، لذلــك عُيِّــن (ن. 
ــاء. أمــا القــدس فكانــت مركــزًا  ــرًا للمين آي. مينــدل) مدي
ــن وتســجيل قيودهــم الاسٔاســية.  ــة شــؤون المهاجري لمتابع
ــاك.  ــب الهجــرة هن ــن مســؤولية مكت ــس كوهي ــى ديني وتول
قســم  لمديــر  هيامســون نائبًــا  مونتيفيــوري  ألبــرت  وعُيِّــن 
صموئيــل  لتعييــن  الاسٔاســي  العامــل  وكان  الهجــرة.١٤  
أعضــاء  كانــوا  أنهــم  أســماؤهم  ذُكِــرتَ  الذيــن  لهــؤلاء 
وبذلــك  اليهوديــة.  والوكالــة  الصهيونيــة  المنظمــة  فــي 
ــي  ــة الســكانية ف ــر البني ــى تغيي ــن عل ــة قادري صــار الصهاين

فلســطين بصــورة مباشــرة.١٥  انٕ عــدم وجــود أي فلســطيني 
ــن  ــات يبيِّ ــي هــذه التعيين (مســلم أو مســيحي أو درزي) ف
بوضــوح نيــة البريطانييــن فــي موضــوع الهجــرات اليهوديــة. 
الانتــداب  ادٕارة  فــي  مؤثــرة  اليهوديــة  الوكالــة  وصــارت 
البريطانــي بصــورة كاملــة، ولــم تتغيــر فكــرة التعــاون مــع 
ــي المناصــب. ــخاص ف ل الاشٔ ــدَّ انْٕ تب ــة و ــة اليهودي الوكال

نتيجــة  فلســطين  فــي  الســكاني  التــوازن  تغيُّــر  بــدأ 
الهجــرات اليهوديــة بعــد التنظيمــات القانونيــة. فخــلال 
الحــرب العالميــة الاؤلــى تناقــص عــدد اليهــود حتــى وصــل 
نحــو مــن ٥٥,٠٠٠ الٕــى ٦٠,٠٠٠ مــن مجمــوع عــدد 
 .١٩١٩ عــام   ٥٩٠,٠٠٠ بلــغ  الــذي  فلســطين  ســكان 
أمــا فــي عهــد هربــرت صموئيــل فقــد ارتفــع عــدد اليهــود 
نتيجــة الهجــرات اليهوديــة حتــى وصــل الٕــى ١٢١٫٧٢٥

ــغ ٨٤٧٫٣٢٨ عــام  مــن مجمــوع عــدد الســكان الــذي بل
١٩٢٥. ١٦  ويمكــن أن نقــول بتعبيــر آخــر انٕ عــدد اليهــود 
زاد خــلال ٣٨ ســنة أي بيــن عامَــي ١٨٨٢-١٩٢٠ حتــى 
وصــلَ الٕــى ٦٦٫٥٧٤، ولكــن هــذا العــدد تضاعــف خــلال 
عهــد صموئيــل الــذي امتــد لخمــس ســنوات، حتــى وصــلَ 
الٕــى ١٢١٫٧٢٥. وتبيِّــن هــذه الارٔقــام الدعــم الــذي قدمتــه 
لإقامــة  الاؤلــى  ســنواتها  فــي  البريطانــي  الانتــداب  ادٕارة 

ــي فلســطين. ــود) ف ــي لليه (الوطــن القوم
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١٥ كان الٔبرت هيامسون ودينيس كوهين عاملَين نشطَين في مقر المنظمة الصهيونية العالمية في بريطانيا خلال الحرب العالمية الاؤلى. وكان هيامسون مستشارًا لحاييم وايزمان رئيس 
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آخرون المسيحيون اليهود المسلمون المجموع العام

٧,٤١٥ ٧٧,٨٠١ ٦٦,٥٧٤ ٥٢١,٤٠٣ ٦٧٣,١٩٣ ١٩٢٠

٧,٢١٣ ٨٨,٠٤٩ ٨١,٢٦٣ ٥٨٥,٢٧١ ٧٦١,٧٩٦ ١٩٢١

٩,٤٧٤ ٧٣,٠٢٤ ٨٣,٧٩٤ ٥٩٠,٨٩٠ ٧٥٧,١٨٢ ١٩٢٢

٧,٩٠٨ ٧٢,٠٩٠ ٨٩,٦٦٠ ٦٠٩,٣٣١ ٧٧٨,٩٨٩ ١٩٢٣

٨,٢٦٣ ٧٤,٠٩٤ ٩٤,٩٤٥ ٦٢٧,٦٦٠ ٨٠٤,٩٦٢ ١٩٢٤

٨,٥٠٧ ٧٥,٥١٢ ١٢١,٧٢٥ ٦٤١,٤٩٤ ٨٤٧,٢٣٨ ١٩٢٥

عُيِّــن اللــورد هربــرت تشــارلس اؤنســلو بلامبــر مفوضًــا 

ســاميًا فــي ٢١ ائار/مايــو ١٩٢٥ بعــد انتهــاء مــدة مهمــة 

هربــرت صموئيــل. وضــع اللــورد بلامبــر خطــة للهجــرات 

ــا لقــدرة اقتصــاد  اليهوديــة بيــن عامَــي ١٩٢٥-١٩٢٨ وفقً

ــد  ــي عه ــد هاجــر ف ــتيعاب.١٨  فق ــى الاس فلســطين عل

بلامبــر ٥١٫٧٧٣ يهوديًّــا الٕــى فلســطين مــن حزيران/يونيــو 

ــو ١٩٢٨. ــى تموز/يولي ١٩٢٥ حت

توزع عدد السكان في فلسطين بين عامي ١٩٢٠-١٧١٩٢٥



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ١٤١

القدس
١٤٠المدينة التي تتوق الٕى السلام

وبلــغ عــدد اليهــود مــع المواليــد ١٥١٫٦٥٦ بحلــول عــام 
١٩٢٨، وبلــغ مجمــوع عــدد ســكان فلســطين ٩٣٥٫٩٥١.  
وظلــت المســاعي لإقامــة وطــن قومــي لليهــود فــي فلســطين 
بعــد عهــد اللــورد بلامبــر، ائ فــي عهــد المفــوض الســامي 
الســير جــون شانســيلور (١٩٢٨-١٩٣١) ثــم الســير ارٓثــر 
ــاك ميشــيل  ــد م ــم الســير هارول وتشــوب (١٩٣١-١٩٣٧) ث
-١٩٤٥) كونينغهــام  آلان  الســير  ثــم   (١٩٣٧-١٩٤٤)
١٩٤٨).  وزاد عــدد ســكان اليهــود يومًــا بعــد يــوم اثٔنــاء 
حكــم البريطانييــن لفلســطين بيــن عامَــي ١٩٢٢-١٩٤٧. 
الٔمانيــا  فــي  الحكــم  الٕــى  النــازي  الحــزب  وصــول  وكان 
لزيــادة  ســببًا  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  قبــل   ١٩٣٣ عــام 

هجــرة اليهــود بيــن عامَــي ١٩٣٣-١٩٣٦ حيــن ظهــرت 
ــي  ــاداة الســامية. وتضاعــف عــدد المســتوطنين ف فكــرة مع
فلســطين لانٔ الهجــرات انٓــذاك كانــت اكٔبــر الهجــرات.  
ــي  ــن عام ــى فلســطين بي ــا الٕ ــد هاجــر ٢١٣٫٦٢٩ يهوديًّ فق
البريطانــي  الانتــداب  لإحصــاءات  وفقًــا   ١٩٣٢-١٩٣٩
كان  مثــلًا  القــدس  وفــي  اليهوديــة.   الوكالــة  وســجلات 
عــدد اليهــود ٥٣٫٨٠٠ عــام ١٩٣١، ووصــل هــذا العــدد 
الٕــى ٨٢,٠٠٠ عــام ١٩٣٩. امٔــا فــي تــل ابٔيــب التــي كانــت 
ــود ٤٦,٣٠٠ ــدد اليه ــد كان ع ــود فق ــتيطان اليه ــزًا لاس مرك

عــام ١٩٣١، وبلــغ عددهــم ١٧٧,٠٠٠ عــام ١٩٣٩.

١٩ انٕ السبب الاسٔاسي في انخفاض عدد اليهود المهاجرين بين عامَي ١٩٢٥-١٩٢٨ هو العامل الاقتصادي. ولهذا بداتٔ الهجرة من فلسطين الٕى بلدان مختلفة في تلك المرحلة. فقد هاجر ١٦٫١٥٠
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مجموع عدد السكان % آخرون % اليهود % العرب العام

٨٢٠,٢٥٩ ١٠ ٨٤,٧٠٩ ١٢ ٩٤,٧٥٢ ٧٨ ٦٤٠,٧٩٨ ١٩٢٢

١,٠٥٧,٦٠١ ٢ ١٨,٢٦٩ ١٩ ١٧٤,١٣٩ ٨٢ ٨٦٤,٨٠٦ ١٩٣١

١,١٦٣,٦١٦ ٢ ٢٠,٠١٧ ٢٠ ٢٣٣,٩١٢ ٧٨ ٩٠٩,٦٨٧ ١٩٣٣

١,٣٨٨,٨٥٢ ٢ ٢٢,٧٥١ ٢٨ ٣٨٢,٨٥٧ ٧١ ٩٨٣,٢٤٤ ١٩٣٦

١,٥٤٠,٧٢٧ ٢ ٢٤,٨٠٥ ٣٠ ٤٥٥,٣٢٩ ٦٩ ١,٠٦٠,٥٩٣ ١٩٣٩

١,٦٨٩,٧٥٦ ٢ ٢٦,٧٥٨ ٣٠ ٤٨٩,٨٣٠ ٦٨ ١,١٢٣,١٦٨ ١٩٤١

١,٩٤٢,٣٥٠ ٢ ٣١,٥٦٢ ٣١ ٥٩٩,٩٢٢ ٦٧ ١,٣١٠,٨٦٦ ١٩٤٦

كان  الــذي  اليهــود  عــدد  انٔ  الجــدول  فــي  ويظهــر 
ــد تضاعــف بنســبة ٩ ٪ خــلال  ــام ١٩٣١ ق ١٧٤٫١٣٩ ع

عامَــي ١٩٣٣-١٩٣٦ ليصــل الٕــى ٣٨٢٫٨٥٧. وزاد عــدد 
الســكان العــرب فــي المــدة نفســها بنحــو مــن ١٢٠,٠٠٠. 
ونســتطيع انٔ نقــارن عــدد الســكان اليهــود فــي عــام ١٩٢٢
وعــام ١٩٣٦ كــي يســهل علينــا تحديــد زيــادة عــدد اليهــود 
فــي فلســطين اثٔنــاء الانتــداب البريطانــي. ففــي عــام ١٩٢٢

ــا مــن مجمــوع  كان عــدد اليهــود ٩٤٫٧٥٢ ائ ١٢٪ تقريبً
عــدد الســكان. امٔــا فــي عــام ١٩٣٦ فقــد صــار عــدد 
اليهــود ٣٨٢٫٨٥٧ ائ ٢٨٪ مــن مجمــوع عــدد الســكان.  
ــؤولين  ــى المس ــير عل ــن العس ــنوات صــار م ــرور الس ــع م وم

البريطانييــن انٔ يســيطروا علــى اليهــود الذيــن باتــوا ينتشــرون 
بــلا ضابــط فــي ارٔجــاء فلســطين، وبــداتٔ تتضــح ردود 

الفلســطينيين العــرب الذيــن ارٔادوا حمايــة ارٔاضيهــم.

ردود الفلسطينيين العرب على بريطانيا والصهاينة

كانــت مــن اهٔــم اسٔــباب ردود الفلســطينيين العــرب مــن 
المســلمين والمســيحيين علــى بريطانيــا- اضٕافــة الٕــى اسٔــباب 
اخٔــرى- هــو احتــلال بريطانيــا لارٔاضيهــم وتغييــر المنظمــة 
الصهيونيــة العالميــة للتــوزع الســكاني فــي فلســطين عــن 
طريــق الوكالــة اليهوديــة، فكانــت هــذه الــردود قائمــةً اسٔاسًــا 

علــى هذَيــن الســببَين حتــى عــام ١٩٤٨.

الــرأي  مــن  العــرب  الفلســطينيين  طلبــات  وكانــت 
ــة  ــر الخارجي ــد وزي ــاءُ وع ــا هــي: الٕغ ــام العالمــي وبريطاني الع
البريطانــي آرثــر بلفــور للصهاينــة المُعلَــن بتاريــخ ٣ تشــرين 
الثاني/نوفمبــر عــام ١٩١٧ والــذي يتضمــن ســعي الحكومــة 
فلســطين،  فــي  لليهــود  قومــي  وطــن  لإقامــة  الملكيــة 
ووقــفُ هجــرات اليهــود بإدعــاء الصهاينــة فــي الحكومــة 
البريطانيــة وجــود حقــوق لهــم فــي الارٔاضــي التــي يعيــش 
فــي  اليهــود  توظيــف  الٕغــاءُ  و العــرب،  الفلســطينيون  فيهــا 
ــة  ــة اليهودي ــعُ الوكال ــة، ومن ــة البريطاني مكاتــب الإدارة المدني
مــن شــراء الارٔاضــي الزراعيــة الخصبــة فــي فلســطين عبــر 

اليهــودي.٢٥ القومــي  النقــد  صنــدوق 

أفعالهــم  ردود  عــن  العــرب  الفلســطينيون  عبَّــر  وقــد 
وتجســد  والطلبــات،  الاسٔــباب  هــذه  مثــل  مــن  انطلاقًــا 
ــةً مــع أحــداث احتفــالات النبــي موســى بتاريــخ  ذلــك بداي
٤-٦ نيســان/أبريل ١٩٢٠، وأحــداث يافــا ١-٧ أيار/مايــو 
١٩٢١، وأحــداث حائــط المبكــى (البــراق) عــام ١٩٢٩، 
اضٕــراب العــرب عــام ١٩٣٣ الــذي خــلا مــن أي أعمــال  و
عنــف، وردود أفعــال أخــرى تحولــت مــن حيــن لاخٓــر الٕــى 
مواجهــة بيــن المجتمعَيــن. وكانــت بريطانيــا تديــر الامٔــور 
عبــر لجــان تشــكِّلها بعــد كل حادثــة مــن أجــل تهدئــة 
ــة  ــا المالي ــادة نفقاته ــع زي ــم الحــق، ومن ــن معه ــرب الذي الع
ــى  ــرب عل ــر اللجــان تجــد الع ــت تقاري ــة. وكان ــي المنطق ف
يحكمــون  كانــوا  مــا  الســاميين  المفوَّضيــن  أن  الٕا  حــق، 
فلســطين بنــاءً علــى هــذه التقاريــر، وهــذا مــا كان يزيــد 
مــن التوتــر فــي المنطقــة يومًــا تلــو آخــر.٢٦  وقــد فصلــت 
المواجهــات الكبــرى بيــن عامَــي ١٩٣٦-١٩٣٩ المجتمعَيــن 
بصــورة لا يمكــن الجمــع بينهمــا لاحقًــا. فقــد شــكَّلت 
١٥ بتاريــخ  المجتمعَيــن  بيــن  بــدأت  التــي  المواجهــات 

اذٕ  فلســطين،  فــي  جديــدةً  مرحلــةً   ١٩٣٦ نيســان/أبريل 
كانــت حادثــة قتــل المنظمــة الصهيونيــة الإرهابيــة الهاجانــاه 
ــور  ــم الوضــع وخــروج الامٔ ــن فلســطينيَّيَن ســببًا لتفاق لفلاحَي
ــة  ــدء الفلســطينيين مقاطع ــك بب ــتمر ذل ــيطرة. واس ــن الس ع
تجاريــة فــي كثيــر مــن المراكــز بتاريــخ ١٨ نيســان/أبريل 
أيضًــا.٢٧ بهــم  ـا  ماديّـً أضــرَّت  مقاطعــةً  وكانــت   ،١٩٣٦
بأرضهــم  العــرب  الفلســطينيين  تشــبث  نتيجــةُ  وكانــت 

بتاريــخ  العليــا  العربيــة  للجنــة  العــرب  زعمــاء  تأســيسَ 
التــي  الاؤلــى  المــرة  وكانــت   .١٩٣٦ نيســان/أبريل   ٢٥
ــة (المســيحيون والمســلمون  ــا عناصــر مختلف اجتمعــت فيه
تحــت  الاســتقلال)  وجماعــة  والحســينيون  والنشاشــيبيون 
وبذلــك  البريطانــي،  الانتــداب  ظــل  فــي  واحــد  ســقف 
ــي حكــم  ــرة ف ــادة واحــدة لاؤل م اجتمــع العــرب تحــت قي
الانتــداب. وأعلنــت اللجنــة العليــا أن الإضــراب ســينتهي 
اقٕامــة  مــع حــد الهجــرة اليهوديــة، ووقــف بيــع الارٔاضــي، و
الاحٔــداث  واســتمرت  العــرب.  الفلســطينيين  ـل  تمثّـِ ادٕارة 
ــام  ــف ع ــوال صي ــرب ط ــود والع ــن اليه ــات م ــدوام الهجم ب
١٩٣٦. وعندمــا اتخــذت بريطانيــا اجٕــراءات صارمــة لوقــف 
الهجمــات، كان قــد مــات ١٠٠٠ مــن العــرب و٨٠ مــن 
اليهــود.٢٨  ولحقــت أضــرار كبيــرة بالاقتصــاد والمجتمــع 
العربــي فــي فلســطين بعــد نهايــة الإضــراب. وكانــت تفرقــة 
البريطانييــن للقيــادة الفلســطينية التــي كان مــن الممكــن أن 
ــراغ  ــد الفلســطينيين العــرب ســببًا لحــدوث ف تتطــور علــى ي
فــي الســلطة اســتمر تأثيــره طويــلًا حتــى صــار جمــع القيــادة 
أمــرًا محــالًا. وكانــت عمليــة مــلء هــذا الفــراغ مــن نصيــب 
ــة الفلســطينية  ــة الناشــئة، وصــارت القضي ــادة الــدول العربي ق

لهــم وســيلةً لشــرعيَّة سياســاتهم الداخليــة.

مرحلة تقسيم فلسطين وقيام إسرائيل

انتهــى الإضــراب بتعليمــات مــن اللجنــة العربيــة العليــا بعــد 
بيــان بريطانيــا ارٕســالها للجنــة بيل الٕى المنطقــة. وكانت بريطانيا 
ترســل دائمًــا اللجــان مــن اجٔــل التحقيــق فــي المواجهــات فــي 
فلســطين بــدءًا مــن عــام ١٩٢٩. وقــد اؤصــت اللجــان المبعوثــة 
الحكومــةَ فــي لنــدن بالنظــر فــي طلبــات المجتمــع العربــي 
ــرارات  ــر انٔ الق ــة. غي ــن الهجــرة اليهودي الفلســطيني والحــد م
المســتندة الٕــى توصيــات اللجــان كان يمنــع تطبيقَهــا مســاعي 
رئيــس المنظمــة الصهيونيــة وايزمــان اؤ جماعــات الضغــط 

ــوردات. ٢٩ ــة فــي مجلــس الل الصهيوني

انطلقــت لجنــة بيــل الٕــى فلســطين وَزارتَْ مناطــق كثيــرة 
فيهــا مــن أجــل التحقيــق بيــن تشــرين الثاني/نوفمبــر ١٩٣٦

تقريرهــا  اللجنــة  وعرضــت   .١٩٣٧ الثاني/ينايــر  وكانــون 
لمجلــس اللــوردات فــي شــهر تموز/يوليــو مــن عــام ١٩٣٧.
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القدس
١٤٢المدينة التي تتوق الٕى السلام

عــى التقريــر اســتحالة بقــاء نظــام الانتــداب، واؤصــى   وادَّ
بتقســيم فلســطين الٕــى ثــلاث مناطــق، بحيــث يكــون قســم 
ــة وتكــون القــدس تحــت  ــة يهودي ــة وقســم لدول ــة عربي لدول
حكــم بريطانيــا ومراقبتهــا. لكــن الصهاينــة رفضــوا التقريــر 
القســم المخصــص لهــم غيــر كاف،  تحــت ذريعــة انٔ 
وعــارض العــرب تقســيم فلســطين وبــدؤوا مــن جديــد التعبيــر 
عــن ردودهــم عــام ١٩٣٧. وواجهــوا اليهــود والبريطانييــن 
حتــى شــهر آذار/مــارس مــن عــام ١٩٣٩. وكانــت حصيلــة 
ــن  ــرب و٢٠٠٠ م ــن الع ــل ٣٠٠٠ م ــات مقت ــذه المواجه ه

ــن.٣٠ ــن البريطانيي ــر م ــود وكثي اليه

بــداتٔ بريطانيــا تتســاءل عــن مــدى جــدوى وجودهــا 
ــراب الحــرب  ــر انٔ اقت ــورة عليهــا، غي فــي فلســطين بعــد الث
العالميــة الثانيــة وسياســات ايٕطاليــا والٔمانيــا التوســعية ذكَّــرت 
القــادة البريطانييــن باهٔميــة الشــرق الاؤســط، ذلــك انٔــه كان 
ــئة  ــة الناش ــدول العربي ــدى حــرص ال ــوا م ــم الٔا يتجاهل عليه
علــى القضيــة الفلســطينية، لانٔ هــذه الــدول كانت ســتطلب 
فــي  النفــط  حقــول  موضــوع  فــي  بريطانيــا  مــع  التعــاون 
الحــرب الوشــيكة. ومــن اجٔــل تطبيــق هــذه الاســتراتيجية 
الخارجيــة  ووزيــر  تشــامبرلين  نيفيــل  الــوزراء  رئيــس  قــرر 
المنعقــد  الــوزراء  اجتمــاع  ايٕــدن فــي  انٔطونــي  البريطانــي 
ــة  ــون الاؤل/ديســمبر ١٩٣٧ انٔ يرســلوا لجن ــخ ٢٢ كان بتاري
مهمــة  وكانــت  وودهيــد.  جــون  بقيــادة  فلســطين  الٕــى 
اللجنــة البحــث فــي تنفيــذ خطــة تقســيم فلســطين اؤ عــدم 
تنفيذهــا. واثٔنــاء عمــل اللجنــة عُيِّــن مالكولــم ماكدونالــد 
وزيــرًا لــوزارة المســتعمرات البريطانيــة، فافتتــح ماكدونالــد 
ــدن فــي قصــر ســانت جيمــس بتاريــخ ٧ شــباط/ مؤتمــرَ لن
ــة. وشــارك  ــرارات اللجن ــر انٔ ينتظــر ق ــن غي ــر ١٩٣٩ م فبراي
ــن  ــون م ــرب ممثل ــع الفلســطينيين الع ــر م ــذا المؤتم ــي ه ف
مصــر والعــراق والســعودية واليمــن والارٔدن. امٔــا المنظمــة 
الصهيونيــة العالميــة فقــد مثَّلتهــا هيئــة مــن ٤٢ شــخصًا 
بقيــادة حاييــم وايزمــان.٣١  الٕا انٔ اصٕــرار العــرب واليهــود 
علــى طلباتهــم اثٔنــاء المؤتمــر جعــل مــن العســير ايٕجــاد حــل 
ــي  ــا حــلًّا لمشــكلة فلســطين ف للتفاهــم. ووجــدت بريطاني
ــر الحــرب الوشــيكة فــي  ــار اســتراتيجيَّاتها الخاصــة وبتاثٔي اطٕ
اؤروبــا. فبعــد انتهــاء المؤتمــر بتاريــخ ١٥ آذار/مــارس ١٩٣٩

ــن  ــرى بعــض م ــة هــذه، اجٔ ــة الواقعي ــام سياســة الصهاين وامٔ
ــاءات مــع  ــة وقســم مــن الفلســطينيين٣٦ العــرب لق ــدول العربي ال
الٔمانيــا النازيــة والســوفييت.  وقــد اجتُثَــت المجتمعــات اليهوديــة 
فــي اؤروبــا عبــر المحرقة/الهولوكوســت التــي طبقهــا النازيــون علــى 
اليهــود اثٔنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة. ففــي بولونيــا وحدهــا قتُِــل 
٢,٨٠٠,٠٠٠ يهــودي بطــرق شــتى. وكان ٢٥٠,٠٠٠ يهــودي قــد 
ــروا ليعيشــوا فــي معســكرات مــع نهايــة الحــرب.٣٧  وكانــت  هُجِّ
الهولوكوســت عنصــرًا دافعًــا لطبقــة النخبــة فــي الولايــات المتحدة 
الامٔريكيــة كــي يســهموا فــي مشــكلة البحــث عــن وطــن لليهــود، 
ــي  ــة الت ــة اليهودي ــكان بدعــم الدول ــر مــن اليهــود الامٔري ــدأ كثي فب
ســتُقَام فــي فلســطين. وكان مؤتمــر بيلتمــور الــذي اقٔامــه الصهاينة 
الامٔريــكان عــام ١٩٤٢ دليــلًا علــى كــون الولايــات المتحــدة 
الامٔريكيــة مركــزًا للصهيونيــة. وقــد اعٔلــن المؤتمــر اطٕــلاق بريطانيــا 
العنــان للهجــرات اليهوديــة واقٕامــة دولــة يهوديــة فــي فلســطين.٣٨
ــذا  ــام ١٩٤٥ عــن ه ــان ع ــاري تروم ــع الرئيــس الامٔريكــي ه وداف
الضغــط  جماعــات  لتاثٔيــر  مــدركًا  وكان  ومقرراتــه،  المؤتمــر 
الصهيونيــة فــي الحــزب الديمقراطــي.٣٩  وصــار هــذا الدعــم 
الامٔريكــي علامــةً علــى بــدء فقــدان بريطانيــا تاثٔيرهــا فــي النظــام 
ــام فــي الشــرق الاؤســط. وكان هــذا المؤتمــر  ــذي يُقَ ــد ال الجدي
الصهيونــي حقيقــةً اعٕــادةَ تعريــف باحٔــد اهٔــم القــرارات المُتخَــذَة 
ــو الحصــول  ــام ١٨٩٧، الٔا وه ــي الاؤل ع ــر الصهوين ــي المؤتم ف

علــى تائيــد دولــة عظمــى لإقامــة وطــن قومــي لليهــود.

وكان عــدم اهتمــام بريطانيــا بموضــوع الهجــرات اليهوديــة 
علــى الرغــم مــن ضغــط امٔريــكا وزعمــاء الصهاينــة ســببًا لزيــادة 
التوتــر بيــن الطرفَيــن. وســعى حــزب العمــال الصاعــد حديثًــا 
ــع العــرب  ــول تقن ــا لإيجــاد حل ــي بريطاني ــى ســدة الحكــم ف الٕ
والصهاينــة والــرائ العــام العالمــي. امٔــا الصهاينــة فكانــوا ينظمــون 
الهجــرات اليهوديــة بصــورة غيــر رســمية. وكان الســبب فــي 
تســريع المنظمــات الســرية الصهيونيــة مــن انٔشــطتها مــوتُ ٢٥٧
ــاء حيفــا بتاريــخ ٢٥ ــا فــي مين يهــودي فــي انفجــار ســفينة باتري
نتيجــة  يهــودي  ومــوتُ ٧٦٩  الثاني/نوفمبــر ١٩٤٠،  تشــرين 
غــرق ســفينة ســتروما المنطلقــة مــن رومانيــا فــي البحــر الاسٔــود 

يَت «الكتــاب الابٔيــض ١٩٣٩»،  اعٔــد ماكدونالــد وثيقــة سُــمِّ
ــنَ عنهــا بتاريــخ ١٧ ائار/مايــو ١٩٣٩. وتضمنــت هــذه  وأُعلِ
١٠ خــلال  بريطانيــة  بمراقبــة  فلســطين  اســتقلال  الوثيقــة 
ــي فلســطين  ــودي ف ســنوات، والإذن باســتيطان ٧٥٠٠٠ يه
خــلال خمــس ســنوات، ثــم الإذن لليهــود بالاســتيطان بعــد 
ــا موضــوع  هــذا التاريــخ علــى شــرط قبــول العــرب ذلــك. امٔ
بيــع الارٔاضــي لليهــود الــذي كان يثيــر غضــب العــرب فقــد 

ــصَ ليشــمل مناطــق معيَّنــة.٣٢ قلُِّ

ــة علامــةً علــى تغيــر سياســة  وكانــت هــذه الوثيقــة المُعلَنَ
بريطانيــة فــي موضــوع فلســطين التــي كانــت قائمــة منــذ 
وعــد بلفــور عــام ١٩١٧. وحــدث اختــلاف فــي فهــم العــرب 
والصهاينــة للعبــارة التاليــة الــواردة فــي الوثيقــة: «تعلــن حكومــة 
الملــك بصــورة لا لبــس فيهــا انٔــه ليــس من سياســتها انٔ تصبح 
فلســطين دولــة يهوديــة». وكانــت بريطانيــا تســعى لمنــع 
القــادة العــرب الذيــن كانــت تــدرك انٔ النفــط والمطــارات 
وشــبكات المواصــلات موجــودة فــي بلدانهــم، مــن انٔ يميلــوا 
الٕــى المحــور الالٔمانــي الســوفييتي. فشــرعَ اليهــود بالتعبيــر 
عــن رد فعلهــم علــى قــرار بريطانيــا هــذا عبــر مظاهــرات 
مختلفــة فــي فلســطين.٣٣  واكتفــى زعمــاء الصهاينــة بالتنديــد 
بالوثيقــة البيضــاء فــي مؤتمــر الصهاينــة المنعقــد فــي جنيــف 
بتاريــخ ١٦ ابٓ/اغٔســطس ١٩٣٩. لانٔ هتلــر الــذي احتــل 
تشيكوســلوفاكيا فــي ١٥ اذٓار/مــارس ١٩٣٩ وقَّــعَ علــى اتفاقيــة 
بيــن النازييــن والســوفييت بتاريــخ ٢٣ ابٓ/اغٔســطس ١٩٣٩

مــن اجٔــل احتــلال بولونيــا.٣٤  وبــداتٔ الحــرب العالميــة فــي 
مركــز اؤروبــا بتاريــخ ١ ائلول/ســبتمبر ١٩٣٩ واســتمرت حتــى 
عــام ١٩٤٥. وكان ذلــك يعنــي عيــش اليهــود فــي الٔمانيــا 
ــة البيضــاء  ــى الوثيق ــةُ عل ــيرة. وردَّ الصهاين ــا عس ــا ائامً وبولوني
ــر  باســتراتيجية واقعيــة اثٔنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، وقــد عبَّ
ــا  ــى جانــب بريطاني ــه: «ســنحارب الٕ ــون بقول ــن غوري ــا ب عنه
وكانٔــه لا وجــود للوثيقــة البيضــاء، وســنكافح الوثيقــة البيضــاء 

وكانٔــه لا وجــود للحــرب».٣٥

وفــي اطٕــار هــذه السياســة بلــغ عــدد اليهــود المنضميــن الٕــى 
القــوات البريطانيــة فــي الشــرق الاؤســط عــام ١٩٤٣، ٢١,٠٠٠
يهــودي، ولكــن هــؤلاء اليهــود كانــوا يعملــون فــي قطــاع النقــل 

والبنــاء ولــم يشــاركوا فــي المواجهــات حاميــة الوطيــس.

بعــد اعٕاقــة بريطانيــا لحركتهــا فــي شــباط/فبراير ١٩٤٢. وكان 
لمنظمــات الدفــاع الصهيونيــة الإرجــون والهاجانــاه والســتيرن 
وبــداتٔ  البريطانيــة.  والإدارة  العــرب  الفلســطينيون  هدفــان: 
ــن  ــى الموظفي ــام ١٩٤٤ بالهجــوم عل ــد ع ــذه المنظمــات بع ه
البريطانييــن فــي فلســطين متجاهليــن «الوثيقة البيضــاء». وكانت 
هــذه المنظمــات مســؤولة عــن مقتــل وزيــر الشــرق الاؤســط 
ــر مكاتــب الهجــرة  ــورد مويــن عــام ١٩٤٤، وتفجي البريطانــي الل
فــي تــل ابٔيــب والقــدس، ومقتــل ٩٢ شــخص فــي تفجيــر فنــدق 

الملــك ديفيــد الــذي كان مركــز الإدارة البريطانيــة. ٤٠

ومــع زيــادة مثــل هــذه الحــوادث اعٔلــم وزيــر الخارجيــة 
البريطانــي ارٔنســت بيفيــن مســؤولي الامٔــم المتحــدة في شــباط/
فبرايــر ١٩٤٧ بنهايــة الانتــداب البريطانــي علــى فلســطين. وقــد 
شــكلت الامٔــم المتحــدة اللجنــة الخاصــة للامٔــم المتحــدة 
بشــانٔ فلســطين (UNSCOP) مــن ممثليــن مــن الســويد 
ــد  ــدا والهن ــتراليا وكن ــدا وتشيكوســلوفاكيا ويوغســلافيا واسٔ وهولن
بعــد  تقريــر  لإعــداد  والبيــرو  والاؤرغــواي  وغواتيمــالا  وايٕــران 
التحقيــق فــي المشــاكل فــي فلســطين.٤١  قبــلَ الفلســطينيون 
العــرب التعــاون مــع هــذه اللجنــة مــن اجٔــل المطالبــة بحقوقهــم 
ــدول  ــة وال ــع الصهاين ــاءات م ــة لق ــدت اللجن المشــروعة. وعق
ــي ابٓ/اغٔســطس ١٩٤٧.  ــا ف ــم تقريره ــرى لتقدي ــة الاخٔ العربي
واختلفــت اللجنــة فــي توصياتهــا، فقــد دعم ممثلو الهنــد وايٕران 
ويوغســلافيا خطــة الاقٔليــة وهــي اقٕامــة دولــة فيدراليــة يعيــش فيها 
اليهــود والعــرب جنبًــا الٕــى جنــب، امٔــا ممثلــو الســويد وهولنــدا 
وتشيكوســلوفاكيا وكنــدا وغواتيمــالا والاؤرغــواي والبيــرو فقــد 
ــة  ــة عربي ــة ودول ــة يهودي ــة وهــي اقٕامــة دول دعمــوا خطــة الاكٔثري
وبقــاء القــدس فــي ادٕارة الامٔــم المتحــدة. وتحــدث التقريــرُ 
ــة  ــاء منطق ــل وبق ــر اقتصــاد متكام ــن عب ــاع الدولتَي ــن اجتم ع
ــا تحــت مراقبــة دوليــة.  القدس-بيــت لحــم مركــزًا ســكنيًا خاصًّ
وقــد عُــرضَِ التقريــر علــى الامٔــم المتحــدة فــي ١ ائلول/ســبتمبر 
عــام ١٩٤٧ بعــد التصويــت عليــه مــن ممثلــي اللجنــة، وكانــت 
نتيجــة التصويــت موافقــة ٧ دول واعتــراض ٣ وامتنــاع دولــة 

ــتراليا.٤٢ عــن التصويــت وهــي اسٔ
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نتيجة

وافقــت الامٔــم المتحــدة علــى خطــة الاكٔثريــة بالتصويــت 
عــام  الثاني/نوفبــر  تشــرين   ٢٩ بتاريــخ   ١٨١ رقــم  والقــرار 
١٩٤٧، بعــد تائيــد ٣٣ دولــة ورفــض ١٣ دولــة وامتنــاع 
١١ دولــة عــن التصويــت.  وقــد نــصَّ القــرار علــى اقٕامــة 
دولــة عربيــة فــي غــزة ونابلــس والخليــل وبئــر الســبع، امٔــا 
الدولــة اليهوديــة فكانــت تشــمل تــل ابٔيــب ويافــا وحيفــا 
والــدول  العــرب  يعتــرف  ولــم  الحولــة.  وســهل  والنقــب 
العربيــة بقــرار الامٔــم المتحــدة الــذي ينــص علــى اقٕامــة دولــة 
يهوديــة علــى ارٔاضيهــم. امٔــا الصهاينــة فقبلــوا القــرار بصــورة 
عامــة لانٔــه مــا كان يشــكِّل ائ عائــق امٔــام هجــرة اليهــود. 
ولــم يُعجَــب الطرفَــان ببقــاء القــدس خــارج حدودهمــا. 
ــا  ــدم تنفيذه ــن ع ــت ع ــد اعٔلن ــة فق ــة البريطاني ــا الحكوم امٔ
ــرال آلان كونينغهــام  ــم املتحــدة واســتدعت الجن لقــرار الامٔ
ــي  ــداب البريطان ــام لإدارة الانت ــوض س ــر مف ــذي كان آخ ال
فــي فلســطين الٕــى لنــدن بتاريــخ ١٤ ائار/مايــو عــام ١٩٤٨. 
الوكالــة  اعٔلنــت  المنطقــة  مــن  بريطانيــا  انســحاب  وبعــد 
اليهوديــة فــورًا قيــام دولــة اسٕــرائيل فــي ١٤ ائار/مايــو عــام 
١٩٤٨. وعُيِّــن حاييــم وايزمــان اؤل رئيــس دولــة لإســرائيل 
ــام  ــه اليميــن امٔ ــوزراء بعــد ادٔائ ــون رئيسًــا لل وديفيــد بــن غوري

هرتــزل. تيــودور  صــورة 

واســتطاعت اسٕــرائيل بعــد قيامهــا توســعة نفوذهــا فــي 
فلســطين عبــر الحــروب التــي خاضتهــا مــع العــرب في ســنوات 
١٩٤٨-١٩٤٩، و١٩٥٦، و١٩٦٧، و١٩٧٣، و١٩٨٢. ففــي 
المســاحة  مــن  اسٕــرائيل  زادت   ١٩٤٨-١٩٤٩ عــام  حــرب 
المخصصــة لليهــود بقــرار الامٔــم المتحــدة مــن ٥٦٪ الٕــى 
٨٠٪. واســتطاعت فــي الحــرب التــي بداتٔهــا فــي ٥ حزيــران/
ــة  ــة والارٔدني ــوات العســكرية المصري ــزم الق ــو ١٩٦٧ انٔ ته يوني
والســورية خــلال ســتة ائــام، ووســعت حدودهــا لتصــل الٕــى قنــاة 
الســويس ونهــر الارٔدن وتضــم هضبــة الجــولان التــي تقــع علــى 
ــع  ــرائيل م ــاق اسٕ ــن دمشــق. وكان اتف ــر م مســافة ٤٨ كيلومت
مصــر التــي تعَُــدُّ احٕدى الدولتَين اللتَين تشــكلان خطرًا مباشــرًا 
ــام  ــدء نظ ــى ب ــارةً الٕ ــي الشــرق الاؤســط، اشٕ ــرائيل ف ــى اسٕ عل
جديــد فــي المنطقــة. فبعــد عقــد اتفاقيــة كامــب ديفيــد عــام 
١٩٧٩ انســحبت اسٕــرائيل مــن شــبه جزيــرة ســيناء عــام ١٩٨٢. 
وبــداتٔ اتفاقيــة الســلام اؤســلو برعايــة امٔريكيــة فــي عــام ١٩٩٣
بعد الانتفاضة الفلســطينية (١٩٨٧-١٩٩٣) التي اشــتعلت في 
مرحلــة نهايــة الحــرب البــاردة. وقد شــكَّلت التاثٔيرات السياســية 
والاجتماعيــة انٓــذاك مرحلــةً جديــدةً اســتمرت الٕــى يومنــا هــذا. 
ــق مــع  ــة الســلام لا تتطاب ى عملي ــمَّ ــة التــي تسُ فهــذه المرحل
اســمها لمِــا تحملــه من مشــاكل كثيــرة، فهي توُصَف بالســلام 
ــرائيل الهجمــات  ــا اسٕ ــداتٔ فيه ــة ب ــد مرحل ــب، وتعَُ مــن جان

علــى الفلســطينيين باســتخدام القــوة المفرطــة.

بــدأ الحكــم البريطانــي فــي فلســطين باحتــلال القــدس 
عــام ١٩١٧ وانتهــى بتاريــخ ١٤ أيار/مايــو عــام ١٩٤٧. 
آخــر،  بُعــد  للاحتــلال  صــار  اسٕــرائيل  قيــام  مــع  لكــن 
وكانــت ادٕارة المفوضيــن الســاميين للمنطقــة لمــدة تعَُــدُّ 
قصيــرة مــن أعقــد مراحــل تاريــخ فلســطين. فقــد صــار اســم 
الاحتــلال فــي تلــك المرحلــة مرادفًــا للهجــرات اليهوديــة 
ــا للهجــرات  ــة الظــروف. فدعــم بريطاني المدعومــة فــي كاف
اليهوديــة الٕــى فلســطين انٕمــا هــو أســاس المشــاكل الكبــرى 
اســتطاعت  الدعــم  وبهــذا  الائــام.  هــذه  تنُاقَــش  التــي 
عامَــي  بيــن  المرحلــة  فــي  العالميــة  الصهيونيــة  المنظمــة 
١٩٢٢-١٩٤٨ أن تتحــول مــن الخطــاب السياســي للوكالــة 

ــي فلســطين. ــة ف ــان دول ــى كي ــة الٕ اليهودي

ــام  ــغ ١٢,٠٠٠ ع ــذي كان يبل ــود ال ــا عــدد ســكان اليه امٔ
١٨٤٥ فــي فلســطين، فقــد وصــل الٕــى ٦٥٠,٠٠٠ عــام ١٩٤٨

بفضــل الهجــرات المنظمــة. وقــد وطَّنــت الوكالــة اليهوديــة 
التــي كانــت تعمــل تحــت ادٕارة المنظمــة الصهيونيــة العالميــة 
اليهــودَ المهاجريــن باســتراتيجية منظَّمــة فــي المناطــق الســاحلية 
والارٔاضــي الخصبــة عمومًــا. واقٔــام اليهــود كيانــات سياســية 
(الهيســتادروت،  مثــل  كثيــرة  واقتصاديــة  وامٔنيــة  واجتماعيــة 
ــاه، والإرجــون). وكان وجــود جماعــات ضغــط لهــذه  والهاجان
المنظمــات خــارج فلســطين ســببًا فــي ربــط اليهــود بعضهــم 
ببعــض فــي ارٔجــاء العالَــم، ولذلــك اســتطاعت دولــة اسٕــرائيل انٔ 
تبنــي مؤسســاتها فــي مــدة قصيــرة بعــد الإعــلان عــن قيامهــا.

لــم يُســمَح للفلســطينيين العــرب باقٕامــة مؤسســاتهم اثٔنــاء 
الانتــداب البريطانــي. وحَــرَمَ الحُــكَّامُ البريطانيــون الفلســطينيين 
العــرب مــن ايٕجــاد قيــادة لهــم بعــد الاحٔــداث التــي جــرت عــام 
القــادة  ونفُِــيَ  و١٩٣٦-١٩٣٩.  و١٩٢٩،  و١٩٢١،   ،١٩٢٠
العــرب الٕــى خــارج فلســطين واعتُقِــل الكثيــر منهــم. ولــم يكــن 
للفلســطينيين العــرب كيــان عســكري وسياســي عــام ١٩٤٨ ومــا 

كانــت لديهــم ائ اســتراتيجية.

امٔــا فــي ائامنــا هــذه فنجــد انٔــه مــن اهٔــم المشــكلات 
الاسٔاســية بيــن اسٕــرائيل وفلســطين نتيجــة الهجمات الإســرائيلية 
ــا: وضــعُ القــدس، ومشــكلةُ  وعمليــة الســلام المدعومــة امٔريكيًّ
ــروا مــن ارٔاضيهــم بعــد  اللاجئيــن الفلســطينيين الذيــن هُجِّ
ــة والحــروب، ومشــكلةُ الاســتيطان اليهــودي  الهجــرات اليهودي
ــاه صمــت القــادة العــرب علــى  المســتمر. وممــا يلفــت الانتب
سياســة اسٕــرائيل التــي تحــاول الســيطرة علــى كامــل فلســطين. 
وبينمــا كان قــادة الــدول العربيــة فــي الماضــي يســتغلون مــا 
يجــري فــي فلســطين مــن اجٔــل خطاباتهــم الوطنيــة التــي تدعــم 
سياســاتهم الداخليــة، نجدهــم اليــوم يميلــون الٕــى الحفــاظ على 

مناصبهــم ببقائهــم فــي صمــت مُطبِــق.

٤٣ للاطلاع على نص قرار الامٔم المتحدة ذي الرقم ١٨١ بتاريخ ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٤٧، انظر:

Mahdi Abdul Hadi, Documents on Palestine, 529-54. Hurewitz, A Documentary Record 1535-1956, 281-296.
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الكتب في الأرشيف



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ١٤٧

القدس
١٤٦المدينة التي تتوق الٕى السلام

ــن  ــاء المجالَي ــة التق ــا نقط ــدس دائمً ــت الق كان
ــان  ــا المهمــة فــي الادٔي ــي والسياســي لمكانته الدين
الحــرب  بعــد  الراهــن  للوضــع  وكان  الســماوية. 
المدينــة  قــدَر  فــي  عميــقٌ  اثٔــرٌ  الاؤلــى  العالميــة 
اطٔــول  مــن  لقضيــة  الطريــق  وفتُِــحَ  والمنطقــة، 
وكان  الحديــث.  العصــر  فــي  العالقــة  القضايــا 
وعــد بلفــور الــذي صــدر فــي ٢ تشــرين الاؤل/

ــة  ــة دول ــى لإقام ــام ١٩١٧م الخطــوة الاؤل ــر ع نوفمب
«اجٔنبيــة» علــى ارٔض فلســطين بدعــم مــن الخــارج. 
وقــد اؤضحَــت الحكومــة البريطانيــة بهــذا الوعــد 
بانٔهــا ستســعى لإقامــة وطــن لليهــود فــي فلســطين،١
فــي  عميــق  تاثٔيــر  لــه  كان  قــرار  بتنفيــذ  وبــداتٔ 
مســتقبل المنطقــة. وكان عــدمُ اعتــراف بريطانيــا 
ــي  ــي فلســطين ف ــرب اصٔحــاب الارٔض ف بحــق الع
ــة الفلســطينية  ــاسَ تحــول القضي ــر مصيرهــم اسٔ تقري
انْٕ كان قيــام  الٕــى مشــكلة ســيادة مــن البدايــة، و

١٩٤٨م.  عــام  اسٕــرائيل  دولــة 

فلســطين»  علــى  «الانتــداب  صــك  ســمحَ 
الــذي قبُِــلَ فــي عصبــة الامٔــم بتاريــخ ٢٤ تموز/يوليــو 
عــام ١٩٢٢م٢   بإمكانيــة خلــق الظــروف المناســبة 
لإقامــة دولــة يهوديــة، فــي معــرضِ تحديــد وضــع 

مــن  الثالثــة  فالمــادة  البريطانــي.  الانتــداب  ادٕارة 
هــذا الصــك كانــت لا تــاذٔن بإقامــة كيــان سياســي 
يســتطيع بــه العــرب الذيــن يشــكلون الاغٔلبيــة انٔ 
انْٕ كانــت  يســتفيدوا مــن حقوقهــم فــي الســيادة، و
المــادة نفســها تشــير الٕــى تعزيــز ادٕارة الانتــداب 
للســلطة المحليــة. لذلــك كانــت المهمــة الاسٔاســية 
لإدارة الانتــداب تمييــز فلســطين عــن غيرهــا مــن 
الذيــن  العــرب  اســتطاع  وقــد  العربيــة.  البلــدان 
يشــكلون الاغٔلبيــة فــي الارٔاضــي التــي انســحبت 
منهــا بريطانيــا وفرنســا بعــد انتدابهمــا اثٕــر ســقوط 
الإدارة العثمانيــة انٔ يقيمــوا دولهــم. لكــن لــم يُعــطَ 
ــي فلســطين حــقَّ  ــداب ف ــرب تحــت ادٕارة الانت الع
ــن  ــود المهاجري ــة للهي ــت دول ــر، وأُقيمَ ــر المصي تقري
خلافًــا لمبــدأ «حســن النيــة» فــي القانــون الدولــي.٣
ونتــجَ عــن ذلــك عــدم الاعتــراف بحــق الفلســطينيين 
بالســيادة بنشــر فكــرة الوقــوف بجانــب اسٕــرائيل، 
وتطبيــقِ سياســة بعيــدة تمامًــا عــن معاييــر الاخٔــلاق. 
وقــد جعــل تجاهــلُ معاييــر الاخٔــلاق فــي العلاقــات 
الدوليــة واؤلويــةُ المصالــح الوطنيــة مناقشــةَ حقــوق 

ــرًا مُحــالًا. ــة امٔ الســيادة علــى اسٔــس عادل

* د. محمد حسين مرجان، عضو الهيئة التدريسية في قسم العلاقات الدولية بجامعة يلدرم بيازيد انٔقرة.
 mercanmh@yahoo.com.
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ــى الارٔض. ــة صُنِعَــت فــي الســماء وأُنزلَِــت الٕ القــدس مدين
هــي مدينــة الإلــه ومدينــة النــاس اجٔمعيــن.

(الشاعر: سزائي قره قوج)

القدس موضوع للجدل السياسي

لذلــك لــم يعــد هنــاك معنــى لمفهوم الســيادة فــي عالَم 

يتجاهــل الٓام غيــره ويســتند الٕــى المصالــح، وفتُِــحَ المجــال 

للظلــم علــى الصعيــد الدولــي.٤  والقضيــة الاسٔاســية التــي 

لا بــد مــن الوقــوف عندهــا هنــا حقيقــةُ دوام القضيــة 

الفلســطينية لســنوات طويلــة بــلا حــل بســبب ترجيــح 

مصالــح الــدول القويــة علــى الاخٔــلاق. فالركــن الاسٔاســي 

لمشــكلة القضيــة الفلســطينية غيــاب العــدل فــي مرحلــة 

تاسٔــيس الدولة بين اصٔحاب ارٔض فلســطين والمســتوطنين 

ــم لا يكــون  ــانٔ الحــل الدائ ــح ب ــاك تلمي اليهــود. وكان هن

الٕا بالاعتــراف بســيادة اسٕــرائيل المطلقــة، اثٔنــاء اقٕامــة دولــة 

للمجتمــع المهاجــر باعٕطائــه الامتيــازات والضغــطِ الدائــم 

علــى اصٔحــاب الارٔض ليتركــوا مــا فــي ائديهــم.

انٕ الســبب الاسٔاســي لعــدم ايٕجــاد حــل بيــن الطرفَيــن 

غيــابُ التــوازن بينهمــا اثٔنــاء المفاوضــات. فاسٕــرائيل تمــارس 

سياســاتها اعتمــادًا علــى القــوى الدوليــة الاخٔــرى اكٔثــر مــن 

اعتمادهــا علــى قوتهــا علــى الرغــم مــن انٔهــا دولــة قوميــة، 

وبذلــك تتلاعــب بالمجتمــع الدولي وتســعى لفــرض ضغط 

نفسي على الفلسطينيين.٥  وبذلك لا تبقى للفلسطينيين 

فرصــة للمنــاورة السياســية وانٔ يكونــوا اصٔحــاب الكلمــة فــي 

عمليــة المفاوضــات. ويتجاهــل المجتمــع الدولــي اسٕــرائيل 

التــي تــرى نفســها تــارة خــارج النظــام الدولــي اؤ اعٔلــى منــه، 

ولا تعبــأ بالحقــوق الدوليــة فــي كثيــر مــن الاحٔيــان، ولكــن 

هــذا المجتمــع الدولــي نفســه يرى كفاح الفلســطينيين من 

جوانــب اخٔــرى. ولــم يُســمَح للفلســطينيين انٔ يســتعملوا 

ــرائيل  حقهــم فــي الســيادة علــى الرغــم مــن اســتخدام اسٕ

قــوة وديبلوماســية تتجــاوز قــدرة دولــة قوميــة. ومــن هنــا فتُِــح 

المجــال لانتشــار فكــرة انٔ اسٕــرائيل اكٔبــر مــن دولــة قوميــة، 

امٔــا فلســطين التــي ترُكَِــت عاجــزة حتــى عــن رســم حدودها 
فصــار يُنظَــر الٕيهــا علــى انٔهــا اقٔــل مــن دولــة قوميــة.٦

دولة إسرائيل وتغيير في الوضع السياسي للقدس

ــار/ ــي ١٤ ائ ــرائيل ف ــة اسٕ ــام دول مــع الإعــلان عــن قي

مايــو عــام ١٩٤٨م صــار وضــع القــدس اكٔبــرَ موضــوع 

للجــدل والنقــاش فــي المنطقــة. ففــي عهــد الانتــداب 

البريطانــي لــم تكــن هنــاك ممارســات راديكاليــة تتعلــق 

بوضــع القــدس علــى الرغــم مــن الضغــوط والتضييــق علــى 

ــداب  ــي شــكَّلتها ادٕارة الانت ــة الت ــى انٕ اللجن ــرب. حت الع

لدراســة وضــع القــدس اكٔــدَت فــي قراراهــا المعلَــن فــي ٨

حزيران/يونيــو عــام ١٩٣١م٧  بــانٔ القــدس للفلســطينيين اؤ 

د القــرار علــى انٔ الحــرم  ــارة اخٔــرى للمســلمين. وشــدَّ بعب

ــه للمســلمين كامــلًا، وانْٕ اذِٔنَ لليهــود  الشــريف ومــا حول

بالدخــول الٕــى الحائــط الغربــي (حائــط المبكــى) مــن اجٔل 

العبــادة. غيــر انٔ الإذن مــع مــرور الوقــت لقــوات الاحتــلال 

بضغــوط سياســية بالدخــول الٕــى منطقــة لا بــد انٔ تكــون 

ــوق  ــق الحق ــي حــال تطبي ــيادة الفلســطينيين ف تحــت س

الدوليــة، يُظهِــر اســتراتجية القِــوى الدوليــة التــي كانــت 

حاكمــة انٓــذاك. وكان تعقيــدُ اقٕامــة الفلســطينيين لدولتهــم 

بهــذه الاســتراتيجية وتجاهــلُ القِــوى الدوليــة لمطالــب 

الفلســطينيين علــى الرغــم مــن موقــف الحركــة الصهيونيــة 

العدائــي عامــلًا فــي عــدم الســماح لإقامــة دولــة فلســطين 

ــى حــل.  ــدم الوصــول الٕ وتعمــق الخــلاف وع

وقــد دعــمَ انتصــارُ القــوى الصهيونيــة علــى التحالــف 

العربــي فــي الحــرب التــي دارت بيــن عامَــي ١٩٤٨-

فلســطين  ارٔض  علــى  اسٕــرائيل  دولــة  وجــودَ  ١٩٤٩م 

ــرَ الهيــكل السياســي للقــدس تغييــرًا جذريًّــا. وســعت  وغيَّ

شــرعنة  الٕــى  الغربيــة  القــدس  احتلــت  التــي  اسٕــرائيل 

وجودهــا بحجــة وجــود الارٔدن فــي القــدس الشــرقية. 
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القدس
١٤٨المدينة التي تتوق الٕى السلام

وزادت اسٕــرائيل مــن سياســتها التوســعية فــي القــدس 

فــي المراحــل اللاحقــة نتيجــة صمــتِ المجتمــع الدولــي 

امٔــام اسٕــرائيل التــي ليســت لهــا شــرعية لانٔها قــوة احتلال، 

ــرف بســيادة  ــذي يعت ــم المتحــدة ال ــفِ الامٔ ونتيجــة موق

ــام  ــذا الشــانٔ. ففــي ع ــي ه ــرات ف ــرائيل رغــم التحذي اسٕ

١٩٤٨م صدر قرار بنقل البرلمان الإســرائيلي (الكنيســت) 

الٕــى القــدس، وبــدأ الكنيســت بإصــدار التشــريعات مــن 

القــدس عــام ١٩٥٠م.١٠  فــكان مــن ابٔــرز مظاهــر الســيادة 

الحقيقيــة للدولــة الصهيونيــة علــى القــدس نقلهــا البرلمــان 

الإســرائيلي الٕــى المدينــة، وكان ذلــك تطبيقًــا لاســتراتيجية 

ــدت الهزيمــة  جعــل القــدس جــزءًا مــن اسٕــرائيل. ومهَّ

ــام ١٩٦٧م  ــو ع ــي حــرب حزيران/يوني ــرب ف ــرى للع الكب

الســبيلَ لتوســيع حــدود اسٕــرائيل، ولجعــل الوضــع الراهــن 

ــت اسٕــرائيل  فــي القــدس لصالــح الدولــة الصهيونيــة، وضمَّ

بحربهــا القــدسَ الشــرقيةَ الٕــى بلديتهــا، وادعــت ســيطرتها 

علــى المدينــة كامــلًا. واشٔــارتَ الجمعيــة العامــة للامٔــم 

المتحــدة المجتمعــة بعــد الحــرب فــي ٤ تموز/يوليــو الٕــى 

ــم ٢٢٥٣،  ــرار رق قلقهــا مــن التطــورات فــي القــدس بالق

واعٔلنــت عــن عــدم شــرعية هجــوم اسٕــرائيل وســعيها لتغييــر 

الوضــع الراهــن فــي القــدس.١١  وبعــد انٔ لــم تعبــأ اسٕــرائيل 

ــرائيلَ  ــن اسٕ ــا مجلــس الامٔ ــة دع ــة العام ــرارات الجمعي بق

الٕــى التخلــي عــن سياســتها، وتطبيــق قــرار الجمعيــة العامة 

بقــرار يتعلــق بالوضــع الراهــن بالقــدس صــدرَ فــي ٢١
ائار/مايــو عــام ١٩٦٨م.١٢

زادت الإدارة الصهيونيــة مــن ادعــاء ســيطرتها علــى 

القــدس مــع عــدم اتخــاذ عقوبــات جديــة مــن دول العالَــم 

ومــع الدعــم الكبيــر مــن الولايــات المتحــدة الامٔريكيــة 

المتعلقــة  الامٔــم  قــرارات  مــن  الرغــم  علــى  لإســرائيل، 

بانســحاب اسٕــرائيل مــن الارٔاضــي التــي احتلتهــا عــام 

١٩٦٧م. وكان مــن ابٔــرز مظاهــر هيمنــة اسٕــرائيل علــى 

القــدس القانــون الاسٔاســي المتعلــق بالقــدس الــذي أُطلِــق 

عليــه «قانــون القــدس» والــذي قبُِــلَ فــي الكنيســت بتاريــخ 

هــذا  فــي  وردت  فقــد  ١٩٨٠م.  عــام  تموز/يوليــو   ٣٠

ــارة «القــدس الكاملــة الموحــدة هــي عاصمــة  القانــون عب

اسٕــرائيل»١٣  وهــذا مــا اجٔــج الصــراع بيــن الطرفَيــن، واعٔــدَّ 

الارٔضيــة القانونيــة لفــرض اسٕــرائيل ســيطرتها علــى القــدس. 

واذٕا وضعنــا بالحســبان انٔ هيــكل دولــة اسٕــرائيل واجٕراءاتهــا 

قائمــة علــى القوانيــن الاسٔاســية لعــدم وجــود دســتور للدولة، 

نجــد انٔ اسٕــرائيل جعلــت القــدس كاملــةً ضمــن حدودهــا 

القــرارات  جميــع  متجاهلــةً  دســتور،  حكــمُ  لــه  بقــرار 

ــذا  ــدس. وكان ه ــة بالوضــع الراهــن الخــاص بالق المتعلق

القــرار ســعيًا لإزالــة ائ محاولــة لإقامــة دولــة فلســطينية 

مســتقلة عاصمتهــا القــدس الشــرقية. واعٔلــن مجلــس 

ــم ٤٧٨ الصــادر فــي ٢٠ ابٓ/اغٔســطس  ــرار رق ــن بالق الامٔ

عــام ١٩٨٠م قلقــه مــن هــذا القانــون الــذي اصٔدرتــه الدولــة 

الصهيونيــة، واكٔــدت علــى بطلانــه.١٤  وكان مــن اهٔــم 

جوانــب القــرار رقــم ٤٧٨ الطلــب- لاؤل مــرة- مــن الــدول 

ــا التعبيــر عــن رفضهــا ادعــاء اسٕــرائيل  ــا ثالثً التــي تعــد طرفً

ســيطرتها علــى القــدس. وكان طلــبُ ســحب الــدول التــي 

لهــا بعثــات دبلوماســية لــدى اسٕــرائيل ســفاراتها مــن القدس 

خطــوةً مهمــةً فــي حمايــة الوضــع الراهــن فــي القــدس على 

ــي. وكان مــن العوامــل الاسٔاســية  ــد المجتمــع الدول صعي

فــي تعــذر ايٕجــاد حــل دائــم حتــى اليــوم عــدمُ التزام اسٕــرائيل 

بالقــرارات التــي صــدرت، وقبــول الــدول العظمــى بمــا فيهــا 

مجلــس الامٔــن ســيطرة اسٕــرائيل علــى القــدس وباقي مناطق 

فلســطين علــى انٔهــا واقــع لا مفــر منــه.

10 “First Knesset”, erişim: 05 Şubat 2020, https://knesset.gov.il/review/ReviewPage.aspx?kns=1&lng=3.
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12  “Security Council Resolution of 252, S/RES/252”, 21 Mayıs 1968, https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/46F2803D78A0
488E852560C3006023A8.
13 “Basic Law: Jerusalem the Capital of Israel”, 5740 § (1980), http://knesset.gov.il/laws/special/eng/BasicLawJerusalem.pdf.
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ــم المتحــدة  ــرارات الامٔ ــرائيل بق ــزام اسٕ ــدم الت ــدَ ع مهَّ

ــة  ــرائيل برعاي ــن فلســطين واسٕ ــة الســلام بي الســبيلَ لعملي

ــرة  ــادرات كثي ــة. وظهــرت مب ــات المتحــدة الامٔريكي الولاي

ــد لا ســيما  ــد واؤســلو وواشــنطن وكامــب ديفي ــل مدري مث

فــي تســعينيات القــرن الماضــي لحــل هــذه القضيــة. لكــن 

التركيــز علــى مصالــح اسٕــرائيل فــي هــذه المفاوضــات 

لــم يســمح بوصــول هــذه المفاوضــات الٕــى المســتوى 

المطلــوب، وادٔخلَــتْ ســيادةَ فلســطين فــي متاهــات. 

وكانــت اتفاقيــة واشــنطن عــام ١٩٩٣م بعــد مؤتمــر مدريــد 

للســلام عــام ١٩٩١ خطــوةً مهمــةً لتحقيــق الســلام بيــن 

ــت الاتفاقيــة علــى انســحاب القــوات  الاطٔــراف. فقــد نصَّ

العســكرية الإســرائيلية مــن غــزة وارٔيحــا وتشــكيل حكومــة 

انتقاليــة.١٥  الٕا انٔ الاتفاقيــة لــم تثمــر ائ نتائــج لعــدم 

تحديــد ائ عقوبــات فــي حــال عــدم التــزام اسٕــرائيل ببنــود 

ــة، وحصــرِ ســلطة فلســطين فــي القطــاع الغربــي  الاتفاقي

وغــزة وتاجٔيــلِ البحــث فــي قضيــة القــدس. وقــد تباطــاتٔ 

اسٕــرائيل فــي ســحب قواتهــا، وظلــت تبنــي المســتوطنات 

فــي القــدس والقطــاع الغربــي. وكانــت الاتفاقيــة مــن هــذا 

ــة  ــدلًا مــن اســتقلالهم- علــى ادٕارة ذاتي الجانــب تنــص- ب

ــي  ــم ف ــع حقه ــق م ــة للشــعب الفلســطيني لا تتواف ضيق

ــة بســيادة  ــذه الاتفاقي ــرف ه ــم تعت ــم.١٦  ول ــر مصيره تقري

فلســطين بــل قلَّلــت مــن شــانٔها لانٔهــا علَّقــت كثيــرًا مــن 

الشــؤون السياســية المهمة من هيكل الســلطة الفلســطينية 
ومســؤولياتها وحتى انتخاباتها بموافقة الإدارة الصهيونية.١٧

إدارة ترامب والسعي لشرعنة وضع القدس

ــة  وصلــت مســاعي رئيــس الولايــات المتحــدة الامٔريكي

دونالــد ترامــب فــي شــرعنة الإدارة الصهيونيــة الٕــى اعٔلــى 

مســتوياتها بقــرار نقــل الســفارة الامٔريكيــة لــدى اسٕــرائيل الٕــى 

القدس والصادر في شــهر كانون الاؤل/ديســمبر عام ٢٠١٧م.

15 “Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements (Oslo Accords)” (United Nations General Assembly, 
11 Ekim 1993), https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/IL%20PS_930913_DeclarationPrinciplesnterimSelf-
Government%28Oslo%20Accords%29.pdf.
16 Aral, Küresel Güvenlikten Küresel Tahakküme BM Güvenlik Sistemi ve İslam Dünyası, 151.
17 Gilbert Achcar, Kaynayan Orta Doğu: Marksist Aynada Orta Doğu / Rida Şimşekel (İstanbul: İthaki Yayınları,2004), 273.
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ــر  ــه صــدى كبي ــذي كان ل ــرار ال ــذا الق ــلَ ه ــد نق وق

فــي انٔحــاء العالَــم وســببًا فــي ردود فعــل جديــة، وتطبيقُــه 

فــي ائار/مايــو عــام ٢٠١٨م، الجــدلَ حــول وضــع القــدس 

الٕــى جوانــب اخٔــرى، ووضــع عقبــات امٔــام الكفــاح 

الفلســطيني. فــكان عــدم اعتــراف الولايــات المتحــدة 

ــة- بهــذا  ــي السياســة العالمي ــا اسٔاســيًّا ف ــي تعــد لاعبً الت

ــا  ــرائيل دائمً ــه اسٕ ــذي تخــل ب ــدس ال ــرار- بوضــع الق الق

ــا  ــة فلســطينية مســتقلة له ــام دول ــل فرصــة قي ســعيًا لتقلي

ســيادة تامــة علــى ارٔاضيهــا.١٨  انٕ موقــف الولايــات 

ــة موحــدة  ــدس مدين ــرى الق ــي ت ــة الت المتحــدة الامٔريكي

كمــا ورد فــي «قانــون القــدس» الإســرائيلي الصــادر عــام 

ــة  ــن القــدس الشــرقية والغربي ــق بي ــر تفري ــن غي ١٩٨٠م م

ــم المتحــدة والمجتمــع  ــرارات الامٔ علــى النقيــض مــن ق

الدولــي انٕمــا هــو موقــف لــه اثٓــار ســلبية كبيــرة علــى 

القاعــدة السياســية لائ حــل يتعلــق بمســتقبل القــدس.

ــرائيل  ــة ترامــب شــرعنة سياســة اسٕ ــد زادت محاول وق

الصهيونيــة  لــلإدارة  المنــوارة  مجــال  مــن  التوســعية 

عتها لاتخــاذ قــرارات اكٔثــر راديكاليــة تؤثــر فــي  وشــجَّ

الدولــة  قانــون  انٕ  القــول  ويمكــن  بكاملهــا.  المنطقــة 

القوميــة لليهــود فــي اسٕــرائيل الــذي يعــد امتــدادًا لمحاولــة 

ــح مفهــوم الســيادة فــي  ترامــب مــا هــو الٕا مثــال يوضِّ

الفلســفة الصهيونيــة. قبُِــل هــذا القانــون بموافقــة ٦٢

مــن  مبكــرة  ســاعة  فــي  صوتًــا   ٥٥ ومعارضــة  صوتًــا 

١٩ تموز/يوليــو عــام ٢٠١٨م ١٩ ولــه اهٔميــة كبيــرة مــن 

ــرائيل ســيطرتها  حيــث توســعة الارٔاضــي التــي تدعــي اسٕ

عليهــا. وبهــذا القانــون الجديــد ســتطبِّق اسٕــرائيل سياســة 

ــاس فــي  ــع التــي ليســت لهــا ائ اسٔ ــتيطان والتوس الاس

الحقــوق الدوليــة ولا القيــم الإنســانية، تطبيقًــا قائمًــا علــى 

الســيادة المطلقــة لدولــة القوميــة. ولا شــك انٔ هــذا 

الوضــع ســيزيد مــن قــوة اسٕــرائيل علــى الصعيــد الدولــي، 

ويزيــد مــن تعقيــد القضيــة الفلســطينية ويلعــب دورًا مهمًــا 

ــى حــل. ــدم الوصــول الٕ ــي ع ف

المشــكلة  اســتمرارية  بالحســبان  نضــع  وعندمــا 

الفلســطينية بســبب عــدم وجــود جــوٍّ عــادل للمفاوضــات 

منــذ البدايــة وعــد الاعتــراف بســيادة فلســطين الداخليــة 

والخارجيــة، فإننــا نجــد انٔ توســيع اسٕــرائيل للارٔاضــي 

التــي تدعــي الســيطرة عليهــا عقبــةٌ كبيــرةٌ امٔــام اســتقلال 

فلســطين وطلــب الاعتــراف بســيادتها. وكانــت اسٕــرائيل 

منــذ قيامهــا تعُــرَّف علــى انٔهــا وطــن اليهــود فــي انٔحــاء 

العالَــم، ولكــن لــم يكــن لذلــك ارٔضيــة قانونيــة. امٔــا 

مــع اعٕــلان القانــون الجديــد فقــد صــار هــذا الوضــع 

قانونيًّــا، وعُرِّفَــت اسٕــرائيل علــى انٔهــا الوطــن القومــي 

ــون  ــن القان ــى م ــادة الاؤل ــود. وجــاءت الم ــع اليه لجمي

ــى  ــط عل ــود فق ــر لليه ــر المصي ــل حــق تقري ــذي يجع ال

الشــكل الاتٓــي:

أ - ارٔض اسٕــرائيل هــي الوطــن التاريخــي للشــعب 
اليهــودي، وفيهــا قامــت دولــة اسٕــرائيل.

ب - دولــة اسٕــرائيل هــي الدولــة القوميــة للشــعب 
الطبيعــي  حقــه  بممارســة  يقــوم  وفيهــا  اليهــودي، 

المصيــر. لتقريــر  والتاريخــي  والدينــي  والثقافــي 

ج - ممارســة حــق تقريــر المصيــر فــي دولــة اسٕــرائيل 
حصريــة للشــعب اليهــودي. ٢٠

ويُفهَــم مــن مــواد القانــون التــي قبُِلَــت انٔ الإدارة 

الصهيونيــة تســعى مســبقًا لمنــع ائ مواطــن غيــر يهــودي 

مــن طلــب ائ نــوع مــن انٔــواع الاســتقلال اؤ الإدارة 

18 Muhammed Hüseyin Mercan, “Reconsidering the Palestine Issue in the Shade of Israels Expanding Sovereignty Claim”, New 
Middle Eastern Studies 8/2 (2018): 69.

19 Jonathan Lis ve Noa Landau, “Israel Passes Controversial Jewish Nation-State Bill After Stormy Debate”, Haaretz, 19 Temmuz 
2018, https://www.haaretz.com/israel-news/israel-passes-controversial-nation-state-bill-1.6291048.

20 “Basic Law: Israel - The Nation State of the Jewish People”, 05 Eylül 2018, http://knesset.gov.il/laws/special/eng/
BasicLawNationState.pdf.

الذاتيــة. وتجعــل مــواد هــذا القانــون مواطنــي اسٕــرائيل مــن 

غيــر اليهــود مواطنيــن «اخٓريــن» لانٔهــا تجعــل مــن اسٕــرائيل 

الوطــن التاريخــي لليهــود. وبذلــك تعيــد اسٕــرائيل تعريــف 

المواطنــة التــي تعــد مــن المعاييــر الاسٔاســية لدولــة القوميــة 

المعاييــر  متجاهلــة  مواطنيهــا  بيــن  وتفــرِّق  الحديثــة، 

الإنســانية والاخٔلاقيــة. ولهــذه المــادة مــن القانــون جانــب 

مهــم يتعلــق بالوجــود السياســي لفلســطين وســيادتها. 

فــإذا كنــا نعلــم انٔ المســتوطنات الإســرائيلة فــي زيــادة 

مســتمرة فــي كثيــر مــن المناطــق التــي تعــود للفلســطينيين 

ــرائيل لــن تقبــل  ــإن اسٕ لا ســيما فــي القــدس الشــرقية، ف

مطالــب غيــر اليهــود فــي ارٔاضيهــا والمتعلقــة بتحديــد 

مصيرهــم، وستســتعمل امٔــام مثــل هــذه المطالــب جميــع 

الوســائل معتمــدةً علــى الصلاحيــات التــي يمنحهــا لهــا 

حــق الســيادة. وهــذا يعنــي بعبــارة اخٔــرى انٔ مطالــب 

الفلســطينيين بالاســتقلال ستمســي مرفوضــة بالقوانيــن 

ــرائيل. التــي تضعهــا اسٕ

زيــادة  القانــون  مــن  الســابعة  المــادة  وتعُــرِّف 

المســتوطنات اليهوديــة علــى انٔهــا «قيمــة قوميــة» وتصــف 

حــث الدولــة علــى الاســتيطان بانٔــه واجــب مهــم. فمــن 

الواضــح انٔ ذهنيــة النظــام السياســي الــذي يــرى فــي 

انٕشــاء المســتوطنات الجديــدة قيمــة وطنيــة ذهنيــةٌ بعيــدةٌ 

اشٔــد البعــد عــن الحــل الدائــم. ويظهــر موقــف اسٕــرائيل 

فكــرة  القوميــة علــى  الدولــة  قانــون  بتاكٔيــد  الحقيقــي 

«القــدس الكاملــة الموحــدة» التــي وردت فــي قانــون 

القــدس عــام ١٩٨٠م، وتجاهلــه ائ محــاولات لإقامــة 

دولتَيــن تضــم القــدس الشــرقية اؤ ائ حــق للفلســطينيين 

فــي القــدس. ومــن الواضــح فــي الوضع الراهن انٔ اسٕــرائيل 

التــي تهيمــن علــى كامــل القــدس لــن تســمح بإقامــة دولة 

فلســطينية عاصمتهــا القــدس الشــرقية اؤ بفتــح ممثليــات 

ــي القــدس الشــرقية. ــدى فلســطين ف ــرى ل ــدول الاخٔ لل

تســتمر محــاولات اسٕــرائيل فــي تغييــر البنيــة الســكانية 

فــي القــدس الشــرقية منــذ عــام ١٩٦٧م بــدون انقطــاع، 

وتطبِّــق اســتراتيجيات مختلفــة لتحويــل القــدس الٕــى مدينة 

يهوديــة تمامًــا. وتســعى الإدارة الصهيونيــة الٕــى تهجيــر 

ــة  المســلمين مــن القــدس الشــرقية بالضغــوط الاقتصادي

والماديــة، وتهــدف الٕــى جعــل القــدس كمــا تشــاء. وصل 

مجمــوع عــدد المســتوطنات الإســرائيلية فــي القــدس 

الشــرقية والقطــاع الغربــي الٕــى ٢٠٠ مــع حلــول عــام 

ــف مســتوطن  ــر مــن ٧٥٠ الٔ ــا اكٔث ٢٠١٩م، ويعيــش فيه

هــذه  وتظهــر  هنــاك.٢١   الصهيونيــة  الإدارة  اسٔــكنتهم 

الارٔقــام انٔ اسٕــرائيل التــي تزيــد مــن عــدد المســتوطنين 

اليهــود فــي منطقــة مهمــة مــن القــدس، تســعى لفــرض 

ســيطرتها الكاملــة علــى القــدس بتقليــل عــدد المســلمين 

فــي القســم الشــرقي مــن المدينــة فــي الســنوات المقبلــة.

ــة الفلســطينية  ــدة علــى القضي ومــن المخاطــر الجدي

اها  ــي ســمَّ ومســتقبل القــدس مســودةُ خطــة الســلام الت

دونالــد ترامــب باســم (صفقــة القــرن) والتي تهدف اسٔاسًــا 

الٕــى شــرعنة دولــة اسٕــرائيل بســند قانونــي. وهــذه الخطــة 

ة اسٔاسًــا خطــة تهــدف الٕــى ضمــان حدود اسٕــرائيل  المُعَــدَّ

وتتجاهــل تمامًــا القانــون الدولــي، وانْٕ بــدَت ظاهــرًا علــى 

انٔهــا دعــم للاقتصــاد الفلســطيني وتهــدف الٕــى تحقيــق 

الاســتقرار فــي المنطقــة. وقــد لقيــت صفقــة القــرن ردود 

ــد يكــون الدعــمُ  ــي، وق ــد الدول ــرة علــى الصعي فعــل كبي

الــذي قــد يجــده ترامــب مــن العالــم العربــي والوضــعُ 

الجديــد بعــد عهــد رئيــس دولــة فلســطين محمــود عبــاس 

ســببًا لمخاطــرَ شــتى قــد تتحــول لصالــح اسٕــرائيل.

21 Aral, Bitmeyen İhanet: Emperyalizm Gölgesinde Filistin Sorunu ve Uluslararası Hukuk, 166.
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نتيجة

انٕ القــدس اهٔــم ركيــزة للقضيــة الفلســطينية وســتبقى اسٔــاس ائ حــل اؤ صــراع بيــن الاطٔــراف. ويتغيــر وضــع القــدس 

مــن يــوم لاخٓــر منــذ قيــام اسٕــرائيل، وثمــة محــاولات لجعــل المدينــة كاملــة عاصمــةً للدولــة الصهيونيــة. وقــد شــهدت 

القــدس صراعًــا عنيفًــا فــي المجــال السياســي، ويُعَــدُّ ســعي الدولــة الصهيونيــة فــرض ســيطرتها الفعليــة علــى كامــل المدينــة 

ــات  ــة الفلســطينية. انٕ دعــم الولاي ــة فلســطينية مســتقلة وايٕجــاد حــل للقضي ــام دول ــام قي ــات امٔ ــر العقب ــا مــن اكٔب قانونيًّ

ــم المتحــدة ســببٌ لاتخــاذ الإدارة  ــرارات الامٔ ــي وق ــون الدول ــى الرغــم مــن القان ــا عل ــرائيل وتعنته ــة اسٕ المتحــدة لعنجهي

الصهيونيــة خطــوات جرئيــة فــي السياســة العالميــة، ولتجاهــل حقــوق الفلســطينيين. وفــي ظــل هــذه الاؤضــاع كان غيــاب 

ائ ارٕادة حقيقــة مــن القِــوى والمنظمــات العالميــة لإنهــاء سياســة الاحتــلال الإســرائيلية ســببًا ليشــهد الفلســطينيون اليــوم 

اعٔقــد مرحلــة مــن مراحــل تاريخهــم. وســتكون زيــادة اعٔــداد اليهــود فــي القــدس الشــرقية مــع زيــادة عــدد المســتوطنات 

ــة فلســطينية  ــام دول ــر، وضعــفِ احتمــال قي الجديــدة فــي المســتقبل القريــب ســببًا لمواجهــة الفلســطينيين مشــاكلَ اكٔب

عاصمتهــا القــدس الشــرقية.

فــلا بــد مــن البحــث عــن طــرق لحــل قضيــة الصــراع المســتمر علــى القــدس منــذ عشــرات الســنين علــى اسٔــس 

عقلانيــة بــدلًا مــن الخطابــات الحماســية وبنــاء اســتراتيجيات جديــدة تتجاهــل ســيادة اسٕــرائيل. واذٕا اخٔذنــا بالحســبان انٔ 

الاحٔــزاب السياســية التــي تتبنــى الفكــر الصهيونــي قــد ضعفــت قوتهــا ولــو نســبيًّا فــي المجتمــع الإســرائيلي فــي الســنوات 

الاخٔيــرة، فإنــه يمكــن ايٕجــاد حلــول دائمــة لوضــع القــدس وفلســطين المســتقلة بدعــم مــن الاطٔــراف المعارضــة لــلإدارة 

ــة وظهــورُ  ــةُ الإدارة الصهيوني ــد السياســي اعٕاق ــة. وعلــى هــذا الاسٔــاس يمكــن بفضــل المكاســب علــى الصعي الصهيوني

وضــع راهــن جديــد فــي المنطقــة، وفتــحُ صفحــة جديــدة فــي القضيــة الفلســطينية. امٔــا فــي حــال عــدم وضع اســتراتجيات 

ــة ولا ســيما القــدس  ــإن فلســطين كامل ــة، ف ــة الصهيوني ــة للدول ــر القانوني ــدة لإيجــاد حــل وايٕقــافِ الممارســات غي جدي

ســتكون تحــت الهيمنــة الإســرائيلية، ولــن يثمــر الكفــاح الفلســطيني الــذي اســتمر لعشــرات الســنين شــيئًا. لذلــك يُعَــدُّ 

وضــعُ اســتراتجية عقلانيــة حازمــة ملائمــة لفلســطين والقــدس علــى الصعيــد السياســي ووضــعُ هــذه الاســتراتيجية للتطبيــق 

علــى صعيــد المجتمــع الدولــي حقيقــةً لا بــد منهــا مــن اجٔــل مســتقبل فلســطين والقــدس.
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اؤلُ  الاؤســط  بالشــرق  اليــوم  يســمى  مــا  منطقــة  انٕ 
منطقــة تشــهد نشــاطًا وحركــة فــي تاريــخ  البشــرية. هــذه 
المنطقــة التــي مازالــت تحافــظ علــى هــذه الصفــة كانــت 
حاضنــة  كانــت  كمــا  انقطــاع،  دون  للحضــارات  مهــدًا 
للحظــات الاؤلــى مــن تجــارب الإنســان الحياتيــة. ومــن اكٔبــر 
العوامــل التــي جعلــت هــذه المنطقــة منطقــة مركزيــة هــي 
ولادة الادٔيــان الســماوية الثلاثــة فيهــا اليهوديــة والمســيحية 
والإســلامية. وكانــت كثيــر مــن الامٔاكــن التــي تراهــا هــذه 

الادٔيــان مقدســة فــي هــذه المنطقــة بالتحديــد. 

لهــذا اصٔبحــت القــدس ودون منــازع مــن اهٔــم المــدن فــي 
العالــم بــدءًا مــن العصــور الاؤلــى للتاريــخ. هــذه المدينــة التــي 
تغيــر حكَّامهــا علــى مــر تاريخهــا اكٔثــر مــن ارٔبعيــن مــرة؛ هــي 
المدينــة الوحيــدة التــي يمكــن انٔ نتابــع اخٔبارهــا مــن خــلال 
تشــكَّلت  نفســه  الوقــت  مختلفــة. وفــي  شــعوب  ثقافــات 
ــة.  ــة والسياســية لبنــي اسٕــرائيل فــي هــذه المدين ــة الديني الهوي
كمــا ادٔى ســيدنا عيســى نبــي المســيحية رســالته  فــي هــذه 
المدينــة. امٔــا فــي الإســلام فقــد كانــت هــذه المدينــة القبلــة 
الاؤلــى للمســلمين. وقــد عــاش كثيــر مــن الانٔبيــاء الذيــن 
ــذه  ــة، وشــهدت ه ــذه المدين ــي ه ــم ف ــن المســلمون به يؤم
المدينــة معجــزة الإســراء والمعــراج التــي حولــت رســالة النبــي 
محمــد عليــه الصــلاة والســلام الــذي حمــل ميــراث التوحيــد 
مــن هــؤلاء الانٔبيــاء الٕــى رســالة عالميــة. ولهــذه الاسٔــباب 
ــل  ــة فقــط، ب ــة عادي ــإن القــدس ليســت مجــرد مدين ــا ف كله

هــي تاريــخ حــي يشــهد علــى التاريــخ البشــري اجٔمــع.

كان محيــط هــذه المدينــة موطــن دويــلات صغيــرة نصــف 

رحــل فــي عصــر الالٔفيــة الثالثــة قبــل الميــلاد حســب مــا 

ــة. وكانــت  ــق والمكتشــفات الاثٔري يُعــرف عــن تاريخــه العمي

ــان  ــات لضم ــي اسٔســت تحالف ــرة الت ــلات الصغي ــذه الدوي ه

الظــروف  ضــوء  علــى  والمشــتركة  المحــدودة  مصالحهــا 

مــن  وجودهــا  علــى  حافظــت  قــد  والإقليميــة،  المرحليــة 

ــة التــي كانــت  ــدول القوي ــرة لل خــلال تبعيتهــا فــي تلــك الفت

ــة السياســية  ــى فلســطين مــن الناحي ترغــب فــي الســيطرة عل

والاســتراتيجية.  والعســكرية 

ومــن المعــروف انٔ مدينــة القــدس التــي كانــت مركــزًا 

ســكنيًا صغيــرًا فــي تلــك الفتــرة قــد بناهــا الكنعانيــون اؤ 

انٔ اؤل ســكانها كانــوا مــن الكنعانييــن الســاميين (٢٢٠٠-

٣٠٠٠ قبــل الميــلاد). ففــي هــذا العصــر كان الكنعانيــون 

الذيــن يمتلكــون مســتوى اعٔلــى مــن الثقافــة مقارنــة مــع 

الامٔــم المحيطــة اؤل شــعب يســتخدم الســلاح المصنــوع 

ــدةً.١  وكانــت  ــة جي ــن الحــرب معرف ــد ويعــرف ف مــن الحدي

الاصٔــول  ذوي  العمورييــن  احتضنــت  قــد  ائضًــا  المدينــة 

ــلاد.٢  كمــا يُعــرف  الســامية فــي الســنوات ٢٢٠٠ قبــل المي

بــانٔ اؤل اســتيطان بشــري فــي القــدس كان بالقــرب مــن نبــع 

ــي العصــر  ــة، ف ــي المدين ــم ف ــاه الاهٔ جيحــون، مصــدر المي
البرونــزي وهــو العصــر الــذي عــاش فيــه ســيدنا ابرهيــم.٣

وهنــا يمكــن اعتبــار بدايــة علاقــة اليهــود تاريخيًــا بالقــدس 

ــة.  ــذه المدين ــي ه ــم ف ــيدنا ابٕراهي ــة بســكن س ــت مرتبط كان

حســب المعلومــات الموجــودة فــي العهــد القديــم أُســر ســيدنا 

ــة. ــراء المنطق ــن امٔ ــدور بي ــي كانــت ت ــارك الت ــوط فــي المع ل
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وبعــد انٔ انٔقــذ ســيدنا ابٕراهيــم ابــن اخٔتــه لوطًــا وفــي طريــق 

ــرد فــي  العــودة اســتضافه ملــك شــاليم ملكــي صــادق.٤  وي

المصــادر اليهوديــة اللاحقــة انٔ كلمــة «صــادق» مــن اسٔــماء 

بيــت المقــدس (بيــت هــا مقــداش) الــذي يرمــز للصــدق 

والفضيلــة، ائ اســم مــن اسٔــماء القــدس (اؤرشــليم) التــي 

بُنيَــت لاحقًــا. وكان اعتقــاد اليهــود بــانٔ  كلمــة «ملكــي 

صــادق» تعنــي «ملــك المدينــة الفاضلــة» وهــذا مــا دفعهــم 

لربــط مدينــة «شــاليم» التــي عــاش فيهــا الملــك بمدينــة 

وترجمــت   القــدس.٥   ائ  «يوروشــاليم»  اؤ  «اؤرشــليم» 

ــي  ــة ف ــوراة المكتوب ــير الت ــي تفاس ــواردة ف ــاليم» ال ــة «ش كلم

ــن  ــى الرغــم م العصــور الوســطى٦ بـ»القدس/اؤرشــليم».  عل

محاولــة ربــط القــدس بســيدنا ابٕراهيــم فــي العــرف اليهــودي 
الٕا انٔ الاكتشــافات الاثٔريــة لــم تدعــم هــذه الامٔــر المزعــوم.٧

وعلــى عكــس القدســية التــي اكتســبتها القــدس فــي المصــادر 

اليهوديــة اللاحقــة لــم يتــم الحديــث عــن القــدس ابٔــدًا داخــل 

الجغرافيــا الواســعة مــن النيــل الٕــى الفــرات التــي وعــد بهــا 

ــي  ــود الت ــي الوع ــتمر ف ــذا الصمــت اس ــم.٨  ه ــيدنا ابٕراهي س

قدمــت لإســحاق ويعقــوب وموســى. ولــم يتــم التطــرق– 
بشــكل مشــابه– الٕــى القــدس ابٔــدًا فــي الارٔض الموعــودة٩

التــي قدمــت لذريــة ســيدنا ابٕراهيــم. وفــي الحقيقــة لــم يتكمن 

هــؤلاء الاجٔــداد مــن دخــول الارٔض الموعــودة مــن قبــل الإلــه 

ــوا مــن دخــول القــدس. ــم يتمكن ــي ل وبالتال

تمكــن بنــو اسٕــرائيل مــن دخــول القــدس فــي عهــد يوشــع 

خلــف ســيدنا موســى. وفــي عهــد يوشــع الــذي حكــم المنطقة 

بالحــروب حينًــا وبالســلام حينًــا تــم الحفــاظ على حياة ســكان 

ــدس  ــك الق ــل مل ــن مقت ــم م ــى الرغ ــوا عل ــم يرحل ــة ول المدين

ادٔونــي صــادق.١٠  هــذه الحالــة تظهــر عــدم اعتبــار يوشــع كمــا 

ــى  ــة الٕ ــزة. اضٕاف ــة ومتمي ــة مهم ــدس مدين ــة الق ــداده مدين اجٔ

ذلــك لــم يتمكــن بنــو اسٕــرائيل مــن البقــاء والعيــش فــي المدينــة 

بشــكل دائــم. 

ــة اؤ  ــدس تحظــى باهٔمي ــة الق ــم تكــن مدين باختصــار ل

تحتــل مركــزًا مقدسًــا لــدى بنــي اسٕــرائيل قبــل ســيدنا موســى 
وبعــده بقرنيــن.١١

المرحلة التي أدت إلى التقديس

ــيدنا داوود.  ــع س ــود م ــبة لليه ــدس بالنس ــة الق ــدأ اهٔمي تب

ــي  ــره ف ــة وتاثٔي ــه البدني ــرفِ بقوت ــذي عُ ــيدنا داوود ال تحــول س

النــاس مــن راع فــي اسٕــرائيل الٕــى قائــد يجمــع قبائــل اسٕــرائيل 

بمســاعدة مــن النبــي صموئيــل. وحقــق وحــدة سياســية بيــن 

هــؤلاء القبائــل. وقــد تــوَّج داوود الــذي انتهــج سياســة نشــطة 

وناجحــة تجــاه الشــعوب الاخٔــرى فــي المنطقــة نجاحاتــه بفتح 

القــدس. لكــن يجــب التنويــه هنــا الٕــى انٔــه لــم يتــم التطــرق فــي 

العهــد القديــم الٕــى اهٔميــة القــدس حتــى عهــد ســيدنا داوود. 

انٕ ســيدنا داوود، الــذي بنــى خيمًــا مــن اجٔــل الكهنــة وتابــوت 

العهــد الٕــى جانــب القصــر،١٢ علــى الرغــم مــن رغبتــه في انٕشــاء 

معبــد لربــه فــي القــدس بعــد جلــب الصنــدوق المقــدس لــدى 

اليهــود مــن الخليــل الٕــى القــدس الٕــى انٔــه قــد أُبلــغ بــانٔ انٕشــاء 

المعبــد لــن يتــم علــى يــده بــل علــى يدي ملــك من ذريتــه ياتٔي 

مــن بعــده.١٣  وهكــذا بــداتٔ مدينــة القــدس خــلال فترة ســيدنا 

داوود تحظــى باهٔميــة فــي تاريــخ بنــي اسٕــرائيل. ولكــن اختيــار 

ســيدنا داوود لمدينــة القــدس مركــزًا سياســيًا كان لغايــة سياســية 

ــرائيل  ــوازن بيــن قبائــل بنــي اسٕ اســتراتيجية بهــدف تحقيــق الت
وليســت لاهٔميتهــا الدينيــة التــي اكتســبتها لاحقًــا.١٤
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حــوَّل ســيدنا ســليمان، الــذي كان بطبيعــة مختلفــة 

مقارنــة مــع ابٔيــه، مدينــةَ القــدس الٕــى مركــز مــن خــلال 

المبــادرات السياســية والاقتصاديــة فــي الدولــة التــي ورثهــا 

قويــة ومســتقرة. وبنــى المعبــد الــذي خطــط لــه والــده لبنائــه 

فــي المدينــة. وبنــى المعبــد الــذي وصــف فــي العهــد القديــم 

بــادٔق التفاصيــل، فــي المــكان الــذي كان ســيدنا داوود يذبــح 

الاضٔاحــي فيــه فــي اعٔلــى نقطــة بالمدينــة وتســمى اليــوم عنــد 

اليهــود بـ»معبــد التــل» امٔــا عنــد المســلمين فتســمى بالحــرم 

الشــريف. ومــع بنــاء المعبــد تحولــت مدينــة القــدس الٕــى قبلــة 

لبنــي اسٕــرائيل وبالتالــي تحولــت الٕــى مدينــة دينيــة.١٥  ويمكــن 

ائضًــا تقييــم هــذا التحــول بانٔــه انفتــاح سياســي مختلــف 

ــد  ــا بع ــدًا دينيً ــة بع ــث اكٔســب المدين ــليمان حي لســيدنا س

سياســة والــده الخاصــة بتحويــل القــدس الٕــى مركــز سياســي. 

الٕــى  فــورًا  الدولــة  انقســمت  ســليمان  ســيدنا  وفــاة  بعــد 

ــام  ــادة يربع ــل بقي ــي الشــمال اسٔســت عشــرة قبائ ــن. ف دولتي

مملكــة اسٕــرائيل مركزهــا نابلــس اليــوم. امٔــا فــي الجنــوب 

فقــد اسٔســت قبيلتــان (يهــوذا وبنياميــن) بقيــادة ابــن ســليمان 

ــات  ــا القــدس. كانــت العلاق ــام مملكــة يهــوذا ومركزه رحبع

بيــن هاتيــن المملكتيــن بشــكل عــام علاقــة صــراع. وبنــت 

المملكــة الشــمالية معابــد بيــت ايٕــل ودان بديــلًا عــن المعبــد 

الموجــود فــي القــدس وبداخلهــا ســتة ثيــران. ويجــب التنويــه 

ــادة  ــراء طقــوس العب ــن رجحــوا اجٕ ــرائيل الذي ــى انٔ بنــي اسٕ الٕ

ــادة.  ــوا بالقــدس مركــزًا للعب ــم يقبل ــا ل ــد يســمى بام فــي معب

ــي  ــا الت ــى البام ــل عل ــرائيل ائ رد فع ــو اسٕ ــدِ بن ــم يب حيــث ل

بنيــت فــي عــدة مــدن. بالإضافــة الٕــى ذلــك تــم نهــب مدينــة 

القــدس مــن حيــن لاخٓــر اثٔنــاء الهجمــات التــي قامــت بهــا 

ــات  ــر عملي ــرى تظه ــة اخٔ ــن ناحي المملكــة الشــمالية.١٦  م

النهــب هــذه بــانٔ مدينــة القــدس كانــت فــي تلــك المرحلــة 

ــى  ــود. عل ــة فقــط مــن اليه ــة قليل ــدى فئ تحظــى بقدســية ل

الرغــم مــن هــدم المعابــد المحليــة التــي كانــت تعتبــر بديلــة 

للقــدس بهــدف مركزيــة العبــادة فــي عهــد مملكــة يهــوذا 

حزقيــا (٦٩٧-٧٢٧ قبــل الميــلاد) و يوشــيا (٦٠٩-٦٤٠ قبــل 
الميــلاد) الٕا انٔــه لــم يحقــق الكثيــر مــن النجــاح.١٧

تــم اســقاط المملكــة الشــمالية مــن قبــل الاشٓــوريين 

بعــد انٔ تنــاوب علــى حكمهــا العديــد مــن الحــكام والاسٔــر 

الحاكمــة. وبعــد عمليــة الاســتيلاء هــذه نفُِــيَ بنو اسٕــرائيل الٕى 

امٔاكــن متعــددة فــي بــلاد الاشٓــوريين (٧٢٢ قبــل الميــلاد). 

ــل  ــا امٕبراطــور باب ــد هدمه ــة١٨  فق ــوذا الجنوبي ــا مملكــة يه امٔ

نبوخذنصــر، حيــث كانــت المملكــة قــد تحولــت بعــد 

ســقوط المملكــة الشــمالية الٕــى مملكــة نصــف مســتقلة تتبــع 

للإمبراطوريــة الاشٓــورية. وهــدم المعبــد وقتــل العديــد مــن 
اليهــود اؤ ارٔســلوا الٕــى المنفــى (٥٨٦ قبــل الميــلاد).١٩

القدسية المصطنعة بادعاء الظلم في المنفى   

كان نفــي اليهــود الٕــى بابــل نقطــة تحــول لتاريــخ اليهــود. 

امٔــا بالنســبة لمدينــة القــدس فقــد كانــت نقطــة تحــول 

ــة مقدســة  ــى مدين ــة الٕ ــذه المدين ــت ه ــي قدســيتها. تحول ف

ــت فكــرة  ــى وصل ــخ حت ــذا التاري ــد ه ــود بع ــان اليه ــي اذٔه ف

قدســيتها الٕــى عقيــدة.٢٠   وبــرزت المدينــة رويــدًا رويــدًا 

ــا بعــد  ــن عنه ــوي مهــم ليهــود القــدس والمغتربي كمركــز معن

ــة  ــا بشــاعة الوثني ــي لوثّته ــدس، الت ــت الق ــث كان ــي حي النف

مــن حيــن لاخٓــر- لاسٔــباب ثقافيــة واقٕليميــة- عاصمــة لبنــي 

اسٕــرائيل حتــى تلــك المرحلــة.٢١  وتحولــت القــدس التــي 

ــى عشــق وشــوق  ــة الوطــن الامٔ، الٕ اكتســبت مــع النفــي هوي

ــذي  ــه. انٕ فكــرة التقديــس ال ــار بإروائ ــل نه ــم اليهــود لي يحل

بــداتٔ بالتجــذر فــي فتــرة المعبــد الثانــي بعــد النفي ترســخ في 

ــان. ــل الروم ــد مــن قب ذاكــرة اليهــود بعــد هــدم المعب

15 I. Krallar 8/44-48; II. Tarihler 6/34. Detaylı ilgi için bkz. Abramsky-Liver, “Jerusalem: in the Bible”, EJd2, 11: 208 210.
16 Aydın, “Yahudiler/ Yahudilik Açısından Kudüs”, Eski Yeni: Anadolu İlahiyat Akademisi Araştırma Dergisi, 37 (2018): 115-116.
17 II. Krallar 18/4; II. Tarihler 31/1. Detaylı bilgi için bkz. Watson, The Story of Jerusalem, 47.
18 II. Krallar 15/29; II. Krallar 17/4-6. Yıkılışla ilgili detaylar için bkz. Günaltay, Elam ve Mezopotamya, (Ankara: Türk Tarih Kurumu 1987), 552-
557; a.mlf, Suriye ve Filistin- Yakın Şark III, (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1947), 560.
19 Yeremya 52/16, 27-30; II. Krallar 24/14.

كانت هذه الحادثة مهمة كثيرة من ناحية التاريخ اليهودي، وسميت الفترة من بناء النبي سليمان للمعبد حتى هدم نبوخذنصر له بسام «عهد المعبد الاؤل». وبعد هذه المرحلة لم يعد لليهود دولة 
مستقلة حتى عام ١٩٤٨، وظلوا يعيشون في المنفى.

20 Gafni, “Maamado şel Erets Yisrael ba-Todaa ha-Yehudit be-Ikvut Mered Bar Kohba”, Mered Bar Kohba: Mahkarim Hadaşim, ed 
A.Openheymer-A. Rapaport, (Kudüs: Yad Yitshak Ben Tsvi, 1984), 231.

21 Armstrong, “The Holiness of Jerusalem: Asset or Burden”, Journal of Palestine Studies, 27 (1998/3): 12; Gafni, “Maamado şel Erets 
Yisrael ba-Todaa ha-Yehudit be-Ikvut Mered Bar Kohba”, 231.
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ــرة  ــن فت ــارًا م ــة واعتب ــرة الثاني ــد للم ــدم المعب ــد ه ــم بع ث

تنائيــم (فــي القــرن الاؤل والثانــي بعــد الميــلاد) بــداتٔ القــدس 

تحظــى باهتمــام خــاص فــي خطابــات رجــال الديــن اليهــود. 

وبعــد منــع ســكن اليهــود فــي القــدس ومحيطهــا بعــد عصيــان 

بــار كوخبــا  تــم البــدء بإنتــاج ثقافــة تتعلــق بفضائــل العيــش 

فــي المنطقــة.٢٢  حــوَّل اليهــود مدينــة القــدس لا ســيما بعــد 

النفــي الٕــى مدينــة فاضلــة مــن خــلال الخرافــات والاسٔــاطير 

التــي ابتدعوهــا فــي كل مناحــي الحيــاة في العقيــدة والعبادات 

والحقــوق والسياســة والفنــون والادٓاب. وفــي الحقيقــة يجــب 

انٔ نوضــح بــانٔ هــذا الشــوق فــي فتــرة ســيدنا داوود وســليمان 

كان لعظمــة المكانــة اكٔثــر ممــا يكــون شــوقًا لمدينــة القدس. 

وبســبب ازديــاد الشــوق تجــاه المدينــة بعــد الهــدم الثانــي 

للمعبــد فــإن قدســية القــدس وعظمتهــا كان يعبــر عــن الشــوق 

للمملكــة القديمــة.٢٣  كل هــذا الشــوق والخطابــات عــززت 

مــن قدســية المدينــة علــى مــر العصــور فــي العقليــة اليهوديــة. 

بعــد عــدة عصــور نجــح الصهاينــة مــن خــلال اســتغلال هــذا 

ــدى  ــة ل ــذه الائديولوجي ــد ه ــي توحي ــود ف ــدى اليه الشــوق ل

اتٔبــاع دينهــم فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم. عندمــا نعلــم 

انٔ كلمــة «صهيــون» هــي احٕــدى اسٔــماء مدينــة القــدس فإننا 
يمكننــا القــول بــانٔ كلمة «الصهيونية» تعني «المقدســية».٢٤

انٕ اكٔثــر كلمــة اســتخدمَت للقــدس فــي العهــد القديــم 

كلمــة اؤرشــليم  اذٕ ورد فــي كتــاب العهــد القديم اســم المدينة 

بشــكل عــام علــى الشــكل التالــي «اؤرشــليم» و»اؤرشــالايم». 

علــى الرغــم مــن زعــم البعــض انٔ كلمــة اؤرشليم/شــاليم 

ــي «الخــوف»  ــا يعن ــن قســمين القســم الاؤل منه تتكــون م

ــاد  ــاك اعتق ــورثّ.، هن ــرا) الامتلاك/الت ــة» و (ي ــر) «الرؤي و (ي

ــرا/yarah) والتــي  ــانٔ جــذر الكلمــة هــو (ي عــام فــي العلــم ب

تعنــي «انٕشاء/تاسٔــيس». امٔــا القســم الثانــي مــن الكلمــة 

«شاليم/شــالايم» تعنــي شــاليم اؤ ســليم وهــذا هــو اســم الٕــه 

ــذا  ــالمانو» وه ــذي يســمى «شاليم/ش ــن ال ــاميين الغربيي الس

يعنــي انٔ معنــى (اؤرشليم/اؤروشــاليم) يصبــح «مدينــة شــاليم/

ســليم». يُقــال بــانٔ هــذه التســمية هي تســمية صحيحــة نظرًا 

لإنســجامها مــع التســميات التــي كانــت تســتخدم فــي تلــك 

ــة  ــل العمارن ــي رســائل ت ــرة للمــدن المنشــاةٔ. والإشــارة ف الفت

الٕــى المدينــة باســم «بيــت شــاليم» يعــزز مــن فكــرة انٔ الاســم 

لــه علاقــة بكلمــة «شــاليم». لقــد ترجمــت كلمــة «ســاليم» 

بـــ «الســلام» فــي هــذه الرســائل وفــي كتــاب يوســيفيوس 

ــى اللغــة  ــوراة الٕ (حــروب اليهــود) وفــي ترجمــة اؤنكيلــوس الت

الارٓاميــة. فثمــة قبــول عــام علــى انٔ معنى»اؤرشــليم» هــو 

«مدينــة الســلام». ولقــد ترجــم ســعيد بــن يوســف الفيومــي 

(٨٨٢-٩٤٢م) العالــم اليهــودي الاؤل الــذي ترجــم النصــوص 

الدينيــة اليهوديــة المقدســة الٕــى العربيــة فــي العصــور الوســطى، 

ترجــمَ كلمــة «اؤرشــليم» الــواردة فــي العهــد القديــم بـــ «دار 

الســلام» وهــي بمعنــى (اشٕــعيا ٤٤/ ٢٨، ٥١/ ١٧) وبـــ 
ــة الســلام» (اشٕــعيا ٢/٤٠).٢٥ «مدين

ــليم»  ــى اســم «اؤرش ــة الٕ ــة- اضٕاف ــر المدين ــد ورد ذك ولق

المشــهور- باسٔــماء كثيــرة فــي الاسٔــفار المختلفــة للعهــد 

القديــم، منهــا: بيــوس (الحكمــاء  ١٠/١٩)؛ وصهيــون، 

ــل (يشــوع ١/٢٩)؛  ــل ٧/٥، ٩)؛ وارٔي ــة داوود (صموئي ومدين

وموريــا (تواريــخ ١/٣)؛ والمدينــة المقدســة (نحميــا ٨/١١)؛ 

الجيــوش  رب  ومدينــة  الــرب (المزاميــر ١٨/١١)؛  ومدينــة 

(المزاميــر ٨/٤٨)؛ ومدينــة المؤمنيــن ومدينــة الســلام ومدينــة 

الصــدق (يشــوع ٢٦/١) ودار العــدل (ارٕميــا ٢٦/١). اســم 

المدينــة بالعربــي القــدس (القــدس) يُعتقــد بانٔهــا اشــتقت مــن 
ــا.٢٦ كلمــة (ارٕهاكــودش) مــن ســفر نحمي

22 Safray-Safray, “Keduşat Erets Yisrael ve Yeruşalayim: Kavim le-Hitpathuto şel ha-Raayon”, Yahudim ve Yahadut be-Yeme Bet Şeni, ha-
Mişna ve ha-Talmud, Ed. Aharon Oppenhaimer ve dğr., (Kudüs: Yad Yitzhak Ben Tsvi, 1993),
345, 359; Hasanoğlu, “Yahudilikte Kudüs Algısı”,Geçmişten Günümüze Kudüs, Ed. Ahmet Kavas & Oth., (İstanbul: Ümraniye Belediyesi 
Kültür Yayınları, 2019), 15.
23 Aydın, “Yahudiler/ Yahudilik Açısından Kudüs”, 116.
24 Hasanoğlu, “Yahudilikte Kudüs Algısı”, 19-20.
25 Avi-Yonah-Gibson, “Jerusalem: History”, EJd2, 11: 144; Harman, “Kudüs”, 26: 323; Aydın, “Yahudiler/ Yahudilik Açısından Kudüs”, 110-111.
26 Hasanoğlu, “Tanah’a Göre Kudüs’ün Kutsallaşması Süreci”, 131.

كمــا ذكــر فــي الاعٔلــى فقــد تــم ترجمــة كلمــة «شــاليم» 

فــي تفاســير التــوراة فــي العهــد العصــور الوســطى بـــ «القــدس» 

ــة  ــانٔ لمدين ــودي ب ــرف اليه ــي الع ــد ف ــليم).٢٧   ويُعتق (اؤرش
القــدس ٧٠ اســمًا كمــا هــو الحــال فــي اســم الإلــه والتــوراة.٢٨

اها الشوق الأسطورة التي غذَّ

ادعــى الادٔب المدراشــي اليهــودي، متأثــرًا بالشــوق 

خلــق  قبــل  موجــودة  القــدس  مدينــة  أن  النفــي،  بعــد 

ــي  ــراب الموجــود ف ــن الت ــقَ م ــيدنا آدم خُلِ ــم، وأن س العال

منطقــة المذبحــة فــي القــدس. لذلــك قدســية القدس-وفقًــا 

ــا بــل هــي مقدســة منــذ  لهــذا الادٔب- لــم تكتســب لاحقً

خلقــت، وليــس (العالــم الصغيــر) وهــو الإنســان فقــط بــل 
ــون.٢٩ ــن صهي ــقَ م ــم خُلِ كل العال

مــن جهــة اخٔــرى فــإن فلســطين هــي مركــز الدنيــا، 

والقــدس والمعبــد هــي مركــز هــذه المنطقــة، فالقــدس تقــع 

فــي مركــز العالــم. والقــدس مســقط المعبــد الســماوي الــذي 

هــو مــكان اقٕامــة الــرب (شــهينا) اؤ (الســكينة)٣٠ . وذكــر 

علمــاء الديــن الذيــن قالــوا بــانٔ القــدس موجــودة فــي الارٔض 

وفــي الســماء، بــانٔ المعبــد الموجــود فــي الســماء مــازال 
موجــودًا علــى الرغــم مــن هــدم المعبــد الــذي فــي الارٔض.٣١

كانــت القــدس مــن الناحيــة الحياتيــة بالنســبة للنــاس عبــارة 

عــن مدينــة ضامنــة للعيــش. لا تحــرق الحرائــق عنــد اشــتعالها 

ائ مــكان فــي المدينــة والــزلازل لا تحــدث فيهــا وانٕ حدثــت 

ــز  ــال ورم ــة الكم ــدس قم ــت الق ــي.٣٢  كان لا تتضــرر المبان

الجمــال وملكــة المــدن. قســم الخالــق الجمــال عندمــا 

خلــق الدنيــا الٕــى عشــرة اجٔــزاء خصــص تســعة منهــا لمدينــة 

القــدس. ومــن لــم يــرَ القــدس لــم يــرَ شــيئًا جميــلًا فــي حياته. 

المقدســي كمــا القــدس هــو جميــل وصاحــب حكمــة. مــن 
يعيــش فــي القــدس ســيُعفَى عنــه مرتيــن فــي اليــوم.٣٣

وبســبب اختيــار الإلــه هــذه المدينــة لنفســه فــإن الابٔديــة 

والبركــة ســتكون فــي هــذه المدينــة.٣٤  والقــدس هــي المركــز 

المباشــر لمخاطبــة الإلــه لانٔ الصنــدوق موجــود فــي المعبــد 

الكائــن فــي القــدس. والقــدس هــي القبلــة التــي يتجــه 

ــا فــي عباداتهــم.٣٥  والقــدس هــي ائضًــا  الٕيهــا اليهــود جميعً

مــكان الحــج قبــل هــدم المعبــد حيــث انٕ ذكــور اليهــود 

كانــوا يذهبــون لزيارتهــا فــي الاعٔيــاد الســنوية الثلاثــة (الفصــح 
والاسٔــابيع والمظلــة) ويقربــون الاضٔاحــي فيهــا.٣٦

ــط  ــم رب ــي ذاكــرة العــرف اليهــودي ت ــاء القــدس ف ولإحي

الصــوم بشــكل عــام بمدينــة القــدس. وتــم احٕــداث ائــام 

للصــوم مرتبطــة بالقــدس منهــا صــوم «العاشــر مــن تيفيــت» 

وصــوم الســابع عشــر مــن تموز/يوليــو بمناســبة محاصــرة ملــك 

بابــل نبوخذنصــر لمدينــة القــدس، وصــوم تســعة افٓ بمناســبة 

هــدم المعبــد (تشــعا بــي افٓ) وصــوم خمســة عشــر افٓ 
بمناســبة يــوم انطفــاء نــار المعبــد بعــد الهــدم.٣٧

37 İbn Ezra, 1: 167; RaMBaN, 1: 331.
28 “Jerusalem in Aggadah”, EJd2, 11: 212.
29 Bâbil Talmudu, Yoma 54b; “Jerusalem in Aggadah”, EJd2, 11: 212; Hasanoğlu, “Yahudilikte Kudüs Algısı”, 18; Aydın, “Yahudiler/Yahudilik 
Açısından Kudüs”, 114-115.

ى هذا التجلي في التاريخ اليهودي «شهينا». وهو «الوجود المقدس للرب»، و»شرف الرب وشانٔه»، ويرمز الٕى «الوجود الروحاني»  ٣٠ التجلي الربوبي. ائ امٕكانية رؤية الوجود الإلهي في الدنيا. يُسمَّ

لا «الوجود الجسماني» للرب في الارٔض. خشي اليهود من تشبيه الرب بصفة انٕسانية، لذلك وضعوا هذه الفكرة الكلامية. وعزة الرب ليست في مكان محدد، بل في كل مكان فيه بنو اسٕرائيل. 
ويشير القرآن الٕى العلاقة بين صندوق العهد و»شهينا» (التي وردت باسم السكينة في القرآن). انظر: البقرة، ٢٤٦/٢-٢٤٨. للاستزادة في موضوع «شهينا» انظر:

Urbach, The Sages, Their Concepts and Beliefs, (Hebrew University Magnes Press: 1979), 37-65; Kaçan, Kitab-ı Mukaddes ve İslâm 
Geleneğinde Ahid Sandığı, (İstanbul: Ataç Yayınları, 2004), 38-40.

31 “Jerusalem in Aggadah”, Encyclopedia Judaica, 21:213; Yiğitoğlu, “Yahudilerin Tapınak Siyaseti ve Semavi Mâbed”, Türkiye İlahiyat 
Araştırmaları Dergisi, I:1 (2017): 48-49.
32 “Jerusalem in Aggadah”, Encyclopedia Judaica, 21: 211-213; Aydın, “Yahudiler/ Yahudilik Açısından Kudüs”, 116.
33 Bâbil Talmudu, Kiduşin 49b; Bâbil Talmudu, Suka 51b; “Jerusalem in Aggadah”, Encyclopedia Judaica, 11:212; Hasanoğlu, “Yahudilikte 
Kudüs Algısı”, 18.
34 Mezmurlar 132/13-14.
35 I. Krallar 8/48; Bâbil Talmudu, Berahot 30a.
36 Çıkış 23/14-17; 34/23; Levililer 23/7; Tesniye 16/16-17; II. Tarihler 8/13.
37 Rosenthal, “The Four Commemorative Fast Days”, Seventy-Fifth Anniversary Volume of the Jewish Quartely
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ــد  ــام الخاصــة كعي ــي الائ ــروءة ف ــل المق ــث ربطــت التراتي ــدة حي ــى عقي ــرى الٕ ــاء الذك ــل احٕي ــم تحوي ت

ــى  ــط انعكــس عل ــي القــدس»، وهــذا الرب ــة ف ــور) بانٔشــودة «الســنة القادم ــوم كيب ــارة (ي ــد الكف الفصــح وعي

الادٔعيــة اليوميــة ائضًــا. علــى ســبيل المثــال تــم تخصيــص القســم الرابــع عشــر مــن دعــاء (القيــام فــي الصــلاة) 

بشــكل كامــل للقــدس. هــذا القســم يبــدأ بكلمــات» لتبنــى القــدس مــن جديــد، مدينــة الرحمــة...» وينتهــي 

بكلمــات « لــك الثنــاء يــا الٕهــي يــا بانــي القــدس». وبهــذا الشــكل بــداتٔ عمليــة احٕيــاء فكــرة القــدس بشــكل 

دائــم فــي الادٔعيــة اليوميــة ائضًــا. 

sos) وعلــى المنــوال نفســه تــم تجديــد امٔــل القــدس لــدى الجماعــات اليهوديــة مــن خــلال اضٕافــة دعــاء

tasis)  مــن اجٔــل بنــاء مدينــة القــدس مــن جديــد (Birkat hatanim) (Şiv’a Berahot) فــي دعــاء المباركــة 

ــاء  ــم بدع ــي العصــور الوســطى لفتاويه ــود ف ــن اليه ــام رجــال الدي ــن ســبعة اقٔســام. واختت ــرس المكــون م للع

«ليــرزق الــرب اليهــود انٕشــاء المعبــد عاجــلًا، امٓيــن» . وهكــذا تــم تجديــد امٔــل القــدس لــدى الجماعــات 

اليهوديــة مــن خــلال تخصيــص القســم الاخٔيــر مــن الدعــاء للقــدس. 

احتلــت القــدس مكانــة مهمــة فــي الاعتقــاد اليهــودي بالاخٓــرة. فمدينــة القــدس هي المدينة التي ســيجمع 

فيهــا المســيح عنــد قدومــه جميــع اليهــود المشــردين فــي المنفــى. ولهــذا ســتبنى القــدس مــن جديــد فــي 

المســتقبل والشــعوب ســتجتمع فــي القــدس. بعــد انٔ تبنــى مجــددًا سيســكن الإلــه صهيــون فيهــا وســتتحول 

Bone) الٕــى مقــر الإلــه مــن جديــد الٕــى ابٔــد الابٔديــن.  ولهــذا الســبب الإلــه هــو بانــي القــدس مجــددًا

وحســب المعتقــدات اليهوديــة ائضًــا فــإن القــدس  Şohen Yeruşalayim .وســاكنه ائضًــا (Yeruşalayim

ســتكون مــكان الحشــر والحســاب بعــد احٕيــاء الموتــى يــوم القيامــة. لذلــك القــدس هــي بمثابــة البــاب الٕــى 

الجنــة اؤ الٕــى جهنــم. وفيمــا يتعلــق بالامٔــور الخاصــة بالاخٓــرة فإنــه مــن المهــم المــوت فــي القــدس والدفــن 

فيهــا لكــي يســهل الحســاب، فهــي مــكان مهــم لخــلاص الإنســان فــي العالــم الاخٓــر. 

38 S Gürkan, Yahudilik, İstanbul 2012, 128; Hasanoğlu, “Yahudilikte Kudüs Algısı”, 19.
39 Bâbil Talmudu, Ketubot 8a; Bloch, The Biblical and Historical Background of Jewish Customs and Ceremonies, (New 

York: Ktav Publishing House), 1980, 35.
40 Agus, “Teşuvot Geone Erets Yisrael u-Bavel”, Horev 12 (1956-57): 200.
41 Yeremya 3/17; Hezekiel 40 vd. baplar; 43/7-9; Zekeriya 1/16-17.
42 Hasanoğlu, “Yahudilikte Kudüs Algısı”, 18-19.
43 Aydın, “Yahudiler/ Yahudilik Açısından Kudüs”, 119-120.
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(IYV أرشيف) كنيسة القيامة / مدخل كنيسة كامامي وداخلها

لســيدنا عيســى مكانــة مركزيــة فــي الديانة المســيحية 

التــي تعــرف عــن نفســها بانٔهــا اســتمرارية لليهوديــة. 

المنتظــر  المســيح  فــإن  المســيحية  الديانــة  وحســب 

فــي آخــر الزمــان تحقــق فــي شــخصية ســيدنا عيســى. 

ــن  ــإن شــخصية المســيح وبشــرى الخــلاص م ــه ف وعلي

الخطيئــة الاصٔليــة التــي اتٔــى بهــا اضٔعفــت الاعتقــاد 

بالشــعب المختــار وبــالارٔض المقدســة الموعــودة بمــا 

ــي  ــو الحــال ف ــا ه ــذا الســبب- وكم ــا القــدس. وله فيه

ــط قدســية  ــم رب ــي المســيحية- ت ــاس ف ــاد واسٔ كل اعتق

هــدم  ومــع  فيهــا.  المســيح  عيســى  بحيــاة  القــدس 

مســجد ســليمان فــي العــام ٧٠م حــلَّ اعتقــاد «القــدس 

الســماوية» مــكان الارٔض المقدســة ومركزهــا القــدس 

التــي فــي الارٔض.١  ولكــن بعــض الامٔاكــن فــي القــدس 

التــي يعتقــد بــانٔ عيســى المســيح عــاش فيهــا؛ ابــن 

الإلــه الابٔ الــذي نــزل الٕــى الارٔض بهيئــة بشــر، يعنــي 

الامٔاكــن التــي ولــد وبلــغ رســالته وصلــب علــى الصليــب 

ودفــن فيهــا، اعتبــرت امٔاكــن مقدســة ومركــزًا للحــج 

فــي المســيحية. ادٔى ســيدنا عيســى وظيفــة التبليــغ 

فــي منطقــة جليلــة فــي شــمال فلســطين. وعنــد الاخٔــذ 

ســيدنا  نشــاطات  فــإن  الحالــة  هــذه  الاعتبــار  بعيــن 

عيســى المتعلقــة بالقــدس قــد تشــكَّلت بشــكل خــاص 

فــي الائــام الاخٔيــرة مــن حياتــه.٢  ومدينــة القــدس هــي 

مدينــة مهمــة وتمتلــك امٔاكــن تســتحق الزيــارة ليــس 

بســبب ســيدنا عيســى فقــط بــل بســبب احتضانهــا 

قبــور الشــخصيات المهمــة والقديســين الذيــن عاصــروا 

ــدت  ــي «ول ــم»، الت ــر ســيدتنا «مري ســيدنا عيســى. وقب

الإلــه» واتٔــت بســيدنا عيســى وهــي عــذراء، فــي مدينــة 

ــارة  ــر الامٔاكــن زي ــن اكٔث ــو م ــكان ه ــذا الم ــدس. ه الق

مــن قبــل المســيحيين. 

ســيدنا  بعــد  شــخصية  اهٔــم  مريــم  الســيدة  تعــد 

ــي  ــة الت ــي المدين ــدس ه ــيحية. والق ــي المس عيســى ف

ولــدت الســيدة مريــم فيهــا وقدســت، حســب الروايــات 

المذكــورة فــي المصــادر المســيحية ذُهــب بســيدتنا 

ــى مســجد ســليمان وادٔت  ــرة الٕ مريــم وهــي طفلــة صغي

يميــن العذريــة. وانــزوت فــي المســجد ووهبــت نفســها 

للإلــه وعكفــت علــى العبــادة ليــل نهــار. وفــي كل 

يــوم يزورهــا مَلَــك ويجلــب لهــا العديــد مــن الاطٔعمــة. 

اختيــار ســيدتنا مريــم لهــذا النمــط مــن الحيــاة ســيكون 

ــة.  ــة الرهباني ــا مؤسس ــتند الٕيه ــي تس ــدة الت ــد الاعٔم احٔ

وحســب المصــادر المســيحية ائضًــا انتقلــت ســيدتنا 

ــا  ــم مــع طفلهــا، حيــث كانــت تعيــش مــع خطيبه مري

ــد ولادة ســيدنا  ــى القــدس بع ــي الناصــرة، الٕ يوســف ف

عيســى بارٔبعيــن يومًــا وقدمــت اضٔحيــة فيهــا. تقــوم 

ــذي كان عمــره  ــة ســيدنا عيســى- ال ــم برفق ســيدتنا مري

ــى  ــاب الٕ ــف- بالذه ــو ســن التكلي ــنة وه ــا ١٢ س حينه

ــد ســليمان.  ــارة معب ــد الفصــح وزي القــدس بمناســبة عي

هنــا يدخــل ســيدنا عيســى فــي نقــاش مــع رجــال الديــن 

اليهــود ويوقعهــم بإجاباتــه فــي الحيــرة. هــذه الحادثــة 

ــى كــون  ــارة الٕ حســب المعتقــدات المســيحية هــي اشٕ

ســيدنا عيســى هــو المســيح المنتظــر.
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القدس في المسيحية
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القدس
١٦٤المدينة التي تتوق الٕى السلام

امٔــا المعنــى الاخٓــر لهــذا الحادثــة التــي وقعــت فــي معبــد 

ــذ  ــة. ومن ــاء اليهودي القــدس بالنســبة للمســيحيين هــي انته

تلــك اللحظــة بــداتٔ فتــرة جديــدة تســمى المســيحية. لانٔ 
المســيح المنتظــر فــي القــدس مــن قبــل اليهــود قــد اتٔــى.٣

يوحنــا الــذي يُعتقــد بانٔــه كاتــب الإنجيــل الرابــع والــذي 

ــم  ــا يقي ــم كان حواريً ــه مري اســتامٔنه ســيدنا عيســى علــى امٔ

فــي القــدس. وتنقــل المصــادر المســيحية بــانٔ ســيدتنا مريــم 

ــا.  ــد توفيــت قــي القــدس عــن عمــر يناهــز التســعين عامً ق

الــذي   «Transitus Mariae» كتــاب  فــي  ورد  وعليــه 

يعنــي «انتقــال ســيدتنا مريــم مــن هــذه الدنيــا» بــانٔ ســيدتنا 

مريــم تدعــو وهــي فــي حالــة حــزن علــى وفــاة ســيدنا عيســى 

ــن  ــازة يدف ــي القــدس. وبعــد مراســم الجن ــا ف وتســلم روحه

الحواريــون جســدها فــي قبــر يقــع بيــن يمــا يعــرف اليــوم 

بالحــرم الشــريف وجبــل الزيتــون فــي وادي يهوشــافاط اؤ 

ــانٔ قبرهــا موجــود  مــا يعــرف بــوادي قــدرون. يُعتقــد اليــوم ب

ــزول ســتين  ــد ن ــا بع ــي يوصــل الٕيه ــذراء الت ــي كنيســة الع ف

درجــة. بينمــا تــروي المصــادر بــانٔ هــذا المــكان قــد ظهــر 

بمبــادرة مــن الإمبراطــورة بولشــيري فــي القــرن الخامــس 

الميــلادي. وتــروي الحكايــات انٔ الحُجــاج المســيحيين 

بــدؤوا زيــارة هــذا المــكان اعتبــارًا مــن القــرن الخامــس. 

ــد  ــم ق ــانٔ جســد ســيدتنا مري ــاد المســيحيين ب ونظــرًا لاعتق

رفــع الٕــى الســماء فــإن القبــر المذكــور فــي يومنــا هــذا فــارغ. 

ــكان  ــذا الم ــي ه ــم ف ــة يت ــوس القديم ــن  الطق ــس م وكطق

ــاد  ــوم للاعتق ــعال البخــور فــي ســاعات محــددة مــن الي اشٕ

بانٔهــا تطــرد الارٔواح الشــريرة. الغريــب فــي الموضــوع انٔــه 

ــم  ــاة ســيدتنا مري ــى وف ــارة المصــادر الٕ ــن اشٕ ــى الرغــم م عل

ــة  ــي تتحــدث عــن اقٕام ــات الت ــي القــدس الٕا انٔ المعلوم ف

ــي  ــا ف ــا مــع الحــواري يوحن ــي اؤاخــر عمره ــم ف ســيدتنا مري

حــول  الشــبهات  لظهــور  ســببًا  ســتكون    (Efes) افٔــس 

مــكان وفــاة ســيدتنا مريــم. كمــا يوجــد بنــاءان مختلفــان 

ــم قــد توفيــت ودفنــت  ــانٔ ســيدتنا مري فــي القــدس يعتقــد ب

التابعــة   (Assomption) الصعــود كنيســة  وتعتبــر  فيهــا. 

ــم تمــت فــي الحقيقــة بــل  ــانٔ ســيدتنا مريــم ل للكاثوليــك ب

رفعــت جســدًا وروحًــا الٕــى عنــد الإلــه.٤   امٔــا المبنــى الثانــي 

الســالف الذكــر فــي قصــة وفــاة ســيدتنا مريــم فإنــه يعبــر 

عــن العقيــدة الارٔثوذكســية وكمــا هــو المعتقــد لــدى جميــع 

المســيحيين فــي انٔ الســيدة مريــم قــد دخلــت فــي ســبات 

المــوت وعــادت الٕــى اللــه. هــذا القبــر يقــع داخــل ديــر بُنــي 

فــي مــكان هــذه الحادثــة. ومــع هــذا فــإن الاعتقــاد الســائد 
ــة القــدس.٥ ــر ســيدتنا مريــم فــي مدين هــو انٔ قب

بمقبــرة  قــدرون  وادي  فــي  المعروفــة  المقبــرة  وفــي 

ــوب  ــر يعق ــم قب ــيدتنا مري ــر س ــب قب ــى جان ــع الٕ ــدس يق الق

اخٔــو عيســى المســيح الــذي يعتبــر مــن الشــخصيات المهمة 

Anne/) ــا فــي التاريــخ المســيحي وقبــر امٔ ســيدتنا مريــم انَّٓ

ســيدنا  والــد  وقبــر   (Joachim) عمــران  وابٔوهــا   (Anna

ــه  ــا وقبــر العزيــز يوســف الــذي يُعتقــد بانٔ يحيــى ســيدنا زكري

ــم.  ــيدتنا مري ــب س خطي

ــاول طعــام العشــاء  الغرفــة التــي يعتقــد انٔهــا شــهدت تن

ــر فــي القــدس تقــع فــي الطابــق الاعٔلــى مــن مــكان  الاخٔي

تواجــد قبــر ســيدنا داوود. امٔــا تعييــن مــكان قبــر ســيدنا 

داوود ومــكان تنــاول العشــاء الاخٔيــر فقــد تــم فــي فتــرة 

ــة  ــث انتشــرت رواي ــي عشــر حي ــرن الثان ــي الق ــن ف الصليبيي

ــاطير حــول ذلــك. هــذا المــكان كان ســببًا  تخالطهــا الاسٔ

ــة  ــة لســنوات طويل ــاءات بالاحٔقي ــات والادع ــور الخلاف لظه

بيــن اليهــود والمســيحيين.

وتحويــل  بالتدخــل  القانونــي  ســليمان  الســلطان  قــام 

ــا هــذا  المــكان الٕــى جامــع. ولكــن هــذا المــكان فــي يومن

فقــد صفتــه علــى الرغــم مــن تصميمــه المعمــاري الخــاص 

ــى  ــة علــى جدرانهــا، وتحــول الٕ ــات المكتوب بالجوامــع والايٓ

والمســلمين  واليهــود  المســيحيين  قبــل  مــن  يُــزار  مــكان 
ــا.٦ ائضً

علــى  حُكــم  ســنهندرين  فــي  اليهــود  محكمــة  وفــي 

ســيدنا عيســى بالمــوت لانٔــه اعتــرف خــلال اســتجوابه بانٔــه 

المســيح. وتبلــغ المحكمــة حاكــم رومــا بيلاطــس البنطــي 

ــا هــذه  ــي ائامن ــا ف ــة ائضً ــرف كنيســة القيام ــا. وتعُ بحكمه

باســم «كنيســة القبــر المقــدس»  الــذي تــم بنــاؤه فــي فتــرة 

ــدى المســيحية  ــن. مــن طقــوس الحــج المهمــة ل الصليبيي

3 Trimbur., ‘Jérusalem’, 683-685.
4 İsmail Taşpınar, “Katolik Assomptionistler Tarikatı ve Türkiye”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10/2004, 95-120.
5 E. Aman, ‘Église de Jérusalem’, Dictionnaire de Théologie Catholique, Ed: A. Vacant, 8: 1010.
6 Pelin Çift – Ö. Faruk Harman, Kudüs’ün Gizemli Tarihi, (İstanbul: 2016), 79-130.

قطــع الحجــاج المســيحيين درب الالٓام والوقــوف فــي كل 

ــم  ــات مــن الإنجيــل، والإحســاس بالالٔ ــراءة الايٓ مرحلــة، وق

الــذي عاشــه عيســى المســيح. بعــض الحجــاج المســيحيين 

قطعهــم  اثٔنــاء  ظهورهــم  علــى  الصليــب  بحمــل  يقومــون 

الطريــق المكــون مــن ارٔبعــة عشــر مرحلــة مــع استشــعار 

والمواقــف  المســيح.  عيســى  منــه  عانــى  الــذي  الالٔــم 

الخمســة الاخٔيــرة مــن طريــق الالٔــم هــذا يقــع داخــل كنيســة 

ــر اقٔــدس مــكان فــي العالــم المســيحي.  القيامــة التــي تعتب

القــدس ائضًــا هــي المــكان الــذي شــهد انعقــاد مجمــع 

كنســي للحوارييــن وهــو مــا يُعتقــد بانٔــه اؤل مجمــع كنســي 

فــي تاريــخ المجمعــات الكنســية. تــم فــي مجمــع القــدس 

هــذا مناقشــة واتخــاذ قــرارات تتعلــق بالمعتقــدات الاسٔاســية 

للمســيحية والمســؤوليات الدينيــة لغيــر اليهــود. القــدس 

ــاة ســيدنا عيســى  ــرة مــن حي التــي شــهدت المراحــل الاخٔي

اعتُبــرتَ اقٔــدس ارٔض بالنســبة للمســيحيين. والمســلمين 

الذيــن يؤمنــون بســيدنا عيســى نبيًــا وبســيدتنا مريــم علــى 

ــم  ــار معتقداته ــن اطٕ ــدون ضم ــه، يعتق ــن الل ــة م ــا مقرب انٔه

بــانٔ الامٔاكــن المقدســة التــي عــاش فيهــا ســيدنا زكريــا 

وزوجتــه والحواريــون هــي ذكــرى معنويــة لهــم.

وحســب المصــادر المســيحية، فــإن جماعــة المقــدس 

حافظــت علــى وجودهــا بعــد ســيدنا عيســى لســنوات طويلــة 

تحــت قيــادة يعقــوب اخٔــو ســيدنا عيســى (وفــاة ٦٥). 

وكمــا ذُكــر فــي العهــد الجديــد كتــاب المســيحية المقــدس 

انٔ يعقــوب دافــع بشــدة مــن اجٔــل بقــاء الجماعــة المقدســية 

مرتبطــة بالشــريعة. ولاجٔــل هــذا الامٔــر دخــل فــي كفــاح 

طويــل مــع بولــس. ولهــذا الســبب حافظــت المســيحية 

المقدســية المبكــرة علــى وجودهــا تحــت مســميات مختلفــة 

ــة موحــدة مرتبطــة بالشــريعة  ــوب كجماع ــادة يعق تحــت قي

لســنوات طويلــة. وفــي هــذا الســياق كانــت جماعــة القــدس 

ــي  ــدة الت ــي العقي ــودي ه ــراث اليه ــن المي ــت ع ــي دافع الت

تمثــل البعــد عــن المســيحية المســتندة الٕــى الاعتقــاد الــذي 

والرومانيــة  الهيلينيــة  بالثقافــة  ربطهــا  علــى  بولــس  عمــل 

والقائلــة بــانٔ «المســيح الــذي ضحــى بنفســه مــن اجٔــل 

العفــو عــن الخطيئــة الاصٔليــة للإنســانية». وبالإضافــة الٕــى 

هــذا ائضًــا اصٔــدر الرومــان فــي عــام ٣٥ قــرارًا بمطــاردة 

واعتقــال الجماعــة المســيحية الجديــدة. وســيكون هــذا 

ــى  ــزام بالشــريعة الٕ ــرك الجماعــة والالت ــا ســببًا لت ــر لاحقً الامٔ

تبنــي الثقافــة الهيلينيــة بــدلًا مــن الالتــزام بالشــريعة والثقافــة 
اليهوديــة، وســببًا لتــرك القــدس.٧

ومــع مرســوم ميــلان الــذي اصٔــدره امٕبراطــور الرومــان 

قســطنطين عــام ٣١٣ اكتســب وجــود المســيحيين فــي 

القــدس الشــرعية. وفــي فتــرة الرومــان دافــع الوثنيــون الذيــن 

لليهــود- القديــم  الميــراث  عــن  المســيحية  الٕــى  انتقلــوا 

المســيحيين الاؤائــل. وفــي عــام ٣٣٥ وبعــد ادٔاء والــدة 

الإمبراطــور قســطنطين الإمبراطــورة هيلينــا عبــادة الحــج فــي 

القــدس تحولــت كنيســة القيامــة وتــل الصليــب الــذي يُعتقــد 

بــانٔ ســيدنا عيســى قــد صلــب فيهــا الٕــى امٔاكــن مقدســة. 

ــي  ــى قطــع الخشــب الت ــا عل ــرت الإمبراطــورة هيلين وعث

يُعتقــد بانٔهــا مــن بقايــا الصليــب. وتحولــت مدينــة القــدس 

مــن جديــد- التــي فقــدت اهٔميتهــا السياســية لمجاورتهــا 

مدينــة قيصاريــة الســاحلية ســابقًا- الٕــى مركــز معنــوي للديانــة 
المســيحية تقــام فيهــا عبــادة الحــج.٨

ــرة التــي شــهدت المســيحية فيهــا انقســامات  وفــي الفت

عــام ٤٥٥ شــيدت الإمبراطــورة ثيــودورا ديــرَ ســانت اتٕيــان فــي 

ــي عهــد الامبراطــور  ــا ف ــا. امٔ ــا فيه القــدس، وتوفيــت لاحقً

جســتينيان (٥٦٥-٥٢٧) فقــد تــم انٕشــاء العديــد مــن الابٔنيــة 

الدينيــة منهــا الكنيســة الجديــدة التــي نــذرت لســيدتنا مريــم. 

ــم فــي ازٕنيــك فــي عــام  ــذي اقٔي وفــي المجمــع الكنســي ال

ــة فــي  ــة القــدس الحــق فــي الاؤلوي ــرر اعٕطــاء مدين ٣٢٥ تق

البرتوكــول بيــن رئاســة الاسٔــاقفة. وبــداتٔ مدينــة القــدس 

باســتخدام اســم البطريركــة اعتبــارًا مــن القــرن الســادس. 

حســب المســيحيين فــإن الاسٔــقفية فــي القــدس بــداتٔ مــع 

يعقــوب اخٔــو ســيدنا عيســى ويواظــب عليهــا اليــوم بطريــرك 
ــروم الارٔثوذكــس.٩ ال

ومــع الحمــلات الصليبيــة التــي تراسٔــتها البابويــة فــي 

تحــت   ١٠٩٩ عــام  القــدس  وقعــت  الوســطى  العصــور 

الصليبييــن  فتــرة  وفــي  الغربييــن.  المســيحيين  احتــلال 

7 Philippe Blaudeau, ‘Jérusalem’, Christianisme, (Paris: 2010), 312-314.
8 İsmail Taşpınar, ‘Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta Kudüs’, Kudüs, Tarih, Şehir Toplum, Ed.: Yunus Çolak-Latif Karagöz, (İstanbul: 2019), 1-16.
9 E. Aman, ‘Église de Jérusalem’, Dictionnaire de Théologie Catholique, Ed.: A. Vacant, 8: 1010.
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أُسســت البطركيــة اللاتينيــة لتحــل محــل البطركيــة الارٔثوذكســية. ولكــن ومــع فتــح المســلمين لمدينــة القــدس 

عــام ١١٨٧ نقُلــت البطريركيــة اللاتينيــة الٕــى مدينــة عــكا التــي كانــت مقــرًا لفرســان ســانت جــان. وفــي عــام 

١٢٩١ ومــع فتــح المماليــك لمدينــة عــكا تــم نقــل البطريركيــة اللاتينيــة المقدســية مــن عــكا الٕــى رومــا. ومــع 

اخٕــراج الصليبييــن مــن القــدس توقفــت زيــارات الحــج التــي بــداتٔ فــي القــرن الرابــع. ثــم عــادت فيمــا بعــد 
ــة.١٠ ــى القــدس فــي القــرن التاســع عشــر مــن خــلال بعــض الرحال رحــلات الحــج للمســيحيين الاؤروبييــن الٕ

ــز  ــة. كان مرك ــة والارٔمني ــة اليوناني ــا البطركي ــاك ائضً ــدس كان هن ــي الق ــة ف ــة اللاتيني ــب البطركي ــى جان والٕ

البطركيــة الارٔمنيــة فــي ديــر ســان جــاك. واعٔطيــت هــذه الكنائــس الثلاثــة حصريًــا صلاحيــة اجٕــراء قــداس فــي 

كنيســة القيامــة المقدســة. ومُثلـّـت الكنيســة اليعقوبيــة المحليــة باسٔــقف واحــد. امٔــا المســيحيون الاقٔبــاط فقــد 

ــة  ــى. واسٔســوا جماع ــن العصــور الاؤل ــارًا م ــى القــدس اعتب ــادة الحــج الٕ ــارات عب ــي ادٔاء زي ــم ف ــروا رغبته اظٔه

دينيــة وامتلكــوا كنيســة فــي القــدس اعتبــارًا مــن القــرن التاســع عشــر. وبــداؤا اعتبــارًا مــن القــرن الثانــي عشــر 

باســتخدام ديــر ســانت مــاري مادليــن بشــكل مشــترك مــع اليعقوبييــن. وهــذا المــكان اليــوم تحــول الٕــى مدرســة 

القادســية للبنــات. وتــم تمثيــل الكنيســة القبطيــة اعتبــارًا مــن تاريــخ ١٢٣٦ بمســتوى رئيــس اسٔــاقفة. هــذا الامٔــر 

ــم.  ــاط تحــت ولايته ــى الاقٔب ــدون انٔ يبق ــن يؤي ــريانيين الذي ــن الس ــم وبي ادٔى لحــدوث بعــض النقاشــات بينه

وكان للاقٔبــاط ائضًــا كمــا للســريانيين مصلــى خــاص بهــم فــي كنيســة القيامــة المقدســة. وبعــد الاقٔبــاط 

فــي العصــور الوســطى مُثِّلــت الكنيســة الاثٔيوبيــة ائضًــا فــي القــدس. ولكــن الكنيســة الاثٔيوبيــة انفصلــت عــن 

الكنيســة القبطيــة عــام ١٨٢٠ وامتلكــت ديــرًا خاصًــا بهــم تحــت قبــة مصلــى القديســة هيلانــة. ونظــرًا لفقــدان 

ــوم  ــوا يتمتعــون بهــا مســبقًا فــي القــدس لــم يبــق لهــم الي ــة والنســطورية لمكانتهــم التــي كان الكنيســة الجورجي
ممثليــات. وفــي يومنــا هــذا لــدى المســيحيين ٥٦ كنيســة قديمــة.١١

10 Ahmet Türkan, “Başlangıçtan Günümüze Kudüs Latin Patrikliği”, Milel ve Nihal, 10/2, (2013), 29-61.
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(İYV أرشيف) الحرم الشريف/المسجد الأقصى

يعــدُّ الإســلامُ- مثــل اليهوديــة والمســيحية- القدسَ 

ســة. وتحتــل قدســية هــذه المدينــة مكانــة  مدينــة مقدَّ

ــه  فــي ذاكــرة المســلمين مــن عصــر النبــي صلــى الل

عليــه وســلم. فقــد وردت اشٕــارات كثيــرة فــي القــرآن 

التــي  القــدس  الٕــى  الشــريفة  والاحٔاديــث  الكريــم 

كانــت اؤل قبلــة للمســلمين ومحطــةً فــي معجــزة 

ــاء المســلمين  ــم يســتطع علم ــراج. ول ــراء والمع الإس

انٔ يُحصــوا فضائــل هــذه المدينــة انطلاقًــا ممــا ورد في 

ــنَّة، وفــي هــذا الإطــار وُضِعَــت كتــب  ــاب والسُّ الكت

تذكــر فضائــل القــدس، وأُلِّفَــت مؤلفــات تتحــدث 

ــوع مــن الكتــب  يَ هــذا الن ــمِّ ــد سُ ــا. وق عــن اهٔميته

باســم «فضائــل القــدس» فــي المصــادر الإســلامية. 

واذٕا علمنــا انٔ اؤل كتــاب وُضِــعَ فــي فضائــل القــدس 

كان كتــاب (فتــوح بيــت المقــدس) لإســحاق بــن 

بشــر البخــاري (ت: ٨٢١/٢٠٦)، فيظهــر لنــا انٔــه قــد 

وُضِعَــت مؤلفــات فــي هــذا الموضــوع فــي مرحلــة 

مبكــرة مــن التاريــخ الإســلامي. وانٕمــا ذلــك اؤضــح 

دليــل علــى مكانــة القــدس لــدى المســلمين.

المراجــع  فــي  للقــدس  كثيــرة  اسٔــماء  وردت 

(ت:  فالزركشــي  مبكــرة،  مرحلــة  فــي  الإســلامية 

١٣٩٢/٧٩٤) مثــلًا ذكــرَ ١٧ اســمًا للمدينــة.١  مــن 

ــاء، والمســجد الاقٔصــى،  ــماء: ايٕلي ــهر هــذه الاسٔ اشٔ

ــب  ــو تعري ــاء» فه ــم «ايٕلي ــا اس ــدس. فامٔ ــت المق وبي

العهــد  فــي  (كابتولينــا)  «ايٕليــا»  المدينــة  لاســم 

اســم  فهــو  الاقٔصــى»  وامٔــا «المســجد  البيزنطــي. 

ــراء  ــر معجــزة الإس ــدى ذك ــم ل ــرآن الكري ــي الق وردَ ف

الاســم  بهــذا  المدينــة  اشُــتهِرت  وقــد  والمعــراج، 

بيــن المســلمين لــوروده فــي القــرآن الكريــم. وامٔــا 

اســم «بيــت المقــدس» فمشــتق مــن اســم «بيــت 

هــا مقــداش» الــذي كان يُطلَــق علــى الهيــكل الــذي 

بنــاه ســيدنا ســليمان عليــه الســلام. وقــد اســتعمل 

التاريــخ  وعلمــاء  ــرون  والمفسِّ الاؤائــل  ثــون  المحدِّ

والجغرافيــا هــذه الاسٔــماء الثلاثــة معًــا اؤ منفصلــة 

 (٧٦٨/١٥١ (ت:  اسٕــحاق  فابــن  مؤلفاتهــم.  فــي 

ــال:  ــراج، ق ــة الإســراء والمع ــلًا حينمــا ذكــر حادث مث

«مــن المســجد الحــرام الٕــى المســجد الاقٔصــى، وهــو 

  وكــرَّر ابــن هشــام 
بيــت المقــدس مــن ايٕليــاء».٢

(ت: ٨٣٣/٢١٨) العبــارةَ نفســها».٣  امٔــا البــلاذري 

قائــلًا:  معًــا  الاســمين  فذكــرَ   (٨٩٢/٢٧٩ (ت: 

الطبــري  وامٔــا  المقــدس».٤   بيــت  مدينــة  «ايٕليــاء 

ــاء»  ــم «ايٕلي ــتعمال اس ــليم» باس ــم «اؤرش ــح اس فوضَّ
ــدس»،٥ ــت المق ــاء بي ــي ايٕلي ــليم وه ــال: «اؤرش اذٕ ق

وهــذا دليــل علــى انٔ اســم ايٕليــاء كان الاشٔــهر. ولــم 

يُســتعَمل الاســم الاشٔــهر للمدينــة وهــو «القــدس» 

ــة،  ــى قدســية المدين ــةً عل ــة دلال ــع صف ــل م ــردًا ب مف

فــكان يُقــال عنهــا «القــدس الشــريف».

١ ابٔو عبد الله بدر الدين محمد الزركشي، اعٕلام الساجد باحٔكام المساجد، الطبعة الخامسة، تحقيق: الشيخ مصطفى المراغي، (القاهرة: المجلس الاعٔلى للشؤون الإسلامية، 

.١٩٩٩/١٤٢٠)، ٢٧٧-٢٧٩
٢ محمد المدني ابن اسحاق، السير والمغازي، (بيروت: دار الفكر، ١٩٧٨/١٣٩٨)، ٢٩٥.

٣ عبد الملك الحميري ابن هشام، السيرة النبوية، الطبعة الثانية، تحقيق: هيئة، (مصر: مصطفى البابي الحلبي، ١٩٥٥/١٣٧٥)، ٢: ٣٢.

٤ احٔمد بن يحيى البلاذري، فتوح البلدان، (بيروت: دار ومكتبة الهلال، ١٩٨٨)، ١٤٠.

٥ محمد بن جرير الطبري، تاريخ الرسل والملوك، الطبعة الثانية، (بيروت: دار التراث، ١٣٨٧)، ١: ٦٠٣.

* ألدار حسن أوغلو

القدس وأهميتها في الإسلام

مقدمة



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ١٧١

القدس
١٧٠المدينة التي تتوق الٕى السلام

عــرَّف القــرآن الكريــم القــدس علــى انٔــه مــكان مقــدَّس 

قــد بُــوركِ مــا حولــه. وثمــة اشٕــارات كثيــرة فــي الايٓــات 

بلــغَ  وقــد  لفظهــا.  يــرد  لــم  انْٕ  و القــدس  الٕــى  الكريمــة 

مجمــوع عــدد الايٓــات التــي تشــير الٕــى القــدس نحــوًا مــن 

٧٠، ووردَ ذكرهــا فــي ٢١ ســورة بطريقــة مباشــرة اؤ غيــر 

مباشــرة. ويــرى المفســرون انٔــه ثمــة ايٓــة صريحــة تشــير 

ــح  الٕــى القــدس مباشــرة، امٔــا الايٓــات الاخٔــرى فهــي تلمِّ

الٕــى المدينــة. وتبيِّــن الايٓــات المكيــة لــدى ذكرهــا القــدس 

ــات  ــارك، ومــن اللافــت انٔ الايٓ ــة مــكان مب انٔ هــذه المدين

المدنيــة تؤكــد علــى قدســية القــدس، ولعــل ذلــك كان 

ــورة. ــة المن ــود المدين ــع يه ــوار م ــن الح ــو م ــق ج لخل

ــى  ــةُ الاؤل ــى القــدس صراحــةً الايٓ ــي تشــير الٕ ــة الت والايٓ

مــن ســورة الإســراء التــي تذكــر معجــزة الإســراء والمعــراج، 

اذٕ قــال اللــه تعالــى:

٦ ابٔو عبد الله محمد بن عمر الرازي، مفاتيح الغيب، الطبعة الثالثة، (بيروت: دار احٕياء التراث العربي، ١٤٢٠)، ٢٠: ٢٩٢.
7 Aşır Örenç, “Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın Faziletine Dair Hadisler ve Yorumu”, Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 

11:22 (2016), 141-142.

ِي  َ ا ْ َ ْ ِ ا ِ ْ َ ْ امِ إِ ا َ َ ْ ِ ا ِ ْ َ ْ َ ا ِ  ً ْ هِ  ِ ْ َ ِ ى  َ ْ َ ِي أ אَنَ ا ْ ُ ﴿
اء، ١/١٧]. [ا ﴾ ُ ِ َ ْ ُ ا ِ َ ا ُ  ُ אَ إِ ِ אَ ْ آ ِ  ُ َ ِ ُ ِ  ُ ْ َ אَ  אَرכْ

 ِ ــ َא ا َ َאرِ َ َرْضِ وَ ْ אرِقَ ا َ نَ  ُ َ ْ َ ْ ُ א  ُ َ כאَ ِ مَ ا ْ َ ْ אَ ا ْ ﴿وَأوَْرَ
اف، ١٣٧/٧]. אَ﴾ [ا ِ אَ  אَرכْ

ــيَ الٕــى  وفــي الايٓــات التــي تذكــر الانٔبيــاء فــي ســورة الانٔبيــاء، ذُكِــر النبــي ابٕراهيــم ابٔــو الانٔبيــاء عليــه الســلام، وانٔــه نجُِّ
ــه تعالــى: ــال الل الارٔض المباركــة، اذٕ ق

وقــد ذكــرَ المفســرون انٔ هــذه الايٓــة تشــير الٕــى القــدس، حتــى انٕ الطبــري ذكــرَ انٔ الايٓــة تشــير الٕــى (الحجــر المعلَّــق) 
ــا ذُكِــرَ النبــي ســليمان فــي الايٓــات التاليــة، كانــت هنــاك اشٕــارة الٕــى  الــذي ارٔاد النبــي ابٕراهيــم انٔ يذبــح ابنــه عليهــا.٨  ولمَّ

القــدس التــي فيهــا عرشــه وهيكلــه، اذٕ قــال اللــه تعالــى:

ــرائيل  ــق الإشــارة انٔ القــدس ارٔض مقدســة. اذٕ لمــا وردَ ذكــر النبــي موســى وبنــي اسٕ ــات عــن طري وتذكــر بعــض الايٓ
ــد كان  ــة). وق ــة (الارٔض المقدس ــة كلم ــرت الايٓ ــدة، ذك ــورة المائ ــي س ــودة ف ــى الارٔض الموع ــن مصــر الٕ ــم م واخٕراجه
للمفســرين ارٓاء مختلفــة فــي المقصــود مــن هــذه الارٔض، لكــن الــرازي وابــن كثيــر والمقدســي والنســفي والمــاوردي 

والقرطبــي وغيرهــم راؤا انٔ المقصــود مــن هــذه الارٔض هــو القــدس ومــا حولهــا.

﴾ َ ِ א َ ْ ِ אَ  ِ אَ  אَرכْ  ِ رَْضِ ا ْ ًא إِ ا َאهُ وَ ْ َ ﴿وَ
אء، ٧١/٢١]. [ا

אَ ﴾ ِ אَ  אَرכْ  ِ رَْضِ ا ْ هِ إِ ا ِ ْ َ ِ ي  ِ ْ َ  ً َ ِ אَ  َ ِ ّ אنَ ا َ ْ َ ُ ِ ﴿وَ
אء، ٨١/٢١]. [ا

﴾ ْ כُ  ُ َ ا َ ِ כَ َ ا َ َ ُ ْ رَْضَ ا ْ א ا ُ ُ مِ ادْ ْ אَ  ﴿
ة، ٢١/٥]. א [ا

ــلام  ــي الإس ــرين ف ــرازي انٔ المفس ــن ال ــر الدي ــرَ فخ ذك

فــي  المذكــور  الاقٔصــى)  (المســجد  انٔ  علــى  يُجمِعــون 

ــا  ــي ائامن ــى المســجد الاقٔصــى الموجــود ف ــدل عل ــة ي الايٓ

فــي القــدس.  ويــرى المفســرون انٔ الايٓــة تشــير بوضــوح 

انْٕ لــم يُذكَــر ائ  الٕــى المســجد الاقٔصــى فــي القــدس و

ــاء  ــر علم ــر اكٔث ــة. ويذك ــدس المعروف ــماء الق ــن اسٔ اســم م

الحديــث والعلمــاءُ الذيــن وضعــوا مؤلفــات فــي التاريــخ 

والجغرافيــة- مثــل غيرهــم مــن اؤائــل المفســرين- انٔ القــدس 

ــا انٔ  ــد هن ــة الإســراء. ولا ب ــي معجــزة ليل كانــت محطــةً ف

ــةَ  ــوم ليل ــا الي ــا نعهده ــم تكــن كم ــى انٔ القــدس ل نشــير الٕ

لاحقًــا،  الحالــي  شــكلها  لهــا  صــار  فالقــدس  الإســراء، 

ــي  ــرَ النب ــا ذك ــرة. وعندم ــرات كثي ــرتَ م ــت وعمِ ــد هُدِمَ وق

صلــى اللــه عليــه وســلم انٔــه امَّٔ الانٔبيــاء، لــم يذكــر ائ 

ــاء  ــة ليــس البن ــة. فالمذكــور فــي الايٓ ــم فــي المدين ــاء قائ بن

ــن كثيــر مــن المفســرين مثــل الطبــري  بــل المــكان. وقــد بيَّ

والقاضــي  ٥٣٨هـــ)،  (ت:  والزمخشــري  ٣١٠هـــ)،  (ت: 

البيضــاوي (ت: ٦٨٥هـــ)، والنســفي (ت: ٧١٠هـــ)، وابــن 

كثيــر (ت: ٧٧٤)، والٔماليلــي حمــدي يــازر (ت: ١٩٤٢م) 

وغيرهــم انٔ المقصــود مــن المســجد الاقٔصــى انٕمــا هــو بيــت 

المقــدس، ويــرون انٔ ذلــك لا يعنــي وجــود بنــاء فــي ذلــك 

المــكان. وراىٔ المفســرون انٔ عبــارة «الــذي باركنــا حولــه» 

تشــير الٕــى البركــة الماديــة والمعنويــة، فالبركــة الماديــة تشــير 

تشــير  المعنويــة  والبركــة  وبســاتينها،  القــدس  كــروم  الٕــى 

الٕــى ســكن الانٔبيــاء والصالحيــن فيهــا. وثمــة مَــن يــرى 

ــة ليــس المســجد  انٔ المســجد الاقٔصــى المذكــور فــي الايٓ

الموجــود اليــوم، انطلاقًــا مــن حقيقــة انٔ المســجد الاقٔصــى 

قــد بُنــيَ فــي عهــد الخليفــة الامٔــوي عبــد الملــك بــن مروان، 

وانٔ المســجد الاقٔصــى كان قبلــة للمســلمين فــي اؤل عهــد 

الإســلام بــدلًا مــن الكعبــة لظــروف سياســية، فــلا بــد مــن 

قــراءة مــا وردَ ي الاحٔاديــث والتفاســير المتعلقــة بالقــدس 

مــن هــذا المنظــور. وكان صاحــب هــذا الــرائ المستشــرق 

الالٔمانــي اليهــودي الاصٔــل اجٕناتــس جولــد تســيهرن وقــد 

ــده بعــض مــن المستشــرقين، غيــر انٔ مستشــرقين آخريــن  ائَّ

م.ه.  و  هوروفتــس  وجوزيــف  غوتيــن  دوف  شــلومو  مثــل 

ــرائ. ــذا ال ــد رفضــوا ه ــورَّاب ق ش

ــةُ  ــاء الاهٔمي ــى عــدم صحــة هــذا الادع ــرُ عل ــلٌ اخٓ ودلي

ــي اؤل عهــد الإســلام.  ــا المســلمون للقــدس ف ــي اؤلاه الت

بيــن  كبيــرة  مكانــة  لهــا  مدينــة  القــدس  كانــت  فقــد 

ــة الكــرام. وكان المســلمون  ــذ عهــد الصحاب المســلمين من

يســتقبلون هــذه المدينــة فــي صلواتهــم لســنوات طويلــة. 

ــا فتحوهــا، لــم يــروا فيهــا مدينــة كغيرهــا مــن المــدن، اذٕ  ولمَّ

كانــت غايتهــم اســتلامها مــن غيــر ارٕهــاق للدمــاء، حتــى انٕ 

الخليفــة عمــر بــن الخطــاب قــد انطلــق مــن المدينــة المنــورة 

ــى القــدس  ــي الصحــراء وجــاء الٕ ــة ف ــا مســافات طويل قاطعً

لهــذه الغايــة، وكل ذلــك دليــل علــى انٔ القــدس كانــت 

مدينــة مقدســة لــدى الصحابــة منــذ العهــد الاؤل للإســلام. 

وممــا يــدل علــى قدســية هــذه المدينــة لــدى اليهــود ائضًــا 

ــل ســورة الإســراء. ــي اؤائ ــرائيل ف ــي اسٕ ــرُ بن ذِك

ــى  ــي تشــير الٕ ــات الت ــف الايٓ ــا تصني ــن الافٔضــل هن وم

القــدس وذكــر بعــض منهــا بــدلًا مــن ذكرهــا كلهــا. ولا بــد 

ــي  ــرون ف ــاك مفســرون لا ي انْٕ كان هن ــه و ــا انٔ ــر هن انٔ نذك

ــاء  ــب العلم ــدس، الٕا انٔ اغٔل ــى الق ــارةً الٕ ــات اشٕ ــذه الايٓ ه

ــا. ــات تشــير الٕيه يؤكــدون انٔ هــذه الايٓ

تذكــر ايٓــات فــي القــرآن الكريــم انٔ القــدس مدينــة 

مباركــة، ففــي ســورة الاعٔــراف مثــلًا وردَ انٔ هــذه الارٔض 

مباركــة اثٔنــاء منــح بنــي اسٕــرائيل الارٔض الموعــودة لصبرهــم. 

وقــد ذكــرَ الطبــري والقرطبــي (ت: ٦٧١هـــ) والمــاوردي 

(ت: ٤٥٠هـــ) واكٔثــر علمــاء التفســير انٔ المقصــود فــي هــذه 

ــة القــدسُ. الايٓ

٨ محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تاؤيل القرآن، تحقيق: احٔمد محمد شاكر، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠٠/١٤٢٠)، ١٨: ٤٦٨، ٤٧٠.
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انٔ  هنــا  ذُكِــرتَ  التــي  الايٓــات  مــن  ويُفهَــم 

قصــص الانٔبيــاء المذكــورة فــي القــرآن الكريــم لهــا 

كانــت  المدينــة  انٔ  مــن  انطلاقًــا  بالقــدس  صلــة 

مدينــة الانٔبيــاء. ويشــير القــرآن الكريــم فــي معــرض 

حديثــه عــن النبــي داوود انٔــه كان حاكمًــا عــادلًا 

[ص، ٢١/٣٨-٢٢]. فالمــكان الــذي جــاءه فيهــا 

الخصمــان وهــو فــي المحــراب هــو القــدس. ويذكــر 

القــرآن الكريــم [النمــل، ٢٠/٢٧-٤٤] قصــة النبــي 

ســليمان وملكــة ســبأ بلقيــس. والمــكان الــذي جــرتَ 

ــه احٔــداث هــذه القصــة هــو القــدس. وقــد جــيءَ  في

ــد  ــى ي ــى القــدس عل بعــرش بلقيــس بلمــح البصــر الٕ

ســليمان  النبــي  ودعــا  ربانــي.  علــم  لــه  كان  مَــن 

بلقيــسَ الٕــى القــدس وصنــعَ لهــا صرحًــا مــن قواريــر. 

فادٔركــت بلقيــس انٔ مــا راتٔــه معجــزة، فتركــت عبــادة 

الاجٔــرام الســماوية وآمنَــت باللــه وحــده فــي القــدس. 

ــا ائضًــا كانــت فــي  والاحٔــداث المتعلقــة بالنبــي زكري

ــر بابنــه النبــي يحيــى [آل عمــران،  القــدس، وفيهــا بُشِّ

٣٩/٣]. امٔــا الســيدة مريــم التــي وهبتهــا امٔهــا للمعبــد 

فبقيــت تعبــد اللــه فــي محرابهــا فــي القــدس لســنين 

طويلــة. والمــكان الــذي كان يرزقهــا اللــه تعالــى فيــه 

هــو القــدس [آل عمــران، ٣٧/٣]. والٕــى القــدس 

ولادة  قصــة  ذكــرت  التــي  الايٓــات  اشٔــارت  ائضًــا 

النبــي عيســى، فقــد حملــت الســيدة مريــم بالنبــي 

ــةً فــي القــدس. وقــد انٔطــقَ اللــه  عيســى معجــزةً الٕهي

تعالــى النبــي عيســى فــي مهــده فــي القــدس ليشــهد 

علــى عفــة الســيدة مريــم. وبلَّــغ النبــي عيســى رســالتَه 

فــي القــدس وفضــحَ فيهــا الذيــن يســتغلون الديــن 

لمصالحهــم. وحــاول الذيــن يريــدون اطٕفــاء نــور اللــه 

انٔ يكيــدوا بالنبــي عيســى، وارٔادوا انٔ يصلبــوه، الٕا انٔ 

ــوا اخٓــر بــدلًا منــه [النســاء،  اللــه تعالــى رفعــه، وصلب

ــت  ــا انٔ القــدس كان ــت تاريخيًّ ــن الثاب ١٥٧/٤]. وم

ــي اؤل عهــد الإســلام. ولا شــك  ــة المســلمين ف قبل

انٔ ايٓــات تحويــل القبلــة تشــير الٕــى القــدس [البقــرة، 

.[١٤٢/٢-١٤٥

ــرون ايٓــات كثيــرة تشــير الٕــى  وقــد ذكــر المفسِّ

حــوا وجــوه  القــدس غيــر التــي ذكرناهــا هنــا، ووضَّ

فيهــا. الإشــارات 

القدس في الأحاديث وكتب السير

ــه وســلم شــوق  ــه علي ــي صلــى الل ــدى النب كان ل

كبيــر للقــدس مدينــة الانٔبيــاء، ودعــا امٔتــه الٕيهــا. ولــم 

يبــقَ شــوقه تمنيًّــا ورغبــةً، بــل كانــت لــه مبــادرات 

تســيطر  كانــت  التــي  البيزنطيــة  الإمبراطوريــة  تجــاه 

رســالة  ارٔســل  انٔــه  واؤلهــا  فلســطين،  ارٔض  علــى 

للإمبراطــور هرقــل يدعــوه فيهــا للإســلام. وقــد قتُِــل 

ــر الازٔدي وهــو  ــن عمي ــه الحــارث ب رســولُ رســولِ الل

يحمــل الرســالة الٕــى والــي بصــرى، فلــم تصــل الرســالة 

ــه  ــه علي ــى الل ــه صل ــثَ رســول الل ــم بع ــا. ث لصاحبه

وســلم رســالةً ثانيــة مــع دحيــة الكلبــي، فاؤصلهــا 

لهرقــل فــي القــدس. فــارٔاد هرقــل انٔ يعلــم اكٔثــر عــن 

هــذا النبــي والإســلام، فجــاء بابٔــي ســفيان الــذي كان 

فــي قافلــة تجــارة قــرب غــزة. وعلِــم ابٔــو ســفيان الــذي 

كان مشــركًا حينئــذ مــا ســينزل عليــه مــن مصائــب انْٕ 

عرفــوا انٔــه يكــذب، فتكلــم بالصــدق، وانٔصــت هرقــل 

لــكلام ابٔــي ســفيان، وادٔرك انٔ مــا ذكــره ابٔــو ســفيان 

ــم  ــذي ل ــل ال ــر هرق ــم اخٔب ــي. ث ــي نب ــون الٕا ف لا يك

ــل دعــوة  ــن يقب ــه ل ــةَ انٔ ــرًا دحي يعــارض الإســلام ظاه

الإســلام لاسٔــباب سياســية. 

ــه  ــادرات الاخٔــرى للنبــي صلــى اللــه علي ــا المب امٔ

وســلم فكانــت ثــلاث غــزوات فــي ارٔض فلســطين 

٨ الطبري، تاريخ، ٢: ٦٤٦-٦٥١؛ عبد الرحمن مجير الدين العليمي، الانٔس الجليل بتاريخ القدس والخليل، اعٕداد: محمود علي عطا الله، (عمان: مكتبة دنديس، ١٩٩٩/١٤٢٠)، 

.١: ٢٠٢

بعــد انٔ لــم تنجــح الطــرق الدبلوماســية. فقــد ارٔســل 

ــى فلســطين  ــه وســلم جيشًــا الٕ النبــي صلــى اللــه علي

عــام ٨ للهجــرة، فكانــت غــزوة مؤتــة التــي كانــت 

غــزوة عســرة، وقــد استُشــهِد فيهــا زيــد الــذي كان 

النبــي قــد تبنَّــاه فــي الماضــي، وجعفــر بــن ابٔــي طالب 

وخــرج  كثــر.  آخــرون  وصحابــة  النبــي،  عــم  ابــن 

جيــش المســلمين بعــد عــام ووصلــوا الٕــى موقــع تبــوك، 

ــةَ علــى بعــض القبائــل التــي  وفــرض المســلمون الجزي

كانــت حــول تبــوك وفــي ارٔض الشــام وفلســطين، 

فكانــت هــذه الغــزوة البــابَ لفتــح ارٔض فلســطين. 

ــز جيشًــا  وكانــت مبــادرة النبــي الاخٔيــرة حيــن جهَّ

بقيــادة اسٔــامة بــن زيــد. وكان ذلــك بعــد عودتــه 

ــل  ــكل تفاصي ــم ب ــد اهت ــوداع، وكان ق ــن حجــة ال م

تجهيــز الجيــش، وطلــب خــروج الجيــش مــن غيــر انٔ 

ينتظــروا شــفاءه فــي مــرض موتــه. غيــر انٔ بعضًــا مــن 

الصحابــة فهمــوا انٔهــا ائــام النبــي الاخٔيــرة، فمــا ارٔادوا 

ــا  انٔ يكونــوا بعيديــن عنــه، فلــم ينطلــق الجيــش. ولمَّ

ــة،  ــه الخلاف ــه عن ــر رضــي الل ــو بك ــيدنا ابٔ ــتلم س اس

ــش. ــذا الجي ــه خــروج ه كان اؤل عمــل ل

الدبلوماســية  المبــادرات  هــذه  جانــب  والٕــى 

والعســكرية، ذكــرَ النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم 

احٔاديــث عــن القــدس مبينًــا اهٔميــة هــذه المدينــة 

المباركــة. ونجــد فــي هــذه الاحٔاديــث الشــريفة ذكــرًا 

واضحًــا لاســم القــدس وليــس اشٕــارات كمــا فــي 

ــه  ــه علي ــى الل ــي صل ــرَ النب ــد ذك ــم. فق ــرآن الكري الق

ــى  ــه الٕ ــه امٔت ــا ونبَّ ــن فضائله ــدس وبيَّ وســلم اســم الق

هــذه المدينــة المباركــة. ذكــرَ النبــي صلــى اللــه عليــه 

وســلم فــي هــذه الاحٔاديــث انٔ القــدس مــن الامٔاكــن 

التــي يُشَــدُّ الرحــال الٕيهــا، وذكــرَ زمــان بنــاء المســجد 

ــه وضــرورة محافظــة المســلمين  فــي المدينــة، واهٔميت

عليــه، وعِظَــمَ ثــواب الصــلاة فيــه، ودعــا انٔ يغفــر 

اللــه ذنــوب مَــن يعبــده فيــه. وكانــت للقــدس اهٔميــة 

كبيــرة فــي حيــاة الصحابــة الكــرام، فقــد كانــت هــذه 

ــة  ــة المســلمين لســنوات، وشــهدوا حادث ــة قبل المدين

فــي  لهــم  تســلية  كانــت  التــي  والمعــراج  الإســراء 

اعٔســر اؤقاتهــم.

كان المســلمون يســتقبلون القــدس فــي صلاتهــم 

فــي العهــد المكــي كمــا ورد فــي الاحٔاديــث الشــريفة 

وكتــب التاريــخ. وظلــوا كذلــك لمــدة فــي المدينــة 

يســتقبلوا  انٔ  الربانــي  الامٔــر  جاءهــم  ثــم  المنــورة، 

الكعبــة. وذكــرت المصــادر انٔ تحويــل القبلــة كان 

فــي الشــهر ١٦ اؤ ١٧ اؤ ١٨ مــن الهجــرة، ومــن 

الواضــح انٔ الفــرق بيــن هــذه الارٔقــام لــم يكــن كبيــرًا. 

والمهــم هنــا انٔ القــدس كانــت لهــا مكانــة كبيــرة 

ــدا  ــى، وب ــة لانٔهــا كانــت قبلتهــم الاؤل ــدى الصحاب ل

ذلــك جليًّــا اثٔنــاء فتحهــم هــذه المدينــة، فالقــدس فــي 

ــوا  ــم تكــن قبلتهــم الســابقة فقــط، بــل كان اعٔينهــم ل

ــاء. ــرًا مــن الانٔبي ــة تحمــل اثٔ يدركــون انٔ هــذه المدين

لمدينــة  الصحابــة  لتعظيــم  الاخٓــر  العامــل  امٔــا 

الإســراء  بمعجــزة  المدينــة  صلــة  فهــو  القــدس 

والمعــراج. وقــد جــاءت تفاصيــل هــذه المعجــزة فــي 

الاحٔاديــث اكٔثــر مــن القــرآن الكريــم. وكانــت القــدس 

محطــة مــن محطــات معجــزة الإســراء التــي عاشــها 

النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم. وقــد ربــطَ النبــي دابتــه 

ـى  «البــراق» فــي موقــع الحــرم الشــريف اليــوم وصلّـَ

م لــه جبريــل عليــه الســلام بعــد الصــلاة  هنــاك. ثــم قــدَّ

كاسَٔــين مــن خمــر ولبــن، فاختــار اللبــن وشــربه. ثــم 

ــى الســماء.  ــه الٕ ــرجَِ ب عُ

١٠ ابٔو الحسين مسلم ابن الحجاج، صحيح مسلم: المسند الصحيح المختصر من السنن، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (بيروت: دار احٕياء التراث العربي، بدون تاريخ)، 

«الإيمان»، ٧٤، رقم الحديث: ٢٥٩.
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القدس
١٧٤المدينة التي تتوق الٕى السلام

ــه  ــه علي ــى الل ــي صل ــرى انٔ النب ــة اخٔ وتذكــر رواي

ــاء  ــى القــدس، اســتقبله الانٔبي ــا وصــلَ الٕ وســلم عندم

جميعًــا، فامَّٔهــم فــي الصــلاة، ثــم عُــرجِ بــه.١١  وذكــرَ 

الطبــري امٔــورًا اخٔــرى عــن معجــزة الإســراء والمعــراج، 

ــا اخٔبــر النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم مشــركي  اذٕ لمَّ

بــوه وطلبــوا منــه براهيــن  قريــش بهــذه الحادثــة، كذَّ

علــى ادعائــه. فجــيء بالقــدس امٔــام عينَــي النبــي 

ــم  ــا، واخٔبره ــلم، وصــار يصفه ــه وس ــه علي ــى الل صل

ــت  ــدس.١٢  فظل ــن الق ــة م ــش القريب ــة قري ــر قافل بخب

للقــدس مكانــة عظيمــة فــي قلــوب الصحابــة الكــرام 

ــاء. حتــى بعــد تحويــل القبلــة لانٔهــا مدينــة الانٔبي

حريصيــن  الصحابــة  كان  ذلــك  اجٔــل  ومــن 

ــد  ــة المباركــة واخٔذهــا مــن ي علــى فتــح هــذه المدين

ــن  ــذر بعــض م ــد ن ــت، وق ــرب وق ــي اقٔ ــن ف البيزنطيي

الصحابــة انٔهــم ســيصلون فــي القــدس انْٕ فتُِحَــت 

مكــة،١٣  وكان ذلــك دليــلًا علــى ثقتهــم الكبيــرة 

بفتــح القــدس، وانٔ هــذه المدينــة لــم تكــن غريبــة 

عليهــم بــل فــي نطــاق رحلاتهــم. حتــى انٕ ثقــة 

الصحابــة بفتــح القــدس فــي وقــت قريــب كان واضحًا 
ــة١٤ً ــةً مكتوب ــداري وثيق ــم ال ــي تمي ــذ الصحاب مــن اخٔ

ــه وســلم بخصــوص ادٕارة  ــه علي ــى الل ــي صل ــن النب م

ــا كانــت الائــام  القــدس حيــن تفُتَــح للمســلمين. ولمَّ

ــه،  ــه وســلم فــي حيات ــه علي ــرة للنبــي صلــى الل الاخٔي

حــزن الصحابــة الكــرام لانٔهــم كانــوا يتوقعــون فتــح 

ــا  ــه لمَّ القــدس فــي حيــاة النبــي. وتذكــر المصــادر انٔ

ــه وســلم حــزنَ الصحابــي  ــه علي راىٔ النبــي صلــى الل

شــداد بــن اؤس المدفــون عنــد اسٔــوار الحــرم الشــريف 

ــره بفتــح القــدس فــي وقــت قريــب.١٥ فــي القــدس، بشَّ

وتحققــت هــذه البشــارة فــي خلافــة ســيدنا عمــر بــن 

الخطــاب، وصــارت القــدس مدينــة للمســلمين.

لفتــح  الكــرام  الصحابــة  شــوق  مصــدر  وكان 

القــدس مــا ذكــره النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم عــن 

ــى النبــيُّ مَــن يذهــب منهــم  هــذه المدينــة. فقــد وصَّ

الٕــى هــذه المدينــة المباركــة بهــا، وطلــب ممَــن لا 

يســتطيع انٔ يذهــب انٔ يتصــدق فيهــا. وهــذا مــا 

روتــه مــولاة النبــي ميمونــة، فعنهــا انٔهــا قالــت: يــا 

رســول اللــه، افٔتنــا فــي بيــت المقــدس فقــال: «ائتــوه 

فصلــوا فيــه» وكانــت البــلاد اذٕ ذاك حربًــا، «فــإن 

لــم تاتٔــوه وتصلــوا فيــه، فابعثــوا بزيــت يســرج فــي 

قناديلــه».١٦  وفــي هــذا الســياق قــال النبــي صلــى 

ــة  ــى ثلاث ــدُّ الرحــال الٕا الٕ ــه وســلم: «لا تشَُ ــه علي الل

الرســول  ومســجد  الحــرام،  المســجد  مســاجد: 

صلــى اللــه عليــه وســلم، ومســجد الاقٔصــى».١٧  مــن 

اجٔــل ذلــك اخٔبرنــا النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم 

ــرةٌ  ــى مكــة مــن القــدس مُكفِّ انٔ الحــج اؤ العمــرة الٕ

ــة المقدســة  ــوب،١٨  فوضــعَ بذلــك هــذه المدين للذن

فــي طريــق الحــج. وتذكــر المراجــع انٔ الصحابــي 

ــن  ــرم م ــة فاحٔ ــذه الوصي ــق ه ــد طبَّ ــث ق راوي الحدي
ــى المســجد الحــرام بمكــة.١٩ المســجد الاقٔصــى الٕ

فضيلــةَ  وســلم  عليــه  اللــه  صلــى  النبــي  وذكــرَ 

علــى  المســلمين  وحــث  القــدس،  فــي  الصــلاة 

التــي  الروايــات  بيــن  المشــترك  والقاســم  زيارتهــا. 

تذكــر ثــواب الصــلاة فــي القــدس انٔ هــذه الروايــات 

المســجد  فــي  للصــلاة  مضاعــف  بثــواب  تبشــر 

١١ ابٔو عبد الرحمن احٔمد بن شعيب النسائي، السنن الكبرى، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠١/١٤٢١)، «الصلاة»، ١، رقم الحديث: ٤٥٠.

١٢ الطبري، جامع البيان، ١٧: ٣٣٥-٣٣٦.

١٣ تقي الدين ابٔو العباس احٔمد بن عبد الحليم الحراني ابن تيمية، مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد، (المدينة: مجمع الملك فهد، ١٩٩٥/١٤١٦)، ٣١: ٢٤٥.

١٤ ابٔو بكر ابن ابٔي عاصم، الاحٓاد والمثاني، (الرياض: دار الراية، ١٩٩١/١٤١١)، ٥: ١١.

١٥ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، فضائل بيت المقدس، تحقيق: محمد معطي الحافظ، (دمشق: دار الفكر، بدون تاريخ)، ٦٩.

١٦ سليمان بن الاشٔعث ابٔو داوود، سنن ابٔي داوود، تحقيق: محمد عبد الحليم، (بيروت: المكتبة العصرية، بدون تاريخ)، «الصلاة»، ١٤، رقم الحديث: ٤٥٧.

١٧ ابٔو عبد الله محمد بن اسٕماعيل البخاري، صحيح البخاري: الجامع المسند الصحيح، تحقيق: محمد الناصر، (بيروت: دار طوق النجاة، ٢٠٠١/١٤٢٢)، «فضائل الصلاة»، ١، 

رقم الحديث: ١١٨٩، ٦، رقم الحديث: ١١٩٧؛ مسلم، «الحج»، ٩٥، رقم الحديث: ٥١١.
العربية،  الكتب  احٕياء  دار  (القاهرة:  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق:  ماجه،  ابن  سنن  ماجه،  ابن  محمد  الله  عبد  ابٔو  الحديث: ١٧٤١؛  رقم  داوود، «المناسك»، ٨،  ابٔو   ١٨

١٩٧٥/١٣٩٥)، «المناسك»، ٤٩، رقم الحديث: ٣٠٠١.
١٩ ابن ماجه، «المناسك»، ٤٩، رقم الحديث: ٣٠٠٢.

الاقٔصــى مــن الصــلاة فــي ائ مــكان آخــر مــا ســوى 

المســجد الحــرام والمســجد النبــوي.٢٠  والصــلاة هنــا 

ــرة للذنــوب وهــذا ثابــت بدعــاء النبــي ســليمان.  مكفِّ

فعــن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم قــال: «لمــا فــرغ 

ســليمان بــن داود مــن بنــاء بيــت المقــدس، ســالٔ 

لا  ومُلــكًا  حكمــه،  يصــادف  حُكمًــا  ثلاثًــا:  اللــه 

ــذا المســجد  ــي ه ــده، والٔا ياتٔ ــن بع ــد م ــي لاحٔ ينبغ

مــن  خــرج  الٕا  فيــه،  الصــلاة  الٕا  يريــد  لا  احٔــد 

ذنوبــه كيــوم ولدتــه امٔــه» فقــال النبــي صلــى اللــه 

عليــه وســلم: «امٔــا اثنتــان فقــد اعٔطيهمــا، وارٔجــو 

ــذا  ــن ه ــم م ــة».٢١  فنفه ــد اعٔطــي الثالث انٔ يكــون ق

م  الحديــث انٔ النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم يقــدِّ

معلومــات عــن تاريــخ هــذا المســجد، ويُثبِــت مــا 

ــه  ــه علي ــى الل ــه صل ــا. ولكن ــي ســليمان هن ــه النب فعل

وســلم اخٔبرنــا انٔ هــذا المســجد قــد بُنــيَ قبــل عهــد 

ــا انٔ اؤل مســجد  ــد اخٔبرن ــر، فق ــي ســليمان بكثي النب

فــي الارٔض الكعبــة وثانــي مســجد الحــرم الشــريف 

فــي القــدس. فعــن ابٔــي ذر الغفــاري رضــي اللــه عنــه، 

ــه، ائ مســجد وضــع فــي  ــا رســول الل ــال: قلــت ي ق

الارٔض اؤل؟ قــال: «المســجد الحــرام» قــال: قلــت: 

ثــم ائ؟ قــال: «المســجد الاقٔصــى» قلــت: كــم كان 

بينهمــا؟ قــال: «ارٔبعــون ســنة، ثــم ائنمــا ادٔركتــك 

ــذا  ــه».٢٢  وه ــإن الفضــل في ــه، ف ــد فصل الصــلاة بع

دليــل علــى انٔ القــدس كانــت تحظــى باهٔميــة دينيــة 

عظيمــة منــذ القديــم، وقــد بُنيَــت قبــل النبــي ســليمان 

انْٕ كانــت المراجــع اليهوديــة ينســبون المعبــد للنبــي  و

ســليمان. ويــرى علمــاء المســلمين انٔ النبــي ســليمان 

بنــى المعبــد علــى انٔقــاض المســجد القديــم. ويــرون 

انٔ النبــي داوود اختــار مــكان المســجد القديــم لبنــاء 

المعبــد، ولكنــه لــم يســتطع بنــاءه، فبنــاه ابنــه النبــي 

ســليمان. وقــد تعــددت الارٓاء فــي المراجــع عــن بانــي 

ــه ســيدنا آدم،  ــرى انٔ ــن ي ــم، فثمــة مَ المســجد القدي

ــوح، ومنهــم  ــي ن ــن النب ــه ســام ب ــرى انٔ ــن ي ومنهــم مَ

مَــن يــرى انٔــه النبــي يعقــوب.٢٣  والــرائ الاقٔــرب الٕــى 

الحقيقــة رائ مَــن يــرى انٔ بانــي المســجد ســيدنا 

الحديــث.  فــي  المذكــور  التاريــخ  علــى  بنــاءً  آدم 

ــن تدخــل  ــة ل ــل مك ــا مث ــدس انٔه ــزات الق ــن ممي وم

ــي  ــا ورد ف ــان كم ــي آخــر الزم ــي حكــم الدجــال ف ف

الاحٔاديــث.٢٤ ووردَ فــي الحديــث انٔ طائفــة تظهــر 

مــن امٔــة محمــد فــي اخٓــر الزمــان يظهــرون علــى مَــن 

ــا سُــئِل النبــي  يغزوهــم حتــى ياتٔيهــم امٔــر اللــه، ولمَّ

صلــى اللــه عليــه وســلم ائــن هــم، قــال: «ببيــت 

المقــدس».٢٥  وثمــة احٔاديــث تذكــر انٔ القــدس 

ســتكون المحشــر يــوم القيامــة، منهــا الحديــث الــذي 

ــا ســالٔت النبــي عــن بيــت  روتــه زوج النبــي ميمونــة لمَّ

المقــدس.٢٦  ولا بــد مــن الإشــارة هنــا انٔ القــدس 

ــرد  ــد ي ــا، وق ــة ائضً ــي اليهودي ــة ف ــذه الصف تحمــل ه

علــى الاذٔهــان انٔ هــذا الحديــث مــن الإســرائيليات. 

لكــن الطبرانــي ذكــرًا حديثًــا عــن ســمرة بــن جنــدب، 

قــال: انٕ رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم كان 

يقــول لنــا: «انٕكــم تحشــرون الٕــى بيــت المقــدس ثــم 

تجتمعــون يــوم القيامــة».٢٧  فهــذه الروايــة المختلفــة 

مــن  الحديــث  يكــون  انٔ  احتمــال  لإزالــة  كافيــة 

الإســرائيليات.
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حــرص الصحابــة الكــرام علــى عــدم ارٕهــاق الــدم 

اثٔنــاء فتــح القــدس لتعظيمهــم لهــذه المدينــة. وصارت 

القــدس مدينــة مقدســة للمســلمين منــذ عصــر النبــي 

ــزًا مــن  ــه وســلم. وكانــت القــدس رم ــه علي صلــى الل

رمــوز الإســلام فــي التاريــخ الإســلامي، وثغــرًا مــن 

ثغورهــا فــي مواجهــة غيــر المســلمين. وقــد بناهــا 

ــخ، وارٔادوا انٔ  ــدى التاري ــى م ــكَّام المســلمون عل الحُ

يخلِّــدوا اسٔــماءهم عبــر هــذه البلــدة المقدســة، فبنــوا 

والرباطــات  والزاويــات  والتكيــات  المســاجد  فيهــا 

والخانــات  والــدور  والقصــور  والمــدارس  الصوفيــة 

ـزل التجاريــة وسُــبل الميــاه والبِــركَ وغيرهــا. والنّـُ

وقــد بنَــى الخليفــة الامٔــوي عبــد الملــك بــن 

ابٕــرازًا  الاقٔضــى  والمســجد  الصخــرة  قبــة  مــروان 

التــي  المســيحية  الكنائــس  امٔــام  الإســلام  لعظمــة 

كانــت فــي المدينــة، فــكان هــذَان الاثٔــرَان مــن اعٔظــم 

ــار فــي تاريــخ الفــن. وصــار اعٕمــار القــدس التــي  الاثٓ

غــدت رمــزًا لإظهــار القــوة امٔــام البيزنطييــن جــزءًا 

العباســيون  وحــرص  الامٔويــة.  الدولــة  سياســة  مــن 

ومَــن جــاؤوا بعدهــم علــى اعٕمــار القــدس وعيــش 

ــي  ــب الت ــوا الضرائ ــاه، وجعل ــة ورف ــي طمانٔين ــا ف اهٔله

جبوهــا مِــن بلــدان مختلفــة لخدمــة هــذه المدينــة 

ــن  ــة الصليبيي ــا وقعــت مصيب ــا. ولمَّ المقدســة واؤقافه

صــلاح  الائوبــي  الســلطان  جعــل  القــدس،  علــى 

الديــن اســتعادة المدينــة هدفًــا لــه. ويذكــر المؤرخــون 

المســيحيون بإعجــاب انٔ وجــه الســلطان الــذي كان 

ــدًا،  ــه هــذا الهــدف لــم يضحــكَ ابٔ يحمــل فــي ذهن

ــه  ــم يحــد عــن العــدل والإنصــاف فــي معاملت ــه ل وانٔ

دخلــت  ثــم  المدينــة.  اســترداد  بعــد  المســيحيين 

حكــم  فــي  ثــم  المماليــك،  حكــم  فــي  القــدس 

العثمانييــن بــدءًا مــن اؤائــل القــرن الســادس عشــر 

ــة  ــة العظيم ــر المالك ــذه الأُسَ ــت ه ــلادي. فكان المي

فــي تاريــخ الإســلام تســعى بــكل مــا اؤتيــت مــن قــوة 

لبنــاء المدينــة. ومــا زالــت اثٓــار الســلطان العثمانــي 

ســيلمان القانونــي باقيــة فــي المدينــة، فقــد رمَّــم اسٔــوار 

ــا  ــى فيه ــداء، وبن ــا مــن هجــوم الاعٔ القــدس لحمايته

مبانــي كثيــرة، ولــم يجــد اليهــود الذيــن بقدومهــم 

ا مــن الانحنــاء امٔــام  بــدأ الاضطــراب فــي القــدس بُــدًّ

عظمــة الســلطان القانونــي وكرمــه الظاهــر.

يــرد اســم القــدس فــي المراجــع العبريــة باســم 

ــه مــن عبــارة «يرَ-شــاليم» ائ  «اؤرشــليم»، ويُذكَــر انٔ

«ســيرى الســلام». لــم يتعــرض غيــر المســلمين لائ 

ــى  ــاء حكــم المســلمين، عل ــراه اثٔن ضغوطــات اؤ اكٕ

عكــس مــا كان لــدى حكــم المســيحيين واليهــود، اذٕ 

عانــى اتٔبــاع الديانــات غيــر الحاكمــة مــن الويــلات. 

القــدس  اســم  فــي  المذكــور  الســلام  يتجــلَّ  ولــم 

القديــم فــي المدينــة الٕا لــدى حكــم المســلمين لهــا.

ابن ابٔي عاصم، ابٔو بكر. الاحٓاد والمثاني. الرياض: دار الراية، ١٩٩١/١٤١١.

ابن اسحاق، محمد المدني. السير والمغازي. بيروت: دار الفكر، ١٩٧٨/١٣٩٨.

ــو العبــاس احٔمــد بــن عبــد الحليــم الحرانــي. مجمــوع الفتــاوى. تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد،  ابــن تيميــة، تقــي الديــن ابٔ
المدينــة: مجمــع الملــك فهــد، ١٩٩٥/١٤١٦.
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ــدون تاريــخ. ــراث العربــي، ب ــاء الت ــروت: دار احٕي ــؤاد عبــد الباقــي، بي محمــد ف

Örenç, Aşır. “Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın Faziletine Dair Hadisler ve Yorumu”. Türk İslam Medeniyeti 
Akademik Araştırmalar Dergisi. 11: 22 (2016), 133-150.

المراجع باللغات الأخرى

المراجع باللغات الأخرى



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ١٧٩

القدس
١٧٨المدينة التي تتوق الٕى السلام

مدينــة القــدس هــي مــن بيــن المــدن القديمــة 

فــي العالــم، حافظــت علــى اهٔميتهــا واحتلــت 

مكانــة وموقعًــا مميــزًا، علــى الرغــم مــن الحــروب 

بــه  مــرت  التــي  والتدميــر  الاحتــلال  وعمليــات 

منــذ انٕشــائها وحتــى يومنــا هــذا.  انٕهــا مدينــة 

تمثيــل  يتــم  حيــث  وجــلّ،  عــز  اللــه  قدســها 

ــا الشــرق  ــي جغرافي ــات الســماوية ف ــع الديان جمي

الاؤســط فــي رقعتهــا، وهــي حاضنــة للادٔيــان 

والحضــارات. تقــع القــدس بيــن البحــر الابٔيــض 

القــدس  تــزال  ولا  الميــت،  والبحــر  المتوســط 

ــب  ــع اغٔل ــي الارٔاضــي الفلســطينية، وتق ــة ف قائم

الإســرائيلي  الكيــان  احتــلال  تحــت  ارٔاضيهــا 

اليــوم. كانــت هــذه المدينــة تعتبــر مــن ضمــن 

ــر  ــت تعتب ــي الماضــي، وكان الارٔاضــي الســورية ف

مقدســة لــدى الديانــات الســماوية الثــلاث، وهــي 

اليهوديــة والمســيحية والإســلام. وهــي مقدســة 

ــة قمــم، احٔدهــا جبــل الهيــكل  لانٔهــا تضــم ثلاث

المقدس/المســجد  البيــت  فــي  ويقــع  (موريــا) 

الاقٔصــى. يعتبــره اليهــود مقدسًــا لانٔــه المــكان 

الــذي تــم فيــه بنــاء هيــكل ســليمان. وهنــاك 

ــا صلــى  الصخــرة الشــريفة التــي عــرج عليهــا نبين

اللــه عليــه وســلم فــي ليلــة الإســراء والمعــراج، 

وقــد اقٔيمــت عليهــا مســجد قبــة الصخــرة فــي 

يعتبرونهــا  المســلمون  وكان  الامٔــوي،  العصــر 

مقدســة. امٔــا القمــة الاخٔــرى فهــي قمــة جبــل 

ــات  ــدى الديان ــا ل ــل مهــم ائضً ــون، وهــو جب الزيت

جبــل  هــي  الثالثــة  والقمــة  الثــلاث.  الســماوية 

صهيــون، حيــث يوجــد فيــه قبــر النبــي داوود،  

واليــوم يقــع فيــه كليــة النبــي داوود.  

ــة  ــة التاريخي ــن الناحي ــدس م ــم الق يعتمــد فه

والحضــارة الإســلامية علــى حســن تقديمهــا مــن 

حيــث الفــن والعمــارة والديــن. ممــا لا شــك 

ــة وصــل القــدس وارتباطهــا بالإســلام  ــه انٔ صل في

ياتٔــي مــن كونهــا القبلــة الاؤلــى للمســلمين وفيهــا 

لرســولنا  والمعــراج   الإســراء  معجــزة  تحقــق 

ــه وســلم. ــه علي ــى الل الاعٔظــم محمــد صل

ــرف باســم  ــت تع ــا كان ــن انٔه ــم م ــى الرغ عل

بيــت المقــدس قبــل حادثــة المعــراج، الٕا انٔهــا 

تمــت  عندمــا  الإســلامية  الصفــة  اكتســبت 

الإشــارة الٕيهــا باســم (المســجد الاقٔصــى) فــي 

التاريــخ  فــي  القــدس  كانــت  الكريــم.  القــرآن 

اليهــودي تســمى (اؤرشــليم)، لكنهــا اصٔبحــت 

تســمى (القــدس) اؤ (القــدس الشــريف) بعــد 

الإســلام. ويظهــر اهٔميــة هــذه المدينــة فــي التاريخ 

الإســلامي مــن ذهــاب ســيدنا عمــر (رضــي اللــه 

ــن  ــة بنفســه م ــذه المدين ــى القــدس واخٔ ــه) الٕ عن

المســيحيين عــام ٦٣٨ للميــلاد.

.Van. mtop@yyu.edu.tr .د. محمد طوب، عضو الهيئة التدريسية في قسم تاريخ الفن بكلية الادٓاب بجامعة يوزونجويل فان *

محمد طوب*

القدس في الفن الإسلامي

مقدمة

منظر عام لمدينة القدس

منظر عام لقبة الصخرة



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ١٨١

القدس
١٨٠المدينة التي تتوق الٕى السلام

ــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب  ــارًا مــن عصــر امٔي واعتب
(رضــي اللــه عنــه) وحتــى نهايــة الفتــرة العثمانيــة- باســتثناء 
الهيمنــة الصليبيــة بينهمــا- ظلــت القــدس تحــت حكــم 
الفــن  بــدأ  انقطــاع.  دون  الإســلامية  والــدول  الخلفــاء 
الإســلامي فــي الظهــور فــي زمــن الامٔوييــن الذيــن تمركــزوا 
فــي بــلاد الشــام، وتــم بنــاء المبانــي الاثٔريــة الاؤلــى للعمــارة 
الإســلامية هنــا. بعــد انٔ اســترجع العباســيون والفاطميــون 
القــدس مــن الصليبييــن، اســتمر البنــاء في القدس والمســجد 

الاقٔصــى فــي العصــور الائوبيــة والمملوكيــة والعثمانيــة.

المدينــة القديمــة فــي القــدس تضــم المســجد الاقٔصــى 
محاطــة  كانــت  المدينــة  هــذه  الشــرقي،  الجنــوب  فــي 
بأســوار فــي العهــد العثمانــي، وقسُــمت الٕــى أربعــة أقســام: 

الحــي الإســلامي، والحــي المســيحي، والحــي الارٔمنــي، 
والحــي اليهــودي.  ومــع وجــود المعابــد والمســاجد لهــذه 
الطوائــف فإننــا نتأكــد مــن تمثيــل الادٔيــان والمعتقــدات 
فيهــا علــى أعلــى مســتوى. بعــد هــدم معبــد ســليمان 
وتدميــر المعبــد الثانــي الــذي قــام هيــرودس بتجديــده، 
شــيدت رومــا معبــد جوبيتــر الوثنــي الــذي بقــي فــي خــراب 
بعــد أن تــم التخلــي عنــه وهجــره، وهــذا الامٔــر لــم يفضلــه 
هيكلــة  أعــادوا  الذيــن  المســيحيون،  الشــرقيون  الرومــان 
مدينــة القــدس قبــل الإســلام.١  هــذا الشــيء لاحظــه أميــر 
المؤمنيــن ســيدنا عمــر (رضــي اللــه عنــه) عنــد زيارتــه 
للقــدس وأمــر بتنظيفــه، وبُنــي هنــا أول مســجد، ويضــم 

ــلامية فــي القــدس.٢ ــة اسٕ ــة معماري أعمــالًا فني

1 Simon Goldhill, Kudüs Tapınağı / İbrahim Şener (İstanbul: Doruk, 2011), 97-107; Simon Sebag Montefiore, Kudüs Bir Şehrin Biyografisi 
/ Cem Demirkan, (İstanbul: Pegasus Yayınları, 2016), 147-161; Talha Uğurluel, Arzın Kapısı Kudüs Mescid-i Aksâ, 4. Edit., (İstanbul: Timaş 
Yayınları, 2016), 24.
2 Montefiore, Kudüs, 178.

فــي ســياق التاريــخ الإســلامي تميزت المدينــة باعٔمالها 
ــزة والرائعــة علــى مــر العصــور المتلاحقــة. تكشــف  الممي
وجــود  عــن  بوضــوح  القــدس  فــي  الإســلامية  الابٔنيــة 
ــيدت  ــي شُ ــرات الت ــرة مــن الفت ــكل فت بصمــات خاصــة ل
فيهــا، مــن حيــث اسٔــلوبها وخصائصهــا الجماليــة. وتــرى 
ــا، فإنــك تلاحــظ  ــا فــي الاعٔمــال المشــيدة هن ذلــك جليً
الزخــارف الفسيفســائية للامٔوييــن، والزخــارف الحجريــة 
للعثمانييــن.  البــلاط  وزخــارف  والمماليــك،  للائوبييــن 
ومــن خــلال الاعٔمــال الفنيــة والهندســة المعماريــة الراقيــة 
المشــيدة فــي هــذه التصاميــم المعماريــة المميــزة يُلاحــظ 
احٔيانًــا تمثيــل الســلطة السياســية علــى اعٔلــى المســتويات،  
كالخليفــة الامٔــوي عبــد الملــك، ومحــرر القــدس الحاكــم 
الائوبــي صــلاح الديــن الائوبــي، والســلطان المملوكــي 

ــي.  ــي ســليمان القانون ــاي، والســلطان العثمان قايتب

للادٔيــان  ممثــل  آخــر  هــو  الإســلام  ديــن  يعتبــر 
ــا مقدســات شــريفة،  ــلاث مــدن فيه ــاك ث الســماوية، وهن

مكــة المكرمــة التــي تضــم فيهــا الكعبــة والمســجدالحرام، 
ــوي الشــريف  ــي تضــم المســجد النب ــورة الت ــة المن والمدين
الــذي أُســري منــه ســيد الانٔبيــاء محمــد صلــى اللــه عليــه 
ــة القــدس التــي تضــم المســجد الاقٔصــى.  وســلم، ومدين
لقــد ثبــت انٔــه يتــم الاعتنــاء بــكل مــا ذُكــر فــي كل عصــر 

ــاء.  ــاء والبن ــات الإحي ــن خــلال فعالي ــن العصــور م م

في هذه الدراســة، ســيتم تســليط الضوء على الهياكل 
التــي تبــرز فــي كل فتــرة مــن حيــث الفنــون الإســلامية فــي 
القــدس، واسٔــلوبها وخصائصهــا الفنيــة وبنيتهــا الجماليــة. 
ومــن المؤكــد انٔ القــدس والمســجد الاقٔصــى قــد تمــت 
ــا  ــل معه ــم التعام ــرق، وت ــدة ط ــتهما بع ــتهما ودراس مناقش
المحليــة  المطبوعــات  فــي  مطبوعــات  ضمــن  ونشــرها 
١٩٠ حوالــي  مجموعــه  مــا  تحديــد  وتــم  والاجٔنبيــة. 
ــة العصــر  ــى نهاي ــة حت ــرة الامٔوي ــلامي، مــن الفت ــى اسٕ مبن
العثمانــي، وســيتم اجٕــراء تقييــم علــى نمــاذج مــن الاعٔمــال 

ــا. ــة وخصائصه الفني

3 Montefiore, Kudüs, 185-187.
4 Mustafa Yiğitoğlu “İsra ve Miraç’ta Süleyman Mâbedi ve Mescid-i Aksa’nın Varlığı Meselesi”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları 
Dergisi, 6/1(Nisan 2017), 641-642.
5 Harman, Ömer Faruk, “Kudüs”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (Ankara: TDV Yayınları, 2002), 26: 325-326.
6 Harman, “Kudüs”, 26: 326, Yiğitoğlu, “İsra ve Miraç’ta Süleyman Mâbedi”, 642-646.

 انٕ التعامــل مــع تاريــخ القــدس مــن خــلال تقســيمها 
الاؤلــى  الفتــرة  فهمهــا.  سيســهل  وعصــور  فتــرات  الٕــى 
المهمــة هــي المملكــة اليهوديــة، وتبــدأ مــع داود عليــه 
الســلام فــي عــام ١٠٠٠ ق.م،  وتســتمر مــع ابنــه ســليمان 
ــام  ــل- ع ــزو نبوخذنصــر- ملــك باب ــى غ ــه الســلام حت علي
٥٨٧ ق.م، وتــم بنــاء معبــد ســليمان اؤ الهيــكل فــي 
هــذه الفتــرة. فــي هــذا الغــزو تــم تدميــر القــدس والهيــكل 
الاؤل وبــدأ الســبي الاؤل لليهــود الٕــى بابــل. فــي فتــرة 
العصــر الفارســي التــي تلــت ذلــك،  سُــمح لـــ ٥٣٧ يهوديًــا 
ــاء  ــوا ببن ــام ٥١٦ ق.م قام ــي ع ــدس، وف ــى الق ــودة الٕ بالع
المعبــد الثانــي. فــي عــام ٣٣٦ ق.م انتهــت الهيمنــة 
الفارســية عليهــا بمجــيء اسٕــكندر الكبيــر، وبعــد ذلــك 

ســيطر المكابيــون علــى المنطقــة اؤلًا ثــم الرومــان. 

خــلال الفتــرة الرومانيــة- بيــن عامــي ٣٧ ق.م و٤م- 
بــرز هيــرودس فــي المقدمــة كحاكــم لاؤرشــليم واعٔــاد بنــاء 
ــا تبقــى  ــخ م ــود تاري ــا هــذا، يع ــي يومن ــي. وف ــد الثان المعب

فــي المســجد الاقٔصــى الٕــى هــذه الفتــرة.    

ــرة وعيشــه  ــر ولادة الســيد المســيح فــي هــذه الفت وتعُتب
ــخ  ــي تاري ــداث ف ــم الاحٔ ــن اهٔ ــا م ــا حوله ــدس وم ــي الق ف
ــة، الاؤل  ــرة الروماني المنطقــة. هنــاك اهٔــم حدثيــن فــي الفت
هــو تدميــر المعبــد الثانــي عــام ٧٠م، والثانــي هــو بنــاء معبــد 
جوبيتــر عــام ١٣٥م ونفــي اليهــود مــن القــدس للمــرة الثانيــة. 

قســطنطين  الرومانــي  الإمبراطــور  قبــل  انٔ  بعــد 
المســيحية، انتشــرت المســيحية بســرعة فــي القــدس، 
بعــد  الرابــع  القــرن  فــي  الكنائــس  بنــاء  حركــة  وبــداتٔ 
الميــلاد، واســتمرت الهيمنــة الرومانيــة الشــرقية حتــى ظهــور 
الإســلام. اثٔنــاء اقٕامــة المســيحية، لــم يمــس المســيحيون 
المعبــد- ائ منطقــة بيــت المقــدس- كــي يكونــوا بعيديــن 
عــن اليهــود. تــم تحريــر القــدس- التــي احتلهــا الساســانيون 
عــام ٦١٤- مــن قبــل الإمبراطــور البيزنطــي هرقــل عــام ٦٢٩
ــن الفــرس  ــذه م ــذي اخٔ م. ووضــع الصليــب المقــدس ال
فــي مكانــه فــي القــدس، ثــم فتــح المســلمون المدينــة عــام 

٦٣٨ للميــلاد.

نبذة تاريخية عن القدس



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ١٨٣

القدس
١٨٢المدينة التي تتوق الٕى السلام

 فــي عــام ٦٢١ للميــلاد- أي قبــل عــام واحــد مــن 
ــي  ــا- أســري بالنب ــدس والهجــرة الٕيه ــح الإســلامي للق الفت
محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم (معجــزة الإســراء) مــن 
المســجد الحــرام الٕــى المســجد الاقٔصــى، ثــم صعــد منــه 
الٕــى الســماء (حادثــة المعــراج). وبهــذه الطريقــة ارتبــط 
اســم الإســلام بالقــدس والمســجد الاقٔصــى. فــي الفتــرات 
والعصــور اللاحقــة، انتقلــت المدينــة- التــي ظلــت تحــت 
وبعــد   (٧٥٠) والعباســيين   (٦٦١) الامٔوييــن  حكــم 
ذلــك الفاطمييــن (٩٦٩)- الٕــى ادٕارة الدولــة الســلجوقية 
الكبــرى، ثــم عــادت مــرة أخــرى الٕــى الفاطمييــن فــي 
عــام ١٠٩٨ للميــلاد. وغزاهــا الصليبيــون فــي عــام ١٠٩٩
للميــلاد. بعــد هيمنــة الصليبييــن التــي اســتمرت قرابــة 
قــرن، انتزعهــا صــلاح الديــن الائوبــي مــن الصليبييــن عــام 

١١٨٧ للميــلاد وفتحهــا المســلمون للمــرة الثانيــة. 

الثانيــة  الإســلامية  الســيطرة  فتــرة  بــدأت  وهكــذا، 
علــى القــدس عبــر الائوبييــن. فــي الفتــرة التــي تلتهــا، 
م،   (١٢٥٠) المملوكــي  العهــد  فــي  الســيطرة  اســتمرت 
ثــم العثمانــي (١٥١٧) م، حتــى الاحتــلال البريطانــي فــي 
عــام ١٩١٧ للميــلاد. ونلمــس أهميــة القــدس ابٕــان حكــم 
امتــدت  والتــي  للعيــان،  واضحــة  العثمانيــة  الإمبراطوريــة 
٤٠٠ عــام. وســنجد ذلــك جليًــا مــن خــلال قــراءة جهــود 
الحميــد  عبــد  والســلطان  القانونــي  ســليمان  الســلطان 
الثانــي. اكتســبت القــدس أعمــالًا مهمــة جــدًا فــي مجــال 
وحكامهــا  الإســلامية  الــدول  يــد  علــى  والعمــارة  الفــن 
أنــذاك. ولا تــزال العديــد مــن المبانــي داخــل المســجد 

الاقٔصــى وخارجــه عائــدة لتلــك الفتــرات. 

القدس في الفنون الإسلامية

ــذه  ــي ه ــلامية. توجــد ف ــة والمســيحية والإس ــات اليهودي ــدى الديان ــادة ل ــة للعب ــة تضــم امٔاكــن مقدس ــدس مدين الق
ــة  ــاء نظــرة علــى المســجد الاقٔصــى وقب ــا فــن مقــدس. ومــن الضــروري الٕق ــا علــى انٔه ــر عنه ــم التعبي ــكال يت ــة اشٔ المدين

ــه بالكامــل. ــا نقول ــل فهــم م الصخــرة، مــن اجٔ

قبة السلسلة

قبة النبي

قبة المعراج قبة الخضر

وجلالتهــا  بفخامتهــا  المشــرفة  القبــة  أصبحــت   
ــوي لاؤل  ــد فــي الإســلام فــي العصــر الامٔ ــزًا للتوحي رم
ــة الصخــرة  ــاء قب ــم بن ــرة.٧  وفــي ســباق حضــاري، ت م
لتكــون مكانًــا يرتادهــا زوارهــا، وشــيدت فــي الموقــع 
الــذي يوجــد فيــه معبــد ســليمان ســابقًا. تحتــوي هــذه 
المنطقــة ومحيطهــا أيضًــا علــى قبــاب أخــرى، مثــل 
ــة الخضــر.  ــة النبــي وقب ــة المعــراج وقب ــة السلســة وقب قب

ــة أخــرى.٨ ــاك أمثل وهن

قبة الصخرة

7 Markus Hattsteın, Peter Delıus, İslam Sanatı ve Mimarisi, (İstanbul: LiteratürYayınları,2007), 64-66, Titus Burck hardt. İslam 
Sanatı Dil ve Anlam / Turan Koç, 2. Edit., (İstanbul: Klasik Yayınları, 2013), 30-37.
8 Abdulkadir Dündar, “Bulunduğu Şehir İnşa Edildiği Alan, Mimarisi ve Süslemeleri Bakımından Kubbetü’s-Sahra”, Dini, Tarihi ve 

Edebi Açıdan Kudüs, Editörler: İbrahim Çelik, Mehmet Dursun Erdem, Özcan Güngör, Necip Fazıl Kurt, (İstanbul: Dün Bugün Yarın 
Yayınları, 2018), 271-272.
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ولعــل أهــم مــن القبــة هــو المحــراب الــذي يأتــي 

ــة الاؤلــى بيــن الاشٔــكال التــي وصفناهــا  فــي المرتب

ــوم  ــا الي ــل علــى أنهــا فــن مقــدس. ويمكنن ــل قلي قب

ــة عشــرات المحاريــب فــي الامٔاكــن المفتوحــة  رؤي

والمغلقــة فــي المســجد الاقٔصــى. يُفهــم مــن معنــى 

ــه  ــه علــى أن المقصــود من المحــراب وشــكل عمران

هــو القبلــة، وقــد اسُــتخدم فــي القــرآن الكريــم فــي 

هــذا المنحــى جليًــا فــي قولــه تعالــى «كلمــا دخــل 

ــة  ــا المحــراب» (ســورة آل عمــران- الايٓ عليهــا زكري

اضٕافــة الٕــى ذلــك، فــإن عــدد المســاجد المبنيــة 

فــي القــدس كثيــر جــدًا، ويمكــن تصنيفهــا ضمــن 

القديمــة،  البلــدة  داخــل  كمســاجد  مجموعــات 

المســجد   أي  الشــريف،  الحــرم  فــي  ومســاجد 

الاقٔصــى، ومســاجد خــارج البلــدة القديمــة.

كانــت مدينــة القــدس (البلــدة القديمــة) محاطة 

ــم  ــك المســجد الاقٔصــى، وت ــي ذل ــا ف بأســوار، بم

هــذه  مــن  مختلفــة  أجــزاء  فــي  البوابــات  وضــع 

ــاء هــذه  ــام ســليمان القانونــي بإعــادة بن الاسٔــوار. ق

٣٧). بالإضافــة الٕــى ذلــك، كثيــرا مــا اســتخدمت 

المحاريــب  فــي  المحــراب)  (آيــة  الايٓــة  هــذه 

الايٓــة  هــذه  فــي  المحــراب  يصــف  العثمانيــة.٩  

ــذراء  ــم الع ــا الســيدة مري ــي أقامــت فيه الحُجــرة الت

ــة  ــن القداس ــك ع ــر ذل ــدس، ويُعبّ ــت المق ــي البي ف

العمرانيــة.  القداســة  جانــب  الٕــى  المعنــى،  فــي 

بالمســجد  يرتبــط  المحــراب  أن  نجــد  وهكــذا 

الاقٔصــى، وهــو مــن أهــم عناصــر المســجد فــي 
العمــارة الدينيــة الإســلامية.١٠

الجــدران والبوابــات علــى أساســاتها القديمــة خــلال 

ــر واحــدة مــن أعظــم  ــرة الحكــم العثمانــي، وتعُتب فت

انِجــازات الإمبراطوريــة العثمانيــة ومســاهمتها فــي 

المدينــة، وقــد أدى ذلــك الٕــى تقســيم المدينــة 

الٕــى داخــل وخــارج أســوار المدينــة. تــم تســمية 

ــذه الجــدران حســب  ــى ه ــة عل ــات الموضوع البواب

خصائصهــا أو موقعهــا، ومــن أهــم تلــك البوابــات، 

بوابــة الاسٔــد (بــاب الاسٔــباط)، بــاب الشــام (بــاب 

العامــود) وبوابــة صهيــون (بــاب النبــي داود). 

9 Mehmet Top, Erken Dönem Osmanlı Mihrabları (XIV – XV YÜZYIL), (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 1997), 319.
10 Tolga Bozkurt, “İslam Mimarisinde Mihrap Sembolizmi”, Prof. Dr. Selçuk Mülayim Armağanı Sanat Tarihi Araştırmaları, Ed. Aziz 
Doğanay, (İstanbul: Lale Yayıncılık. 2014), 188-189.

ــم  ــا ت ــه المحــراب والمتواجــد ضمــن ســاحة المســجد الاقٔصــى عندم ــع في ــذي يق ــم تشــييد المســجد ال وت
ــذي  ــة عظيمــة، وهــو الجامــع القبلــي ال ــلا ذلــك اضٕاف ــه). وت ــه عن ــاء مســجد عمــر بــن الخطــاب (رضــي الل بن

ــد الملــك. ــن عب ــد ب ــوي الولي ــة الامٔ ــاه الخليف بن

  حجر منقوش عليه آية محراب بمسجد بيازيد الثاني في أدرنة

الجامع القبلي (الأقصى) الواجهة الشمالية الجامع القبلي (الأقصى) الواجهة الشرقية

بوابة الشام (باب العامود) في القدس

بوابة الأسد (باب الأسباط) في القدس بوابة الأسد (باب الأسباط) في القدس

11 Baha Tanman, “Osmanlı Döneminde Kudüs: Kent Dokusu, Mimarlık ve Çini Sanatına İlişkin Bir Araştırmanın Sonuçları”, Ortadoğu’da 
Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, Prep. Şebnem Ercebeci-Aysu Şimşek (Ankara: Atatürk Kültür Merkezi 
Başkanlığı Yayınları, 2001), 2: 523.
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كما انٔ المســجد الاقٔصى- ائ الحرم الشــريف- 

يقــع فــي الركــن الجنوبــي الشــرقي مــن المدينــة، 

ويحيــط بــه جــدران عاليــة مــن الخــارج مــن الجهــة 

الشــرقية والجنوبيــة، ويتصــل بالمدينــة فــي الغالــب 

مــن الجهــة الشــمالية والغربيــة. كمــا هــو الحــال فــي 

المدينــة، فهنــاك العديــد مــن البوابــات التــي توصلــك 

ــات  ــم هــذه البواب ــى الحــرم الشــريف.١٢  ومــن اهٔ الٕ

بــاب الاسٔــباط بــاب حتــا وبــاب العتيــم مــن الجهــة 

الشــمالية، وبــاب الحديــد وبــاب السلســلة وبــاب 

القطانيــن فــي الجهــة الغربيــة.

ــواع  ــاك عــدة أن ــك، هن بصــرف النظــر عــن ذل

مختلفــة  تخطيطيــة  ميــزات  ذات  المبانــي  مــن 

خــارج أو داخــل الحــرم. هــذه الابٔنيــة التــي تــم 

ــزلُ وأضرحــة  ــادة ونُ ــة عب ــيّدت مــن مدرســة وزاوي شُ

مــاء  ومســقاة  والموضــأ  ســبيل  ومــاء  ومقامــات 

وعناصرهــا  ومخططاتهــا  ووحداتهــا  (شــاذروان) 

المعماريــة والزخرفيــة... كلهــا تتميــز بخصائــص 

طريقــة. بأفضــل  عصرهــا  فــن  تعكــس 

بوابة القطانين في المسجد الأقصى

بوابة السلسلة في المسجد الأقصى

نماذج من المدرسة الشمالية الغربية في المسجد الأقصى نافورة البوابة المظلمة في المسجد الأقصى

نموذج عن الموضأ والمسقاة في المسجد الأقصى  نموذج عن المصلى في المسجد الأقصى
12 Mevlüt Çam, “Tarihçe-i Harem-i Şerîf-i Kudsî”, Vakıflar Dergisi 48, (Ankara: Aralık 2017), 196-200.
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القدس
١٨٨المدينة التي تتوق الٕى السلام

عندمــا نفكــر فــي الهيــاكل المعماريــة فــي القــدس 
حســب فتراتهــا، يتبيــن أن العناصــر المعماريــة قــد 
الاسٔــاليب  وســمات  لانٔــواع  وفقًــا  تشــكيلها  تــم 
ــة،  ــو الزخرف ــر ه ــق آخ ــاك تطبي ــرة. هن ــك الفت ــي تل ف
ــة  ــطح أو العناصــر المعماري ــى الاسٔ ــا عل ــم تطبيقه ويت
ــد  ــى بمزي ــل المبن ــى تجمي ــي تهــدف الٕ ــى، والت للمبن
اظٕهــار بعــض الميــزات  مــن الاهتمــام التجميلــي، و
الفنيــة. انٕ كثافــة الزخرفــة فــي القــدس امٕــا أن تكــون 
بنــاء  فيهــا  تــم  التــي  الفتــرة  علــى  فقــط  مقتصــرة 
المبنــى، أو علــى التعديــلات والإضافــات التــي تمــت 
فــي فتــرات لاحقــة. فــي عــدة أمثلــة- خاصــة فــي 
قبــة الصخــرة والجامــع القبلــي- لا تظهــر زخــارف 
الفتــرة التــي بُنيــت فيهــا فقــط، ولكــن أيضًــا هنــاك 
آثــار لفتــرات تاليــة واضحــة للعيــان. فهــي نمــاذج 
غنيــة بالزخــارف والتركيبــات، فضــلًا عــن أنهــا تظهــر 
ــة  ــواد والخصائــص التقني ــث الم ــن حي ــرًا م ــا كبي تنوعً
والخشــب  والحجــر  الزجاجــي  الفسيفســاء  مثــل 

الرصاصــي. الرســم  وأعمــال  والبــلاط  والزجــاج 

علــى  اعتمــادًا  التركيــب  خصائــص  تتشــكل 

مكانهــا فــي الهيــكل، ويتــم توزيعهــا علــى الســطح 

بشــكل متماثــل أو وفقًــا لمبــدأ اللانهايــة. كمــا 

ــة  ــا نواجــه عــدة نمــاذج عــن الزخــارف الخارجي أنن

والداخليــة لهيــكل قبــة الصخــرة.

فــي  الزجاجيــة  الفسيفســائية  الزخــارف  تعتبــر 

الجامــع القبلــي (الاقٔصــى) وقبــة الصخــرة- هــي ابٔنيــة 

تعــود الٕــى اؤائــل العصــر الإســلامي- مــن النمــاذج 

مــن  بملامحهــا  هــذا  يومنــا  حتــى  بقيــت  التــي 

ــة  ــة الزخــارف بتقني ــوي، واســتمرت عملي العصــر الامٔ

الفسيفســاء الزجاجيــة فــي العصــر الائوبــي. توجــد 

ــى  ــة عل ــة الصخــرة هــذه الفسيفســاء الزجاجي ــي قب ف

الاقٔــواس التــي تحمــل القبــة، وعلــى الاسٔــطح الداخلية 

ترتيــب  ويتــم  الســفليين،  القســمين  وفــي  للقبــة، 

ــام  ــذ، ويتكــون بشــكل ع ــن النواف ــوي بي الصــف العل

النباتيــة.  والزخــارف  والتركيبــات  الكتابــة  مــن 

التصميم الداخلي لقبة الصخرة

زخارف الفسيفساء الزجاجية في قبة الصخرة

زخرفة منبر خشبي للجامع القبلي (المنبر الزنكي)

نموذج عن الزخرفة الحجرية في الأعمال المعمارية في القدسزخرفة بلاط قبة السلسلة في المسجد الأقصى

زخرفة الزجاج الملون للجامع القبلي (زجاج معسّق) زخارف منحوتة في قبة الصخرة

التصميم الداخلي للجامع القبلي
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القدس
١٩٠المدينة التي تتوق الٕى السلام

 تتكــون هــذه الزخــارف النباتيــة مــن اؤراق القنــب، 
والاغٔصــان المنحنيــة، والــورد، واغٔصــان العنــب وعناقيدهــا، 
والزهــور  المختلفــة،  والمزهريــات  النخيــل،  واشٔــجار 
الخارجــة مــن المزهريــة، وخيــوط مــن اللؤلــؤ، وشــرائط 
ورديــة. والٕــى جانــب القبــة، تــم اســتخدام الزخــارف 
الفسيفســائية المكونــة مــن زخــارف نباتيــة مــن الازٔهــار بين 
الاقٔــواس العلويــة للمثمــن الــذي يشــكل الصــف الثاني من 
الداخــل. بالإضافــة الٕــى ذلــك، توجــد كتابات فسيفســائية 
ــى مقرنصــات المحــراب الرئيســي.  ــطر عل ــة اسٔ ــي ارٔبع ف
ــة لهــذه الزخــارف  ــة والتركيبي ــا الاشٔــكال الفني كمــا تذكرن

الفسيفســائية الزجاجيــة بالاعٔمــال البيزنطيــة.١٣

ــاء زجاجــي  ــول نقــش فسيفس ــا أول وأط يوجــد هن
فــي العمــارة الإســلامية. أمــا النقــش الــذي يســتمر 

ــرواق الثانــي المثمــن  دون انقطــاع علــى أقــواس ال
الموجــودة  والاقٔــدام  الاعٔمــدة  مــن  الشــكل 
بداخلــه، فهــو مكتــوب بالخــط الكوفــي. فــي هــذا 
النقــش، تمــت كتابــة آيــات قرآنيــة مــن ســور قرآنيــة 
مختلفــة. بعــد البســملة كُتبــت ســورة الإخــلاص، 
ــن  ــة ١١١ م ــن ســورة أحــزاب، والايٓ ــة ٥٦ م والايٓ
التغابــن،  ســورة  مــن   ١ والايٓــة  الإســراء،  ســورة 
١٧١ والايٓتيــن  الحديــد،  ســورة  مــن   ٢ والايٓــة 
ــن  ــات ٣٤-٣٦ م ــورة النســاء، والايٓ ــن س و١٧٢ م
آل  ســورة  مــن   ٣٤-٣٦ والايٓــات  مريــم،  ســورة 
ــى  ــات عل ــذه الكتاب ــران. شــدد المســلمون به عم
عقيــدة التوحيــد وأرادوا الكشــف عــن اختــلاف 
كاليهوديــة  الاخٔــرى  الادٔيــان  عــن  الإســلام 

والوثنيــة.١٤ والمســيحية 

13 Birol Can - Özgür Gülbudak - Burak Muhammet Gökler, “Fusayfisa” İslam Mimarisinde Mozaik”, Art-Sanat Dergisi. 7 
(İstanbul:2017), 73-75.
14 İlhan Özkeçeci, Doğu Işığı VII.-XII. Yüzyıllarda İslam Sanatı, (İstanbul: Yazıgen Yayınevi, 2006), 84-85.

الكتابــة  وعلــى  الاقٔــواس  زوايــا  وعلــى 
الراسٔــية  الخطــوط  وفــي  اعٔــلاه  الإنشــائية 
علــى الجوانــب العلويــة. كمــا تــم نقــش 
انٕشــاؤها  تــم  التــي  الهندســية  الترتيبــات 
والزخــارف  العقديــة  الزخــارف  باســتخدام 
ذات الاشٔــكال الورقيــة داخــل المقرنصــات. 
وتــم وضــع الزخــارف الهندســية المكونــة مــن 
النجــوم والمضلعــات علــى زوايــا القــوس، 
علــى  مذهبًــا  الاعٔلــى  فــي  النقــش  وكان 
خلفيــة خضــراء. كمــا انٔ الارٔضيــة مليئــة 
بزخــارف نباتيــة، بالإضافــة الٕــى كتابــات 

كوفيــة علــى الشــرائط الجانبيــة.

توجــد زخــارف فسيفســائية علــى محــراب الجامــع القبلــي، 
وعلــى القبــة امٔــام المحــراب، وعلــى ثمانــي نوافــذ فــي المنطقــة 
الموجــودة تحــت القبــة، وعلــى الجــدران المعلقــة فــوق الاقٔــواس 
التــي تحمــل القبــة، علــى الاحٔزمــة علــى الجــدران، وعلــى ســطح 
الجــدار فــوق القــوس الشــمالي للقبــة.١٥  ومــن بيــن هــذه اللوحــات 
المنقوشــة علــى حافــة القبــة، تــم تزويدهــا بشــكل متناظــر بزخــارف 
نباتيــة بيــن النوافــذ الثمانيــة، وفــي الوســط مجموعــات مــن النباتــات 
ــل الاؤراق  ــي الفسيفســائية مث ــم وضــع الحل ــاء. يت ــن الإن تخــرج م

ــة. ــة مقعــرة داخــل مثلثــات القب علــى ســطح تجاويــف دائري

وفــي الفسيفســاء الموجــودة علــى القبــة الشــمالية المواجهــة 
ــة التــي ترتفــع مــن الجانبيــن  ــم ترتيــب الزخــارف الزهري للســاحة، ت
بشــكل متناغــم مــع الســطح. امٔــا فــي الاعٔلــى فقــد تــم نقــش 
ســطرين مــن النقــوش بالفسيفســاء مــرة اخٔــرى، ووُضعــت الزخــارف 
الناصــر  رممهــا  التــي  المحــراب  مقرنصــات  علــى  الفسيفســائية 

ــي. ــي العصــر الائوب ــي ف ــن الائوب صــلاح الدي

15 Lorenz Korn, “Ayyubid Mosaics in Jerusalem”. Ayyubid Jerusalem: The Holy City in Context 1187-1250 , Ed. Robert Hillenbrand 
and Sylvia Auld., (London : 2009) , 377-379.

الزخرفة والكتابات الفسيفسائية في قبة الصخرة الزخرفة والكتابات الفسيفسائية في قبة الصخرة
الزخارف الفسيفسائية الموجودة في القبة أمام المحراب – الجامع القبلي

الزخارف الفسيفسائية في القوس الشمالي
 الجامع القبلي

الزخارف الفسيفســائية في 
القبــة الموجودة أمام المحراب- 

القبلي الجامع 

الزخارف الفسيفسائية في بدايات القبة
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الزخرفــة الحجريــة غنيــة جــدًا بالمبانــي فــي القــدس، 
وخاصــة فــي المســجد الاقٔصــى. ويمكنك رؤيــة الاعٔمال 
الحجريــة والزخــارف التــي تعــود للعصــور الامٔويــة والعباســية 
ــي  ــي المبان ــة ف ــة والعثماني ــة والمملوكي ــة والائوبي والفاطمي
ــم المــواد  ــي. وهــي مــن اهٔ مــن العصــر الإســلامي الاؤل
المســتخدمة فــي العمــارة، وكذلــك الزخرفــة الحجريــة فــي 
المبانــي. وينبغــي اضٕافــة اعٔمــال الرخــام والحجــر الملــون 
الٕــى ذك. كمــا تــم اســتخدام المــواد الحجريــة المعــاد 
اســتخدامها فــي جميــع هــذه المبانــي، ولا يمكننــا ذكــر 
تفاصيــل كل هــذه المبانــي الحجريــة بــكل ميزاتها. ســيتم 
مناقشــة اســتخدام الحجــر فــي بــاب الاسٔــد- احٔــد مبانــي 
مدينــة القــدس-، والحــرم الشــريف فــي قبــة الصخــرة، 
ســبيل  ومــاء  الاشٔــرفية،  والمدرســة  القبلــي،  والجامــع 
قايتبــاي، ونافــورة الســلطان ســليمان القانونــي، وبعــض 
المنابــر والمحاريــب، وســيتم تقييمه من حيث مســاهماته 

فــي الفــن الإســلامي.

ــة  ــى جــدران المدين ــات الموجــودة عل تجــذب البواب
القديمــة الانتبــاه باعٔمالهــا الحجريــة الانٔيقــة والديكــورات 
مــن حيــث الهندســة المعماريــة وزخرفهــا. بوابة الاســباط١٦

- التي تنفتح من جهة الشرق- بُنيت في العهد العثماني، 
ــارزة علــى ســطح الجــدار مــن  ــود ب ــكال اسُٔ ونحُتــت اشٔ
الجانبيــن عنــد مســتوى قــوس البوابــة. الارٔقــام التــي لا نراها 

كثيــرًا فــي الفتــرة الإســلامية فــي القــدس مهمة.       

داخــل المبنــى شُــيدت الاعٔمــدة الحاملــة 

وبالٔــوان  بالكامــل  الرخــام  مــن  وتيجانهــا 

عبــارة  معظمهــا  يكــون  وربمــا  مختلفــة، 

عــن تجميــع. اسٔــطح الجــدران والقدميــن 

ــة  ــة، ومصنوع ــواح رخامي ــواس مغطــاة بالٔ والاقٔ

فــي الغالــب باســتخدام انٔمــاط والٔــوان طبيعيــة 

انٕشــاء  تــم  ذلــك،  الٕــى  بالإضافــة  معرقّــة. 

ــا  ــى وتزيينه ــذ داخــل المبن ــب والمناف المحاري

رخــام  مــن  نحتهــا  وتــم  رخاميــة.  بمــواد 

متجانســة علــى يســار الــدرج مــن المحرابيــن 

فــي كهــف الارٔواح اسٔــفل الصخــرة بالداخل، 

وتعُنبــر واحــدة مــن اقٔــدم نمــاذج المحاريــب. 

لهــا اطٕــار ذو شــكل مســتطيل، تحدّهــا اعٔمدة 

ملتويــة مــن الجانبيــن، وتنتهــي بقــوس ثلاثــي 

ــى.   ــي الاعٔل ــزاء ف الاجٔ

لكونهــا نموذجًــا نــادرًا مــا يتــم مواجهتــه. كمــا 
نــرى انٔ الاسُٔــود- التــي تحمــل معانــي القــوة والعظمــة 
الٕــى  متجهــة  ازٔواج  انٔهــا  علــى  تصُــوَّر  والحمايــة- 

١٧ الداخــل. 

بالإضافــة الٕــى الســمات الزخرفيــة الاخٔــرى لقبــة 

الصخــرة فــي الحــرم الشــريف، يُلاحــظ انٔ الحجــر 

ــة  ــارة الداخلي ــي العم ــل كان يســتخدم ككســاء ف الثقي

والخارجيــة، ولا ســيما فــي الترميمــات خــلال الفتــرة 

المملوكيــة. وتسُــتخدم الاحٔجــار والرخام الملون ككســاء 

علــى الاجٔــزاء الســفلية مــن الواجهــات الخارجية للهيكل 

المخطــط ذي الشــكل الثمانــي. تــم فتــح بــاب فــي 

منتصــف الاتجاهــات الرئيســية الارٔبعــة للمثمــن، تــم 

تقســيمه الٕــى ســتة اسٔــطح مــن ثلاثــة علــى كل جانــب 

مــن المثمــن، وعلــى الواجهــات الاخٔــرى، وتــم تقســيمه 

الٕــى ســبعة اسٔــطح غائــرة داخليًــا بجــص مســتطيل، وقــد 

ــم تشــكيل  ــذة. ت ــاؤه بالرخــام علــى مســتوى الناف ــم بن ت

انٔمــاط هندســية مــن الاحٔجــار الملونــة بشــكل متماثــل 

داخــل هــذه الاسٔــطح. يتــم دعم الهياكل المقببة لابٔواب 

المدخل على شــكل شــرفات باعٔمدة رخامية. بالإضافة 

الٕــى ذلــك، تــم بنــاء رواق مدعــوم بثلاثــة اعٔمــدة رخاميــة 

علــى جانبــي البــاب المتدلــي علــى الواجهــة الجنوبيــة. 

كمــا انٔ تيجــان الاعٔمــدة لهــا زخــارف عشــبية قديمــة.

ــى ســطح  ــع العناصــر الموجــودة عل جمي

المحــراب لهــا ســمات زخرفيــة.١٨  والمحــراب 

علــى يميــن الــدرج الاخٓــر مصنــوع ائضًــا 

مــن الرخــام علــى شــكل مســتطيل. يحدهــا 

ــع  ــن اعٔمــدة مزدوجــة متشــابكة م ــن جانبي م

زخــارف متداخلــة، وتــم الانتهاء من المشــكاة 

فــي الاعٔلــى بتجويــف مؤلــف مــن ثــلاث 

شــرائح مــن الاقٔــواس. وتوجــد زخــارف نباتيــة 

مــع وضــع اشٔــكال الزهــور علــى زوايــا القــوس. 

الــذي  الارٔواح-  كهــف  درج  مدخــل  وانٕ 

تــم تشــكيله ائضًــا بمــواد رخاميــة- محــدود 

بعموديــن مــن الرخــام متوجّــان بقــوس مدبــب 

يرتكــز عليهمــا. تــم اثٕــراء القــوس تدريجيًــا 

بالقوالــب وتــم نقــش بعــض الزخــارف الزهريــة 

والتعريقــات علــى الطــراز الغربــي. 

16 Feyza Betül Köse, “Osmanlı Dönemi Kudüs’ünde Mimari Çalışmaları”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi , 29 (Kahramanmaraş: 2017),30; Robert Hillenbrand, “Introduction: Structure, Style, and Context 
in the Monuments of Ottoman Jerusalem”, Ottoman Jerusalem: The Living City, 1517-1917. Ed. Sylvia Auld and Robert 
Hillenbrand, (Londra: Altajir World of Islam Trust, 2000), 4.
17 Gönül Öney, “Anadolu Selçuklu Mimarisinde Arslan Figürü”, Anadolu (Anatolia), (Ankara: 1971), 13: 37-41.

أشكال الأسد في باب الأسباط في القدس الشريف

 أعمال الرخام في الداخل-  قبة الصخرة

رخام المحراب في الشرق- كهف الأرواح - قبة الصخرة رخام المحراب في الشرق- كهف الأرواح- قبة الصخرة

18 Eva Bear,“The Mihrab in the Cave of the Dome of the Rock”, Muqarnas, III, (Leiden:1985), 8-19.
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كان المحــراب الرئيســي١٩  الواقــع علــى ســطح جــدار 
القبلــة والمتواجــد علــى يســار البــاب، مبنيًــا بالكامــل بمــواد 
ــه (فــي  ــة، ووضعــت زخــارف فسيفســاء فــي تجاويف رخامي
بعموديــن  المحــدود  المحــراب-  يتكــون  المقرنصــات). 
ــن- مــن مشــكاة نصــف  ــى الجانبي فــي فجــوة متدرجــة عل
دائريــة وقــوس مدبــب مــن مرحلتيــن. وقــد احٔيــت الزخــارف 
الرخاميــة الملونــة علــى ســطوح القــوس وفــي منطقــة البطــن 
كل المحــراب. وبصــرف النظــر عــن ذلــك، هناك تشــكيلان 
ــر بســبعة  ــة ارٔجــل والاخٓ ــا بثلاث ــران للمحــراب، احٔدهم اخٓ
والاسٔــطح  الرخــام،  مــن  بالكامــل  مصنــوع  انٕــه  ارٔجــل. 
منفصلــة عــن بعضهــا البعــض بواســطة اعٔمــدة رخاميــة 
ــلال مموجــة  ــه، توجــد ت ــوي من ــي الجــزء العل مســتقلة. ف

مقوســة الشــكل علــى شــكل محــار.

ــاؤه بالقــرب مــن الجــدار  ــم بن ــذي ت ــي ال الجامــع القبل
الجنوبــي للحــرم الشــريف٢٠  ثــري بالاعٔمــال الحجريــة فــي 
الهندســة المعماريــة الخارجيــة والداخليــة، كمــا هــو الحــال 
ــر  ــق الامٔ ــا يتعل ــرى. عندم ــد مــن الجوانــب الاخٔ فــي العدي
بالاعٔمــال الحجريــة والزخــارف فــإن احٕــدى الامٔاكــن الرائــدة 
هــي الواجهــة الشــمالية للبنــاء، فقــد تــم بنــاء هــذه الواجهــة 
علــى شــكل رواق مدخــل بســبعة اقٔــواس واضحــة ومجــزاةٔ، 
وتــم فتــح ســبعة ابٔــواب فــي الداخــل، تتوافــق كل منهــا مــع 
كل قســم. مــن بيــن فتحــات قــوس ترتيــب الــرواق، تكــون 
الفتحــات الوســطى اؤســع واعٔلــى، فــي حيــن انٔ الفتحــات 
ــات علــى جانبيهــا. وانٕ  ــة علــى شــكل ثلاثي الاخٔــرى مرتب
الاعٔمــدة الداعمــة للاقٔــواس متحركــة باعٔمــدة مزدوجــة، 

ــواس. ــا قوالــب الاقٔ ووضعــت عليه

فــي  الموجــود  القــوس  فــإن  ذلــك،  الٕــى  بالإضافــة 
المنتصــف متحــرك بالقوالــب، علــى عكــس الاخٓريــات. 
كمــا انٔ الواجهــة محــدودة بقولبتيــن مــن الاعٔلــى لتشــكيل 

وحــدة، ويتــم رفــع القوالــب تدريجيًــا فــي المنتصــف.

ــم ترتيبهــا  ــان، وقــد ت ــة علــى شــكل دن انٕ القمــة العلوي
علــى شــكل قمــة. وقــد اســتُخدمت هــذه الدنانــات علــى 
نطــاق واســع فــي المبانــي الفاطميــة والمملوكيــة فــي القاهــرة 
لاحقًــا. يتــم تمييــز الجــزء الاؤســط المرتفــع مــن خــلال 
ــة  القوالــب مــن الجانبيــن، ويتــم وضــع منافــذ مقوســة مدبب
علــى ســطحين جانبييــن علــى مســتوى القــوس. علــى نفــس 
الجبهــة، تمــت تعبئــة الجــزء الاؤســط العلــوي وجوانــب 
القــوس الكبيــر بتشــكيلات معماريــة. المنافــذ مســطحة فــي 
ــي المنتصــف  ــة ف ــدة مزدوج ــا اعٔم ــوي، يحده ــزء العل الج
ــوي، ومنقوشــة بكتابــات  ــرة فــي الوســط العل والجوانــب غائ
مــن الداخــل. وعلــى جانبــي القــوس تــم تشــكيل محاريــب 
مزدوجــة غائــرة مــن الداخــل باعٔمــدة فــي المنتصــف وعلــى 
الجانبيــن وتنتهــي باقٔــواس مدببــة. بالإضافــة الٕــى ذلــك، بين 
القــوس الاؤل والثانــي علــى الجانبيــن، توجــد منافــذ تنتهــي 
ــودان  ــا عم ــن، يحده ــارة بلوني ــب بحج ــب مرت ــوس مدب بق

غائــران مــن الســطح.

19 Ahmet Gedik, Hat Sanatı Bakımından Kudüs Ve Çevresindeki Eyyûbî Kitâbeleri, (Necmettin Erbakan Üniversitesi 2013), 77-78.
20 Lorenz Korn, “Ayyubid Jerusalem in Perspective: The Context of Ayyubid Architecture in Bilad al-Sham”, Ayyubid Jerusalem: The 

Holy City in Context 1187-1250, Ed. Robert Hillenbrand and Sylvia Auld,( London:2009)405; Uğurluel, Arzın Kapısı Kudüs, 196-197.
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الأعمال الحجرية للواجهة الشمالية- الجامع القبلي

 علــى المحــور الاؤســط للمبنــى، ائ علــى مســتوى 
القــوس الكبيــر، يوجــد بــاب المدخــل الرئيســي. والــرواق 
المقابــل لهــذا البــاب مغطــى بقبــة حجريــة. وتوضــع هــذه 
القبــة علــى اقٔــواس مــن ارٔبعــة جوانــب. على الرغــم من انٔ 
مداخــل القبــة والداخــل تظــل بســيطة، تم وضــع تجاويف 
دائريــة الشــكل مــع اخٔاديــد المحــار فــي الاتجاهــات 
الاسٔاســية الارٔبعــة علــى الاسٔــطح المعلقــة وداخــل القبــة. 
يحتــوي البــاب علــى فتحــة مســتطيلة الشــكل مســتوية، 
ــة بمجموعــات الصــب.  ــاب والعتب ــل عضــادات الب وتنُق
ويمتلــئ الجــزء الداخلــي مــن الدعامــة المقوســة المدببــة 
فــوق البــاب بالرخــام والتشــابك الهندســي والتركيبــات 
النجميــة فــي تقنيــة النحــت الشــبكي. وعلــى جانبــي 
باقٔبيــة  المغطــاة  الارٔوقــة  خلــف  الرئيســي-  البــاب 
متقاطعــة- توجــد ثلاثــة ابٔــواب اخٔــرى بفتحــات مســتطيلة 
ــواب، بعضهــا  ــواس علــى جميــع الابٔ الشــكل. توجــد اقٔ
مدببــة وبعضهــا مســتديرة، كمــا هــو الحــال فــي البــاب 

الرئيســي. وتــم ملــئ الاقٔــواس بنجمــات هندســية وانٔمــاط 

متشــابكة. بصــرف النظــر عــن هــذه الترتيبــات التــي 

يتــم فيهــا اســتخدام الحجــر المقطــوع الامٔلــس والرخــام 

بشــكل متناغــم، فمــن الواضــح انٔ القوالــب والاعٔمــدة- 

ــة ككل- مدرجــة  ــة الشــمالية مدرك ــل الواجه ــي تجع الت

ائضًــا بشــكل كبيــر.

ــر  ــكّل بحج ــى المش ــرقي للمبن ــدار الش ينقســم الج

امٔلــس الٕــى خمســة اسٔــطح ذات اقٔــواس مدببــة ومســننة 

مــن  بــدءًا  الاسٔــفل،  مــن  بالجــص  مدعومــة  قليــلًا، 

الشــمال، بعــد الجــدار الشــرقي للــرواق، وصــولًا الٕــى 

ــي ســطح  ــاب ياتٔ ــد الب ــاب، وبع ــك ب ــع ذل ــة. ويتب البواب

الجــدار بنوافــذ ورديــة. ويبــرز هــذا المــكان مــن الهيــكل 

الرئيســي ويتوافــق مــع مقــام النبــي زكريــا. بالإضافــة الٕــى 

ذلــك توجــد صفــوف مــن النوافــذ علــى طــول الواجهــة، 

ــا. ــفلية والوســطى والعلي ــوف الس ــك الصف ــي ذل ــا ف بم
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ــه  ــر في ــذي يظه ــى ال ــي المبن ــد ف ــاب الوحي ــه الب انٕ
خاصيــة البــاب التاجــي، وهــذا يعكــس اسٔــلوب وطــراز 
ــى  ــه المســتطيلة حت العصــر المملوكــي. وترتفــع واجهت
مســتوى النافــذة العلويــة. تــم بنــاء البــاب بقــوس قــوس 
مدبــب، وهــو بــاب مبنــي بالكامــل بمــواد حجريــة ناعمة 
القطــع واعٔمــال حجريــة مؤلفــة مــن لونيــن. كمــا انٔ 
البــاب مصمــم مــن جزئيــن، الجــزء العلــوي والســفلي.  

ــى مســتوى القــوس،   يســتمر الجــزء الســفلي حت
ويتكــون مــن جناحيــن جانبييــن مــع اعٔمــدة موضوعــة 
فــي الزوايــا الداخليــة، ويفتــح البــاب الرئيســي مــن 

الحاملــة واعٔمــدة الفراغــات فــي يمينهــا ويســارها، هــي 
الامٔاكــن التــي اخٔــذت نصيبهــا مــن هــذه الاعٔمــال 
الحجريــة. يُفهــم مــن النقــوش انٔ المحــراب الرئيســي 
ــح  ــد الفت ــي بع ــن الائوب ــه صــلاح الدي للمســجد رمم
الثانــي للقــدس.٢١  يقــع المحــراب علــى المحــور 
ــة. يحــد مشــكاة  ــي منتصــف جــدار القبل الرئيســي ف
المحــراب ذات الإطــار المســتطيلي مــن كلا الجانبيــن 
اعٔمــدة رخاميــة اسٔــطوانية بالٔــوان مختلفــة، واحــدة 
مزدوجــة والاخٔــرى مفــردة. فالمشــكاة العميقــة نصــف 

دائريــة ومغطــاة بصفــوف عموديــة مــن الرخــام الملــون. 
كمــا انٔ مشــكاة المحــراب مغطــاة بمقرنــص نصــف 
قبّــوي محــاط بقــوس مــن مرحلتيــن مــن الاعٔلــى. تــم 
تاطٔيرهــا مــن الاعٔلــى مــع اســتمرار القــوس الخارجــي، 
مــع نقــوش كتابيــة انٕشــائية موضوعــة علــى القــوس. 
يتضــح مــن الصــور القديمــة وجــود محرابيــن صغيريــن 
ــن الســفليين  بجــوار الاعٔمــدة الموجــودة علــى الجانبي
مــن المحــراب الرئيســي، وهــو مــا لا يُــرى اليــوم. 
مدببــة،  بعقــود  وتنتهــي  ســطحية  المحاريــب  هــذه 
تحدهــا اعٔمــدة اسٔــطوانية مــن الجانبيــن. بالمقارنــة 
مــع اللوحــات القديمــة، يمكــن انٔ نفهــم انٔ المســجد 
قــد خضــع لبعــض التغييــرات والترميمــات بعــد حريــق 

ــام ١٩٦٧م. المســجد ع

علــى الجانــب الشــرقي مــن المســجد وبمــوازاة 
جــدار القبلــة يوجــد مســجد عمــر بــن الخطــاب رضــي 
اللــه عنــه. يوجــد محــراب علــى جــدار القبلــة مــن هــذه 

الوحــدة، وهــو مغطــى بقبــاب متصالبــة.

تــم اســتخدام المــواد الحجريــة والرخاميــة التــي 
تعــود الٕــى فتــرات مختلفــة علــى نطــاق واســع فــي بنــاء 
وزخرفــة الجامــع القبلــي. ومــن اهٔــم هــذه الاعٔمــال 
المحــراب الرئيســي للمســجد (محــراب صــلاح الديــن 
الائوبــي) وجــدار الجامــع القبلــي كاملــة. بصــرف 
ــا عليــه  النظــر عــن هــذا، يبــرز فــي الشــرق  مقــام زكري
الســلام ومحرابــه، وفــي الجنــوب مســجد الشــهداء 
الارٔبعــون ومســجد عمــر بــن الخطــاب ومحرابــه، وفــي 
غــرب المنبــر ضريــح يحيــى عليــه الســلام ومحرابــه 
ومحــراب موســى، تبــرز هــذه المعالــم كاهٔــم الامٔاكــن 
التــي تســتخدم فيهــا مــواد الرخــام الملــون كعناصــر 

ــواس  ــن اقٔ ــاب م ــن الب ــوي م  يتكــون الجــزء العل
مدببــة ذات مرحلتيــن، واقٔــواس وزوايــا ترتكــز علــى 
ــواس المتقاطعــة  الاجٔنحــة الجانبيــة. وتــم ترتيــب الاقٔ
ــب. بصــرف  ــوس المدب ــي للق ــى الســطح الداخل عل
ــن  ــوع م ــي مصن ــوس الثان ــإن الق ــذا، ف ــن ه ــر ع النظ
قوالــب  تحدهــا  بلونيــن،  ناعمــة  مقطوعــة  احٔجــار 
(Moulding) عرقوبيــة. تســتمر القولبــة علــى القــوس 
وتفصــل بينهــا عقــدة فــي المنتصــف تشــكل الزوايــا. 
ــي الوســط  ــد، ف ــة العق ــا بزخــارف ثلاثي ــئ الزواي تمتل
بالزخــارف.  مملــوءة  الجوانــب  واطٔــراف  دائــري 
هــذه  منتصــف  فــي  النتــوء  مــن  الداخلــي  الجــزء 
شــكل  علــى  باخٔاديــد  مملــوءة  كانــت  الاقٔــواس 
ــي  ــة ف محــار تطــورت حــول اللوحــة المقوســة المدبب
المنتصــف. بالإضافــة الٕــى ذلــك، تــم تزييــن الجــزء 
الداخلــي مــن اللوحــة فــي المنتصــف بســعف النخيــل 

الروميــة. والزخــارف  المتناســق 

منتصــف مــكان ابتــداء البــاب. يتكــون ســطح الاجٔنحــة 
الجانبيــة للبــاب بطريقتيــن مختلفتيــن، والجــزء الخارجي 
عبــارة عــن شــبكة حجريــة مقطوعــة بشــكل عــادي. 
تــم تشــكيل الجــزء الداخلــي- المفصــول بقالــب رفيــع- 
فــي  الاعٔمــدة  ووضعــت  بلونيــن،  مقطوعــة  باحٔجــار 
الزوايــا. مــن ناحيــة اخٔــرى، يحــد البــاب المفتــوح علــى 
ــن، ومغطــى  ــه صفــوف مــن الحجــارة ذات اللوني جانبي
بقــوس مدبــب. وزوايــا الحــزام مليئــة بزخــارف العقــدة، 
ــة،  ــى شــكل خرطوش ــة عل ــة منقوش ــة افٔقي ــا كتاب وعليه

وهــي مفرغــة.

ــب،  ــي بالمحاري ــكان غن ــذا الم ــر انٔ ه ــة. يُظه زخرفي
مثــل قبــة الصخــرة. كمــا انٔ الاعٔمــدة والاقٔــواس التــي 
والاعٔمــدة  المســجد،  محــراب  امٔــام  القبــة  تحمــل 

ــة مــن  ــوي مــن البواب ــي الجــزء العل ــلال ف يتكــون الت

قــاع مقلــوب ومســطح وسلســلة مــن ســعف النخيــل 

متصلــة بواســطة الســيقان مــن الاعٔلــى. هــذا البــاب- 

الــذي لا يجــذب انتبــاه الباحثيــن والــزوار- مهــم من حيث 

الاعٔمــال الحجريــة، ويعكــس الســمات والاسٔــلوب للفتــرة 

التــي بُنــي فيهــا.

ــت  ــوي تلف ــي المنتصــف العل ــة ف ــذة وردي ــاك ناف هن

ــا. هــذه  ــارز المجــاور له ــى ســطح الجــدار الب ــاه الٕ الانتب

النافــذة الورديــة مــن الفتــرة الصليبيــة كثيــرا مــا توجــد 

فــي الكاتدرائيــات القوطيــة فــي اؤروبــا، وهــي مؤطــرة 

مــن الخــارج بقوالــب دائريــة. تــم تشــكيل نافــذة بفتحــة 

ــى شــكل  ــي منتصــف الداخــل وفتحــات عل سداســية ف

قطــرة علــى حوافهــا الســتة.

الأعمال الحجرية للواجهة الشمالية- الجامع القبلي

زخارف حجرية ملونة داخلية- الجامع القبلي

كتابات المحراب الرئيسي- الجامع القبلي

محراب عمر في الجامع القبلي

٢١ تعد كتابة الفسيفساء هذه اؤل كتابة ائوبية في القدس، وهي تزيِّن القوس في محراب المسجد الاقٔصى، على شكل مستطيل افٔقي بابٔعاد ٢١٠*٤٠ سم، والكلمات فيها على ارٔبعة 

اسٔطر بخط الثلث الجلي الائوبي صنعت بالفسيفساء والنحت. وليست هناك ائ معلومة عن خطاط هذه الكتابة. امٔا المكتوب في الكتابة فهو: «بسم الله الرحمن الرحيم، امٔرَ بتجديد 
هذا المحراب المقدس وعمارة المسجد الاقٔصى الذي هو على التقوى مؤسس عبد الله ووليه يوسف بن ائوب ابٔو المظفر الملك الناصر صلاح الدنيا والدين عندما فتحه الله على 

يديه في شهور سنة ثلاث وثمانين وخمس مائة، وهو يسالٔ الله ايٕزاعه شكر هذه النعمة واجٕزال حظه من المغفرة والرحمة». توضيح: الموافق لـ٢٧ من رجب ذكرى معجزة المعراج.
Gedik, Hat Sanatı Bakımından Kudüs Ve Çevresindeki Eyyûbî Kitâbeleri, 63-68.



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ١٩٩

القدس
١٩٨المدينة التي تتوق الٕى السلام

وتــم اضٕافتــه الٕــى البنــاء بعــد الحملــة الصليبيــة. انٕــه 
نمــوذج لمحــراب مثيــر للاهتمــام، ولا يتــم العثــور علــى 
هكــذا نمــاذج بســهولة فــي العمــارة والفنــون الإســلامية. 
يتكــون الجناحــان الجانبيــان للمحــراب مــن تيجــان 
وقواعــد واعٔمــدة متجانســة مــن الرخــام الملتــوي. ومــن 
الممكــن انٔ تعــود هــذه القطــع الصغيــرة الٕــى الفتــرة 
الصليبيــة اؤ مــا قبلهــا، ويتــم فهــم الحضــارة التــي تنتمــي 
الٕيهــا بعــد اجٕــراء التدقيقــات التفصيليــة. وتتكــون اجٔســام 
ــة مزدوجــة،  ــات لولبي ــة حلزوني ــن ارٔبع ــدة م ــذه الاعٔم ه
ــات  ــتعارية للحيوان ــطورية واس ــم نقــش شــخصيات اسٔ ت
تظُهــر عناوينهــا ميزتيــن مختلفتيــن للموضــوع والتكويــن. 
ــكان مشــكاة  ــران يحــددان م ــودان اخٓ ــا يوجــد عم كم
المحــراب، هــذه اجٔســام رخاميــة اسٔــطوانية وعلويــة. فــي 
ــا  نهايــة المشــكاة يتــم ائضًــا لــف القالــب الممتــد افٔقيً
عنــد مســتوى بدايــة القــوس حــول الجــزء العلــوي، وتؤطــر 
ــوس  ــتطيل. كان الق ــى شــكل مس ــا عل ــواس والزواي الاقٔ
المدبــب ذو الطبقتيــن المحيــط بالمقرنصــات المصنوعة 
مــن احٔجــار مقطوعــة ناعمــة بلونيــن، وتــم تشــكيل 
ــة. ــا الوســيطة باحٔجــار مقطوع ــرة والزواي ــوش المقع النق

الٕــى الشــمال مباشــرة مــن هــذا المــكان- الــذي 
يوصــف بمســجد الارٔبعيــن شــهيد- يتصــل مباشــرة بالحرم 
مــن الغــرب بفتحتيــن مقوســتين. جــدران هــذه المســاحة 
المســتطيلة الشــكل والمســقطة من الشــرق، مغطاة برخام 
متعــدد الالٔــوان بــدءاً مــن الاسٔــفل الٕى المنتصــف، ائ من 

الزوايــا الشــمالية الغربيــة والجنوبيــة الغربيــة.  

يتــم ترتيــب القطــع الرخاميــة المســتطيلة والدائريــة 
ــة مــن  ــر مجموعــة متنوعــة غني والمضلعــة والمربعــة عب

هنــاك وحــدة أخــرى تقــع فــي الجانــب الشــمالي 
ــا  ــي يقــع فيه ــة الت مــن هــذا المــكان، وهــي المنطق
محــراب زكريــا علــى جــدار القبلــة، وتســمى مقــام 
المــكان  هــذا  الواقــع،  فــي  الســلام.  عليــه  زكريــا 
التــي  الورديــة  النوافــذ  ذات  الواجهــة  مــع  يتوافــق 
وصفناهــا مــن الخــارج. تنفتــح فتحــة دائريــة الشــكل 
علــى الحــرم بقــوس مدبــب، تحدهــا أعمــدة رخاميــة 
لهــذا  الشــرقي  الجــدار  علــى  الجانبيــن  كلا  مــن 
المــكان، مــن أســفل النافــذة الورديــة فــي الاعٔلــى 
الٕــى المنتصــف. بالإضافــة الٕــى ذلــك، تــم عمــل 
ألــواح  شــكل  علــى  مرتبــة  ملونــة  رخاميــة  كســوة 
علــى كلا الجانبيــن، ويســتخدم الجــزء الســفلي مــن 
الفتحــة كنافــذة علــى الجــدار الشــرقي للمــكان، 

وعلــى الجــدار الشــمالي بأكملــه.

عليــه الســلام. انٕــه نقــش ترميمــي مكتــوب بالخــط 

الكوفــي العربــي عبــر تقنيــة الحفــر، وهــو مهــم لإظهــار 
ــا.٢٤ ــلاجقة هن ــود الس وج

تــم بنــاء محــراب يحيــى الموجــود علــى جــدار 

القبلــة فــي المنطقــة الغربيــة مــن المنبــر، ليكــون بمثابــة 

مقــام رمــزي نبــوي. وهــي منطقــة مربعــة صغيــرة، 

جهــة  مــن  ومغلقــة  جهــات  ثــلاث  مــن  مكشــوفة 

ــا  ــة تدعمه ــواس مقطع ــة اقٔ ــن ثلاث ــة، وتتكــون م القبل

ذات  الاقٔــواس  صُنعــت  رخاميــة.  اعٔمــدة  ارٔبعــة 

ــى مــن الرخــام الاخٔضــر،  ــي الاعٔل ــة ف الاقٔســام الثلاث

بُنــي  درجــات.  بارٔبــع  (القولبــة)  بالقوالــب  وزيُنــت 

ــى الســطح الرخامــي ــى شــكل لوحــة عل محــرابٌ عل

ــذي  ــى كســاء الســطح ال ــة عل ــوان بطــرق مختلف الالٔ
ــفل.  ــى الاسٔ ــى الٕ ــن الاعٔل ــي بشــريط حــروف م ينته
كُتــب النقــش فــي الجــزء العلــوي البــارز بخــط الثلــث 
علــى خلفيــة زرقــاء داكنــة، ويتضمــن الايٓــات الاؤلــى 
مــن ســورة الإســراء مــن القــرآن الكريــم. امٔــا مــن 
الناحيــة الجماليــة فجــودة الكتابــة رائعــة وممتــازة.٢٢
الجنوبــي  الجــدار  مــن  الشــرقي  الجانــب  علــى 
للمــكان يوجــد بــاب ذو قــوس مدبــب مــن الرخــام 
الملــون يــؤدي الٕــى مســجد عمــر. وتوجــد الٔــواح 
دائريــة، واحــدة علــى الجــزء المتبقــي مــن الســطح 
المغطــى بالكامــل بالرخــام، واثنتــان علــى الســطحين 
مربــع  بإطــار  ومؤطــر  الاخٓريــن،  والشــمالي  الشــرقي 
ــم  ــن الداخــل، يت ــد م ــع عق ــق بارٔب ــن الخــارج ومرف م
وضعهــا بشــكل متماثــل علــى ســطح الجــدار. ويتــم 
انٕشــاء بعــض هــذه الشــرائط بزخــارف نباتيــة منحوتــة، 
ــة  ــر بزخــارف نجمي ــا المربعــات والدوائ ــراء زواي ــم اثٕ وت
مصنوعــة مــن الفسيفســاء الرخاميــة الملونــة. علــى 
ــة  ــة، تصطــف كــرات الرخــام الملون ــطح المتبقي الاسٔ
مؤطــرة  اسٔــطح  الٕــى  تتحــول  اؤ  جنــب  الٕــى  جنبًــا 
فــي  نراهــا  التــي  الزخــارف  فــي  الاسٔــود.  بالرخــام 
ــزاء مختلفــة مــن الحــرم، توجــد اشٔــكال هندســية  اجٔ
ــة باللونيــن  وتركيبــات مــن الفسيفســاء الرخاميــة الملون
الالٔــواح  اؤ  التبطيــن  وتقنيــات  والابٔيــض،  الاحٔمــر 
المنقوشــة علــى الٔــواح مســتطيلة اؤ مربعــة مماثلــة 
لتلــك الموجــودة هنــا. يجــب انٔ يُنظــر الٕــى هــذه 
الزخــارف الرخاميــة متعــددة الالٔــوان فــي المبنــى علــى 

انٔهــا جــزء مــن طــراز واسٔــلوب الفتــرة المملوكيــة.

زكريــا  محــراب  بنــاء  تــم  اخٔــرى،  ناحيــة  مــن 
بالكامــل مــن الرخــام علــى الجــدار الجنوبــي للمــكان، 
وتمــت اضٕافتــه فــي وقــت متاخٔــر. يتكــون المحــراب- 
ــواس مقوســة  ــة اقٔ ــن ثلاث ــن الخــارج- م المســتطيل م
علــى  رخامييــن  عموديــن  علــى  ترتكــز  الشــكل، 
كلا الجانبيــن. وتــم فتــح محــراب نصــف متعــدد 
الاضٔــلاع فــي منتصــف الســطح. مشــكاة المحــراب 
راسٔــيًا،  الممتــد  الملــون  بالرخــام  مغطــاة  الضيقــة 
زيُنــت  وقــد  شــرائح.  ذات  بمقرنصــات  وتنتهــي 
ارٔكانــه بنباتــات علــى خلفيــة مطليــة باللــون الاخٔضــر. 
زخُــرف فــي الاعٔلــى بتــل افٔقــي علــى شــكل شــريط، 

الــورود.٢٣ مــن  وزخــارف  منحنيــة  واغٔصــان 

ــي  ــاك نقــش كتاب ــن المصــادر فهن ــم م ــا يُفه كم
ــا  ــى العصــر الســلجوقي تحــت محــراب زكري ــود الٕ يع

فــي جهــة القبلــة، مــع وجــود خطــوط ســوداء، وينتهــي 
ــزاء. ــلاث اجٔ ــى ذو ث ــي الاعٔل ــد ف بعق

هنــاك محــراب اخٓــر علــى الجانــب الغربــي يســمى 
محــراب موســى (عليــه الســلام). تــم تاطٔيــر المحــراب 
الصغيــر بشــكل مســتطيل بواســطة قالــب مســطح مــن 
ــه  ــة. فــي داخل ــا بشــرائط رفيع الرخــام الاخٔضــر متبوعً
مشــكاة نصــف دائريــة، وفــي نهايتــه مقرنصــات علــى 
شــكل نصــف قبابــي. تــم تغطيــة الجــزء الداخلــي مــن 
المقرنصــات برخــام ذي لونيــن علــى شــكل ســت 
شــرائح، وســطح المشــكاة مرتــب بقطــع مــن الرخــام 
الجــزء  الٕــى  الوســط  مــن  عموديًــا  يمتــد  الملــون، 
العلــوي. امٔــا فــي الجــزء العلــوي مــن المحــراب توجــد 

لوحــة ذات زخــارف نباتيــة بــارزة مؤطــرة بالرخــام.

22 Uğurluel, Arzın Kapısı Kudüs, 219.

23 “Bünyamin Erul, Kudüs ve Aksa, 2. Edit., (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019), 62-63.
24 Uğurluel, Arzın Kapısı Kudüs, 204-206; Mehmet Tütüncü, “Mescid-i Aksa’da Saklı Selcuklu Kitabesi”, Yedikıta, 37 (İstanbul: 

Eylül, 2011), 14-17.
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تــم بنــاء المنبــر الرخامــي الوحيــد فــي الحــرم 
ــة  ــن منصــة قب ــي م ــب الجنوب ــى الجان الشــريف عل
الصخــرة، بجــوار الجــدار الخارجــي علــى الحافــة 
الغربيــة للمدخــل المقوس في الوســط، يســمى المنبر 
ــم  ــد ت ــن. وق ــر القاضــي برهــان الدي الصيفــي اؤ منب
التعامــل معــه ومــع المحــراب علــى الحافــة الشــرقية، 
وهــو بنــاء يعــود للعصــر المملوكــي وتــم ترميمــه فــي 
العهــد العثمانــي. يحتــوي النقش عليها علــى الطغراء 
واســم الســلطان العثمانــي عبــد المجيــد، ويســتخدم 
الرخــام والحجــر الملــون معًــا فــي المحــراب والمنبــر.

يتكــون المنبــر الممتــد فــي الاتجاهيــن الشــمالي 
ــام  ــاح واقٔس ــاب والجســم والجن ــن: الب ــي م والجنوب
الجنــاح. والبــاب محــاط بعموديــن مــن الرخــام، 
ومغطــى بحجــر اللُحمــة (الوشــاحي) المســطح. 
ــة،  ــة والمزخرف ــرة المرصع ــد وضــع النقــوش المقع بع
نقُــش فــي اعٔلــى البــاب كتابــة مــن الفتــرة العثمانيــة 
بقــوس دائــري، وهــي مكتوبــة بطغــراء الســلطان عبــد 

المجيــد وتاريــخ ١٢٥٩ للميــلاد.

كمــا انٔ واجهــة المنبــر مــن كلا الاتجاهــات 

ــزات. تتكــون  ــة بنفــس المي ــن مصنوع وكلا الجانبي

محيــط هيــكل المنبــر وســوره مــن ثلاثــة اجٔــزاء 

ذات الٔــواح رخاميــة بســيطة. قســم المــراةٓ الجانبيــة 

ـب فــي جزائــن، الجانــب الشــمالي مُحــاط  مُرتّـَ

بكســاء  مكســو  وداخلــه  مثلثــة  ملونــة  باحٔجــار 

رخامــي عــادي. والجــزء الاخٓــر الموجــود اسٔــفل 

الممــر بيــن الــدرج والجنــاح، وســطحه المغطــى 

ــد ــة. وق ــواح رخامي ــلاث الٔ ــى ث بالجبــس مقســم الٕ

الهــلال  شــكل  العلويــة  اللوحــة  علــى  زخُــرف 
والنجمــة، ووجهتهمــا باتجــاه اليســار. وزخُــرف 

علــى الاخٔريــات نباتــات نافــرة الشــكل.

ــة  ــا الصــرح فهــو مدعــوم بســتة اعٔمــدة ثابت امٔ
متصــل  ســطح  وكل  سداســية،  قاعــدة  علــى 
ببعضــه بواســطة قــوس ثلاثــي الاجٔــزاء. تــم نقــش 
القاعــدة  علــى  والنباتيــة  الهندســية  الزخــارف 
الســفلية واسٔــطح المرصعــات العلويــة، والصــرح 
مغطــى بقبــة ذات اجٔــزاء مقطعّــة. الجــزء الســفلي 
مــن الصــرح علــى شــكل فتحــة مقوســة كحــدوة 
حصــان،  مدعمــة علــى الجانبيــن باعٔمــدة رخاميــة 
مزدوجــة. بالإضافــة الٕــى ذلــك، هنــاك زخــارف 

تظُهــر الخصائــص القديمــة والغربيــة.

المحــراب المجــاور للجــدار علــى الجانــب 
الشــرقي للمنبــر تحــده اعٔمــدة مســتطيلة علــى 
كلا الجانبيــن، ويتكــون مــن مكانــة ذات ســطح 
مســتو مــع قــوس مدبــب (الصــورة: ٦٠). وينتهــي 
بقولبــة مرصعــة مــن الاعٔلــى. انٕــه مصنــوع بالكامــل 
مــن الرخــام، واحٔيانًــا يتــم اســتخدام الرخــام الملــون 
والعــروق. خصوصًــا علــى ســطح المحــراب تشــكل 
الاشٔــكال السداســية الهندســية خطوطًا عليها كرات 

ــوي والســفلي. ــة فــي القســمين العل ــة ملون رخامي

ــة للحــرم  ــى طــول الحــدود الشــمالية والغربي عل
الشــريف توجــد العديــد مــن المــدارس، ومعظمهــا 
ــة مدرســية رائعــة  مــن العصــر المملوكــي. انٕهــا ابٔني
للغايــة مــن حيــث التصميــم والعمــارة والديكــور 

واســتخدام الحجــر. 

ــرفية هــي احٕــدى هــذه المــدارس، تقــع فــي  المدرســة الاشٔ
ــاح الغربــي للحــرم، بيــن بــاب السلســلة وبــاب القطانيــن.  الجن
يحتــل المبنــى المرتبــط بالحــرم الشــريف- ائ احٔــد المــدارس 
التــي يفتــح بابهــا علــى الحــرم- مكانــة خاصــة عــدة اعٔمــال مــن 
ــة التــي  ــه الحجري ــة وزخارف العصــر المملوكــي بهندســته المعماري
تعــود الٕــى العصــور المتاخٔــرة. يُعتبــر الحــرم الشــريف هــي الجوهــرة 
الثالثــة واهٔــم عمــل قائــم، بعــد قبــة الصخــرة والجامــع القبلــي. انٕــه 
ــه بيــن مــدارس القــدس والمســجد  اجٔمــل مبنــى يتــم التفاخــر ب
الاقٔصــى. لا يمكــن فهــم هــذه الميــزة الٕا مــن البوابــة ومنحوتهــا 
ــة مــن احٔجــار حمــراء وبيضــاء.٢٥ ــة اللــون المكون ــة ثنائي الحجري

تــم تنظيــم الركــن الجنوبــي الشــرقي مــن مبنــى المدرســة 
كوحــدة مدخــل، ويبــرز ذلــك مــن حــدود الحــرم. المدخــل 
الــذي يتصــل بالخــارج مباشــرة عبــر اقٔــواس مدببــة مــن الجنــوب 
والشــرق مغطــى بقبــو (مصطلــح القبــو فــي هــذا المقــال يعنــي 
قنطــرة القبــة) مضلــع. وقــد نظُـّـم قلــب هــذا القبــو بشــكل 
ــد  ــة اخٔادي ــب بثلاث ــي القل ــلاع ف ــع الاضٔ ــم تجمي ــي، وت صليب
مــن الزوايــا مصنوعــة مــن حجــارة بلونيــن (الصــورة: ٦١).   
ــة  ــة نجمــة مؤلف ــم نقــش تركيب ــي للقنطــرة ت فــي القلــب الصليب
مــن مــن ربْعيــات اثنــي عشــرة ذراع،  منقوشــة علــى الجانبيــن 
ــة داخــل اذٔرع  ــم عمــل زخــارف نباتي وفــي المنتصــف. كمــا ت

ــي القلــب. ــة ف ــطح المتبقي النجمــة والاسٔ

ــاب  ــدادات الب ــم الســطح الغربــي للمدخــل مــع امت ــم تقيي ت
التاجــي، الممتــد مــن الارٔضيــة الٕــى منطقــة القنطــرة. وتــم تاطٔيــر 
البــاب مــن الخــارج بقولبــة ذات شــكل عقــدة، والاجٔنحــة 
ــن  ــرائح م ــلاث ش ــن ث ــوس م ــي بق ــذي ينته ــاب ال ــة للب الجانبي
الاعٔلــى مكونــة مــن حجــارة بلونيــن. يوجــد بــاب مســطح 
ــة  ــر اللُحم ــق بحج ــه ويغل ــي منتصف ــح ف ــتطيل الشــكل يفت مس
(الوشــاحي) المســطحة. ونقُشــت كتابــة رخاميــة فــي منتصــف 
الفتحــة تتجــه باتجــاه الجناحيــن الجانبييــن. وزخُــرف هــذا النقش 
بثلاثــة اشٔــكال عموديــة مــن ســعف النخــل علــى كل جانــب. 
ــة  ــكال نباتي ــة باشٔ ــة بيضــاء مزخرف ــواح حجري ــم وضــع الٔ ــا ت كم
علــى جانبــي العتبــة الحجريــة المؤطــرة بالقوالــب (القولبــة). 
والصــف الثانــي مــن العتبــة التــي تعلــوه مصنــوع مــن الرخــام 
النخيــل،  ســعف  زخــارف  شــكل  علــى  والرمــادي  الابٔيــض 

والالٔــواح الهندســية منظمــة علــى كلا الجانبيــن.
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يغطــي فتحــة البــاب مقرنصــات علــى شــكل قــوس 
مؤلفــة مــن ثــلاث شــرائح، لهــا نافــذة فــي الوســط 
ــع  ــا م ــى جانبيه ــة عل ــة نصفي ــم قب ــم تنظي الســفلي، وت
الزوايــا  وجــود مقرنصــات. والمقرنصــات التــي تمــلأ 
الســفلية للقــوس ثلاثــي الاجٔــزاء، مقســمة الٕــى خمســة 
صفــوف ولهــا زخــارف نباتيــة فوقهــا. ويمتلــئ ســطح 
القبــة النصفيــة- الــذي يشــكل الوســط العلــوي للقــوس- 
بزخــارف مــن ســعيفات النخيــل المتشــابكة. بالإضافــة 
الٕــى ذلــك، تــم وضــع قطــع مــن البــلاط الفيــروزي بيــن 
الحجــارة. تــم فتــح نافــذة فــي فرُجة في منتصــف الجدار 
الشــمالي للمدخــل. فــوق النافــذة المســتطيلة المفتوحــة 
ينقســم ســطح الجــدار الٕــى ارٔبعــة اجٔــزاء بواســطة شــريط 

ــى الحُمــرة.   رفيــع مائــل الٕ

يعــد ســبيل قايتبــاي مــن اجٔمــل المبانــي المائيــة فــي 

الحــرم الشــريف بهندســته المعماريــة وزخارفــه الحجريــة، 

وهــو احٔــد العمــارات المملوكيــة فــي العصــور المتاخٔــرة. 

هــذه النافــورة الانٔيقــة بناهــا الســلطان المملوكي الاشٔــرف 

ــات  ــاد الحكــم بعــد الاضطراب ــذي اعٔ ــاي، وهــو ال قايتب

السياســية والتدهــور الاقتصــادي. تزامــن عهــده ائضًــا 

مــع فتــرة النهضــة، حينهــا كانــت العمــارة تتميــز بالانٔاقــة 
والانســجام بــدلًا مــن الميــل الٕــى العمــل الاثٓــري.٢٦

تقــع نافــورة مــاء الســبيل فــي الســاحة الغربيــة للحــرم 

هيكلهــا  الشــرقية.  المدرســة  مــن  بالقــرب  الشــريف 

مــن  بالكامــل  مصنــوع  والانٔيــق  والطويــل  المكعــب 

الحجــر، ويتميــز بــرواق مؤلــف مــن ارٔبــع زوايــا.

الجنوبــي  الإيــوان  فــي  الموجــود  المحــراب  امٔــا 
ــن  ــن احٔجــار ذات لوني ــل م ــي بالكام ــد بن ــى فق للمبن
علــى الطــراز المملوكــي. امٔــا مشــكاة المحــراب الــذي 
يحــده حجــارة ملســاء بلونيــن علــى الجانبيــن فإنهــا 
ــى  ــة عل ــة، ومخطط ــاء نصــف دائري ــى شــكل جوف عل
احٕــدى الزوايــا. ســطحها مغطــى بصفــوف عموديــة 
مــن الرخــام الملــون. المقرنصــات التــي تغطــي مشــكاة 
المحــراب عبــارة عــن قبــة نصفيــة، ويتــم اســتخدام 
صفــوف حجريــة ذات لونيــن مــع صفــوف افٔقيــة، علــى 
عكــس ســطح المحــراب. تنتهــي المقرنصــات بقــوس 
ــوس  ــذي يشــكل الق ــن الخــارج، ويحــد الشــريط ال م
ائضًــا الزوايــا مــن خــلال حلقــات مــن الاعٔلــى. الزخرفــة 

وتوجــد نقــوش بخــط الثلــث علــى الجــزء العلــوي مــن 
الواجهــات. القبــة القائمــة علــى حافــة مثمنــة الشــكل 

مشــغولة بزخرفــة نباتيــة علــى الطــراز المملوكــي.

توضــع الاقٔــواس المدببــة داخــل المبنــى مــن ارٔبعــة 
بزخــارف  الاقٔــواس  هــذه  زوايــا  وتمتلــئ  اتجاهــات، 
نباتيــة. هنــاك اســتخدام لاحٔجــار ذات لونيــن فــي 
الاقٔــواس، كمــا انٔ الزوايــا الشــريطية الرفيعــة التــي تــدور 

النافــذة  عتبــة  مــن  الســفليان  الجــزءان  يتكــون 

المســطحة، والثانــي متشــابك مــع احٔجــار حمــراء 

تزييــن  تــم  ذلــك،  الٕــى  بالإضافــة  ملونــة.  وكريميــة 

بزخــارف  الفاتحــة  الالٔــوان  ذات  الاحٔجــار  ســطح 

نباتيــة. امٔــا الجــزء الثالــث فهــو مربــع الشــكل، وفتُحــت 

ــة بشــبكة النجــوم  ــة متصل ــذة دائري ــي المنتصــف ناف ف

(فــي المنتصــف) ذات اثنــي عشــر ذراعًــا. ويتكــون 

الجــزء الخارجــي مــن ســتة عشــر شــريحة مــن الاحٔجــار 

ــارة  ــة عب ــة العلوي ــا الصفــوف الثلاث ــة. امٔ ــة البديل الملون

ــة  ــذة. بالإضاف ــف الناف ــن مقرنصــات وتغطــي تجوي ع

الٕــى ذلــك، تــم نقــش زخــارف نباتيــة وكتابيــة علــى 

فتحــات المقرنصــات والســطوح الجانبيــة لهــا.

المــكان الــذي يشــمل الوحــدة المفــردة المخططــة 
مربعــة الشــكل ومغطــاة بقبــة. (٤٫٦٠ × ٤٫٨٠ × 
٧٫٦٥ م). تــم بنــاء جســم الهيــكل بمــواد حجريــة 
ملونيــن.  حجريــن  اســتخدام  تــم  واحٔيانًــا  ناعمــة، 
ــة  ــا الجســم الارٔبعــة مرتب الاعٔمــدة الموضوعــة فــي زواي
عــن  عبــارة  الســفلية  وقواعدهــا  اسٔــطواني،  بجســم 
ســاعة رمليــة ورؤوســها مرتبــة بصفيــن مــن المقرنصــات. 
امٔــا الموجــودات فــي الزوايــا الغربيــة والشــرقية فلهــا 
زخــارف مختلفــة فــي هيكلهــا. كمــا فتُحــت فتحــات 
فــي المبنــى، كفتحــة البــاب علــى الواجهــة الشــرقية، 
وفتحــات النوافــذ علــى الواجهــات الثلاثــة الاخٔــرى. 
تتشــابك القوالــب ذات العقــد المزدوجــة علــى الجــزء 
الاخٔــرى.  الواجهــات  وعلــى  البــاب  مــن  العلــوي 

الوحيــدة علــى المحــراب هــي صــف مــن الســعيفات 
ــوق المشــكاة. ف

وينبغــي اضٕافــة زخــارف ارٔضيــة الحــوض الموجــودة 
فــي منتصــف الشــرفة العلويــة الٕــى الاجٔــزاء الجميلــة 
المســتطيلة  اللوحــة  وتحولــت  وجماليتهــا.  للمبنــى 
الٕــى تركيبــة هندســية مــن الرخــام الاسٔــود والابٔيــض 
تكويــن  الٕــى  المظلمــة  الارٔض  وتحولــت  والاحٔمــر، 
هندســي بخطــوط فاتحــة. وقــد تــم انٕشــاء التركيبــة 
بنظــام خــط مفتــوح ومغلــق، وعندمــا تــم اضٕافــة الالٔــوان 
المتباينــة ظهــرت زخرفــة جميلــة. ينبــع نجــاح التكويــن 
مــن عجــن الاشٔــكال الهندســية مــع مبــادئ الجماليات 
الموحــدة مثــل التكــرار والانســجام والإيقــاع والتعقيــد.

حــول الجــزء الخارجــي مــن القــوس تؤطــر الزوايــا ائضًــا. 
تــم تشــكيل الوصــلات الٕــى القبــة بالكامــل مــن خــلال 
سلســلة المقرنصــات. وفتُحــت نافــذة صغيــرة فــي كل 
اتجــاه مــن الاتجاهــات الارٔبعــة للوصــلات الانتقاليــة، 
وتــم تزييــن محيطهــا وداخــل مقعــرات المقرنصــات 
بالنباتــات. امٔــا الجــزء الداخلــي مــن القبــة المــزودة 

ــر مزخــرف.  ــب ســادة غي بقال

النافذة الشمالية لمدخل المدرسة الشرفية- المسجد الأقصى 

نافورة/سبيل قايتباي- المسجد الأقصىالمنظر الغربي لسبيل قايتباي- المسجد الأقصى

26 Walls, “Ottoman Restorations to the Sabil and to the Madrasa”, 85-88; Uğurluel, Arzın Kapısı Kudüs, 158.



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٢٠٥

القدس
٢٠٤المدينة التي تتوق الٕى السلام

فــي العهــد العثمانــي، تــم بنــاء نوافيــر فــي الشــوارع 
والمياديــن الصغيــرة فــي مدينــة القــدس القديمــة، تــم 
بنــاء معظمهــا مــن قبــل ســليمان القانونــي، واغٔلبهــا 
موجــودة الٕــى يومنــا هــذا. احٕداهــا هي نافورة السلســلة، 
وهــي تقــع فــي المدينــة خــارج بوابــة السلســلة، مباشــرة 

ــى  ــة عل ــرة مجمّع وُضِعــت وردة متجانســة كبي
الجبهــة العلويــة مــن النافــورة، وتــم قطــع شــرائحها 
الثــلاث الســفلية. الجــزء الداخلــي الدائــري وحواف 
هــذه الــوردة نباتيــة. تــم نقــش خــط الثلــث الجلــي 
المكــون مــن ثلاثــة اسٔــطر علــى الجــزء العلــوي مــن 
النافــورة، ووضعــت مــراةٓ نافــورة تحتهــا. يوجــد فــي 
الاسٔــفل حــوض حجــري عليــه زخــارف هندســية.

تعكــس هــذه النوافيــر الطــراز العثمانــي وتلفــت 
الانتبــاه بهياكلهــا الانٔيقــة. من ناحية تقدم خدمات 
ــرى تســاهم  ــة اخٔ ــن ناحي ــة، وم ــي المدين ــة ف خيري

فــي جماليــات المدينــة بســماتها المعماريــة.

نتيجة

مــن اجٔــل فهــم القــدس فــي التاريــخ والحضــارة 
الإســلامية، تمــت مناقشــة هــذه الدراســة بهــدف 
تعريــف وتقييــم فنهــا وهندســتها المعماريــة الٕــى حــد 

ــورة ذات الاعٔمــدة  ــات مســتقيمة. مشــكاة الناف وقصب
العموديــة المقطعــة الانٔيقــة وعليهــا زخــارف معقــودة 
ــى  ــة ترتكــز عل ــواس مدبب ــاة باقٔ ــي المنتصــف، مغط ف
صفيــن مــن المقرنصــات علــى كل جانــب. وجُعلــت 

علــى الجانــب الغربــي مــن الحــرم. يُفهــم مــن النقــش 
ســليمان  الســلطان  انٔ  اسٔــطر  ثلاثــة  مــن  المؤلــف 

القانونــي قــد بنــاه فــي عــام ١٥٣٧. ٢٧

واجهــة النافــورة التــي يتوجــه ظهرهــا علــى الحائــط 
مقولبــة  اخٔاديــد  بهــا  وتحيــط  مســتطيل،  شــكلها 

مــا. ولا شــك انٔ للقــدس اهٔميــة كبيــرة لانٔهــا اؤل 

قبلــة فــي الإســلام.   بالإضافــة الٕــى كونهــا المدينــة 

ــه وســلم  ــه علي ــى الل ــا محمــد صل ــي تربــط نبين الت

بمعجــزة الإســراء والمعــراج، وهــذا يزيــد مــن قيمتهــا 

لــدى المســلمين. انٕ حقيقــة تســمية هــذا المــكان 

بالمســجد الاقٔصــى فــي القــرانٓ كانــت مفيــدة 

ــة  ــلامية. بالإضاف ــة اسٕ ــا اكســبتها هوي جــدًا، لانٔه

الٕــى ذلــك، فــإن تغييــر اســم المدينــة الٕى القــدس اؤ 

القــدس الشــريف يــدل علــى اندمــاج المدينــة مــع 

الإســلام وتكاملهمــا.كان للفــن الإســلامي بصمــة 

ــا، ونجــد  ــة وقياداته ــي مؤسســات الدول واضحــة ف

امٔثلــة واقعيــة لذلــك فــي العصــر الامٔــوي. وكانــت 

المراكــز الإداريــة- وتحديــدًا العواصــم- هــي الامٔاكن 

ــرة  ــا ذلــك الفــن فــي تلــك الفت ــي ينعكــس فيه الت

بشــكل افٔضــل.

واجهــة القــوس المدبــب اكٔثــر وضوحًــا مــن خــلال 
مجموعــة مــن القوالــب المتعرجــة والمســطحة. زيُنــت 
زوايــا القــوس بزخــارف نباتيــة، وجُعــل الوســط العلــوي 

للقــوس علــى شــكل وردي.

27 Tanman, Osmanlı Döneminde Kudüs, 527.
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القدس
٢٠٦المدينة التي تتوق الٕى السلام

علــى  المركــزي  الاسٔــلوب  تاثٔيــر  انٔ  ونلاحــظ 

الاعٔمــال الفنيــة يتضــاءل مــع توســعه نحــو الريــف، 

وتبــرز الديناميكيــات المحليــة فــي المقدمــة. تعُتبــر 

مدينــة القــدس موقعًــا اقٕليميًــا بعيــدًا عــن العواصــم فــي 

الــدول الإســلامية، باســتثناء الفتــرة الامٔويــة.  ومــع 

ــد الاعٔمــال القائمــة،  ــا بوضــوح عن ــم فهمه ــك، يت ذل

نظــرًا لقدســية المدينــة واهٔميتهــا الدينيــة، وتحظــى 

برعايــة واهٔميــة خاصــة فــي كل فتــرة، علــى الرغــم مــن 

كونهــا واقعــة فــي موقــع اقٕليمــي وفقًــا للمراكــز الإداريــة. 

يندمــج هــذا الثــراء فــي العمــل مــع الســمات الاسٔــلوبية 

ــرة  ــار اسٔــلوب كل فت ــة اثٓ المحليــة، ومــن الممكــن رؤي

علــى الاعٔمــال الفنيــة الموجــودة. علــى ســبيل المثــال، 

تعــد الجــودة وصنعــة الحجــر والرخــام الملونــة هــي اكٔثــر 

الامٔثلــة الملموســة علــى ذلــك. تعكــس بعــض القطــع 

الاثٔريــة الموجــودة فــي القــدس- مثــل قبــة الصخــرة- 

الخصائــص الفنيــة لجميــع الفتــرات الإســلامية منــذ 

انٕشــائها حتــى الوقــت الحاضــر، ويؤكــد الاثٓــار الاخٔــرى 

ــرة التــي بُنيــت فيهــا. ــلوبية للفت علــى الســمات الاسٔ

حاولنــا تعريــف الفــن الإســلامي فــي القــدس غالبًــا 

ــة  ــة، ائ الاعٔمــال الفني مــن خــلال الهندســة المعماري

الثابتــة والامٔــلاك غيــر المنقولــة. والســبب فــي ذلــك انٔ 

المتحــف الــذي يعــرض الاعٔمــال المنقولــة هنــا لا يفتح 

دائمًــا، بالإضافــة الٕــى امٕكانيــات المراجعــة المحــدودة، 

ــك  ــاء تل ــم حــول انتم ــى الجــدل القائ ــك الٕ ــود ذل ويع

ــن  ــت م ــا أُسســت وجُلب ــدس، لانٔه ــى الق ــال الٕ الاعٔم

الخــارج. ومــع تزايــد دراســات الفــن الإســلامي فــي 

القــدس، ســيتم التاكٔيــد علــى ذلــك ائضًــا. 

القــدس  فــي  الإســلامية  الفنيــة  الاعٔمــال  تعبـّـر 

بوضــوح عــن جمــال الفتــرة التــي صنعــت فيها باسٔــلوبها 

وملامحها الجمالية. وانٕ المواد والاسٔــلوب المســتخدم 

فــي الاعٔمــال هنــا جلبــت الفــن والعمــارة الٕــى القمــة، 

جنبًــا الٕــى جنــب مــع الهويــة الإســلامية. وهكــذا اظٔهــر 

يهتمــون  انٔهــم  الموحــدون-  اخٓــر  وهــم  المســلمون- 

بالمدينــة بانٔشــطتهم فــي الإحيــاء والبنــاء وبقبولهــم 

القــدس كمــكان مقــدس، مثلهــا مثــل مكــة المكرمــة 

والمدينــة المنــورة. ومــع ذلــك، عندمــا نفكــر فــي هــذه 

الاعٔمــال نــرى انٔ هنــاك اعٔمــالًا تمتــد مــن روعتهــا 

الٕــى اعٔمــال دالــة علــى التواضــع بشــكل عــام. فكمــا 

انٔنــا نعلــم انٔ الخليفــة عبــد الملــك بنــى قبــة الصخــرة 

علــى جبــل الهيــكل بطريقــة تتناســب مــع روعــة معبــد 

ســليمان، فقــد بنــى الســلطان ســليمان القانونــي نوافيــر 

ــى التواضــع. ــة عل ــدس كعلام ــي شــوارع الق ف

ممــا لا شــك فيــه انٔ الاعتــراف بمدينــة القــدس 

والمســجد الاقٔصــى ومعرفتهمــا سيســهل اقٕامــة علاقــة 

ــي  ــكلام ســارٍ ف ــن، وهــذا ال ــن الفــن والعمــارة والدي بي

ــار  ديننــا الإســلامي الحنيــف. بعبــارة اخٔــرى، فــإن الاثٓ

التــي خلفتهــا الحضــارة الإســلامية لا تمكننــا فقــط مــن 

اتبــاع العمــارة والفنــون الإســلامية فــي القــدس، بــل 

ــدو انٔ  ــك، يب ــع ذل ــا. وم ــى فهمه ــا عل ــاعدنا ائضً تس

الامٔــر سيســتغرق وقتًــا اطٔــول قليــلاً حتــى نفهــم ذلــك. 

ولانٔنــا لا نفكــر فــي الامٔــر بمــا يكفــي، ولا يمكننــا 

ــإن مشــاكلنا بشــانٔ  ــح، ف ــا بشــكل صحي ــراء بحثن اجٕ

القــدس لــن تنتهــي، كمــا هــو الحــال فــي اجٔــزاء كثيــرة 

ــدول والمناطــق الإســلامية. مــن ال

باختصــار، لــن يتــم فهــم المســجد الاقٔصــى الٕا 

بفهــم قبــة الصخــرة، ولــن يتــم فهــم القــدس الٕا بفهــم 

ــا الإســلامية  ــن تفُهــم الجغرافي المســجد الاقٔصــى، ول

دون فهــم القــدس.
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ذكــر اســم القــدس موغــل فــي القــدم، واقٔــدم مــا وجــد عــن القــدس يعــود لوثائــق عــدة فــي القرنيــن الثامــن عشــر 
ــرد ذكــر  ــم ي ــارك». ول ــي «البركــة والمب ــه المســلمون ويعن ــلاد. واســم «القــدس» اســم اطٔلق ــل المي والتاســع عشــر قب
اســم القــدس فــي القــرآن الكريــم، ولكــن ذكــر المســجد الاقٔصــى الموجــود فــي القــدس فــي ســورة الإســراء (١/١٧) 
بمــا فــي ذلــك قبــة الصخــرة، و»الارٔض المقدســة» (المائــدة ٢١/٥)، والتــي تقــع ائضًــا فــي القــدس، والتــي تشــير 

الٕــى الارٔاضــي الفلســطينية بشــكلٍ عــام، والتــي تضــمُّ القــدس بيــن جنباتهــا.١

١- القدس في النصوص القديمة الكلاسيكية والشعر

ــة الاؤلــى مــن ســورة  يذكــر محمــد بيــري داده المانيســي فــي ديوانــه المكتــوب، وفــي ايٕمــاءٍ منــه الٕــى بدايــة الايٓ
الإســراء انٔ الســر فــي قولــه تعالــى:

 «سخىان الذي أسرى...» المذكور فيها سيجعل
 كل القلوب منتشية مذهولة لدى فه.٢

ــاء  ــا موطــن الانٔبي ــة لكونه ــاركًا للمســلمين بالإضاف ــا ومب ــا مقدسً ــي تجعــل القــدس مكانً ــزات الت مــن اعٔظــم الممي
الســابقين ومقاماتهــم، هــو حقيقــة انٔهــا كانــت القبلــة الاؤلــى لهــم ســابقًا، وهــي ائضًــا مســرى ومعــراج النبــي محمــد 

ــه شــاهدةً فيهــا.  ــا زالــت معجزت ــه وســلم حيــث كانــت وم ــه علي ــى اللَّ صلَّ

انٕ مصطلــح «القــدس» المســتخدم مــع هــذه المعانــي فــي ادٔبنــا الكلاســيكي اكٔثــر مــا يوجــد فــي القصائــد وخاصــة مــا 
يســتخدم هــذا المعنــى فــي القصائــد الغزليــة كمــا وقــد ظهــر فــي دواويــن الشــعر والنثــر المتنوعــة.

وقد كتب السيد «خيالي» في قصيدة:

منك مكة وقبلتي القدس
وجه اوم وملك الإفرنج ٣

ــقٍ يُســلك حتــى بــات كالقبلــة (فــي القــدس)،  كذلــك  ويقــول الشــاعر انٔ بيــت المحبوبــة ينتهــي الٕيــه كل طري
ــي يقــول: الســلطان ســليمان القانون

د. عالمِ قهرمان، مركز الابٔحاث الإسلامية (İSAM)/الهيئة العلمية للموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي،
 alim_kahraman@hotmail.com
1 Ömer Faruk Harman “Kudüs”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (Ankara: TDV Yayınları, 2002), 26: 324.
2 Rasih Erkul, “Birrî Mehmed Dede Divânı’nda Âyetlerden İktibaslar” MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi (Celal Bayar Üniversitesi Yayınları 
2017), 15: 3, 99
3 Hayâlî Bey Dîvânı, Prep.: Ali Nihad Tarlan, (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1945), 118.

عالِم قهرمان*

القدس في الأدب التركي الإسلامي
القديم والحديث

 حاجباك المسجد الأقصى ووك الكعبة العليا 
ــره للمســجد الاقٔصــى  ــة بذك ــك كناي ــي ذل ــه)، وف ــا هــي محــراب العشــق (قبلت ــوب انٕم ــي المحب ــي انٔ حاجب  ويعن
(والقــدس) وايٕمــاءٌ لكونــه اؤل القبلتيــن. الادٔب الــذي تشــكل وتبلــور مــع معجــزة المعــراج ادٔب غنــيٌ جــدًا وملــيءٌ بالخيــال، 
والكثيــر ممــا تــردد ذكــره عنــه لاحقًــا فــي الادٔب التركــي ليــس الٕا تالٔيًــا علــى الســيرة ونســجًا مــن الكُتَّــاب. بصــرف النظــر عن 
الكتــب المســتقلة مــن الاعٔمــال مثــل كتــب الســيرة، الموالــد والمعجــزات النبويــة، فقــد خَصصــت بعــض الاعٔمــال  كما في 
«المحمديــة» و»غريــب نعمــي»  اقٔســامًا خاصــة ضمنهــا تتحــدث عــن معجــزة المعــراج. وتــدرج الامٔــر  فــي الحديــث عنــه 
ليشــمل اقٔســامًا اخٔــرى ضمنتهــا فــي اعٔمالهــا؛ فقــد بــات مــن العــادات والتقاليــد انٔ تتضمــن القصائــد حديثًــا يصفــه، وباتت 
الدواويــن والنصــوص زاخــرةً باحٔاديثــه، ومــع مــرور الوقــت، تشــكل ادٔبٌ جديــد متنــوع كُنــيَّ بــالادٔب المعراجــي، واصٔبــح 

مــن الادٓاب الغنيــة المطروقــة، وبــات عمــل «غريــب نعمــي» غنيًــا بــكل مــا يتعلــق بالمعــراج. 

 شــغلت بعــض الاحٔــداث والوقائــع المتعلقــة بالقــدس بمــا فــي ذلــك معجــزة المعــراج ائضًــا مكانهــا فــي شــعرنا 
ــن  ــاء الاخٓري ــه وســلم الانٔبي ــه علي ــى اللَّ ــه صلَّ ــا امَّٔ رســول الل ــو عندم ــة ه ــداث الهام ــك الاحٔ ــد تل الكلاســيكي. واحٔ

ــه يقــال: ــا وصلــى بهم.حتــى انٕ  لقد صرت مقتدى لخلق العالم أجمع يا محمدجميعً
الذي أسري به للقدس وصلى بهم 

ــاء فتــح القــدس  ــه اثٔن  وقــد طلــب ســيدنا عمــر مــن بــلال الحبشــي الــذي كان مــن بيــن المشــاركين فــي حملت
(٦٣٨) انٔ يــؤذّن بالنــاس، واذّٔن ســيدنا بــلال للصــلاة فــي المســجد الاقٔصــى وكانــت تلــك اللحظــات مــن المواقــف 
التــي خلــد ذكرهــا الشــعراء. لانٔ ســيدنا بــلال الــذي كان قــد امتنــع عــن النــداء بــالاذٔان مــن بعــد وفــاة الرســول محمــد 
صلَّــى اللَّــه عليــه وســلم قــد رفعــه الانٓ وعــاد الٕيــه؛ بنــاءً علــى طلــب ســيدنا عمــر فــي القــدس المباركــة، فاضٔفــى علــى 
ــة الاذٔان الــذي  ــزًا. حتــى انٔ «فضولــي» اســتخدم حادث هــذا الاذٔان الــذي يرفــع فــي المســجد الاقٔصــى طابعــاً ممي

رفعــه بــلال فــي القــدس مشــيرًا الٕيــه فــي احٔــد ابٔياتــه قائــلًا:

طاعتك لدئو محمد إعلامك الخلق
ليكن قدوتك بلال في طاعته في المسجد الأقصى 

بالإضافــة الٕــى اســتخدام مثــل هــذه الاســتعارات والكنايــات، كانــت القــدس ومحيطهــا موضــوع حديــث الشــعراء 
والادٔبــاء فــي اعٔمالهــم الادٔبيــة الشــعرية المنظومــة منهــا اؤ النثرية.ومــن اسٔــباب ســفر هــؤلاء الاشٔــخاص الٕــى القــدس 
ــزلًا فــي الطريــق لهــم، وليســت القــدس ممــرًا لجميــع طــرق  ــة كانــت منــذ القــدم ممــرًا للحجــاج ومن هــو انٔ المدين
الحــج، ولكــن الحجــاج كانــوا يمــرون بالقــدس للزيــارة والــورد ومــن ثــم يكملــون طريقهــم. «مــا بيــن الشــام والقــدس 
تســع منــازل وامٔاكــن. ولكــن حافــلات رحــلات الشــام لا تذهــب الٕــى القــدس ولا تمــر بتلــك المنــازل، ولكــن كان 
يلاحــظ كمــا هــو الامٔــر مــع مــن هــم مــن امٔثــال «احٔمــد الفقيــه والنابــي واؤليــا جلبــي» مــن توجــه مــن بعــض الحجــاج 

لذلــك الطريــق لزيــارة المســجد الاقٔصــى.» 

ــى القــدس،  ــل الوصــول الٕ ــل). قب ــل الرحمــن (الخلي ــو خلي ــازل التســع هــي القــدس، وتاســعها ه ثامــن هــذه المن
يمكــن للمســافرين الإقامــة فــي قريتــي «البيــار» و»النافــورة»، واللتيــن تبعــدان عــن المدينــة مــا يقــارب الســاعات الثــلاث.  
والقــدس مدينــة كبيــرة واســعة محاطــة بالحدائــق الغنـّـاء، وللمدينــة ســت بوابــات وخمــس حمامــات وســوق كبيــر. كمــا 
ياتٔــي المســجد الاقٔصــى فــي المقدمــة عنــد الحجــاج القادميــن لزيارتــه فهــو المــكان الاكٔثــر اهٔميــة. امٔــا خــارج المدينــة 
فهنــاك العديــد مــن الامٔاكــن للزيــارة مثــل «نهــر الســلوى»، ومقامــات الانٔبيــاء. وفــي الوجهــة التاســعة «خليــل الرحمــن» 
يــزور الحجــاج علــى وجــه الخصــوص مقــام ســيدنا ابٕراهيــم عليــه الســلام. وعلــى بعــد ســاعتين مــن القــدس توجــد قريــة 
«بيــت اللــه» والتــي يُعتقــد انٔ المســيح عيســى عليــه الســلام قــد قبــض عليــه فــي كنيســتها. يوجــد فــي الخــارج صهريــج 
البازيليــك الــذي بنــاه القانونــي والقلعــة التــي بناهــا احٔمــد الاؤل. كمــا وفــي خليــل الرحمــن حمــام شــعبي، ويوجــد مســجد 
دفــن فيــه ســيدنا ابراهيــم وزوجتــه، وكذلــك نبــيُّ اللــه اسٕــحاق  ومعــه زوجتــه، ونبــيُّ اللــه يوســف عليهــم جميعًــا السّــلام. 

وتحــت المســجد هنالــك مغــارة يعتقــد انٔ فيهــا مقــام ســيدنا اسٕــحاق وانٔــه دفــن بداخلهــا». 

4 Cemal Kurnaz, Hayâlî Bey Divanının Tahlili, (İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1996), 152.
5 Muhibbî Divanı, Prep.: Coşkun Ak, (Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1987), 795.
6 Mustafa İsmet Uzun, “Mi’râciyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2005) 30: 135.
7 Gencay Zavotçu, Klasik Türk Edebiyatı Sözlüğü, (İzmit:: Umuttepe Yayınları, 2013), 508.
8 Ahmet Talat Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1992), 78.
9 Fatma Büyükkarcı Yılmaz, Hac Menzilnamelerinde Osmanlı Şehirleri, (İstanbul: Simurg Yayınları, 2018), 196.
10 Yılmaz, Hac Menzilnamelerinde Osmanlı Şehirleri, 197-198.

(٢٢٤٠٠٤ IRCICA FAY منظر عام للقدس في العهد العثماني (أرشيف
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٢١٢المدينة التي تتوق الٕى السلام

مــن اقٔــدم كتــب الاسٔــفار والرحــلات المذكــور فيهــا اســم القــدس هــي فــي كتــاب احٔمــد فقيــه (كتــاب اؤصــاف المســاجد 
الشــريفة وفضائــل مكــة والمدينــة والقــدس)، وقــد نشُــر العمــل جنبًــا الٕــى جنــب مــع مراجعة حســيبي مــازي اؤغلو له فــي البداية.

ــه  ــذي تتســاوى في ــوي ( وهــو ال ــوع الشــعر المثن ــرن التاســع عشــر هــو مــن ن ــى الق ــذي ينتمــي الٕ هــذا العمــل ال
قوافــي كل بيــت) ويبلــغ اجٕمالــي عــدد الابٔيــات فيــه ٣٩٠ بيتًــا، ١٨٩-٣٠٣ مــن الابٔيــات التــي تصــف مكــة المكرمــة 
والمدينــة يتخللهــم وصــف واحٔاديــثٌ عــن القــدس ومــا حولهــا، بالإضافــة الٕــى ذلــك نــال مــدح القــدس مــا نصيبــه 

حوالــي ٣٤٠-٣٩٠، مــن الابٔيــات التــي اشٔــادت بهــا.

القدس المباركة أرض عجيبة
صنعها الخالق تعالى وتبارك

ويذكــر الشــاعر فــي المقاطــع التاليــة انٔــه مكــث فــي القــدس شــهرين، علــى الرغــم مــن انٔ الحجــاج الاخٓريــن قــد غــادروا 
متابعيــن طريقهــم. ويســرد «احٔمــد الفقيــه» فــي ابٔياتــه التفاصيــل الدقيقــة تباعًــا لقبــة الصخــرة وفــي مــا يلي مثالان عــن ذلك:

إنها ثما أضلاع زوايا تلك القبة.
 مقابل النون هو جبل طور
 بزجاج متنا مزف ملون

ونوافذ فسيفسائية
 أخجار القبة رخامية خجر

 تبعث فيك الشعور بالجلالة عندما تن إليها
 أڇدة خضراء حمراء رخامية
وفي منتصفها تتربع الرة

وابتداءً من البيت ٢٣٥. يبدأ وصفه وذكره لخليل الرحمن قائلًا:

دعونا نواجه قبر خليل االله ونمسح وجوهنا بترابه
ونعطي أرواحنا فداء لك يا خليل االله

يصــف الشــاعر مقــام خليــل اللــه بالتفصيــل الدقيــق فمــن المفــرش الــذي علــى تابوتــه، الٕــى الشــمعدانين فــي اعٔلــى 
مقامــه، وصــولًا الٕــى ضريــح النبــي اسٕــحاق ويعقــوب ويوســف فــي الجــوار.١١

ــا جلبــي الٕــى القــدس فــي المجلــد التاســع مــن كتابــه، حيــث يبــدأ  ــارة اؤلي توجــد فــي صفحــات مــن اسٔــفار زي
جلبــي حديثــه بتوضيــح فكــرة انٔ القــدس هــي جــزء مــن جغرافيــة ومناســك الحــج، وانٔهــا كانــت قبلــة بنــي آدم قبــل 
الطوفــان وبعــده. «وبعدهــا جــاء الامٔــر الحــق بالهجــرة مــن مكــة المكرمــة الٕــى المدينــة المنــورة وقــد اقٔــام رســول اللــه 
ــا يقــارب الســنة ونصــف باتجــاه  ــوام صلــى منهــم م ــورة حوالــي العشــر اعٔ ــة المن ــه وســلم فــي المدين ــه علي ــى اللَّ صلَّ
المســجد الاقٔصــى، حيــث نــزل جبريــل عليــه الســلام علــى رســولنا الكريــم بايٓــاتٍ مــن ســورة البقــرة: (قــد نــرى تقلــب 
ــوا وجوهكــم  ــم فول ــا كنت ــول وجهــك شــطر المســجد الحــرام وحيثم ــا ف ــة ترضاه ــك قبل ــي الســماء فلنولين وجهــك ف

شــطره..) وبذلــك تحولــت القبلــة شــطر البيــت الحــرام فــي مكــة المكرمــة.»١٢

كمــا وذكــر فــي جــزء رائــع آخــر ملفــت فــي كتــاب «ســياحة نامــه» الــذي ألفّــه الرحالــة أوليــا جلبــي وهــو الجــزء 
الــذي وصــف فيــه زيــارة الســلطان ســليم الاؤل الٕــى القــدس عــام ٩٢٢ هـــ (١٥١٦). وكيــف ســلمّت مفاتيــح 
المدينــة الٕــى الســلطان ســليم مــن قبــل «علمــاء المدينــة وشــيوخها الصالحيــن» الذيــن خرجــوا لمقابلتــه، وبذلــك 
ــه، أصبحــت  ــا جلبــي أن الســلطان ســليم قــال عندهــا: «الحمــد للَّ ــة ميســرًا ســهلًا، ويذكــر أولي كان فتــح المدين

صاحــب القبلــة الاؤلــى».١٣

11 Ahmed Fakih, Kitâbu Evsâf-ı Mesâcidi’ş-Şerife, Yayımlayan: Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu, (Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları), 1974),
33-40, 42-45.
12 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Prep.: Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı, Robert Dankoff, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2011), 2 :230.
13 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 2:230.

وكان العمــل الادٔبــي للنابــي «تحفــة الحرميــن» والــذي اكتمــل  عــام ١٧١٢، عبــارةً عــن عمــل مكتــوب بمزيــج متداخــلٍ مــا 
بيــن الشــعر والنثــر، وعلــى الرغــم انٔ اقٕامــة النابــي فــي القــدس لم تتجــاوز الائام الثلاثة، الٕا انٔ الصفحات التي ســطرها وخصصها 

للحديــث عــن تلــك المدينة طويلة جــدًا.١٤

وفــي القــرن الســابع عشــر فيمــا كتبــه «حفظــي» فــي عملــه النثــري عــن المدينة والمســمى (مــراةٓ القــدس)، قــدم العديد من 
المعلومــات عــن القــدس، كمــا كان للقصــص والروايــات والاحٔاديــث نصيــب لــدى المؤلــف اثٔــرى بهــا كتابــه.

 كان «حفظي» قد جاء الٕى القدس بهدف طلب العلم لا لزيارة المدينة والاطلاع عليها: 

«... اعلــم انٔ هــذا المســكين الحقيــر الفقيــر قــد جــاور القــدس فــي عــام الٔــف وواحــد وخمســين [١٦٤١م]، فــي القــدس 
مجــاورًا وزائــرًا  لقبــور الانٔبيــاء والصالحيــن ونتيجــة لذلــك الٔــمَّ «حفظــي» بحصيلــة واســعة مــن العلــم فــي علــوم الدنيــا والاخٓــرة.

ســتة وســتون ورقــة، اثنــا عشــر قســمًا وســتًا وعشــرين فصــلًا هــي نتــاج عمــل المؤلــف. ركــز فيهــا بــدلًا عــن تصويــر الامٔاكــن 
فــي القــدس بالتركيــز فــي الارتبــاط الدينــي للمدينــة.  وبصــرف النظــر عــن القــدس بيــن المــدن فــانٕ الجــزء الاطٔــول فــي مؤلفــه 
ــة،  ــا، وادٔرن مــن بيــن مــا ذكــر فيهــا مــن اسٔــماء مــدن وامٔاكــن كدمشــق، ومصــر، وجبــل الجــودي، ونهــر الفــرات، وانٔطاكي
والقســطنطينية، جــاء الحديــث عــن المعــراج فــي البدايــة كاطٔولهــا. وبعــد ســرد الكاتــب لــكل الاحٔــداث والاعٔمــال التاريخيــة 
المتعلقــة بالقــدس واحــدة تلــو الاخٔــرى. يتجلــى لنــا منهــا قدســية المدينــة وعظمتهــا وجلالهــا. بالإضافــة الٕــى ذلــك يذكــر 
«حفظــي» انٔــه وعلــى الرغــم مــن وجــود العديــد والعديــد مــن المؤلفــات المتعلقــة بالقــدس باللغــة العربيــة، فــلا وجــود لمؤلفــات 

بالتركيــة ولذلــك فقــد بــدأ بكتابــة هــذا العمــل.١٥

 ولمــدة عــام منــذ قدومــه للمدينــة مــع اؤاخــر عــام ١٦٢٢، قــام بجمــع الدواويــن جنبًــا الٕــى جنــب مع كونه قاضيًــا في القدس 
انٓــذاك وهــو الشــيخ العلامــة لقــب «بالســيد» و»الشــيخ» جمعهــا اعٔمالــه كلهــا فــي ديــوان مكتــوب، توجــد به قصيدة مقدســية 

بحتــة وغزليتــان. وفــي احٕــدى تلــك القصائــد يقول: 
«ل تساقط ف الثلج  القدس، والأار مفة بوشاحها الأبيض، كمرم متوجه للتحج» ١٦

وفيها كنايةٌ وتشبيهٌ لها بالكعبة.

منظر للأقصى الشريف ملتحفاً بوشاح أبيض رقيق من الثلج.

14 Menderes Coşkun, Nâbî’nin Tuhfetü’l-Harameyni, (Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002), 219-232.
15 Bilge Karga, “XVII. Yüzyıla Ait Bir Seyahatnâme: ‘Mir’âtü’l-Kuds”, Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu Bildirileri 20-22 Ekim 

2011, (Adana: Çukurova Üniversitesi Yayınları, 2012), 137-144.
16 Mustafa Öztürk, “Türk Edebiyatında Kudüs Teması”, Beytülmakdis Araştırmaları Dergisi Journal of Islamicjerusalem Studies, 

(Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı Yayınları: 2017), 17:2, 48-49. Yazımızın “Klasik Şiir ve Metinlerde Kudüs” bölümünü hazırlarken 
Mustafa Öztürk’ün bu makalesi yol gösterici oldu.
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القدس
٢١٤المدينة التي تتوق الٕى السلام

٢. القدس في بعض كتب المذكرات في بدايات القرن العشرين 

لقــد اطلعنــا الٕــى الانٓ علــى اؤلئــك الذيــن ضمنــوا القــدس فــي اشٔــعارهم، وعلــى اخٓريــن مــن الحجيــج الذيــن مــروا بالقــدس 
وســكنوا بيــن كنفاتهــا متحدثيــن عنهــا فــي كتبهــم، اؤ غيرهــم ممــن مــر طريــق طلبهــم للعلــم بالقــدس وتركــت اثٓارهــا فــي 
اعٔمالهــم. ومــع نهايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين ادٔرجــت الكتــب التي كتبهــا الإدارييون والمســؤولون من ضمن 
الكتــب الادٔبيــة التــي تتحــدث عــن تاريــخ القــدس. مــن خــلال التمعــن بالتفكيــر فــي كــون تلك الفترة هــي فترة انحــلال وانهيار 

الإمبراطوريــة العثمانيــة نجــد انٔ الاحٔــداث والمذكــرات العائــدة علــى تلــك المــدة مــن الزمــن قــد اكتســبت معنًــا مختلفًــا.

 ولا شــك انٔ اؤل كتــاب يتبــادر الٕــى الذهــن لا بــد انٔ يكــون كتــاب (جبــل الزيتــون) لفالــح رفقــي والــذي كان جنديًــا فــي 
تلــك المنطقــة. اسٔــس علــي اكٔــرم بــن نامــق كمــال نظامًــا ادٕاريًــا فــي القــدس خــلال بضع ســنوات قبــل الإصلاحات الدســتورية 
الثانيــة فــي (١٩٠٨) مباشــرة. ومــع انٔ ذكريــات علــي اكٔــرم لا تتجــاوز المقتطفــات المتناثــرة، نســبةً لمدة بقائه فــي القدس والتي 
لــم تتجــاوز الســنة، الٕا انٔ ابنتــه ســلمى ومــع بدايــات الســنة ١٩٣٠ كانــت قــد كرســت جــزءاً مهمًــا مــن كتاباتها فــي امٔريكا عن 
ذكرياتهــا واسٔــرتها فــي القــدس باللغــة الإنجليزيــة. ســلمى تلــك الطفلــة الصغيــرة التي لم تتجــاوز في تلــك الائام عامها الســادس 

تجدهــا تســرد ذكرياتهــا المتنوعــة التــي لابــد انٔها اســتعانت بوالدهــا ومذكراته لإتمامهــا.١٧

امٔــا عــن الصحفــي يوســف اكٔتشــورا الــذي زار القــدس ســائحًا عــام ١٩١٣ ولمــدة ثلاثــة اشٔــهرٍ مكــث فيهــا مراقبًــا ومقيمًــا، 
مرســلًا انطباعاتــه وتقيماتــه ومشــاهداته ضمــن رســائل بريديــة، والتــي جمعــت لاحقًــا فــي كتــاب. وكذلــك حســين واصــف، 

الــذي قــام برحلــة الٕــى ســوريا وفلســطين عــام ١٩١٣، فقــد خصــص جــزءاً مــن مذكراتــه تحــدث فيــه عــن القــدس. ١٨

لذا دعونا نتوقف عند هذه المذكرات الباقية  كل منها على حدة.

٢-١ «تمرد على الحجاب»

كرســت ســلمى فــي مذكراتهــا «تمــرد علــى الحجــاب» التــي ترجمــت مــن الإنجليزيــة الٕــى التركية فصــلًا عن القــدس وعن 
رحلتهــا الٕيهــا بصحبــة اسٔــرتها ووالدهــا الــذي كان قــد تــم تعيينــه كحاكــم متصــرف فــي ذاك الوقــت، بعــد وصولهــم الٕــى يافــا 
مــن اسٕــطنبول عــن طريــق البحــر، اســتقلوا قطــارًا ضيقًــا تمتــد ســكته مــن يافــا الٕــى القدس. واجتمع حشــد بالمحطة لاســتقبال 

الحاكــم المتصــرف الجديد:

محطة القدس

١٧ علي اكٔرم، في رسالته الٕى شاذية بيرين بتاريخ ١٤ فبراير ١٩٣٠، وخلال حديثه عن ابنته سلمى اكٔرم، تحدث عن مؤتمراتها واعٔمالها في امٔريكا، وذكر انٔ ابنته كتبت عملاً، وقد تم قبول 

هذا العمل من قبل ناشر وحتى تم الدفع لها مقدمًا. العمل المذكور اعٔلاه هو ذكريات سلمى اكٔرم، مترجمة الٕى التركية تحت عنوان تمرد المحجبات (اسطنبول ١٩٩٨).  لكن والدها علي 
اكٔرم قد يكون من يقف وراء نجاحات ابنته في امٔريكا: ”لماذا انٔكر انٔني عاملٌ اسٔاسي، وربما الاؤل في نجاح ابنتي؟ لكن هل هذه مهمة سهلة؟ انظروا ما ارٔسلته الٕى سلمى من قانون الاؤلين 
[ديسمبر ١٩٢٩] منذ الخامس عشر وحتى اليوم لكم قد ارسلت من اؤراق وكتابات: الزواج في تركيا (الزيجات، الاعٔراس، الٕخ) ٦٥ [صفحة] وليالي رمضان في اسطنبول ٥٧، درس (رواية) 
١٧، السلطان ابٕراهيم المجنون ٢٨، قصص (من التاريخ القديم) ٥٢، حضرة محمد ٧٥، حريم السلطان ٥٨، عائلتنا (الجزء الاؤل من المعلومات عن اسٔلافنا واجٔدادنا ٥٠ «(رسائل اسٕراء 

سزيك وشاذية بيرين الٕى علي اكٔرم، (انٔقرة: منشورات الهجاء ٢٠١٩)، ٣٦٨-٣٦٩.
١٨ محمد توفيق بيرن هو احٔد المسؤولين في القدس، وزوجته الرسامة ناجية نيال وقد نشرت مذكراتهم هما الاثنين. منذ عام ١٨٩٠ قد بداؤا بفتح صفحات جديدة امٔامنا في حين انٔ 

المسؤولين يهتمون اكٔثر بالمسائل السياسية والإدارية. تلعب كتابات النساء في تشكيل منظور الاسٔرة ائضًا لذا نرى دورًا في كتابات النساء مع دفع المراةٔ الٕى الامٔام. وبذلك ظهرت لدينا 
شخصيات ملفتة (كل الشكر لمحمد مرتضى اؤزورن الذي ابٔلغني بذكريات توفيق وناجية بيران بفضله كنت على اطٕلاع).

«وبعــد عــدة ســاعات دخــل القطــار الٕــى القــدس، مدينــة مليئــة بالمنــازل الملتفــة، محاطــة بتــلال ارٔجوانيــة يغمرهــا اليــاسٔ، 
تجمــع حشــدٌ كبيــرٌ علــى رصيــف المحطــة، مصطفيــن فــي طابــور انٔيــق مــن الجنــود لموظفــي الخدمــة المدنيــة والمســؤولين 
والمامٔوريــن، وكذلــك ممثلــي البعثــات الاجٔنبيــة بزيهــم الرســمي ووفــد مــن الكهنــة، كلهــم قــد اجتمعــوا علــى المنصــة. كان 
اؤلئــك الكهنــة رجــالًا محترميــن بازٔيائهــم الارٔجوانيــة الحريريــة. وعلى مســافة بعيدة، كان حشــد مــن الناس يراقبوننــا (...)، ركبنا 

الســيارات وذهبنــا الٕــى مبنــى حكومــي ذي هيــكل حجــري». 

ــاة اسٕــطنبول- انٔهــا قــد ضاقــت  ــام الاؤلــى وجــدت زوجــة علــي اكٔــرم- التــي كانــت اعتــادت حي ــة الائ ومــع بداي
ذرعًــا بالقــدس ووجوههــا الغريبــة، والتعــب الــذي رافــق الســفر الٕيهــا، امٔــا الابٔ فقــد كان مشــغولًا تمامًــا بالقيــام بــدوره 
ــادٍ  ــن الطوائــف المســيحية المتنازعــة، مــن احٔق ــا بي ــق وحــل المشــاكل والصراعــات التــي كانــت قائمــةً م فــي التوفي
وكــرهٍ وغيــرةٍ والكثيــر غيرهــا مــن الخلافــات.. وقــد كان يحلــم بالقضــاء عليهــا تمامًــا. فــي مذكراتهــا تذكــر انٔ اكٔبــر 
واهٔــم ثــلاث تحديــات كانــت تعيــق ذاك الحلــم هــو كــون القــدس منطقــة متنازعًــا عليهــا بيــن ثــلاث ديانــاتٍ كبــرى 

ــراب بســحابه. ــار والت ــة تمــلأ جنباتهــا القــذارة ويغمرهــا الغب اسٔاســية، وكونهــا مدين

فــي القــدس كل طائفــة تريــد التمكيــن لدينهــا فــي المدينــة والســيطرة عليهــا والتفــوق علــى غيرهــا، احٕــدى هــذه الطوائــف 
الســاعية للهيمنــة هــي الارٔثوذكســية الروســية. حيــث تعيــش اسٔــرة ســلمى اكٔــرم بالقــرب مــن مبنــى كبيــر لهــذه الجماعــة يدعــى 

موســكو، يطــل علــى بــرج الســاعة وحدائــق جميلــةٍ غنــاء: 

«فــي القــدس عــاش الــروس المقدســيون، وكان الحجــاج الــروس ياتٔــون الٕــى هنــا فــي مجموعــات. كنــت ارٔاهــم 
وافديــن ياتٔــون مــن الصبــاح الٕــى المســاء. وكنــا نســمع تراتيلهــم وغنائهــم مــع بــزوغ الفجــر. رجــالًا ونســاءً غنــوا معًــا 

ترانيــم روســية رائعــة الجمــال». 

مــن اؤل المشــاكل التــي افتعلــت مــن قبــل الحجــاج كانــت عندمــا دخــل احٔدهــم بيت لحم تحت جنح الليــل، وفي وقت 
متاخٔــرٍ منــه وفــي حالــة مــن التاثٔــر والوجــد المفتعــل الٔقــى بنفســه علــى النجمــة الذهبيــة؛ فــي المكان الــذي يعتقد بولادة ســيدنا 
عيســى عليــه الســلام فيــه. وبقــي ممــدًا هنــاك ولــم يبــرح لمــدة طويلــة، حتــى نهض بعــد فترة واختفى مندسًــا ما بيــن الحجيج، 
وعندمــا اشــتبه الجنــود العثمانيــون المســؤولون عــن الامٔــن بحالــة الرجــل واقتربــوا مــن النجــم وجــدوا انٔ جــزءاً منــه قــد فقُــد. هــذا 
الامٔــر شــعلةٌ لحــرب بيــن الجماعــات المســيحية فــي القــدس وليــس بالحــدث العــادي، انٕــه حــدث قــد يشــعل الفتنــة، يســفك 
الدمــاء ويريقهــا، بــل انٕــه ســبب كاف ليشــيع المــوت فــي المدينــة! ولذلــك قــام الحاكــم المتصــرف (علــي اكٔــرم) بالذهــاب اؤلا 
للقنصليــة الروســية ليتــم البحــث عــن هــذا الحــاج فــي جميــع انٔحــاء القــدس، واســتمر البحــث حتى تم العثــور عليه واحٕضــاره، 
الٕا انٔــه نفــى التهــم الموجهــة الٕيــه.. ورغــم كل التحقيقــات والتهديــد والترهيــب  بالطــرد اصٔــر علــى انٕــكاره، وفــي النهاية وبســبب 
الضغــط تحطمــت جســارته المزعومــة ولــم يبــق امٔامــه خيــار اخٓــر غيــر اعٕــادة الجــزء المســروق. ويســرد الكتــاب هــذه الحادثــة 

وغيرهــا مــن الحــوادث المشــابهة لهــا.

وتجــدر الإشــارة ائضًــا الٕــى تلــك الســطور التــي وصفــت بهــا ســلمى اكٔــرم للحظــات اســتماعها لــلاذٔان وكيف جذبتها بينما 
هــي وســط حشــود من المســيحيين فــي احتفالات ليلة عيــد الفصح:

«ثــم، وســط هــذه الاصٔــوات المتدفقــة، ارتفــع  صــوت خافــت فــي البدايــة، كمــا لو كان من عالــم اخٓر. (الله اكٔبــر، الله اكٔبر) 
انتشــلني هــذا الصــوت مــن القــاع بطريقــة جنونيــة، كالــذي يســحب مــن دوامة كانــت تجذبه للحضيض. رفعت نظــري للاعٔلى 
ورائت مئذنة مســجد صغير ممشــوقة تمتد بشــوق الٕى الســماء. وعلى شــرفتها المنقوشــة المزخرفة رائت المؤذن ذا الثياب الداكنة 

ويــداه علــى راسٔــه وهــو يدعــو المؤمنيــن للصــلاة. كان صوتــه الانٓ يرتفــع بقــوة وعلــو اكٔثر في الســماء. (اللــه اكٔبر، اللــه اكٔبر). 

٢-٢. رحلة سوريا-فلسطين-القدس بالرسائل ومسألة الصهيونية

ــو  ــارس وتموز/يولي ــن شــهري آذار/م ــا بي ــدة م ــى فلســطين الممت ــه الٕ ــن رحلت ــه ع ــورا انطباعات ــر يوســف اكٔتش نش
١٩١٣ فــي جريــدة «الوقــت» التــي تصــدر فــي اؤرينبــورغ، علــى شــكل رســائل باللغــة التتاريــة، مــا بيــن ٢٠ نيســان/

ــر مــن عــام ١٩١٣.  ابٔريــل و١٧ تشــرين الاؤل/اكٔتوب

كتــب «اكٔشــورا» رجــل الفكــر والعلــم  هــذه المقــالات بــكل اهتمــام ودقة مســتحضرًا معتقداتــه الدينية بالإضافــة الٕى هويته 
القازانية والإســطنبولية  مســتخدمًا دقته وانضباطه في كتاباته.

19 Selma Ekrem [Bolayır], Peçeye İsyan, Çeviren: Gül Çağalı Güven, (İstanbul: Anahtar Kitapları Yayınevi, 1998), 64-65.
20 Selma Ekrem, Peçeye İsyan, 72.
21 Selma Ekrem, Peçeye İsyan, 90.
22 Ömer Hakan Özalp, Suriye ve Filistin Mektupları, İstanbul 2019.
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المدينة التي تتوق الٕى السلام ٢١٧

القدس
٢١٦المدينة التي تتوق الٕى السلام

يحــاول المؤلــف انٔ يفتــح اعٔيــن القــارئ، بــدءاً مــن حقيقــة انٔ الســفينة التــي انطلق على متنها تابعة لشــركة فرنســية، وصولًا 
للفــت انتباهنــا الٕــى انٔ الفرنســيين كانــوا يســتعدون لانٔ يصبحــوا ورثــة العثمانييــن فــي ســوريا منــذ قــرن، حيــث انٔ ســفينةً فرنســيةً 
تبحــر مــن اسٕــطنبول الٕــى بيــروت كل اسٔــبوعين تقريبًــا، وكذلــك العبَّــارات الروّســية والنمســاوية والبريطانيــة كانــت تاتٔــي ائضًــا الٕــى 
هــذه المنطقــة. مــن ناحيــة اخٔــرى بالــكاد كانــت العبَّــارة التركيــة تقــدر على الإبحــار والقدوم  لمــرةٍ واحــدةٍ كلَّ شــهرين اؤ ثلاثة. 
وهــذا الوضــع اســتمر الٕــى مــا قبــل حــرب البلقــان! امٔــا الانٓ فضاعــت هــذه الفرصــة. «ائ وبعبــارة اخٔــرى فقــد بــات مــن يربــط 
هــذه الولايــات المهمــة جــدًا بالعاصمــة والعــرش مَــن ياخٔــذ بريــد اسٕــطنبول ويســتلمه؛ وبالتالــي مــن يوصــل اؤامــر الحكومــة لهذه 

المقاطعــات والولايــات هــم اغٔــراب عنهــم واجٔانــب».٢٤

وكمــا وصلــت ســلمى اكٔــرم الٕــى القــدس يصــل يوســف اكٔتشــورا الٕيهــا ائضــا بالقطــار، القــدس التــي يبلــغ ارتفاعهــا ســتمئة 
اؤ ســبعمئة متــر عــن يافــا يتحــدث عنهــا قائــلًا: «كان القطــار يتســلق مرتفعًــا مــن منحــدرات الوديــان عنــد ســفح هــذه الجبــال، 
متلويًــا مثــل ثعبــان كبيــر، فــي بعــض الاحٔيــان عنــد قمــم الجبــال كانــت تتــراءى لنــا احٔجــارٌ كالجمــر الملتهــب المتناثــر مــا بيــن 
بقايــا الرمــاد بالٔوانهــا المتباينــة؛ تلــك الاحٔجــار التــي كان مــن المفتــرض انٔ تكــون قريــة... واحٔيانًــا اخٔــرى كانت قبة بيضاء تتالٔق 
متوجــة كومــة الحجــارة تلــك، وهنــا قبــور بعــض الانٔبيــاء القدمــاء... شــمعون، الٕيســع، وذو الكفــل.. عليهم جميعًا الســلام... 
منــذ دخولنــا للمنطقــة الجبليــة بــات عــدد النــاس الذيــن نقابلهــم علــى الطريق قليــلًا جدًا، حتى الشــجر لم يعــد موجــودًا، وكانٔ 

الحيــاة تــذوي وتنقــرض وكانٔهــا انقلبــت لصخــرة محترقــة منتهيــة بــلا حيــاة». ٢٥

ويتحــدث المؤلــف عــن داخــل قلعــة القــدس بانٔهــا «مدينــة شــرقية بالكامــل»، شــارع ضيــق ومزدحــم, قــذر وعــار. «انٕهــا 
ممتلئةٌ بالكامل، مزدحمةٌ للغاية، لدرجة انٔه من المســتحيل الســير دون الاصطدام بشــخص ما. امراةٌٔ بدوية ترتدي رقعة على 
انٔفهــا وتزيــن وجههــا نصــف الظاهــر بطــلاء ازٔرق هنــاك، حمــار، شــوالات طحيــن، الشــيوخ بجببهــم الواســعة، الجِمــال، صبــيٌ 
عربــيٌ صغيــرٌ هنــا يحمــل علــى راسٔــه صينيــةً واســعةً طويلــةً واضعًــا فيهــا خبــزًا اصٔفــر دائريًا صغيــرًا… كانوا جميعًا متجمعين في 

ذات المــكان، يدفعــون بعضهــم البعــض يصرخــون ويصرخــون، يتدفقــون خــلال كلِّ ذلــك الضيــق وتلــك القــذارة».٢٦

وقــد اســتقر المؤلــف فــي فنــدق «الفرنســيين»، كان مــا حــول الفنــدق مالٔوفًــا لــه كبــلاده؛ لانٔ الفنــدق كان يطــلُّ 
ــازان،  ــر فــي ق ــى الرصيــف الكبي ــزل مــن الســفينة الٕ ــه ن ــدق يشــعر وكانٔ ــاب الفن ــادر ب علــى شــارع الروس.فحالمــا يغ
حيــث توجــد متاجــر تبيــع الخيــار المخلــل فــي براميــل ســوداء ضخمــة والاسٔــماك مجففــة فــي صناديــق عليهــا احٔــرف 

روســية والخبــز الاسٔــمر الروســي الفريــد مــن نوعــه.
هناك لا تسمع ائ لغةٍ اخٔرى غير الروسية في الشارع، ولا يمكنك رؤية ائ نقود غير النقود الروسية فيه.٢٧

زار اكتشــورا الامٔاكــن المقدســة هنــاك وصــولًا الٕــى الحجــر المعلــق (الصخــرة المشــرفة بمســجد قبــة الصخــرة) مديــرًا وجهه 
الٕــى ســقف قبــة الصخــرة وجدرانهــا واقٔواســها واعٔمدتهــا، ليخلــص الٕــى انٔــه لــم يــر قــط مكانًــا اكٔثــر جمــالًا مــن هذا المعبــد. يرد 
الٕــى عقلــك صــور مــن معبــد البارثيــون فــي اثٔينــا واخٔــرى لايٓــة صوفيا في اسٕــطنبول «باصٔالة البارثينون البســيط التفاصيــل، وجلال 

ايٓــا صوفيــا العظيــم، يطغــى هنــا عليه الجمــال الغامض». ويســرد ملاحظاته حول المســجد الاقٔصى:

المســجد الاقٔصــى هــو ضعــف اؤ ثلاثــة اضٔعــاف حجــم قبــة الصخــرة، رباعــيٌ مســتطيل بداخلــه مســجدٌ فقــط. تقســم 
الاعٔمــدة الســميكة والقصيــرة والثقيلــة هــذا الهيــكل المســتطيل الٕــى ثلاثــة اقٔســام منفصلــة وفقًــا للقِبلــة. (...) وعلــى الرغّم من 
انٔهــا لا تحمــل قبــة الصخــرة، الٕا انٔهــا نابضــة بالحيــاة والجمــال والرقــة والروحانيــة. ومــن خــلال اضٕفــاء الزجــاج الملــون علــى 
النوافــذ تلونــت الاضٔــواء الداخلــة منهــا وكســرت النمطيــة البيضــاء فــي الضــوء، ليحــل دفــئُ الالٔــوان مــكان شــحوب الابٔيــض، 
وعلــى الجــدران ومــا بيــن الاقٔــواس يتداخــل اللونــان الاخٔضر الغامق والذهبي في فسيفســائها معطيًــا ايٕاها اضٕــاءةً خافتةً لطيفةً… 
وكمــا فــي «صخــرة اللــه» تغطــي ائضًــا هــذا المــكان المقــدس قبــةٌ ضخمةٌ مليئــةٌ بالاسٔــرار. امٔا عن منبر المســجد ومحرابه فهو 

يعتبــر مــن افٔضــل الاعٔمــال الحرفيــة الإســلامية الخشــبية في القــرن الثاني عشــر...» ٢٨

ويتحدث الكاتب عن احٕدى صلوات الجمعة التي قد صلاها هناك وعن خطبة الجمعة فيها وكم قد اعٔجب بها. 

يتســلق اكتشــورا جبــل الزيتــون صاعــدًا علــى خطــى الانٔبيــاء الســابقين، هذا الجبــل الذي يدعــوه العرب «بجبل الطــور» وهو 
جبــل يرتفــع حوالــي (٨١٨ م) عــن ســطح البحــر بمســافة اعٔلــى قليــلًا مــن القــدس التــي تعلــو (٧٩٠ م) عــن البحــر. وفــي اعٔلــى 

هــذه القمــة ومــن تلــك الإطلالــة التــي تخترق الــروح:

«تحــت قدميــك تجــد نهــر قــدرون  ووادي يهوشــافاط/ملك يهــوذا… وعلــى احٔــد جوانبهــا وفــي اعٔلــى احٔــد جــدران القلعــة 
الضخــم جــدًا يتربــع ميــدان الحــرم الشــريف وفــي الميــدان تطــل قبــة الصخــرة ذات اللــون الفيروزي، والمســجد الاقٔصى الواســع، 
والقبــاب الكبيــرة والصغيــرة المتناثــرة، واشٔــجار الزيتــون والجميــز تلتــف فــي دوائــر وحلقــات حــول المــكان، وتمتــد اشٔــجار الســرو 
متطاولــة مصطفــة كشــموعٍ ســوداء ثخينــةٍ متراصــة... هــذه الســاحة المهيبــة بــدت للناظر من بعيــد وكانٔها لعبة ثمينة جــدًا».٢٩

يحتــوي الكتــاب علــى نتائــج ملحوظــةٍ وملفتــةٍ حــول اهٔــداف وانٔشــطة اليهود وفعالياتهم. ويستشــهد المؤلف -الذي اســتفاد 
ائضًــا مــن كتــاب جاســتون ماســبيرو- حيــث ينقــل الاسٔــطر التاليــة مــن قولــه: «لــم يحــدث غــزو اليهــود لــلارٔض بحركات ســريعةٍ 
وحــادة؛ بــل حــدث ذلــك ببــطءٍ شــديد، جــزءٌ يتبعــه اخٓــر. دخــل المهاجــرون اليهــود البــلاد علــى شــكل مجموعــات، كرعــاة 
ماشــيةٍ اؤ كعصابــات تقطــع الطــرق، وبعــد انٔ تضاعفــت اعٔدادهــم بمــرور الســنوات شــرعوا فــي طــرد اؤ اخٕضــاع اصٔحــاب 

الارٔض الاصٔليين لحكمهم».٣٠

وقــد التقــى يوســف اكٔتشــورا هنــاك بروحــي الخالــدي ســليل فاتــح ســوريا القائــد المســلم خالــد بــن الوليــد، وكان روحــي 
الخالــدي الــذي كان يعرفــه يوســف ســابقًا مــن اسٕــطنبول قــد انٔهــى دراســته فــي مكتب-ملكيــة التعليمــي فــي اسٕــطنبول، ذلــك 
بالإضافــة الــى مــا نهلــه مــن علــوم علمــاء المقــدس في الجانبين العربي والديني، فكانت مجــالات تبادل الاحٔاديث والنقاشــات 
بينهمــا فيمــا يخــص قضايــا القــدس وفلســطين غزيــرة وافــرة. مــن بيــن مــا كشــفه وتحــدث عنــه يوســف اكٔتشــورا فــي ذاك الموقع 
برحلتــه هــذه  التــي قــام بهــا عــام ١٩١٣ هــو وضــع البيروقراطيــة العثمانيــة وموظفــي الخدمة المدنيــة في المنطقة، حيث انتقدهم 
بشــدة، مشــيراً الٕــى انٔ معظمهــم «كســالى، جُهــلٌ، عجــزةٌ، حمقــى، اغٔبيــاء، فاســقون، وســكارى مخمــورون». حتــى انٔهــم 
يــرون انٔفســهم هنــا منفييــن وســجناء، ويخططــون للعــودة الٕــى اسٕــطنبول اؤ الٕــى ازٕميــر فــي اقٔــرب وقــت ممكــن، بــل انٕ الاسٔــوأ 

مــن ذلــك كلــه انٔ بعــض الإدارييــن منهــم يعملــون مــع اليهــود الصهاينــة:

«وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد اســتولى اليهــود الصهيانــة علــى الكثيــر مــن الارٔاضــي مــن اصٔحابها واغتصبوهــا من فلاحيها، 
بمســاعدة مــن الحــكام المتصرفيــن، والإدارييــن والباشــوات الذيــن اعٔانوهــم مقابــل الذهب الاصٔفــر الرنان، حتى انٕــه يذكر ويوثق 
انٔ احٔــد الرجــال المقتدريــن والــذي كان وزيــرًا للشــؤون الداخليــة فــي حكومــة كامــل باشــا فــي عهــد حاكــم القــدس المتصــرف 
جمــع مــا يصــل الٕــى ارٔبعمئــة الٔــف روبــل فــي بضعــة اشٔــهر جــراّء كونــه سمســارًا للصهاينــة، والكثيــر مــن النــاس يذكــرون الامٔــر 

فبــات موثوقًــا علــى عهــدة الــراوي فعلــى قولــه: (المســؤولية علــى مــن قالهــا، والإثــم علــى رقبــة مــن رواهــا).»٣١

٢-٣ ذكريات الحجاز (جولاتي في سوريا وفلسطين)

يتحــدث حســين وصــاف الــذي جــاء الٕــى القــدس فــي نفــس العــام الــذي جــاء فيــه يوســف اكٔتشــورا ولكــن بعد ســتة اشٔــهر 
تقريبًــا بالقطــار ذاتــه -حيــث كان قادمًــا ليبقــى بضعــة ائــام-، يتحــدث واصفًــا ائضًــا هــذا الوصــول وهــذه الرحلــة باسٔــلوبه الفريــد 
قائــلًا: «لقــد كنــت عازمًــا علــى القــدوم للقــدس علــى الرغــم مــن ركــوب القطــار، كان الســيد ميــرالاي حافــظ الٕــى جانبــي، 
وكانــت الطــرق جميلــة جــدًا. مررنــا عبــر بســاتين البرتقــال، ورائــت اثٔنــاء الرحلــة قطعانًــا مــن الحميــر العاريــة كانــت تفــر الٕــى 
الحقــول خوفًــا مــن القطــار الهــادر خلفهــم. ملابــس اهٔــل القــدس المشــهورة كمــا فــي الصــورة، ومــن ثــم تــراءى لي ســور القدس 

مــن بعيــد، كانــت رفــات قلبــي وخفقاتــه توحــي لــي بوصولــي الٕــى مــكانٍ مقــدسٍ مبــارك.

وصلنــا الٕــى محطــة جميلــة، ونزلنــا هنــاك قرابــة وقــت العصــر، واغٔلــب الظــن انٔ قاضــي القــدس رضــا نــوري الــذي كنــا قــد 
صادفناه ســابقًا على الســفينة قد ارٔســل الٕينا خادمه الخاص للمحطة  فقد كان يبحث في الوجوه عن اؤصافنا وعندما تطابقنا 

مــع بحثــه نظــر الٕينــا قــال لنا  «تفضلــوا ســارٔافقكم من هنــا‘‘.٣٢

تحتــوي هــذه الســطور التــي كتبهــا حســين وصــاف على بعض الاختلافات عن الذكريــات الاخٔرى التي نقلناها بــادئ ذي 
بــدء، ويرجــع ذلــك بالاسٔــاس الٕــى انٔــه وفــي روايــة حســين وصــاف كانــت عيونــه تبحــث فــي المدينــة عــن الجمــال، وكمــا راتٔ 
عينــاه الحُســن فــانٕ انعكاســات قلبــه وخفقاتــه قادتــه لمعرفــة انٔــه مقبــل علــى مــكان مبــارك. وكمــا بامٕكاننــا الاســتنباط مــن هــذه 
الســطور فــانٕ هنالــك ميــزةً اخٔــرى تعطــي حســين وصــاف الافٔضليــة فــي التعبيــر عــن غيــره مــن الاخٓريــن، الٔا وهــي كــون وصــف 
كتاباتــه عــن الســفر مترافقــة مــع البطاقــات البريديــة والصــور الفوتوغرافيــة العائــدة لتلــك الحقبــة والتــي كان يرفقهــا بهــا وتعكــس 
بعمــق ودقــة وصفــه وحديثــه. المؤلــف الــذي كان قــد حــلّ ضيفًــا علــى نــوري افٔنــدي قــاضِ القــدس، قــد ذهــب علــى الفــور في 

اليــوم التالــي مــن وصولــه  الٕــى امٔاكــن الزيــارة:

24 Yusuf Akçura, Mektuplarla Suriye-Filistin-Kudüs Seyahati ve Siyonizm Meselesi, Prep.: Ömer Hakan Özalp, (İstanbul: İşaret 
Yayınları, 2019), 30.
25 Akçura, Mektuplarla Suriye-Filistin-Kudüs Seyahati ve Siyonizm Meselesi, 169.
26 Akçura, Mektuplarla Suriye-Filistin-Kudüs Seyahati ve Siyonizm Meselesi, 268.
27 Akçura, Mektuplarla Suriye-Filistin-Kudüs Seyahati ve Siyonizm Meselesi, 178.
28 Akçura, Mektuplarla Suriye-Filistin-Kudüs Seyahati ve Siyonizm Meselesi, 194, 196.

29 Akçura, Mektuplarla Suriye-Filistin-Kudüs Seyahati ve Siyonizm Meselesi, 292.
30 Akçura, Mektuplarla Suriye-Filistin-Kudüs Seyahati ve Siyonizm Meselesi, 209.
31 Akçura, Mektuplarla Suriye-Filistin-Kudüs Seyahati ve Siyonizm Meselesi, 325.
32 Hüseyin Vassaf, Hicaz Hâtırası, (İstanbul: Kubbealtı Yayınları, 2011), s. 346.



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٢١٩

القدس
٢١٨المدينة التي تتوق الٕى السلام

«الحــرم الشــريف واســعٌ فســيح، ومــن اهٔــم الامٔاكــن الموجــودة فيــه همــا صخــرة اللــه والمســجد الاقٔصــى، وكمــا نــرى 
ــه وكذلــك المســجد  ــة فــي الرســمين الثانــي والثالــث فــي امٔاكــن وجــود القبــاب وحيــث توجــد صخــرة الل فــي الصــور التالي

الاقٔصــى فــي هــذا المــكان المبــارك.

بزينتــه وزخارفــه الملفتــة للعيــن والتــي لا مثيــل لهــا فــي العالــم ولا شــبيه، وكمــا هــو معــروف لدينــا عــن انٔ رســول اللــه صلــى اللــه 
عليــه وســلم فــي ليلــة الإســراء والمعــراج حيــث وكمــا يقــال قــد حطــت قــدم الرســول المباركــة فــي مــكان اختلفــت تســمياته (فمــن 
البيــت المقــدس الٕــى بيــت المقــدس اؤ صخــرة اللــه اؤ حتــى كمــا يدعــى بالحــرم الشــريف) وضــع الرســول الكريــم قدمــه الطاهــرة 
لتمــس تلــك الصخــرة الصلبــة فتليــن الصخــرة بلينــه ويطبــع اثٔــر قدمــه المباركــة علــى ذلــك الجلمود، ليقوم ســيدنا عمر من بعــد ذلك 

ببنــاء البنيــان متخــذًا مــن موطــئ قدمه اسٔاسًــا». 

يقــدم حســين واصــف الــذي زار كنيســة القيامــة لاحقًــا وصفًــا جذابًــا رائعًــا حولهــا فيقــول: «الكنيســة قديمــة جــدًا، تــم تزييــن 
الجــزء الداخلــي منهــا بالمرمــر الفسيفســائي وســقفها مزيــن بالذهــب ومرصــعٌ كمــا فــي ايٓــا صوفيــا. 

كان هنالــك نــزاعٌ وخــلافٌ ســابقًا مــا بيــن الطوائــف المســيحية علــى مع من ســيبقى مفتاح الكنيســة، لينتج عــن ذلك قــرارٌ بانٔ 
المســلمين ســيحتفظون بــه وســيظل معهــم، داخلهــا مذهل وعظيم كمثــالٍ مصغرعٍن زينتهــا وعظمتها». 

٢-٤  جبل الزيتون

يذكــر فالــح رفقــي فــي مذكراتــه دار الضيافــة الالٔمانيــة التي كانت تســتخدم كمقر للجيــش الرابع خلال الحرب العالميــة الاؤلى، 
فــي بســتان صنوبــر كبيــر علــى جبــل الزيتــون، «انٕ كنتــم تبحثــون عــن غــرف نــومٍ واســعةٍ بحمامــات خاصــة بهــا فعليكــم بالفنــدق 
الالٔمانــي، اذٕا اقتربتــم مــن طــرف الكنيســة ســتجده اشٔــبه بالديــر تطــوف الممرضات فيه وهن يعتمرن حجابهن ينقلــن اخٔبار المرضى 
كعيــادة جوالــة، يــا تــرى هــل يمكننــا تســمية هــذه القطعــة «بحانــة الحجيــج» بدل عن عيــادة المرضى كذلك يتســاءل مؤلفنــا. وهنا 

يصــف المؤلــف ائضًــا اليــوم الــذي مثــل فيــه فــي حضــرة قائــد الجيــش جمال باشــا:

«بــلا ادٔنــى ذرة غبــار، لامــعٌ ذو ســطوةٍ وبــاسٔ، الجميــع ضابطًــا وجنديًــا علــى اطٔــراف اصٔابعهــم متاهٔبيــن، ومــن وقــت لاخٓــر تمــر 
الممرضــات عبــر الممــر الواســع المطــل علــى غــرف النــوم والمائــدة.» 

امٔــا عــن غرفــة جمــال باشــا: «غرفــة ضخمــة: تطــل جهتهــا اليســرى علــى نهــر الارٔدن والبحــر الميــت، وعلــى يمينهــا القــدس، 
وامٔامهــا مبانــي وحدائــق روســية الصنــع تدعــى «موســكو». مــا بيــن النافــذة المواجهــة لحدائــق موســكو ونافــذة الضفة يتشــكل مثلث 

ثالثــه هــو جمــال باشــا الــذي كان قــد اعٔطانــا ظهــره قبــل انٔ ينظــر الٕينــا وهــو منهمــك فــي التوقيــع علــى بعــض الاؤراق امٔامــه». 

و يحــدد لنــا فالــح رفقــي موقعــه الجغرافــي علــى النحــو التالــي: «انٔــا على قمــة جبل الزيتــون، اطٔالع بناظري البحــر الميت وجباله، 
وابٔعــد مــن ذلــك يتــراءى لــي البحــر الاحٔمــر بســاحله الائســر حيــث الحجــاز واليمــن، واذٕا الٕتفــت براسٔــي ســاجٔد امٔــام ناظــري قبــاب 
كنيســة القيامة، هذه فلســطين هاهنا، هناك ســوريا وتلك لبنان. على احٔد اطٔرافي  قناة الســويس تتربع،  وتمتد الصحاري الفارســية 
حتــى خليــج البصــرة مــن طــرف اخٓــر! انٔــا ابــن هــذه الإمبراطوريــة العظيمــة». وبينمــا يكتب فالح رفيقــي مذكراته عــن القدس ويحكي 
لنــا اؤضاعهــا فــي تلــك الفتــرة، يتحــدث عــن كوننــا مجــرد عســاكر نحمــي تلــك الارٔاضــي حتــى حيــن، ويقارن تلــك المهمة بحمل 

المسلمين لامٔانة مفتاح كنيسة القيامة.

«تعلمون انٔ كنيســة القيامة مقســمة ما بين الطوائف المســيحية في كل جزءٍ من داخلها، وكل خدمةٍ في الكنيســة تنتمي الٕى 
جماعــة مــا مختلفــة، ولكــن لــم يكــن بامٕــكان هــذه الطوائــف والجماعــات تقاســم شــيءٍ واحــد الٔا وهــو مفتــاح الكنيســة، فالمفتــاح 
يحتفــظ بــه احٔــد العلمــاء كامٔانــة، تمامًــا كمــا نحتفظ نحن بهــذه الارٔض كلها كامٔانة وكحــرس.. فالتجارة والثقافــة والزراعة والصناعة 
وحتــى البنــاء، كل شــيء هــو مملــوك للعــرب اؤ لــدول اخٔــرى… فقــط  الجيــش كان لنــا، حتــى انٕ صــحَّ القــول ليــس الجيــش وانٕمــا 

اثٔــواب العســكر هــي مــا كانت ملكنا». 

وبالرجــوع الٕــى اسٕــطنبول، يســتذكر الكاتــب الامٔاكــن والجنــود الاتٔــراك الذيــن بقــوا هنــاك ودافعوا عــن الوطــن وزادوا عنــه بارٔواحهم، 
فيمــا يعــود بالذكــرى لمــا يتعلــق بســقوط القــدس عندمــا ســرت جملــة «ســقطت القــدس!» مثــل اخٔبــار المــوت فــي المقــر، لا بد لنا 

نحــن انٔ نجهــز دموعنــا لبيــروت ودمشــق وحلــب القادميــن على الطريق منــذ الانٓ». 

كمــا كتــب المؤلــف الاسٔــطر التاليــة مقارنــة مــا بيــن وضــع اليهــود والعــرب: «ســافرت عــدة مــرات  الٕــى فلســطين «اليهوديــة» 
وتجولــت مــن يافــا وصــولًا الٕــى القــدس، المــدن والقــرى الجديــدة في فلســطين باتت قطع اثٔرية يهودية، هذه ليســت فلســطين محدثة، 

بــل انٕهــا فلســطين جديــدة تمامًــا ومختلفــة، فمــن يهــودي انٕجليزي يرتدي بذلة ســهرة في الامٔســيات الليلية قــد بات مختار القريــة، الٕى 
فتيــات يهوديــات الٔمانيــات بخــدود حمــراء يغنيــن اهٔازيجهــم فــي طريق عودتهم مــن الكروم... والعرب المســلمون باتــوا خدمًا لهم فترى 

العربــي اليــوم يعصــر العنب ليقدمه نبيــذًا لذاك اليهودي الســمين». 

٣. القدس في الأدب الحديث

يعتبــر خــروج القــدس مــن كونهــا ارٔضًــا عثمانيــة فــي عــام (١٩١٧) مــن اعٔظــم احٔــداث القــرن الماضــي الجلــل بالنســبة 
للمســلمين، امٔــا ثانيهــا فياتٔــي مــع قيــام دولــة اسٕــرائيل عــام ١٩٤٨، التــي مــا فتــئ جرحهــا الدامــي ينــزف ويالٔمنــا حتــى الانٓ 
ــا الحديــث عــن تطــور هــذا الوضــع فــإن الشــعر  مــع الحــروب والمذابــح والاضطهــاد والظلــم الــذي لا يتوقــف. واذٕا ارٔدن
التركــي مديــن بتوصيفــه لســيزي كارا كوتــش، فينمــا كان اليهــود الصهاينــة يهمّــون بإحــراق المســجد الاقٔصــى عــام ١٩٦٩
نشــرت فــي مجلــة القيامــة قصيدتهــا المســماة «ائهــا اليهــودي»: وفــي النهايــة قــد احٔرقــت المســجد الاقٔصــى ائضــا ائهــا 

اليهودي!..كمــا حرقّــت ارٔواح البشــرية جمعــاء لقــرون!..

ــا جلــلًا فــي ذاك الوقــت، والتــي  هــذه القصيــدة التــي اســتهلت بحــدث صعــود رواد الفضــاء الٕــى القمــر والــذي كان حدثً
تتحــدث عــن معــراج ســيدنا محمــد صلَّــى اللــه عليــه وســلم «بصعــود» ميتافيزيقــي، وبجمــع الظنــون والاســتنتاجات حــول الامٔــر 

والافتراضــات ومقارنتهــا ببعضهــا البعــض، لتصــل بنــا الٕــى منظــور مختلــف وجديــد تمامًــا عــن المعتــاد عليــه:

ظن أنك وصلت للڳء عندما صعدت للقمر يا يهودي!..
صدقْ أو لا دق باعود للڳء..

أٺقت مسخاج النبي الأعظم للڳء يا يهودي!..
ٺقت المسجد الأقصى أيها اليهودي!..

بل الأصح أنك ظن نفسك قد أٺقت المسجد الأقصى يا يهودي!..
ما أٺقته أنت أا، أنت بالد تقدر  ٺق ظله المنعكس عن من تربعه في الڳء يا يهودي!..

ليست روح الأقصى ما أٺقته أيها اليهودي!..
ما أٺقته ﯂ إلا أخجارا وترابا، ما أٺقته ﯂ إلا أارا وخشبا يا يهودي!..

القــدس فــي روح ســزائي كاراكوتــش هــي مدينــة حضاريــة عظيمــة مثلهــا كمثــل مكــة والمدينــة وبغــداد ودمشــق واسٕــطنبول، قــد 
تشــكل لــه منهــا منظــورٌ فكــري يتجلــى بيــن قصائــده واشٔــعاره، وتوحــد بهــا فبــاتَ الحديــث عنهــا بابًــا يطرقــه فــي كتاباتــه الفكريــة 
واليومية. في قصيدة اخٔرى، نشهد تعابير جديدة للتفكير الميتافيزيقي المتشكل لديه فيصف الشاعر مدينة القدس بانٔها «المدينة 

التــي صنعــت فــي الســماء ونزلــت منهــا الٕــى الارٔض»:

ومدئىة القدس تلك التي صنعت في الڳء وتنزلت علينا إلى الأرض
مدئىة االله ومدئىة البشر جمعاء
المدئىة التي تخفى تحتها فوهة

قلبي يثقله الهم ويعتصره الألم 
أولم كان ستحضر لي شمعدانًا من الشام 

وستضيئه  قبر النبي سليمن 
صباح يئ النفوس وئىيرها
صباح سيعيد العۇٴ إنسانًا 
سيطفئ له عيني الوحش 
إلى من سيعيد لعۇٴ إنسانًا 

33 Hüseyin Vassaf, Hicaz Hâtırası, 348.
34 Hüseyin Vassaf, Hicaz Hâtırası, 354.
35 Falih Rıfkı Atay, Zeytin Dağı, (İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1989), 3-4.
36 Falih Rıfkı Atay, Zeytin Dağı, 36.
37 Falih Rıfkı Atay, Zeytin Dağı, 37.
38 Falih Rıfkı Atay, Zeytin Dağı, 112

39 Falih Rıfkı Atay, Zeytin Dağı, 69.
40 Sezai Karakoç, Gün Doğmadan, (İstanbul: Diriliş Yayınları, 2000), 627.
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وجــدت الاصٔــداء الإســلامية الجديــدة التــي ظهــرت فــي الادٔب التركــي بعــد عــام ١٩٦٠ تعبيرهَــا الاؤســع فــي  ادٔب ســزائي 
كاراكوتــش فــي مفهــوم «القيامــة». بهــذه المفاهيــم يولــد جيــل جديــد ادٔبــي مدعــم بمنظــور اؤســع مــن غيــره مــن الاجٔيــال وذو 

نظــرة واســعة ادٕراكيــة ويخــرج مــن اصٔــلاب هــذا الجيــل اسٔــماء عظيمــة عريقــة تمتلــك مفهومهــا الخــاص واصٔالتهــا.

 ويتجول شاهد ظريف اؤغلو في مختلف الجغرافيات الإسلامية من خلال قصائده مستخدمًا لغة التحذير والتنبيه قائلًا:

لنفترض أنك أعمي 
أمسك يك
خذ خجرا، وارمه

سيجد طريقه للفر 
أئو غزلانك

أئو أغانيك الجهادية الهادرة
كيف هربت من مسخكة أكف وقبضات

حتى إنك لم تبق ولو في آ اكب وافوف 
رم آلتك وتهت في الدنيا.. ٤١

اذٕا فكرنــا فــي القــدس علــى وجــه الخصــوص، فعلــى الرغــم مــن انٔــه لا يمكــن القــول انٔ هنــاك ضــوءاً اخٓــر بنفــس القــوة فــي 
بيئــة ومحيــط كاراكوتــش فيجــب انٔ نذكــر حساســية الشــرق الاؤســط وافٔريقيــا التــي حــاول نــوري باكديــل تاسٔيســها وحمايتهــا فــي 
مجلتــه الادٔبيــة. ويلفــت باكديــل الانتبــاه ببعــض التصريحــات الانٔيقــة، مثــل تســمية مؤلفــي المجلــة المذكــورة اعٔــلاه بانٔهــم شــرق 
اؤســطيون. كمــا يتــم تضميــن ترجماتــه مــن الشــعر العربــي الحديــث والتاريــخ مــن خــلال اللغــة الفرنســية فــي نفــس الســياق وقــد 
ادٔت الحساســية التــي ظهــرت حــول هــذا الموضــوع الٕــى قيــام باكديــل بكتابــة قصائــد لزيــادة الوعــي بقضيــة القــدس تحــت اســم 
مســتعار وذلــك كلــه علــى الرغــم مــن انٔــه لــم يكــن شــاعرًا. وبتنــا نصــادف قصائــد ومراجــع عــن موضــوع المســجد الاقٔصــى 

والقــدس، ولا ســيمّا محمــد عاكــف عنــان، وعــارف ايٓ.٤٢  ومــن قصيــدة عاكــف عنــان الشــهيرة المنشــورة عــام ١٩٧٩:

كأن بي أرى المسجد الأقصى
يلقي التحية بالمسين 

لا طاقة لي  تحمل هذا النأي أكثر 
ضمني نك أيا إسلام !

بأربعيك يا عارف آي 
أنا القدس 

لقد أتيتني من كل صوب وباب 

من ذاك الباب الذي في القلب
من ذاك الباب الذي في الڳء

المسجد الأقصى 
المحطة الأولى والأخيرة 
مني ارتفع البراق وصعد

لا تنشى ودعنا نحفظ ذاك  السطور.٤٣

نتيجة

ــذا،  ــا ه ــى يومن ــث عشــر وحت ــرن الثال ــذ الق ــى الادٔب التركي/الإســلامي من ــكاس القــدس عل ــا بخطــوط عريضــة انع بيَّنَّ
وخــلال المــدة الطويلــة التــي كانــت بهــا القــدس تحــت الحكــم الإســلامي كانــت اكٔثــر الادٓاب والاشٔــعار تنحــو منحًــا عقائديًــا 
كــون القــدس هــي موئــل الانٔبيــاء الســابقين واؤلــى القبلتيــن ومعــراج ســيدنا محمــد صــلَّ اللــه عليــه وســلم، وقــد حبــك الادٔب 
بتلــك القصــص فصيــغ منــه مــا تولــد عندنــا مــن مذكــرات واثٓــار.. امٔــا فــي المــدة الاخٔيــرة مــن الحكــم العثمانــي للمنطقــة فقــد 
ظهــرت لدينــا الصراعــات علــى الســلطة والنزاعــات مــا بيــن الإدارييــن وموظفــي الخدمــات وغيرهــم مــن القــادة وذلــك بالتــوازي 
مــع انهيــار الحكــم وانعكاسًــا للتفــكك العــام، فكمــا الحــال دائمًــا هنالــك دومًــا الٕــى جانــب اؤلئــك المخلصيــن الذيــن يبذلــون 
قصــارى جهدهــم هنالــك ائضًــا اؤلئــك المتخاذلــون الفاســدون الذيــن يســتغلون مناصبهــم يســتخدمونها لمنافعهم الشــخصية.. 
وبعيــدًا عــن كل هــذا لدينــا ائضًــا تلــك الاسٔــطر التــي تصــف الموجــات والهــزات التــي تعصــف بــالارٔواح وتكشــف اشٔــراخها..

 بعــد ســقوط القــدس وخاصــة بعــد قيــام دولــة اسٕــرائيل تجلــى الاضطهــاد والظلــم واخٔــذت المعانــاة نصيبهــا مــن الادٔب، 
ــا متماهيًــا بــالالٓام امٔــام منظــور  وفــي هــذه الفتــرة لمــع نجــم ســزائي كاركوتــش بادٔبــه الملامــس لــلارٔواح فاتحًــا بابًــا ميتافيزيقيًّ

الحضــارة للشــعر.

41 Cahit Zarifoğlu, Şiirler, (İstanbul: Beyan Yayınları 2000), 383-385.
٤٢ لا بد هنا من انٔ نذكر اصٔواتًا اخٔرى تعالت من بلدان مختلفة مثل نزار قباني، ومحمود درويش، وادٔونيس الذين ترُجِمَت اشٔعارهم الٕى التركية. ويكفينا الاستشهاد بشعر نزار قباني الذي يقول: يا 

قدسُ.. يا مدينتي، يا قدسُ.. يا حبيبتي، غداً.. غداً.. سيزهر الليمون، وتفرحُ السنابلُ، لخضراءُ والزيتون، وتضحكُ العيون..، وترجعُ الحمائمُ المهاجرة..، الٕى السقوفِ الطاهرة،
ويرجعُ الاطٔفالُ يلعبون، ويلتقي الابٓاءُ والبنون، على رباك الزاهرة..، يا بلدي..، يا بلد السلام والزيتون

٤٣  من الذين رفعوا شعار القدس في كتاباتهم: عثمان صاري، ونجاة جاوش، وحسين اطٔلانصوي، ومتين اؤنال منغوش اؤغلو، ومصطفى مياس اؤغلو، وجاهيل يشيليورت، والٕهامي شيشك، واحٔمد 

مرجان، وعلي غوشر، وياسين دوغرو، ورجب غريب، وشرف آق بابا، ومصطفى يوركلي، وجواد آق قانات، ومُرسال سونماز، وسيف الدين اؤنلو، وكمال صايار، ومجاهد كوجا، واؤزجان اؤنلو.
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الــة والحُجــاج  كانــت القــدس مَحــط رحِــال الرحَّ
الذيــن ياتٔــون مــن ارٔجــاء الارٔض فــي كل عصــر، لاهٔميــة 
ــا. وبقيــت القــدس علــى  ــا وثقافيًّ ــا وتاريخيًّ ــة دينيًّ المدين
ــة  هــذه الحــال فــي العصــر العثمانــي، فقــد زارهــا رحال
ــي (ت: ١٦٨٢)، والنابلســي  ــا جلب ــل اؤلي مســلمون مث
(ت: ١٧٣١)، واللقيمــي (ت: ١٧٣٠)، وابــن عثمــان 
مــن  كثيــر  القــدسَ  وزارَ   .(١٧٩٩ (ت:  المكناســي 
الرحالــة والســياح مــن اؤروبــا وامٔريــكا مــن بينهــم كُتَّــاب 
مشــهورون مثــل شــاتوبريان، ولامارتيــن، ومــارك تويــن، 
مــع «اعٕــادة اكتشــاف الغــرب لفلســطين»١  بــدءًا مــن 
اؤائــل القــرن التاســع عشــر. وقــد انصــب اهتمــام الزائريــن 
الغربييــن فــي هــذا القــرن ومــا ســبقه علــى المعابــد 
الدارســة  هــذه  فــي  انٔنــا  غيــر  المقدســة.  وامٔاكنهــم 
ــة مــن الشــرق والغــرب  ــا ذكــره الرحال ســنقتصر علــى م
بــدءًا مــن اؤائــل العهــد العثمانــي، ووصفهــم للبيــوت 
ــى  ــار الإســلامية وعل ــربة، وللاثٓ ــة والاطٔعمــة والاشٔ والازٔق

راسٔــها المســجد الاقٔصــى والمســاجد الاخٔــرى.

المنظر العام للقدس من الداخل والخارج

الــة الذيــن زاروا القــدس لاؤل مــرة علــى  اتفــق الرحَّ

ار المدينــة أن آمالهــم تخيــب حيــن  ويذكــر أكثــر زوَّ
يســيرون فــي المدينــة بعدمــا يشــاهدون منظــر المدينــة 
ــال الإنكليــزي ويليــام  الرائــع مــن بعيــد. فقــد ذكــرَ الرحَّ
راي ويلســون الــذي جــاء الٕــى القــدس فــي بدايــات 
اب مــن  ــة مشــهد جــذَّ القــرن التاســع عشــر أن للمدين
بعيــد، ولكــن حينمــا دخلهــا، خابــت آمالــه، اذٕ لــم 
يــرَ شــيئًا مــن جمالهــا وروعتهــا الٕا الخــراب والازٔقــة 
الضيقــة وبقايــا هيــاكل.٦  وتحــدث شــاف الــذي قــدِمَ 
الٕــى القــدس فــي ســبعينيات القــرن التاســع عشــر عــن 
اعٕجابــه بموقــع المدينــة بيــن التــلال، ولكنــه ذُهِــلَ 
حيــن رأى ســوء حــال أهلهــا والفقــر المدقــع الــذي 
جــون  الإنكليــزي  الكاتــب  وذكــرَ  فيــه.٧   يعيشــون 
واردل الــذي زار المدينــة فــي أوائــل القــرن العشــرين 
ــم يتوقــع أن يــرى مــا رآه بعــد أن شــاهد جمــال  ــه ل أن

ــد يكــون مــن جهــة  ــة مــن بعي أن أجمــل منظــر للمدين
ــؤرخ السويســري  ــول الم ــون. يق ــل الزيت ــن جب الشــرق م
مــرة  أول  القــدس  تــرى  أن  شــاف: «عليــك  فيليــب 
وآخــر مــرة مــن جبــل الزيتــون. لــن تنســى ذلــك المنظــر 
ــن عثمــان المكناســي  ــي اب ــر المغرب ــا الوزي ــدًا»٢.  أم أب
فيــرى أن القــدس تبــدو مــن جبــل الزيتــون بمشــهد 
أدوارد  الإنكليــزي  ــال  الرحَّ وأمــا  وخــلَّاب.٣   رائــع 
دانييــل كلارك فيــرى أنــك حينمــا تقتــرب مــن القــدس 
مــن جبــل الزيتــون لاؤل مــرة، تظهــر المدينــة تحــت 
ــة، وبقِبابهــا  ــزيِّ حاضِــرة مهيب ضــوء الشــمس أمامــك بِ
المضيئــة وأبراجهــا وقصورهــا، فــلا تســتطيع المخيلــة 
وتحــدث  المدينــة.٤   هــذه  جمــال  تســتوعب  أن 
ــن عــن  الشــاعر والكاتــب الفرنســي ألفونــس دو لامارتي
«المدينــة التــي تذهــل الانٔظــار بلمعانهــا وألوانهــا» حيــن 
ــلَ  ــم يب ــي ل ــوار الت ــون، وعــن الاسٔ ــل الزيت ــا مــن جب رآه
حجــر واحــد منهــا، وقبــة الصخــرة بجبهتهــا الزرقــاء 
تنعكــس  التــي  والاشٔــعة  و»القبــة  البيضــاء،  وأروقتهــا 
ــا ضــوء الشــمس»،  ــدم به ــن يصط ــا كالبخــار حي منه
والبيــوت التــي تلونــت جباههــا بصفــرة الذهــب بفصــول 

الصيــف المتعاقبــة.٥

المدينــة بقبابهــا ومناراتهــا مــن بعيــد، ثــم وجــد نفســه 
ضائعًــا فــي الازٔقــة الضيقــة الحجريــة، وبيــن ســحب 
الغبــار التــي تعلــو منهــا.٨  لكــن الضليــع بالكتــاب 
أمريــكا  مــن  جــاء  الــذي  روبنســون  أدوارد  المقــدس 
عشــر  التاســع  القــرن  ثلاثينيــات  فــي  القــدس  الٕــى 
الاؤلــى  انطباعاتــه  وكانــت  مختلــف،  رأي  لــه  كان 
ــة  ال ــا ذكــره الرحَّ ــى م ــاءً عل ــه بن ــا توقع ــى عكــس م عل
وســوء  الازٔقــة  وقــذارة  الــدور  خــراب  مــن  الســابقون 
حــال النــاس، ولــم يجــد ســببًا فــي الشــك بانطباعاتــه 
ــة فــي القــدس أفضــل مــن  هــذه. وقــد وجــد أن الابٔني
ازٕميــر وحتــى اسٕــطنبول،  تلــك التــي فــي الإســكندرية و
وأزقتهــا أنظــف، ورأى أن القــدس مــن هــذه الناحيــة 
تأتــي بعــد القاهــرة مباشــرةً، وأن النــاس فــي المدينــة لا 
ــون شــأنًا عــن النــاس فــي مــدن الشــرق الاخٔــرى.٩ يقِلُّ
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الجو العام للمدينة

ــي  ــع الت ــة مــن المواضي انٕ جــو الحــزن فــي المدين
الــة الذيــن ذكــروا انطباعاتهــم عــن  يتفــق عليهــا الرحَّ

روبــرت  ريتشــارد  الائرلنــدي  فالكاتــب  المدينــة. 
مــادن يــرى أن كل أجنبــي يــزور المدينــة لا بــد أن 
ــال  يشــعر بجــو الحــزن المهيــب فيهــا.١٠  ويذكــر الرحَّ
ــة.١١ ويلســون أن القســوة والحــزن يســودان فــي المدين
ــل  ــن فيترومي ــي يوغي ــر الإيطال ــك كان رأي المبشِّ وكذل
الــذي وجــد الحــزن والالٔــم فــي كل شــيء، وذكــر 
ــرَ الابتســامة  أنــه طــوال مــدة اقٕامتــه فــي المدينــة لــم ي

ــة  ال ــار الرحَّ ــت انٔظ ــي لفت ــات القــدس الت ــن صف وم
المدينــة  زار  الــذي  فلامارتيــن  وصمتهــا.  هدوؤهــا 
فــي ثلاثينيــات القــرن التاســع عشــر شــبَّهها بـ»مدينــة 
الاشٔــباح». وذكــرَ انٔ المدينــة مــن الخــارج تبــدو للناظــر 
مفعمــة بالشــباب والحيــاة، ولكــن عندمــا يقتــرب منهــا 
يــدرك انٔــه خُــدِعَ بظاهرهــا، فــلا صــوت يعلــو فــي 
شــوارع المدينــة ومســاحاتها مــع انٔ عشــرات الالٓاف 
مــن النــاس يســكنونها. وذكــرَ انٔ الصمــت والهــدوء 
ــم يجــد  ــه ل ــة، وانٔ ــوار المدين ــواب اسٔ حاكمــان علــى ابٔ
احٔــدًا يدخــل المدينــة اؤ يخــرج منهــا، وراىٔ انٔ الســبب 
الوحيــد لمثــل هــذه الاحٔــوال ليــس الوبــاء وحــده.١٤
ــرة  ــي الفت ــرة ف ــة اؤل م ــذي زار المدين ــا روبنســون ال وامٔ

ــم،  ــلاف أعراقه ــى اخت ــة عل ــاكني المدين ــه س ــي وج ف

النــاس،  يُفِــرح  شــيء  ايٕجــاد  العســير  مــن  أنــه  ورأى 

وكأن كل شــيء يحثهــم علــى التقــوى وتــرك الدنيــا 

ــو  ــي أميلي ــا العســكري الإيطال ــر.١٢  وأم ــر والتدب والتفك

ــدس الحــزنُ،  ــة للق ــرى أن الشــخصية العام ــو في داندول

لــلارٔواح  الٕا  ليــس  المدينــة  هــذه  فــي  العيــش  وأن 

التــي تتغــذى علــى التفكــر، وأن زيــارة هــذه المدينــة 

المقدســة للمحروميــن مــن صفــة الكمــال هــذه ليســت 
ــا لا طمأنينــة وســكينة.١٣ ــا وغمًّ الٕا همًّ

ــب مــن قلــة النــاس الذيــن صادفهــم اثٔنــاء  نفســها فتعجَّ
تجولــه فــي المدينــة ومــا حولهــا، وذكــرَ انٔ الســوق كان 
ــاة فــي  ــدُّ مــن مؤشــرات الحي ــذي يُعَ ــد ال المــكان الوحي
القــدس، ولكــن نبــض الحيــاة حتــى هنــا فــي مركــز 
ــي  ــت الحركــة محــدودة ف ــا. كان ــم يكــن قويًّ ــة ل المدين
ــدة  ــة والاقٔســام البعي ــا الازٔق بعــض الشــوراع الرئيســة، امٔ
عــن المركــز كانــت بــاردة لا روح فيهــا، وقــد يجــول 
ــم يســمع  ــوم ولا يصــادف انٕســانًا.١٥  ول ــر طــوال الي الزائ
ــن، وكان  ــاس ولا صخــب الدكاكي ــج الن ــو ضجي داندول
الصمــت مُطبِقًــا حتــى فــي الســوق. وشــعر بالضيــق فــي 
صــدره وهــو ينظــر الٕــى هــذه المدينــة التــي لــم يعلــم ائــن 

ــئ ســاكنيها.١٦ تخبِّ

10 Richard Robert Madden, Travels in Turkey, Egypt, Nubia, and Palestine in 1824, 1825, 1826, and 1827 (Londra: Henry Colburn, 1829), 2/324.
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منظر القدس من جبل الزيتون

ــرون انٔ صمــت  ــوا ي ــة كان ــا مــن الرحال ــر انٔ بعضً غي
المدينــة وهدوءهــا يزيــد مــن قدســيَّة هــذه المدينــة. فمادن 
ــلًا يعتقــد انٔ صمــت المــوت الــذي وجــده فــي ازٔقــة  مث
ا  القــدس ولــم يشــهده فــي مــكان اخٓــر يمنــح المدينــة جــوًّ
مــن القداســة ويبعــث فيهــا الــروح.١٧  وامٔــا رجــل الدولــة 
الروســي افٔــرام ســرغيفيتش نــوروف فذكــر انٔ القــدس 
تعيــش عمومًــا فــي صمــت وهــدوء مطبقَيــن مــا عــدا فتــرة 
عيــد الفصــح حيــن يعــم الصخــب فــي احٔياء المســيحية، 
ــه وجــد  ــذه، ولكن ــة ه ــة المدين ــيرًا لحال ــم يجــد تفس ول

قداســة تبعــث الطمانٔينــة فــي كل الاحٔــوال.١٨

وذكــرَ روبنســون الــذي زار القــدس للمــرة الثانيــة 
ــا كانــت عليــه فــي  عــام ١٨٥٢ اختــلاف المدينــة عمَّ
الثلاثينيــات مــن ذلــك القــرن. فذكــرَ علامــات لتطــور 
فمــع  أرجائهــا،  جميــع  فــي  المدينــة  شــهدته  عــام 
زيــادة النفــوذ الغربــي افتُتِحَــت مــدارس ومستشــفيات 
جديــدة، وتطــورت الزراعــة نتيجــة هــذه المــدارس، 
وزادت حركــة الامٔــوال، وذكَــر ســعي أهــل فلســطين 
ــي  ــر ف ــدم. ووجــد روبنســون أنشــطة أكث ــة التق لمواكب
الازٔقــة وحركــة أكبــر مــن النــاس فــي الاسٔــواق، وكل 
ذلــك نتيجــة الإصلاحــات التــي بــدأت فــي الإدارة 
كان  حيــن   (١٨٤٠  -١٨٣١) عامَــي  بيــن  العثمانيــة 

ــا يحكــم فلســطين.١٩ ــي باش محمــد عل

الأزقة والبيوت

الــة، فقــد  لفتــت أزقــة القــدس انتبــاه كثيــر مــن الرحَّ
ــات القــرن  ــة فــي ثلاثيني ــذي زار المدين ــوروف ال رأى ن
ــة،  ــة ترابي ــت أزق ــة كان ــة الفرعي ــر أن الازٔق التاســع عش
بالحجــارة  معبَّــدة  فكانــت  الرئيســة  الشــوارع  أمــا 
الكبيــرة وبمســتويات مختلفــة، لذلــك كان المشــي 
عليهــا صعبًــا ليــس للاحٔصنــة فقــط بــل حتــى للنــاس.٢٠

ــن  ــل قرنَي ــة قب ــذي زار المدين ــي ال ــا جلب ــرَ أولي وذك
الحجــارة نفســها، اذٕ قــال: «ثمــة طريــق مرصــوف 

ــى  ــلا الٕ ــن ســوق غاي ــاط م ــرة بحجــم بسِ بحجــارة كبي
بــاب مســجد ســيدنا عمــر الملاصــق لجــدران القمامــة 
[كنيســة القيامــة]. ويقولــون انٕ عمالقــة النبــي ســليمان 
ــة  ــة المدين ــه ذكــر أن أزق ــوا هــذا الطريــق». ولكن قــد بن
كلهــا كانــت معبــدة بحجــارة بيضــاء مصقولــة فــي تلــك 
ــدَ علــى ضيــق الازٔقــة. وذكــرَ الكاتــب  المرحلــة.٢١  وأكَّ
الامٔريكــي مــارك تويــن الــذي زار المدينــة فــي النصــف 
الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر أنــه رأى القطــط تقفــز 
مــن ســطح بيــت لاخٓــر بســهولة، وأن الازٔقــة الضيقــة لا 
تتســع لوســائط النقــل، وأنهــا تبــدو تنتهــي بعــد مئــة متــر 
للماشــي بســبب أقواســها.٢٢  وذكــرَ روبنســون ضيــق 
ــة مــع طريقــة  ــدو المدين ــة وأن لاغٔلبهــا قناطــر، فتب الازٔق
عمارتهــا بمظهــر قــاس.٢٣  ولا شــك أن هــذه الازٔقــة 
مغطــاة لحمايــة النــاس مــن حــر الصيــف وبــرد الشــتاء. 
عــن  ايٕجابيــة  انطباعــات  لهــم  كانــت  الــة  رحَّ وثمــة 
هــذه الازٔقــة. فــكلارك مثــلًا وجــد أزقــة مدينــة القــدس 
أضيــق مــن الازٔقــة فــي مــدن بــلاد الشــام الاخٔــرى، 
ولكنهــا أنظــف.٢٤  وأشــارَ الكاتــب الإنكليــزي جيمــس 
انْٕ  ــا بهــا و كيــن الٕــى أن لازٔقــة القــدس نظامًــا خاصًّ
بــدت فــي النظــرة الاؤلــى مثــل متاهــة لكثــرة الازٔقــة 
المســدودة، وأنــه ثمــة خمســة شــوارع رئيســة تفصــل 
بيــن أقســام المدينــة وتمتــد الٕــى الاؤديــة الخمســة، 

ــدًا.٢٥ ــة أب وكلُّ مَــن يتبــع ذلــك لا يضيــع فــي المدين

الــة فــي موضــوع المنظــر  وقــد تشــابهت آراء الرحَّ
ــوروف أن  ــا، اذٕ ذكــر ن ــوت القــدس وعمارته ــام لبي الع
المدينــة بُنيَــت علــى أفضــل صــورة فــي أيامــه بالإشــارة 
الٕــى شــعره: «القــدس بُنيَــت مدينــة متحــدة كأنهــا 
ــوت  ــاء). لانٔ أغلــب بي ــه (الرث ــي كتاب ــاء واحــد» ف بن
القــدس مترابطــة بالممــرات المســقوفة، وقســم مــن 
الازٔقــة يقــع أســفلها. واتحــاد لــون البيــوت يجعلهــا 

ــة واحــدة. ــدو ككتل تب
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٢٢٨المدينة التي تتوق الٕى السلام

الٕا أن قبــة الصخــرة وكنيســة القيامــة منفصلتــان 
عــن هــذه الكتلــة. ويصــوِّر نــوروف بيــوت القــدس علــى 
أنهــا عمــارة ضخمــة مــن الحجــر أو الطــوب، وفــي 
فوقهــا قبــاب أو ســطوح مكشــوفة٢٦.  ولاحــظ تويــن 
أنــه عندمــا ينظــر الناظــر الٕــى البيــوت مــن الاعٔلــى، فــلا 
يبــدو لــه أي زقــاق لقــرب البيــوت بعضهــا مــن بعــض، 
ــا  ــة واحــدة، لكــن م ــة كتل فيحســب الناظــر أن المدين
لفــت انتباهــه قِبــاب البيــوت: فعلــى ســطوح البيــت 
ــة أو ســتة قِبــاب واســعة  ــا عشــرة قب المســتوية ثمــة اثنت
مطليــة بالابٔيــض، وهــذا مــا يعطــي للمدينــة منظــرًا 
ويــرى  تحُصَــى.  لا  التــي  الصغيــرة  بقبابهــا  ــا  خاصًّ
الكاتــب أن القــدس أكثــر مدينــة فــي العالَــم لهــا قِبــاب 
ــح روبنســون أن هــذه القبــاب  بعــد اسٕــطنبول.٢٧  ويوضِّ
ليســت للزينــة فقــط، بــل تدعــم الســطوح المســتوية 
فــي غيــاب الاخٔشــاب، وتعطــي للغــرف تحتهــا ســقفًا 
أعلــى وأوســع.٢٨  ويــروي أن البيــوت مبنيــة بحجــارة 
ضخمــة، ولا يزيــد أكثرهــا علــى طابقَِيــن. ويشــبِّهها 
ــرىَ  ــى الداخــل، ولا يُ ــا تطــل عل ــلاع لانٔ نوافذه بالقِ
بــلا  وهــذا  والابٔــواب.٢٩   الجــدران  الٕا  الزقــاق  مــن 

السكان

النصــف  فــي  القــدس  زار  الــذي  تويــن  مــارك  ذكَــر 
القــدس  ســكان  انٔ  عشــر  التاســع  القــرن  مــن  الثانــي 
واللاتيــن،  والــروم،  واليهــود،  المســلمين،  مــن  يتالٔفــون 
والــروم  والالٔبــان،  والاقٔبــاط،  والســريان،  والارٔمــن، 
فــي  اصٔغــر  طوائــف  وثمــة  والبروتســتانت.  الارٔثوذكــس، 
هــذه المجموعــات، واللغــات التــي يتكلمــون بهــا كثيــرة لا 
ــراق  ــون اعٔ ــن يســكنون القــدس «يمثِّل تحُصَــى. وكانٔ الذي
العالَــم والٔوانــه ولغاتــه».٣٣  وقــد اختلفــت الانطباعــات 
ــة  ــة العام ــن عــن الصف ــة المســلمين والغربيي ال ــى للرحَّ الاؤل
ــه:  ــا جلبــي اهٔــل القــدس بقول لاهٔــل القــدس. وصــفَ اؤلي
ــا  ــها. اهٔله ــرة لحســن طقس ــة للحم ــكانها مائل ــوه س «وج
اهٔــل ســرور يحمــون الغريــب، وفيهــم ربَّانيــون مــن اهٔــل 
ــاءات بيضــاء  ــاءات مرقطــة وعب الطريقــة. يلبــس الفقــراء عب
ــا النســاء  ــوَّن. وامٔ ــاء ففــرو الســمور المل ــا الاغٔني واســعة، امٔ
فمحتشــمات يلبســن الإزار الابٔيــض ويضعــن الحلــي مــن 
الذهــب والفضــة، ويلبســن الجزمــة دائمًــا».٣٤  ووصــفَ 
ابــن عثمــان المكناســي الــذي زار المدينــة فــي القــرن 
واخٔلاقهــم  طلقــة  وجوههــم  بــانٔ  القــدس  اهٔــلَ  التالــي 
حســنة، وبانٔهــم يحمــون الغريــب ويســتضيفون ابــن الســبيل 
كمــا قــال اؤليــا جلبــي، ويزيــد اهتمامهــم بالضيــف انْٕ كان 
مــن اهٔــل العلــم.٣٥  امٔــا الفيلســوف والمستشــرق الفرنســي 
قســطنطين فرانتشــويس فولنــي فيــرى انٔــه قــد يكــون مــن 
الخطــأ الاعتقــاد انٔــه لا مجتمــع اكٔثــر تدينًــا فــي العالَــم مــن 
اهٔــل القــدس لتعظيمهــم للامٔاكــن المقدســة فــي المدينــة، 
ويــرى انٔ هــذا التعظيــم لــم يمنــع مــن وصفهــم بانٔهــم 
وفلســطين».٣٦ ســوريا  فــي  بؤسًــا  المجتمعــات  «اشٔــد 

ويبالــغ زائــران بريطانيَّــان جــاءا الٕــى القــدس للحــج فــي 
ــل  ــه «لا عم ــان انٔ عي ــي، فيدَّ ــا جلب ــا اؤلي ــي زاره ــرة الت الفت
ســيئ فــي الدنيــا الٕا وقــد ارتكبــه ســكان الارٔض المقدســة» 

وانٔــه ليــس لديهــم تواضــع ولا فضيلــة.٣٧

القــدس  أهــل  عــن  الســلبية  الارٓاء  هــذه  وتبــدو 
ــن  ــى الســكان المســلمين م ــبَق عل نتيجــة الحكــم المس
ـاب الغربييــن أكثــر مــن كونهــا نتيجــة ملاحظــات  الكتّـَ
الــة الغربييــن كانــت  ومشــاهدات، لانٔــه ثمــة كثيــر مــن الرحَّ

الإســلامية،  للعمــارة  الاسٔاســية  المعالـِـم  مــن  شــك 
فالنوافــذ لا تطــل علــى الازٔقــة والبيــوت الاخٔــرى بــل 

ــة البيــت. ــا علــى حرم علــى داخــل البيــت حفاظً

ــة  ــرة البيــوت الخربِ ــى كث ــاه الٕ ــة الانتب ال ويلفــت الرحَّ
فــي القــدس. فقــد رأى ويلســون الــذي زار القــدس فــي 
بدايــات القــرن التاســع عشــر أن كثيــرًا مــن الابٔنيــة خربــة 
مهملــة، وقــد اســتُعمِلت حجارتهــا لإصــلاح الاسٔــوار، 
ولــو أن هــذه البيــوت أُصلِحَــت، لــزاد عــدد ســكان 
المدينــة.٣٠  وذكــر داندولــو الــذي زار المدينــة فــي 
منتصــف القــرن التاســع عشــر أنــه رأى بيوتًــا مهدمــة 
فارغــة بيــن البيــوت المســكونة فــي كل خطــوة خطاهــا، 
وأن أنقــاض هــذه البيــوت كانــت تعيــق الحركــة فــي 
الطــرق.٣١  لكــن روبنســون الــذي جــاء الٕــى القــدس 
ــة  ــرة شــاهد حركــة عمــران قوي ــة فــي تلــك الفت مــرة ثاني
لبنــاء بيــوت محــل البيــوت القديمــة، وشــبَّه المدينــة 
ــه ذكــرَ أن عــدد  بنيويــورك مــن هــذا الجانــب. حتــى انٕ
البيــوت التــي أُعيــدَ بناؤهــا فــي القــدس فــي ذلــك العــام 
أكثــر ممــا رآه فــي مجمــوع ســتة مــدن هولنديــة فــي 

العــام الســابق.٣٢

لهــم انطباعــات مختلفــة عــن علاقاتهــم بســكان القــدس، 
زار  الــذي  دارفيــو  لــوران  الفرنســي  الدبلوماســي  منهــم 
القــدس فــي بدايــات القــرن الثامــن عشــر، وصــار يجــول 
فــي الاسٔــواق وحــده بالــزي المحلــي ويتكلــم العربيــة، 
وكان أهــل القــدس يســتقبلونه فــي دكاكينهــم أحســن 
ــم  ــال: «ل ــد ق ــوة والســجائر، وق ــه للقه ــتقبال، ويدعون اس
ــرة فــي هــذه  ــو كانــت صغي ــة ســيئة ول أقــع فــي أي حادث
المدينــة ولا فــي أي مدينــة عثمانيــة، ولا أســتطيع أن 
أذكــر معاملتهــم الٕا بالمديــح والثنــاء».٣٨  وليــس ثمــة 
ــزي  ــون القــدس بال ــوا لا يجول ــن كان ــي أن الذي خــلاف ف
المحلــي مثــل دارفيــو تعرضــوا لمعاملــة مختلفــة تمامًــا. 
جوليــف  روبــرت  تومــاس  الإنكليــزي  الكاتــب  ذكــرَ  اذٕ 
ــه  ــة فــي بدايــات القــرن التاســع عشــر أن الــذي زار المدين
ليــس مــن الامِٓــن أن تتجــول فــي أزقــة المدينــة بالــزي 
أنــواع  لجميــع  تتعــرض  قــد  حينئــذ  لانٔــك  الاؤروبــي، 
الاهٔالــي،  ويتبعــك  عــال،  بصــوت  الشــديد  التحقيــر 
ــة مســلمي  ــرى أن معامل ــار بالحجــارة. وي ــك الصغ ويرمون
فلســطين القاســية للقادميــن مــن الغــرب ليســت الٕا نتيجــة 
ــون (١٧٩٩م). لكــن كان  ــادة نابلي ــة الفرنســيين بقي حمل
ــزي  ــد الإنكلي ــاع القائ ــز لدف ــر للإنكلي ــرام ظاه ــاك احت هن
حصــار  لــدى  عــكا  عــن  بإســطوله  ســميث  ســدني 
فعــل  رد  لائ  جوليــف  يتعــرض  ولــم  لهــا،  الفرنســيين 
حيــن خــرج بــزي الصيــد الإنكليــزي.٣٩  ولكــن يُفهَــم 
ممــا وقــع فيــه ويلســون الــذي زار القــدس آنــذاك أن ردود 
الفعــل الإيجابيــة تجــاه الإنكليــز لــم تكــن كل حيــن. 
ــزي بالقــرب مــن  ــزي الإنكلي ــا كان يتجــول بال فهــو عندم
بــاب القديــس ســتيفن (بــاب الاسٔــد، بــاب الاسٔــباط) 
ــة  ــرَّض للضــرب الحجــارة، واســتطاع أن ينجــو بصعوب تع
ــد  ــبيل الوحي ــة أن الس ــره القساوس ــر، وأخب ــى دي ــأ الٕ ويلج
ــي،  ــزي المحل ــل هــذه الحــوادث لبــس ال للنجــاة مــن مث
مــا  فعــلَ  ثــم  الاؤروبــي،  الــزي  يكرهــون  الاهٔالــي  لانٔ 
ذلــك  ــر  وفسَّ وراحــة.  بحريــة  يتجــول  وراح  بــه  أخبــروه 
أن المســلمين لا يجــدون صعوبــة فــي تمييــز المســيحيين 
ــي  ــرون ف ــل الشــرق، وي ــل أه ــن يلبســون مث ــن الذي الغربيي
وتقاليدهــم،  لعاداتهــم  احترامًــا  الشــرقي  الــزيَّ  لبســهم 

باحتــرام.٤٠ فيُعاملونهــم 
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القدس
٢٣٠المدينة التي تتوق الٕى السلام

ولــم يذكــر الرحالــة الذيــن زاروا المدينــة خــلال 
العشــرين ســنة اللاحقــة مثــل المعاملــة التــي لقيهــا 
ــا كانــت  ــك لانٔ زيارتهم ــل ذل ــف، ولع ويلســون وجولي
ــا كان  ــة مباشــرة. وعندم ــة الفرنســية الدامي بعــد الحمل
روبنســون يقــوم ببعــض القياســات فــي المدينــة، لــم 
ــا  ــل كان أقصــى م ــه أحــد أو يســأله شــيئًا، ب يشــتبه ب
تعــرض لــه أن بضعــة أشــخاص توقفــوا عنــده ونظــروا 
الٕيــه ثــم أكملــوا ســيرهم. أمــا لــو كان الامٔــر نفســه 
فــي نيويــورك أو لنــدن، لاجتمــع كثيــر مــن النــاس عنــد 

ــل  ــدى اهٔ ــي ل ــى التســامح الدين ــة عل ال ــي الرحَّ ويثن
القــدس. فقــد ذكــرَ المعلــم والمــؤرخ الالٔمانــي هرمــان 
فــي  يدعــون  الذيــن  المســيحيِّين  ــاج  الحُجَّ فيدفيــر 
وقــال:  الالٓام)،  (طريــق  علــى  المختلفــة  المحطــات 
ــاج المســيحيين فــي  «لقــد دُهِشــتُ حيــن رائــت الحُجَّ
القــدس يجلســون ويدعــون فــي وســط الزقــاق مــن غيــر 
انٔ يتعــرَّض لهــم المســلمون بحجــة انٔهــم متعصبــون». 

لوبــز  المكســيكي  والسياســي  الكاتــب  ويؤكــد 
ســبعينيات  فــي  القــدس  زار  الــذي  روجــاس  بورتيلــو 
ــه  القــرن التاســع عشــر انٔ فلســطين بلــد التســامح، ففي
يمكــن لائ شــخص انٔ يعتقــد بالديــن الــذي يريــده 
انٔ  الكاتــب  ويذكــر  يشــاء.  كمــا  عباداتــه  ويــؤدي 
الشــيء الوحيــد الــذي لا يســتطيع المســلمون هنــاك 
انٔ يتحملــوه ليــس اعتقــاد المــرء بديــن اخٓــر، بــل فخــره 
ــة  ــور الديني ــه، لانٔ الشــك فــي الامٔ بعــدم وجــود ديــن ل
ــم  ــب عنه ــه شــك غري ــذي لدي ــل، وال ــر باط ــم امٔ لديه
لاحــظ  لكنــه  المجتمــع.  خــارج  يكــون  انٔ  بــد  لا 
ــا لا ســيما للحجــاج  ــس هكــذا دائمً ــر لي ــذا الامٔ انٔ ه
يُجبَــرون  كانــوا  الماضــي  فــي  فالحجــاج  الغربييــن. 
ــرة، وكان اهٔــل القــدس  علــى دفــع ضرائــب ورســوم كثي
ــر والمضايقــات  ــان يتعرضــون للتحقي المســيحيون والرهب
صــاروا  فقــد  الانٓ،  تغيــر  شــيء  كل  لكــن  دائمًــا، 
احٔبــاب  كانٔهــم  ويســتقبلونهم  الاجٔانــب،  يحترمــون 
لا اعٔــداء يفصلهــم البحــر عنهــم. ويــرى الكاتــب انٔ 
ســبب هــذا التغييــر النفــوذُ المتزايــد للغــرب لا ســيما 
ــى  ــر كان عل ــة، فالتغيي ــة العثماني ــي الإمبراطوري روســيا ف
نطــاق واســع، ولــو رآه الرحالــة الذيــن زاروا المدينــة فــي 
بدايــة القــرن، لحــاروا واندهشــوا.٤٨  وقــد راىٔ الكاتــب 
هــذا التغييــر فــي كتابــات جوليــف وويلســون مــن جهــة 
وروبنســون وثاكيــراي مــن جهــة اخٔــرى حــول معاملــة 

«لا ارٔى ســببًا للــوم التــرك واتهامهــم، انٕ الشــيء الوحيــد الظاهــر الــذي يحــل محــل 
التعصــب المقيــت الــذي يتهمهــم بــه الجاهلــون انٕمــا هــو احترامهــم للاخٓريــن والتســامح الــذي 
يظهرونــه امٔــام مــا يعبــدون. فالمســلم يحتــرم دائمًــا اخٔــاه انٕ راىٔ فــي ذهنــه فكــرة الإلــه، 
ــا مقدسًــا. انٕ المجتمــع المســلم المجتمــع  ويعتقــد انٔ هــذه الفكــرة تجعــل مــن كل ديــن دينً
ــوا  ــه التســامح. علــى المســيحيين انٔ يســالٔوا انٔفســهم الســؤال التالــي ويجيب الوحيــد الــذي لدي
ــرك  ــة؟ هــل كان الت ــو انٔ الحــرب منحتهــم مكــة والكعب ــوا ســيفعلون ل ــاذا كان ــه بصــدق: م عن
ــا وآســيا ليعبــدوا ربهــم بطمانٔينــة فــي الامٔاكــن  ــوا مــن كل ناحيــة مــن اؤروب سيســتطيعون انٔ ياتٔ

ــا؟» ٤٧ ــا تامًّ المقدســة الإســلامية التــي حُفِظَــت حفظً

المرحلــة  هــذه  فــي  القــدس  زاروا  الذيــن  وذكــرَ 
حســن معاملــة الحــكَّام والإدارييــن. فقــد بيَّــن روبنســون 
ــاط الذيــن صادفهــم  التعامــل الحضــاري للجنــود والضبَّ
داخــل المدينــة وخارجهــا أثنــاء زيارتــه المدينــة عــام 
لانيــو  الســيد  الامٔريكــي  الراهــب  وكان    ٤٣  .١٨٣٨
المقيــم فــي حــي مســلم جــارًا للمفتــي وبعــض مــن 
ــم  ــاء به ــة، ووجــد روبنســون فرصــةً للق ــاء المدين وجه
لانٔهــم كانــوا يــزورون الراهــب كثيــرًا، وعلاقاتهــم بــه 
علاقــة ود ووئــام. وقــد وصــفَ المفتــيَ علــى أنــه رجــل 
نشــيط فــي الســتينيات أو الســبعينيات مــن عمــره، لــه 

ــام  ــزي ويلي ــام الإنكلي ــي والرسَّ   ولاحــظ الروائ
رأســه.٤١

الســور  داخــل  القــدس  أهالــي  أن  ثاكــري  ميكبيــس 
ــه  ــرَ أن ــن. وذك ــا بلطــف ولي ــن جميعً ــون الاؤروبيي يعامل
ــة،  ــي المدين ــا ف ــي رآه ــر الت ــا كان يرســم المناظ حينم
ــمون ولا يتدخلــون فــي عملــه،  كان النــاس حولــه يتبسَّ
ــأن يرســمهم، وعندمــا  حتــى انٕ بعضهــم ســمحوا لــه ب
ــروا عــن فرحهــم ورضاهــم بحــركات  رأوا الرســمات، عبَّ
لطيفــة. لكنــه لــم يجــد الــود واللطافــة نفســها مــن 

ــور.٤٢ ــارج الس ــي خ الاهٔال

ثــم قــال: «ربمــا ســيكون مــن المحــال انٔ يحــدث 
مثــل هــذا الشــيء فــي كثيــر مــن المــدن التــي يســكنها 
ــة  ــا».٤٦  وجــاء لامارتيــن بمقارن المســيحيون فــي اؤطانن
ــن كان  ــرًا تســامح المســلمين الذي ــة، ومــدح كثي مماثل
لانٔ  الــة  الرحَّ مــن  كغيــره  «التــرك»  باســم  يذكرهــم 

ــال: ــة، فق ــي المنطق ــن ف ــوا حاكمي ــن كان العثمانيي

الــة الذيــن يلبســون الــزي الغربــي، لكــن ربمــا كان  الرحَّ
لحملــة نابليــون تاثٔيــرات كمــا ذكرنــا.

السوق والصناعة والتجارة

الــة الذيــن زاروا القــدس  تعــددت انطباعــات الرحَّ
فــي اؤقــات مختلفــة عــن ســوق المدينــة. فقــد لاحظــت 
الــة الفرنســية مــاري دومينيــك دي بيونــس التــي  الرحَّ
زارت المدينــة فــي اؤاخــر القــرن الثامــن عشــر كثــرةَ 
الليمــون  ســيما  لا  والخضــراوات  والفواكــه  البضائــع 
يبيعــون  المارونيــون  وكان  الســوق.  فــي  والبرتقــال 
اقٔمشــة (الموســلين) التــي ياتٔــون بهــا مــن اؤروبــا. وكان 
فــي الدكاكيــن اغٔطيــة الــراسٔ التــي يرتديهــا القروييــن 
والبــدو، والعصــي التــي يســتعملونها.٤٩  امٔــا الكاتــب 
بعــد  المدينــة  زار  الــذي  رينيــه  فرانتشــويس  الفرنســي 
عشــرين ســنة عــام ١٨٠٦ ائ بعــد حملــة نابليــون علــى 
فلســطين عــام ١٧٩٩ فقــد رســمَ لوحــة مختلفــة عــن 
يعــد  الــذي  والســوق  القــدس  فــي  الرئيســي  الشــارع 
افٔضــل احٔيــاء المدينــة. وكان الســقف الــذي يغطــي 
ــا، وينشــر العــدوى.  الســوق يمنــع اشٔــعة الشــمس تمامً
ولــم يســتطع الٕا انٔ يقــول: «مــا اسٔــوء الحــال هنــا!». 
لا احٔــد هنــا. ليــس فــي الســوق الٕا بضعــة دكاكيــن 
صغيــرة ترســم لوحــة بائســة، وكثيــرًا مــا تكــون مغلقــة اؤ 

متروكــة خوفًــا مــن الباشــا اؤ القاضــي.٥٠

لحيــة بيضــاء طويلــة قــد أحســنَ تطريفهــا، وعينــان 

تــدلان علــى ذكائــه. وكان المفتــي لا يتوانــى عــن 

تقديــم أي دعــم يتطلــب مناقشــة علميــة مــع جماعتــه، 

ــا  ــه.٤٤  ولمَّ ــي عمل ــد وجــد روبنســون الإخــلاص ف وق

مــرَّ كيــن علــى المحكمــة (المدرســة التنكزيــة) القريبــة 

مــن بــاب مــن أبــواب المســجد الاقٔصــى، ســلَّمَ عليــه 

ــا ذلــك اليــوم، وطلبــا  قاضيــان شــابَّان بعــد أنهيــا قضاي

فيهمــا  كيــن  ورأى  الارٓاء،  فتبادلــوا  الجلــوس،  منــه 
ــا.٤٥ ــي عملهم ــاءة ف ــذكاء والكف ال
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وتبيِّــن انطباعــات كلارك الــذي زار القــدس بعــد 
عشــر ســنوات مــن زيــارة الكاتــب الفرنســي تشــاتيوبرياند 
انٔ الاحٔــوال لــم تتغيــر كثيــرًا. فقــد راىٔ انٔ الســوق 
ــراض  ــع الامٔ ــا لجمي ــت مرتعً ــا، وكان ــر ســليمة صحيًّ غي
المعديــة، وانٔ عربــات عــرض البضائــع فارغــة.٥١  وذكــرَ 
ويلســون الــذي زار المدينــة فــي الوقــت نفســه انٔ الإدارة 
ــا اشــتكى  العثمانيــة كانــت تراقــب الســوق. وروى انٔــه لمَّ
ــه بالمبلــغ  احٔدهــم للوالــي علــى صاحــب دكان غشَّ
الــذي اعٔــاده الٕيــه، امٔــر الوالــي مباشــرة بســمر اذٔن البائــع 
ببــاب الــدكان، وظــلَّ صاحــب البــاب لبضــع ســاعات 
ر امٔــام اعٔيــن المــارة. وكانــت عقوبــة مَــن  وهــو مُشــهَّ
يغــش فــي الــوزن اؤ ينقــص مــن المــال المــوزون مــن 

ــةً شــديدة.٥٢ الباعــة عقوب

النصــف  فــي  القــدس  زاروا  الذيــن  الــة  الرحَّ وامٔــا 
الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر فكانــت انطباعاتهــم 
عــن الســوق ايٕجابيــة، ووصفوهــا بانٔهــا كانــت مزدحمــة 
ــل  ــي رافائي ــال الكولومب ــر الرحَّ ــد ذك ــا. فق ــر تنظيمً واكٔث
دوك اؤريبــا الــذي زار المدينــة عــام ١٨٥٨ انٔ الســوق 
مدخــل  مــن  الاقتــراب  لــدى  ازدحامًــا  اكٔثــر  كانــت 
كنيســة القيامــة، وانٔــه مــع دخولــه الشــارع الرئيســي راىٔ 
ــة  ــود والفواكــه المجفف ــون والجل ــرًا مــن باعــة الصاب كثي
ــه كان  والحليــب والخضــراوات والفحــم والحطــب، وانٔ
يمــر بعصوبــة بيــن عربــات الباعــة الذيــن شــبَّههم بالباعــة 
المتجوليــن فــي بلــده. امٔــا فــي المقدمــة فكانــت تبُــاع 
المســبَحات والاؤســمة واشٔــياء اخٔــرى مصنوعــة مــن 
خشــب الزيتــون.٥٣  وقــد أُعجِــبَ فيدفيــر الــذي زار 
المدينــة آنــذاك «بالحركــة الملوَّنــة» التــي راهٓــا فــي 
ــن  ــه لا توجــد دكاكي ــا- انٔ ــل اؤريب الســوق، ولاحــظ- مث
مثــل التــي يعرفونهــا فــي الغــرب. كان كل بائــع يصنــع 
ــى  ــا عل ــي كشــك اؤ جالسً ــيطة ف ــادٔوات بس ــه ب صنعت
فــي  والاسٔــواق  المعــارض  فــي  يكــون  مثلمــا  الارٔض 

الٔمانيــا، ويهتــم بزبائنــه.٥٤

الحديــث  ــل  فصَّ الــذي  ــال  الرحَّ روبنســون  يُعَــدُّ 
ــح  عــن الصناعــة والتجــارة فــي القــدس.٥٥  فقــد وضَّ
وجــود قليــل مــن الصناعــات فــي المدينــة، وكانــت 

ــذًا. وكانــت  ــا لذي ــا ولبنه ــة وزبدته وكان زيــت المدين
الاغٔنــام تذُبَــح فــي ائــام العيــد الكبيــر، ولكنــه وجــد لحــم 
باشٔــجار  مليئــة  القــدس  ارٔض  وكانــت  الٔــذ.  الجــدي 
الزيتــون وصالحــة للزراعــة وتنتــج الفواكــه اللذيــذة مــع 
ام هنــا  انٔهــا ارٔض صخريــة وبتربــة جافــة. «البطيــخ والشــمَّ
ــو  ــر، والتيــن حل ــو، والرمــان كبي ــر وطعــم حل بحجــم كبي
كالعســل، والســفرجل صغيــر لكنــه لذيــذ ويمكــن حفظــه 
لشــهور. وهنــا يُــزرعَ العنــب ذو العناقيــد الضخمــة... وَزَنَّا 
عنقــودًا، فــكان أُقــة ونصــف [نحــوًا مــن ٢ كيلوغــرام]. 
ــوا يســتخرجون  ــورود فكانــت برائحــة عطــرة، وكان ــا ال وامٔ
مــن  هديــةً  بلدانهــم  الٕــى  الزائــرون  ويحملهــا  ماءهــا، 
القــدس».٥٨  وبعــد انٔ مــدح اؤليــا خبــز «الحصــى» 
اشٔــار الٕــى كثــرة مــزارع الزيتــون فــي جبــال القــدس وكثــرة 
البســاتين والحقــول وكثــرة انٔــواع العنــب ولذتهــا، مــع انٔ 
ــاء  ــون م ــاس يحمل ــد راىٔ الن ــة، وق ــة صخري ارٔض المدين

ــر مــن الولايــات. ٥٩ ــى كثي ــا الٕ ــورد هداي ال

ــال الغربــي جوليــف الــذي زار القــدس  ذكــرَ الرحَّ
بعــد قرنيــن مــن اؤليــا جلبــي ائ فــي بدايــات القــرن 
ــا  ــن اؤروب ــة ارٔخــص م ــعار الاطٔعم ــر انٔ اسٔ التاســع عش
ولكنــه لــم يُعجَــب بجــودة الاطٔعمــة فــي القــدس، فالخبز 
كان قاســيًا ولــم يكــن مغذيًــا مثــل الخبــز الموجــود فــي 
انٕكلتــرا، ولــم يكــن الجبــن كمــا يعرفونــه. وذكــرَ انٔ 
ــدة علــى عكــس  ــون شــيئًا اســمه زب ــا لا يعرف ــاس هن الن
مــا ذكــره ســيمون. امٔــا العســل فــكان لذيــذًا، ونــادرًا مــا 
وجــد لحــم بقــر وعجــل، فقــد كان اهٔــل المدينــة ياكٔلــون 
لحــم الغنــم والجــدي، وكانــت الدواجــن كثيــرة. ولكنــه 
ــى  ــذة عل ــت لذي ــا كان ــه، فكله ــرًا بالفواك ــبَ كثي أُعجِ
اختــلاف ضروبهــا، وكلهــا افٔضــل لــذةً وحجمًــا ممــا 
كان فــي البلــدان التــي زارهــا، فالعنــب كان رائعًــا والتيــن 
ــون  ــا. وطعــم الزيت ــن الموجــود فــي اؤروب احٔلــى مــن التي
ــم يُعجَــب  ــه.٦٠  ول ــى علي ــا لا يُعلَ ــخ هن ــان والبطي والرم
فيدفيــر الــذي زار المدينــة فــي النصــف الثانــي مــن 
القــرن التاســع عشــر بطعــم الخبــز، فقــد ذكــر انٔ داخلــه 
عجيــن وطعمــه حامــض. امٔــا اللحــم فــكان مقصــورًا 

مــن اشٔــهر الصناعــات صناعــة الصابــون. فقــد كان 
فــي القــدس تســع مصانــع لإنتــاج الصابــون منــذ وقــت 
المصانــع  هــذه  مــن  ـف  المخُلّـَ الرمــاد  وكان  طويــل، 
فــي المنطقــة الشــمالية خــارج الســور اكٔوامًــا تشــبه 
ــاج المســيحيون فــي عيــد  التــلال الطبيعيــة. وكان الحُجَّ
الفصــح يشــترون الصابــون المعطَّــر بكميــات كبيــرة. 
ولاحــظ اؤليــا جلبــي قبــل روبنســون بقرنَيــن انٔ اكٔثــر 
ــر والبخــور.٥٦ ــون المعطَّ ــدس الصاب ــي الق ــب ف ــا يُطلَ م
وراىٔ روبنســون ائضًــا مدبغــة وتســع مصانــع تنتــج زيــت 
ــا للمســلمين.  السمســم، وكلهــا كانــت مُلــكًا خاصًّ
ــون  ــون مــن خشــب الزيت ــوا يصنع ــا المســيحيون فكان امٔ
المســبَحات  اللامعــة  الســوداء  والحجــارة  والصــدف 
والصلبــان ومجســمات كنيســة القيامــة وصناديــق وضــع 
الامٔانــات المقدســة، واغٔطيــة الاكٔتــاف التــي تســتعمَل 
فــي الدعــاء. وذكــرَ كثيــر مــن الرحالــة الاخٓــرون صناعــة 
الاشٔــياء نفســها. وكان اهٔــل القــدس كبــارًا وصغــارًا 
ــا  ــاع ســعر بيعه ــياء لارتف ــذه الاشٔ ــة ه ينشــغلون بصناع
وكانــت  لصناعتهــا،  الاؤليــة  المــواد  ســعر  وانخفــاص 
ر مــن  الكميــات الضخمــة مــن هــذه المنتجــات تصُــدَّ
واسٕــبانيا  والبرتغــال  وايٕطاليــا  تركيــا  الٕــى  يافــا  مينــاء 
خاصــةً.٥٧  وراىٔ روبنســون انٔ المدينــة تتحــول الٕــى 
معــرض ضخــم مفعَــم بالحركــة فــي عيــد الفصــح، وكان 
ــن  ــة م ــات ضخم ــاج المســيحيون يشــترون كمي الحُجَّ
ــن  ــون م ــن ياتٔ ــن التجــار الذي ــة اؤ م المنتجــات المحلي
المــدن المجــاورة مثــل دمشــق، ويحملونهــا معهــم الٕــى 
بلدانهــم. وقــد راىٔ الكاتــب انٔــه لا فــرق مــن حيــث 
الاهٔميــة بيــن هــذا المعــرض فــي القــدس ومعــارض 

وفرانكفــورت. لايبزيــغ 

الأطعمة والأشربة

نالــت اطٔعمــة القــدس لا ســيما الفواكــه اعٕجــاب 
ــال البولونــي الارٔمنــي  كثيــر مــن الرحالــة. وذكــر الرحَّ
ســيمون الــذي زار القــدس فــي النصــف الاؤل مــن 
ــاع  ــز «الســمون» المُب ــون خب القــرن الســابع عشــر انٔ ل
كان ابٔيــض، وانٔــه كانــت هنــاك انٔــواع كثيــرة مــن الخبــز 

ــز «الحصــى». ــا خب الٔذه

علــى الغنــم والدواجــن، وايٕجــاده ليــس ســهلًا. وكان 
ــب،  ــب العن ــرز وزبي ــا المحشــية بال ــا الكوس ــر دائمً يذك
ــا  وطبخــات الخضــراوات المشــابهة التــي «تســبح دائمً
ــح انٔــه احٔــب كثيــرًا الــرز،  فــي ســمن الغنــم». ووضَّ
وانٔــه وجــد صعوبــة فــي الاعتيــاد علــى مطبــخ القــدس. 
ــة  ــه المدين ــانٔ فواك ــف ب ــل جولي ــا مث ــه كان مقتنعً ولكن
تكفــي للتعويــض عــن الاطٔعمــة كلهــا، وذكــرَ الكلمنتينــا 
والتمــر  الطــري،  والتيــن  والعنــب  الحلــوة،  الصغيــرة 
الــذي  والليمــون  والبرتقــال  الكبيــر،  والمــوز  الحلــو، 
ــا  ــا له ــول: «ي ــن ق ا م ــدًّ ــم يجــد بُ ينعــش الإنســان، ول

ــا».٦١ ــوك لاكٔله ــة تدع ــارات طازج ــن مخت م

امٔــا فــي موضــوع الاشٔــربة، فيمــدح اؤليــا جلبــي 
المــاء الــذي جلبــه الســلطان العثمانــي ســليمان القانونــي 
مــن الجبــال، فيقــول: «للمدينــة كثيــر مــن المحبيــن 
ــات لروعــة مائهــا».٦٢  وذكــر جوليــف انٔ المــاء  والمحبَّ
الــذي ياتٔــي مــن الينابيــع صافيــة عذبــة.٦٣  لكــن المــاء 
لا يكفــي فــي فصــل الصيــف، وذكــرَ كيــن انٔــه لا 
ــاه  ــار، فمي ــى المــاء بحفــر الابٓ ــة الحاجــة الٕ يمكــن تلبي
الامٔطــار تجــري مــن غيــر انٔ تنفــذ الٕــى التــلال الصخريــة 
التــي قامــت عليهــا المدينــة، لذلــك لا يخــرج المــاء 
مــن الابٓــار وانٕ كانــت عميقــة. فــكان الحــل بنقــل ميــاه 
الامٔطــار التــي تســقط علــى ســطوح البيــوت المســتوية 
الٕــى بـِـرك، ثــم ســحب الميــاه المتجمعــة فــي هــذه البــرك 
لاء. ولــم يرتــح الكاتــب لطعــم  مــن فتحتــات ضيقــة بالــدِّ
المــاء المتجمــع الــذي يقضــي حاجــة النــاس طــوال 
ــه.٦٤ ــه بالاقٔمشــة وغلي ــد تصفيت ــى بع ــف، ولا حت الصي
امٔــا الشــراب الــذي يُســتهلَك كثيــرًا بعــد المــاء فهــو 
كمــا لاحــظ فيتروميــل القهــوةُ التــي تشَُــرب فــي فناجيــن 
ــى الرغــم مــن ارتفــاع  ــوم عل ــرة طــوال ســاعات الي صغي
ســعر الحطــب الــذي يُســتعمَل فــي الحــرق. وذكــر 
ــال نفســه انٔ حليــب الماعــز يُســتهَلك كثيــرًا.٦٥ الرحَّ
وراىٔ فيديفــر انٔــه مــن الصعــب ايٕجــاد حليــب البقــر لقلــة 
الابٔقــار فــي فلســطين. ومــن الاشٔــربة عصيــر الليمــون 
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القدس
٢٣٤المدينة التي تتوق الٕى السلام

ــم تتجــاوز مســجد الســلطان احٔمــد فــي  وذكــرَ انٔهــا ل

ــراىٔ انٔ  ــو روجــاس ف ــز بورتيل ــا لوب ــا.٧٦  امٔ ــا وروعته جماله

هــذا المعبــد يحمــل ســمة مــن ســمات العمــارة المغربيــة، 

ــة وقصــر  ــه بمســجد قرطب ــر الٕي ــر الناظ ــه يذكِّ ــه بظرافت ولكن

الحمــراء.٧٧  ويــرى فيتروميــل ائضًــا انٔ قبــة الصخــرة اجٔمــل 

الاثٓــار  مــن  اثٔــر  واعٔظــم  قرطبــة،  مســجد  بعــد  مســجد 
ــد قصــر الحمــراء.٧٨ الإســلامية بع

ــال الفرنســي مارســيل لادويــر قبــةَ  وعندمــا راىٔ الرحَّ

الصخــرة حيــن لــم يكــن يــؤذَن بدخــول المســجد الاقٔصــى، 

القبــة  بجمــال  اعٕجابــه  عــن  يعبِّــر  انٔ  الٕا  يســتطع  لــم 

وعظمتهــا وهــو يشــاهدها مــن جبــل الزيتــون، وحــزنَِ لعــدم 

الســماح لغيــر المســلمين برؤيــة هــذا المعبــد الفريــد.٧٩

وكان كلارك الــذي قــارن بيــن قبــة الصخــرة وايٓــا صوفيــا 

واثقًــا مــن انٔــه لا اثٔــرَ فــي القــدس يضاهــي جمــال قبــة 

ــد،  ــلوبه الفري ــاء باسٔ الصخــرة وفنهــا: «انٕ عظمــة هــذا البن

قــة  المنمَّ بتذهيباتهــا  الكبيــرة  وقبتــه  الكثيــرة،  واقٔواســه 

الخاصــة، وســاحته الواســعة الملونــة بافٔضــل الرخــام... 

كل ذلــك يجعــل مــن هــذا المعبــد افٔضــل تحفــة معماريــة 

تســتحق الثنــاء فــي العالَــم الإســلامي».٨٠  ويلفــت العالِــم 

الإنكليــزي هنــري موندريــل الانتبــاه الٕــى اللوحــة الفنيــة 

الرائعــة التــي يرســمها المســجد بفضــل موقعــه علــى الرغــم 
ــر حجمــه.٨١ مــن صغ
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عنهــا: «ســاحة تذُهِــب الغــم». يبــدو فــي كل قطعــة مــن 

الرخــام الســحابي والســماقي والخرقانــي «اثٔــرٌ لالٔــف الٕــه». 

ويحــار الناظــر مــن الفسيفســاء والنقــوش التــي تزيِّــن القســم 

  وقلَّمــا يصــوِّر 
مــن ارٔضيــة الرخــام الٕــى طنــف القبــة.٧١

الرحالــة المســلمون مــا عــدا اؤليــاء جلبــي مــا يرونــه فــي قبــة 

ــال العثمانــي حفظــي انٔ الجــدار  الصخــرة. ويذكــر الرحَّ

الناظــر  ويُعجِــب  بالرخــام،  مغطــى  للمســجد  الداخلــي 

  ويشــبِّه ابــن عمــر المكناســي الرخــام الــذي 
بنقوشــه.٧٢

يغطــي المســجد مــن داخلــه وخارجــه بالمــرآة، ويذكــر انٔــه 

لــم يــرَ- مثــل اؤليــا- اجٔمــلَ مــن فــن هــذا المســجد بظرافتــه 
وحســنه فــي البلــدان الإســلامية كلهــا.٧٣

الــة الغربيــون فــكان لا يــؤذن لهــم بدخــول  امٔــا الرحَّ

المســجد الاقٔصــى فيشــاهدون قبــة الصخــرة مــن بعيــد، 

ثــم صــار يــؤذَن لهــم مقابــل مبلــغ مــن المــال بعــد حــرب 

يقارنونهــا  قريــب،  مــن  يرونهــا  عندمــا  وكانــوا  القــرم،٧٤  

يقــول  الإســلامي.  العالَــم  فــي  المشــهورة  بالمســاجد 

كلارك عــن منظــر المســجد مــن بعيــد: «يــا لــه مــن 

ــة  ه اعٔظــم تحف ــدَّ ــم نســتطع الٕا انٔ نع ــم، ول مســجد عظي

ــة اليــوم، وهــو اعٔلــى شــانًٔا  ــة التركي ــة فــي الإمبراطوري معماري

مــن مســجد ايٓــا صوفيــا فــي اسٕــطنبول».٧٥  وراىٔ جوليــف 

انْٕ  ــا و ــا صوفي ــا مــن مســجد ايٓ ــة الصخــرة اجٔمــل فنًّ انٔ قب

ــه. ــرة مثل ــم تكــن كبي ل

المسجد الأقصى والآثار الإسلامية

اعٕجابهــم  عــن  والغربيــون  المســلمون  الــة  الرحَّ يعبِّــر 

بجمــال المســجد الاقٔصــى وهــم يصفــون منظــره العــام. 

فقــد وصــف الصوفــي والفقيــه والشــاعر الدمشــقي النابلســي 
هــذ االمــكان بانٔــه «ســاحة كبيــرة خضــراء منيــرة واســعة».٦٧

ــال الدمياطــي العربــي اللقيمــي علــى جمــال  واثٔنــى الرحَّ

منظــر المســجد الاقٔصــى، وذكــرَ ســبعًا وارٔبعيــن برِكــة مــاء 

تجلــب البرَكــة العظيمــة للمــكان، والميضــاةٔ الرخاميــة فــي 

ــون وغيرهــا، وذكــرَ انٔ القلــب يفــرح  وســطه، واشٔــجار الزيت

برؤيــة هــذا المنظــر وتتبــدد ســحب الاحٔــزان.٦٨  واخٔبرنــا 

ــال المصــري القاياتــي الــذي زار القــدس فــي زمــن  الرحَّ

الســلطان عبــد الحميــد الثانــي (ت: ١٩١٨) انٔ الإنســان 

ــه كلمــا خطــا  يعجــز عــن وصــف المســجد الاقٔصــى، وانٔ

ــن  ــرَّف كي   وع
ــل.٦٩ ــن قب ــره م ــم ي ــالًا ل ــوة، راىٔ جم خط

ــن المســجدَ  ــة الغربيي ــارة الرحال ــاء زي ــة اثٔن ــذي زار المدين ال

ــة  ــه اجٔمــل مــكان فــي القــدس: الارٔضي ــى انٔ الاقٔصــى عل

المســتوية المغطــاة بالحجــارة المصفوفــة، وسُــبُل المــاء، 

والعشــب الاخٔضــر، واشٔــجار الســرو الطويلــة كلهــا تجتمــع 

ــة يســتمتع المــرء حتــى بالنظــر  لتشــكِّل حديقــة مــن الجن

كان  وقــد  الوعــرة.  الصخريــة  المدينــة  هــذه  فــي  الٕيهــا 

ســكَّان الاحٔيــاء المســلمة التــي تقــع شــمالي هــذا المــكان 
ــادة والراحــة.٧٠ ــا للعب ــى هن ــون الٕ ــه ياتٔ ــل وغربي الجمي

ــة  ــذي زار قب ــي ال ــا جلب ــال المســلم اؤلي ووصــفَ الرحَّ

الصخــرة التــي تقــع وســط المســجد الاقٔصــى اعٕجابَــه 

ــي  ــا ف ــر بلدانً ــال: «زار الفقي ــع، اذٕ ق ــلوب بدي ــه باسٔ وحيرت

حكــم ١٧ ســلطانًا علــى مــدى ٣٨ عامًــا، ولكننــي لــم ارَٔ 

فيهــا مثلمــا رائــت مــن الجنــة هنــا. فحينمــا يدخــل المــرء 

ا  هــذا المــكان، تصيبــه الحيــرة والدهشــة، ولا يجــد بُــدًّ

مــن وضــع اصٕبعــه فــي فمــه اعٕجابًــا. مســجد منيــر كقصــر 

ــر  ــض». وذكَ ــام الابٔي ــاة بالرخ ــرة مغط ــوق صخ ــق ف الخورن

ى  جلبــي انٔ الســاحة التــي فيهــا قبــة الصخــرة كانــت تسُــمَّ

«الهضبــة البيضــاء» لبيــاض الرخــام فيهــا، ومَــن كان حزينًــا 

عــاد الٕــى ســعادته حيــن يجــول فــي هــذه الســاحة، وقــال 

منظر عام للمسجد الأقصى 

منظر لقبة الصخرة من الخارج منظر عام للمسجد الأقصى 
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زار نــوروف القــدس فــي ثلاثينيــات القــرن التاســع 
لغيــر  ممنوعًــا  المســجد  دخــول  كان  حيــن  عشــر 
المســلمين، ولكنــه اســتطاع انٔ يــزور المســجد الاقٔصــى 
وقبــة الصخــرة بــإذن خــاص مــن والــي مصــر محمــد علــي 
باشــا الــذي كان يحكــم الشــام انٓــذاك. وذكــرَ نــوروف انٔ 
المســجد الاقٔصــى فــي عمــارة الشــرق كمثل بانثيــون روما 
ــاة  ــارة الكلاســيكية. ووصــفَ الجــدران المغط ــي العم ف
بالفسيفســاء المائلــة للزرقــة، والقبــة المتداخلــة بنقــوش 
بــة التــي تحيــط بالطنــف وكل  الازٔهــار، والخطــوط المذهَّ
ــن  ــر م ــذي يعب ــت ال ــاء، والضــوء الخاف ــن البن ــب م جان
الزجــاج الملــون فيحيــط كل شــيء بالاسٔــرار، ويثيــر خيــال 
ــزداد  ــة. وي ــة الشــرقي الخصب ــر عــن مخيل الإنســان، ويعب
ــا  ــة هن ــة البيضــاء، وثم ــه الرخامي ــد بارٔضيت ــال المعب جم
ــدة بجمالهــا بُنيَــت باسٔــلوب يليــق بالمعبــد.  ميضــاةٔ فري
ويــرى نــوروف- مثــل اؤليــا جلبــي- انٔ ســاحة قبــة الصخــرة 
مــكان يجــد فيــه المســلمون فــي هــذه المدينــة الحزينــة 

الســعادة والســرور.٨٢

ــال الــذي وصــف الجامــع  يُعَــدُّ اؤليــا جلبــي الرحَّ

القبلــي الــذي يقــع امٔــام قبــة الصخــرة وصفًــا دقيقًــا. 

الســماقية  الرخاميــة  الاعٔمــدة  عنــد  اؤلًا  وقــف  فقــد 

ــا: «كل  ــال عنه ــع، وق ــي الجام ــوان ف ــن الالٔ ــا م وغيره

اذٕ قــال: «تــرى التذهيــب فــي داخلهــا وزجاجًــا 
ــة  ــواع مختلف ــى وانٔ ــة بشــجرة طوب ــوان شــتى، مزخرف بالٔ
مــن الــورود، كانٔهــا نــور علــى نــور، وعلــى اطٔرافهــا 
ــمَاوَاتِ وَالْأَرضِْ) [النــور، ٣٥].»  ـهُ نـُـورُ السَّ ايٓــة: (اللّـَ
و»يبقــى اللســان عاجــزًا» فــي مــدح المحــراب والمنبــر. 
امٔــا  مفتــوح».  ســحر  «كانٔــه  فنيــة  تحفــة  والمنبــر 
ــع كل  ــادرة». لقــد جمــع الصان المحــراب «فجوهــرة ن
حجــر كريــم فــي الارٔض وجعلهــا قطعًــا صغيــرة ونقشــها 

هنــا. وعندمــا تضــرب اشٔــعة الشــمس الزجــاج بزخارفهــا 
الاثنتــي عشــرة فــوق المحــراب، «يكــون علــى الزجــاج 
ويصلــون  المصليــن  عيــون  فتلمــع  نــور،  علــى  نــور 
ــواع مــن  ــك ثمــة ١٠٥ انٔ ــى ذل ــة الٕ بخشــوع». واضٕاف

والمورانــو.٨٥ والبلــور  النجــف  منقوشــة،  الزجــاج 

ــر  ــي فيدفي ــال الغرب وكذلــك كانــت انطباعــات الرحَّ
الــذي زار القــدس بعــد حــرب القــرم وراىٔ قبــة الصخــرة 
ــبَ  ــد ذُهِّ ــال الإذن، فوصــفَ انٔ المســجد ق ــد انٔ ن بع
ظاهــره تذهيبًــا فاخــرًا، وانٔ الضــوء الخافــت الــذي ينفــذ 
ــق فــي القبــة المهيبــة يؤثــر فــي المــرء  مــن الزجــاج المعشَّ

ــا. امٔــا اكٔثــر مــا لفــت انتباهــه فــي هــذا البنــاء  تاثٔيــرًا خاصًّ
العظيــم فهــو المنبــر الخشــبي الــذي وصفــه بانٔــه تحفــة 
ــال الإنكليــزي هنــري  فــي النجــارة.٨٣  ولاحــظ الرحَّ
بيكــر تريســترام الــذي زار القــدس فــي الوقــت نفســه 
ــن  ــر م ــكله اكٔث ــه وش ــى هيكل ــظ عل ــد حاف ــاء ق انٔ البن
الاثٓــار الإســلامية الاخٔــرى. فذكــرَ انٔ ظاهــره رائــع، 
وداخلــه خــلَّاب، وتبــدو الدقــة فــي بنائــه، والجمــال فــي 
ــغ  ــرة فتصب ــات المتناســقة الكثي ــا الزخرف فسيســفائه، امٔ
كل شــيء بالٔــوان قــوس قــزح. وتجتمــع العناصــر جميعًــا 
علــى ضــوء الصبــاح الخافــت الــذي ينفــذ مــن النوافــذ، 
فترســم لوحــة عظيمــة يقــف العقــل مذهــولًا امٔامهــا.٨٤

واحــدة منهــا جوهــرة تعــادل خزينــة مصــر». ورأى 

المحــراب  فــوق  للقبــة  الدنيــا  فــي  نظيــر  لا  أنــه 

وضيائهــا. بارتفاعهــا 

ــر  ــة الصخــرة اكٔث ــوا قب ــة الاجٔانــب فوصف ــا الرحال امٔ

ــى هــذا  ــوروف الٕ مــن الجامــع القبلــي. حينمــا دخــل ن

كاتدرائيــة  فــي  انٔــه  احٔــس  بابــه،  مــن  الوقــور  البنــاء 

القديــس بيتــرو فــي رومــا. وقــد لفــتَ انتباهــه الاعٔمــدة 

ــة بالٔوانهــا المتنوعــة، وراىٔ انٔهــا لا تقــل جمــالًا  الرخامي

تريســترام  امٔــا  الصخــرة.٨٦   قبــة  فــي  الاعٔمــدة  عــن 

ــل شــانًٔا مــن  ــراىٔ انٔ الاسٔــلوب المعمــاري للجامــع اقٔ ف

قبــة الصخــرة باعٔمدتهــا واقٔواســها الحــادة، مــع انٔــه 

ــبَ تذهيبًــا  ــق، وذُهِّ غنــي بمصابيحــه وزجاجــه المعشَّ

دقيقًــا.٨٧  ولاحــظ فيتروميــل انٔ الجامــع قــد زخُــرفِ 

وزُيِّــن بدِِقَّــة، وتحــدث عــن جمــال التذهيــب والتنميــق 
والرخــام شــديد البيــاض.٨٨
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وقــد اثٔنــى ابــن عمــر المكناســي علــى اصٕلاحــات 
العثمانييــن للمســجد الاقٔصــى، وذكــرَ انٔ العثمانييــن 
اهتمــوا بالحــرم الشــريف فــي القــدس كاهتمامهــم بمكــة 
انْٕ  ــه، و ــوه مكان ــع حجــر وضع ــكان اذٕا وق ــة، ف والمدين
خــربِ جانــب اصٔلحــوه، ورمَّمــوا مــا فــي الحــرم ترميمًــا 
شــاملًا. وتحــدث عــن وقــف الســلطانة خاصَكــي، وانٔ 
الطعــام هنــا كان يُــوزَّع فــي الصبــاح والمســاء منــذ وقــت 
طويــل، وانٔ العثمانييــن كانــوا يعينــون الاسٔــر الفقيــرة فــي 
القــدس. ودعــا انٔ يســتمر حكــم الســلاطين العثمانييــن 

مؤكــدًا علــى تاثٔيــر هــذه الصدقــات. ٨٩

امٔــا الرحالــة الغربيــون فقليــلًا مــا كانــوا يذكــرون 
انْٕ تكلمــوا عنهــا،  الاثٓــار العثمانيــة مثــل الاؤقــاف، و
تكلمــوا بســوء. فروبنســون مثــلًا ذكــرَ انٔ مؤسســات 
يلفــت  مــا  فيهــا  وليــس  قليلــة  المدينــة  فــي  الدولــة 
الانتبــاه. ووجــدَ الحمامــات التــي زارهــا فــي الحــي 
المســلم اقٔــل شــانًٔا مــن الحمامــات الاخٔــرى فــي مــدن 
ــه يجــب الحــذر  ــرى انٔ ــا تشــاتيوبرياند في الشــرق.٩٠  امٔ
مــن الخلــط بيــن الاثٓــار العثمانيــة والاثٓــار الإســلامية التي 
ــيئًا  ــم ش ــم يفه ــه «ل ــود الســابقة، ويدعــي انٔ ــود للعه تع
ــدوا  ــم يزي ــة»، ويــرى انٔ العثمانييــن ل مــن العمــارة التركي
علــى القــدس الٕا بضــع اسٔــواق ومســاجد.٩١  ولكنــه 
يتجاهــل حقيقــة انٔــه عندمــا دخــل العثمانيــون القــدس، 

ــة. ــي المدين ــة ف ــة قليل كانــت الابٔني

ــة التــي بُنيَــت فــي عهــد  ــد لفتــت أســوار المدين وق
ــة جميعهــم.  ــي أنظــار الرحال الســلطان ســليمان القانون
لالا  الباشــا  بناهــا  الاسٔــوار  أن  جلبــي  أوليــا  يذكــر 
مصطفــى فــي عهــد الســلطان القانونــي، ثــم يثنــي علــى 
ــى  ــاء فيقــول: «لقــد بن ــه فــي البن ــلوب الخــاص ب الاسٔ
قلعــة حصينــة مــن الحجــر يعجــز اللســان عــن مدحــه. 
بناهــا مــن حجــارة القلعــة التــي هُدِمَــت فــي الماضــي، 
داخــل  الاقٔصــى  والمســجد  اللــه  صخــرة  وجعــل 
الســور، فكانــت قلعــة كبيــرة وكانٔ كل حجــرة منهــا 
ــذي زار القــدس  ــل».٩٢  ووصــفَ النابلســي ال ظهــر في

النظام العثماني في كنيسة القيامة

لفــت العســكر الذيــن كانــوا عنــد مدخــل كنيســة 
ــة الغربييــن. وصوَّرهــم  ــر مــن الرحال ــاهَ كثي القيامــة انتب
وهــم  البــاب  بدقــة  يراقبــون  أنهــم  علــى  فيتروميــل 
كبيــر.٩٩ مجلــس  فــي  والســجائر  القهــوة  يشــربون 
«كأنهــم  واقفيــن  الحــرس  هــؤلاء  فــرأى  لوتــي  أمــا 
وأنهــم  كبيــرة»،  مجــزرة  أجــل  مــن  مســلَّحون 
ــادة فــي الكنيســة بعيــون  يشــاهدون الذيــن يأتــون للعب
«عــار القــدس المســلمة» مــن فــوق المجلــس الــذي 
ــكان  ــا روبنســون ف ــس الحــكام.١٠٠  أم ــوه كمجل أقام
لــه رأي آخــر، اذٕ رأى أنــه مــن الافٔضــل أن يُعتَقَــد 
أن وجــود هــؤلاء العســكر الذيــن يأخــذون الاجٔــرة 
ــن  ــا م ــي الكنيســة وغيره ــي الكنيســة يحم ــن داخل م
كان  انْٕ  و هجمــات،  أي  مــن  المقدســة  الامٔاكــن 
المســيحيين  ــاج  الحجَّ مشــاعر  يــؤذي  وجودهــم 
تحــدث  اذٕ  المــكان.١٠١   هــذا  الٕــى  القادميــن 
فــان  أيغيديــوس  جوهــان  الهولنــدي  الدبلوماســي 
ــدس  ــذَان زارا الق ــان الل ــه جــون هايم ــت وخال أيغمون
القروييــن  محاولــة  عــن  عشــر  الثامــن  القــرن  فــي 
العــرب نهــب كنيســة القيامــة مســتفيدين مــن غيــاب 
الباشــا، فوصلــوا الٕــى بــاب الكنيســة ولكــن الآغــا 
وأثنــى  فرَّقوهــم.١٠٢   القلعــة  عســكر  مــن  فرقــة  مــع 
الذيــن  العثمانييــن  العســاكر  علــى  آخــران  ــالان  رحَّ
ــد  ــن بع ــروم والارٔم ــي لل ــة طقــس دين ــتطاعوا حماي اس
لجــؤوا  انْٕ  و النــاس،  مــن  كبيــر  حشــد  اجتمــع  أن 
ــال السويســري  الٕــى العُصــي آنــذاك.١٠٣  ورأى الرحَّ
التــرك  حيطــة  لــولا  أنــه  هاسليكوســت  فريدريــك 
ومنعهــم الفوضــى، لمــا مــرَّت مثــل هــذه الطقــوس 

بســلام.١٠٤ الدينيــة 

الرحالــة  مــن  وغيــره  هاسليكوســت  أن  غيــر 
يعتقــدون أن أهــم عمــل للعســكر فــي كنيســة القيامــة 
منــعُ أي صــدام أو نــزاع بيــن الطوائــف المســيحية 
وحفــظُ  الكنيســة  فــي  مختلفــة  أقســام  لهــا  التــي 
ــال الامٔريكــي جــون تومــاس:  النظــام.١٠٥  يقــول الرحَّ

مثــل أوليــا فــي القــرن الســابع عشــر الاسٔــوارَ علــى انٔهــا 
ــلاط،  ــة والمِ ــاءً ســليمًا مــن الحجــارة المنحوت بُنيَــت بن
ــم أن الســلطان  ــن. وعلِ ــاء ضخــم أساســه متي ــا بن وانٔه
ســليمان القانونــي هــو الــذي بنــى هــذه الاسٔــوار، فدعــا 
زاروا  الذيــن  العــرب  الرحالــة  يســتطع  ولــم  لــه.٩٣  
المدينــة فــي القــرن التالــي الٕا أن يعبــروا عــن اعٕجابهــم 
بالاسٔــوار. ولــم يجــد اللقيمــي الاسٔــوار متينــة فحســب، 
اتٕقانًــا فــي الصنــع،  بــل وجدهــا ابٕداعًــا فــي الاسٔــلوب و
ابــن  وراىٔ  ضبطهــا.٩٤   يصعــب  ابٔــواب  ســتة  ولهــا 
ــة  ــة فني ــوار تحف ــي الاسٔ ــي ف ــان المكناســي المغرب عثم
ى  ــاء متيــن، وســمَّ ــا، وعرَّفهــا علــى انٔهــا بن ــرًا ضخمً واثٔ
أبوابهــا الســتة بابًــا بابًــا: بــاب العمــود (بــاب دمشــق)، 
وبــاب الســاهرة (بــاب هيــرود)، وبــاب الاسٔــباط (بــاب 
المغاربــة  وبــاب  ســتيفين)،  القديــس  بــاب  الاسٔــد، 
ــون)  ــاب صهي ــاب النبــي داوود (ب ــاب القمامــة)، وب (ب

ــا).٩٥ ــاب ياف ــل (ب ــاب الخلي وب

مشــابهة  انطباعــات  الغربيــون  الرحالــة  ويذكــر 
ــت  ــي بُنيَ ــة الت ــوار العالي ــرون أن الاسٔ ــوار، في عــن الاسٔ
ـن المدينــة أكثــر مــن أي شــيء  بحجــارة كبيــرة تزيّـِ
بُنيَــت  التــي  الاسٔــوار  أن  فيدفيــر  ولاحــظ  آخــر.٩٦  
ــا  ــة مظهــرًا جديًّ ــة تعطــي للمدين بحجــارة ســوداء داكن
ــك  ــاب دمشــق، ووجــد أن ذل ــى ب ــف عل ــورًا. ووق وق
المــكان أمنــع نقطــة فــي المدينــة، فالبُرجــان بشــرفاتهما 
علــى جانبــي البــاب يجعــلان الاسٔــوار محميــة مــن أي 
هجــوم.٩٧  وذكــر الكاتــب الفرنســي بيــر لوتــي اعٕجابــه 
ــه  ــاب بأن ــرار، ووصــف الب ــيء بالاسٔ ــاب المل ــذا الب به
الاسٔــوار  ووجــد  الســور.  أبــواب  وأبــدع»  «أفضــل 
ــا جميــلًا علــى  قاســية، ورأى أثنــاء ســيره بجانبهــا خطًّ
شــكل وردة بيــن الحجــارة الضخمــة القديمــة، وكأن 
ــوا  ــن بن ــأن الذي ــه ب ــر المــارَّ ب ــه يخب هــذا الخــط بظرافت
هــذه الاسٔــوار الضخمــة الخشــنة هــم أنفســهم الذيــن 
نقشــوا تلــك الزخــارف الدقيقــة البديعــة علــى جــدران 

والقصــور.٩٨ المســاجد 

المســيحية  الطوائــف  بيــن  الصــراع  كان  «لقــد 
وجــدت  التركيــة  الإدارة  انٕ  حتــى  شــديدًا،  صراعًــا 
لذلــك  المقــدس،  القبــر  وحمايــة  التدخــل  ضــرورة 
دائمًــا».١٠٦ هنــاك  التــرك  مــن  اسًــا  حرَّ اليــوم  نــرى 

هــذا  عــن  مفصلــة  معلومــات  لامارتيــن  م  ويقــدِّ
ــه الإدارة  ــذي وضعت ــى النظــام ال ــي عل الموضــوع ويثن
دخولــه  أثنــاء  الحــرَّاس  وصــفَ  فقــد  العثمانيــة. 
طويلــة  بيضــاء  بلحــى  رجــال  أنهــم  علــى  الكنيســة 
وهــم  القهــوة  يشــربون  وكانــوا  الوقــار  عليهــم  يبــدو 
كانــوا  الذيــن  مــع  وأنــه  مجلســهم،  فــي  جالســون 
ــري  معــه ســلَّموا عليهــم وأمــروا المســؤول عنهــم أن يُ
ــرَ الكاتــب أي  ار جميــع أنحــاء الكنيســة. ولــم ي الــزوَّ
علامــة مــن علامــات عــدم الاحتــرام التــي اتهمهــم 
ولا  أقوالهــم  ولا  وجوههــم  فــي  لا  بعضهــم  بهــا 
ويحترمــون  الكنيســة،  يدخلــون  لا  وكانــوا  أفعالهــم، 
ــد لامارتيــن  كالمســيحيين قدســية هــذا المــكان. وأكَّ
علــى أهميــة العمــل الــذي تؤديــه الإدارة المســلمة 
علــى  الحفــاظ  فــي  العســكر  هــؤلاء  يمثِّلهــا  التــي 
التــي  المســيحية  الطوائــف  بيــن  والتــوازن  النظــام 

قــال: اذٕ  الكنيســة،  تــزور 

«انٕهــم لا يهدمــون معبــد المســيحيين المقــدس 
ــة. انٕهــم  ــد أن فتحــوا المدين ــع أن لديهــم الحــق بع م
يحافظــون عليــه ويحرصــون علــى النظــام فيــه، وقــد 
صــوا فرقــة عســكرية لحمايتــه، ويُظهِــرون الاحتــرام  خصَّ
بصمــت وهــم يراقبــون تنــازع الطوائــف المســيحية علــى 
ــذي  ــد ال ــذا المعب ــى حفــظ ه ــد. ويحرصــون عل المعب
ــا ويحمــل اســم المســيحيين،  يعــد مُلــكًا للبشــر جميعً
وعلــى أن تــؤدي كل طائفــة مســيحية العبــادة التــي 
لــكان  التــرك،  ولــولا  المقــدس.  القبــر  فــي  تريدهــا 
هــذا القبــر الــذي يتنازعــه الــروم والكاثوليــك وجميــع 
الطوائــف المســيحية الاخٔــرى موضــوعَ خــلاف بيــن 
ــا، ولســعَت  ــة غضبً هــذه الطوائــف المتصارعــة الممتلئ
كل طائفــة للســيطرة عليــه، ولا شــك أن المنتصــر فــي 
ــى  هــذا الصــراع كان ســيمنع أعــداءه مــن الوصــول الٕ
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نتيجة

ــة مــن منظــور مختلــف  ــى القــدس فــي العهــد العثمانــي مــن عدســة كتــب الرحــلات، ســنرى المدين عندمــا ننظــر الٕ

الــة عندمــا يتنفســون هــواء  ــا هــو موجــود فــي الوقائــع المؤرَّخــة ووثائــق الارٔشــيف والمصــادر المحليــة الاخٔــرى. انٕ الرحَّ عمَّ

المدينــة لاؤل مــرة، ينفــذون بملاحظاتهــم الٕــى مــا وراء المعتــاد، فيضعــون- كمــا رأينــا فــي هــذا المقــال- انطباعــات 

الــة موقعًــا  جديــدة عــن أدق تفاصيــل الحيــاة اليوميــة التــي قــد لا نجدهــا فــي المراجــع الاخٔــرى. وبذلــك تحتــل قــدس الرحَّ

أ مــن لوحــة القــدس التاريخيــة. ــا وتغــدو جــزءًا لا يتجــزَّ خاصًّ

الــة قدسًــا واحــدة، بــل «أقداسًــا» كثيــرة، لوجــود اختلافــات كبيــرة فــي انطباعــات الرحالــة  وليســت قــدس الرحَّ

ــى  ــدس عل ــم عــن الق ــي حديثه ــة المســلمون ف ــز الرحال ــا يرك ــا م ــة. وغالبً ــة مختلف ــدة وأزمن ــدان ع ــن بل ــن جــاؤوا م الذي

ــة  ــة مختلف ــرابهم ومســجدهم بلغ ــم وش ــدس وطعامه ــل الق ــذي وصــف أه ــي ال ــا جلب ــدا أولي ــا ع ــة، م ــن المقدس الامٔاك

ــات  ــه رواي ــر مــن كتابات ــي قســم كبي ــل يذكــر ف ــره، ب ــراه وتصوي ــا ي ــى وصــف م ــه لا يقتصــر عل ــد، ذلــك أن وأســلوب فري

ــن التقــى  ــل القــدس والمســجد الاقٔصــى، وأحاديــث عــن الذي ــن، وأشــعارًا، وملاحظــات فــي فضائ ثي ــن والمحدِّ المؤرخي

ــكان اهتمامهــم  ــرن الثامــن عشــر، ف ــي أواخــر الق ــة ف ــن زاروا المدين ــون الذي ــة الغربي ــا الرحال ــا. أم ــي زاره ــور الت بهــم والقب

ــا علــى الامٔاكــن المقدســة، وكانــت آراؤهــم عــن المواضيــع الاخٔــرى- مثــل رأيهــم عــن أهــل القــدس- آراءً ســلبيةً،  منصبًّ

ــادة اكتشــاف  وكأنهــا تســتند الٕــى حكــم مســبق لا نتيجــة ملاحظــات ومشــاهدات. لكــن هــذه النظــرة تغيــرت مــع «اعٕ

ــا. لكــن نظــرة أهــل القــدس للغــرب  ــة عــن القــدس عمومً ــة يقدمــون ملاحظــات مفصل ــدأ الرحال الغــرب لفلســطين»، وب

تغيــرت بعــد الحملــة الفرنســية بقيــادة نابليــون، فكانــت انطباعــات الذيــن زاروا القــدس فــي بدايــات القــرن التاســع عشــر 

انطباعــات ســلبية، وشــبهوا المدينــة بالخــراب. أمــا الرحالــة الغربيــون الذيــن جــاؤوا الٕــى القــدس فــي أواســط القــرن التاســع 

عشــر فكانــت نظرتهــم للنــاس وللمدينــة عمومًــا نظــرة ايٕجابيــة بتأثيــر الإصلاحــات التــي طُبِّقــت بدايــةً لــدى حكــم محمــد 

ــة الغربييــن الذيــن جــاؤوا مــن أقطــار شــتى، ولكــن  ــة. ولا يمكــن الفصــل بيــن آراء الرحال علــي باشــا ثــم الإدارة العثماني

نســتطيع أن نقــول انٕ الرحالــة الذيــن أتــوا مــن بلــدان البروتســتانت وروســيا كان وصفهــم للمدينــة أكثــر ايٕجابيــة مــن الذيــن 

ــى «جــو  ــة الٕ ــذا الصف ــا شــديدًا، نســبوا ه ــة صمتً ــة صامت ــة هادئ ــا وجــدوا المدين ــك، وعندم ــدان الكاثولي ــن بل جــاؤوا م

ــى  ــرًا عل ــى كثي ــذي أثن ــن ال ــة، ومنهــم لامارتي ــن هــؤلاء الرحال ــاك اســتثناءات بي ــة. لكــن تبقــى هن ــي المدين القداســة» ف

ــة. ــي كنيســة القيام ــة ف ــه الإدارة العثماني ــذي وضعت تســامح المســلمين والنظــام ال

منظمــة  المغــرب:  نموذجًــا.  عثمــان  ابــن  رحلــة  المغربيــة،  الرحــلات  فــي  والخليــل  القــدس  الهــادي.  عبــد  التــازي، 
.١٩٩٧ الائسيســكو، 
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ــا  ــدى المســلمين، ففيه ــة ل ــة مقدس ــدس مدين الق

المســجد الاقٔصــى الــذي ذُكِــر فــي القــرآن الكريــم 

والــذي بُــوركَِ مــا حولــه، والــذي كان قبلــة الإســلام 

والمعــراج،  الإســراء  حادثــة  جــرت  وفيهــا  الاؤلــى، 

صفحــة  كل  فــي  خاصــة  مكانــة  للقــدس  وكانــت 

ــو عبيــد  مــن صفحــات التاريــخ الإســلامي. حاصــرَ أب

ــة  ــاء حرك ــام ١٦هـــ/٦٣٧م أثن ــدسَ ع ــن الجــراح الق ب

ــاء الراشــدين،  ــد الخلف ــي عه ــلامية ف الفتوحــات الإس

وفتُِحَــت المدينــة بقــدوم ســيدنا عمــر بــن الخطــاب 

مــن  كثيــر  فيهــا  وســكن  ١٧هـــ/٦٣٨م،  عــام  الٕيهــا 

اللاحقــة  الســنوات  فــي  القــدس  فــي  وســكنَ 
ذكــرَ  وقــد  وأحفادهــم.٣   والتابعيــن  الصحابــة  أولاد 
مجيــر الديــن العليمــي (ت: ١٥٢٢/٩٢٨) فــي كتابــه 
(الانٔــس الجليــل بتاريــخ القــدس والخليــل) الــذي يعــد 

مــن أهــم الكتــب فــي تاريــخ القــدس فــي التاريــخ 
ــا زاروا القــدس  ــن صحابيًّ الإســلامي، نحــوًا مــن أربعي
أو ســكنوا فيهــا، مــن هــؤلاء: أبــو عبيــد بــن الجــراح، 
ومعــاذ بــن جبــل، وبــلال بــن ربــاح، وعيــاض بــن 
ــادة  ــاري، وعب ــو ذر الغف ــد، وأب ــن الولي ــد ب ــم، وخال غن
ــن العــاص،  ــداري، وعمــرو ب ــم ال ــن الصامــت، وتمي ب
ــن  ــد، وســعد ب ــن زي ــن ســلام، وســعيد ب ــه ب ــد الل وعب
ــاس. ٤ ــن العب ــه ب ــد الل ــرة، وعب ــو هري ــاص، وأب ــي وق أب

ــاه بــدء انتشــار العلــم بســرعة  ومــن اللافــت للانتب
الانٔشــطة  لهــذه  وكان  الفتــح،  بعــد  القــدس  فــي 
ــا طلــب أميــر دمشــق  العلميــة دور مهــم آنــذاك. اذٕ لمَّ

ــن ســيدنا عمــر  الصحابــة بعــد هــذا الفتــح العظيــم. عيَّ

ــى نصــف  ــا عل ــم واليً ــن حكي ــة ب ــن الخطــاب علقم ب

منطقــة فلســطين، وعلقمــة بــن مجــزز علــى النصــف 

الاخٓــر، وأمــر ابــن مجــزز أن يقيــم فــي القــدس.١  أقــام 

الصحابــة الذيــن جــاؤوا الٕــى القــدس مثــل أبــي ذر 

ــة  الغفــاري مــدةً فيهــا، وبقــي فيهــا آخــرون، منهــم واثل

ــة، وعبــد اللــه  فَّ بــن الاسٔــقع وأبــو ريحانــة مــن أهــل الصُّ

بــن عمــرو بــن قيــس، وذو الاصٔابــع الجهينــي، وســلامة 
بــن قيصــر، وفيــروز الديلمــي.٢

يزيــد بــن أبــي ســفيان مــن الخليفــة عمــر معلِّميــن 
والإســلام،  الكريــم  القــرآن  الشــام  أهــل  يعلمــون 
ــاذ  ــن الصامــت ومع ــادة ب ــه ســيدنا عمــر عب أرســلَ الٕي
ــل ومــن  ــن جب ــاذ ب ــدرداء. وكان مع ــا ال ــل وأب ــن جب ب
بعــده عبــادة بــن الصامــت معلِّمَيــن وقاضيَيــن فــي 
ــا  ــدرداء قاضيً ــو ال ــا كان الصحابــي أب القــدس.٥  ولمَّ
فــي دمشــق، كانــت زوجــه أم الــدرداء الوصابيــة تقيــم 
ســتة أشــهر فــي دمشــق وســتة أشــهر فــي القــدس، 
وكانــت مشــهورة بكثــرة عبادتهــا وزهدهــا، وكانــت 
وتنطــق  تقيمهــا،  التــي  العلــم  مجالــس  فــي  تعــظ 
بالحِكَــم والــكلام الجميــل، وكانــت أحيانًــا تكتــب 
وكان  للطلبــة.٦   وتعطيهــا  ألــواح  علــى  الحكــم 
قــدوم كبــار الصحابــة مثــل معــاذ بــن جبــل وعبــادة 
اقٕامتهــم  و القــدس  الٕــى  الــدرداء  وأم  الصامــت  بــن 
لمجالــس العلــم فيهــا علامــةً علــى بــدء الانٔشــطة 

العلميــة فــي المدينــة فــي مرحلــة مبكــرة.
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القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٢٤٧

القدس
٢٤٦المدينة التي تتوق الٕى السلام

بنــى ســيدنا عمــر مســجدًا فــي القــدس بعــد الفتح.٧

ووقَــفَ ســيدنا عثمــان بســاتينَ ســلوان لاهٔالــي القــدس، 

فــكان هــذا الوقــف النمــوذج الاؤل للاؤقــاف الغنيــة 

الكثيــرة التــي أُقيمَــت لاحقًــا فــي القــدس.٨  وبنــى 

الخليفــة الامٔــوي عبــد الملــك بــن مــروان قبــةَ الصخــرة 

التــي تعــد مــن اعٔظــم معالــم القــدس ياتٔــي الٕيهــا النــاس 

ــه ابنــه  للعبــادة والزيــارة، وبــدأ ببنــاء الجامــع القبلــي واتٔمَّ

ــكان المســجد الاقٔصــى  ــك.٩  ف ــد المل ــن عب ــد ب الولي

الــذي يضــم هذَيــن المعلمَيــن مقصــد كثيــر مــن العلمــاء 

علــى مــدى القــرون، ومركــزًا حافــلًا بالانٔشــطة العلميــة.

القــدس  فــي  كبيــرة  علميــة  نهضــة  ظهــور  بــدأ 

فــي القــرن الهجــري الثانــي، فقــد زارَ القــدسَ علمــاء 

وفقهــاء ودرَّســوا فيهــا، منهــم: مقاتــل بــن ســليمان (ت: 

٧٦٧/١٥٠)، والاؤزاعــي (ت: ٧٧٤/١٥٧)، وســفيان 

الثــوري (ت: ٧٧٨/١٦١)، والليــث بــن ســعد (ت: 

٧٩١/١٧٥)، ووكيــع بــن الجــراح (ت:٨٢١/١٩٧)، 

 .(٨٢٠/٢٠٤ (ت:  الشــافعي  ادٕريــس  بــن  ومحمــد 

ــم  ــن ادٔه ــم ب ــل ابٕراهي ــلام التصــوف مث ــدسَ اعٔ وزارَ الق

(ت: ٧٧٨/١٦١)، ورابعــة العدويــة (ت: ٨٠١/١٨٥)، 

وبشــر الحافــي (ت: ٨٤١/٢٢٧)، وســري الســقطي 
٨٦٥/٢٥١).١٠ (ت: 

والعلمــاء  للحــكَّام  مهمًــا  مركــزًا  القــدس  وكانــت 

فــي العصــر العباســي، فمــن مظاهــر اهتمــام الخلفــاء 

المدينــةَ  الخلفــاء  بعــض  زيــارة  بالقــدس  العباســيين 

واصٕلاحهــم المســجد الاقٔصــى، ومنهــم ابٔــو جعفــر 

عــام  مــرة  مرتَيــن،  القــدس  زار  الــذي  المنصــور 

٧٥٨/١٤٠ ومــرة عــام ٧٧١/١٥٤، واصٔلــحَ الاضٔــرار 

ــزال  ــد حــدوث زل ــي اصٔابــت المســجد الاقٔصــى بع الت

فــي المدينــة. وزار الخليفــة المهــدي باللــه القــدس عــام 

الخليفــة  وفتــحَ  القبلــي.  الجامــع  ــم  ورمَّ  ،٧٨٠/١٦٣

ــة  العهــد الفاطمــي كتــاب (احٔســن التقاســيم فــي معرف

الاقٔاليــم) للمقدســي (ت: ١٠٠٠/٣٩٠) الــذي ذكــرَ 

الاثٔريــة،  ومعالمهــا  ومناخهــا  المدينــة،  فضائــل  فيــه 

ومنتجاتهــا، وحياتهــا العلميــة والثقافيــة.

وذكــرَ المقدســي ائضًــا فــي كتابــه مذاهــب اهٔــل 

تنتســب  جماعــة  عــن  وتحــدث  بتفصيــل،  القــدس 

ــة، وخانقاهاتهــم ومجالســهم العلميــة.  لمذهــب الكراميَّ

ــح انٔ اكٔثــر اهٔــل القــدس علــى المذهب الشــافعي،  ووضَّ

وكان للحنفيــة حلقــة علــم فــي المســجد الاقٔصــى. 

وذكــرَ ائضًــا معلومــات تشــير الٕــى النهضــة العلميــة فــي 

المدينــة منهــا وجــود مجالــس مناظــرات بيــن علمــاء 
واليهــود.١٥ المســيحيين  وقساوســة  المســلمين 

وثمــة رويــات تشــير الٕــى بنــاء (دار للعلــم) فــي 

المعلومــات  وتســتند  الفاطمــي.  العهــد  فــي  القــدس 

عــن هــذه الــدار الٕــى الســجلات فــي المراجــع التــي 

تذكــر تاريــخ (المدرســة الصلاحيــة) التــي بناهــا صــلاح 

الديــن الائوبــي فــي القــدس، اذٕ تذكــر هــذه المراجــع انٔ 

هــذا البنــاء كان دارًا للعلــم ثــم صــار كنيســة فــي عهــد 

ــر القــدس.١٦  وليــس  ــم مدرســةً بعــد تحري ــن ث الصليبيي

ثمــة معلومــات مفصلــة عــن دار العلــم هــذه، ولكــن مــن 

المحتمَــل انٔهــا كانــت مثــل دور العلــم فــي مصــر التــي 

تنشــئ دُعــاة المذهــب الشــيعي الإســماعيلي.

بقيــت القــدس فــي حكــم الســلاجقة نحــوًا مــن ربــع 

قــرن بعــد انٔ قضــوا علــى النفــوذ الفاطمــي الشــيعي فــي 

المدينــة. فقــد دخــل اتٔســز بــن اؤق الــذي كان مــن امٔراء 

الســلطان ملــك شــاه القــدسَ عــام ١٠٧١/٤٦٣ وطــردَ 

الوالــي الفاطمــي مــن المدينــة، وصــارت الخُطَــب باســم 

الخليفــة العباســي القائــم بامٔــر اللــه والســلطان الٔــب 

ارٔســلان بعــد انٔ بقيــت باســم الخلفــاء الفاطمييــن لنحــو 

ــي القــدس  ــى المــدارس ف ــت اؤل ــد بُنيَ ــرن.١٧  وق مــن ق

فــي عهــد الســلاجقة، وجــاء الٕــى المدينــة علمــاء كبــار 

مــن انٔحــاء شــتى مــن البلــدان الإســلامية كابٔــي حامــد 

ــة الطرطوشــي  ــي رندق ــي (ت: ١١١١/٥٠٥)، وابٔ ال الغزَّ

(ت:  العربــي  ابــن  بكــر  وابٔــي   ،(١١٢٦/٥٢٠ (ت: 

١١٤٨/٥٤٣). وكانــت مرحلــة وجــود هــؤلاء العلمــاء 

فــي القــدس مــن اهٔــم مراحــل التاريــخ العلمــي للمدينــة، 

لانٔهــم كانــوا علمــاء افٔــذاذ فــي تاريــخ الفكــر الإســلامي 

ــة  ــات عظيم ــوا مؤلف ــط، ووضع ــم فق ــي عصره ــس ف ولي

ــى الانٓ. ــدرَّس الٕ ــزال تُ لا ت

ذكــرَ الغزالــي فــي كتابــه (المنقــذ مــن الضــلال) 

الــكلام  فــي  بحــث  انٔــه  ذاتيــة  ســيرة  يعــد  الــذي 

لــم  الحقيقــة  وانٔ  والتصــوف،  والباطنيــة  والفلســفة 

تتضــح لــه مــدةً. وذكــرَ انٔــه وقــع فــي الشــبهة فــي 

موضــوع العلــم والتدريــس هــل يكــون لرضــا اللــه تعالــى 

امٔ لنيــل مقــام، ثــم قــرَّر انٔ يتــرك مقامــه فــي بغــداد 

ويســوح وينــزوي.١٨  وبقــي فــي منطقــة الشــام نحــوًا مــن 

عامَيــن مــن عــام ١٠٩٥/٤٨٨ الٕــى ١٠٩٧/٤٩٠. وقــد 

ــام فيهــا مــدة.  زار الغزالــي القــدس فــي رحلتــه هــذه واقٔ

ــي  ــة الت ــي المدرســة الناصري ــام ف ــه اقٔ ــرَ العليمــي انٔ وذك

تقــع شــرقي المســجد الاقٔصــى.١٩  وتحــدثَ الغزالــي 

فــي كتابــه (المنقــذ) عــن زيارتــه قبــة الصخــرة كل يــوم 

لــدى اقٕامتــه فــي القــدس، واغٕلاقــه بابهــا علــى نفســه 

وانشــغاله بتزكيــة نفســه.٢٠  وذكــر الغزالــي ائضًــا انٔــه 

كتــب لاهٔــل القــدس (الرســالة القدســية) التــي تعــد 

جــزءًا مــن كتابــه (احٕيــاء علــوم الديــن) ويذكــر فيهــا 
ــدة.٢١ ــي العقي ــائل ف مس

المامٔــون البــاب الشــرقي والشــمالي للمســجد الاقٔصــى 

عــام ٨٣١/٢١٦، وفتحــت امٔ الخليفــة المقتــدر باللــه 
ارٔبعــة ابٔــواب عظيمــة فــي قبــة الصخــرة.١١

وعندمــا قــل نفــوذ العباســيين بــدءًا مــن اؤاســط القــرن 

الرابــع الهجــري (العاشــر الميــلادي)، وبــداتٔ تظهــر 

فــي البلــدان الإســلامية دول مســتقلة تتبــع للخلافــة 

حكــم  فــي  اؤلًا  القــدس  دخلــت  اســمًا،  العباســية 

ــي مصــر (٢٥٤- ــا ف ــي كان مركزه ــة الت ــة الطولوني الدول

٢٩٢/ ٨٦٨-٩٠٥)، ثــم فــي حكــم الدولــة الإخشــيدية 

ايٕــلاء  مظاهــر  مــن  وكان   .(٣٢٣-٩٣٥/٣٥٨-٩٦٩)

الحــكَّام الإخشــيديين اهٔميــة خاصــة للقــدس انٔهــم 

كانــوا يُدفَنــون فيهــا.١٢  وظلــت القــدس نحــوًا مــن قــرن 

فــي حكــم الفاطمييــن (٣٥٨-٩٦٩/٤٦٣-١٠٧١) بعــد 

ــال الفارســي ناصــر  حكــم الإخشــيديين. وقــد ذكــرَ الرحَّ

خســرو (ت: ١٠٧٣/٤٦٥) الــذي زار القــدس انٓــذاك 

انٔ المدينــة كان يســكنها عشــرون الٔــف شــخص، وانٔهــا 

ــة،  ــة العالي ــواق والابٔني ــة معمــورة فيهــا الاسٔ كانــت مدين

وانٔــه كانــت فيهــا اؤقــاف كثيــرة، وبيمارســتان كبيــر 

م جميــع اصٔنــاف العــلاج للمرضــى ويعطــي رواتــب  يقــدِّ

ــال الٕــى  منتظمــة للاطٔبــاء.١٣  ويشــير مــا ذكــره هــذا الرحَّ

ــوم شــتى كالطــب  ــي عل ــرة ف ــة كبي وجــود نهضــة علمي

العلــوم  جانــب  الٕــى  النبــات  وعلــم  الادٔويــة  وصناعــة 

الدينيــة. وقــد اشــتُهِر انٓــذاك محمــد بــن احٔمــد التميمــي 

ــي  ــه ف ــه ومؤلفات ــدس بعلم ــي الق ــرع ف ــد وترع لِ ــذي وُ ال

الطــب وصناعــة الادٔويــة وعلــم النبــات. وكان يُعــرفَ 

انٔــه مــن اسٔــرة فيهــا اطٔبــاء كثــر، منهــم جــده ســعيد 

الــذي كان اشٔــهر اطٔبــاء عصــره. اخٔــذ التميمــي العلــم 
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٢٤٨المدينة التي تتوق الٕى السلام

وزارَ الفقيــه المالكــي أبــو رندقــة الطرطوشــي مدينــةَ 

ــى الغزالــي  ــه تعــرَّف الٕ القــدس وبقــي فيهــا مــدة، ولعل

مدينــة  فــي  الطرطوشــي  لـِـدَ  وُ الزيــارة.٢٢   هــذه  فــي 

طرطوشــة شــمال شــرقي الانٔدلــس عــام ١٠٥٩/٤٥١، 

وســافر مــن الانٔدلــس وهــو فــي الخامســة والعشــرين 

العــراق  زارَ  ثــم  للعلــم،  وطلبًــا  للحــج  عمــره  مــن 

والشــام ومصــر بعــد الحــج، واشــتغل بالتدريــس حتــى 

وفاتــه. وزار القــدسَ التــي كانــت محطــة فــي رحلــة 

ــر مــن  ــر مــن العلمــاء، واتصــل هنــاك بكثي الحــج لكثي

شــيوخها وعلمائهــا، ولكــن لــم يُعــرفَ تاريــخ زيارتــه 
ــا.٢٣ ــه فيه ــدة اقٕامت وم

امٔــا ابٔــو بكــر ابــن العربــي الــذي كان مــن طلبــة 

الطرطوشــي فمكــث فــي القــدس ثلاثــة اعٔــوام، واتصــل 

لِــد ابــن العربــي فــي اشٕــبيلية عــام  باهٔــل العلــم فيهــا. وُ

١٠٧٦/٤٦٨، وخــرج مــع ابٔيــه ابٔــي محمــد ابــن العربــي 

 ،١٠٩٢/٤٨٥ عــام  العلــم  وطلــب  للحــج  واسٔــرته 

وظــل نحــوًا مــن عشــرة اعٔــوام يســوح فــي البلــدان. 

وقــد تحــدث عــن مراكــز العلــم التــي زارهــا فــي ســفره 

والعلمــاء الذيــن التقــى بهــم فــي كتابــه (ترتيــب الرحلــة 

للترغيــب فــي الملــة) و(قانــون التاؤيــل). طلــب ابــن 

العربــي العلــم اؤلًا فــي بعــض مــدن المغــرب ثــم رحــل 

عــدم  عــن  وتحــدث  القــدس.  الٕــى  ثــم  مصــر  الٕــى 

ايٕجــاده مــا يبحــث عنــه فــي العلــم فــي مصــر، وانٔــه 

رحــل مــع ابٔيــه الٕــى القــدس اثٔنــاء توجههمــا الٕــى الحــج، 

وافٔــاض فــي الحديــث عــن مجالــس العلــم فــي القــدس 

ــة  ــاة العلمي ــر بالحي ــا. وتاثٔ ــدة لعلمائه والخصــال الحمي

فــي القــدس، فــودَّع ابٔــاه حيــن خــرج الٕــى الحــج وظــلَّ 
ــوام.٢٤ ــة اعٔ ــم لثلاث ــي القــدس يطلــب العل هــو ف

الشــافعية  المــدارس  علــى  العربــي  ابــن  د  تــردَّ

والحنفيــة خــلال اقٕامتــه فــي القــدس، وحضــر مجالــس 

المناظــرات فيهــا، وكانــت لــه مناظــرات مــع علمــاء 

ــه بغــداد الحنبلــي  أخــذ الشــيرازي العلــم عــن فقي

لســنوات   (١٠٦٦/٤٥٨ (ت:  اج  الفــرَّ يعلــى  أبــي 

القــدس  فــي  وأقــام  الشــام  الٕــى  رحــل  ثــم  طويلــة، 

فــي  مهــمٌ  دورٌ  للشــيرازي  كان  أنــه  ويُذكَــر  مــدة. 

زيــادة عــدد أتبــاع المذهــب الحنبلــي فــي القــدس 

نشــر  زاهــدًا  واعظًــا  الشــيرازي  وكان  ودمشــق.٣٠  

المذهــب الحنبلــي فــي القــدس ومــا حولهــا، وكان 
لــه طلبــة كثــر فــي تلــك البــلاد.٣١

ــه كانــت هنــاك مدرســة للشــافعية  ومــن المعلــوم أن

ومدرســة للحنفيــة فــي القــدس أثنــاء حكــم الســلاجقة، 

القــدس.  تاريــخ  فــي  تعُرفَــان  مدرســتَين  أول  وكانتــا 

وقــد درَّس أبــو الفتــح نصــر بــن ابٕراهيــم المقدســي 

التــي  الناصريــة  المدرســة  فــي   (١٠٩٦/٤٩٠ (ت: 

الاقٔصــى،  المســجد  شــرقي  فــي  للشــافعية  كانــت 

الٕيــه نسُِــبَت هــذه المدرســة. وكان المقدســي مــن  و

ــي  ــره ف ــر عم ــد قضــى أكث ــه الشــافعي، وق ــلام الفق أع

ــا  ــى انٕ بعضً ــا، حت ــا فيه ــم ومُدرِّسً ــا العل ــدس طالبً الق

مــن العلمــاء يقارنــون مكانتــه فــي المذهــب بمكانــة 

وأبــي   (١٠٨٥/٤٧٨ (ت:  الجوينــي  الحرميــن  امٕــام 

ويــرون   ،(١٠٨٣/٤٧٦ (ت:  الشــيرازي  اسٕــحاق 

ــة باســم  يت المدرســة الناصري ــه أفضــل.٣٢  وسُــمِّ أصول

ــاء  ــا أثن ــام فيه ــذي أق ــي ال ال ــام الغزَّ ــة نســبة للإم الي الغزَّ

ــي كانــت  ــه فــي القــدس.٣٣  ومــن المــدارس الت مكوث

مدرســة  المرحلــة  تلــك  فــي  القــدس  فــي  للحنفيــة 

ــرًا  ــي كثي ــن العرب ــو بكــر اب ــد ذكرهــا أب ــة. وق ــي عقب أب
ــي هــذه المدرســة.٣٤ ــا ف ــي حضره ــم الت مجالــس العل

حكــم الســلاجقة القــدسَ نحــوًا مــن ربــع قــرن 

حتــى اســتولى عليــه الوزيــر الفاطمــي الافٔضــل بــن بــدر 

الجمالــي (ت: ١١٢١/٥١٥) عــام ١٠٩٨/٤٩١، وعيَّــن 

واليًــا عليهــا وعــاد الٕــى القاهــرة. غيــر انٔ الحمــلات 

الصليبيــة علــى العالــم الإســلامي التــي بــداتٔ فــي تلــك 

القــدس.  فــي تاريــخ  تحــول  نقطــة  كانــت  المرحلــة 

اذٕ احتــل الصليبيــون انٔطاكيــا اثٔنــاء حكــم الفاطمييــن 

نحــو  الســاحل  عبــر  وتقدمــوا   ،١٠٩٨ عــام  للقــدس 

فلســطين، واســتطاعوا انٔ يحتلــوا القــدس بعــد عــام مــن 

دخــول الفاطمييــن الٕيهــا بتاريــخ ٢٣ شــعبان ٤٩٢هـــ 

ــا  ــوا يحكمونه ــو ١٠٩٩م، وظل ــق لـــ١٥ تموز/يولي المواف
ــا.٣٥ نحــوًا مــن تســعين عامً

ومــع بــدء الحملات الصليبية على العالَم الإســلامي 

اضطُــرَ كثيــر مــن العلمــاء فــي البلــدان التــي اســتولى 

عليهــا الصليبيــون للهجــرة الٕــى مــدن اخٔــرى طــوال تلــك 

المــدة. اذٕ رحــل العلمــاء مــن القــدس والمــدن المحتلــة 

الاخٔــرى هربًــا مــن القتــل، ولجــؤوا الٕــى الخليفة العباســي 

فــي بغــداد والٕــى ســلطان الســلاجقة.٣٦  وبعــد ســقوط 

الزنكييــن  بلــدان  كانــت  الكبــرى  الســلاجقة  دولــة 

والائوبييــن افٔضــل البلــدان للجــوء العلمــاء الٕيهــا. ودخــل 

ــى مــدن الزنكييــن والائوبييــن  العلمــاء الذيــن هاجــروا الٕ

فــي حمايــة الســلاطين ورجــال الدولــة، ونالــوا مناصــب 

شــتى.٣٧  وقــد حمــى ســلاطين الائوبييــن كثيــرًا مــن 

يلعبــه  الــذي  للــدور  مدركيــن  كانــوا  لانٔهــم  العلمــاء 

العلمــاء فــي الحيــاة الاجتماعيــة، ودعمهــم الكبيــر فــي 

ــن. مواجهــة الصليبيي

ــة والمشــبِّهة والقساوســة المســيحيين  ــة والمعتزل الكلامي

ــم  ــوم لا ســيما عل ــه اشــتغل بالعل ــر انٔ واليهــود.٢٥  ويُذكَ

الــكلام واصٔــول الفقــه وعلــوم الخــلاف اثٔنــاء مكوثــه 
فــي القــدس، ووضــع مؤلفــات فــي هــذه العلــوم.٢٦

القــدسَ  خراســان  مــن  الحنفيــة  علمــاء  زار  وعندمــا 

مثــل ابٔــي ســعد الزفزانــي، وابٔــي علــي الصغانــي، وابٔــي 

ســعيد الزنجانــي، كان ابــن العربــي حاضــرًا فــي حلقــات 

ــرًا بمجالســهم.٢٧  ومــن  ــر كثي ــه تاثٔ دروســهم، وذكــر انٔ

الواضــح انٔ ابــن العربــي قــد تاثٔــر كثيــرًا بالوســط العلمــي 

فــي القــدس وكانــت لمــدة بقائــه فــي القــدس الاثٔــر 

كان  مــا  كثيــرًا  لانٔــه  للعلــوم،  تحصيلــه  فــي  الكبيــر 

يستشــهد فــي مؤلفاتــه بالمناقشــات العلميــة التــي جــرت 

فــي القــدس وارٓاء العلمــاء فيهــا.٢٨  ويُظهِــر مــا ذكــره 

ــر فــي المســجد  ــي وجــود نشــاط علمــي كبي ــن العرب اب

الاقٔصــى والمــدارس الشــافعية والحنفيــة فــي القــدس 

ــاع المذاهــب  ــة بيــن اتٔب ــذاك، وعقــد مناظــرات علمي انٓ

والادٔيــان المختلفــة، واعٕطــاء العلمــاء القادميــن مــن 

ــدس. ــي الق ــا ف ــلام دروسً ــدان الإس بل

ونفهــم مــن الحديــث عن ابــن العربــي انٔ القدس كانت 

مدينــة يزورهــا الحجــاج والعلمــاء مــن الانٔدلــس والمغــرب، 

ــا للعلــم. وكان العالــم  وانٔهــم كانــوا يقيمــون فيهــا مــدة طلبً

الانٔدلســي الحســن بــن احٔمــد الغافقــي المشــهور بابــن 

العنصــري معاصــرًا لابــن العربــي، وقــد طلب العلــم بدايةً في 

الانٔدلــس، ثــم خــرج الٕــى الحــج، واخٔــذ العلــم عــن علمــاء 

كثــر فــي القــدس اثٔنــاء زيارتــه لهــا.٢٩  وظــل علمــاء الانٔدلــس 

والمغــرب بعــد ابــن العربــي وابــن العنصــري يــزورون القــدس 

اثٔنــاء الحــج ويطلبــون العلــم فيهــا.

ــوا فــي القــدس  ــن كان ــار العلمــاء الذي وكان مــن كب

فــي القــرن الخامــس الهجري/الحــادي عشــر الميــلادي 

الفــرج  ابٔــو  الحنبلــي  الفقيــه  الصليبــي  الغــزو  قبُيــل 
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القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٢٥١

القدس
٢٥٠المدينة التي تتوق الٕى السلام

ومــع الاحتــلال الصليبــي اصٔــاب الخــراب القــدس 

ــون  ــد اســتعمل الصليبي لا ســيما المســجد الاقٔصــى، فق

الامٔاكــن المقدســة لــدى المســلمين لاغٔراضهــم، وتوقفــت 

كثيــر مــن الانٔشــطة العلميــة التــي كانــت قائمــة فــي 

ــوا فــي  ــا مــن العلمــاء بق ــوم انٔ بعضً ــة. ومــن المعل المدين

القدس بعد الاحتلال الصليبي، فقد زار الســمعاني (ت: 

١١٦٦/٥٦٢) الــذي كان مــن اشٔــهر المحدثيــن فــي القــرن 

ــاء  ــدسَ اثٔن ــلادي الق ــي عشــر المي الســادس الهجري/الثان

الاحتــلال الصليبــي، وذكــر في اشٔــهر كتبه (الانٔســاب) انٔه 
التقــى بعلمــاء هنــاك واخٔــذ العلــم عنهــم.٣٨

ابتعــدت القــدس كثيــرًا عــن هويتهــا الإســلامية فــي 

الســنوات التــي رزحــت فيهــا تحــت الحكــم الصليبــي. 

لذلــك عندمــا فتــح صــلاح الديــن الائوبــي القــدسَ عــام 

١١٨٧/٥٨٣، اتخــذ تدابيــر لجعــل المدينــة مركــزًا للعلــم 

ــا.  ــليمة فيه ــة س ــاة اجتماعي ــيس حي ــرى، وتاسٔ ــرة اخٔ م

اكٔثــر  غادرهــا  المدينــة،  المســلمون  اســتعاد  وحينمــا 

الارٔثوذكــس  وبقــي  الكاثوليــك.  اللاتيــن  المســيحيين 

ــة.  ــوا الجزي ــى انٔ يدفع ــا عل ــريان) فيه ــون (الس واليعقوبي

وحثَّهــم صــلاح الديــن علــى البقــاء فــي المدينــة، وســلَّم 

ــي ادٕارة  ــت ف ــي كان ــة المســيحية الت الامٔاكــن المقدس

الكاثوليــك للارٔثوذكــس. وعندمــا عُــرضِ عليــه هــدم 

ــن انٔ ذلــك  ــل، وبيَّ ــم يقب كنيســة القمامــة (القيامــة)، ل

مخالــف للحقــوق فــي الإســلام، وانٔ هــدم الكنيســة لــن 

يمنــع المســيحيين مــن القــدوم الٕــى القــدس، وانٔــه ليــس 

مــن الصــواب انٔ يصنــع شــيئًا لــم يصنعــه ســيدنا عمــر 
بــن الخطــاب حيــن فتــح القــدس.٣٩

وكانــت التغييــرات الكبيــرة التــي احٔدثهــا صــلاح 

الديــن فــي القــدس مــن اجٔــل ارٕجــاع المدينــة الٕــى 

ــد. فــكان اؤل عمــل بعــد  هويتهــا الإســلامية مــن جدي

ــة الصخــرة  ــى قب ــذي كان عل ــب ال ــزال الصلي ــح انٕ الفت

فــي عهــد الصليبييــن، وازٕالــة جميــع معالــم المســيحية 

الحــرم الشــريف، واعٔــاد بنــاء بعضًــا مــن اقٔســام المســجد 

الاقٔصــى. وبنــى ائضًــا مدرســة للحنفيــة ومدرســة لتعليــم 
العربيــة، فاسٔــهم بذلــك فــي التقــدم العلمــي للمدينــة.٤٤

دور  الائوبيــون  بناهــا  التــي  للمــدارس  وكان 

عظيــم فــي اعٕــادة القــدس الٕــى هويتهــا الإســلامية، 

ــة  ــاة العلمي ــاء الحي وأســهمت هــذه المــدارس فــي احٕي

فــي المدينــة، وفــي تقديــم العلمــاء منافــع عظيمــة 

الائوبيــون  الملــوك  رأى  وقــد  الائوبييــن.  للحــكَّام 

أن حمايــة العلمــاء الذيــن يعــدون المرجــع الدينــي 

فــي المجتمــع الإســلامي أداةٌ مهمــةٌ لنيــل دعمهــم 

المحليــة.  السياســية  والقِــوى  الاعٔــداء  مواجهــة  فــي 

فالعلمــاء العنصــر الاهٔــم فــي وضــع القواعــد الضروريــة 

المجتمــع  يكــون  أن  أجــل  مــن  ومراقبتهــا  وتطبيقهــا 

المســلم ســليمًا مــن كل الجوانــب. لذلــك كان يــرى 

فــي  كبيــرة  أهميــة  السياســة  مقاليــد  يتولــون  الذيــن 

الــدور الــذي يلعبــه العلمــاء مــن أجــل حيــاة اجتماعيــة 

ســليمة. ولا شــك أن العلمــاء كانــوا أكبــر عــون لملــوك 

الائوبييــن فــي تجييــش المجتمــع الإســلامي لمواجهــة 

المشــهورين  الواعظيــن  حــث  كان  اذٕ  الصليبييــن. 

ــي  ــم ف ــر مواعظه ــاد عب ــى الجه ــلمين عل ــذاك المس آن

المســاجد والمؤلفــات التــي وضعوهــا عامــلًا أساســيًّا 

ــى  ــه أولَ ــك كل ــن أجــل ذل ــن. م ــة الصليبيي ــي محارب ف

الائوبيــون أهميــةً عظيمــةً لحمايــة العلمــاء عبــر بنــاء 

المــدارس، وبنــوا مــدارس كثيــرة فــي القــدس.

الائوبيــون  بناهــا  التــي  المــدارس  أشــهر  فمــن 

فــي القــدس «المدرســة الناصريــة الصلاحيــة» التــي 

ــم  ــتُهِرت باس ــي اش ــي والت ــن الائوب ــا صــلاح الدي بناه

«المدرســة الصلاحيــة». ويظهــر مــن المراجــع التــي 

مدرســة كانــت  بنــاء  فكــرة  أن  العهــد  لذلــك  تعــود 

ــدى  ــت ل ــي كان ــدس الت ــد الق ــكار تجدي ــن أف ــن بي م

صــلاح الديــن بعــد فتــح المدينــة. الٕا أن بــدء الحملــة 

ــاء  ــر بن ــرة أخَّ ــح بمــدة قصي ــة الثالــث بعــد الفت الصليبي

هــذه المدرســة. ويتضــح مــن اللوحــة فــي المدرســة أن 

بناءهــا كان عــام ١١٩٢/٥٨٨، وهــذا يعنــي أنهــا بُنيَــت 

ـف صــلاح  بعــد الحملــة الصليبيــة الثالثــة. وقــد كلّـَ

الديــن فــي هــذا التاريــخ بعــد الفتــح وكيــل بيــت المــال 

ــه محمــد بــن أبــي بكــر بــن  ــا عبــد الل فــي القــدس أب

خضــر المقدســي ببيــع بعــض الامٔــلاك المخصصــة 

لبيــت مــال القــدس. وقــد اشــترى صــلاح الديــن مــن 

مالــه الخــاص كنيســةً كانــت بيــن الامٔــلاك التــي تبُــاع 

صهــا مــن قبــل لينشــئ فيهــا مدرســة، ووقفَهــا  وقــد خصَّ

ــة  مدرســةً لفقهــاء الشــافعية، وجعــل للمدرســين والطلب
فيهــا رواتــب كبيــرة.٤٥

ســون هــذه الكنيســة التــي  وكان المســيحيون يقدِّ

ــر الســيدة  ــد انٔ قب ــةً ويُعتقَ ــن مدرس ــا صــلاح الدي وقفَه

ــار العلمــاء يدرِّســون فــي هــذه  ــم فيهــا.٤٦  وكان كب مري

الكنيســة التــي تحوَّلــت الٕــى دار علــم حيــن حكــمَ 

ــى  ــون عل ــا اســتولى الصليبي ــون القــدس. وعندم الفاطمي

وعندمــا  كنيســة.  الٕــى  الــدار  هــذه  حوَّلــوا  القــدس، 

فتــح صــلاح الديــن القــدس، حــوَّل هــذا المــكان الٕــى 
مدرســة ومركــز للعلــم مــرة اخٔــرى.٤٧

ــاري  ارٔاد صــلاح الديــن انٔ ياتٔــي بضيــاء الديــن الحقَّ

الفقــه  اعٔــلام  مــن  كان  الــذي   (١١٨٩/٥٨٥ (ت: 

ليــدرِّس فــي المدرســة لثقتــه بــه وصحبتــه لــه مــدة 

طويلــة.٤٨  ولكــن رغبــة صــلاح الديــن هــذه لــم تتحقــق 

لتاخٔــر انٕشــاء المدرســة بســبب الحملــة الصليبيــة الثالثــة 

ووفــاة الحقــاري فــي تلــك الفتــرة، فاتٔــى ببهــاء الديــن بــن 

شــداد (ت: ١٢٣٤/٦٣٢) الــذي كان مــن اعٔــلام الفقــه 

ــت  ــة.٤٩  وكان ــذه المدرس ــي ه ــا ف ــا ليكــون مدرِّسً ائضً

ــذاك. «الصلاحيــة» مــن افٔضــل مــدارس القــدس انٓ

الاحتــلال  علــى  يــدل  مــا  جميــع  ومُحيَــت  هنــاك. 

الصليبــي فــي المســجد الاقٔصــى الــذي كان فرســان 

كامــلًا  البنــاءان  ونظُِّــف  عليــه.  يســيطرون  المعبــد 

ــور الديــن الزنكــي  ــاه ن ــر الــذي بن ــبَ المنب ــرَا. وجُلِ وعُطِّ
مــن حلــب ووُضِــعَ فــي مكانه فــي المســجد الاقٔصى.٤٠

وضــع صــلاح الديــن الائوبــي تنظيمات جديــدة كثيرة 

فــي القــدس بعــد الفتــح، ومــن ابٔرز الدلائل عليهــا الخانقاه 

والمدرســة اللتَــان بناهمــا بغيــة احٕيــاء الحيــاة العلميــة فــي 

المدينــة. وارٔاد صــلاح الديــن الائوبــي انٔ تكــون المدينــة 

مركــزًا للعلمــاء وائضًــا للصوفيــة الذيــن يلعبــون دورًا مهمًــا 

ــاه  ــة، لذلــك بنــى الخانق ــة والديني ــاة الاجتماعي فــي الحي

ــر حســام الديــن  ــة عــام ٥٨٥هـــ.٤١  وبنــى الامٔي الصلاحي

الجراحــي (ت: ٥٩٨) الــذي كان مــن ابٔــرز امٔــراء صــلاح 

ــه جعلهــا مركــزًا لاهٔــل  ــة، وكان هدف ــةً للصوفي الديــن زاوي

الخطــوات  هــذه  وظلــت  المدينــة.٤٢   فــي  التصــوف 

التــي اتخذهــا صــلاح الديــن لإحيــاء الحيــاة العلميــة فــي 

القــدس باقيــة فــي الفتــرات اللاحقــة. وقــام صــلاح الديــن 

بتنظيمــات ادٕاريــة وماليــة فــي القــدس حيــن عــاد الٕيهــا بعد 

ازٕالــة خطــر الحملــة الصليبيــة الثالثــة، والٔحــق بعضًــا مــن 

ــد مــن  ــن والبســاتين لاؤقــاف المــدارس كــي يزي الدكاكي
عائــدات هــذه المــدارس.٤٣

وقــد اسٔــهمَ الســلاطين الائوبيــون الذيــن حكمــوا 

بعــد صــلاح الديــن فــي الســعي لإكســاب القــدس هويــةً 

ــن  ــن صــلاح الدي ــي ب ــك الافٔضــل عل ــلاميةً، فالمل اسٕ

ــى  ــام ١١٩٤/٥٩٠، وبن ــة ع ــى مدرســة للمالكي ــلًا بن مث

اخٔــوه الملــك العــادل ســيف الديــن مكانًــا ليتوضــأ الناس 

فــي الحــرم، وسُــبلًا لشــرب المــاء. ويُعــد ملــك دمشــق 

الملــك المعظــم عيســى مــن ابٔنــاء الملــك العــادل مــن 

اكٔثــر ملــوك الائوبييــن الذيــن اؤلــوا القــدسَ اهٔميــة كبيــرة 

بعــد صــلاح الديــن.

فقــد رمَّــم الملــك المعظــم بعضًــا مــن الامٔاكــن فــي 
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ــك العصــر  ــاء ذل ــهر علم ــك انٔ اشٔ ــى ذل ــل عل والدلي

درَّس فيهــا، فبعــد ابــن شــداد جــاء مجــد الديــن بــن 

جهبــل (ت: ١٢٠٠/٥٩٦)، وفخــر الديــن بــن عســاكر 

الشــهرزوري  الصــلاح  وابــن   ،(١٢٢٣/٦٢٠ (ت: 

(ت:  الســلام  عبــد  بــن  والعــز   ،(١٢٤٥/٦٤٣ (ت: 

١٢٦٢/٦٦٠).٥٠  وبقيــت الصلاحيــة مدرســة مهمــة فــي 

عهــد المماليــك ائضًــا، حتــى انٕ العلمــاء كانــوا يتنافســون 

احٔيانًــا علــى التدريــس فيهــا.٥١  وكان فــي القــدس- كغيرهــا 

مــن مــدن المماليــك- منصــب قاضــي القضــاة مــن كل 

مذهــب مــن المذاهــب الســنية الارٔبعــة، وكان قاضــي 

قضــاة المذهــب الشــافعي يــدرِّس فــي الصلاحيــة. وصــار 

تولــي مــدرِّس المدرســة الصلاحيــة للخطبــة فــي المســجد 
الاقٔصــى عُرفًــا.٥٢

بعــد  القــدس  فــي  اخٔــرى  مــدارس  بُنيَــت  وقــد 

الصلاحيــة، مــن اشٔــهرها «المدرســة الافٔضليــة» التــي بناها 

الملــك الافٔضــل نــور الديــن علي بن صلاح الديــن الائوبي 

علــى   ١١٩٣/٥٨٩ عــام  ووقفَهــا   (١٢٢٥/٦٢٢ (ت: 
فقهــاء المالكيــة الذيــن جــاؤوا الٕــى القــدس واقٔامــوا فيهــا.٥٣

فكانــت الافٔضليــة دليــلًا علــى الحركة العلمية النشــطة بين 

القــدس والبلــدان التــي ينتشــر فيهــا المذهــب المالكي مثل 

ــوا  ــن كان ــاء انٔ الائوبيي ــدًا لادع ــس، وتفني ــرب والانٔدل المغ
يرعــون المذهــب الشــافعي ويهملــون المذاهب الاخٔــرى.٥٤

ومــن الامٔثلــة التــي تــدل علــى دعــم الطبقــة السياســية 

والعســكرية للنهضــة العلميــة وبنــاء الاؤقــاف «المدرســةُ 

الميمونيــة». ولا تــرد فــي المراجــع معلومــات مفصلــة عــن 

ــا  ــذي وقَفَه ــروف انٔ ال ــن المع ــه م ــة، الٕا انٔ ــذه المدرس ه

المدرســة مــدرِّسٌ يديــر شــؤونها وامٕــامٌ يصلِّــي بطلبــة العلــم 

الصلــوات الخمــس. وقــد ذُكِــرَ فــي ســند الوقف هذا شــرطُ 

ــا لتعلــم النحــو ومــدرِّسٍ فــي  وجــود خمســة وعشــرين طالبً

النحــو يدرِّســهم، ووجــوب انٔ يكــون الطلبــة والمــدرِّس 
علــى المذهــب الحنفــي. ٦٠

ولا تذكــر المراجــع مَــن هــو اؤل مــدرِّس فــي المدرســة 

النحويــة. ولكــن ممــا يشــير الٕــى انٔ المدرســة كانــت لهــا 

ــا بكــر بــن  مكانــة فــي الوســط العلمــي انٔ تقــي الديــن ابٔ

ــاس الانٔصــاري المقدســي الحنفــي (ت:  عيســى بــن الرسَّ

١٤٢٩/٨٣٢) الــذي كان يشــغل منصــب قاضــي القضــاة 

فــي القــدس وغــزة فــي العهــد المملوكــي قــدَّ درَّس فــي هذه 

المدرســة.٦١  ومــن المــدارس «المدرســة المعظميــة» التــي 

بناها ملك دمشــق الملك المعظم عيســى، وهي من اهٔم 

المــدارس التــي بُنيَــت فــي القــدس في عهــد الائوبيين. وقد 

بُنيَــت لاصٔحــاب المذهــب الحنفــي عــام ١٢٠٩/٦٠٦، 

الحنفيــة».  «المدرســة  باســم  ائضًــا  سُــميَّت  لذلــك 

ــرة  ــا مــن بينهــا قــرى كثي ــص الملــك المعظــم اؤقافً وخصَّ

مــن اجٔــل المدرســة،٦٢  وجعــل فــي ســند الوقــف شــرطَ انٔ 

تتولــى ذريتــه ادٕارة المدرســة. وظلَّــت المدرســة المعظميــة 

اشٔــهر مدرســة يــدرِّس فيهــا علمــاء الحنفيــة في القــدس في 
العهــد الائوبــي وعهــد المماليــك.٦٣

ى  وكانت هناك حلقات دروس بين الاؤقاف التي تسُمَّ

مــدارس فــي القدس، فالمدرســتان «الناصريــة» و»الغزَّالية» 

كانتــا فــي الاصٔــل قِســمان داخــل المســجد الاقٔصــى 

ــة  ــا للتدريــس. واشــتُهِرتَ المدرســة اؤلًا باســم الناصري وُقِفَ

نســبة للفقيــه الشــافعي نصــر بــن ابٕراهيــم المقدســي (ت: 

١٠٩٧/٤٩٠) والــذي كان اؤل مــدرِّس فيهــا، ثــم باســم 

«الغزَّاليــة» نســبة للإمــام الغزَّالــي.٦٤  وقــد كتَــب الغزالــي 

رســالته باســم (الرســالة القدســية فــي قواعــد العقائــد) هنــا 

لاهٔــل بيــت المقــدس، ثــم كانــت جــزءاً مــن كتابــه (احٕياء 

ــا المدرســة التــي توقــف  ــا الــذي احٔي علــوم الديــن).٦٥  امٔ

ــلال الصليبييــن للقــدس فهــو  ــاء احت نشــاطها العلمــي اثٔن

ــة  ــفَ المدرســة النحوي ــذي وق الملــك المعظــم عيســى ال

والمعظميــة. وُقِفَــت المدرســة التــي أُعيــد تفعيــل ســند 

وقفهــا فــي عــام ٦١٠هـــ لتصبــح مدرســة للقــراءة والنحــو، 

ووقــفَ الملــك المعظــم كثيــرًا مــن كتــب اللغــة العربيــة فــي 

ــة  ــذه المدرس ــي ه ــس ف ــن للتدري   وعيَّ
ــة.٦٦ ــذه المدرس ه

ــا فــي  ــا ائضً ــذي كان مدرسً ــن الصــلاح الشــهرزوري ال اب

الصلاحيــة، فظــلَّ يــدرِّس فيهــا حتــى رحــل الٕــى دمشــق 

بعــد التهديــد الصليبــي عــام ٦١٦هـــ.٦٧  وكان مــن شــروط 

ــرفَِ عــن  ــراءة والنحــو.٦٨  وعُ وقــف المدرســة تدريــس الق

ــا  ــه ودروسً ــدرِّس الحديــث والفق ــه كان ي ــن الصــلاح انٔ اب

ــى  ــا الٕ ــدروس ائضً ــة، ودرَّس هــذه ال ــرى فــي الصلاحي اخٔ

جانــب النحــو فــي الناصريــة.

امٔــا المدرســة العزيَّــة التــي تذُكَــر فــي المصــادر فلعلهــا 

كانــت فــي الاصٔــل حلقــة درس فــي المدرســة الناصريــة. 

وقــد اشــتُرطَِ فــي ســند وقــف هــذه المدرســة التــي وقفهــا 

عــز الديــن ائبك المعظمــي (ت: ١٢٤٩/٦٤٧) الذي كان 

اسٔــتاذ الملــك المعظــم عيســى انٔ تبقــى قائمة فــي القدس 

انٕ كانت في يد المســلمين، والٕا ففي المســجد الامٔوي 

ــم  بدمشــق، وهــذا مــا يُعــزِّز احتمــال انٔ هــذه المدرســة ل

ــة فــي المســجد الاقٔصــى اؤ  ــاءً مســتقلًا بــل زاوي تكــن بن
مســجد فــي مــكان اخٓــر.٦٩

الامٔيــر فــارس الديــن ابٔــو ســعيد ميمــون القصــري عــام 

١١٩٧/٥٩٣ علــى اصٔحــاب المذهــب الشــافعي.٥٥  ومــن 

ــا  ــي وقفَه ــة» الت ــدس «المدرســة البدري ــي الق ــدارس ف الم

ــاري  ــد الحقَّ ــي القاســم محم ــن ابٔ ــد ب ــن محم ــدر الدي ب

(ت: ١٢١٧/٦١٤) مــن امٔــراء الملــك المعظَّــم عيســى 
عــام ١٢١٣/٦١٠ علــى اصٔحــاب المذهــب الشــافعي.٥٦

وكان الامٔيــر بــدر الديــن يولــي العلــم واهٔلــه اهٔميــة كبيــرة، 
فتولــى ادٕارة المدرســة بنفســه ومــن بعــده اؤلاده.٥٧

ومــن المــدارس ائضًــا «المدرســة النحويــة» وهــي 

دليــل علــى وجــود مــدارس فــي العهــد الائوبــي لا يقتصــر 

التدريــس فيهــا علــى الفقــه، بــل فيهــا علــوم اخٔــرى. وقــد 

ــم عيســى  ــك المعظ ــي المل ــك دمشــق الائوب ــا مل وقفَه

ــرًا  ــم كثي ــك المعظ ــفَ المل ــة. ووق ــة العربي ــس اللغ لتدري

والقــدس.  الإدراة-  مركــز  دمشــق-  فــي  الاؤقــاف  مــن 

وكان يُعــرفَ عــن الملــك المعظــم الــذي كان يولــي اهٔــل 

العلــم اهٔميــة كبيــرة انٔــه كان فقيهًــا وعالمًــا باللغــة، وكان 
مــن علمــاء النحــو فــي عصــره.٥٨

وكان مــن اشٔــهر الكتــب التــي تـُـدرَّس فــي النحــو: 

(الكتــاب) لســيبويه، و(الإيضــاح) لابٔــي علــي الفارســي، 

و(اصٕــلاح المنطــق) لابــن الســكيت، و(ملحــة الإعــراب) 

للحريــري. وكانــت تـُـدرَّس الٕــى جانــب النحــو علــوم العربيــة 
ــة والادٔب.٥٩ ــروض والبلاغ ــل الع ــرى مث الاخٔ

ــى المذهــب الشــافعي الٕا الملــك  ــون عل وكان الائوبي

المعظــم عيســى الــذي كان علــى المذهب الحنفي، فبنى 

المدرســة النحويــة لعلمــاء الحنفيــة وطلبتهــم. ووظُِّــفَ فــي 
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القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٢٥٥

القدس
٢٥٤المدينة التي تتوق الٕى السلام

فامٔــا  الائوبييــون،  بناهمــا  مدرســتان  ائضًــا  وتذُكَــر 

الاؤلــى فهــي المدرســة الامٔجيــدة التــي وقفهــا الملــك 

الامٔجد حســن الاخٔ غير الشــقيق للملك المعظم عيســى 

علــى اتٔبــاع المذهــب الحنفــي، وامٔــا الاخٔــرى فالمدرســة 

الاؤحديــة التــي بُنيَــت فــي عهــد المماليــك. وليــس ثمــة 

معلومــات كثيــرة عــن المدرســة الامٔجديــة فــي المراجــع، 
ــنَ فــي المدرســة.٧٠ ولكــن مــن المعلــوم انٔ واقفهــا قــد دُفِ

امٔــا الــذي بنــى المدرســة الاؤحديــة عــام ١٢٩٨/٦٩٧

فاسٔــرة ائوبيــة فــي عهــد المماليــك، وانٕمــا ذلــك دليــل على 
دعــم الائوبييــن لنشــر العلــم. ٧١

ولــم تكــن القــدس مركــزًا سياســيًّا وعســكريًّا فــي عهــد 

ــى بعــده مــن ملــوك الائوبييــن،  صــلاح الديــن ولا مَــن اتٔ

وانْٕ شــهدت المدينــة نهضــة علميــة كبيــرة ببنــاء المــدارس 

ــت  ــد كان ــة. فق ــة عظيم ــة ديني ــا مكان ــت له ــا، وكان فيه

دمشــق مركــز الائوبييــن فــي الشــام، والقاهــرةُ مركــز الائوبيين 

فــي مصــر. ولــم تنافــس القــدسُ دمشــقَ والقاهــرة وحتــى 

مــدن الســاحل علــى الرغــم مــن اهٔميتهــا الدينيــة.

وقــد ســعى صــلاح الديــن الائوبــي الٕــى اعٕــادة القــدس 

ــي  ــة ف ــه لنهضــة علمي ــر دعم ــا الإســلامية عب ــى هويته الٕ

المدينــة، الٕا انٔ المدينــة والحيــاة العلميــة فيهــا تاثٔــرت 

ســلبًا طــوال عهــد الائوبييــن ببقــاء تهديــد الصليبييــن 

والنزاعــات الداخليــة بيــن الائوبييــن انٔفســهم. فكانــت اؤل 

ــام  ــدس ع ــى الق ــادت الٕ ــي ع ــة الت ــة العلمي ــة للحرك ضرب

١٢١٩/٦١٦، وكان ذلــك مــع قــدوم الحملــة الصليبيــة 

الخامســة وخطــر دخــول الصليبييــن الٕــى القــدس مــرة 

اخٔــرى، اذٕ امٔــرَ ملــك دمشــق الملك المعظم عيســى بهدم 

ــا مــن ســقوطها بيــد  ــة خوفً ــر مــن اسٔــوار المدين قســم كبي

ــببًا لرعــب  ــة س ــوار المدين ــدم اسٔ ــكان ه ــن.٧٢  ف الصليبيي

ــه  اهٔــل القــدس وطــلاب العلــم فيهــا. وتذكــر المراجــع انٔ

بعــد قــرار الملــك المعظــم هــذا، بــدأ المســلمون يذهبــون 

ــن  ــة م ــا وســط حال ــاء فيه ــة للدع ــى الامٔاكــن المقدس الٕ

الاضطــراب والفوضــى، وانٔ قســمًا كبيــرًا مــن النــاس تركــوا 

القــدس وهاجــروا الٕــى دمشــق.٧٣  وكان منهــم علمــاء امٔثال 
ابــن الصــلاح الشــهرزوري.٧٤

امٔــا الامٔــر الاخٓــر الــذي اثَّٔــر ســلبًا فــي الحركــة العلميــة 

ــن  ــنوات م ــر س ــن عش ــو م ــد نح ــكان بع ــة ف ــي المدين ف

الحملــة الصليبيــة الخامســة. فقــد وصلــت النزاعــات بيــن 

ــن حكــم  ــدس م ــدد خــروج الق ــى درجــة ته ــن الٕ الائوبيي

المســلمين. اذٕ كان هناك صراع بين ملك دمشــق وملك 

مصــر الائوبيَّيَــن، فعــرض ملــك مصــر علــى الصليبييــن انٔ 

يدعمــوه مقابــل تســليمهم القــدس، وبذلــك سُــلِّمت 

ــر حــرب بعــد انٔ  القــدس للصليبييــن هــذه المــرة مــن غي

حرَّرهــا صــلاح الديــن عقِــب جهــاد طويــل.٧٥  وكان 

تســليم ملــك مصــر القــدسَ للصليبييــن ســببًا لــردود افٔعــال 

كبيــرة مــن النــاس والعلمــاء، فقــد وعــظَ ســبط ابــن الجــوزي 

الــذي كان مــن علمــاء العصــر وعظًــا بليغًــا فــي المســجد 

ــح فيــه للنــاس المصيبــة التــي حلَّــت  الامٔــوي بدمشــق وضَّ

بالقــدس، وكان ذلــك بدعــم مــن ملــك دمشــق الائوبــي 
لتشــويه ســمعة ملــك مصــر.٧٦

ــي  ــا الحكــم الائوب اه ــي تلقَّ ــة الت ــة الثالث ــا الضرب وامٔ

فــي القــدس فــكان ائضًــا نتيجــة صــراع بيــن ملــوك 

انٔفهســم. الائوبييــن 

٧٠ عبد المهدي، المدارس في بيت المقدس، ٣٩٤.

٧١ الملك الاؤحد نجم الدين يوسف واقف المدرسة هو حفيد ملك دمشق الملك المعظم عيسى من ابنه الملك الناصر داوود. (العليمي، الانٔس الجليل، ٢: ٨٥)

٧٢ ابن واصل، مفرج الكروب، ٤: ٣٢؛ سبط ابن الجوزي، مراةٓ الزمان، ٢/٨: ٧٥٧.

٧٣ ابن واصل، مفرج الكروب، ٤: ٣٢؛ سبط ابن الجوزي، مراةٓ الزمان، ٢/٨: ٧٥٧؛
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٧٥ دعا الملك الكامل حاكم مصر فردريك الثاني للتحالف معه لمواجهة اخٔيه ملك دمشق الملك المعظم، وعرض عليه تسليم القدس. وقبِل فردريك الثاني هذا العرض، وسُلِّمت المدينة 
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٧٦ ابن واصل، مفرج الكروب، ٤: ٢٤٥.

فقــد تحالــف الملــك الصالــح نجــم الديــن ائــوب مــع 

ــم  ــد هزيمته ــى دمشــق بع ــوا الٕ ــن قدِم ــوارزم الذي ــد خ جن

امٔــام المغــول عــام ١٢٤٤/٦٤٢ ليســتعملهم فــي مواجهــة 

خصومــه الائوبييــن، لكــن كان لهذا التحالف نتائج ســلبية 

علــى القــدس، فقــد دخــل جنــد خــوارزم القــدسَ فنهبوهــا 
وســلبوا مــا فيهــا.٧٧

ونفهــم ممــا ذكرنــا انٔ الائوبييــن لا ســيما بعــد صــلاح 

ــا، ولكنهــا لــم  الديــن كانــوا يــرون فــي القــدس مركــزًا دينيًّ

تكــن لهــم ذات شــانٔ مــن الناحيــة السياســية والعســكرية. 

ويبــدو ذلــك واضحًــا مــن سياســاتهم اثٔنــاء مواجهتهــم 

الصليبييــن وصراعاتهــم الداخليــة. كانت القــدس للائوبيين 

ــتراتجيًّا،  ــيًّا واس ــزًا سياس ــا مرك ــن كونه ــر م ــا اكٔث ــزًا دينيًّ رم

لذلــك اختــاروا التاكٔيــد علــى الهويــة الدينيــة والعلميــة 

ــل  ــا، وســعوا لجع ــي اتخذوه ــر الخطــوات الت ــة عب للمدين

ــم. ــل العل ــة مركــزًا لاهٔ المدين

وقــد انٔهــى هجــوم المغــول علــى بــلاد الشــام عــام 

نفــوذ  ــع  وسَّ ولكنــه  الائوبييــن،  حكــمَ   ١٢٦٠/٦٥٨

ــذ نحــو مــن  ــوا يحكمــون مصــر من المماليــك الذيــن كان

عشــر ســنوات، حتــى وصــل الٕــى الشــام. فقــد اؤقــف 

المماليــك فــي معركــة عيــن جالــوت زحــف المغــول نحــو 

ــلاد الشــام والقــدس التــي  الغــرب، ونجحــوا فــي حكــم ب

كانــوا ينازعــون الائوبييــن عليهــا. وقضــوا علــى الخطــر 

ــوام،  الصليبــي علــى ســواحل فلســطين خــلال بضعــة اعٔ

وانٔقــذوا القــدس مــن الصليبييــن.٧٨  وادٔركــوا اهٔميــة القــدس 

الدينيــة، فســاروا علــى نهــج الائوبييــن فــي بنــاء الاؤقــاف 

المؤسســات  عــدد  وزاد  العلمــاء.  ومســاندة  والمــدارس 

العلميــة والمناصــب الممنوحة للعلمــاء في القــدس انٓذاك. 

والٕــى جانــب المــدارس والاؤقــاف التــي انٔشــاهٔا ســلاطين 

المماليــك بانٔفســهم، كانــت مــن ابٔــرز مظاهــر دعــم 

المماليــك الانٔشــطة العلميــة فــي القــدس المــدارسُ التــي 

ــرون.  ــراء الاخٓ ــراء دمشــق وحلــب والقــدس والامٔ ــا امٔ بناه

ــر مــن ثلاثيــن مدرســة فــي القــدس،  بنــى المماليــك اكٔث

ــى نحــو  ــي القــدس الٕ ــي للمــدراس ف ــدد الكل ووصــل الع

مــن خمســين. بُنيَــت اكٔثــر المــدارس فــي القــدس قــربَ 

المســجد الاقٔصــى، فكانــت هــذه المنطقــة مركــز العلــم 

فــي المدينــة. واضٕافــةً الٕــى الــدروس التــي كان تعُطَــى فــي 

ــي المســجد الاقٔصــى  ــرة ف المــدارس، وُقِفَــت دروس كثي

وقبــة الصخــرة، وقدَّمــت الاؤقــاف عطايــا كثيــرة للعلمــاء.
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(MT أرشيف) مدرسة الأشرفية من الخارج



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٢٥٧

القدس
٢٥٦المدينة التي تتوق الٕى السلام

المماليــك  عهــد  فــي  المــدارس  اشٔــهر  مــن 

«المدرســة الاشٔــرفية» التــي بناهــا ســلطان المماليــك 

الملــك الاشٔــرف قايتبــاي (١٤٦٨-١٤٩٦) داخــل 

ائضًــا  المدرســة  هــذه  وتعُــرفَ  الشــريف.  الحــرم 

ــرفية  باســم «المدرســة الســلطانية» و»المدرســة الاشٔ

الســلطانية».  وممــا يميِّــز هــذه المدرســة عــن غيرهــا 

بــدأ بنــاءَ مدرســة الاشٔــرفية ناظــرُ الحرميــن الامٔيــر 

حســن بــن تتــار باســم الملــك الظاهــر خشــقدم 

ــل  ــي قب ــر توف ــك الظاه (١٤٦١-١٤٦٧)، لكــن المل

حســن  الامٔيــر  فعــرضَ  المدرســة،  بنــاء  اكتمــال 

المدرســة للســلطان الملــك الاشٔــرف قايتبــاي الــذي 

الملــك  فــكان   ،١٤٦٨/٨٧٢ عــام  العــرش  تولــى 

ــرًا  ــفَ كثي ــد وق ــة. وق ــذه المدرس ــفَ ه ــرف واق الاشٔ

مــن الامٔــلاك فــي مدينــة غــزة علــى هــذه المدرســة. 

وعُيِّن الفقيه الشــافعي الشــيخ شــهاب الدين العميري 

ــة،  ــي المدرس ــيخًا ف ــا وش (ت: ١٤٨٥/٨٩٠) مدرِّسً

مــن المؤسســات التعليميــة انٔ هــذه المدرســة الوقفيــة 

كان لهــا دور مدرســة وخانقــاه فــي الوقــت نفســه. 

للصوفيــة  مبالــغ  يخصــص  الاشٔــرفية  وقــف  وكان 

ــة  ــي انٔ المدرس ــر العليم ــة. ويذك ــين والطلب والمدرِّس

ــة الصخــرة كانــت  الاشٔــرفية مــع الجامــع القبلــي وقب

ــئ فــي المســجد الاقٔصــى.  ــلاث لالٓ ث

ــصَ لــه مبلــغ خمســمئة درهــم شــهريًّا. ويُفهَــم  وخُصِّ

مــن ذلــك انٔ المدرســة كانــت فيهــا دروس فــي الفقــه 

ــر  ــى جانــب التصــوف، وكان يدي ــوم الشــرعية الٕ والعل

ــص  التدريــس والمشــيخة شــيخٌ مــدرِّسٌ. وكان يُخصَّ

مبلــغ خمســة عشــر درهمًــا شــهريًّا لســتين صوفيًّــا 

فــي المدرســة، وخمســة عشــر درهمًــا شــهريًّا لطلبــة 

الفقــه والعلــوم الشــرعية.  وكان فــي الاشٔــرفية مناصــب 

وقــارئ  المصحــف،  قــارئ  منهــا  للعلمــاء  اخٔــرى 

الحديــث، وقــارئ البخــاري.

٧٩ عبد المهدي، المدارس في بيت المقدس، ٢: ١٥٦.

٨٠ العليمي، الانٔس الجليل، ٢: ٧٨-٧٩.

٨١ عبد المهدي، المدارس في بيت المقدس، ٢: ١٥٦-١٥٩.

٨٢ عبد المهدي، المدارس في بيت المقدس، ٢: ١٦٦.

عندمــا زار قايتبــاي القــدس عــام ١٤٧٥/٨٨٠-
١٤٧٦، راىٔ المدرســة الاشٔــرفية التــي تحمــل اســمه 
ــر بعــد خمــس ســنوات  ــه، فامٔ لاؤل مــرة، فلــم تعجِب
بهدمهــا وبنــاء مدرســة جديــدة كمــا ارٔاد. وجــاء 
قايتبــاي الٕــى القــدس اثٔنــاء بنــاء المدرســة الجديــدة، 

وعمــال  والمهندســين  المعمارييــن  معــه  واحٔضــر 

الحجــارة، وتــم بنــاء المدرســة عــام ١٤٨٢/٨٨٧. 

بنــى الامٔــراء اكٔثــر المــدارس التــي بُنيَــت فــي 

القــدس فــي عهــد المماليــك، مــن اشٔــهرها المدرســة 

التنكزيــة التــي بناهــا الامٔيــر تنكــز الناصــري. وكان 

تنكــز مــن امٔــراء المماليــك الاقٔويــاء، وحكــم دمشــق 

هـــ   ٧١٢-٧٤٠ عامَــي  بيــن  تقريبًــا  ســنة  لثلاثيــن 

ــة  ــة عظيم ــار عمراني ــه اثٓ ــت ل (١٣١٢-١٣٣٩)، وكان

فــي المــدن التــي كانــت تحــت حكمــه، اذٕ بنــى 

كثيــرًا مــن الطــرق وقنــوات الميــاه والجســور والخانــات 

ــة  والســاحات والمــدارس.  وكانــت المدرســة التنكزي

التــي بناهــا فــي القــدس عــام ١٣٢٨/٧٢٩ مركــزًا 

علميًّــا متعــدد الوظائــف، فقــد كانت مدرســة للحنفية 

ودارًا للحديــث ورباطًــا ومســجدًا.  وجعــل فــي هــذه 

المدرســة مناصــب كثيــرة منهــا: منصــب المــدرِّس، 

والمعيــد، وشــيخ الحديــث، وشــيخ قــارئ الحديــث، 

ــص مبلغًــا  وشــيخ الصوفيــة، وقــارئ القــرانٓ، وخصَّ

شــهريًّا ومســاعدات مــن وقــف المدرســة للعلمــاء 

الذيــن عيَّنهــم فــي هــذه المناصــب.

٨٣ عبد المهدي، المدارس في بيت المقدس، ٢: ١٦١- ١٦٣.

٨٤ للاطلاع على الاثٓار العمرانية التي بناها الامٔير تنكز الناصري في دمشق، انظر:

Ellen Kennedy, Power and Patronage in Medieval Syria: The Architecture and Urban Works of Tankiz al-Nasiri 
(Chicago: Middle East Documentation Center, 2009).

٨٥ كامل جميل العسلي، وثائق مقدسية تاريخية (عمان: الجامعة الارٔدنية، ١٩٨٣)، ١: ١٠٥- ١٠٧.
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القدس
٢٥٨المدينة التي تتوق الٕى السلام

وكان يُعطَــى مُــدرِّسُ الحنفيــة ســتين درهمًــا شــهريًّا 
وطعامًــا كل يــوم، امٔــا طلبتــه الخمســة عشــرة فيُعطــى 
ــم شــهريًّا، والمتوســط خمســة  ــدئ عشــرة دراه المبت
عشــرة درهمًــا، والمنتهــي (المتقــدم) عشــرين درهمًــا 
ــنَ فــي المدرســة  الٕــى جانــب طعامهــم اليومــي.  وعُيِّ
ــة الحديــث.  ائضًــا شــيخ حديــث وعشــرون مــن طلب
وكُلِّــف شــيخ الحديــث بــدرس لعامــة النــاس فــي ائــام 
محــددة مــن الاسٔــبوع فــي المدرســة، واشــتُرطِ انٔ 
يقــرأ فيهــا صحيحَــي البخــاري ومســلم.  وعُيِّــن شــيخ 
ــة،  ــا فــي المدرســة التنكزي ومعــه خمســة عشــر صوفيًّ
نفســه.  الوقــت  فــي  كخانقــاه  المدرســة  فكانــت 
وجُعِــل ربِــاط للنســاء الصوفيــة فــي المدرســة، وعُيِّنــت 
شــيخة ربــاط عليــه.  وكان مــن بيــن المؤسســات 
التعليميــة التــي أُقيمَــت فــي القــدس علــى يــد الامٔــراء 
الخانقــاه الدواداريــة التــي بناهــا الامٔيــر علــم الديــن 
ســنجر الــدواداري (ت: ١٣٠٠/٦٩٩) الــذي كان 
ــب  ــى منصــب نائ ــل وتول ــك الاؤائ ــراء الممالي ــن امٔ م
الســلطان فــي مصــر، ومنهــا المدرســة الجاوليــة التــي 
بناهــا نائــب غــزة الامٔيــر علــم الديــن ســنجر الجاولــي 
التــي  الارٔغونيــة  والمدرســة   ،(١٣٤٤/٧٤٥ (ت: 
بناهــا نائــب حلــب الامٔيــر ارٔغــون الناصــري (ت: 

 .(١٣٥٨/٧٥٩

وكانــت اكٔثــر المــدارس التــي فــي القــدس فــي 
المماليــك،  الحــكَّام  بناهــا  قــد  المملوكــي  العهــد 

ــا التجــار والقضــاة  ــدارس بناه ــا م ولكــن كانــت بينه
والعلمــاء. فمــن المراكــز العلميــة التــي بُنيَــت فــي 
ــة  ــات المدرســة الخاتوني ــد نســاء ثريَّ ــى ي ــدس عل الق
التــي بنتهــا اؤغــول خاتــون القازانيــة البغداديــة عــام 
بنتهــا  التــي  العثمانيــة  والمدرســة   ،١٣٨٠/٧٨٢
اصٕفهــان شــاه خاتــون بنــت امٔيــر الانٔاضــول عــام 
١٤٣٦/٨٤٠.  وبنــى العلمــاء ائضًــا مــدارس علــى 
قــدر اســتطاعتهم، فالمــلا فنــاري (ت: ١٤٣١/٨٣٤) 
يَت  مثــلًا حينمــا زار القــدس وقــفَ مدرســةً فيها، فسُــمِّ
المدرســة الفناريــة نســبةً الٕيــه. وكان الفنــاري قــد ســافر 
مــن بورصــا للحــج عــام ١٤١٩/٨٢٢، وفــي طريــق 
رجعتــه مكــث فــي القاهــرة ســنةً، ثــم زار القــدس 
ــى بورصــا.  ومــن  ــم عــاد الٕ ووقــف فيهــا مدرســته، ث
المــدارس التــي بناهــا العلمــاء فــي القــدس المدرســة 
ــن  ــم المحــدِّث عــز الدي ــا العالِ ــد بناه ــة، وق ثي المحدِّ
ــو محمــد عبــد العزيــز بــن ســليمان الارٔدبيلــي عــام  ابٔ

 .١٣٦٠/٧٦٢

ــد بقــي قســم مــن المــدارس التــي بُنيَــت فــي  وق
العهديــن الائوبــي والمملوكــي قائمــة حتــى فــي العهــد 
العثمانــي. اذٕ حــرص العثمانيــون علــى بقــاء المــدارس 
مــدارس  وبنــوا  القــدس،  فــي  القائمــة  والاؤقــاف 
جديــدة فيهــا، واقٔامــوا اؤقافًــا كبيــرة لدعــم النهضــة 

ــاك. ــة هن العلمي

٧٩ عبد المهدي، المدارس في بيت المقدس، ٢: ١٥٦.

٨٠ العليمي، الانٔس الجليل، ٢: ٧٨-٧٩.

٨١ عبد المهدي، المدارس في بيت المقدس، ٢: ١٥٦-١٥٩.

٨٢ عبد المهدي، المدارس في بيت المقدس، ٢: ١٦٦.

ــو الحســين محمــد بــن محمــد. طبقــات الحنابلــة. مجلــدان. تحقيــق: محمــد حميــد الفكــي. بيــروت: دار  ابــن ابٔــي يعلــى، ابٔ
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ظهــرت طبقــة العلمــاء فــي القــدس بوصفهــا طبقــةً 
ــة مختلفــة،  ــر مراحــل تاريخي لهــا تقاليدهــا الخاصــة عب
اللــه  رضــي  عمــر  الراشــدي  الخليفــة  فتــح  عقــب 
عنــه للقــدس ســنة ٦٣٨/١٧، وبالتــوازي مــع انتشــار 
الإســلام. وكان لطبقــة العلمــاء هــذه مكانــة مهمــة فــي 
المجتمــع، فقــد لعبــت دورًا مهمًــا وكان لهــا حضــور 
فــي مجــالات مختلفــة فــي مدينــة القــدس التــي دخلــت 
ــي عهــد الســلطان ســليم الاؤل.  ــراك ف ــي حكــم الاتٔ ف
وثمــة معلومــات كثيــرة فــي ارٔشــيف الدولــة العثمانيــة 
التــي بقيــت حاكمــة فــي المنطقــة حتــى عــام ١٩١٧م 
ــان  ــرور الزم ــع م ــرة م ــا المتغي ــة وادٔواره ــذه الطبق عــن ه
لهــذه  وكان  المدينــة.  فــي  اسٔاســيًّا  عنصــرًا  بوصفهــا 
الطبقــة حضــور دائــم فــي المجتمــع بفضــل الصلــة بيــن 

افٔرادهــا اؤ علاقتهــا بالطبقــات الاخٔــرى.

ــة  ــذه الطبق ــة ه ــى حماي ــون عل ــد حــرص العثماني وق
والحفــاظ علــى امتيازاتهــا انطلاقًــا مــن ميراثهــم الــذي 
يحــض علــى طلــب العلــم. وكان للاهتمــام الــذي اظٔهــره 
الحــكام الجــدد بالقــدس لاهٔميتهــا للمســلمين دورٌ كبيــرٌ 
فــي موقــف العثمانييــن مــن هــذه الطبقــة. وبهــذه الدوافــع 
ــة  ــة العلمي ــردد الحــكام فــي اظٕهــار كرمهــم للطبق ــم يت ل
حتــى الســنوات الاخٔيــرة مــن الإمبراطوريــة العثمانيــة. 

فــي هــذا الســياق، عندمــا يتــم فحــص دفاتــر اؤقــاف 
خصكــي ســلطان المتاخٔــرة العهــد، تــم العثــور علــى 
ــب بانتظــام  ــوا يتقاضــون روات ــن كان ــاء الذي ــماء العلم اسٔ
ــدي،  ــماء (نســيبة، خال ــى الاسٔ ــارة، وبالنظــر الٕ مــن الإم
قطــب، نشاشــيبي، عُلَمــي، الٕــخ) يتبيــن انٔها اسٔــماء أُسَــر 
ــى العصــر المملوكــي.١ ــا الٕ ــود بعضه ــل ويع متجــذرة، ب

ــراد  ــازات ليســت للافٔ ــذه الامتي ــوم انٔ ه ــن المفه م
المدينــة  فــي  ائضًــا  الاخٔــرى  فالمؤسســات  فقــط، 
الخاصــة  الدفاتــر  تذكــر  الإمــارة.  قبــل  مــن  محميــة 
اسٔــماء  منهجــي  بشــكل  ســلطان»  بمؤسســة «حُــرَّم 
ــا، ومــن بيــن  المؤسســات التــي تدعمهــا العاصمــة ماليً
المؤسســات تاتٔــي تلــك التــي لهــا جوانــب صوفيــة بــارزة 
تلفــت الانتبــاه. يُلاحــظ انٔ زوايــا مثــل زاويــة الشــيخ 
عبــد القــادر، وزاويــة ســيدي البــدوي، وزاويــة ســيدي 
ــة  ــي، وزاوي ــة الشــيخ الخليل ــن الغــوث، وزاوي ــي المدي ابٕ
الهنــود،  وزاويــة  الاؤزبكيــة،  وزاويــة  العلمــي،  الشــيخ 
وزاويــة البــراق الشــريف، وزاويــة داود، وزاويــة مولــوي 
تهــدف  ماليــة.  مســاعدات  بانتظــام  يتلقــون  خانــة، 
التبرعــات المقدمــة الٕــى تلبيــة احتياجــات المؤسســة 
ــم  ــن ت ــراد الذي ــواء الافٔ ــى احت ــة الٕ والمســؤولين بالإضاف

تعيينهــم هنــاك.٢
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Osmanlı Arşivi  (COA), Evkaf Defterleri [EV.d] 1278 (1862/63), Nr: 17753, 1b
٢ دفتر يتضمن مصارفات تكية حصكي سلطان بالقدس الشريف شهر حزيران سنة ١٢٦٤ ارٔبعة، انظر للوثيقة: الارٔشيف العثماني، دفاتر الاؤقاف:
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(IYV أرشيف) .العثمانية والمدرسة الأرغونية و المدرسة الخاتونية والمدرسة المنجكية

انٕ ميل الحكام وخاصة الســلاطين نحو اهٔل الصوفية 

ــة هــذه الطبقــة، ومــع ذلــك وكمــا  ــى حماي ــا الٕ ادٔى دائمً

اشٔــرنا ليــس فقــط الشــيوخ ولكــن ائضًــا الاعٔضــاء العلمييــن 

الاخٓريــن لهــم نصيبهــم فــي هــذا الامتيــاز ومــن الواضــح انٔ 

هــذا الاهتمــام يشــمل جميــع ابٔنائهــم بغــض النظر عمــا اذٕا 
كانــوا فتيــات٣  اؤ فتيانًــا.٤

ومــن المعــروف ائضًــا انٔ العلمــاء اتٔــوا الٕــى القــدس مــن 

ــلامية اخٔــرى للاســتقرار فــي مناســبات مختلفــة  مــدن اسٕ

ــكان لهــذه الحركــة مــن الخــارج  ــا، ف ــزًا دينيً ــا مرك لكونه

الٕــى الداخــل تاثٔيــر ايٕجابــي علــى الحياة العلمية هنــاك. في 

ــوا  ــا كان ــور ســطيح انٔ ٤٨ باحثً ــر، اثٔبــت الدكت ــع الامٔ واق

يعيشــون فــي المدينــة فــي القــرن الثامــن عشــر، ١١ منهــم 

مــن خارجهــا (نابلــس، الخليــل، الرملــة، دمشــق، حلــب، 

بغــداد، مصــر، المغــرب، نيســابور). حقيقــة انٔ الــزوار 

ــا فــي امٔاكــن مثــل القاهــرة والقــدس ودمشــق  تلقــوا تعليمً

والمغــرب وبغــداد واســطنبول تكشــف عــن علاقــة المدينــة 
بمراكــز التعليــم المختلفــة فــي العالــم الإســلامي.٥

المدارس

فــي روايــة مجيــر الديــن الحنبلــي عــن تاريــخ القــدس 

والخليــل، تــم فتــح فصــل منفصــل للمــدارس والزوايــا 

فــي المدينــة، كمــا وضــح مــن هــم المؤسســون ومــا 

ــى  ــر الٕ ــا ننظ ــاك. عندم ــي انٔشــئت هن ــاف الت هــي الاؤق

المعلومــات التــي قدمهــا، نلاحــظ وجــود اكٔثــر مــن ارٔبعين 

مدرســة مــن العصــور الســابقة للعصــر المملوكــي،٦  ومــع 

ذلــك فقــد اشٔــارت دراســة حديثــة الٕــى انٔ الرقــم قــد 

يكــون اعٔلــى، حيــث ذكــرت ٧٠ مدرســة منهــا.٧  يقــول 

ــم العالــي فــي  غونيــش -الــذي يصنــف مؤسســات التعلي

المدينــة علــى انٔهــا مخصصــة لطائفــة معينــة، والمــدارس 

ــة-  ــود طائفي ــي ليــس لهــا قي ــة المشــتركة وتلــك الت الديني

ــه دورات مثــل  ــر التدريبــات وانٔ البعــض لدي ــه يتــم توفي انٔ

الرياضيــات والتاريــخ فــي مناهــج تعليمهــم، وبطبيعــة 
الحــال، يقــول انٔ ثقــل المذاهــب الارٔبعــة ملمــوس.٨

فــي واقــع الامٔــر مــن الممكــن العثــور علــى اسٔــماء هــذه 

المؤسســات فــي ســجلات الإدارة التركيــة المنشــاةٔ بعــد 

عــام ١٥١٦. فــي معظــم الحــالات يتــم الاطــلاع علــى 

المعلومــات المتعلقــة بالشــؤون الداخليــة والامٔــور الماليــة 

لهــذه المؤسســات، ولــكل منهــا هويــة مؤسســة، لذلــك؛ 

ــاة  ــيس حي ــود لتاسٔ ــة عمــر بُذلــت جه ــح الخليف ــد فت بع

علميــة نشــطة فــي المدينــة بمــا يتوافــق مــع الاسٔــلمة 

ــز  ــى مرك ــكان الٕ ــذا الم ــل ه ــة لمحــاولات تحوي بالاضاف

الــذي  التــراث  هــذا  علــى  الحفــاظ  باســم  علمــي. 

انتقــل الٕيهــم بــذل العثمانيــون جهــدًا للتاكٔــد مــن عمــل 

ــة. ــا بحري ــى عمله ــاظ عل المؤسســات والحف

يفيــد الحكــم الصــادر الٕــى قاضــي القــدس بتاريــخ 

رجــب ١٠٠١ه (نيســان/ابٔريل- ائار/مايــو ١٥٩٣م)، والــذي 

يؤكــد انٔ الدخــل لــم يكــن كافيًــا لتغطيــة المصاريــف وانٔ 

الرواتــب تــم دفعهــا بالمخالفــة للقانــون والنظــام، يفيــد بــانٔ 

ــة وقعــت فــي مــازٔق مالــي. حقيقــة انٔ  المدرســة الميموني

مقــدم الشــكوى هــو المــدرس محمــد، يشــير الٕــى انٔ احٔــد 

المطلعيــن علــى بواطــن الامٔــور لــم يكــن راضيًــا عــن مســار 

الوضــع وقــدم الوضــع علــى الفــور الٕــى اســطنبول وانٔــه كان 
يحــاول اعٕــادة المؤسســة الٕــى العمــل بشــكل صحيــح.٩
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القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٢٦٥

القدس
٢٦٤المدينة التي تتوق الٕى السلام

علــى الرغــم مــن انٔ العثمانييــن لــم يفضلــوا التدخــل 
بــائ شــكل مــن الاشٔــكال فــي الادٔاء الداخلــي ومناهــج 
المــدارس الدينيــة العاملــة فــي المدينــة قبلهــم، الٕا انٔهــم 
حاولــوا ضمــان اســتمراريتها. بطريقــة مــا، تهــدف هــذه 
المؤسســات الٕــى الوقــوف علــى اقٔدامهــا مــن خــلال 
التصــرف علــى هــذا النحــو. فــي الواقــع وبنــاءً علــى 
الشــكوى، تــم ارٕســال امٔــر لمنــع تعطــل النظــام الحالــي 
المدرســة  ترميــم  بــدأ  اللازمــة.  الإجــراءات  واتخــاذ 
الإســعردية الشــهيرة بــرواق الحــراب بوســاطة القاضــي 
جيــوي زاده، ولكــن بعــد وفاتــه لــم يكتمــل هــذا العمــل، 
ــتكمال  ــانٔ اس ــال حكــم بش ــم ارٕس ــر ت ــع الامٔ ــي واق وف
واســتئناف العمــل. بالإضافــة الٕــى ذلــك، صــدر امٔــر 
المدرســة  فــي  الثــلاث  الغــرف  احٕــدى  بتخصيــص 
للمفتــي الشــافعي يوســف، والاخٔــرى للشــيخ محمــد 

الإســعردي والشــيخ فخــر الديــن الإســعردي.١٠

ــي  ــب المســؤولون ف ــد لع ــير الســجل، فق ــا يش كم
المؤسســات  اصٕــلاح  فــي  نشــطًا  دورًا  المقاطعــات 
ــة بمدخراتهــم الخاصــة وحمايتهــا، فــي بعــض  التعليمي
ــم تنشــيطه فــي مواقــف  ــان يُلاحــظ انٔ المركــز يت الاحٔي
غيــر متوقعــة. بالإضافــة الٕــى ذلــك، فــإن ذكــر اســم 
المفتــي الشــافعي فــي تخصيــص الغــرف امٔــر ملفــت 
للنظــر بالرغــم مــن انٔ المذهــب الحنفــي هــو الماخٔــوذ 
بــه مــن قبــل الدولــة. وبالتالــي، مــن الواضــح انٔ علمــاء 
المــدارس الســنية الاخٔــرى مشــمولون ائضًــا فــي سياســة 
الحمايــة وانٔ جميــع الامتيــازات لا تقتصــر علــى الحنفية 
فقــط، وهــذا يــدل علــى انٔــه عندمــا يتعلــق الامٔــر بالتعليــم 
ــة  ــا بجدي ــي فشــلت تمــت متابعته ــى المشــاريع الت حت

ــا. ــرك لمصيره ــم تت ــل العاصمــة ول ــا مــن قب وابٕرامه
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دفتر السجل الشرعي لسنجق القدس (٨٤٣-١٠٠٩) رقم ١١

لــم تقتصــر رعايــة المــدارس علــى هذا، بل وتــم محاولة 

ــواع المعوقــات التــي مــن شــانٔها انٔ تعيــق  منــع جميــع انٔ

العمليــة التعليميــة. فــي بعــض الاحٔيــان، ادٔت الخلافــات 

ــر الرتــب. كان  ــى تغيي بيــن النــاس مــن اجٔــل التدريــس الٕ

ــي لعبــت  ــة، والت ــرات المفاجئ مــن الممكــن لهــذه التغيي

فيهــا المخــاوف الماليــة دورًا مهمًــا، انٔ توقــف عمليــة 

التعليم. على ســبيل المثال صدر المرســوم الســلطاني الٕى 

ــر ١٥٣٩ ــخ ٢٩ تشــرين الثاني/نوفمب قاضــي القــدس بتاري

(١٨ رجــب ٩٤٦)، والــذي جــاء فيــه انٔ هنــاك تدخــلًا 

ــد  ــع واعٔطــي المــدرس عب ــة وق ــا للمدرســة التنكزي خارجيً

الرحمــن راتبًــا اعٔلــى مــن شــروط الوقــف، علــى الرغــم مــن 

ــر بالتحقيــق فــي  ــه امٔ ــه مــن التهمــة الٕا انٔ ــه تمــت تبرئت انٔ

الموقــف والوضــع الحاصــل، وعــدم تدخــل احٔــد بنــاء علــى 

دعــوى رفــع فــي الامٔــر.١١  تدخــل مركــز الدولــة فــي مثــل 

هــذه المشــاكل التــي نشــاتٔ بســبب حقيقــة انٔ رواتــب 

المدرســين كانــت جيــدة  قــد شــكلت توازنًــا مــن ناحيــة 

التشــغيل، كمــا منعــت الســلوك العشــوائي.

الاسٔــاتذة  تعييــن  اجٕــراءات  فــي  ضــروري  هــو  مــا 

ــى الشــخص المعنــي مــع الحــرص  هــو ارٕســال شــهادة الٕ

علــى الإعــلان عــن مقــدار الراتــب الــذي ســيحصل عليــه 

الشــخص المعيــن فــي العقــد، وذلــك بهــدف تفــادي ائ 

نقــاش فــي الامٔــر. وفــي مواجهــة القضايــا التــي اثٔارتهــا 

التعيينــات والتــي اثٔــارت اســتياء البعــض، طُلــب اتخــاذ قــرار 

بالرجــوع الٕــى الشــروط المكتوبــة فــي العقــد. هــذا الموقــف 

الــذي يعكــس احتــرام الهويــة القانونيــة، هــو مؤشــر علــى انٔ 

الشــؤون الداخليــة للمؤسســات لا يتــم التدخــل فيهــا، وانٔ 

الهيــاكل المســتقلة يتــم محاولــة حمايتهــا.

اســتقلالية  لحمايــة  الاسٔاســية  المبــادئ  احٔــد 

ــة هــو ضمــان الاســتقلال المالــي.  المؤسســات التعليمي

فــي واقــع الامٔــر، نحــن نــرى انٔ هنــاك قــرى مخصصــة تــم 

وقــف غلالتهــا للمــدارس الدينيــة المختلفــة فــي ســجلات 

التحريــر. وهــذه الســجلات تشــير الٕــى وجــود اؤقــاف 

مخصصــة للمــدارس مثــل المدرســة الصلاحيــة والطولونيــة 

والباســطية  والجوهريــة  الحنفيــة  والمعظميــة  والفخريــة 

ــي انٔ هــذه  ــة والإســعردية) وهــذا يعن والحســينية والمزهري

المــدارس اســتطاعت انٔ تنشــئ شــبكات اقٔامتهــا خــارج 

ــة  ــة وتبعي ــة وثيق ــة، نشــاتٔ علاق ــة، وبهــذه الطريق المدين

ثابتــة بيــن القــرى والمؤسســات المحيطــة، لانٔــه يعنــي انٔ 

النظــام اذٕا اهتــز فســيعاني الجميــع مــن الخســارة، وهكــذا 

مســجونة  الوقــوع  مــن  العلميــة  المؤسســات  تحــررت 

داخــل المدينــة ووُجــدت قنــوات وطــرق جديــدة فــي 

ــم. ــم ووجوده ــة لحياته ــا اعٔطــى اهٔمي ــذا م ــرى، ه الق

انٕ وجــود مؤسســات مختلفــة تابعــة لمؤسســات تعليمية 

ــل علــى  ــة وحمايتهــا بهــذه الوســيلة دلي اخٔــرى فــي المدين

تقــارب الحيــاة التعليميــة ككل. نتيجــة لذلــك، بــدأ تدريب 

طــلاب المدرســة، وهــي اعٔلــى مؤسســة تعليميــة فــي تلــك 

الفتــرة، مــن المــدارس المنتشــرة فــي الشــوارع، تهــدف 

هــذه الهيــاكل التــي لهــا ميــزات اكٔثــر مــن كونهــا المرحلــة 

الاؤلــى مــن طريــق التعليم العالــي، الٕى اعٕــداد اطٔفال المدينة 

للمســتقبل والمجتمــع مــن خــلال تزويدهــم بتعليــم اؤلــي. 

فــي واقــع الامٔــر، يُلاحــظ انٔ محمــد اغٓــا، مســؤول الدولــة 

العثمانــي، خصــص بعــض عقاراتــه كاؤقــاف لاحتياجــات 
المدرســة بالإضافــة الٕــى ضريحــه فــي القــدس.١٢

مــكان  كل  فــي  مكتبــات  وجــود  الضــروري  مــن 

ــة، لانٔ المــوارد والمراجــع  ــه المــدارس الديني تتواجــد في

اثٔنــاء  الٕيهــا  العــودة  للطــلاب  يمكــن  التــي  الرئيســية 

تعليمهــم تــم الاحتفــاظ بهــا هنــاك، وهــي كثيــرة خاصــة 

ــماء  ــو اسٔ ــتاذ طول ــي المســجد الاقٔصــى، يذكــر الاسٔ ف

عــدة للمكتبــات بالمدينــة فــي القــرن الثامــن عشــر، مثــل 

مكتبــة علــي مصطفــى ابٔــو الوفــا العلمــي ومحمــد صنــع 

اللــه الخالــدي وحســن عبــد اللطيــف الحســيني ومحمــد 

ــا.  ــري واحٔمــد الموفقــت وغيره ــي ومحمــد البدي الخليل

ويذكــر ائضًــا انٔ العثمانييــن كاسٔــلافهم ســاهموا فــي 

اثٕــراء هــذه الهيــاكل فــي ســياق تشــجيع الحيــاة العلميــة، 

لذلــك اســتدعى هــذا الوضــع وجــود نقابــة منفصلــة فــي 
المدينــة لســد الحاجــة الٕــى الكتــب.١٣

11 Kudüs Sancağı Şer‘iyye Sicil Defteri (945), İSAM Kütüphanesi, Nr: 9, 67.
١٢ «وقف المرحوم محمد اغٔا در قدس شريف على مصالح المكتب وتربته» انظر:

Osmanlı Arşivi (COA), Defter-i Evkāf ve Emlâk der-Livâ’-i Kudüs-i Şerîf [T.T.d], Nr: 0342, 17.
13 Alaattin Dolu, “18. Yüzyılda Kudüs’te Kitap Sahipliği”, Osmanlı Döneminde Kudüs’te İlmi Hayat ve Eğitim Uluslarası Sempozyum 
Bildirileri, Ed.Ed. Zekeriya Kurşun & Oth., (İstanbul: Bağcılar Belediyesi, 2019.



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٢٦٧

القدس
٢٦٦المدينة التي تتوق الٕى السلام

باتروناج

فــي اطٕــار سياســة معينــة، كان مركــز الدولــة يهــدف 

بوســائل  القــدس  فــي  العلميــة  الطبقــة  حمايــة  الٕــى 

مختلفــة وعلــى راسٔــها سُــرَّه١٤  حتــى يتــم ادٕراجهــم فــي 

ــود مختلفــة  النظــام. يمكــن القــول انٔ توظيفهــم فــي بن

ذات عوائــد جيــدة، وخاصــة المقاطعــة، ادٔى الٕــى نمــو 

ــي المحافظــات. ــطنبول ف ــاء اسٕ ــة حلف وتقوي

تكشــف اسٔــماء اؤلئــك الذيــن يديــرون المقاطعــات 

عــن جوانبهــم الصوفية، على ســبيل المثــال، احٔد خلفاء 

ــن  ــد نصــر الدي ــى احٔم ــن يدع ــو م ــي وه ــد الرفاع احٔم

الحريــري يبــدو انٔــه قــد اســتولى علــى مزرعــة تســمى 

ــة.  ــت لحــم كمقاطع ــة بي ــن قري ــرب م ــه» بالق «كاكول

نظــرًا لاهٔميــة هــذه القريــة المذكــورة بالنســبة للديانــة 

المســيحية، فــإن تخصيــص مــكان حولهــا لخليفــة مــن 

الطريقــة الرفاعيــة يعكــس خيــارًا واعيًــا وليــس اختيــارًا 

عشــوائيًا.١٥  كمــا انٔــه مــن المعــروف انٔ الدراويــش 

اســتُخدموا مــن قبــل العثمانييــن للاســتيطان فــي البلقــان 

وفــي المناطــق الاخٔــرى التــي تــم فتحهــا، لذلــك يمكــن 
القــول انٔ هــذا الاختيــاركان لهــذا الغــرض.١٦

طريقــة  المســؤولون  تبنــى  نفســه،  الوقــت  فــي 

فــي  الاســتيطان  لتشــجيع  الصوفيــة  مــن  الاســتفادة 

الصوفــي  وفــاة  بعــد  الامٔــر،  واقــع  فــي  القــدس. 

المقدســي الشــهير أحمــد الدجانــي، أكــدت خطابــات 

علــى  الســانجاق/اللواء  وأميــر  اللــه  نــور  القاضــي 

ــه (بيــت  ضــرورة الحفــاظ علــى الامٔاكــن المقطوعــة ل

بقائهــا  ضــرورة  وعلــى  الجيــرة)  ومزرعــة  الفوقــا  عــور 

فــي  تغييــر  حــدوث  حالــة  فــي  أنــه  وذكــر  لابٔنائــه، 

الممارســة الحاليــة، فــإن الســكان ســوف يتفرقــون، 

ــى نفــس الاجــراءات  ــاظ عل ــى ضــرورة الحف مشــيرًا الٕ

الحقيقــة  هــذه  الواقــع،  فــي  الاســتقرار.  لاســتمرار 

ــة  ــا لسياســة الاســتيطان المطبق ليســت ســوى انعكاسً
المنطقــة.١٧ علــى  العثمانيــة  الإمبراطوريــة  فــي 

انٕ وظيفــة «اجــزاء شــريفه»، التــي تــم انٕشــاؤها لتقــرأ 

علــى ارٔواح الســلاطين، تظهــر ائضًــا كاحٔــد وســائل 

الحمايــة. وكمــا هــو معتــاد، يُلاحــظ انٔــه تــم تخصيــص 

اجٔــزاء مختلفــة مــن القــرآن لتُقــرأ علــى روح الســلطان من 

طــرف بعــض الاشٔــخاص المنتميــن الٕــى الطبقــة العلميــة 

فــي المدينــة، ويتــم دفــع رســوم معينــة لهــم مقابــل هــذا. 

ــاك  ــان كانــت هن ــه فــي بعــض الاحٔي ومــن المعــروف انٔ

مناقشــات بيــن الطرفيــن بخصــوص دفــع الرواتــب. فــي 

واقــع الامٔــر، كان اؤلئــك المســؤولون عــن تــلاوة الجــزء 

لــروح ســليمان القانونــي يتلقــون رســومًا مــن غــلات 

كنيســة قمامــة.١٨  لكــن عندمــا فهــم انٔ ذلــك اثٔــار 

جشــع بعــض النــاس، وانٔ الامٔنــاء لــم يدفعــوا الثمــن 

فقامــوا بطــرح بعــض الاعٔــذار، تــم نقــل الامٔــر الٕــى مقــر 
الدولــة وتــم ايٕجــاد حــل لــه.١٩

14 Mustafa Güler, “Surre Defterlerine Göre XIX. Asrın Başında Kudüs’teki Eğitim Görevlileri ve Tahsisleri”, Osmanlı Döneminde 
Kudüs’te İlmi Hayat ve Eğitim Uluslarası Sempozyum Bildirileri,.Ed. Zekeriya Kurşun & Oth., (İstanbul: Bağcılar Belediyesi, 2019), 
169-184.

15 Kuyûd-u Kadîme Arşivi (TKG.KK), Defter-i Livâ’-i Mufassal Kuds-i Şerîf, [TKG.KK.TT.d], Nr: 178, 21b; «Kuyûd-u Kadîme Arşivi 
(TKG.KK), Defter-i Livâ’-i Mufassal Kuds-i Şerîf, [TKG.KK.TT.d], Nr: 178, 23b;

١٦ بالنسبة لسياسة استيطان الدراويش واسٔلمتهم انظر:

Ömer Lütfi Barkan, “Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler I: İstilâ 
Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zâviyeler”, Vakıflar Dergisi 2, (1942): 279-386.

١٧ في الحقيقة القرية المذكورة والمزرعة كانت مقطوعة للشيخ احٔمد الدجاني قدس سره ومسجلة باسمه اتٔى الشيخ المذكور بالفلاحين وعمر الارٔض المقطوعة له وكان الشيخ يقوم 

بتامٔين الطريق العام في المنطقة وكان الناس يعبرون بامٔان واهٔل القرية يعتمدون على الشيخ والحال هذه توفي الشيخ المذكور وخيف على القرية من جور الفلاحين. لذلك قام قاضي 
القدس الشريف مولانا نور الله وامٔير السنجاق بإرسال الرسائل الٕى المعنيين من اجٔل ابٕقاء هذه القرى على اؤلاد الشيخ المذكور لاستتابة الامٔور هناك. الفقير درويش، المرسوم بتاريخ ١٢

ذي القعدة سنه ٩٧١ (٢٢ حزيران/يونيو ١٥٦٤). انظر:
Kudüs Sancağı Şer‘iyye Sicil Defteri (972-978), İSAM Kütüphanesi, Nr: 47, 17
18 Kuyûd-u Kadîme Arşivi (TKG.KK), Kubbe Altında Müdevver ‘Atîk Kudüs Mufassal Defteri, [TKG.KK.TT.d], Nr: 112, 17b.

١٩ مرسوم بتاريخ اؤاخر شهر ربيع الاؤل ١٠٠٢ (ديسمبر ١٥٩٣)، انظر:

Kudüs Sancağı Şer‘iyye Sicil Defteri (843-1009), 140

النقطــة المهمــة هنــا هــي انٔ وجــود اسٔــماء العلمــاء فــي 

وظيفتهــم (التــلاوة) اعٔطاهــم القــوة والهيبــة فــي علاقاتهــم 

مــع اسٕــطنبول، لذلــك، لعبــت شــبكة العلاقــات هــذه دورًا 

مهمًــا فــي مســتقبلهم مــن خــلال وضعهــم فــي موقــع اكٔثــر 

تميــزًا بيــن اقٔرانهــم.

مــن ناحيــة اخٔــرى، عــززت هــذه الوظائــف شــرعية 

الســلاطين العثمانييــن فــي المجتمــع مــن خــلال التقريــب 

بيــن الحــكام وطبقــة العلمــاء، فــي واقــع الامٔــر انٕ كتابــات 

ــاب  ــل صاحــب كت ــن محمــد الخلي ــد الدي الشــيخ حمي

تاريــخ القــدس والخليــل، وهــو يبيــن تاريــخ افٔعــال رجــب 

باشــا الــذي عيــن واليًــا للقــدس بيــن ١٧١٤ و ١٧١٦ تظهــر 
كيــف يتــم التعامــل بيــن الجانبيــن مــع بعضهما البعــض.٢٠

أوقاف خدمت في تكوين الأسرَُ العلمية

ــة مــن اجٔــل الحفــاظ علــى  ــا اهٔلي انٔشــأ العلمــاء اوقافً

المركــز الــذي اكتســبوه مــن الفتــرة المبكــرة، وهكــذا واثٔنــاء 

محاولتهــم ضمــان مســتقبل الاجٔيــال القادمــة، ومــن ناحيــة 

اخٔــرى، كانــوا يهدفــون الٕــى انٔ تحافــظ اسٔــرهم علــى 

وجودهــم مــن خــلال الاعتمــاد علــى مواردهــم الماليــة 

الخاصــة بهــم.

٢٠ الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن شرف الدين الخليلي، تاريخ القدس والخليل، تحقيق محمد عدنان البخيت ونوفان رجا السوارية، لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، 

.٢٠٠٤/١٤٢٥

دفتر السجل الشرعي لسنجاق القدس (٩٧٢-٩٧٨)، مكتبة ISAM، رقم ٤٧، ١٧.



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٢٦٩

القدس
٢٦٨المدينة التي تتوق الٕى السلام

هــذا الوضــع كفــل تكويــن الأُسَــر العلميــة، وضمــن 

اســتمرار وجودهــم فــي العمليــة التاريخيــة. يعتبــر بــدر 

لاسٔــرة  المؤســس  الابٔ  قطينــة،  بــن  حســن  الديــن 
الظاهــرة.٢١ هــذه  علــى  فقــط  واحــدًا  مثــالًا  قطَُينَــة، 

وقــد كان بعــض العلمــاء يعطــون الاؤلويــة لانٔفســه ؛ 

ثــم لاؤلادهــم، كمــا قــام محمــد بــن ابٔــي القاســم بــن 

لابٔنائــه،  ثــم  اؤلًا  لنفســه  واؤقــف  الحــكاري  محمــد 

ــون: النفــس اؤلًا  ــم يقول ــل المشــهور كانٔه حســب المث
ثــم ياتٔــي بعدهــا المحبــوب.٢٢

ــرة  ــن خــارج الاسٔ ــر م ــا اخٓ ــا انٔ راعيً يُلاحــظ احٔيانً

ــه  ــه ولذريت ــد العلمــاء، ويخصــص ل ــم باحٔ يتدخــل ويهت

عقــارات مختلفــة تحــت اســم الوقــف. كمــا هــو الحــال 

فــي العقــار الــذي وقفــه الحــاج بــك علــى علــي الخلوتــي 
ــاف،٢٣ ــوع مــن الاؤق ــال علــى هــذا الن واؤلاده وهــذا مث

ثــم قيــام قيمــاز بوقــف عقــار لــه فــي قريــة حربــا التابعــة 

للقــدس علــى الشــيخ عبــد العزيــز يعــد واحــدًا مــن 

ــا  ــر عنه ــم التعبي ــي ت ــة الت ــى الحقيق ــرى عل ــة الاخٔ الادٔل

المفضلــة  الطبقــة  فــإن  هنــا،  يتضــح  كمــا  هنــا.٢٤  

هــم عــادة شــيوخ العصــر المشــهورين، ويلاحــظ انٔ 

الســلاطين اخٔــذوا زمــام المبــادرة فــي هــذا الامٔــر وكادوا 

ــى  ــال عل ــم. فيمكــن الاستشــهاد كمث ــون رعاياه يوجه

ذلــك بتخصيــص صــلاح الديــن الائوبــي قريــة طــور زيتــا 

كامــلا وقريــة ابٔــو ديــس جزئيًــا وقفًــا علــى الشــيخ احٔمــد 
ــن ابٔوبكــر الحــكاري.٢٥ ب

ــم يقتصــر علــى الحــكام  ــوم انٔ هــذا الوضــع ل ومعل

ائضًــا  العثمانيــون  اتبــع  بــل  الســابقين،  والســلاطين 

هــذا الاتجــاه، فــي واقــع الامٔــر خصــص مصطفــى 

اسٕــكندر باشــا بعــض «الــدور» كاؤقــاف علــى فقــراء 

الطريقــة الخلوتيــة. وممــا لا شــك فيــه انٔ اخٕــلاص 

الباشــا الروحــي لهــذه الطريقــة لعــب دورًا مهمًــا فــي 

اختيارهــم.٢٦  كاهٔــم شــخص فــي هــذه القائمــة يجــب 

انٔ نذكــر الســلطان ســليمان الاؤل والملقــب بالقانونــي 

الــذي كان ســلطانًا فــي هــذه الفتــرة، لانٔ الاهٔميــة التــي 

اعٔطاهــا للقــدس ومســاهمته فــي تطويــر المدينــة تســببت 

فــي وضــع الختــم العثمانــي هنــاك. فالاؤقــاف التــي 

ــذ  ــي من ــى الشــيخ احٔمــد الدجان ــا الســلطان عل وضعه

عــام ٩٥٦ الــذي عيــن هنــا بعــد اســتلام قبــر النبــي داود، 

اظٔهــرت انٔــه لــم يكتــف بالتغييــرات والتحــولات الماديــة 

فحســب، بــل كان يهــدف ائضًــا الٕــى المســاهمة فــي 
ــدة.٢٧ ــة جدي ــل علمي ــور عوائ ظه

ــن  ــع لوقــف صــلاح الدي ــة التاب ــكان حــي المغارب ف

ــه  ــث ازٔالت ــوم حي ــد موجــودًا الي ــم يع ــذي ل ــي، وال الائوب

اســرائيل بحجة افٕســاح المجال لحائط المبكى يشــكل 

نوعًــا خاصًــا فــي ضــوء الامٔثلــة المذكــورة اعٔــلاه. كان 

العلمــاء الذيــن اســتقروا هنــا واســتمروا فــي وجودهــم 

داخــل الحــدود التــي حددهــا لهــم الراعــي، حافظــوا 

ائضًــا علــى امتيازاتهــم خــلال الفتــرة العثمانيــة، لذلــك، 

الاؤقــاف،  قدمتــه  الــذي  هــذا  الحمايــة  درع  ضمــن 
ــة.٢٨ ظهــرت أُسَــر مختلفــة تنتمــي الٕــى الطبقــة العلمي

٢١ وقف بدر الدين حسن بن قطينه على اؤلاده وذريته: قريه عيناطه تابع قدس شريف تمامًا حاصل ٨٦٨٦ ؛ عن قريه عجول تابع قدس شريف حصة ١٢ ت ٤٠٠٠؛ يكون ١٢٦٨٦ « انظر:

COA, T.T.d., Nr: 0342, 14.

٢٢ وقف محمد بن ابٔي القاسم بن محمد الحكاري على نفسه ثم على اولاده، مزرعه بيت ابٔرزة تابع قدس شريف تمامًا حاصل ٢٥٠٠، انظر:

COA, T.T.d., Nr: 0342, 16.
٢٣ «وقف محمد جلبي اخٔو حاجي بك على الشيخ علي الخلوتي ثم على اؤلاده ونسله وعقبه، غراس عنب وتين بارٔض طيليه ظاهر قدس شريف تعرف بالتعليقية تمامًا في سنه ٢٠٠

«. انظر. 
COA, T.T.d., Nr: 0342, 15.

٢٤ «وقف قايماس عبد الله على الشيخ عبد العزيز، قريه خربا تابع قدس شريف تمامًا حاصل ٢٥٠٠ «. انظر. 

COA, T.T.d., Nr: 0342, 17.
٢٥ «وقف الملك صلاح الدين الائوبي على الشيخ احمد بن ابٔي بكر الحكاري قريهء طور زيتا تابع قدس شريف تمامًا حاصل ٢٩٠٨ ؛ قريهء ابٔو ديس تابع م حاصل ١٠٥٠٠، يكون 

١٣٤٠٦ «، انظر:
COA, T.T.d., Nr: 0342, 16.
26 COA, T.T.d., Nr: 0342, 17.
27 COA, T.T.d., Nr: 0342, 24.

٢٨ للاستزادة عن الحي انظر:

Hasan Hüseyin Güneş, Kudüs Meğâribe Mahallesi, (Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 2017

الأملاك

ــن  ــراث اؤ م ــن خــلال المي ــا م ــاء، امٕ ــدي العلم ــي ائ ــرور الوقــت ف ــع م ــي وقعــت م ــلاك الت ادٔت الامٔ

ــة وتشــكيل  ــة التاريخي ــي العملي ــرة» ف ــم كـــ «اسٔ ــى وضعه ــاظ عل ــى الحف ــم الخاصــة، الٕ خــلال تصرفاته

تقاليدهــم ضمــن الانتمــاء الطبقــي وفقــا لذلــك. حيــازة الممتلــكات، والتــي لا تتــرك لاختيــار هــذه الفئــة 

وحدهــا، بــل لقــد تحولــت الٕــى عمليــة يقــوم فيهــا المســؤولون وتدعمهــم فــي المناســبات المختلفــة. فــي 

ــا مــن النشــاط الاقتصــادي،  ــر، لقــد شــاركوا ائضًــا فــي شــراء العقــارات التــي تمثــل جــزءًا مهمً واقــع الامٔ

فــي الوقــت والمــكان اللذيــن يرونــه مناســبًا، مــن خــلال الاســتفادة مــن الوســيط المتــاح، ونتيجــة لذلــك، 

تحولــت الملكيــة، التــي تشــكل اهٔــم جــزء مــن ثروتهــم، الٕــى ادٔاة تعــزز مكانتهــم فــي المجتمــع.

دفتر أوقاف أملاك در لواء قدس شريف، الأرشيف العثماني
  [T.T.d], Nr: 0342, sayfa 24



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٢٧١

القدس
٢٧٠المدينة التي تتوق الٕى السلام

يفيــد محضــر مــؤرخ بتاريــخ ٩٤٥ (١٥٣٩/١٥٣٨) 
انٔ الاشٔــخاص الذيــن امتلكــوا قصــرًا وبئــرًا فــي حــي 
الديــن  عــلاء  الشــيخ  ابٔنــاء  هــم  بالقــدس  زيــد  بنــي 
الخلوتــي.٢٩  اذٕا اخٔــذ بعيــن الاعتبــار بــانٔ المدينــة 
تعانــي مــن نقــص الميــاه ومــن المشــاكل التــي تحــدث 
فــي اؤقــات الجفــاف، فمــن الواضــح انٔ وجــود قبــو 
الميــاه ســالف الذكــر سيســاعد الاسٔــرة كمنقــذ فــي 
ــا بــإن تخصيــصَ قســم خــاص  الاؤقــات الحرجــة، علمً
ــن  ــى اذٕن م ــة كان يتوقــف عل ــاه العام ــن شــبكة المي م
العاصمــة، وادٕراكًا مــن مركــز الولايــة لاهٔميــة الميــاه 
للمدينــة ابٔقــى عمليــة اتخــاذ القــرار مشــدّدة، وكانٔــه 
يتجنــب ائ خطــوات مــن شــانٔها انٔ تعــرض مصالــح 
ــم  ــذا الســياق، يمكــن تقدي ــي ه ــر. ف ــور للخط الجمه
الالتمــاس الــذي قدمــه «الدجانــي»٣٠  الٕــى اســطنبول - 
والــذي نــال تقديــر الســلطان - كمثــال مهــم مــن حيــث 
توفيــر المعلومــات حــول كيفيــة ســير العمليــة. علــى 
ــاه،  ــر بالمي ــق الامٔ ــا يتعل ــهرتها عندم ــن كل ش ــم م الرغ
تــم التحقيــق فــي القضيــة بدقــة وانٕمــا تــم تحقيــق 
التخصيــص فــي ٦ ســبتمبر ١٥٦٤ (٢٩ محــرم ٩٧٢) 
نتيجــة موافقــة النــاس ولكــن لــم تكــن حيــاة الشــيخ 
كافيــة لرؤيــة ذلــك.٣١  عندمــا يتــم النظــر فــي المثاليــن 
بالتــوازي، فيبــدو واضحًــا انٔ المنــزل الــذي يحتــوي 
علــى صهريــج خــاص ســيظهر كرمــز للقــوة لافٔــراده فــي 
مدينــة مــن المحتمــل انٔ تواجــه نقصًــا فــي الميــاه فــي 
ــا  ــد ائضً ــوة يعتم ــذه الق ــق ه ــا انٔ تحقي ــت، كم ائ وق

علــى الســمعة الجــادة والثــروة الماديــة.

اشــترى الشــيخ عبــد القــادر ابن الشــيخ علــي الخلوتي 
ــرمّ ســلطان،  ــف خصكــي حُ ــرة لوق ــارة العام بجــوار الإم
مســكنًا فــي منطقــة عقبــة الســت، فــي مايــو ١٥٥٦ (٢٠
رجــب ٩٦٣) اؤلًا، وبعــد ذلــك بعاميــن فــي ١٢ ابٔريــل / 
ــا  نيســان ١٥٥٨ (٢٣ جمــادى الاخٓــر ٩٦٥) اشــترى بيتً

ملاصقًــا للمســكن الــذي اشــتراه مــن قبــل.٣٢

 29 COA, T.T.d., Nr: 0342, 24.
٣٠ للاطلاع على سيرة الشيخ، انظر:

Mustafa Öksüz, “Kudüslü Bir Sûfî: Ahmed ed-Decânî” Osmanlı Döneminde Kudüs’te İlmi Hayat ve Eğitim Uluslarası Sempozyum 
Bildirileri

٣١ للاطلاع على الحكم الصادر بتاريخ ١٠ شعبان ٦/٩٦٧ مايو ١٥٦٠، انظر:
Murat Uluskan, & Oth., Al Quds in Muhimme Registers/Mühimme Defterlerinde Kudüs (1545-1594), 1, (İstanbul: Ircica, 2016), 
54, 68.

٣٢ «ملك شيخ عبد القدير بن شيخ علي الخلوتي در محلهء عقبة الست در نزد عمارت عامره در قدس شريف تاريخ المشترى في ٢٠ رجب سنه ٩٦٣. جميع الدار در محلهء م تماما 
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ممــا لا شــك فيــه انٔ هــذه الامٔثلــة لــم تقتصــر علــى 
بصــرف  الخلوتيــة.  للطريقــة  ينتمــون  الذيــن  الافٔــراد 
النظــر عــن ذلــك، مــن الممكــن العثــور علــى اتفاقيــات 
كل  فــي  اخٔــرى  علمــاء  لمجموعــات  تابعــة  تجاريــة 
القــدس.  لــواء  فــي  المجــاورة  والقــرى  المدينــة  مــن 
فــي هــذا الســياق، يمكــن ائضًــا ذكــر العقــارات التــي 
اشــتراها ابٔنــاء قاضــي الســلط شــهاب الديــن عــام ٩٤٧

كمثــال.٣٣  (٤١/١٥٤٠)

ســيكون مــن الخطــأ الاعتقــاد بــانٔ هــذه العمليــة 
لــم  فالعلمــاء  فقــط،  الذكــور  الاؤلاد  علــى  مقصــورة 
يهملــوا بناتهــم ائضــا، فكانــت بنــات الشــيخ عــلاء 
ــه (كان يلقــب بالواعــظ)  ــن لقب ــر م ــذي يظه ــن ال الدي
انٔــه كان يعمــل كواعــظ ؛ فاطمــة وعايشــة وستيشــاه 
يظهــرن كاصٔحــاب امٔــلاك عــام ٩٥٢ (٤٦/١٥٤٥)٣٤

فلــم يتخلفــن عــن الرجــال فــي هــذا الصــدد، ونلــن مــا 
يســتحققن مــن الثــروة.

ــة مــواد  ســجل احٔمــد الدجانــي المؤلــف مــن ثماني
ــي  ــة ف ــا، وثلاث ــت صفاف ــي بي ــا ف ــة منه ــالًا ؛ ارٔبع اجٕم
المليحــة وواحــد فــي قــرى ديــر ابٔــي صــور، بتاريــخ 
عــن  يعبــر  حيــث  للغايــة  مهــم   ،(٥٨/١٥٥٧)  ٩٦٥
كيفيــة رعايــة العلمــاء مــن قبــل مســؤولي الدولــة فــي 
عمليــة اكتســاب الثــروة.٣٥  بعــد انٔ تــم تســليم قبــر 
ــه الســلطان ســليمان  ــى المســلمين حول ــي داوود الٕ النب
القانونــي الٕــى زاويــة صوفيــة فعيــن الشــيخ عــلاء الديــن 
ــة  ــادة ملحوظ ــى زي ــا ادٔى الٕ ــكان، مم ــذا الم ــيخًا له ش
فــي ثروتــه بعدمــا تــم طــرد الكهنــة الكاثوليكيــة مــن 
هنــاك، ممــا يعنــي انٔ هــذا العمــل اكٔثــر مــن مجــرد 
تحــول بســيط لمركــز مــن طــرف الدولــة، ثــم انٕــه  كان 
مــن غيــر المقبــول انٔ يعيــش الشــخص الــذي تــم تعيينــه 
ــر ومســتوى  ــي فق ــه ف ــة وعائلت ــيخ الزاوي ــي منصــب ش ف
معيشــي منخفــض. لذلــك، فــإن الصوفــي الــذي يجــب 

الصوفيــة  والســترة  والتقــوى  بالزهــد  ذكــراه  تخليــد 
تحــول فــي النهايــة الٕــى شــخص غنــي وقــوي، وفــي 
الوقــت نفســه يتناقــض هــذا مــع صــورة الصوفيــة فــي 
اذٔهاننــا اليــوم، حيــث كانــوا بعيديــن كل البعــد عــن 
ــة فــي الاذٔهــان.  ــة، والتــي احتلــت مكان الســلع الدنيوي
ســبب ذلــك وفقًــا لتقديــر الســلطان، كان الهــدف هــو 
انٕشــاء مجموعــة قويــة بــدلًا مــن الافٔــراد الضعفــاء الذيــن 

يمــدون ائديهــم هنــا وهنــاك.

مــع مــرور الزمــن تحولــت الطبقــة العلميــة، التــي 
الإدارييــن،  مــن  والمعنــوي  المــادي  الدعــم  تلقــت 
فشــكلت الجــزء الثــري مــن المجتمــع، وهــي نتيجــة 
لغــرض  واسٔــلافهم  للعثمانييــن  الواعيــة  للسياســات 
الهــدف  فــكان  اعٔــلاه،  المذكــور  القســم  حمايــة 
الرئيســي مــن هــذا هــو تطويــر العلــم مــن خــلال انٕشــاء 
معينــة  طبقــة  ظهــور  تســهيل  وكان  مناســبة.  ارٔضيــة 
ــه وســائل الاتصــال والمواصــلات  فــي عصــر كانــت في
يوفــر  الحاضــر،  بالوقــت  مقارنــة  ومحــدودة  صعبــة 
الراحــة فــي ايٕجــاد الكــوادر اللازمــة التــي يحتاجهــا 
المجتمــع فــي المســتقبل. فــي واقــع الامٔــر يمكننــا رؤيــة 
تحقيــق الهــدف المــراد مــن هــذا الامٔــر فــي بقايــا عوائــل 
ــا هــذا. ومــع ذلــك، وعلــى  ــة مســتمرة حتــى يومن علمي
الرغــم مــن الاهٔميــة التــي تعُطــى لهــذه الطبقــة والفــرص 
المتاحــة لهــم فــإن الامٔــر مطــروح للنقــاش حــول مــا 
ــم  ــم وواجباته ــر العل ــي تطوي ــم ف ــؤدون دوره ــوا ي اذٕا كان
ــة المجتمــع، ولا شــك انٔ هــذه المشــكلة لا  فــي تنمي
تقتصــر علــى العلمــاء فــي القــدس فحســب، بــل تشــمل 

مناطــق اخٔــرى فــي الجغرافيــا الإســلامية.

المنافسة في الرتب العلمية 

كان ينتقــل الوظائــف وعلــى راسٔــها وظيفــة التدريــس 
ــر فــي  والمذكــورة فــي شــروط الوقــف مــن شــخص لاخٔ
اسٔــرة واحــدة منحصــرًا عليهــا بمــا يتوافــق مــع شــروط 
الواقــف. وبالفعــل يبــدو بديهيًــا انٔ عــدم اختــلال الشــرط 
ــذ اللحظــة  ــي شــروط الوقــف من ــن ف والنظــام االموضوعي
الاؤلــى كان فــي مصلحــة الاشٔــخاص الذيــن يســتفيدون 
مــن الوقــف، ومــع ذلــك، فقــد لوحــظ انٔ هــذه الامتيازات 

قــد ادٔت الٕــى المنافســة واثٕــارة الجــدل.

ــز  ــداه مرك ــذي ابٔ ــام ال ــول انٔ الاهتم ولا يمكــن الق
الدولــة منــع اؤ انٔهــى الصــراع بيــن الطبقــة العلميــة، 
لانٔ الإمكانيــات الماليــة التــي جلبوهــا لهــم فــي بعــض 
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الاحٔيــان كانــت تضعهــم وجهًــا لوجــه. 

فــي  الاخٓريــن  اطٔمــاع  الفتنــة  يشــعل  كان  قــد 
ــان  ــرة ومحاولتهــم حرم غــلات الوقــف المخصــص لاسٔ
الاخٓريــن مــن هــذه النعمــة، وكمــا هــو معتــاد  فــي نهايــة 
مثــل هــذه النزاعــات، فقــد كان يدعــو اطٔــراف القضيــة 
الدولــة الٕــى الميــدان كحكــم. فــكان الحكــم مــن 
ناحيــة اخٔــرى، يؤيــد الحكــم علــى القضــاء علــى الظلــم 
واقٕامــة العــدل، ويدافــع عــن اســتصحاب الحــال وانٔ 
يتــرك الامٔــر كمــا كان مــن قبــل، مشــددًا علــى الانتبــاه 
ــع الســير وفقــه. فــي  لخــط واضــح يجــب علــى الجمي
ــون الشــيخ نصــرت،  ــخاص يُدع ــغ اشٔ ــر، ابٔل ــع الامٔ واق
ومحمــد وســليم مقــر الدولــة انٔهــم تعرضــوا لمعاملــة غيــر 
عادلــة مــن خــلال القــول انٔ وظائفهــم ســلبت منهــم 
دون ســبب وانٔــه لا يوجــد ســبب لفصلهــم، هــؤلاء 
المشــتكون، الذيــن لــم يتجاهلــوا اضٕافــة ســجل جنائــي 
الٕــى التماســاتهم، حصلــوا ائضًــا علــى دعــم القاضــي. 
فــكان الامٔــر انٔــه اذٕا كان الوضــع كمــا تــم ابٕلاغــه 
فــي الشــكوى يجــب رفــع الظلــم حيــث فــلا ينبغــي 

ــد.٣٦ ــاد احٔ اضطه

كمــا رائنــا هنــا وفــي العديــد مــن الامٔثلــة الاخٔــرى، 
فــإن الطريقــة التــي اعتمدهــا مركــز الدولــة فــي هــذه 
المناقشــات، كان اســتمرارًا للبنيــة القديمــة والحفــاظ 
علــى الاسٔــس القانونيــة التــي كفلتهــا. بمعنــى آخــر، 
كان يطلــب بــذل جهــود لحــل المشــكلة وفقًــا للقواعــد 
التــي وضعهــا الشــخص الــذي انٔشــأ الوقــف، وبهــذه 
الطريقــة، كان الهــدف هــو الحفــاظ علــى الاهٔــداف 
التــي تضمــن وتحــدد الغــرض مــن وجــود الاؤقــاف، 
وانٔ تعمــل بحريــة فــي نفســها وتســتمر بطريقــة تتناســب 

مــع روح الوقــف.

كانــت العاصمــة تدُعــى باســتمرار للتدخــل كحكــم 
فــي النقــاش ولــم يكــن الامٔــر يتعلــق بالعدالــة فقــط بــل 
كان نابعًــا مــن تخصيــص واسٕــناد جميــع الوظائــف 
اؤلئــك  علــى  كان  لذلــك،  المــكان.  هــذا  بموافقــة 
ــي ائ  ــم ف ــب منتظ ــى رات ــدون الحصــول عل ــن يري الذي
مدرســة اؤ نــزل دراويــش اؤ زاويــة فــي القــدس انٔ يطرقــوا 
بــاب القاضــي اؤلًا ويتقدمــوا الٕــى مقــر الدولــة مــن اجٔــل 
الحصــول علــى مرســوم لهــم، لانٔــه بخــلاف ذلــك، 
لــم يكــن مــن الممكــن تلقــي رواتــب مــن الاؤقــاف اؤ 

تحقيــق ائ مدخــرات. 



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٢٧٣

القدس
٢٧٢المدينة التي تتوق الٕى السلام

يذكــر فــي عريضــة قاضــي القــدس عبــد الرحيــم انٔ 
ــا للاجٔــزاء القرانيــة  جعفــر بــن رمضــان، الــذي كان قارئً
فــي الصحــراء المشــرفة، تولــى هــذه الوظيفــة بــدون 
مرســوم. وفقًــا لهــذه الرســالة، اعتبــارًا مــن ٢٨ صفــر 
الشــخص  منــح  تــم   ،(١٥٤٠ تموز/يوليــو   ٤)  ٩٤٧
المعنــي مرســومًا وتــم تكليفــه بوظيفــة مقابــل خدمتــه 
مــن محصــول قمامــه والٔا يعيقــه احٔــد فــي هــذا الامــر.٣٧

فــي بعــض الاحٔيــان، كانــت الاخٔطــاء الفنيــة التــي 
يرتكبهــا المســؤولون تضــع المســتفيدين فــي صعوبــات 
وتحرمهــم مــن دخلهــم المعتــاد. الامٔــر الــذي ارٔســل 
ــي ٢٨ شــعبان ٩٤٦ (٨ ــا ف ــي دمشــق وقاضيه ــى وال الٕ
ــدًا لهــذه  ــا جي ــر ١٥٤٠) يعطــي وصفً كانــون الثاني/يناي
المشــاكل التــي حدثــت. علــى ســبيل المثــال كان 
نصــف غــلات القريــة المســماة ببيــت ليكيــا احــدى 
اؤقــاف الملــك المعظــم الملــك عيســى بــن ائــوب احٔــد 
الشــيخونية  للمدرســة  تخصيصــه  الائوبيينتــم  الملــوك 
فــي القــدس الشــريف وللمدرســة المعظميــة بنواحــي 
دمشــق، وخصــص الباقــي لابٔنائــه وذريتــه. وبالفعــل، 
شــمس  والــد  اســتمر  بينمــا  القاعــدة،  لهــذه  ووفقًــا 
الديــن ســيف بــن ملــوك فــي تلقــي الدخــل لكونــه مــن 
نســله، حصــل علــى مرســوم فــي هــذا الصــدد فــي عهــد 
الســلطان ســليم. ومــع ذلــك، بعــد وفــاة والــده، تــم 
ــه تفــرد بهــا  تســجيل العقــارات التابعــة للوقــف علــى انٔ
ــه،  ــه مــن راتب ــى حرمان ــك، ممــا ادٔى الٕ ــي ب ــاش عل نقّ
اســطنبول  مــن  المســاعدة  طلــب  تــم  الواقــع،  وفــي 

لتصحيــح هــذا الوضــع.٣٨

العلاقات مع غير المسلمين

ــا فــي جــدال مــع  ــوا احٔيانً يُلاحــظ انٔ العلمــاء دخل
غيــر المســلمين فــي القــدس، يمكــن الاستشــهاد بموقــع 
حــوران حــول مســجد ســيدنا عمــر كمثــال، عندمــا 
جُرحــت مشــاعر المســلمين، تصرفــت الطبقــة العلميــة 
جنبًــا الٕــى جنــب مــع القضــاة فــي المدينــة وســرعان 
ــك  ــع ذل ــة. وم ــى العاصم ــر الٕ ــوا الوضــع الخطي ــا نقل م
فــي مثــل هــذه الحــالات، نصحــت الدولــة المركزيــة 
تســوية  الضــروري  مــن  وجعلــت  بالتهدئــة  الاطٔــراف 
ــور،  ــى الف ــوي عل ــم تتخــذ رد فعــل ق ــة، ول ــر بعدال الامٔ

٣٧ انظر الحكم المؤرخ بتاريخ ربيع الاخٓر ٩٤٦ (١٧ اغٔسطس ١٥٣٩):

Kudüs Sancağı Şer‘iyye Sicil Defteri (945), 23.
38 Kudüs Sancağı Şer‘iyye Sicil Defteri (945), 23-24.
39 Mustafa Öksüz, “XVI. Yüzyıl Kudüs’ünde Yahudi Mabetleri ve Osmanlı Devleti”, İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, 

Nr: 2, (Yaz 2018), 9-32.
40 TKG.KK., TKG.KK.TT.d, Nr: 112, 18b

لكــن اخٔــذت بعيــن الاعتبــار امٕكانيــة تحــول الوضــع الٕى 
ازٔمــة خطيــرة، فلــم تتــردد فــي اتخــاذ قــرارات حاســمة.

ــلاث  ــات الث ــل الديان ــة مــن قب ادٔى تقديــس المدين
الٕــى تجمــع اتٔباعهــا هنــا وبنــاء امٔاكــن عبــادة مختلفــة، 
لذلــك، كان كل قســم علــى درايــة ببعضــه البعــض، 
ولكــن كان يعــرف فــي ذات الوقــت حــدوده الخاصــة. 
ومــع ذلــك، كانــت هنــاك اؤقــات تحولــت فيهــا المعابــد 
الٕــى مشــكلة وضعــت المســلمين وغيــر المســلمين فــي 
المواجهــة. بــدلًا مــن الابٔنيــة نفســها، فــإن القضيــة 
المطروحــة هنــا هــي الٕحــاق الضــرر بالعنصــر المهيمــن. 
والٕا لــم يكــن هنــاك منــع اؤ الٕغــاء حــق العبــادة للاخٓــر، 
ــة مصــادرة الكنيســة المســماة  فــي الواقــع، تمثــل عملي
تجــوزت  نقطــة  نحمانيــدس،  نحمانيــدس  بكنيــس 
ــر  ــر الٕــى ذروتــه. وجــاء الامٔ فيهــا الخطــوط ووصــل التوت
ــه لا يحــق لليهــود انٔ  الصــادر عــن اســطنبول منــذرًا بانٔ
ــي القــدس تحــت ائ ظــرف مــن  ــد ف يكــون لهــم معب

الظــروف، واؤصــى بالاســتيلاء عليــه.٣٩

ازٔمــة اخٔــرى وضعــت العلمــاء واليهــود فــي المواجهــة 
المســمى  المــكان  فــي  الموجــودة  المقبــرة  هــي 
بجســيمانه، بجــوار المدرســة الصالحيــة. مولانــا عفيــف 
الديــن المــدرس فــي المدرســة وامٔيــن الوقــف عــارض 
اســتخدام هــذا المــكان مــن طــرف اليهــود كمقبــرة، 
ودفــن موتاهــم فيهــا مقابــل ٥ عمــلات ذهبيــة. فــي 
الواقــع طُلــب مــن كاتــب المقاطعــة  احٔمــد بــك زيــادة 
المبلــغ عــن طريــق الشــكوى مــن انخفــاض الإيجــار 
احٕالــة  تمــت  لذلــك   ونتيجــة  المدفــوع،  الســنوي 
القضيــة الٕــى المحكمــة. ومــع ذلــك نجــح اليهــود فــي 
الحفــاظ علــى الوضــع الحالــي بتقديــم الحجــة الشــرعية 
فــي هــذه القضيــة بدليــل انٔهــم اســتاجٔروا المــكان مــن 
الوصــي الســابق بهــذا المبلــغ، وبتائيــد بعــض جيــش 
سِــباهِ حيــث اكٔــدوا انٔ الســعر الحالــي للإجــار لا يمكــن 
انٔ يكــون اعٔلــى. الٕا انٔ مولانــا عفيــف الديــن  لــم 
يستســلم وحصــل علــى فتــوى بشــانٔ بطــلان عقــد 
الإجــارة ونجــح فــي ابٕــرام عقــد جديــد مقابــل ١٠٠

ــة رفعــت فــي المحكمــة  ذهــب ســنويًا فــي دعــوى ثاني
بدعــم مــن العلمــاء.٤٠
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القدس
٢٧٤المدينة التي تتوق الٕى السلام

لا يمكــن القــول بــانٔ الاعٔضــاء العلمييــن لديهــم دائمًــا علاقــات ســيئة مــع غيــر المســلمين، لانٔــه فــي الامٔثلــة 
ــا انٔ  ــا يُلاحــظ ائضً ــك. وهن ــا لذل ــا وفقً ــل معه ــم التعام ــاس وت ــور المســلم كاسٔ ــلاه روعــي مشــاعر الجمه ــورة اعٔ المذك
الجنــاح العســكري لــم يكــن معهــم دائمًــا بــل علــى كانــوا مــع اليهــود احٔيانًــا، كمــا رائنــا ذلــك فــي مثــال المقبــرة الانٓفــة 
الذكــر. هــذا يــدل علــى وجــود تــوازن طبيعــي بيــن مراكــز القــوة فــي المدينــة. ثــم لا ينبغــي انٔ ننســى انٔــه تــم انٕشــاء علاقــة 
ــة للاؤقــاف الإســلامية. وذلــك لانٔ اضطهــاد  ــدات الجزي ــن مــن خــلال تخصيــص بعــض عائ ــن الطرفي ــة بي ــة طبيعي تبعي
غيــر المســلمين ســوف يــؤدي فــي نهايــة المطــاف الٕــى تركهــم امٔاكنهــم مــع مــرور الوقــت، وبالتالــي يــؤدي الٕــى انخفــاض 
العوائــد التــي يحصلــون عليــه مــن هــذه المجموعــة، ولا شــك بانٔــه ليــس مــن المعقــول انٔ يتبنــى العلمــاء الذيــن لا يريــدون 
انٔ يحرمــوا مــن هــذا الدخــل موقفًــا متطرفًــا فــي كل وقــت. لانٔــه كان مــن الطبيعــي انٔ تضــر مثــل هــذه المحاولــة بهــم، 

لكــن فــي نهايــة الامٔــر، عرفــت الطبقــة العلميــة انٔ التوتــر والمشــاحنات المســتمرة لــن يفيــد احٔــدًا.٤١

النتيجة

بــدأ تاريــخ الحيــاة العلميــة فــي القــدس بفتــح الخليفــة الثانــي عمــر رضــي اللــه عنــه. منــذ ذلــك الحيــن الٕــى انٔ اســتلم 
الســلطان ســليم الاؤل مقاليــد الحكــم هنــا عــام ١٥١٦ كل دولــة مســلمة حكمــت فــي المطقــة اضٔافــت ملحًــا فــي هــذا 
ــوا مــن نفــس المصــدر  ــا حيــث تلق ــد العلمــي واســتمروا عليه ــون التقلي ــر. ولذلــك ورث العثماني الحســاء انٕ صــح التعبي
الــذي لــم يكــن غريبًــا عليهــم، كمــا انٔ الجانبيــن لــم يكــن بينهــم مــا يجعلهــم علــى حــرج مــع بعضهمــا البعــض. ومــع 
ــة  ــى انســحاب الإمبراطوري ــراف بشــكل طبيعــي واســتمرت حت ــر عــن الاطٔ ــة التعبي ــداتٔ عملي ــدة، ب انٕشــاء الإدارة الجدي
ــدان،  ــرة الخاصــة بــكل ادٕارة فــي المي ــة والخب ــه مــن الطبيعــي انعــكاس التجرب ــة مــن مشــهد التاريــخ. ونظــرًا لانٔ العثماني
فــإن الممارســات التــي تــم انٕشــاؤها تتكــون مــن خطــوات نحــو تحســين ادٔاء النظــام وتطويــره. لذلــك، يُــرى انٔــه لا يوجــد 

رد فعــل داخلــي فــي مثــل هــذه الحــالات، ومــن المتوقــع تدخــل مركــز الدولــة فــي المواقــف الصعبــة.

ــا  ــة هن ــة العثماني ــة مــن انعــكاس لسياســة الحماي ــة فــي المدين ــدة ضمــن الطبقــات العلمي تكــونّ ظهــور نخــب جدي
وامتــداد طبيعــي للعمليــة التاريخيــة. فــي الواقــع، تمــت حمايــة الأُسَــر ذات الجــذور العميقــة واســتمرارية امتيازاتهــا. حقيقــة 
انٔــه لــم يكــن هنــاك تغييــر فــي مواقفهــم والحفــاظ علــى هيبتهــم ســهلت تكيفهــم مــع الهيــكل الجديــد، وبالفعــل انٔ مــا 

كان متوقعــا منهــم هــو مواصلــة نشــاطهم ووجودهــم فــي اطٕــار الاسٔــاليب القديمــة والقيــام بادٔوارهــم فــي المجتمــع.
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الفكريــة  للتيــارات  مســرحًا  فلســطين  كانــت 
طــوال  والسياســية  والفلســفية  والتصوفيــة  والاجتماعيــة 
التاريــخ، وكانــت مركــزًا مــن المراكــز المعنويــة للعالَــم 
ــا  ــد انعكاسً ــذي يع ــم يغــب التصــوف ال ــلامي. ول الإس
لروحانيــة الإســلام فــي مدينــة القــدس كغيرهــا مــن بلــدان 
الإســلام، فالقــدس مدينــة تضــم فــي جنباتهــا المســجد 
الاقٔصــى الــذي لــه مكانــة خاصــة فــي قلوب المســلمين.

ونســتطيع انٔ نرُجِــع وجــود الصوفيــة فــي القــدس 
القــرون  الٕــى  الإســلامية  المــدن  مــن  غيرهــا  مثــل 
الاؤلــى مــن ظهــور الإســلام. وكان لبنــاء اؤل خانقــاه 
القــرن  فــي  القــدس  مــن  القريبــة  الرملــة  مدينــة  فــي 
ــي  ــاء التصــوف ف ــي احٕي ــمٌ ف ــي دورٌ عظي الهجــري الثان

ــر مــن  ــة كثي ــرون اللاحق ــي الق ــيَ ف ــة.١  وبُن هــذه البقع

لطــرق  الشــريف  الحــرم  حــول  والخانقاهــات  الزوايــا 

ــة،  ــة، والفخري ــة، والكريمي ــل الدواداري ــرة مث ــة كثي صوفي

لحيــة. وكان  والســعدية، والمنجكيــة، والمولويــة، والصُّ

ــاد والعلمــاء يســتعملون هــذه الامٔكنــة الٕــى  هَّ ــاد والزُّ العُبَّ
جانــب الصوفيــة.٢

واذٕا كان الحديــث عــن الجانــب الثقافــي، فمــن 

المعلــوم انٔ مِــن اشٔــهر مكتبــات فلســطين كانــت لشــيخ 

الطريقة القادرية الفقيه الشــافعي الشــيخ محمد بن محمد 

خليــل. وتعــد هــذه المكتبــة والمدرســة التــي بجانبهــا مثــالًا 
لــدور الصوفيــة فــي الحيــاة العلميــة فــي القــدس.٣

.veyselakkaya@gmail.com ،الاسٔتاذ المساعد د. ويسال آقَّايا، كلية العلوم الإسلامية في جامعة صباح الدين زعيم اسٕطنبول *
1 Süleyman Uludağ, “Hankah”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1997), 36: 42.

٢ سهير قاسم، الطرق الصوفية وتراثها في فلسطين، (فلسطين: جامعة بيروت، ٢٠٠٦)، ٨٠.

٣ ربحي مصطفى عليان، «المكتبة في مدينة القدس»، (الارٔدن: افٔكار، ٢٠١٨) ٣٤٨: ١٢٤.

مقدمةويسال آقَّايا*

التصوف في القدس

أ. تطور التصوف في القدس

لعــب الصوفيــة دورًا كبيــرًا فــي فتــح صــلاح الديــن 
الائوبــي للقــدس وتخليصهــا مــن الصليبييــن. فقــد كان 
ــاد والصوفيــة،  فــي جيــش المســلمين كثيــر مــن الزهَّ

وانتشــر التصــوف فــي القــدس علــى نطــاق اؤســع بعــد 
ــن  ــي بعــض م ــن الائوب ــد كان لصــلاح الدي ــح. وق الفت
ــة، اذٕ بنــى  ــة الإســلامية للمدين الإجــراءات لدعــم الهوي
ــص بعضًــا مــن  مدرســة للفقهــاء ورباطًــا للصوفيــة. وخصَّ
ــي  ــا.٤  وبق ــا اؤقافً ــل له ــة وجع ــة الصوفي الامٔاكــن لإقام
ــي فــي دعــم التصــوف فــي  ــن الائوب نهــج صــلاح الدي
القــدس قائمًــا فــي عهــد الائوبييــن والمماليــك. فقــد 
ــة  ــا لشــيوخ الصوفي ــرس زواي بنــى ســلطان المماليــك بيب
فــي القــدس. وبنــى الائوبيــون والمماليــك كثيــرًا مــن 
الاؤقــاف بعــد فتــح العثمانييــن للمدينــة. وزاد عــدد 
الاؤقــاف المُنشــاةٔ للزوايــا فــي العهــد العثمانــي ووُضِعَــت 
ــا  ــي حدده ــا. وظلــت الشــروط الت ــر لدوامه شــروط اكٔث
صــلاح الديــن كمــا هــي، مــن هــذه الشــروط: «لا 
ــم...  ــم الٕا بإذنه ــس منه ــن لي ــة مَ ــن الصوفي يدخــل بي
التــي  المــدة  مــن  اكٔثــر  احٔــد  الزوايــا  فــي  يبقــى  لا 
ــد آخــر وعــاد،  ــى بل ــي الٕ ــا... اذٕا ذهــب صوف يحتاجه
الاهتمــام  هــذا  وكان  لــه...»  حقًــا  مكانــه  فيبقــى 
القــدس،  فــي  التصــوف  لازدهــار  وســيلةً  بالصوفيــة 

٤ احٔمد حسين عبد الجبوري، القدس في العهد العثماني، (عمان: دار احٔمد، ٢٠١٠)، ١٩٠؛

Esad el-Hatib, Sufiler ve Aksiyon / Halil İbrahim Kaçar, (İstanbul: İnsan Yayınları, 1999), 71.
٥ عبد الجبوري، القدس في العهد العثماني، ١٩٠؛

El-Hatib, Sufiler ve Aksiyon, 85.
٦ محسن محمد صالح، دراسة في التراث الثقافي لمدينة القدس، (بيروت: مركز زيتونة للدراسات، ٢٠١٠)، ١٩١.

الصوفيــة  الطــرق  وانتشــار  والزوايــا،  التكايــا  وزيــادة 

والبســطامية  والوفائيــة  والشــاذلية  والخلوتيــة  كالرفاعيــة 
وغيرهــا.٥ واليونســية  والقلندريــة 

وكان مــن اعٔمــال الدولــة العثمانيــة لمنــع الــدول 

الاؤروبيــة مــن اعٕــادة احتــلال القــدس تقديــم الدعــم 

ــة  ــة، لانٔ للصوفي ــي المدين ــار التصــوف ف ــر لازده الكبي

دورًا كبيــرًا فــي اســتقرار المدينــة وفــي الحيــاة الدينيــة 

فــكان  فيهــا.  والسياســية  والاجتماعيــة  والروحانيــة 

ــا لشــيوخ الطــرق  ــون يرســلون الهداي الســلاطين العثماني

الصوفيــة، ويكلِّفونهــم بمهــام شــتى عبــر دعــم الإعاشــة 

فــي التكايــا. وثمــة معلومــات حــول الســلاطين ورجــال 

الدولــة فــي ســندات الوقــف فــي الســجلات، ومثــال 

ــص  لذلــك انٔ الســلطان ســليم الاؤل كان قــد خصَّ

المولويــة.  الطريقــة  لشــيخ  شــهريًّا  اقٔجــة  خمســمئة 

ووقــفَ نائــب والــي القــدس قاســم بــك بــن قــزل احٔمــد 

١٥٣٠م.  عــام  الخلوتــي  علــي  للشــيخ  كــرم  بســتانَ 

وجعــلَ الســلطان ســليمان القانونــي بعضًــا مــن الاؤقــاف 

لاحٔمــد الدجانــي بعــد تعييــن شــيخ الطريقــة الوفائيــة فــي 

ــح  ــي بفت ــر الشــيخ الدجان ــا بشَّ ــي داوود. ولمَّ ــة النب زاوي

جزيــرة غيريــت، ارٔســل الســلطان ســليمان الهدايــا لــه 
شــكرًا، وامٔــر بإنشــاء قنــاة لإيصــال المــاء الٕــى زاويتــه.٦

التكية الوفائية في القدس

مواقع بعض من التكايا والرباطات والخانقاهات في القدس
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ب. القدس مكان يطمئن فيه الصوفية

اؤلــى الصوفيــة القــدسَ اهٔميــة عظيمــة، اذٕ كانــت 
محــط رحالهــم ومصــدر فيوضــات لهــم.٧  ومــن المعلــوم 
انٔ الإمــام الغزالــي رحــل الٕــى القــدس عــام ١٠٩٥م، وزار 
ـف هنالــك  المســجد الاقٔصــى وانــزوى فيــه مــدةً. والّٔـَ
(الرســالة القدســية) لاهٔــل القــدس والتــي هــي جــزء مــن 

ــاء علــوم الديــن).٨ ــه (احٕي كتاب

ــى  ــي زادت عل ــا الت ــات والزواي ــة بالخان ــم الصوفي اهت
ــة  ــر الابٔحــاث الاكٔاديمي ــدس. وتذك ــي الق الخمســين ف
عــن العهــد العثمانــي الاؤقــاف الصوفيــة التــي كانــت فــي 
القــدس، وكانــت هــذه الاؤقــاف تلبــي حاجــة الضيــوف 

للإنــارة والطعــام والشــراب.٩

وكانــت مــن الاعٔــراف الســائدة فــي القــدس فــي 
العهــد العثمانــي دعــوة ارٔبــاب الطــرق الصوفيــة فــي 
ــلًا  ــة مث ــر الثري ــة والرســمية، فكانــت الأُسَ ــاد الديني الاعٔي
تدعــو ارٔابــاب الطــرق المقرَّبــة منهــا الٕــى بيوتهــا للدعــاء 
رمضــان.  شــهر  مــن  الاخٔيــرة  الجمعــة  فــي  والذكــر 
محصــورة  العثمانييــن  بعــد  الدعــوات  هــذه  وصــارت 
بالاعٔيــاد الرســمية وليلــة القــدر وعيــد المولــد النبــوي. 
ــة  ــا الصوفي ــرًا مــن الزواي ــر كثي ــد اصٔــاب الضــرر الكبي وق
وتعرضــت للهــدم كغيرهــا مــن المعالــم الدينيــة اثٔنــاء 
الاحتــلال الإســرائيلي بعــد عــام ١٩٤٨م. ولــم يبــقَ الٕا 

القليــل مــن الزوايــا مقارنــةً بالماضــي.١٠

زار اعٔــلام الصوفيــة والمريديــن بيــتَ المقــدس، واقٔــام 
ـف  بعضهــم فيهــا وبنــوا زوايــا وتكايــا وخانقاهــات. والّٔـَ
ــي التصــوف.١١ ــائل ف ــا ورس ــدس كتبً ــي الق ــون ف الصوفي
وقــد ثبــتَ بالابٔحــاث العلميــة تالٔيــف كثيــر مــن الكتــب 

فــي التصــوف فــي القــدس.١٢

ــة  ــر باختصــار حادث ــا انٔ نذك ــد هن ــن المفي ــه م ولعل
الإســراء والمعــراج مــن منظــور التصــوف. فمــن المعلــوم 
ــي فــي الصــدراة عنــد الــكلام عــن  ــة تاتٔ انٔ هــذه الحادث
وُضِعَــت  لذلــك  المســلمين،  لــدى  القــدس  قدســية 

وضــع  وقــد  والمعــراج.  الإســراء  عــن  كثيــرة  مؤلفــات 

الصوفيــة ائضًــا مؤلفــات مهمــة عــن هــذا الموضــوع. 

وياتٔــي محيــي الديــن بــن عربــي (ت: ٦٣٨) فــي مقدمــة 

الصوفيــة الذيــن الٔفــوا كتابًــا مســتقلًا عن الإســراء والمعراج 

مــن المنظــور الصوفــي.١٣  وقــد اثَّٔــرت تفســيراته للحادثــة 

فــي الصوفيــة الذيــن جــاؤوا مــن بعــده، وصــار كتابــه مــن 

ــلَ ابــن عربــي فــي كتبــه الحديــثَ  اعٔظــم المراجــع. وفصَّ

ــا مــن  ــاء ومعراجــه هــو نفســه، انطلاقً ــراج الاؤلي عــن مع

معــراج الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم.١٤  وراىٔ انٔ 

البــراق رمــز للمحبــة الإلهيــة، وانٔ المســجد الاقٔصــى نــور 

الٕهــي وانٔ اقتــداء الانٔبيــاء برســول اللــه وانتظــار البــراق 

هنــاك اشٕــارة الٕــى صفــاء القلــب. امٔــا شــرب النبــي اللبــن 

هنــاك فدليــلٌ علــى العلــم اللدنــي ائ الكشــفي. وامٔــا قــرع 

ابٔــواب الســماء فإشــارة الٕــى مجاهــدة النفــس، وامٔــا بلوغــه 
ــه مــن ثمارهــا فرمــز للإيمــان.١٥ ســدرة المنتهــى واكٔل

ويلفــت اسٕــماعيل حقــي البورصــوي الانتبــاه الٕــى 

الصخــرة التــي عــرج النبــي منهــا الٕــى الســماء، فهــو يــرى 

انٔهــا ليســت كغيرهــا مــن الصخــور، بــل تشــير الٕــى امٔــر 

عظيــم. وقــد راىٔ انٔ مركــز مــاء الارٔض كلهــا تحــت هــذه 

ــوزَّع مــن هــذا المركــز.  ــاء الارٔض يُ ــع م الصخــرة، وجمي

ــثَ  ــه بُعِ ــر انٔ رســول الل ــطَ بيــن المــاء والرحمــة، وذكَّ ورب

رحمــةً للعالميــن. وتســمية هــذه الصخــرة باســم «صخــرة 

اللــه» تعظيــمٌ لرســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم، واشٔــارَ 

هنــا الٕــى تســمية الكعبــة باســم «بيــت اللــه»، وذلــك 
تعظيــمٌ للنبــي ابٕراهيــم عليــه الســلام.١٦

ج. صوفية القدس

ــم الإســلامي،  ــي العالَ ــة ف ــة عظيم لفلســطين مكان

واهٔلوهــا امتــدادٌ للحضــارة الإســلامية. والــذي يميِّــز 

انٔهــم  المســلمين  مــن  غيرهــم  عــن  الفلســطينيين 

يعيشــون حياتهــم بــلا امٔــن نتيجــة الاحٔــداث السياســية 

الإســرائيلي. والاحتــلال 

7 Veysel Akkaya, Evliyâullah’ın Mekke-Medine Hatıraları, (İstanbul: Erkam yayınları, 2017), 234-238.
8 Mustafa Çağrıcı, “Gazzâlî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1996), 13: 492.

٩ سهير قاسم، الطرق الصوفية وتراثها في فلسطين، ٥-٧.

١٠ سهير قاسم، الطرق الصوفية وتراثها في فلسطين، ٨٥.

١١ سهير قاسم، الطرق الصوفية وتراثها في فلسطين، ٧٢.

١٢ انظر: امٔين سعيد ابٔو ليل، مخطوطات التصوف في فلسطين، (الزرقاء: مكتبة المنار، ١٩٨٨).

١٣ محيي الدين بن عربي، الإسرا الٕى المقام الاسٔرى (كتاب المعراج)، تحقيق وشرح: سعاد الحكيم، (بيروت: المؤسسة الجامعية، ١٩٨٨).

١٤ انظر: محيي الدين بن عربي، تنزل الامٔلاك من عالم الارٔواح الٕى عالم الافٔلاك، (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٠)؛

Veysel Akkaya, Şeyh-i Ekber İbn Arabî’de İdris Peygamber, (İstanbul: Erkam Yayınları, 2010), 193-208.
١٥ ابٔو العلا عفيفي، الكتاب التذكاري محيي الدين بن عربي، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٦٩)، ١: ٩٢.

16 İsmail Hakkı Bursevî, Tuhfet-i Atâiyye, vr. 53a, hz. Veysel Akkaya, Kabe ve İnsan, (İstanbul: İnsan Yayınları, 2001).

وهكــذا كانــت احٔــوال الصوفييــن ائضًــا فــي القدس، 
ــاة  ــلال القاســية ظهــور الحي فقــد منعــت ظــروف الاحت
ــة  ــر شــيوخ الطــرق الصوفي ــش اكٔث ــك يعي ــة، لذل الصوفي

المشــهورة فــي القــدس خــارج فلســطين.١٧

وصلــت الٕــى القــدس طــرق صوفيــة مــن شــمالي 
افٔريقيــا مثــل اليونســية والقلقشــندية، ومــن تركيــا المولويــة، 
ى جميــع الطــرق  ومــن مصــر الدســوقية والجيلانيــة، وتسُــمَّ
التــي جــاءت مــن مصــر باســم الطــرق «الدرويشــية».١٨

مــن اشٔــهر الطــرق القائمــة حتــى اليــوم فــي القــدس: 
والعلاويــة.  والشــاذلية،  والنقشــبندية،  الخلوتيــة، 
ومــا زالــت الطريقــة الخلوتيــة تلعــب دورًا كبيــرًا فــي 

ـل هــذه الطريقــة فــي  المجتمــع الفلســطيني. وقــد مثّـَ
القــدس اؤلًا الشــيخ عبــد الرحمــن الشــريف،١٩  وكان 
فيــن كالاطٔبــاء  اكٔثــر اتٔبــاع هــذه الطريقــة مــن المثقَّ
والمهندســين والمعلميــن والاكٔاديمييــن، وكانــت لهــم 
الريــادة فــي الخدمــات الاجتماعيــة كالتعليــم وتقديــم 

المســاعدات.٢٠

ولنــا انٔ نذكــر هنــا بعضًــا مــن اشٔــهر صوفيــة القــدس 
ــرًا عظيمًــا وراءهــم، ومنهــم: الذيــن تركــوا اثٔ

١٧ سهير قاسم، الطرق الصوفية وتراثها في فلسطين، ٧٤.

١٨ الزوايا الصوفية بالقدس، المركز العلمي الفلسطيني، https://www.palinfo.com/news/٧/١/٢٠١٦/ (تاريخ الزيارة: ٠٢,٠٢,٢٠٢٠).

١٩ عفيف حسني القاسمي، اضٔواء على الطريقة الخلوتية، (فلسطين: الجامعة الرحمانية، ١٩٩٧) ٥.
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21 Mustafa Bahadıroğlu, “İbnü’l-Cellâ”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 1999), 20: 538.
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24 M. Yaşar Kandemir, “İbnü’l-Kayserânî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2000), 21: 109-111.

ء ١. ابن الجلاَّ

ــام  ــو عبــد اللــه احٔمــد بــن يحيــى الجــلَّاء، اقٔ هــو ابٔ

ــق  ــى الطري ــوم عل ــع الي ــث تق ــة حي ــدة الرمل ــي بل ــدةً ف م

بيــن يافــا والقــدس فــي فلســطين. لازم ابــن الجــلَّاء (ت: 

٩١٨/٣٠٦) فــي طفولتــه اكٔابــر الصوفيــة مثــل معــروف 

المصــري.  النــون  وذي  الســقطي،  وســري  الكرخــي، 

وكان مرشــده وشــيخه ابٔــو تــراب النخشــبي الــذي تعــرف 

ــة  ــد عــن ثلاث ــن نجُي ــد تحــدث اب ــه فــي دمشــق. وق الٕي
ــلاء.٢١ صوفيــة علــى الطريــق الســليم وذكــر منهــم ابــن الجَّ

٢. طاهــر بــن عــلي المقــدسي الشــيباني (ابــن 
القيــسراني)

العلــوم  ـم  وتعلّـَ ١٠٥٦م.  عــام  القــدس  فــي  لـِـدَ  وُ

الشــرعية، ويُــروَى انٔــه كان صوفيًّــا حافظًــا للحديــث 

م العلــم والحديــث فــي كل امٔــر. وللقيســراني احٔــد  يقــدِّ

ــه فــي التصــوف كتــاب  ــا فــي الحديــث، ول عشــر كتابً

ــد  (صفــوة التصــوف)٢٢  و(كتــاب الســماع)٢٣  الــذي يُعَّ

مــن اؤلــى الكتــب التــي وُضِعَــت فــي هــذا الموضــوع. 
توفــي عــام ١١١٣/٥٠٧. ٢٤

التكية النقشبندية في القدس
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٣. غانم المقدسي

وُلـِـدَ غانــم بــن علــي عســاكر المقدســي عــام ٥٦٢هـــ. وكان عالمًــا زاهــدًا. عــاش فــي القــدس وتوفــي 
عــام ٦٣٢هـ.٢٥

٤. أحمد البسطامي 

كان احٔمــد بــن الكــردي البســطامي شــيخ الزوايــة البســطامية فــي القــدس، وفقيهًــا فــي المدرســة 
الصلاحيــة. وظــل شــيخ الصوفييــن الشــرعيين فــي القــدس حتــى وفاتــه عــام ٨٨٠هـــ.٢٦

٥. محمد بن أبي بكر المقدسي

لـِـدَ فــي بيــت المقــدس عــام ٨٤١هـــ. وكان شــيخ الزاويــة الوفائيــة ومدرِّسًــا فــي المدرســة الحســينية.  وُ
توفــي عــام ٨٩١هـ.٢٧

٦. شهاب الدين المقدسي

قًــا. وكان  ــا محقِّ وُلـِـدَ شــهاب الديــن ابٔــو العبــاس الشــيباني المقدســي عــام ٨٤٤هـــ. وكان صالحًــا تقيًّ
شــيخ الزاويــة الشــيبانية فــي القــدس، وتوفــي عــام ٩٢٥هـــ.

اد في القدس، ولكننا نكتفي بذكر هؤلاء مثالًا لهذا الموضوع. وثمة كثير من الصوفية والزهَّ

د. الزوايا والخانقاهات في القدس

كانــت القــدس مدينــة فيهــا كثيــر مــن الزوايــا والخانقاهــات فــي تاريخهــا، وقــد ظــل قســم منهــا قائمًــا 
ــا داخــل ســور المدينــة وخارجهــا.٢٨ ــا هــذا. وقــد بُنيَــت الزواي حتــى يومن

ومــن الدلائــل علــى انتشــار التصــوف واهٔميتــه فــي القــدس وجــود مدرســة وزاويــة «الناصريــة» فــي ســاحة 
المســجد الاقٔصــى. بنــى هــذه المدرســة والزاويــة ناصــر ابٕراهيــم المقدســي فــي القــرن الخامــس الهجــري.٢٩

وقــد بلــغ عــدد الزوايــا عشــرين فــي العهــد العثمانــي.٣٠

وثمــة زوايــا خــارج اسٔــوار مدينــة القــدس القديمــة. ويبلــغ عــدد جميــع الزوايــا فــي القــدس نحــوًا مــن 
ــا لبعــض الدراســات.٣١  وســنكتفي بذكــر بعــض منهــا لضيــق المجــال: خمــس وارٔبعيــن وفقً

١. الزاوية الجراحية الرفاعية

بناهــا حســام الديــن بــن شــرف الديــن عيســى الجراحــي مــن امٔــراء صــلاح الديــن الائوبــي فــي حــي 
الشــيخ جــراح. توفــي عيســى الجــراح فــي القــدس، ودُفـِـنَ فــي الزاويــة، وبُنيَــت قبــة علــى قبــره. وهــذه الزاويــة 

مــن الامٔاكــن التــي يزورهــا اتٔبــاع الطريقــة الرفاعيــة.٣٢
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٣١ انظر: نعمان داوود احٔمد الاشٔقر، الصوفية في فلسطين- القدس نموذجًا،

 https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/07/24/205133.html
(تاريخ الزيارة: ٢٠٢٠/٠٢/٠٢)
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٢. الزاوية الهندية

يت الزاويــة بهــذا  ــام بــاب الســاهرة علــى الجانــب الائمــن داخــل ســور القــدس. وسُــمِّ تقــع امٔ
ــاك تعــود للقــرن الثالــث  ــد. والمبانــي هن ــر المقيميــن فــي هــذه المنطقــة مــن الهن الاســم لانٔ اكٔث
عشــر اؤ الرابــع عشــر الميــلادي علــى الارٔجــح. وقــد اصٔلــح هــذه الزاويــة ورممهــا الصوفــي الهنــدي 
فريــد بابــا كنــج فــي اؤائــل عهــد العثمانييــن وجعلهــا للقادميــن مــن الهنــد. ثــم أُعطيَــت الزاويــة لالٓ 
ــر قســم مــن الزاويــة  الانٔصــاري المقدســي، وبقيــت معهــم حتــى يومنــا هــذا. وفــي عــام ١٩٦٤ أُجِّ
لتقديــم العــون للاجئيــن، فاســتُعمِل لتوزيــع المســاعدات العينيــة للفقــراء واللاجئيــن فــي القــدس. 

امٔــا القســم الاخٓــر مــن الزاويــة فهــو عيــادة صحيــة فــي هــذه الائــام.٣٣

التكية الرفاعية

التكية الهندية
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٣. الزاوية الوفائية (المنارة الحمراء)

ى شــارع الزاويــة. بُنيَــت  تقــع فــي نقطــة التقــاء بــاب الســاهرة بشــارع المجاهديــن فــي القــدس، ويُســمَّ
الزاويــة فــي اؤائــل عهــد العثمانييــن.٣٤

٤. الزاوية النقشبندية (الزاوية البخارية أو الأوزبكية)

يَت الزاويــة بالاؤزبكيــة لانٔ المقيميــن هنــا مــن اؤزبكســتان، اؤ لانٔ الذيــن كانــوا يزورونهــا مــن  سُــمِّ
ــن توقــف نشــاط  ــاج الإندونيســيين حتــى عــام ١٩٦٧م حي ــة تســتضيف الحجَّ اؤزبكســتان. وكانــت الزاوي

ــلال. ــة بســبب الاحت الزاوي

والزاويــة اليــوم مســجد، وقــد حــاول اليهــود كثيــرًا الســيطرة عليهــا، واســتعمالها بابًــا للنفــق الــذي حفــروه 
تحــت الارٔوقــة الغربيــة مــن المســجد الاقٔصــى. وافتتحــوه فــي عــام ١٩٦٦، الٕا انٔ محاولاتهــم بائــت بالفشــل 

بعــد تصــدي الاؤقــاف الإســلامية لهم.٣٥

٥. الزاوية الأفغانية

ــى القــدس  ــد الٕ ــن جــاء مــن الهن ــام ١٦٣٣م حي ــدي ع ــي الهن ــادر الجيلان ــد الق ــا الشــيخ عب بناه
ونشــر الطريقــة القادريــة العلويــة. وتعــرف هــذه الزاويــة اليــوم باســم الزاويــة الافٔغانيــة، نظــرًا لإقامــة 
مجموعــة مــن الافٔغــان فيهــا، ويــداوم الافٔغــان اليــوم علــى نشــاطات الزاويــة لا ســيما فــي المولــد 

الهجريــة.٣٦ الســنة  ورأس  النبــوي 

٦. الزاوية البسطامية

ــون. وهــي مــكان مأنــوس كان يجتمــع  ــد الزيت تقــع أســفل صحــن الصخــرة مــن جهــة الشــرق عن
فيــه الفقــراء البســطامية.٣٧  وبجوارهــا زاويــة الصماديــة مــن جهــة الشــمال وهــي بلصــق درج البــراق.٣٨

وفــي القــدس خانقاهات كثيرة، منها:

١. الخانقاه الصلاحية

ــا  ــة. بناه ــوق كنيســة القيام ــة، ف ــدس القديم ــة الق ــن مدين ــي م ــب الشــمالي الغرب ــي الجان ــع ف تق

صــلاح الديــن الائوبــي ويوســف بــن أيــوب عــام ١١٨٩م.

٢. الخانقاه الدوادارية

ــن  ــه اب ــد الل ــن عب ــنجر ب ــن س ــم الدي ــا عل ــة الشــمال، وبناه ــن جه ــام الحــرم الشــريف م ــع أم تق

الــدوادار عــام ١٢٩٥م. وقــد جمعَــت هــذه الخانقــاه بيــن التصــوف والعلــوم الشــرعية، اذٕ كانــت 

مدرســةً تعلِّــم الفقــه علــى المذهــب الشــافعي، اضٕافــةً الٕــى دروس القــراءات والحديــث النبــوي. وهــي 

ى «المدرســة البكريــة». اليــوم مدرســة ابتدائيــة تسُــمَّ

٣٤ الزوايا الصوفية بالقدس، المركز الإعلامي الفلسطيني

https://www.palinfo.com/59932
(تاريخ الزيارة: ٢٠١٦/٠١/٠٧).

٣٥ محمد ابٔو الفيلات، الزاوية النقشبندية ارٕث صوفي عريق. ٠٦٫٢٩. ٢٠١٤.

 http://honaalquds.net/ar/article/943/ 
(تاريخ الزيارة: ٢٠٢٠/٠٢/٠٢).

٤٦ الزوايا الصوفية بالقدس، المركز الإعلامي الفلسطيني

https://www.palinfo.com/59932
(تاريخ الزيارة: ٢٠١٦/٠١/٠٧).

التكية الأفغانية

٣٧ الحنبلي، الانٔس الجليل، ٢: ٢٣.

٣٨ الحنبلي، الانٔس الجليل، ٢: ٢٣.
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٣. الخانقاه الفخرية

تقــع فــي الزاويــة الجنوبيــة مــن الحــرم الشــريف بجــوار المتحــف الإســلامي. بناهــا القاضــي فخــر 

ــد  ــاه. وق ــى خانق ــم تحــول الٕ ــاء أولًا مدرســة ث ــه عــام ١٣٢٩م. كان البن ــن فضــل الل ــن محمــد ب الدي

ــي فاســتُعمِل  ــا القســم الباق ــام ١٩٦٧م، أم ــا ع ــرًا منه ــلال الإســرائيلي قســمًا كبي ــوات الاحت ــرت ق دمَّ
ــو المتحــف الإســلامي.٣٩ ــوم موظف مــن أجــل المؤلفــات الإســلامية. ويســتعمله الي

نتيجة

ــة  ــا. وزادت الطــرق الصوفي ــر التصــوف فيه ــي ازده ــن المراكــز الت ــا م ــر تاريخه ــت القــدس عب كان

فــي القــدس بعــد فتــح صــلاح الديــن الائوبــي للمدينــة بمشــاركة كبيــرة مــن الصوفييــن، ووصــل عــدد 

انٕمــا  الرباطــات والخانقاهــات الصوفيــة الٕــى نحــو مــن خمســين فــي العهديــن المملوكــي والعثمانــي. و

هــذا دليــل واضــح علــى مكانــة التصــوف الكبيــرة فــي القــدس.

ــة  ــات الصوفي ــا والخانقاه ــات الزواي ــم المشــايخ وخدم ــى دع ــد حــرص الحــكَّام المســلمون عل وق

بالاؤقــاف مــن أجــل الحفــاظ علــى الوجــود الإســلامي فــي القــدس، وكان هــذا الدعــم سياســةً 
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أ – أهمية مساحة «بيت المقدس» 

يضــم القــدس مئــاتٍ مــن المعالــم المعماريــة، 
والمــدارس،  المســاجد،  مــن  والكبيــرة،  الصغيــرة 
التــي  والاؤقــاف،  الطبــخ،  ودور  والمستشــفيات، 
بنيــت لتلبيــة حاجــات النــاس، ولا يــزال كثيــرٌ مــن 
هــذه المعالــم المعماريــة كالمســاجد والمــدارس التــي 
ــا هــذا،  ــى يومن ــةً الٕ تتحــدث عنهــا كتــب التاريــخ باقي

يســتخدمها النــاس.

اظٔهــر المســلمون مــن العصــور الاؤلــى اهتمامهــم 
بهــذه المدينــة بإنشــاء كثيــر مــن المؤسســات الوقفيــة، 
والاثٓــار المعماريــة التــي تضمهــا هــذه المؤسســات. 
ونظــرًا لاهٔميــة بيــت المقــدس فــي الإســلام ســعى 
الخلفــاء الاؤائــل، والســلاطين المســلمون، والــولاة، 
فــي انٕشــاء مرافــق عامــة، واؤقــافٍ لعابــري الســبيل 

ــة. ــذه المدين ــي ه ــن ف والمقيمي

١ – نبــذة تاريخيــة مختــصرة عــن القــدس مــن 
زاويــة الأديــان الســماوية 

تحظــى القــدس قداســة دينيــة لدى اتٔبــاع الديانات 
واليهوديــة،  الإســلام،  الرئيســة؛  الثــلاث  الســماوية 
والنصرانيــة، وهــي اقٔــدم مدينــة ماهٔولــة فــي العالــم، 
ــى  ــا يعــود الٕ ــى انٔ تاريخه ــة الٕ ــات الاثٔري وتشــير الحفري
ــي  ــر مــن مئت ــة اكٔث خمســة الٓاف ســنة. تضــم المدين
معلــم اثٔــري، وفــي اطٕــار الادٔيــان الســماوية دخــل بنــو 
اسٕــرائيل فلســطين فــي عهــد النبــي يوشــع عليــه الســلام 
بعــد انٔ نجــوا مــن بطــش فرعــون بقيــادة نبــي اللــه 
موســى عليــه الســلام، وخرجــوا مــن التيــه الــذي اســتمر 

ارٔبعيــن عامًــا، وقــد انتصــروا بقيــادة النبــي يوشــع عليــه 
الســلام علــى جيــش الملــك اليبوســي ادٔونــي صــادق 
الــذي كان يســيطر علــى المنطقــة، غيــر انٔهــم لــم 
يســتطيعوا دخــول عاصمتهــم القــدس. بقيــت القــدس 
بيــد اليبوســيين الٕــى انٔ فتحــت بقيــادة النبــي داوود عليه 
الســلام، وكانــت مــن حصــة نســل بنياميــن فــي تقســيم 
ديــار كنعــان بيــن اسٔــباط بنــي اسٕــرائيل، ووفــق مــا ورد 
فــي العهــد القديــم هاجــم قبائــل يهــوذا وســيمون علــى 
مدينــة القــدس بعــد وفــاة النبــي يوشــع عليــه الســلام، 
ــر انٔ  ــة، غي ــار فــي المدين ــوا الن ــروا ملكهــا، واضٔرم واسٔ
حكــم اليبوســيين للمدينــة اســتمر،١  وبعــد انٔ اصٔبــح 
داوود عليــه الســلام ملــكًا علــى بنــي اسٕــرائيل، اســتولى 
علــى قلعــة صهيــون، واطٔلــق عليهــا مدينــة داوود، 
واتخــذ القــدس حاضــرة لمملكتــه، وعــزز تحصيناتهــا، 
فيهــا،  قصــرًا  لنفســه  وبنــى  صهيــون،  قلعــة  ورمــم 
تابــوت  وجلــب  دينيًــا،  مركــزًا  يجعلهــا  انٔ  وحــاول 
العهــد الٕــى القــدس لهــذه الغايــة، وجعلــه فــي خيمــة 
ــه بذلــك.٢ ــاذٔن ل ــم ي ــرب ل ــر انٔ ال بجــوار قصــره، غي

إنشــاء  عــن  مختــصرة  تاريخيــة  نبــذة   –  ٢
المقــدس  بيــت  مســاحات  في  المعابــد 

لــدى  المعروفــة  المقــدس  بيــت  مســاحة  تبلــغ 
القــرانٓ،  فــي  الــواردة  التســمية  بهــذه  المســلمين 
ــة ١٤٤ ــة قراب ــي مصــادر اجٔنبي ــدان ف والمســمى بالمي

دونمًــا (الصــورة ١)، وقــد عُطفــت علــى اجٔــزاء مــن 
هــذا الموقــع معانــي وقيــم مــن قبــل اتٔبــاع عقائــد 
مختلفــة علــى مــدى التاريــخ، وشــيدت مبــانٍ فيــه.

*  د.فتاح ايٓقاج عضو الهيئة التدريسية في قسم التاريخ الإسلامي وفنونه في كلية العلوم الإسلامية بجامعة صباح الدين زعيم.
 fetthaykc3@gmail.com
1 Ömer Faruk Harman, “Kudüs”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 26: 324, (Ankara: TDV Yayınları, 2002.)
2 Harman, “Kudüs”, 26: 324-329.

فتاح آيقاج *
المعالم الإسلامية المهمة في بيت المقدس

(iyv أرشيف) الصورة ١ موقع بيت المقدس من جبل زيتون



القدس
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القدس
٢٩٢المدينة التي تتوق الٕى السلام

بنيــت فــي بيــت المقــدس التــي تطلــق عليهــا فــي 
المصــادر الاجٔنبيــة تــل موريــا ائ تــل المعبــد، معبــدان 
علــى مــدى التاريــخ، اؤلــى هذيــن المعبديــن بنــي فــي 
عهــد ســليمان عليــه الســلام بيــن عامــي ٩٤٢ – ٩٧٢
قبــل الميــلاد (الصــورة ٢، ٣)، وقــد نهُــب ودمــر علــى 
ــي نبوخذنصــر ســنة ٥٨٧، و ٥٩٧،  ــد الملــك البابل ي
٦٠٠ قبــل الميــلاد بعــد اســتيلائه على مدينــة القدس.٤

وبنــي المعبــد الثانــي مــن قبــل هيــرودس ملــك رومــا 
لمنطقــة فلســطين (قيــل انٕــه اعتنــق اليهوديــة فيمــا بعــد 
ــن عامــي ٠٤ – ١٨ ــة) بي ــح سياســية واقتصادي لمصال
ــه  ــم تخريب ــه ت ــر انٔ ــلاد (الصــورة ٤ – ٥) غي ــل المي قب
علــى يــد القائــد الرومانــي تيتــوس بعــد اخٕمــاده تمــرد 

اليهــود بيــن عامــي ٦٧ – ٦٩ بعــد الميــلاد.

٤  اشٔيرت الٕى هذه الحادثة في الايٓة ٤ – ٥ من سورة الإسراء، انظر :

Harman, “Kudüs”, 26: 325.

(الصورة ٢أ) بيت المقدس وموقع معبد سليمان (الهيكل) وفق المؤرخ اليهودي يوسيفوس فلافيوس (المتوفى ١٠٠ للميلاد)

صورة ٢ ب- معبد ســليمان الأول ومســاحة بيت المقدس 
اليهود حسب 

الصورة ٣ ب- صورة تمثيلية للمعبد الذي أعاد هيرودس بناءه.

صورة ٣ أ- منظر تقديري للمعبد الثاني والمباني الملحقة التي بناها الملك هيرود من الجنوب الغربي نظرة عامة 

وقــد انهــارت المعابــد الواهيــة التــي بنيــت فــي 
ــن  ــن المعبدي ــر هذي ــى تدمي ــت عل ــي توال ــرات الت الفت
الكبيريــن (علــى ســبيل المثــال عقــب جــلاء البابلييــن 
عــن المنطقــة بــدءًا مــن ٣٥٠ قبل الميــلاد، وبين عامي 
١٠٠ – ١٣٥ بعــد الميــلاد، وعقــب الحــرب البيزنطــي 
– الساســاني) بســبب الفوضــى السياســي الــذي عــم 
البــلاد وعــدم متانــة عمارتهــا، وقــد دمــرت احٕــدى 
ــى  ــلاد عل ــد المي ــام ١٣٥ بع ــي ع ــد حوال ــذه المعاب ه
ــن عامــي  ــود بي ــردًا لليه ــد اخٕمــاده تم ــان بع ــد هادري ي
١٣٢ – ١٣٣، ٤ ومــع قبــول الإمبراطوريــة البيزنطيــة 
النصرانيــة دينًــا رســميًا لهــا ســنة ٣٢٣، امتنــع النصــارى 
تشــييد ائــة مبنــى دينــي فــي موقــع بيــت المقــدس 

٣ – خدمات العثمانيين في القدس وبيت المقدس 

ــه  ــا جلبــي فــي كتاب ــة العثمانــي اؤلي يصــف الرحال

ســياحت نامــه (الرحــلات) لحظــة تســليم مفاتيــح 

القــدس للعثمانييــن قائــلًا :»فــي ســنة ٩٢٢ هجريــة 

المماليــك  بيــد  القــدس  كان  عندمــا  م)   ١٥١٦)

الشــركس خــرج جميــع علمــاء المدينــة ووجهاؤهــا 

مفاتيــح  وســلموه  الاؤل  ســليم  الســلطان  لاســتقبال 

فتــرة حكمهــم للقــدس بيــن عامــي ٣١٦ – ٣٢٣ و 

٦٢٧ – ٦٣٧ بســبب ايٓــة فــي الإنجيــل تقــول «.. 
لخوفهــم مــن جلــب غضــب الــرب..»، ٥ كمــا اذٔنــوا 
لليهــود بإنشــاء معابدهــم فــي القــدس لادٔاء عباداتهــم 
فــي فتــرات معينــة، ولــم يشــيد الصليبيــون طيلــة ثمــانٍ 
وثمانيــن عــام مــن حكمهــم للقــدس، بــدءًا مــن عــام 
١٠٩٩ بموجــب اتفاقيــة ابٔرموهــا مــع الفاطمييــن، وقــد 
اؤغلــوا فــي اهٔلهــا قتــلًا وفتــكًا، الٕــى عــام ١١٨٧ بعــد 
ــر  ــي، غي ــن الائوب ــش صــلاح الدي ــام جي ــم امٔ هزيمته
انٔهــم اســتخدموا الابٔنــة الموجــودة فيهــا لغايــاتٍ دينيــةٍ 

ــية. ــةٍ وسياس وادٕاري

ســليم  فســجد  الصخــرة،  وقبــة  الاقٔصــى  مســجد 

ــى  ــي اؤل ــرًا انٔ ملكّن ــدًا كثي ــه حم ــد الل ــا: «احٔم داعيً

القبلتيــن..».٦ اهتــم العثمانيــون مــذ خضــوع فلســطين 

ومصــر لهــم علــى يــد الســلطان ســليم الاؤل عــام 

١٥١٦ الٕــى حيــن انحســار حكمهــم عــن المنطقــة 

عــام ١٩١٨ بتشــييد عمائــر صغيــر فــي بيــت المقــدس، 

وصيانــة جميــع مبانيهــا، وترميمهــا.

٥ «... اسمع، سيصبح منزلك خرابًا.» Mathew XXIV, ٢ ؛ و «... لن اتٔرك حجرًا غير مكسور هناك.»  Luke XIX, ٤٤، انٔظر :

(Pocock’s Ed. Oxon, 1658, II, pp. 288-289) K.AC. Creswell, Early Muslim Architecure, v. 1, pt. 1, p. 31, Oxford 1969, NY 1979.
6 Archie G. Walls, “Restorations of Jerusalem and the Dome of the Rock and Their Political Significance 1537-1928”, 

Muqarnas V, p. 85-97.
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القدس
٢٩٤المدينة التي تتوق الٕى السلام

بــداتٔ حركــة العمــران بالقــدس فــي عهد الســلطان 

ســليمان القانونــي نجــل الســلطان ســليم الاؤل، حيــث 

رمــم كامــل اسٔــوار المدينــة برعايــة الوالــي العثمانــي 
علــى مصــر كوزلجــه حســن باشــا ســنة ١٥٢٤، ٧

بالإضافــة الٕــى صيانــة المســجد الاقٔصــى وقبــة الصخرة 

ــانٍ كبيــرة فيهــا،  مــن الداخــل والخــارج،٨ وشــيدت مب

التــي  الصيانــة  واعٔمــال  الترميمــات  هــذه  وبفضــل 

ــى  ــي الٕ ــرة وصلــت هــذه المبان اجٔريــت فــي هــذه الفت

القــرن التاســع عشــر،٩ ومــع اعٕلان الســلطان عبــد العزيز 

القــدس بلديــةً فــي القــرن التاســع عشــر اجٔريــت اعٔمــال 

الصيانــة فــي بيــت المقــدس بمــا فــي ذلــك المســجد 

الاقٔصــى وقبــة الصخــرة، وصرفــت لهــذه الغايــة امٔــوال 

هائلــة (الصــورة ٣١ – ٣٤)، وبعــد انحســار الحكــم 

ــى  ــة الاؤل ــي الحــرب العالمي ــي عــن القــدس ف العثمان

قــدِم المعمــار كمــال الديــن بــك الٕــى القدس بنــاءً على 

ــا واجٔــرى ترميمــات مهمــة فــي  طلــب رســمي لبريطاني

المســجد الاقٔصــى، وبفضــل هــذه الترميمــات واعٔمــال 
ــر  ر لغي الصيانــة لمعالــم بيــت المقــدس التــي لــم تقــدَّ
العثمانييــن مــن القــرن الســادس عشــر الٕــى يومنــا هــذا، 
ــار الٕــى يومنــا، كمــا عــززت الطابــع  وصلــت هــذه الاثٓ
العثمانــي علــى هــذه المعالــم كمــا افٔــاد بذلــك بعــض 

الباحثيــن.١٠

ــلمين في  ــرى للمس ــة الأخ ــالم المعماري ب – المع
ــدس وجــواره١١ ــت المق بي

تــم تعريــف المعالــم المعماريــة للمســلمين فــي 
بيــت المقــدس فــي كثيــر مــن المصــادر بتصنيفهــا 
الٕــى المســاجد، والمصليــات، والقبــب، والمــاذٓن، 
ــاه،  ــواب، والمي ــواس، والمــدارس، والارٔوقــة، والابٔ والاقٔ

والينابيــع، والمتحــف الإســلامية، وحائــط البــراق.

وقــد تــم تعريــف المعالم الإســلامية لبيــت المقدس 
ــا فــي بعــض  ــا هــذا علــى نحــو مــا ذكــر انٓفً فــي بحثن

المصــادر بشــكل موجــز تجنبًــا لائ تعــارض معهــا:

٧ لايزال قبرا معماريين شاركا في اعٔمال الترميم موجودين في القدس . (انظر الصورة ٣٢ أ، ب).
8 Creswell, EMA, v. I, pt. I, 1969/79, p. 91, n. 4.
9 Gülru Necipoğlu, “The Dome of the Rock as Palimpsest: ‹Abd al-Malik’s Grand Narrative and Sultan Süleyman’s Glosses”, 
Muqarnas V25, p.17-105, 2008.
10 Mehmet Tütüncü, “Kudüs ve Sultan 1. Süleyman”, Düşünce ve Tarih, İstanbul (2016): 41. 

١١ تم اقتباس هذه المعلومات والصور التعريفية من المطبوعات والمنشورات على شبكة الإنترنت التي ترد عناوينها في قائمة المراجع ومن المصادر الاتٓية :

«دليل المسجد الاقٔصى «،، تيكا، آب ٢٠٠٣؛ مرحبًا بكم في الارٔض المقدسة، فلسطين، من اعٕداد تيكا + وزارة السياحة والاثٓار الفلسطينية، بدون تاريخ ؛ 
S. Demirsoy- M. Usta, Orta Doğu’nun Kalbi Kudüs, İstanbul: 2018; Harman, “Kudüs”, 26: 323-338, Ankara, 2002; Mehmet 
Tütüncü, “Kudüs ve Sultan 1. Süleyman”, Düşünce ve Tarih, İstanbul: 2016; K. Balcı-A. İnce, Kutsallığın Başşehri Kudüs, 
İstanbul: Timaş Yayınları, 2012.

أرشيف ) İYV) هضبة المعابد والمسجد الأقصى محاطان بأسوارٍ بناها السلطان سليمان القانوني

١ – أبواب بيت المقدس (المسجد الأقصى):

لبيــت المقــدس خمســة عشــر بابًــا، منهــا احٔــد عشــرة ابٔــوابٍ مفتوحــة، وارٔبعــة مغلقــة، امٔــا 
المفتوحــة فهــي :

ــع شــمال شــرق المســجد الاقٔصــى، ويســمى  ــل ويق ــاب القبائ ــو ب ــباط : وه ــاب الاسٔ ب  -١
أيضًــا ببــاب ســتي مريــم.

بــاب الحطــة : ويقــع علــى الســور الشــمالي للمســجد الاقٔصــى بيــن منــارة بــاب   -٢
فيصــل.  وبــاب  القبائــل 

بــاب الملــك فيصــل (بــاب العتــم): يقــع غــرب بــاب الحطــة، علــى الســور الشــمالي   -٣
داوود. وبــاب  الانٔبيــاء،  شــرف  ببــاب  ائضًــا  ويعــرف  الاقٔصــى،  للمســجد 

باب الغوانمة : يقع على السور الشمالي للمسجد الاقٔصى.  -٤

 بيت المقدس وأبوابه

أرشيف) iYV) باب الحطة



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٢٩٧

القدس
٢٩٦المدينة التي تتوق الٕى السلام

باب السلسلة (İYV أرشيف)

باب المغاربة (iYV أرشيف)باب الرحمة من داخل المسجد الأقصى (iYV أرشيف)

باب الرحمة كما يظهر من خارج أسوار المسجد الأقصى، وأمامه مقبرة إسلامية (iYV أرشيف)

باب الغوانمة (İYV أرشيف)

FA)باب الناظر (İYV أرشيف) Arşivi) باب القطانين

بــاب الناظــر: يقــع فــي الســور الغربــي للمســجد الاقٔصــى، كمــا عــرف ببــاب المجلــس، وبــاب ميكائيــل، وبــاب   -٥
عــلاء الديــن البصيــري، وبــاب الربــاط المنصــوري، وبــاب الحبــس، وبــاب الربــاط.

باب الحديد : يقع في السور الغربي للمسجد الاقٔصى بين باب القطانين وباب الناظر.  -٦

باب القطانين : يقع في السور الغربي للمسجد الاقٔصى بين باب الحديد وباب المطهرة.  -٧

باب المطهرة يقع في السور الغربي للمسجد الاقٔصى جنوب باب القطانين، ويسمى ائضًا باب المتوضأ.  -٨

باب السلسلة، يقع في السور الغربي للمسجد الاقٔصى ويعرف ائضً بباب الملك داوود.  -٩

باب المغاربة : يقع في السور الغربي للمسجد الاقٔصى، ويعرف ائضًا بباب البراق، وباب النبي.  -١٠

ــواب الرئيســة للحــرم، يتصــل مــن  ــاب داوود، وهــو مــن الابٔ ــاب الســحرة، وب ــا بب ــاب الســكينة : ويعــرف ائضً ب  -١١
الجهــة الشــمالية ببــاب السلســلة، وهــو مغلــق حاليًــا، بنــي هــذا ابــاب فــي عهــد الائوبييــن، عليــه نقــوش متداخلــة، ويتكــون 

مــن جناحيــن، وعلــى احٔــد جناحيــه بــاب صغيــر بقــدر دخــول شــخص واحــدٍ.

امٔا الابٔواب المغلقة فهي : 

باب اتوبة: يقع في السور الشرقي للمسجد الاقٔصى.  -١

باب الرحمة : يقع في السور الشرقي للمسجد الاقٔصى.  -٢

باب السكينة: يقع في السور الغربي للمسجد.  -٣

باب البراق : يقع في السور الغربي لحرم المسجد الاقٔصى.  -٤



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٢٩٩

القدس
٢٩٨المدينة التي تتوق الٕى السلام

٢ – المساجد 

آ – المسجد الاقٔصى

يقــع المســجد الاقٔصــى جنــوب شــرق المدينــة القديمــة بالقــدس، وهــو كامــل المنطقــة 
المحاطــة بالســور، واســم لــكل مــا هــو داخــل ســور المســجد الاقٔصــى مــن المســاجد 
ــات، والمــاذٓن، والقبــب، والمــدارس، والارٔوقــة، وتســمية  تحــت الارٔض وظاهرهــا، والمصلي
المســجد الاقٔصــى بـــ « الحــرم الشــريف « نابــع مــن الثقافــة الشــعبية، وقــد اطلــق مصطلــح 
ــة  ــة المكرم ــرام بمك ــى المســجد الح ــلامية عل ــدة الإس ــي العقي ــريفين « ف ــن الش « الحرمي
والمســجد النبــوي فــي المدينــة المنــورة، ويجــدر بنــا ههنــا انٔ نشــير الٕــى انٔ كل مــا 
يقــع فــي حــدود بيــت المقــدس مــن المســاجد تحــت الارٔض وظاهرهــا، والمصليــات، 
والمــاذٓن، والقبــب، والمــدارس، والارٔوقــة لهــا نفــس القداســة وفــق العقيــدة الإســلامية 
والفقــه الإســلامي، فمــن اعتكــف فــي الامٔاكــن مكشــوفة ضمــن الحــدود المذكــورة للحــرم 

القدســي حكمــه حكــم الإعتــكاف داخــل المســجد الاقٔصــى.

يتكون حرم المسجد الاقٔصى من المستويات المختلفة:

ــار للميــاه، والقنــوات، وبعــض  المســتوى الاؤل: تحــت الارٔض، ويحتــوي علــى ابٓ  -١
ــراب. ــاة بالت ــة المغط الابٔني

المســتوى الثانــي: تحــت الارٔض ائضًــا ويضــم المســجد المرواني(يقــع شــمال   -٢
قواعــد  تحــت  (يقــع  القديــم  الاقٔصــى  والمســجد  البــراق،  والمســجد  القبلــة)  مســجد 
مســجد القبلــة)، وبــاب الرحمــة والتوبــة، وكذلــك الابٔــواب المغلقــة (بــاب المفــرد)و (بــاب 

المــزدوج) و بــاب المثلــث، وبــاب المغاربــة والسلســلة.

المســتوى الثالــث: الارٔضيــة ويضــم مســجد القبلــة الواقــع جنــوب المســجد   -٣
والارٔوقــة. المفتوحــة،  والابٔــواب  الرئيســة،  والســاحات  الاقٔصــى، 

ــرة  ــة الصخ ــل، ويشــمل مســجد قب ــة بقلي ــن الارٔضي ــع ع ــع : يرتف المســتوى الراب  -٤
الابٔنيــة. وبعــض  والمصليــات،  والقبــب،  وحرمــه، 

الجذور التاريخية لاسم مسجد الأقصى

تعنــي كلمــة الاقٔصــى فــي العربيــة الابٔعــد، وســمي 

بذلــك بســبب بعــده عــن المســجد الحــرام يــوم اؤحــي 

الٕــى النبــي فــي مكــة المكرمــة، امٔــا اكتســابه القدســية 

ــى  ــي ســورة الإســراء « الٕ ــي ف ــان القرانٓ ــى البي ــود الٕ فيع

المســجد الاقٔصــى » فــي اشــارته الٕــى بُعــد البيــت 

المقــدس عــن الكعبــة المشــرفة.

يقــع المســجد الاقٔصــى فــي الارٔض المقدســة 

علــى نحــو مــا وصفهــا موســى عليــه الســلام فــي قولــه 

تعالــى فــي الايٓــة ٢١ مــن ســورة المائــدة « يقــوم ادخلــوا 

وا  الارٔض المقدســة التــي كتــب اللــه لكــم ولا ترتــدُّ

علــى ادٔباركــم فتنقلبــوا خســرين « وقــد جعــل اللــه 

ــا  ــا المســجد الاقٔصــى ارٔضً ــي عليه ــل الارٔض الت كام

مباركــةً كمــا جــاء فــي الايٓــة الاؤلــى مــن ســورة الإســراء، 

وتحظــى المســاجد الثلاثــة مكانــة خاصــة بقداســتها؛ 

اؤلــى  الاؤل)،  ســليمان  (معبــد  الاقٔصــى  المســجد 

ــة المشــرفة  ــن، و ثانــي المســجدين بعــد الكعب القبلتي

علــى وجــه الارٔض، وقــد روي فــي هــذا الخصــوص 

ــه. ــه عن ــي ذرٍ الغفــاري رضــي الل ــثٌ لابٔ حدي

بــن  عمــر  مســجد  القبــلي/  المســجد   – ب 
ب لخطــا ا

يقــع جنــوب غــرب المســجد الاقٔصــى باتجــاه 

القبلــة، يســتخدم اليــوم مســجدًا للنســاء، وهــو مســجد 

واحــد (انظــر  صحــن  مــن  يتكــون  ضيــق وطويــل، 

الصــورة رقــم ١٩، مخطــط المســجد الاقٔصــى الحالــي 

وملحقاتــه، رقــم: ٩). اجٔريــت تعديــلات معماريــة 

مدينــة  المســلمون  فتــح  وحيــن  المســجد،  لموقــع 

للميــلاد،   ٦٣٨  -٦٣٧ للهجــرة/   ١٥ ســنة  القــدس 

وجــدوا حــرم المســجد الاقٔصــى مكشــوفةً، عليــه بقايــا 

ابٔنيــةٍ مهدمــة، واكٔــوام القمامــة.

بنــي اؤل مســجدٍ فــي بيــت المقــدس مــن قبــل 

ــد  ــه، وق ــه عن ــن الخطــاب رضــي الل ــر ب ــة عم الخليف

عــرف فيمــا بعــد بمســجد عمــر، اقٔيــم هــذا المســجد 

علــى قواعــد معبــد الملــك هيــرودس الــذي هــدم مــن 

ــلاد،  ــبعين للمي ــنة س ــوس س ــي تيت ــد الرومان ــل القائ قب

المعبــد  اعٔمــدة  بقايــا  بنائــه  فــي  اســتخدم  حيــث 

واحٔجــاره، كمــا اســتخدمت الاخٔشــاب والاحٔجــار 

المتوفــرة بجــوار القــدس انٓــذاك فــي ابٔــواب ونوافــذ 

المســجد، وقــد تــم بنــاؤه خــلال عشــرين يومًــا خــلال 

ــة، يطــول  ــن الخطــاب للمنطق ــر ب ــة عم ــارة الخليف زي

المســجد بصــورة غيــر طبيعيــة مــن الجنــوب الٕــى 

ــق،  ــوب ضي ــى الجن ــن الشــمال الٕ ــه م ــرب، وعمق الغ

غيــر انٔــه يســتوعب ٣ الٓاف مصــلٍ.

بيــت  منطقــة  في  بنــي  مســجد  أول  ظهــور 
المقــدس

 مسجد عمر بن الخطاب 

ــاب «  ــن كت ــد الاؤل م ــي المجل ــا جــاء ف ــق م وف

Early Muslim)  « المبكــرة  الإســلامية  العمــارة 

Architecture, Oxford Press, ١٩) للمستشــرق 

 .K.A.C كريزويــل  كاميــرون  ارٔشــيبالد  البريطانــي 

١٢Creswell   الــذي اعٔيــد نشــره عــام ١٩٦٩، بنــي 

فــي الشــطر الجنوبــي مــن بيــت المقــدس (فــي موقــع 

مســجد الاقٔصــى اليــوم) عــام ٦٣٧ عقــب فتــح القــدس 

مســجدٌ برعايــة عمــر بــن الخطــاب الــذي قدم لإســتلام 

مفاتيــح القــدس علــى يــد جيــش الفتــح، اســتخدم فــي 

بنائــه بقايــا اعٔمــدة واحٔجــار بنــاء ســتوا (الصــورة ٤

أ-ب) المتبقيــة مــن معبــد جوبيتــر الــذي بنــاه الامٔبراطور 

الرومانــي هادريــان ســنة ١٣٧ خــلال اسٔــبوعين اؤ ثلاثــة 

(فــي مخطــط هــذا الخــراب، الجــزء الجنوبي الشــمالي 

ــارة  ضيــق والجــزء الشــرقي الغربــي طويــل) فــي فتــرة زي

الخليفــة عمــر بن الخطاب، واســتخدم مســجدًا جامعًا 

للقــدس لمــدة ٧٠ -٧٥ عامًــا  (الصــورة ٥) وقــد اســتمر 

تســميته بمســجد عمــر مــن عــام ٦٣٧ الٕــى عــام ٧١٠

– ٧١٥ حبــن هــدم واعٔيــد بنــاؤه مجــددًا، وتحــول الٕــى 

ــي  ــتمرت ف ــر انٔ التســمية اس المســجد الاقٔصــى، غي

المصــادر الغربيــة لإرتباطهــا بالفتــح الإســلامي للمدينــة 

١٢ ولد ارٔشيبالد كاميرون كريزويل عام ١٨٧٩م في لندن، عاش بين عامي ١٩٢٢ -١٩٧٢ في القاهرة، له مؤلفات ضخمة في مجال العمارة الإسلامية تعد مرجعًا في بابه كـ 

العمارة الإسلامية المبكرة، العمارة الإسلامية المبكرة في مصر. للاستزادة انظر: 
Semavi Eyice, “Creswell, K.A.C”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 8: 75. (İstanbul: TDV Yayınları, 1994.). مدخل المسجد الأقصى القديم وداخله (İYV أرشيف)
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١٤ اشٔار K.A.C. Creswell الٕى انٔ بقايا بناء ستوا عائدة الٕى المعبد الثاني الذي بناه الملك هيرودس سنة ٠٤ – ١٨ قبل الميلاد لا كما جاء في مصادر العصر القديم بانٔها من بقايا معبد 

جوبيتر الذي بناه الإمبراطور هادريان انظر: هارمان، «القدس»، جـ: ٢٦، ص: ٣٢٥ ؛
 (http: / / en.Wikipedia. org / wiki / Hadrian, n. 57, 58 (02.02.2016)

١٥ انظر الصور ٥-٦ :

Myriam Rosen-Ayalon, “The Early Islamic Monuments of al-Haram al-Sharif: An Iconographic Study, Al-Masjid al-Aqsa-Al-Aqsa 
Mosque”, Qedem 28, Jerusalem 1989, pp. 4-7.
16 Ayalon, Qedem 28, Jerusalem 1989, pp. 4-7.

١٧ كان الوليد بن عبد الملك مولعًا باعٔمال البناء، وقد ترك اثٓارًا كبيرة في فترة خلافته بين عامي ٧٠٥ – ٧١٥ كـ اعٕادة بناء المسجد النبوي، والمسجد الامٔوي في قلب دمشق، وتشييد 

قصرٍ في موقع فلل الحاخامات تحت الشطر الجنوبي للقدس .

صورة ٤ أ (خيالية) منظر ستوا لهادريان١٤ الصورة ٤ ب : مخطط تخميني لـ ستوا١٥  

 الصورة ٥ المخطط التخميني لمسجد عمر بن الخطاب١٦

الصورة ٦ مخطط تخميني للمسجد الأقصى الأول الذي بناه الوليد 
بن عبد الملك على مخطط بثلاث بلاطات و جناح حوالي عام 

٧١٠بعد ما هدمه عبد الملك بن مروان من أجل إعادة إعماره.

ج – المسجد الاقٔصى

تحول مسجد عمر الٕى المسجد الاقٔصى :

لــم يكــن مســجد عمــر قــد بنــي وفــق مخطــط المســاجد، حيــث ادٔى طــول قســميه الشــرقي والغربــي الٕــى 

صعوبــات عديــدة، مــا دفــع الخليفــة الامٔــوي عبــد الملــك بــن مــروان المتوفــى ســنة٧٠٥ ميلاديــة الٕــى هــدم مســجد 

عمــر واعٕــادة بنائــه، لكــن المنيــة وافتــه قبــل انٔ يحقــق مــا كان يصبــو الٕيــه، وقــام ببنائــه ولــده وليــد بــن عبــد الملــك 

- الــذي تولــى العــرش مــن بعــده – بيــن عامــي ٧١٠ – ٧١٥، وغــدا اؤل «مســجد الاقٔصــى» فــي العهــد الإســلامي 
ــن (الصــورة ٦)١٧ ــخ الف ــي تاري ــرائ الســائد لباحث ــق ال وف

بقــي المســجد الــذي بنــاه الوليــد بــن عبــد الملــك فــي القــدس الٕــى ســنة ٧٥٠ حيــث انهــار كثيــر مــن اجٔزائــه بمــا فيهــا 

القبــة اثٕــر زلــزالٍ كبيــر ضــرب المنطقــة، وبقــي المســجد علــى حالــه هــذا الٕــى ٧٥٧ – ٧٥٨ حيــث اعٔــاد الخليفــة العباســي ابٔــو 

جعفــر المنصــور بنائــه علــى شــكل مربــع، مكونًــا مــن ١٥ صحــنٍ، واذٔيــب الذهــب والفضــة الموضوعــان فــي نقــوش ابٔــواب 

المســجد، وصرفــت اثٔمانهــا علــى اعٔمــال البنــاء (الصــورة ٧ أ-ب). 

وقــد بقــي المســجد الاقٔصــى الثانــي الٕــى عــام ١٠٤٠، حيــث تعــرض لدمــارٍ كبيــرٍ نتيجــة زلــزال ضخــم فــي ١٥ محــرم 

ســنة ٤٢٥ هـــ / (١٠/ ١٠٣٣/١٢) الٔــزم اعٕــادة بنائــه مــن جديــد، وفــي الفتــرة اللاحقــة فــي عهــد الخليفــة الفاطمــي الظاهــر 

ســنة ٤٢٦ -٤٢٧ هـــ / ١٠٣٥ م اضطــر الٕــى اعٕــادة بنائــه مغيــرًا مخطــط ابٔــو جعفــر المنصــور، حيــث كان المســجد مؤلفًــا 

مــن ١٥ صحــن، فانٔزلــه الٕــى ٧ صحــون، مضيقًــا شــطريه الشــرقي والغربــي، وجعــل قســمه الشــمالي طويــلًا (الصــورة ٨ أ). 

صورة ٧ ب : منظر تمثيلي خارجي للمسجد الأقصى الثاني وفق مخطط 
الخليفة أبو جعفر المنصور

الصــورة ٨ أ. مخطط بناء المســجد الأقصى الذي 
بنــاه الخليفة الفاطمي الظاهر ســنة ١٠٣٣ – 

(هاملتون)  ،١٠٣٤

الصــورة ٨ ب. (التفاصيــل من الصورة ٨ أ)١٩
المحــراب الرئيسي لمســجد الأقصى ومحراب عمر في 

الشــطر الجنوبي الشرقي

الصورة ٧ أ.١٨  مخطط مبنى المسجد الأقصى الثاني، حيث أعاد الخليفة 
العباسي أبو جعفر المنصور بناء المسجد الأقصى المبارك المكون من ثلاثة 
بلاطات الذي قام ببنائه الوليد الأول بـ ١٥ بلاطة في ٧٥٨-٥٩ (ويقال أن 

(Creswell) (ابنه المهدي قد رممه عام ٧٨٦ -٧٨٧

18 Creswell, EMA, v. II, p. 122, Fig. 120: 1969/79 ve Creswell, A Short Acc. of EMA, UK, 1958, p. 211.
19 KA.C. Creswell EMA, v. 1, pt. 1, p. 375, Oxford 1969/NY 1979.

محراب عمر محراب الأقصى الرئيسي
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صورة ٨ ج - ٨ د : جزء من المنطقة التي يقع فيها مسجد عمر المعروف أيضًا باسم مسجد القبلة الأول، ويظهر في الصورة محراب سيدنا عمر وقد 
.(iYV أرشيف) تم وضعه هنا لاحقًا للتذكار

 (FA أرشيف) صورة ٩ : الجناح الشرقي للمسجد الأقصى. ومحراب زكريا

الصورة ١٠ : لوحة ترميم تعود إلى العصر السلجوقي الكبير، خلف محراب زكريا٢٠

اســتولى الســلاجقة ســنة ١٠٧٥ بقيــادة اتٓســيز 
Atsız احٔــد قــادة الســلطان الســلجوقي الٔــب ارٔســلان 
علــى القــدس، حيــث بقيــت فــي يــد المســلمين 
ــة  ــي مدين ــاتٍ ف ــروا ترميم ــد اجٔ ــا، وق ــراك ٢٥ عامً الاتٔ
القــدس والمســجد الاقٔصــى خــلال هــذه الفتــرة، ويقــع 
احٕــدى كتابــات الترميــم (الصــورة ١٠) والــذي ذكــر 
فيهــا اســم تتــش خلــف المحــراب المعــروف فــي ائامنــا 
باســم محــراب ارٔبعيــن (الصــورة ٩)، وفــي ســنة ١٠٩٩
اضطــر الاتٔــراك الســلاجقة نتيجــة ضغــوط قائــد الجيش 
الفاطمــي افٔضــال نجــل والــي عــكا الســابق الوزيــر بــدر 
الجمــال المنحــدر مــن اصٔول ارٔمنية – الٕى الانســحاب 
مــن القــدس، وعقــب انســحاب الســلاجقة ابٔــرم القائــد 
افٔضــال اتفاقيــة مــع الصليبييــن الذيــن كانــوا يحاصــرون 
القــدس تنــازل بموجبهــا عــن القــدس للصليبييــن دون 
قتــال، ومــع انســحاب الجنــود الفاطمييــن مــن المدينــة 

قــام الصليبيــون بمجــزرة رهيبــة فــي المدينــة.

ســنة  القــدس  مدينــة  الصليبيــون  احتــل  وحيــن 

كنيســة،  الٕــى  الاقٔصــى  مدخــل  حولــوا   ،١٠٩٩
ــا  ــد، كم ــاؤى لفرســان المعب ــر م ــوا قســمه الاخٓ وجعل
ــم،  ــم ودوابه ــوا اقٔســامه الســفلية اســطبلًا لخيوله جعل
ومســتودعًا للمــؤن. بقيــت القــدس بيــد الصليبيين ١٨٨
ــى انٔ حررهــا صــلاح الديــن الائوبــي بعــد انٔ  ــا الٕ عامً
ــد العالــم الإســلامي ســنة ١١٨٧، ودخلــت المدينة  وحَّ
ــي  ــي حكــم المســلمين مجــددًا، ويوجــد ف ــك ف بذل
المدينــة اثٓــارٌ تعــود الٕــى عهــد صــلاح الديــن الائوبــي، 
وتعــد الكتابــات الموجــودة علــى المحاريــب (الصــورة 
١٣ أ، ب)، والمنابــر (الصــورة ١٦ أ، ب)٢١  والاغٔطيــة 
الرخاميــة دلائــل واضحــة عــن الترميمــات الائوبيــة فــي 

عهــد صــلاح الديــن الائوبــي بالمســجد الاقٔصــى.

تذكــر المصــادر التاريخيــة قيــام الامٔوييــن بوضــع 
ــر  ــي مســجد عمــر (الصــورة ٥، ٨ ب) غي محــرابٍ ف
انٔــه ازٔيــل فــي الفتــرات اللاحقــة اثٔنــاء اعٕــادة بنائــه، 
وفــي  مكانــه.  متنوعــة  اخٔــرى  محاريــب  ووضعــت 
القــرن الســادس عشــر وضــع محــراب كبيــر فــي الجناح 

الشــرقي للمســجد (الصــورة ٨ ج).

٢١ وقد اصٔيب هذا المنبر باضٔرار بالغة في حريق اندلع نتيجة تعمد من قبل متعصب يهودي في المسجد عام ١٩٦٩ وتمت ازٕالته. بعض القطع منه معروضة في المتحف الإسلامي. 

تم بناء المنبر الخشبي، الموجود في مسجد الاقٔصى اليوم، في عام ٢٠٠٨ بالتعاون مع عامل خشب من تركيا وجامعة السلط الارٔدنية، على غرار منبر صلاح الدين (الصورة ١٧).

٢٠ كتب بالخط الكوفي الفاطمي على النقش ما نصه: «بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله للإمام ابٔي القاسم عبد الله الإمام المقتدي بامر الله امير المومنين ... وامر ٢

-بعمله الملك الاجٔل المويد المنصور المظفر تاج الدولة وسراج الملة و]شرف الامٔة ابي سعيد تتش بن ملك الإسلام ناصر امير المومنين اعز الله نصره جرى ذلك على يد الوزير 
الاجٔل فخر المعالي ناصح الدولة ابو نصر احمد بن الفضل ابتغاء ثواب الله [ ٤ ].... -للملة توقيفه وكتب في ذي الحجة سنة ست او سبع وسبعين واربع مائة وصلى الله على 
محمد» . تاكٓل النقش بشكل كبير خاصة في الجزء الاخٔير من الاسٔطر الثالث الاؤلى. انظر للنص : خضر سلامة، «نقش سلجوقي من المسجد الاقٔصى «، حوليات القدس | 

العدد السادس عشر | خريف - شتاء ٢٠١٣ ص. ٥٤ .

صورة ١١. الأقواس السبعة المدببة للمسجد الأقصى (الباقية من الصليبيين في القرن الثاني عشر) مع المدخل 
الأمامي (الشمالي) ومدخل الطابق السفلي، والذي يستخدم بعضه اليهود كمعبد يهودي ويتسخدم قسمًا منه 

المسلمون كمسجد صغير (FA أرشيف)

صورة ١٢ : الصحن الأوسط الأوسع للمسجد الأقصى. منظر عام للعوارض المغطاة بالأخشاب والتي أعيد بناؤها 
(iYV أرشيف) بعد حريق عام ١٩٦٩ بين أعمدة البلاطات
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تشــير المصــادر الٕــى قيــام المســجد الاقٔصــى الحالــي البالــغ طولــه ٨٠ متــرًا وعرضــه ٥٥ متــرًا علــى ٥٣ عمــودٍ 
مــن الرخــام، و٤٩ عمــود مربــع، وكذلــك فــي قبــو المســجد يوجــد ملحــق ومــراب وعناصــر مــن الرخــام (الصــورة 

١٨ أب). ويوجــد للمســجد الاقٔصــى ١٥ بابًــا.

 الصورة ١٣ أ. المحراب الرئيسي للمسجد الأقصى بعقده المدببة 
وزخارفه الفسيفسائية الداخلية، والتي تعتقد أنه يعود إلى عهد صلاح 

(FA أرشيف) الدين الأيوبي

الصورة ١٣ ب. نقش صلاح الدين أيوبي على محراب المسجد 
(iYV أرشيف) الأقصى

الصورة ١٦ أ-ب. مناظر من الأمام والأبواب والواجهة التي تواجه المحراب وجانب منبر كوندركاري الذي 
يبلغ عمره ٨٠٠ عام والذي احترق في حريق عام ١٩٦٩ بالمسجد الأقصى المعروف بمنبر صلاح الدين الأيوبي 

(الصورة ١٦ أ-ب، كريسويل ثلاثينيات القرن الماضي).٢٢

الصورة ١٧. المنبر الجديد الذي بني في عام ٢٠٠٩ بقصد محاكاته منبر صلاح الدين الذي دمر في حريق عام 
(IYVآرشيف) ١٩٦٩

(IYV و MT أرشيف) صورة ١٨ أ-ب مزرعة خيول سليمان الواقعة في قبو المسجد الأقصى / المسجد المرواني

(iYV أرشيف) صورة ١٤-١٤ ب محراب المسجد الأقصى من عهد صلاح الدين

(MT أرشيف) الصورة ١٥ أ : منظر من الداخل للمسجد الأقصى / مسجد القبلة

الصورة رقم ١٥. منبر المسجد الأقصى من عهد صلاح 
الدين الأيوبي (كريسويل، ثلاثينيات القرن الماضي)

22 K.A.C Creswell, 1930’lar https://archnet.org/sites/2809 yoluyla.
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القدس
٣٠٦المدينة التي تتوق الٕى السلام

مخطط المسجد الأقصى الحالي وملحقاته:

الصورة ١٩ أ. مخطط المسجد الأقصى الحالي وملحقاته٢٣

رسم تخطيطي لقبة الصخرة في القدس القديمة

(iYV أرشيف) صورة ١٩ ب- مسجد الأربعين شهيد

مفتاح لقراءة مخطط المسجد الاقٔصى الحالي وملحقاته:

آ. الصحون، ب. الدرج المؤدي الٕى الاقٔسام الموجودة في قبو المسجد الاقٔصى القديم.

١. المصليــات. ٢. الســبيل. ٣. البــاب الشــرقي. ٤. محــراب زكريــا. ٥. مســجد الارٔبعيــن شــهيد. 
٦. مســجد عمــر بــن الخطــاب. ٧. المحــراب. ٨. المنبــر. ٩. المســجد القبلــي/ مصلــى النســاء. ١٠. 

المتحــف الإســلامي. ١١. قبــة يوســف اغٓــا.

د – مسجد الأربعين شهيد 

وهــو غرفــة واســعة، يقــع شــمال مســجد عمــر بــن الخطــاب، ويشــرف البــاب الاخٓــر لمســجد عمــر 
ــر  ــهيد (انظ ــن ش ــي، وســمي بمســجد الارٔبعي ــن المســجد القبل ــزءًا م ــد ج ــي، ويع ــى المســجد القبل عل
الصــورة رقــم ١٩ أ، خطــة الملحقــات، رقــم ٥) حســب الروايــة القائلــة بدفــن ارٔبعيــن مــن الصالحيــن 

ــة ــي المصــادر التاريخي ــك ف ــا يؤكــد ذل ــه لا يوجــد م ــر انٔ ــه، غي ــاء في والانٔبي

ــن حكــم). شــيد  ــروان ب ــده م ــاة وال ــة بعــد وف خليف
 ،٢٧  ،٢٥  ،٢٠ (الصــور  الصخــرة  قبــة  مســجد 
٢٩). بيــن عامــي ٦٧ -٧٢ هـــ (٦٨٦ – ٦٩٢ م) 
فــي بيــت المقــدس ليكــون مفخــرة المســلمين امٔــام 
كنيســة القيامــة فــي مدينــة القــدس (الصــورة ٢٣ – 
ــد  ــة المعاب ــى هضب ــاه عل ــد بن ٢٤ – ٢٥ – ٢٦) وق
(Mount Moria)، وهــو عبــارة عــن بنــاء مثمــن 

الاضٔــلاع واحٔاطــه بســورٍ.٢٤

يعــد المســجد مــن ابٔــرز واقٔــدم نمــوذج فــي 
العمــارة الإســلامية، ويعلــوه قبــة دائريــة، مغطىــاة 
اؤلًا بالٔــواح نحاســية ومطليــة بالذهــب، ويعلــو القبــة 
هــلال مطلــي بالذهــب ائضًــا بارتفــاع خمســة امٔتار، 
ــفل يوجــد  ــي القســم الاسٔ ــي داخــل المســجد ف وف
مغــارة ويغطيهــا «الحجــر المعلــق/ الصخــرة المشــرفة 
« (صــورة ٢٩، ٣٠) [مــن العصــر الامٔوي]،ويعتقــد 
ــد  ــي محم ــا النب ــرج منه ــي ع ــرة الت ــذه الصخ انٔ ه

ــراج. ــة الإســراء والمع ــى الســماء فــي رحل الٕ

هـ - محراب زكريا عليه السلام

عثــر علــى محــرابٍ فــي غرفــة ملتصقــة بالقســم 
الشــرقي للمســجد القبلــي، وينســب الٕــى زكريــا عليــه 
الســلام غيــر انٔ المعــروف بنــاؤه فــي القــرن الســادس 
ــة ٣٧ مــن ســورة آل عمــران «  عشــر، وبســبب الايٓ
ــا  ــا المحــراب وجــد عنده ــا زكري ــا دخــل عليه كلم
ــا « بنــى المســلمون هــذا المحــراب فــي الغرفــة  رزقً
ــة المعبــد الثانــي  التــي بناهــا الســيدة مريــم فــي زاوي
ــرودس فــي بيــت المقــدس  ــذي بناهــا الملــك هي ال
للمحــراب  مريــم  الســيدة  بنــاء  لذكــرى  تخليــدًا 
الكتابــة  مــن  عُــرفِ  وقــد   (٩ (الصــورة  اؤالغرفــة، 
الســلجوقية علــى الجــدار وجــود هــذا المحــراب 

.(١٠ (الصــورة 

خ – قبة الصخرة 

عــرش  مــروان  بــن  الملــك  عبــد  تولــي  مــع 
ــن  ــه ب ــد الل ــن عب ــم م ــى الرغ ــة (عل ــة الامٔوي الخلاف
ــة والحجــاز  ــه اهٔــل مكــة والمدين ــر الــذي انتخب الزبي

٢٣ «دليل المسجد الاقٔصى «، وزارة السياحة والاثٓار الفلسطينية، ص: ١١.

٢٤ اعتبر اليهود نظرًا على هذا التل الصخري لانٔه كان المكان الذي حاول فيه ابٕراهيم التضحية بإسحاق وكان الكهف الموجود تحت الصخرة هو المكان الذي تم فيه اخٕفاء 

تابوت العهد خلال هيكل سليمان الاؤل، فقد اعتبروا هذه الصخرة والمغارة بمثابة «اقٔدس المقدس»، تيتوس عام ٧٠ بعد الميلاد وهادرين عام ١٣٧. ومن المعروف انٔه خلال فترة 
الحكام المعتدلين الذين اتٔوا بعد فترة نفي اليهود من القدس، كانوا ياتٔون الٕى القدس مرة في السنة ويصلون حول هذه الصخرة بتلاوة ايٓات من التوراة ( انظر هارمان، «القدس»، 
٢٦: ٣٢٥). بعد استسلام القدس بدون حرب عام ٦٣٧ هـ. عندما دخل عمر هذه المنطقة، لم يتمكن من العثور على موقع الصخرة. سبب عدم العثور على الصخرة هو انٔ 
المسيحيين، الذين كانوا في ادٕارة المدينة لفترة طويلة، كانوا غاضبين من اليهود لدعمهم مكافحة الحرائق الساسانية في الحروب البيزنطية الساسانية في ٦١٣ و ٦٢٨، وائضًا لانٔه 
كان ممنوعًا البناء هنا بواسطة آيتين من الكتاب المقدس) لمنع اعٕادة بناء الهيكل هنا من قبل اليهود، وتحولت المنطقة الٕى مكب نفايات في المدينة وتركت هذه الصخرة تحت 
اكٔوام القمامة. لكن، اظٔهر كعب الاحٔبار، الذي دخل المدينة مع عمر، مكان الصخرة. يقال انٔ عمر رضي الله عنه قام بتنظيف القمامة حول وحول الصخرة احتراما لإبراهيم. 
في وقت لاحق  عام ٦٥٨. ومعلوم انٔ معاوية بن سفيان جاء الٕى القدس بعد صفين وصلى حول هذه الصخرة عندما حصل على الولاء للخلافة. يُذكر انٔ هذه الصخرة، التي لم 

يكن لها اهٔمية كبيرة بالنسبة للمسلمين حتى هذا التاريخ، قد ارتبطت بحدث المعراج منذ عام ٦٦١، وازدادت اهٔميتها من خلال الروايات المختلفة . انظر:
N. Bozkurt, “Kubbetü’s-Sahre”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 26: 305. (Ankara: TDV Yayınları, 2002
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القدس
٣٠٨المدينة التي تتوق الٕى السلام

(IYV Archive) في القدس الشرقية (Holy Sepulchre) الصورة ٢٠ : مواقع قبة الصخرة كنيسة القيامة / قمامة Holy (القيامة/ القمامة) ٢٥ Sepulchre صورة رقم ٢١. منظر جوي لفناء كنيسة الصورة ٢٢ مسجد قبة الصخرة من الداخل 

صورة رقم ٢٥. قبة الصخرة (التي عرفت في السنوات الأخيرة بقبة السلسلة) أول بناية  لبيت المال في القدس 
٢٦(iYV أرشيف)

صورة ٢٣. من داخل كنيسة القيامة يعتقد من قبل المسيحيين أن هذا الحجر قد وضع على عيسى عليه السام صورة ٢٤. السورة مكتوبة فوق الجوانب الثمانية السفلية على قبة الصخرة
(iYV أرشيف) عندما تم إنزاله عن الصليب

(MT أرشيف) الصورة ٢٥ أ. منظر داخلي لقبة السلسلة صورة ٢٧. باب قبة الصخرة الذي تم تركيبه على الأعمدة اللاحقة (IYV أرشيف) صورة ٢٨. الممر الثاني حول الصخرة وزخارف السقف من قبة الصخرة

٢٥ الصورة ٢٢-٢٣، 

http:/ /www.newadvent.org/cathen/07202b.html (02.09.2017).
قطر قبة هذه الكنيسة اكٔبر بمقدار ٣-٥ سم من قبة الصخرة . ويوجد ائضًا ضريح / مغارة، اسٔفل الكنيسة (كما في قبة الصخرة تمامًا، الصورة ٢٩-٣٠)، وهو المكان الذي كان 
فيه السيد المسيح مدفونًا ثم اختفى لاحقًا (يُزعم انٔه احٔيي ثم صعد الٕى السماء) (صورة ٢٣ أ-ب) . ويقال لهذا المكان «القبر المقدس»، وهو ائضًا اسم الكنيسة، يشير الٕى 

القبر (الكهف) الذي ينتظر السلام، حيث تم وضع جسد عيسى المسيح عليه السلام بعد صلبه.

٢٦ على الرغم من انٔه يشار الٕيها باسم قبة السلسلة في المنشورات الحديثة، فقد تم بناء هذا الهيكل من قبل عبدالملك كمبنى لبيت المال في عام ٦٨٦ للحفاظ على الذهب 

لاستخدامه في بناء قبة الصخرة، وبعد ذلك تم تحويلها الٕى مكان للصلاة من خلال بناء ارٔوقة حولها ووضع محراب بداخلها . انظر:
(Bk. K.A.C. Creswell, EMA, v. 1, pt. 1, p. 98, n. 6, Oxford 1969/NY 1979).
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القدس
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بُنيــت هــذه القبــة فــي منطقــة مكشــوفة فــي وســط الارٔض المشــمولة بالمســجد الاقٔصــى، 
بارتفــاع ارٔبعــة امٔتــار عــن ارٔضيــة مســجد القبلــة. ويمكــن الوصــول الٕــى هــذه الســاحة حيــث 
تقــع القبــة، بالمــرور تحــت الاقٔــواس عنــد ثمانــي نقــاط مختلفــة، والتــي تــم بناؤهــا لإضافــة 
الجمــال الٕــى الفضــاء. يغطــي الهيــكل العظمــي للقبــة مســاحة تحيــط بالدائــرة فــي وســط بنــاء 
ــاء  ــة والبن ــواب. بيــن القب ــرًا، مــع ارٔبعــة ابٔ ــرًا وارتفاعــه ٩٫٥ مت ــه ٢٠٫٥٩ مت مثمــن يبلــغ طول
المثمــن مــن الخــارج، يوجــد شــريط قــلادة دائــري مزيــن بالبــلاط، كُتبــت عليــه بعــض 
ايٓــات ســورة الإســراء باللــون الابٔيــض، علــى ارٔضيــة زرقــاء، علــى الجانــب العلــوي، وتحيــط 

بالكامــل جميــع واجهاتهــا.

علــى الاسٔــطح الخارجيــة للواجهــات الثمانيــة، كُتبــت ســورة يــس بالكامــل باللــون 
ــاك (الصــورة ٢٤، ٢٧).  ــة وتنتهــي هن ــة القبل ــدأ مــن واجه ــاء، تب ــة زرق ــى خلفي الابٔيــض عل
ــذ  ــك تلمي ــو الخطــاط محمــد شــفيق ب ــة ه ــذه الكتاب ــب ه ــن كت ــع انٔ م ــن التوقي ــم م يُفه
القاضــي عســكر مصطفــى عــزت مــن اســطنبول (الصــورة ٣٤ أ، ب). وذلــك خــلال 
الإصلاحــات والترميمــات التــي اجٔريــت فــي المدينــة وهــذه المنطقــة، حيــث تــم اســتبدال 
بعــض البــلاط البالــي مــن عهــد القانونــي ببــلاط جديــد بعــد انٔ اصٔبحــت القــدس محافظــة 
فــي عهــد الســلطان عبــد العزيــز (١٨٦٣-١٨٦٥). فيمكــن لائ شــخص يدخــل الٕــى هــذا 
المبنــى انٔ يــرى داخــل المبنــى الــذي يقــف بالاعٔمــدة مــن زاويــة واســعة،.بغض النظــر عــن 
ائ مــن هــذه الابٔــواب ارٔبعــة دخــل، بفضــل ميــل الاعٔمــدة التــي تحافــظ علــى بقــاء الدائــرة 

بيــن ٢٫٥ درجــة و ٣ درجــات. 

(iYV أرشيف) الصورة ٢٩ أ. منظر من داخل قبة الصخرة

الصورة ٢٩ ج. منظر داخلي لقبة الصخرة الرائعة 
(iYV أرشيف) المغطاة بالذهب من الخارج

الصورة ٢٩ أ. منظر من داخل قبة الصخرة (أرشيف 
(iYV

الصورة ٣٠ ب. موقع المحراب للعهد المبكر في الكهف على يمين الدرج 
 (FA أرشيف)

(FA أرشيف) .الصورة ٣٠ ج. الجزء الشمالي الغربي من الكهف الذي تم توسيعه ليتسع من ٢٥ إلى ٣٠ شخصًا

الصورة ٣١ أ. تطريز زجاج معشق لنافذة 
عثمانية نقش عليها الآية : «إن الدين عند 
الله الإسلام » من عهد سليمان القانوني في 

(FA أرشيف) المسجد الأقصى

(FA أرشيف) الصورة ٣١ ب. تطريز زجاج معشق على النوافذ من عهد سليمان القانوني

الصورة ٣٠ أ. محراب من القرن العاشر على يمين الدرج المؤدي إلى 
(FA أرشيف) (صخرة) الصحراء
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الصورة ٣٢ أ-ب، قبور محمد جلبي النقّاش على اليمين والمهندس بيرام الرقيب من الفريق الذي قام بإصلاح أسوار القدس خلال فترة القانوني، لا تزال باقية بين 
المنازل في المدينة (iYV أرشيف)

الصورة ٣٣ أ-ب. منظر لأحجار نقش النمر المزدوج من فترة السلطان المملوكي بيبرس، والتي كانت موضوعة على الحائط بينما تم ترميم البوابة المعروفة باسم 
(iYV أرشيف) والجدران خلال أعمال إعادة الإعمار الكبرى في القدس في عهد سليمان القانوني (Lions Gate) باب الأسد

الصورة ٣٤ أ. بأمر من الســلطان عبد العزيز (١٨٧٣-١٨٧٥)، غطيت البلاطات المزينة بنقش ســورة 
يــس عــلى ثمــاني واجهات لقبة الصخرة (الجزء العلوي من الواجهــة الجنوبية، حيث تقع بداية 

ونهاية سورة ياسين)

الصورة ٣٤ ج. جزء من النقش الموجود على الواجهة المواجهة للقبلة، حيث تبدأ وتنتهي ســورة يس، خطه محمد شــفيق بك (ت ١٨٨٠) ليســتدير بجولة في 
(c FA الواجهات الثمانية لقبة الصخرة بأمر من الســلطان عبد العزيز (الصورة ٣٤ أ- أرشــيف

توقيع الخطاط محمد شــفيق بك في واجهة بداية 
ونهاية سورة يس

قبة الصخرة في العهد العباسي :

اهتــم العباســيون بمســجد قبــة الصخــرة، وقامــوا بترميمهــا عــدة مــرات، وقــد اجٔريــت اهٔــم هــذه الترميمــات فــي 
عهــد الخليفــة العباســي الثانــي ابٔــو جعفــر المنصــور ســنة ٧٥٨ – ٧٥٩ م، بعــد انٔ تعــرض مــا بنــاه الوليــد بــن عبــد 
الملــك لدمــار كبيــر اثٕــر زلــزال كبيــر ضــرب المنطقــة ســنة ٧٥٤م، حيــث رفــع ابٔــو جعفــر المنصــور عــدد صحــون 
المســجد الٕــى ١٥ صحنًــا بعــد انٔ كان مؤلفًــا مــن ٣ صحــون، وقــد رمــم المســجد فــي الخليفــة العباســي المهــدي 
ــة العباســي  ــا فــي عهــد الخليف ــد رمــم ائضً ــون ســنة ٨٣١م، هــذا وق ــة المامٔ ــم فــي عهــد الخليف ســنة ٧٨٦م، ث
المقتــدر باللــه ســنة ٩١٣م / ٣٠١هـــ مــن قبــل والدتــه حيــث صنعــت ابٔــواب خشــبية كبيــرة لمســجد قبــة الصخــرة.

قبة الصخرة في عهد الفاطميين :

اجٔريــت عمليــة صيانــة كبيــرة فــي عهــد الخليفــة الفاطمــي الظاهر بامٔر الله ابٔو حســن بن الحكم ســنة ١٠٣٣ عقب 
زلــزالٍ كبيــر تســبب بدمــار المســجد، كمــا قــام الخليفة الفاطمــي ابٔو جعفر عبد الله ببعــض الإصلاحات فيه. 

قبة الصخرة في عهد الصليبيين :

ــى  ــة الٕ ــم للمدين ــوا المســجد خــلال احتلاله ــد حول ــنة ١٠٩٩م / ٤٩٢هـــ، وق ــدس س ــون الق ــل الصليبي احت
كنيســة، وســموها «معبــد الــرب»، وزينوهــا بعــض الصلبــان والائقونــات، وغطــوا الحجــر المعلــق بالحديــد لمنــع 
النــاس مــن اقتطــاع اجٔــزاء منــه، وغــدت هــذه الكنيســة معســكرًا لفرســان المعبــد ومقــرًا لإجتماعاتهــم، وبعــد تحريــر 
القــدس مــن الصليبييــن علــى يــد صــلاح الديــن الائوبــي ســنة ٥٨٣هـــ/١١٨٧م حولــه الٕــى ســابق عهــده مســجدًا.

قبة الصخرة في عهد الائوبيين :

ــة الصخــرة،  ــة اصٕلاحــات شــاملة فــي مســجد قب ــر صــلاح الديــن الائوبــي للقــدس، قــام بعملي بعــد تحري
وازٔال المعالــم الصليبيــة عــن المســجد، وزينــه بزخــارف اسٕــلامية، كمــا اجٔــرى تعديــلات فــي الجــدران 

الداخليــة للمســجد، فزينــوه بزخــارف مطليــة بالذهــب.

قبة الصخرة في عهد المماليك:

اؤلــى المماليــك اهٔميــة كبيــرة لمســجد قبــة الصخــرة، حيــث قامــوا باصٕلاحــات كثيــرة فيــه، ففــي عهــد الظاهــر 
بيبــرس اصٕلاحــات شــاملة لمســجد قبــة الصخــرة، كمــا زخــرف خارجــه بزخــارف قيمــة ســنة ٦٥٩ هـــ /١٢٦٤م، وفي 
عهــد الملــك العــادل المنصــوري ٦٩٤ هـــ / ١٢٩٤م اجٔريــت اصٕلاحــات ثانيــة فــي المســجد، وتتالــت الإصلاحــات 

وعمليــات الترميــم ائضًــا فــي عهــد الســلطان محمــد بــن قــلاوون، والامٔيــر محمــد بــن ســيف الديــن الظاهــري.

قبة الصخرة في عهد العثمانيين :

 اؤلــى الســلاطين العثمانييــن اهٔميــة كبيــرة لمســجد قبــة الصخــرة، حيــث اســتبدل زخــارف المســجد 
ــطنبول ســنة ٩٥٥ – ٩٦٩ هـــ / ١٥٤٨ – ١٥٦١م، كمــا  بزخــارف اخٔــرى اســتقدمها بشــكل خــاص مــن اسٕ
رمــم بنــاء المســجد ترميمًــا عامًــا، وفتــح للمســجد نوافــذ جديــدة، ولبّــس ابٔوابــه بزخــارف نحاســية، وفــي 
عهــد الســلطان عبــد المجيــد الثانــي اجٔريــت ترميمــات شــاملة فــي مســجد قبــة الصخــرة، وفــي ســنة ١٢٧٠هـــ 
/١٨٥٣م اعٔــاد للمســجد جمالــه القديــم، وفــي ســنة ١٢٩١هـــ/١٨٧٤م امٔــر الســلطان عبــد العزيــز بوضــع ثريــا 
كبيــرة بيــن البــاب فــي جهــة القبلــة والمنبــر، وفــي عــام ١٨٦٣-١٨٦٤م امٔــر بكتابــة ســورة ياســين علــى الجــدار 

الخارجــي للمســجد.



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٣١٥

القدس
٣١٤المدينة التي تتوق الٕى السلام

الصورة ٣٥ ب. كتابات فسيفســاء لقبــة الصخرة (المجموعة الثانية)

الصورة ٣٥ ج. كتابات فسيفســاء لقبــة الصخرة (المجموعة الثالثة)

الصورة ٣٥ د. كتابات فسيفســاء لقبــة الصخرة (المجموعة الرابعة)

الصــورة ٣٥ أ. كتابات فسيفســاء لقبة الصخرة (المجموعة الأولى)

قبة الصخرة في عهد الهاشميين:

قــام الهاشــميون (الاسٔــرة الحاكمــة للدولــة الارٔدنيــة حاليــا) باعٔمــال فــي اؤقــات مختلفــة 

ــك  ــر المل ــه. امٔ ــوا ادٕارة المســجد الاقٔصــى وحمايت ــذ انٔ تول ــة الصخــرة، من ــاء قب ــادة بن لإع

ــة بشــكل شــامل فــي حوالــي عــام ١٣٤٢ هـــ / ١٩٢٤ م. و  ــه الاؤل بإصــلاح القب عبــد الل

وتــلا هــذه الإصلاحــات مــا تــم فــي عهــد الملــك عبــد الملــك حســين بــن طــلال مــن اعٔمــال 

صيانــة وترميــم، وتــم تغطيــة القبــة بطــلاء مــن الالٔمنيــوم ذهبــي اللــون. تــم تركيــب الكــرات 

الرخاميــة علــى الجــدران الداخليــة. تــم الانتهــاء مــن اصٕــلاح البــلاط الخارجــي فــي الســنة 

١٣٧٢ /١٩٥٣ م

ــام ١٣٨٩ /  ــن ع ــتمر م ــذي اس ــة وال ــة الثالث ــرف بالمرحل ــل يع ــوي طوي ــدأ نشــاط تنم ب

ــة  ــة قب ــد قب ــم تجدي ــال، ت ــذه الاعٔم ــلال ه ــهر ١٩٩٤. خ ــى ١٤١٥ / ش ــهر ١٩٦٩ حت ش

الصخــرة بطــلاء جديــد اخٓــر مصنــوع مــن النحــاس الممــزوج بالزنــك، وغطــى بــورق ذهــب 

عيــار ٢٤. تــم الحفــاظ علــى الزخــارف بالداخــل. بســبب المــواد الخشــبية فــي القبــة، 

ــلامية  ــوم، يواصــل الهاشــميون (بدعــم مــن دول اسٕ ــاء. والي ــة واطٕف ــم تركيــب نظــام حماي ت

اخٔــرى) تنفيــذ اعٔمــال الصيانــة والإصــلاح للمســجد الاقٔصــى وقبــة الصخــرة٢٧  مــن خــلال 
الوقــف الإســلامي فــي القــدس.٢٨

نقوش فسيفساء على الجدران الداخلية لقبة الصخرة وقرائتها بالعربية٢٩

٢٧ في ٢٧ هـ / ٢٠١٢/١٤٣٣ م وبالتعاون مع لجنة اعٕمار المسجد الاقٔصى ووكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، تم تنفيذ اعٕادة طلاء هلال قبة 
الصخرة بالذهب من جديد. (باسيا، ١٢).

٢٨ باسيا، ١٥
٢٩ تم نسخ نصوص النقوش الموجودة (قياسا على الاسٔلوب الكوفي القديم) على الجزء الداخلي والخارجي للمثمن داخل قبة الصخرة، والمنقوشة 
بفسيفساء (ذهبية اللون) من عهد عبدالملك، من قبل مؤرخ الفن د. كريستل كيسلر ( وهو الذي ساعد في تحديث كريسويل EMA لعام ١٩٦٩). 
( وضع د. كيسلر، رموز W، E، S، N للواجهات مع نقوش وهوامش في النصوص، مع تفسيرات للتعليقات (وبعض الاختلافات) في منشورات مثل

. (١٩٢٧ ،Max v. Berchmen، Corpus Inscriptonum Arabicorum، Jarusalem II، Haram، MIFAO، XLIV



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٣١٧

القدس
٣١٦المدينة التي تتوق الٕى السلام

رســم تخطيطي يوضح مواقع النقوش الفسيفســائية في قبة الصخرة من إعداد 
ماركوس ميلرايت

الصورة ٣٥ هـ. رســم تخطيطي يوضح المســاحات المكتوبة على الدوائر الداخلية 
والخارجيــة لقبــة الصخرة وما هو مكتوب هناك٣٠

(IYV أرشيف) صورة ٣٥ ح، مســجد البراق

الصــورة ٣٥ هـــ. رســم تخطيطي يوضح المســاحات المكتوبة على الدوائر الداخلية والخارجيــة لقبة الصخرة وما هو مكتوب هناك٣٠

(iYC أرشيف) صورة ٣٥ ز، محراب البراق

مفتاح النقوش الكتابات على الواجهات العلوية للدائرة الخارجية:

الجنوب (القبلة): البسملة + كلمة الشهادة + سورة الإخلاص، الجنوب الغربي: الايٓة ٥٦ من سورة الاحٔزاب.

غربا: بسملة + كلمة الشهادة، الشمال الغربي: بسملة +كلمة الشهادة + الايٓة ١١١ من سورة الإسراء،

الشمال: صلوات + صلوات. + كلمة الشهادة، الشمال الشرقي : الايٓة ١ من سورة التغابن+ الايٓة ٢ من سورة الملك + الصلاة.

شرقًا: البسملة + كلمة الشهادة، الجنوب الشرقي: صلوات + الايٓة ٢ من سورة الفاتحة.

مفتاح النقوش الكتابات على الواجهات العلوية للدائرة الداخلية:

الجنــوب (القبلــة): البســملة + كلمــة الشــهادة + الايٓــة ١ مــن ســورة التغابــن+ الايٓــة ٢ مــن ســورة الحديــد، الجنــوب 
الشــرقي: الايٓــة ٥٦ مــن ســورة الاحٔــزاب.

شرقًا: لا يوجد نص، الجنوب الشمالي: الايٓتان ١٧١-١٧٢ من سورة النساء.

الشمال: الايٓة ١٩ من سورة مريم، الشمال الغربي : الايٓات ٣٤-٣٦ من سورة مريم.

غربا: لا يوجد نص، الجنوب الغربي :+ الايٓتان ١٨-١٩ من سورة آل عمران.

المعالم المهمة حول بيت المقدس :

مهد عيسى عليه السلام :  -١

ــرة، بنــي فــي عهــد الســلطان عبــد الحميــد الثانــي ســنة ١٣١٦ هـــ، يقــع جنــوب شــرق  ــة صغي ــارة عــن قب وهــو عب
المســجد المروانــي، تقــوم القبــة علــى ارٔبعــة اعٔمــدة، وتحــت هــذه القبــة حــوض حجــري، وامٔــام المهــد محــراب 
حجــري. أُطلــق علــى هــذا المــكان اســم «مهــد المســيح عيســى « بســبب البركــة الحجريــة التــي تــم وضعهــا هنــا فــي 
ــا للــرائ الراجــح. ورغــم ذلــك ادٔلــى رجــال الديــن البــارزون فــي الكنيســة المســيحية  عهــد الفاطمييــن اؤ العباســيين وفقً
بالقــدس بتصريــح حــول هــذا المهــد مخالفًــا للشــائعات، واعٔلنــوا عــدم وجــود قطعــة اثٔريــة اؤ مــكان مخصــص لهــم فــي 

حــرم المســجد الاقٔصــى.

٣٠ هناك شرح جزئي لمحتويات النقوش: 

Mehmet Tütüncü, “Kubbetüssahra Yazıları”, Düşünce ve Tarih, 4/40, (Ocak 2018): 37-44.



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٣١٩

القدس
٣١٨المدينة التي تتوق الٕى السلام

مسجد البراق (العصر الامٔوي / العصر المملوكي):  -٢

يقــع المســجد بــإزاء حائــط المبكــى، وداخــل الــرواق الغربــي للمســجد الاقٔصــى، فــي موقــع يمتــد الٕــى الشــمال مــن 

بــاب المغاربــة، والمســجد عبــارة عــن مبنــى كبيــر اسٔــطواني مقبــب يمكــن الوصــول الٕيــه بواســطة ســلم. واطلــق هــذا الإســم 

علــى المســجد للإعتقــاد الســائد لــدى المســلمين بــانٔ النبــي محمــد (صلــى اللــه عليــه وســلم) ربــط البــراق بحلقــة علــى 

جــدار هــذا المســجد ليلــة الإســراء المعــراج. بنــي هــذا المســجد الــذي وصــل الٕــى اليــوم كمــا بــدأ فــي عهــد المماليــك 

ــا بجــوار المســجد الاقٔصــى القديــم ومســجد  ــراق ملاصقً بيــن عامــي ٧٠٧- ٧٣٧ هـــ / ١٣٠٧-١٣٣٦م. يقــع مســجد الب

مــروان وبــاب المغاربــة. تقــع بوابــة المدخــل الرئيســية داخــل حائــط بــراق (حائــط المبكــى) وهــي مغلقــة الانٓ. للمســجد 

بــاب آخــر يفتــح علــى الادٔيــرة الغربيــة المطلــة علــى المســاحات المفتوحــة للحــرم وهــو مفتــوح لمــن يرغــب فــي الصــلاة.

مســجد المغاربــة (العصــر الائوبــي) : يقــع فــي الشــطر الجنوبــي الغربــي مــن الاقٔصــى بجــوار بــاب المغاربــة. هــذا   -٣

ــف  ــام الواق ــا تحــت ائ شــروط ق ــروف ائضً ــر المع ــن غي ــول وم ــون ومؤسســه مجه ــم كان يســتخدمه المالكي مســجد قدي

ــم اســتخدام  ــلادي مــن قبــل الائوبييــن، يت بوقفــه. بنــي المســجد بيــن القرنيــن الســادس والســابع الهجــري / ١٢-١٣ المي

المســجد اليــوم، كجــزء مــن المتحــف الإســلامي، حيــث تــم العثــور علــى اجٔمــل الامٔثلــة مــن القطــع الاثٔريــة مــن فتــرات 

مختلفــة مــن التاريــخ الإســلامي.

بقايا قصور الامٔويين في الجنوب:  -٤

«... تــم الكشــف عــن بقايــا ســتة مبــانٍ مختلفــة فــي حــرم القــدس الشــريف، اسٔــفل الواجهــة الجنوبيــة الغربيــة لمبنــى 

المســجد الاقٔصــى (الصــورة ١٩ أ-د)، اثٔنــاء الحفريــات التــي اجٔرتهــا جمعيــة الاستكشــاف الإســرائيلية ومعهــد الاثٓــار 

ــم ٢، كان قصــر الحاكــم (الســلطان،  ــي، رق ــد هــذه المبان ــرض انٔ احٔ ــن ١٩٦٨-١٩٧٠.  مــن المفت ــة بي ــة العبري بالجامع

الخليفــة، الٕــخ) بســبب ابٔعــاده وخصائصــه الاخٔــرى. بالإضافــة الٕــى ذلــك، فــإن الاسٔــباب مثــل مدخــل المســجد الاقٔصــى 

مــن الممــر العلــوي لهــذا المبنــى مــع الــدرج تشــير الٕــى انٔ مجموعــة المبانــي فــي الجــزء الســفلي كانــت مخططــة وبنيــت 

مرتبطــة بالمســجد الاقٔصــى وســاحات الاقٔصــى فــي الجــزء العلــوي.

باب الخليل:٣  -٥

خصوصيــة هــذا البــاب هــو وجــود نقــش (لا الٕــه الٕا اللــه ابٕراهيــم خليــل اللــه) علــى الحائــط داخــل البــاب، يعتقــد انٔــه 

مــن الفتــرة التــي قــام فيهــا ســليمان القانونــي بترميــم اسٔــوار المدينــة. وثمــة امٔــر آخــر فيمــا يخــص هــذا البــاب الٔا وهــو وجــود 

متاجــر للمســلمين والنصــارى واليهــود فــي هــذا الحــي الــذي فيــه البــاب ومزاولتهــم لاعٔمالهــم بكامــل الحريــة وبامٔــن وســلام 

طيلــة العهــد العثمانــي، وكانٔــه اصٔبــح رمــزًا لإمكانيــة تعايــش الادٔيــان بســلام. لهــذا الســبب، بعــد عــام ١٩٠٠ تــم بنــاء ابٔــراج 

للســاعات، فــي العديــد مــن المقاطعــات العثمانيــة، فــي الجــزء الاكٔثــر اهٔميــة مــن المدينــة ائضًــا شــيدها عبــد الحميــد فــي 

الســاحة داخــل بــاب الخليــل فــي القــدس. ومــع ذلــك، انتقلــت ادٕارة المدينــة الٕــى انٕجلتــرا اعتبــارًا مــن عــام ١٩١٧ وادعــى 

البريطانيــون انٔهــا لا تتناســب مــع النســيج التاريخــي للمربــع وهُــدم بــرج الســاعة فــي عــام ١٩٢٢ (انظــر الصــورة ٣٧ ب).

الصــورة ٣٦ ج. أطــلال القــصر الأمــوي في الجنوب / أمام المســجد الأقصى والمكان الــذي حفرت فيه إسرائيل تحت المســجد 
(IYV (أرشيف  الأقصى 

الصــورة ٣٧ أ. منظــر داخلي لبوابــة الخليل في 
القــدس، أوائل عام ١٩٠٠ (الويب)

الصــورة ٣٧ ب. برج الســاعة العثماني الذي 
ظــل قائمـًـا من عام ١٩٠٨ إلى عام ١٩٢٢ في 

ســاحة الخليــل بالقدس (الصورة ٣٧ أ، 
/https: //en.wikipedia.org/wiki :ب

Jaffa_Gate (الويب)

صــورة ٣٨. نقش لا إلــه إلا الله، إبراهيم 
خليــل اللــه على بــاب الخليل في القدس (عبر 

تان) ألبير 

الصــورة ٣٦ أ. أطلال القصر الأموي - 
(iYV أرشيف) جنوب المســجد الأقصى

(iYV أرشــيف) الصورة ٣٦ ب. أطلال القصر الأموي جنوب المســجد الأقصى

31 http://www.ayvakti.net/ayvakti-gezi/item/talarn-konutuu-ehir-kudues. ٣٠ هناك شرح جزئي لمحتويات النقوش: 

Mehmet Tütüncü, “Kubbetüssahra Yazıları”, Düşünce ve Tarih, 4/40, (Ocak 2018): 37-44.



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٣٢١

القدس
٣٢٠المدينة التي تتوق الٕى السلام

مقبــرة مامٔــن اللــه : تــم اســتخدام مقبــرة مامٔــن اللــه الإســلامية التاريخيــة كمقبــرة مــن قبــل المســلمين   -٨
ــرة الحــروب  ــي فت ــا ف ــن فيه ــدس، وانٕ انقطــع الدف ــح الإســلامي للق ــذ الفت ــة من ــي المدين ــن اســتقروا ف الذي
الصليبيــة، لكــن عــاد الدفــن فيهــا مــع تحريــر صــلاح الديــن الائوبــي للقــدس مــن الصليبييــن ســنة ١١٨٧م، 
حيــث دفــن فيهــا الشــهداء الذيــن ســقطوا اثٔنــاء التحريــر، وقــد اســتخدمت المقبــرة بصــورة كثيفــة فــي العهــد 
المملوكــي، وتقــع هــذه المقبــرة فــي يومنــا هــذا ضمــن الحديقــة الكبيــرة امٔــام بــاب يافــا فــي القــدس القديمــة، 
تحتــوي المقبــرة علــى اضٔرحــة للمتصوفــة والعلمــاء والصحابــة (الصــورة ٤١ أ-ج). وقــد تعرضــت للإحتــلال 
الإســرائيلي بعــد حــرب عــام ١٩٤٨. وفــي الســنوات التاليــة للاحتــلال تــم انٕشــاء متحــف التســامح فــي هــذه 
المنطقــة بجهــود ســيمون روزينتيــل، وتــم تحويــل جــزء مــن المقبــرة الٕــى ســاحة فنــاء، وموقــف ســيارات، ومــا 

الٕــى ذلــك مــن اعٔمــال متحــف وتــم غصبهــا.٣٢

اسطبلات سليمان (المسجد المرواني):  -٦

يتــم الوصــول الٕــى هــذا المــكان، الــذي ســمي فيمــا بعــد بالمســجد المروانــي، عــن طريــق الســلالم المؤديــة الٕــى الطابــق الســفلي 

ــي  ــم ١٩، مخطــط المســجد الاقٔصــى الحال ــر الصــورة رق ــن المســجد الاقٔصــى (انظ ــب الشــمالي) م ــي (الجان ــي الجــزء الامٔام ف

وملحقاتــه) . يقــع تحــت ســاحات المســجد الاقٔصــى الجنوبيــة الشــرقية ويتحــد حائطــاه الجنوبــي والشــرقي مــع حائطــي المســجد 

الاقٔصــى المبارك.هــذا المســجد عبــارة عــن مبنــى مكــون مــن ١٦ صحنًــا يغطــي مســاحة تزيــد عــن ٤٫٥ فــدان. وهــي اكٔبــر الامٔاكــن 

المغطــاة فــي حــرم المســجد الاقٔصــى. يتســع المــكان بهــذا الحجــم الكبيــر بمــا يكفــي لســتة الٓاف مصــل فــي نفــس الوقــت. ويمكــن 

الوصــول الٕــى المســجد المروانــي علــى الجانــب الشــمالي الشــرقي مــن مســجد القبلــة بالمــرور عبــر بوابتيــن كبيرتيــن ودرج حجــري 

كبيــر. ويوجــد بضعــة محاريــب صغيــرة فــي الامٔاكــن مثــل الممــر المــؤدي الٕــى المســجد وغيــره مــن المناطــق (الصــورة ١٨ أ-ب). 

فــي الاوٓنــة الاخٔيــرة بــداتٔ مجموعــة مــن الجاليــة اليهوديــة المتطرفــة فــي اســتخدام جــزء مــن هــذه المنطقــة كنيسًــا يهوديًــا.

المقابــر الإســلامية شــرقي بيــت المقــدس : وهــي احٕــدى اشٔــهر المقابــر الإســلامية مــذ فتــح الإســلامي لمدينــة القــدس، وتقــع   -٧

تحديــدًا عنــد جــزء مــن منطقــة بيــت المقــدس الممتــدة مــن الشــمال الٕــى الجنــوب علــى الجانــب الســفلي مــن الجــدار الشــرقي المواجــه 

ــا اعٔيــان المؤسســات الوقفيــة مثــل المدرســة والتكايــا (صــورة ٣٩ أ-ب). لجبــل الزيتــون. وخــلال الفتــرة العثمانيــة فــدن فيهــا غالبً

(MT أرشيف) صورة ٣٨ ب- داخل المســجد المرواني

الصــورة ٤٠ أ، ب. خرائــط توضــح موقع مقبرة مأمن الله خارج باب يافا أحد أســوار القدس القديمة

الصورة ٤١ أ. قسم من قبور المسلمين مع شواهد القبور 
المكسورة في مقبرة مأمن اللهباب يافا أحد أسوار القدس القديمة

الصورة ٤١ ب. ضريح الشيخ الكبكي شيخ الزاوية الكبكية في 
مقبرة مأمن الله

الصورة ٤١ ج. أحد شواهد القبور المدمرة في مقبرة مأمن الله 
(الصور ٤٠-٤١

الصورة ٣٩ أ. منظر لمقبرة المســلمين في الجزء الســفلي من الجدار الشرقي 
(iYV أرشــيف) لســاحة بيت المقدس من جبل الزيتون

الصورة ٣٩ ب. المقبرة الإســلامية عند أســفل الســور الشرقي للبيت المقدس 
(iYV أرشيف)

صورة ٣٨ ج- من داخل المســجد المرواني، الدرج المؤدي إلى الغرفة التي 
(iYV أرشــيف) كانت تعتزل فيها ســيدتنا مريم

32 http://www.aktuel.com.tr/dunya/2013/02/14/osmanli-mezarligini-bastilar/amp:http://archives.jrn.columbia.edu/2010/
coveringreligion. org/indexa873.html?-p=1164; https://en.wikipedia.org/wiki/ Mamilla_Cemetery ( 03.03.2017).



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٣٢٣

القدس
٣٢٢المدينة التي تتوق الٕى السلام

د. القباب 

قبــة الصخــرة (Dome of the Rock) : اقٔيمــت علــى الصخــرة المعلقــة. يطلــق الاؤروبيــون   -١
علــى هــذه القبــة (Dome of the Rock) وهــي ترجمــة معناهــا باللغــة الإنجيلزيــة.

قبة السلسلة (بيت المال):   -٣

علــى الرغــم مــن انٔــه يُزعــم انٔــه اؤل نمــوذج لقبــة الصخــرة وفقًــا لبعــض المؤرخيــن اؤ يُعــرف باســم قبــة 

سلســلة الانٔبيــاء مــن قبــل النــاس، الٕا انٔ الحقيقــة هــي انٔ هــذه القبــة بنيــت مــن قبــل الخليفــة الامٔــوي عبــد 

الملــك بــن مــروان ســنة ٧٢ هـــ / ٦٨٦م بصفتهــا بيتًــا للمــال لحفــظ الامٔــوال التــي تنفــق لبنــاء مســجد قبــة 

ــة بفرمــان مــن الســلطان  ــة الصخــرة، وقــد تمــت زخرفتهــا بزخــارف عثماني ــة شــرق قب الصخــرة. وتقــع القب

ابٕــان الاحتــلال الصليبــي اتخذوهــا كنيســة وســموها بكنيســة  ســليمان القانونــي ســنة ٩٦٩هـــ / ١٥٦١م، و

العزيــز جيمــس، لكــن اعٔادهــا صــلاح الديــن الائوبــي الٕــى ســابق عهدهــا بعــد تحريــر بيــت المقــدس مــن 
الصليبييــن عــام ١١٨٧ م.٣٣

قبــة الارٔواح : تقــع شــمال قبــة الصخــرة، تعــود تشــييدها الٕــى القــرن العاشــر الهجــري، ربمــا اطٔلــق   -٢

ــة علــى  ــارة الارٔواح، تقــوم القب ــة بمغ ــة الصخــرة المعروف ــارة بجــوار قب عليهــا هــذه التســمية لقربهــا مــن مغ

ثمانيــة اقٔــواس مســتندةٍ علــى ثمانيــة اعٔمــدة اســطوانية.

(iYV أرشــيف) الصورة ٤١ د: قبة الصخرة

(iYV أرشــيف) الصورة ٤٢ أ-ب. قبة الأرواح

٣٣ تم ترميم قبة السلسلة على نطاق واسع وتجديد بلاطها الذي يزين القبة من الداخل والخارج ببلاط صنع في تركيا-ازٕنيق وله نفس خصائص بلاطها الاصٔلي، من قبل «لجنة 

اعٕادة اعٕمار المسجد الاقٔصى» و «وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) «، عام ١٤٣٣ هـ /٢٠١٢ م (باسيا، ١٢)



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٣٢٥

القدس
٣٢٤المدينة التي تتوق الٕى السلام

ــل صــلاح الديــن الائوبــي  ــات الموجــودة عليهــا تشــييدها مــن قب ــم مــن الكتاب ــة موســى : عل قب  -٤

للعلمــاء الكبــار ســنة ٦٤٧هـــ/ ١٢٤٩- ١٢٥٠م لادٔاء عباداتهــم، وقــد خططــت علــى شــكل مربــع، وتتكــون 

مــن عــدة محاريــب، ومدخلهــا فــي الجهــة الشــمالية.

قبة سيدنا سليمان عليه السلام :   -٦

تقــع فــي ســاحة بيــت المقــدس قــرب بــاب الملــك فيصــل، وهــي مثمــن الاضٔــلاع، يعــزو بعــض المؤرخين 

بنائهــا الٕــى العهــد الامٔــوي، غيــر انٔ طــراز بنائهــا لا يشــير الٕــى ذلــك، بــل هــو اقٔــرب الٕــى العهــد المملوكــي. 

ــرن العاشــر الهجــري /الســادس عشــر  ــى الق ــود تشــييدها الٕ ــرة، يع ــة صغي ــة الخضــر: وهــي قب قب  -٥

الميــلادي، تســتند القبــة علــى اقٔــواس تقــوم علــى ســتة اعٔمــدة اســطوانية، القبــة دائريــة مــن الداخــل 

وسداســية مــن الخــارج. وتحــت القبــة توجــد احٔجــار حمــراء علــى شــكل محــراب يوضــح القبلــة. ويعتقــد 

انٔــه المــكان الــذي صلــى فيــه ســيدنا موســى مــع الخضــر عليهمــا الســلام، كمــا جــاء فــي الائــة ٦٥- ٨٢

ــورة الكهــف. ــن س م

قبــة يوســف : تقــع القبــة بيــن مدرســة النحوييــن وجنــوب قبــة الصخــرة خلــف منبــر برهــان الديــن،   -٧

بنيــت فــي عهــد صــلاح الديــن الائوبــي ســنة ٥٨٧هـــ / ١١٩١م، وجــددت فــي عهــد الســلطان العثمانــي 

مصطفــى الرابــع ســنة ١٠٩٢هـــ/ ١٦٨١م، هنــاك روايتــان لهــذه التســمية الاؤلــى : نســبة الٕــى يوســف عليــه 

ــوب الملقــب بصــلاح الديــن الائوبــي محــرر بيــت المقــدس،  ــى يوســف بــن ائ ــة نســبة الٕ الســلام، والثاني

والروايــة الثانيــة هــي اقٔــرب الٕــى الصــواب. الجهــة الجنوبيــة للقبــة مغلقــة بجــدار، وجهاتهــا الاخٔــرى 

مفتوحــة. وهــي موضوعــة وســط الجــدار الجنوبــي لســاحة قبــة الصخــرة. تســتند القبــة مــن الجهــة الامٔاميــة 

ــة بناهــا صــلاح الديــن  ــة وانٔ القب ــان؛ اؤلــى هاتيــن الكتابتيــن : كتبــت بالعربي علــى عموديــن عليهــا كتابت

ــا. ــة وتقــول انٔهــا جــددت مــن قبــل علــي بــن يوســف اغٓ ــة كتبــت باللغــة التركي ــة الثاني الائوبــي، والكتاب

ــتثناء  ــع الجهــات باس ــن جمي ــوح م ــو مفت ــران، وه ــه مت ــع طول ــاء مرب ــة وبن ــن قب ــى م ــذا المبن يتكــون ه

ــة. ــي العقب ــذا الاســم ف ــرى به ــة اخٔ ــاك قب ــة، وهن ــة الجنوبي الواجه

(iYV أرشــيف) الصورة ٤٤: قبة موسى

الصورة ٤٦: قبة ســليمان عليه السلام 
(iYV أرشيف)

الصورة ٤٧: قبة يوســف عليه السلام 
(FA أرشيف)

(iYV أرشــيف) الصورة ٤٥: قبة الخضر



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٣٢٧

القدس
٣٢٦المدينة التي تتوق الٕى السلام

ــل صــلاح الديــن الائوبــي  ــات الموجــودة عليهــا تشــييدها مــن قب ــم مــن الكتاب ــة موســى : عل قب  -٤
للعلمــاء الكبــار ســنة ٦٤٧هـــ/ ١٢٤٩- ١٢٥٠م لادٔاء عباداتهــم، وقــد خططــت علــى شــكل مربــع، وتتكــون 

مــن عــدة محاريــب، ومدخلهــا فــي الجهــة الشــمالية.

قبة يوسف اغٓا :  -١٠

ــن المتحــف الإســلامي والمســجد الاقٔصــى،  ــدس، بي ــت المق ــي ســاحة بي ــوب غرب ــع جن  تق
وتشــير الكتابــة الموجــودة علــى القبــة بنائهــا مــن قبــل والــي القــدس يوســف آغــا فــي عهــد الســلطان 
العثمانــي مصطفــى الرابــع ســنة ١٠٩٢هـــ/١٦٨١م. يســتخدم هــذا المبنــى اليــوم كمكتــب اعٕلامــي 
لــزوار المســجد الاقٔصــى.. بنــاه يوســف آغــا محافــظ القــدس فــي عهــد الســلطان محمــود الثانــي 

عــام ١٠٩٢ هـــ / ١٦٨١ م.

قبة المحمدية / قبة الزاوية الخليلية (العهد العثماني):  -١١

ــل  ــن قب ــي م ــى الثان ــي مصطف ــلطان العثمان ــد الس ــي عه ــة ف ــرة العثماني ــي الفت ــة ف ــت القب  بني

والــي القــدس محمــد بــك ســنة ١١١هـــ / ١٧٠٠م، تقــع شــمال غربــي قبــة الصخــرة، وتتكــون مــن 

ــا  غرفتيــن. تقــع احٕــدى الغرفتيــن علــى الارٔض والاخٔــرى تحــت الارٔض، ويوجــد محــراب فــي كلت

ــادة اعٕمــار المســجد الاقٔصــى. تعُــرف هــذه  ــة اعٕ الغرفتيــن. اليــوم، يتــم اســتخدامه كمكتــب للجن

القبــة باســم «قبــة الشــيخ الخليلــي» نســبة الٕــى العلامــة الإســلامي محمــد الخليلــي. وهــو المــكان 

الــذي صلــى وعبــد فيــه محمــد الخليلــي العالــم الصوفــي.

قبة النبي / محراب النبي وقبته :  -٩

ــى المــكان  ــة الصخــرة، بنيــت للإشــارة الٕ ــي قب ــراج، وشــمال غرب ــة المع ــرة قــرب قب ــة صغي  وهــي قب
ــة  ــن : المرحل ــة علــى مرحلتي ــاء القب ــم بن ــد ت ــة المعــراج، وق ــاء والملائكــة ليل ــه النبــي بالانٔبي ــذي أمّ في ال
الاؤلــى : فــي عهــد الســلطان ســليمان القانونــي شــيدها والــي غــزة والقــدس محمــد بــك ســنة ٩٤٥هـــ/ 
١٥٣٩ م كمحــراب بطــول ٧٠ســم، وأمــا فــي المرحلــة الثانيــة بنيــت فــي عهــد الســلطان العثمانــي عبــد 
المجيــد الثانــي قبــة علــى المحــراب تســتند الٕــى ثمانيــة أعمــدة اســطوانية وبذلــك تــم بنــاء القبــة. وهــي 
ــى الجانــب الشــمالي  ــواس. تقــع عل ــة بأق ــة متصل ــة أعمــدة رخامي ــى ثماني ــرًا عل ــدًا صغي ــة تغطــي عق قب
ــه  ــه علي ــى الل ــي صل ــراج. وتســمى أيضــا بمحــراب النب ــة المع ــن قب ــا وبي ــة الصخــرة بينه ــن قب ــي م الغرب
وســلم. و يُفهــم مــن النقــش المكتــوب عليــه، أنــه شُــيِّد عــام ١٥٣٩/٩٤٥ علــى يــد محمــد شــاكر بــك، 

ــزة والقــدس. ــد ســرايا غ قائ

(iYV أرشــيف) الصورة ٤٨ أ-ب : قبة المعراج
(iYV أرشــيف) الصورة ٥٠ أ : قبة يوســف آغا  

(iYV أرشــيف) الصــورة ٥١ :قبة المحمدية / قبة الزاوية الخليلية (iYV أرشــيف) الصورة ٤٩ أ-ب : قبة النبي صلى الله عليه وسلم



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٣٢٩

القدس
٣٢٨المدينة التي تتوق الٕى السلام

قبة الســلطان محمود الثاني / قبة عشــاق النبي صلى الله عليه وســلم (العهد العثماني):   -١٢

 تقــع قــرب بــاب شــرف الانٔبيــاء، شــمال المســجد الاقٔصــى، بنــاه الســلطان العثمانــي محمــود 
الثانــي ســنة ١٢٢٣هـــ / ١٨٠٨م بنيــة أن يتــرك أثــرًا لــه داخــل المســجد الاقٔصــى، وهــو عبــارة عــن مبنــى 
مربــع الشــكل، مفتــوح مــن أربعــة جوانــب، يرتكــز علــى أربعــة أعمــدة فــوق مصلــى مربعــة الشــكل، 
يبلــغ ارتفاعهــا نصــف متــر عــن أرضيــة المســجد الاقٔصــى. توجــد قبــة صغيــرة علــى الاعٔمــدة ومحــراب 
جميــل فــي وســط الواجهــة الجنوبيــة. والســبب فــي تســميتها ب»عشــاق النبــي» هــو أن شــيوخ الصوفيــة 
والدراويــش يجتمعــون تحــت هــذه القبــة ويــؤدون الذكــر. واشــتهر باســم «قبــة محبــي الرســول» اكثــر 

مــن غيرهــا. يوجــد مقابلهــا مصلــى أخــر.

هـ- المـــــــــــآذن :

مئذنــة باب المغاربة :

 تقــع فــي الجهــة الجنوبيــة الغربيــة مــن بيــت المقــدس، وتســمى أيضــا بالمنــارة الفخريــة بنيــت مــن 

ــة  قبــل القاضــي شــرف الديــن عبــد الرحمــن بــن الصاحــب ســنة ٦٧٧هـــ/ ١٢٧٨م، وقــد رفعــت المئذن

بــدون قواعــد، وبارتفــاع ٢٣٫٥ متــرٍ، وتعــد أقصــر مئذنــة للمســجد الاقٔصــى، وقــد تضــرر قســمها العلــوي 

بالزلــزال الــذي ضــرب مدينــة القــدس ســنة ١٣٤٠هـــ/ ١٩٢٢م، لــذا رممــت مــن قبــل لجنــة ترميــم 

ــة بالرصــاص،  ــة المئذن ــل. وغطــت قب ــن قب ــم تكــن م ــة ل ــة جميل ــا قب مســجد الاقٔصــى، وأضيفــت الٕيه

ــي نقشــها:  ــة ف ــارة الاتٓي ــة. ويوجــد العب ــرة ثاني ــار المســجد الاقٔصــى» م ــة اعٕم ــا «لجن خــلال أن رممته

«شــيدت بإشــراف الحاكــم شــرف الديــن عبــد الرحمــن بــن صاحــب الوزيــر الفخــر الديــن الخليلــي فــي 

٦٧٦-٦٧٨ هـــ/ ١٢٧٧- ١٢٨٠ م فــي عهــد الســلطان ناصــر الديــن بركــة خــان.»

قبــة النحوييــن ومدرســتهم (العصر الائوبي):   -١٣

بنيــت فــي عهــد الائوبييــن علــى يــد الملــك المعظــم عيســى 

ســنة ٦٠٤هـــ / ١٢٠٧م لتعليــم اللغــة العربيــة ونحوهــا، وقــد أضيفــت 

الٕــى المدرســة قبــة مــن قبــل الملــك المعظــم عيســى ســنة ٦٠٨

ــن  ــى مــن غرفتي ــن. يتكــون المبن ــة النحويي ــه قب للهجــرة وأطلقــت علي

وصالــة فــي الوســط. والجــزء العلــوي مــن الغرفــة علــى الجانــب 

الغربــي مغطــى بقبــة كبيــرة، والغرفــة فــي الجهــة الشــرقية مغطــاة 

بقبــة أصغــر ذات ارتفــاع منخفــض، وأعلــى الصالــة مغطــى بســقف 

مســطح. يقــع مدخــل المبنــى علــى الواجهــة الشــمالية ويبــدأ مدخــل 

ــة يســميان  ــي القاع ــام ف ــن الرخ ــودان م ــة. يوجــد عم ــى بالقاع المبن

ب»الابٔنــاء العاقيــن». وكان لهــذه المدرســة دور مهــم فــي الحيــاة 

الثقافيــة والفكريــة فــي القــدس، واســتمر هــذا الــدور، خاصــة فــي 

اللغــة العربيــة وقواعدهــا، حتــى القــرن الثانــي عشــر هـــ / الســابع 

عشــر مـــ. واســتُخدمت المدرســة باســم «مكتــب المجمــع الإســلامي 

الاعٔلــى» فــي أوقــات لاحقــة. فــي عــام ١٩٥٦ تــم اســتخدامها 

كمكتــب للهندســة المعماريــة والخدمــات الهندســية للقبــة الصخــرة. 

ويســتخدم اليــوم كمقــر لرئيــس المحكمــة الشــرعية العليــا.

(iYV أرشــيف) الصورة ٥٢ :قبة الســلطان محمود الثاني / قبة عشــاق النبي

(iYV أرشــيف) الصورة ٥٣ أ :قبة ومدرســة النحويين بجوار أقواس المســجد الأقصى

(iYV أرشــيف) الصورة ٥٤ أ : مئذنة باب المغاربة (FA أرشيف) الصورة ٥٣ ب :باب مدرســة النحويين
(iYV أرشيف) النبي



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٣٣١

القدس
٣٣٠المدينة التي تتوق الٕى السلام

مئذنة باب السلســلة :

تقــع علــى الارٔوقــة الغربيــة للمســجد الاقٔصــى بجانــب بــاب السلســلة، بنيــت مــن 
قبــل الامٔيــر شــرف الديــن تنكــز بــن عبــد اللــه الناصــري ســنة ٧٣٠هـــ/١٣٢٩م، بنيــت 
ــد  ــن الحجــر، يصع ــدة م ــى أعم ــوم عل ــرفة تق ــا ش ــلاع عليه ــع الاضٔ ــى شــكل مرب عل
الٕيهــا بمِعــراج يتكــون مــن ثمانيــن درجــة، ويتــم الوصــول الٕــى المئذنــة مــن قبــل 
ــل الاؤقــاف  ــم اصٕلاحهــا مــن قب ــزال القــدس وت ــد تضــررت بزل ــرفية. وق المدرســة الاشٔ
الإســلامية بعــد الزلــزال عــام ١٣٤٠ / ١٩٢٢ م. والانٔ لا تســمح قــوات الاحتــلال 
ــن  ــة المصلي ــة حماي ــا بذريع ــراب منه ــة أو الاقت ــود المئذن ــلمين بصع ــرائيلي للمس الإس

ــراق. ــة فــي مواجهــة حائــط الب اليهــود حيــث تقــع هــذه المئذن

مئذنة باب الاسٔــباط / القبائل:

تقــع بجانــب بــاب الاسٔــباط/ القبائــل، بنيــت 
الامٔيــر  القــدس  ونائــب  الحرميــن  ناظــر  قبــل  مــن 
الســلطان  عهــد  فــي  قطلوبوغــا  الديــن  ســيف 
المملوكــي الاشٔــرف شــعبان، بنيــت علــى شــكل 
ــة الســائدة  ــق الهندســة المعماري ــلاع وف ــع الاضٔ مرب
فــي العهــد المملوكــي، غيــر أنهــا بتجديدهــا فــي 
ــة  ــت المئذن ــث بني ــد الثال ــي محم الســلطان العثمان
علــى الطــراز العثمانــي ســنة ١٠٠٧هـــ / ١٥٩٩م، 
ــى ســنة ١٣٤٥هـــ /  ــن : الاؤل ــة مرتي رممــت المئذن
١٩٢٧م بعــد تضــرر قواعدهــا فــي زلــزال القــدس، 
مســجد  ترميــم  لجنــة  قبــل  مــن  رممــت  والثانيــة 
أثنــاء   ١٩٦٧ حــرب  فــي  تضررهــا  بعــد  الاقٔصــى 
احتــلال مدينــة القــدس مــن قبــل الجيــش الإســرائيلي 
بســبب المدافــع والرصــاص أثنــاء الحــرب، وهــذه 

المــرة تــم تغطيــة مخروطــه بالرصــاص.

ــاؤه  ــم بن ــة أعمــدة. ت ــى ثلاث ــة عل ــواس مدبب ــا أق ــن، وبينه ــى الجانبي ــرة للدعــم عل ــاك أحجــار كبي وهن
مــن قبــل العباســيين وتــم تجديــده فــي عهــد الفاطمييــن والعثمانييــن..، فــإن الاقٔــواس التــي رممهــا عبــد 
الحميــد هــان فــي عــام ١٣١١ هـــ / ١٨٩٣ م، تحتــوي علــى ســاعة شمســية علــى العمــود الاؤســط فــي 

ــة. بنيــت هــذه الســاعة الشمســية فــي الســاعة ١٣٢٥ / م ١٩٠٧. منتصــف الواجهــة الجنوبي

و) البوائـــــــــــــــك : 

البوائــك الجنوبيــة : وهــي عبــارة عــن ثلاثــة اعٔمــدة اســطوانية رخاميــة وبينهــا اقٔــواس مدببــة وفــي الوســط 
ــم تجديدهــا فــي عهــد  ــل العباســيين وت ــم بناؤهــا مــن قب ــان. ت ــان عظيمت ــن واليســار ركبت تحفهــا عــن اليمي
الفاطمييــن والعثمانييــن. فالاقٔــواس التــي رممهــا الســلطان عبــد الحميــد خــان الثانــي فــي عــام ١٣١١ هـــ / 
١٨٩٣ م علــى عكــس الاقٔــواس الاخٔــرى، تحتــوي علــى ســاعة شمســية علــى العمــود الاؤســط فــي منتصــف 

الواجهــة الجنوبيــة. بنيــت هــذه الســاعة الشمســية فــي الســنة ١٣٢٥ هـــ / م ١٩٠٧.

مئذنــة باب الغوانمة :

تقــع بجانــب بــاب الغوانمــة فــي الزاويــة الشــمالية الغربيــة للبيــت المقــدس، بنيــت 
فــي عهــد الســلطان حســام الديــن لاجيــن ســنة ٦٩٦هـــ/ ١٢٩٩م مــن قبــل القاضــي 
شــرف الديــن عبــد الرحمــن الصاحــب، وقــد تــم تجديدهــا مــع تجديــد بــاب السلســلة 

ــة قــلاوون. فــي عهــد الســلطان قــلاوون، وتعــرف أيضًــا بمئذن

(iYV أرشيف) الصورة ٥٥: مئذنة باب السلســلة

الصورة ٥٥. ٣ : مئذنة باب الأســباط / القبائل 
(iYV أرشيف)

(iYV أرشــيف) الصورة ٥٥. ٤ :بوائك الصخرة الجنوبية
(iYV أرشيف) الصورة ٥٥. ١ : مئذنة باب الغوانمة (iYV أرشيف) الصورة ٥٥. ٢ : مئذنة باب الغوانمة



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٣٣٣

القدس
٣٣٢المدينة التي تتوق الٕى السلام

البوائك الشــرقية :

 عبــارة عــن أحجــار كبيــرة وضعــت علــى الجانبيــن مــن أجــل تقويتهمــا حيــث 
تتكــون البائكــة مــن هاتيــن الركبتيــن العظيمتيــن، وبينهمــا أربعــة أعمــدة اســطوانية 
ــى الرغــم مــن عــدم  ــة. عل ــواس مدبب ــا البعــض بأق ــة ببعضه ــة. والاعٔمــدة متصل رخامي
وجــود معلومــات عــن التاريــخ الدقيــق للبنــاء، الٕا أنــه يقــال انٕــه بنــي فــي العصــر 
ــم  ــا ت ــن. ربم ــا لاخٓري ــة وفقً ــرة المملوكي ــن وخــلال الفت ــا لبعــض المؤرخي العباســي وفقً

ــي العصــر الفاطمــي. ــده ف ــم تجدي ــاؤه خــلال العصــر العباســي وت بن

البوائك الشــمالية الغربية :

مــن  بالقــرب  الشــمالية  جهتــه  فــي  الصخــرة  لصحــن  الغربــي  الطــرف  علــى  تقــع 
قبــة الخضــر، شــيدت فــي عهــد الســلطان المملوكــي الأشــرف شــعبان ســنة ٧٧٨هـــ/ 
ــدة اســطوانية  ــة أعم ــراف، وثلاث ــي الأط ــن ف ــن عظيمتي ــن ركبتي ــارة ع ــي عب ١٣٧٦م، وه
ســنة  القاتونــي  ســليمان  العثمانــي  الســلطان  عهــد  فــي  جــددت  وقــد  الوســط،  فــي 

١٥٢٠م.  – ١٥١٩ ٩٢٦هـــ / 

البوائك الشــمالية الشــرقية :

 تقــع فــي الجانــب الشــمالي مــن صحــن قبــة الصخــرة مــن ناحيــة الشــرق، وهــي تتصــل 
بمحــور مســتقيم عبــر ممــر مبلــط ببــاب حطــة ويعــود تاريــخ تشــييدها الٕــى العهــد المملوكــي 

فــي عهــد الســلطان محمــد بــن قــلاوون ســنة ٧٢٦هـــ /١٣٢٥م.

البوائــك الغربيــة : تتكــون البائكــة مــن أحجــار كبيــرة وضعــت لتقويــة الركنيــن 
علــى  مدببــة  أقــواس  وأربعــة  رخاميــة،  أعمــدة  ثلاثــة  وبينهمــا  الجانبيــن  علــى 
ــنة ٣٤٠هـــ/ ٩٥١م، ولا  ــي س ــد الفاطم ــى العه ــييدها الٕ ــخ تش ــود تاري ــدة. يع الاعٔم

يعــرف مــن شــيدها.

(iYV أرشيف) الصورة ٥٥. ٥ : البائكة الشرقية

(iYV أرشيف) الصورة ٥٥. ٧ :البوائك الشمالية الغربية

(iYV أرشيف) الصورة ٥٥. ٨ :البوائك الشمالية الشرقية (iYV أرشيف) الصورة ٥٥. ٦ :بوائك الصخرة الغربية



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٣٣٥

القدس
٣٣٤المدينة التي تتوق الٕى السلام

البوائك الجنوبية الغربية :

 تقــع علــى المحيــط الغربــي لصحــن قبــة الصخــرة فــي جهتــه الجنوبيــة، وهــي عبــارة 
عــن ركبتيــن عظيمتيــن فــي الاطٔــراف، وعموديــن مــن الرخــام فــي الوســط، يعــود تاريــخ 
تشــييدها الٕــى ســنة ٨٧٧هـــ / ١٤٧٢ – ١٤٧٣ م مــن قبــل ناظــر الحرميــن الشــريفين 

الامٔيــر ناصــر الديــن النشاشــيبي فــي عهــد الســلطان المملوكــي قيتبــاي.

البوائــك الجنوبيــة الشــرقية :

تاريــخ  يعــود  الصخــرة،  لصحــن  الجنوبــي  للحــد  الشــرقي  الطــرف  فــي  وتقــع 
ــارة عــن ركبتيــن  تشــييدها الٕــى العهــد الفاطمــي ســنة ٤٢١هـــ / ١٠٣٠ م، وهــي عب

عظيمتيــن فــي الاطٔــراف، وعموديــن اســطوانيتين مــن الرخــام فــي الوســط.

ز-المـــــــــــدارس : 

المدرســة الختنيــة (الفترة الائوبية) :

ــت  ــي ســنة ٥٨٧هـــ / ١١٩١م، ودعي ــي الائوب ــن الائوب ــد الســلطان صــلاح الدي ــي عه ــت ف بني
باســم المدرســة الختنيــة أو الزاويــة الختنيــة نســبة الٕــى شــيخها الختنــي، وهــو الــذي كان يــدرس 
ــن  ــع الزم ــي. م ــي للمســجد القبل ــة بالجــدار الجنوب ــي المدرســة والمدرســة ملتصق ــة ف ــوم الديني العل
أضيفــت الغــرف والمراحيــض الٕــى مبنــى المدرســة، التــي خضعــت لإصلاحــات مختلفــة فــي فتــرات 

ــي. ــى الاصٔل ــن المبن ــذ م ــواس والنواف ــوم بقيــت فقــط بعــض الاقٔ ــة. والي مختلف

المدرســة الفخريــة (الفترة المملوكية) :

ســميت نســبةً الٕــى بانيهــا القاضــي فخــر الديــن محمــد بــن فضــل اللــه، شــيدت ســنة ٧٣٠هـــ/ 
زاويــة  الٕــى  بعــد  فيمــا  تحولــت  لكنهــا  الدينيــة،  العلــوم  لتدريــس  وقفهــا  تــم  م،   ١٣٢٩-١٣٣٠
ــا ســوى المســجد  ــق منه ــم يب ــلال الإســرائيلي للمدرســة ل ــوات الاحت ــة، وبســبب تخريــب ق للصوفي
ــارة عــن مبنــى مســتطيل بســيط مخصــص للصــلاة.  ــة عب ــة غــرف، فمســجد المدرســة الفخري وثلاث
ــة  ــا ثلاث ــة تدعمه ــة، داخــل غرف ــرة العثماني ــرة أضيفــت خــلال الفت ــاب كبي ــلاث قب يغطــي ســقفه ث

أعمــدة. ويوجــد داخــل المســجد محــراب مزيــن بالحجــارة الحمــراء. 

مدرســة دويدار (الفترة المملوكية):

بنيــت فــي العهــد المملوكــي ســنة ٦٩٥ هـــ / ١٢٩٥م مــن قبــل الامٔيــر علــم الديــن أبــو موســى 
ســنجار دويــدار، تقــع بالقــرب مــن بــاب شــرف الانٔبيــاء الــذي كان يُعــرف ســابقًا باســم بــاب 
دويــدار، وقــد خصصــت فــي عهــد الإنتــداب البريطانــي لتدريــس البنــات. هــذا المبنــى عبــارة 
ــي المدرســة.  ــه المذهــب الشــافعي ف ــدرس فق ــي نفــس الوقــت. وكان ي ــاه٣٤  ف عــن مدرســة وخانق
ثــم تــم تخصيصهــا لتعليــم الفتيــات حتــى فتــرة الانتــداب البريطانــي. يتــم الدخــول الٕــى المبنــى 
ــراز  ــى الط ــة٣٥  عل ــل بزخــارف المقرنصــات المملوكي ــاب جمي ــلال ب ــن خ ــن م ــن طابقي ــون م المك
المملوكــي. ويوجــد مســجد بالداخــل. اليــوم، يتــم اســتخدامه كمدرســة تقــدم التربيــة الخاصــة 

للطــلاب المعوقيــن عقليًــا، والمعروفــة باســم « المدرســة البكريــة «.

(iYV أرشيف) الصورة ٥٥. ٩ : البوائك الجنوبية الغربية

الصورة ٥٥. ١١ : هذه المدارس قائمة على الرواق الشمالي للمسجد الأقصى من الغرب إلى الشرق بالترتيب : 
(MT أرشيف) المدرسة الجاولية، الملكية، الأسعردية، الفارسية، الأمينية، الباسطية، الدويدار

(iYV أرشيف) الصورة ٥٥. ١٠ : البوائك الجنوبية الشرقية

٣٤ الخانقاه : كلمة فارسية كانت تطلق قديمًا على المكان الذي ينقطع فيه المتصوف للعبادة، اؤ الغرفة التي يختلى فيها. 

٣٥ المقرنصات: وهي نوع من الزخارف تشبه سعف النخيل، في السابق كان عنصرًا حاملًا للبناء في المساجد، لكن تم استخدامها لاحقًا للزينة.



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٣٣٧

القدس
٣٣٦المدينة التي تتوق الٕى السلام

المدرســة التنكزيــة (الفتــرة المملوكية) :

تقــع بيــن بــاب السلســلة شــمالًا وحائــط البــراق جنوبًــا جــزء منهــا داخــل الــرواق الغربــي 
للمســجد الاقٔصــى وجــزء خارجــه أنشــأها وأوقفهــا نائــب الشــام الامٔيــر ســيف الديــن تنكــز الناصــري 
فــي العهدالمملوكــي عــام ٧٢٩هـــ /١٣٢٨م، كانــت دارًا للحديــث، وفــي عهــد الســلطان المملوكــي 
قايتبــاي اتخــذت مقــرًا للقضــاء والحكــم وفــي العهــد العثمانــي تحولــت الٕــى محكمــة شــرعية 
فاتخذهــا  البريطانــي  الإنتــداب  أوائــل  حتــى  كذلــك  وبقيــت  بعــد،  فيمــا  الاســم  بهــذا  وعرفــت 
المجلــس الإســلامي الاعٔلــى دارًا للســكنى، فــكان المقــر الخــاص للشــيخ الحــاج أميــن الحســيني، 
ــلامي، تتكــون  ــه الإس ــم الفق ــة لتعلي ــادت مدرس ــم ع ــلامي. ث ــس الإس ــا للمجل ــة العلي ــس اللجن رئي
المدرســة مــن طابقيــن، وتحتــوي علــى مســاحة مكشــوفة، ومحــراب، وأربعــة ايٕوانــات، وقاعــة 
كبيــرة كانــت تســتخدم كمكتبــة، وغيرهــا مــن المبانــي الملحقــة. وفــي عــام ١٣٨٨ هـــ / ١٩٦٩ م، 
ــى  ــر للشــرطة للســيطرة عل ــى مخف ــا الٕ ــى المدرســة وحولته ــي عل ــلال الصهيون ــوات الاحت اســتولت ق

المســجد الاقٔصــى.

المدرســة الفارســية (الفترة المملوكية) :

دعيــت بهــذا الاســم نســبة الٕــى واقفهــا الامٔيــر فــارس البكــي بــن أميــر قطلــو ملــك ابــن عبــد اللــه، 
والــذي وقفهــا عــام ٧٥٥هـــ/١٣٥٤م. تقــع فــوق الادٔيــرة الشــمالية للحريــم الشــريف، وتواجــه واجهتــه 
الرئيســية المســجد الاقٔصــى. يتــم الوصــول الٕــى المبنــى، الــذي يحتــوي علــى بــاب مدخــل جميــل 
مقــوس ومتــوج ومطــرز، يرتكــز علــى حجريــن كبيريــن مــن الجانبيــن، مــن باحــة المســجد الاقٔصــى 
عــن طريــق درج. يوجــد فنــاء مكشــوف علــى شــكل مربــع داخــل المدرســة. فــي هــذا الفنــاء، يوجــد 
ــة  ــة المجــاورة وكذلــك الٕــى الطابــق الاؤل. المدرســة الامٔيني درج متــدرج يــؤدي الٕــى مدرســة الامٔيني

والمدرســة الفارســية عبــارة عــن مبانــي متداخلــة. واليــوم يســتخدم هــذا المبنــى كســكن.

المدرســة الاشٔــرفية (الفترة المملوكية) : 

ــري  ــر الظاه ــن تت ــر حســن ب ــا الامٔي ــام ٨٧٢ / م ١٤٦٧. بناه ــي ع ــرة ف ــذه المدرســة لاؤل م تأسســت ه
للملــك الظاهــر ســيف الديــن خوشــقدم، لكــن الملــك توفــى قبــل اتٕمــام عمارتهــا. فعيــن الظاهــري الصوفييــن 
ــم يعجــب  ــاء ل ــاي. لكــن البن ــرف قايتب ــى الســلطان الاشٔ ــة الٕ ــا كهدي ــن لإدارة المدرســة وقدمه ورجــال الدي
الســلطان الاشٔــرف قايتبــاي عندمــا رآه أثنــاء زيارتــه للقــدس فهدمــه وأعــاد بنائــه عــام ٨٨٥هـــ/ ١٤٨٠ م. 
ــذه  ــرة والاقٔصــى، فنصــف ه ــب الصخ ــى جان ــدس الٕ ــت المق ــي بي ــة ف ــرة ثالث ــة جوه ــذه المدرس ــدت ه وعـ
المدرســة داخــل المســجد الاقٔصــى والنصــف الاخٓــر خــارج حــدود المســجد الاقٔصــى. تــم هــدم جــزء 
ــر مــن الطابــق العلــوي للمبنــى المكــون مــن طابقيــن وللمدرســة مدخــل جميــل مزيــن بالحجــارة البيضــاء  كبي
والحمــراء. ويوجــد داخــل المدرســة مســجد كان يســتخدمه الحنابلــة فــي الماضــي وقبــران يعتقــد أن أحدهمــا 
هــو قبــر الشــيخ الخليلــي،. واليــوم يتــم اســتخدام جــزء كبيــر مــن المدرســة مــن قبــل «ثانويــة أقصــى الشــرعية 
ــا  ــي المســجد الاقٔصــى، بينم ــق المخطوطــات ف ــلاح لوثائ ــز اصٕ ــا كمرك ــات». ويســتخدم بعــض أجزائه للبن
ــة مــن قبــل عائــلات مــن القــدس كســكن. وفــي عــام ١٤٢٠ هـــ / ٢٠٠٠ م  يتــم اســتخدام الاجٔــزاء المتبقي
تــم تنفيــذ ترميــم شــامل لمبنــى المدرســة مــن قبــل لجنــة اعٕــادة اعٕمــار المســجد الاقٔصــى والجمعيــة الخيريــة.

المدرســة الملكيــة (الفتــرة المملوكية) : 

ــر  ــل الامٔي ــن قب ــلاوون ســنة ٧٤١هـــ - ١٣٤٠ م م ــن ق ــد الســلطان المملوكــي محمــد ب ــي عه أنشــئت ف
مقطــوع  مملوكــي  بأســلوب  مزيــن  جميــل  مدخــل  ولــه  طابقيــن  مــن  المبنــى  يتكــون  جوكينــدار،  الناصــر 
ــع مكشــوف، ومــن  ــى بهــو مرب ــق للدخــول الٕ ــاك ممــر ضي بالحجــارة البيضــاء والحمــراء. بعــد المدخــل، هن
ــى  ــة عل ــن المدرس ــر م ــل القســم الاكٔب ــة. يط ــات المدرس ــية وقاع ــى الفصــول الدراس ــم الدخــول الٕ ــاك يت هن

باحــة المســجد الاقٔصى.ويســتخدم فــي يومنــا للســكن.

المدرســة الجاوليــة (الفترة المملوكية) :

تقــع شــمال غربــي المســجد الاقٔصــى، يعــود تاريــخ انشــائها الٕــى مــا قبــل العهــد الإســلامي، وهــي مــن 
أقــدم الابٔنيــة، تــم وقفهــا مــن قبــل ناظــر الحرميــن الشــريفين الامٔيــر علــم الديــن ســنجار بــن عبــد اللــه الجاولــي 
فــي عهــد الســلطان محمــد بــن قــاوون بيــن عامــي ٧١٢- ٧٢٠هـــ / ١٣١٢-١٣٢٠ م، تطــل الواجهــة الجنوبيــة 
للمدرســة علــى ســاحة المســجد الاقٔصــى. اســتخدمت مدرســة الٕــى مجــيء العثمانيين،ثــم أصبــح مبنــى 
ــة  ــر اقٕام ــم اســتخدامه كمق ــرن التاســع الهجــري،. ت ــة الق ــي بداي ــة ف ــرة العثماني ــة خــلال الفت مجلــس المدين
لنــواب القــدس حتــى تــم اســتخدامه كمبنــى لمجلــس المدينــة مــرة أخــرى. تتكــون المدرســة مــن طابقيــن، 

ــة. ــن المدرســة العمري ــزءًا م ــوم أصبحــت ج ــرة، والي وغــرف كثي

المدرســة الخاتونيــة (الفتــرة المملوكية) : 

تقــع فــي الــرواق الغربــي للمســجد الاقٔصــى، ويعــود تاريــخ انشــائها الٕــى القــرن الســابع الهجــري والثالــث 
عشــر الميــلادي، وســميت بالخاتونيــة نســبة لواقفتهــا أوغــول خاتــون البغداديــة، خصصــت لتدريــس علــوم 
المســجد  باحــة  علــى  للمدرســة  الجنوبيــة  الواجهــة  فــي  الموجــودة  النوافــذ  تطــل  الفقــه،  ودروس  القــرآن 

الاقٔصــى وفــي فنــاء المدرســة يوجــد قبــر واقفتهــا الســيدة أوغــول خاتــون البغداديــة وبجانبهــا قبــر أحــد مشــاهير 
ــر كل مــن موســى كاظــم  ــة الفلســطينية) و مقاب ــع عــن القضي ــدي داف ــدي (هن ــر محمــد الهن فلســطين الامٔي
الحســيني (حاكــم القــدس فــي العهــد العثمانــي ورئيــس المجلــس الوطنــي الفلســطيني الثالــث)، وعبــد القــادر 
ــد  ــد الحمي ــن عــون وعب ــد ب ــد الحمي ــه فيصــل الحســيني، وشــريف عب الحســيني بطــل حــرب القســطل، وابن

شــومان أحــد مؤسســي بنــك العــرب.

(IYV أرشيف) الصورة ٥٥٫١٢ - ٥٥٫١٣ مدخل المدرســــــــــــــــة التنكزية



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٣٣٩

القدس
٣٣٨المدينة التي تتوق الٕى السلام

المدرســة الاسٔــعردية (الفترة المملوكية) :

أنشــئت ســنة ٧٦٠هـــ/ ١٣٥٨م وقــد تــم وقفهــا ســنة ٧٧٠هـــ مــن قبــل مجــد الديــن بــن عبــد الغنــي 

ــن داخــل  ــدرج م ــق مت ــر طري ــى المدرســة عب ــم الدخــول الٕ ــعردي، يت ــو بكريوســف الاسٔ ــن أب ــن ســيف الدي ب

المســجد الاقٔصــى. تتكــون مــن طابقيــن يتوســطهما صحــن مكشــوف مربــع الشــكل، محــاط بالغــرف، 

وتتميــز بثــلاث قبــاب فوقهــا مــن جهاتهــا الشــرقية والوســطى والغربيــة، ولهــا مســجد واســع، يطــل نتــوء 

محرابــه الجميــل علــى ســاحات المســجد الاقٔصــى. ويســتخدم البنــاء فــي يومنــا للســكن.

مدرســة أراغون (الفترة المملوكية) :

أنشــئت ســنة ٧٥٨هـــ/ ١٣٥٦م مــن قبــل الامٔيــر أراغــون الكاملــي وقــد توفــي قبــل أن يتــم البنــاء، وأتمهــا 

ركــن الديــن بيبــرس، تقــع المدرســة بيــن بــاب القطانيــن وبــاب الحديــد. تتكــون مــن طابقيــن. لهــا مدخــل 

مزيــن بالحجــارة الحمــراء والبيضــاء فــي الجانــب الجنوبــي مــن بــاب الحديــد. يظهــر فــي النقــش المكتــوب 

علــى حجــر رخامــي عنــد المدخــل اســم المنشــئ وتاريــخ البنــاء. يوجــد قبــران داخــل أرضيــة مدخــل 

ــت  ــي. وكان ــن عل ــك حســين ب ــر كان للمل ــة والاخٓ ــى المدرس ــذي بن ــون ال ــر أراغ ــا للامٔي ــة. أحدهم المدرس

ــام بهــا الإســرائيليون تحــت المســجد  ــا كســكن، الٕا أنهــا نتيجــة الحفريــات التــي ق تســتخدم المدرســة حاليً

ــى. ــن المبن ــلاء ســكانها م ــم اجٕ ــة وت الاقٔصــى تضــررت وتصدعــت جــدران المدرس

المدرســة الامٔينيــة (الفتــرة المملوكية) :

ــع  ــن ويق ــن طابقي ــى مكــون م ــه ســنة ٧٣٠هـــ / ١٣٣٠م، والمبن ــد الل ــن عب ــن الدي ــل أمي ــن قب أنشــئت م

ــر العلمــاء والصالحيــن.  ــق الارٔضــي يوجــد مقاب ــاء الشــمالي للمســجد الاقٔصــى. فــي الطاب فــي مواجهــة الفن

بــاب مدخــل المدرســة مشــترك مــع مبنــى المدرســة الفارســية وكانــت هــذه المدرســة تســتخدم كســكن الٕــى 

ــب. ــت قري وق

المدرســة الباســطية (الفترة المملوكية) :

تقــع داخــل الــرواق الشــمالي للمســجد الاقٔصــى بيــن بــاب شــرف الانٔبيــاء وبــاب الحطــة بجانــب مدرســة 

دويــدار، تــم وقفهــا فــي عهــد الملــك المؤيــد ســيف الديــن المملوكــي مــن قبــل القاضــي عبــد الباســط 

الخليــل الدمشــقي وزيــر الجيــش والماليــة أنشــأها ناظــر الحرميــن الشــريفين شــيخ الإســلام شــمس الديــن 

محمــد الهــروي الٕا أنــه توفــي قبــل اكتمــال البنــاء. وتتكــون مــن ثلاثــة غــرف وباحــة مكشــوفة. وكانــت 

ــوم  ــة. والي ــام والصوفي ــث وخصصــت للائت ــران والحدي ــوم الق ــه الشــافعي وعل ــس الفق المدرســة مختصــة لتدري

ــى ســكني. ــم اســتخدامها كمبن يت

المدرســة المنجكيــة (الفتــرة المملوكية) :

ــة  ــذه المدرس ــع ه ــي للمســجد الاقٔصــى، تق ــة للجــدار الشــمالي الغرب ــر ملاصق ــاب الناظ ــع بجــوار ب تق

ــارة عــن  ــر ســيف الديــن منجــك الناصــري عــام ٧٦٣هـــ/١٣٦١م وهــي عب ــة الناظــر، أنشــأها الامٔي بجــوار بواب

طابقيــن، ولهــا العديــد مــن الغــرف والممــرات. واســتخدمت مدرســةً الٕــى العهــد العثمانييــن وفــي عهــد 

الاحتــلال البريطانــي تــم تحويلهــا الٕــى المدرســة الابتدائيــة ثــم اســتخدم المبنــى بعــد أن تــم ترميمــه مــن 

ــة  ــر ادٕاري لمديري ــوم كمق ــى الي ــه. ويســتخدم المبن ــز ادٕاري ل ــس الإســلامي كمرك ــا للمجل ــة العلي ــل اللجن قب

الاؤقــاف الإســلامية التابعــة لــوزارة الشــؤون الدينيــة والاؤقــاف الارٔدنيــة.

المدرســة العثمانيــة (الفتــرة المملوكية) :

تقــع علــى الســور الغربــي للمســجد الاقٔصــى، جنوبــي بــاب المطهــرة، ويمتــد جنوبًــا حتــى يتصــل بمينــى 
المدرســة الاشٔــرفية، وقفتهــا أصفهــان شـــاه بـــنت محمــود العثمانيــة ســنة فــي عهــد الاشٔــرف بيبرس،أوقفتهــا 
ــن مدخــل  ــم تزيي ــباي، ت ــرف برس ــد الســطان الاشٔ ــي عه ــة ف ــود العثماني ــت محم ــون بن ــاه خات ــان ش أصفه
المبنــى المكــون مــن طابقيــن علــى الطــراز المملوكــي بزخــارف هندســية باســتخدام حجــارة متشــابكة 
باللونيــن الاحٔمــر والابٔيــض. تطــل الواجهــة الجنوبيــة للمدرســة علــى باحــة المســجد الاقٔصــى. ويوجــد عــدة 
ــان علــى الجانــب الائســر مــن المدخــل. تعــود احٕــدى  ــا مقبرت ــى. وفيهــا أيضً غــرف ومســجد داخــل المبن
القبــور الٕــى أصفهــان شــاه خاتــون، التــي وقفــت المدرســة. وقــد تأثــرت أساســات المبنــى بالحفريــات التــي 
قــام بهــا الإســرائيليون تحــت المبنــى، وصــادرت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي مســجد المدرســة لتهويــة 
الانٔفــاق. وفــي يومنــا هــذا تســتخدم أجــزاء أخــرى مــن المدرســة كمســكن لبعــض العائــلات مــن القــدس.

ح) الأروقة:

الرواق الشــمالي (العصر الائوبي):

تــم بنــاء أقــدم جــزء مــن هــذا الــرواق الممتــد مــن الغــرب مــن جهــة بــاب شــرف الأنبيــاء مــن قبــل 
ــى  ــن المبن ــذا القســم م ــي ه ــى نقــش ف ــك المعظــم عيســى ســنة ٦١٠هـــ / ١٢١٣ م. ويوجــد عل المل
كتابــة تظهــر عــن اســم المنشــئ وتاريــخ البنــاء وقــد أقيمــت عــل هــذا الــرواق المدرســة الأمينيــة، 
قــد  الــرواق  مــن  الأخــرى  الأجــزاء  أمــا  والصبيبيــة،  والأســعردية،  والملكيــة،  الفارســية،  والمدرســة 
بنيــت مــن قبــل كثيــر مــن الســلاطين والخلفــاء والأمــراء مــن عهــود مختلفــة. وتوجــد حجــارة كبيــرة 
يعتمــد عليهــا هــذا الــرواق. وســقفه مغطــى بالمــلاط الجيــري، وقــد بنــي علــى أرض أعلــى مــن أرضيــة 
واســتخدم  الــرواق  إغــلاق  و جديــدة  أقســام  بنــاء  تــم  العثمانيــة،  الفتــرة  خــلال  الأقصــى.  المســجد 

المبنــى كبيــت ضيافــة لــزوار القــدس الفقــراء.

 الصورة ٥٥٫١٤ - ٥٥٫١٥ أورقة المسجد الأقصى الشمالية الشرقية والشمالية الغربية ومدارس دويدار 
والباسطية والمدرسة الأمينية، والمدرسة الفارسية، والملكية، والأسعردية والجاولية فوقها بالترتيب من 

(iYV أرشيف) الشرق إلى الغرب



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٣٤١

القدس
٣٤٠المدينة التي تتوق الٕى السلام

الرواق الغربي (العصر المملوكي):

ــن ٧٠٧-٧٣٧ هـــ / ١٣٠٧- ١٣٣٦ م. يتكــون ســقفه  ــا بي أنشــأ فــي عهــد المماليــك م

مــن أقــواس مزينــة بأحجــار زاويـّـة متشــابكة، أرضيتــه مرتفعــة قليــلًا عــن أرضيــة المســجد 

الاقٔصــى، ومرصوفــة بالحجــارة، وكانــت هــذه الارٔوقــة قديمًــا تســتخدم مركــزًا للعلــوم.

٢) ســبيل قايتبــاي (الفتــرة المملوكية) :

ــال ســنة ٨٦٠هـــ / ١٤٥٦م،  أنشــأ الســبيل مــن قبــل الســلطان ســيف الديــن انٕ
ــق مــن المبنــى  ــم يب ــه ل ــاي ســنة ٨٨٧هـــ / ١٤٢٨ م. الٕا أن وجــدده الســلطان قايتب
الاصٔلىــي غيــر بئــر المــاء شــيء. وقــد أضــاف الســلطان قايتبــاي للمبنــى مكانًــا 
ــه  ــه وجدران ــز قبت ــم تطري ــة بالرخــام. وت ــة الارٔضي ــر بتغطي ــون وأم ــا مــن حجــر مل مكونً
ــد خــان  ــد الحمي ــي عب ــام الســلطان العثمان ــم ق ــلامية. ث ــة اسٕ بزخــارف ونقــوش مزين
الثانــي بتجديــد المبنــى فــي حوالــي ١٣٠٠ / م ١٨٨٢-١٨٨٣. يتكــون الســبيل مــن 
ــن  ــة لتخزي ــوي توجــد غرف ــق العل ــي الطاب ــة. ف ــي الارٔضي ــاء ف ــر م ــن ويوجــد بئ طابقي
الميــاه. وقــد اســتخدم الاحٔجــار البيضــاء والحمــراء فــي بنــاء الســبيل. تــم بنــاء 
ــوي مــن  ــة الاضٔــلاع. والجــزء العل ــة مثمن ــع علــى أرضي ــورة ذات الشــكل المرب الناف

ــة. ــة رائع ــى مغطــى بقب المبن

٣) ســبيل قاســم باشــا (العهد العثماني):

بنــي فــي عهــد ســليمان القانونــي فــي عــام ٩٣٣ هـــ / ١٥٢٧ م علــى يــد ميرلــوا 
قاســم باشــا فــي القــدس، بالقــرب مــن «بــاب السلســلة» علــى الجانــب الغربــي مــن 
المســجد الاقٔصــى. شــكل هــذه النافــورة مثمــن الاضٔــلاع وفــي المنطقــة التــي يتــم 
ــاء مظلــة خشــبية  ــر عــن طريــق نــزول درج صغيــر، تــم بن فيهــا الوصــول الٕــى الصنابي
لحمايــة المســتخدمين مــن أشــعة الشــمس والمطــر. يوجــد ١٦ حنفيــة فــي الســبيل. 

يســمى هــذا الســبيل ب» ســبيل بــاب المحكمــة» أيضًــا.

ط) أســبلة الميــاه الكبيرة:

١) شــاديرفان / نافــورة الوضــوء (العصــر الائوبي)

تــم تشــييدها فــي العهــد الائوبــي ســنة ٥٨٩ هـــ / ١١٩٣ م، مــن قبــل الســلطان عــادل 
ــام ٧٢٨ هـــ /  ــز الناصــري ع ــر تنكي ــا الامٔي ــم رممه ــن، ث ــا للمصلي ــي موضئً ــو بكــر الائوب أب
١٣٢٧ م، ثــم للمــرة الثانيــة الســلطان قايتبــاي، وهــي عبــارة عــن حــوض دائــري تحيــط بــه 
نافــورة فــي الوســط ومقاعــد حجريــة تســتخدم للوضــوء. وتوجــد صنابيــر حــول الحــوض 

ــي. ــى الســور محــاط بســياج معدن للوضــوء. وجــدار الحــوض رخامــي وأعل

(iYV أرشيف) الصورة ٥٦ : شاديرفان / نافورة الوضوء من العصر الأيوبي عند مدخل المسجد الأقصى

الصورة ٥٥٫١٦ الأروقة الغربية مع سبيل / نافورة قايتباي أمامها والمدارس الأشرفية والعثمانية 
(iYV أرشيف) والأراغونية والخاتونية والمنجكية من الجنوب إلى الشمال

(iYV أرشيف) الصورة ٥٧ : سبيل قايتباي

(FA أرشيف) الصورة ٥٨ : سبيل النارنج



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٣٤٣

القدس
٣٤٢المدينة التي تتوق الٕى السلام

٤) ســبيل قاســم باشــا (العهد العثماني):

بنــي فــي عهــد ســليمان القانونــي فــي عــام ٩٣٣ هـــ / ١٥٢٧ م علــى يــد ميرلــوا قاســم باشــا فــي 
ــي مــن المســجد الاقٔصــى. شــكل  ــى الجانــب الغرب ــاب السلســلة» عل القــدس، بالقــرب مــن «ب
ــق  ــر عــن طري ــى الصنابي ــا الوصــول الٕ ــم فيه ــي يت ــة الت ــورة مثمــن الاضٔــلاع وفــي المنطق هــذه الناف
ــر.  ــن أشــعة الشــمس والمط ــة المســتخدمين م ــة خشــبية لحماي ــاء مظل ــم بن ــر، ت ــزول درج صغي ن

ــة فــي الســبيل. يســمى هــذا الســبيل ب» ســبيل بــاب المحكمــة» أيضًــا. يوجــد ١٦ حنفي

٥) ســبيل الســلطان ســليمان (العهــد العثمانــي):

يقــع ســبيل الســلطان العثمانــي ســليمان خــان القاونــي بالقــرب مــن بــاب شــرف الانٔبيــاء، تــم 

بنــاؤه علــى مصلــى يحمــل نفــس الاســم، تــم وقفــه عــام ٩٤٨ هـــ/ ١٥٤١ م وأضيــف الٕيــه مــكان 
للوضــوء بيــن الســبيل و «قبــة محبــي الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم». تــم تجديــده عــام ١٩٩٧

مــن قبــل لجنــة اعٕمــار المســجد الاقٔصــى.

٦) صهريــج الملــك عيســى المعظــم (العهــد الائوبي) :

ــرف  ــل بعــض غ ــم تحوي ــث ت ــنة ٦٠٧ هـــ /١٢١٠ م، حي ــم س ــك عيســى المعظ ــشأه الملـ أنـ
قبــة النحويــة التــي شــيدت عــام ٦٠٤ هـــ / ١٢٠٧ م الٕــى خــزان ميــاه ســنة ٦٠٧ هـــ /١٢١٠ م. 
يتكــون خــزان الميــاه مــن ثــلاث غــرف وبينهــا جــدران ســميكة. ســقفه مقبــب ولــه ثلاثــة مداخــل 
مــن الجنــوب. علــى بــاب المدخــل للجــزء الاؤســط، تــم تســجيل اســم المنشــئ وســنة البنــاء 
بنقــوش مطــرزة. خــلال فتــرة المماليــك تــم تحويــل جــزء مــن الصهريــج الٕــى مســتودع لحفــظ 
لاصٔحــاب  تخصيصــه  تــم  الآخــر  والجــزء  الاقٔصــى،  للمســجد  جمعهــا  تــم  التــي  المحاصيــل 
المذهــب الحنبلــي ليســتخدموه كمســجد. فــي وقــت لاحــق أهمــل الصهريــج ولــم يعتــن بــه، 

واليــوم يســتخدم كمركــز لاعٔمــال البســتنة فــي باحــة المســجد الاقٔصــى.

ي) الاسٔــبلة الاخٔــرى الصغيرة 

ســبيل الــكأس،: يقــع أمــام المســجد الاقٔصــى مــن الجهــة الجنوبيــة. تــم بنــاؤه فــي عهــد 
الســلطان ســيف الديــن أبــو بكــر الائوبــي عــام ٥٨٩ هـــ / ١١٩٣ م.

ســبيل شــعلان: يقــع فــي أســفل الــدرج المــؤدى الٕــى صحــن الصخــرة مــن زاويتــه الغربيــة 
ــنة ٦١٣ هـــ /١٢١٦ م. ــي س ــك المعظــم عيســى ف ــد المل ــي عه ــه ف ــم بنائ الشــمالية، ت

ســبيل البصيــري : يقـــع علـــى قـــيد بـــضعة أمتــار مــن بــاب الناظــر ومنــه الٕــى الشــمال الشــرقي، 
تــم تجديــده فــي حوالــي ٨٣٩ هـــ /١٤٣٦ م فــي عهــد الســلطان يارســاي.

ــة لســاحة الحــرم الشــريف،  ــل مســجد الاقٔصــى، فــي الجهــة الغربي ــات:- يقــع مقاب ســبيل قاب
بنــي فــي عهــد الســلطان ســيف الديــن ايٕنــال.

ســبيل البديــري: يقــع شــرق بــاب الناظــر فــي الجهــة الغربيــة، أنشــئ عــام ١١٥٣ هـــ / م 
الاؤل. محمــود  الســلطان  عهــد  فــي   ١٧٤٠

ســبيل بــاب حطــة: يقــع بالقــرب مــن باب حطــة في الفتــرة العثمانية.

ســبيل بــاب المغاربــة: يقــع بالقــرب مــن بــاب المغاربة، أنشــئ في الفتــرة العثمانية.

(FA أرشيف) الصورة ٥٩ : سبيل قاسم باشا

(FA أرشيف) الصورة ٦٠ أ : سبيل السلطان سليمان، تنظيم المقطع الداخلي والكتابة
(iYV أرشيف) الصورة ٦١ : سبيل باب المغاربة
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ك) الآبار

يوجــد فــي المســجد الاقٔصــى ٢٥ بئــرًا معظمهــا مملــوء بالمــاء ؛ ثمانيــة منهــا فــوق باحــات قبــة، ســبعة عشــر 
منهــا منتشــرة حــول المســجد الاقٔصــى. تــم حفــر الابٓــار فــي فتــرات اسٕــلامية مختلفــة مــن اجٔــل توفيــر ميــاه الشــرب 

للمصليــن فــي المســجد الاقٔصــى ولســكان البلــدة القديمــة فــي القــدس.

منبــر برهــان الديــن (الفتــرة المملوكية) : 

يقــع هــذا المنبــر فــي الجانــب الجنوبــي مــن صحــن قبــة الصخــرة غــرب الاقٔــواس الجنوبيــة 

المؤديــة الٕــى مســجد القبلــة. شــيده قاضــي القضــاة برهــان الديــن جماعــة عــام ٧٠٩ هـــ / ١٣٠٩

ــه مصنــوع مــن  م. تــم تحويلــه الٕــى منبــر مصنــوع مــن الرخــام والحجــر بينمــا كان منبــرًا متحــركًا لانٔ

الخشــب والعجــلات،. لهــا درج قصيــر ومدخــل جميــل يــؤدي الٕــى المقعــد الحجــري فــي الاعٔلــى 

لجلــوس الخطيــب. المنبــر مزيــن بقبــة لطيفــة. ترتكــز قبتــه علــى أربعــة أعمــدة رخاميــة. هــذه القبــة 

تســمى «قبــة الميــزان». والســبب هــو أن الاقٔــواس القريبــة منــه كانــت تســمى «الميــزان» فــي 

ــى الغــرب مــن  ــذا المحــراب الٕ ــع ه ــر. يق ــور بجانــب المنب العصــور القديمــة. يوجــد محــراب محف

ــكان.  ــي نفــس الم ــر ف ــب. يوجــد محــراب آخ ــه الخطي ــس في ــذي يجل ــكان ال ــر، تحــت الم المنب

نقــش هــذا المحــراب علــى العمــود الاؤل مــن الاقٔــواس الجنوبيــة الٕــى الشــرق مــن المنبــر. انٕــه 

المنبــر الوحيــد فــي المنطقــة المكشــوفة فــي منطقــة المســجد الاقٔصــى. ولكنــه لا يســتخدم اليــوم.

م) المتحــف الإســلامي

قــام المجلــس الإســلامي الاعٔلــى بتأســيس المتحــف الإســلامي عــام ١٣٤١هـــ/١٩٢٣م. وبهــذا 

المتحــف، تــم انٕشــاء أول متحــف تاريخــي للقطــع الاثٔريــة فــي فلســطين. وبالنســبة لموقــع المتحــف 

فإنــه كان يقــع بالقــرب مــن الربــاط المنصــوري، علــى الجانــب الآخــر مــن موقعــه الحالــي، بالقــرب 

مــن مديريــة الاؤقــاف الإســلامية وبــاب الناظــر. ومــن ثــم انتقــل المتحــف الــى مقــره الحالــي الواقــع 

ــام  ــي ع ــاب المغاربةف ــن ب ــرب م ــارك بالق ــن المســجد الاقٔصــى المب ــي م ــي الغرب ــي الجــزء الجنوب ف

١٩٢٩/١٣٤٨ م. ويتكــون المتحــف الإســلامي مــن قاعتيــن تشــكلان زاويــة قائمــة، حيــث كان 

ــة جــزءا  ــة الجنوبي ــا تشــكل القاع ــة، بينم ــا باســم مســجد المغارب ــة يعــرف قديم ــة الغربي ــى القاع مبن

مــن مســجد النســاء. وتضــم معروضــات المتحــف مجموعــة مــن أنــدر وأثمــن المقتنيــات التاريخيــة 

ــى  ــري حت ــح العم ــذ الفت ــخ المســجد الاقٔصــى من ــذه المعروضــات لتاري ــؤرخ ه ــث ت ــلامية حي الإس

الآن. كمــا يمتلــك المتحــف مجموعــة مــن المخطوطــات النــادرة للقــرآن الكريــم والتــي يرجــع 

تاريــخ أقدمهــا للقــرن ٢هـــ/ ٨م، اضٕافــة الٕــى نســخة نــادرة مــن القــرآن الكريــم أمــر بتخطيطهــا 

ــرآن  ــن الق ــر نســخة م ــد أكب ــن ٨٢٥-٨٤٠هـــ/١٤٢٢-١٤٣٧م، وتع الســلطان المملوكــي برســباي بي

١٧٠ســم. X ــم موجــودة فــي فلســطين حيــث تبلــغ أبعادهــا ١١٠ســم الكري

ل) منابر :

الديــن  صــلاح  منبــر   / زنكــي  الديــن  نــور  منبــر 

الائوبيــة) (الفتــرة  الائوبــي 

شــيد هــذا المنبــر نــور الديــن زنكــي في عــام ٥٦٤ هـ 

/ ١١٦٨ م خــلال احتــلال القــدس مــن قبــل الصليبييــن 

ليوضــع فــي المســجد الاقٔصــى بعــد فتحــه. الٕا انٔ نــور 

الديــن زنكــي توفــي قبــل انٔ يــرى انٔ القــدس قــد فتــح. 

بعــد فتــح القــدس امٔــر صــلاح الديــن بجلــب منبــر 

نــور الديــن زنكــي مــن حلــب لوضعــه فــي المســجد 

الارٔز،  خشــب  مــن  مصنــوع  المنبــر  هــذا  الاقٔصــى. 

مزيــن بالعــاج والصــدف. يوجــد تــاج رائــع علــى بابــه. 

ــر  ــه الامٔي ــاج اضٔاف ــذا الت ــإن ه ــائعات، ف وبحســب الش

ــر فــي عــام ٧٣١ / م  ــم المنب ــاء ترمي تنكــز الناصــري اثٔن

١٣٣٠ م. وكان هــذا التــاج شــعار الدولــة التنكيزيــة. 

يوجــد فــي اعٔلــى المنبــر شــرفة خشــبية يمكــن الوصــول 

الٕيهــا عبــر درجــات. فــي عــام ١٩٦٩ احتــرق المنبــر 

داخــل  القبلــة  مســجد  فــي  حريــق  نتيجــة  التاريخــي 

المســجد الاقٔصــى مــن قبــل مواطــن اسٔــترالي صهيونــي 

متطــرف. كان لهــذا الحــدث تداعيــات كبيــرة فــي 

الٕــى  الإســلامية  الــدول  ودفــع  الإســلامي،  العالــم 

التجمــع فــي جميــع انٔحــاء العالــم لتاسٔــيس منظمــة 

ــم  ــرق، ت ــر المحت ــن المنب ــدلًا م ــلامي. ب ــر الإس المؤتم

ــم فــي وقــت  ــة ث ــدي بســيط فــي البداي ــر حدي ــاء منب بن

ــر التاريخــي  ــابه للمنب ــد مش ــر جدي ــاء منب ــم بن لاحــق ت

نقُــل  الارٔدن.  فــي  المــواد  نفــس  باســتخدام  القديــم 

ــى القــدس عــام ١٤٢٨ هـــ /  ــا الٕ ــر المشــيد حديثً المنب

٢٠٠٧ م ووضــع فــي مكانــه الســابق.

(iYV أرشيف) الصورة ٦٢ : أحد آبار المياه في باحة بيت المقدس

الصورة ٦٤ ب : كتابة الترميمات العثمانية على تاج منبر
(FA أرشيف) برهان الدين 

(FA أرشيف) الصورة ٦٤ أ : منبر برهان الدين

(iYV أرشيف) الصورة ٦٣ : منبر صلاح الدين قبل عام ١٩٦٩
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ن) حائــط البــراق / حائــط المبكى

حائــط البــراق هــو جــزء مــن المســجد الاقٔصــى ويقــع فــي الجنــوب الغربــي مــن المســجد الاقٔصــى. 

هــذا الحائــط تحــت ملكيــة اسٕــلامية. بعــد احتــلال اسٕــرائيل للقــدس عــام ١٩٦٧، صــادر اليهــود هــذا 

ــكل  ــط هــو جــزء مــن هي ــط المبكــى». يدعــي اليهــود انٔ هــذا الحائ ــى «حائ ــر اســمه الٕ ــط وتغي الحائ

ــه الرســول صلــى اللــه  ســليمان. وهــذا الحائــط حســب العقيــدة الإســلامية هــو المــكان الــذي ربــط في

ــة الإســراء والمعــراج. ــى الســماء ليل ــراق قبــل انٔ يصعــد الٕ ــه المســمى الب ــه وســلم جبل علي

ــي القــدس  ــة ف ــدة القديم ــون خــارج البل ــل الزيت ــى جب ــؤدون صلواتهــم وعبادتهــم عل ــود ي كان اليه

حتــى القــرن ٨ هـــ / ١٥ م. أدى تحقيــق أجرتــه لجنــة تقصــي الحقائــق البريطانيــة فــي عــام ١٩٣٠، 

حــول دعــاوي المســلمين واليهــود بشــأن ملكيــة حائــط البــراق الٕــى قــرار يؤكــد أن حائــط البــراق 

ــد  ــط بع ــام الحائ ــوم الســاحة الموجــودة أم ــاف الإســلامية. ظهــرت الي ــك للاؤق ــرى مل ــي الاخٔ والمبان

ــع للمســلمين  ــة التاب ــر حــي المغارب ــام ١٩٦٧ وتدمي ــلال الإســرائيلي للقــدس ع ــوات الاحت ــلال ق احت

ــه. ــن في ــرد المســلمين المقيمي وط

س) المصليات

يوجــد ٢٦ مصلــى فــي باحــات المســجد الاقٔصــى. صُنعــت المصليــات مــن الحجــر، ذات 
ســطح مســتوٍ، علــى ارتفــاع متــر واحــد مــن الارٔض. متصلــة ببعضهــا البعــض بالخطــوات. يحتــوي 
العديــد منهــا علــى محــراب صغيــر أو حجــر علامــة للإشــارة الٕــى اتجــاه القبلــة. تــم تخصيــص هــذه 
المصليــات للصــلاة والخطبــة والمحاضــرة ومــا زالــت تســتخدم لهــذا الغــرض. تــم بنــاء الاثنتيــن 
ــة  ــرات مختلف ــات خــلال فت ــاء الاخٔري ــم بن ــا ت ــا، بينم ــات الســتة والعشــرين حديثً ــذه المصلي ــن ه م

ــن. ــك والعثمانيي ــن الحكــم الإســلامي، وخاصــة الممالي م

(IYV أرشيف) صورة ٦٧ أ : محراب إحدي المصليات أمام قبة موسى في باحة بيت المقدس / الصورة ٦٥ : المتحف الإسلامي بالقرب من باب المغاربة
(FA أرشيف) المسجد الأقصى

صورة ٦٧ ب : منظر لبعض المحاريب في باحة بيت المقدس 
(MT أرشيف) المسجد الأقصى /

(iYV أرشيف) الصورة ٦٦ ب : حائط البراق / حائط المبكى(MT أرشيف) الصورة ٦٦ أ : حائط البراق
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الخريطة ومفتاحها
(تكون أرقام وسائل الإيضاح المذكورة أعلاه وفقًا لترتيب الأماكن المحددة على الخريطة. لكل مكان رقم خاص متتال على الخريطة.)



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٣٥١

القدس
٣٥٠المدينة التي تتوق الٕى السلام

مسجد القبلة  .١

قبة الصخرة  .٢

مسجد الاقٔصى القديم  .٣
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مسجد النساء  .٥

مهد السيد المسيح   .٦
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مسجد البراق  .٧

مسجد المغاربة  .٨
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بوائك الشمال الغربي  .٢٨
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مقدمة: حرية العقيدة والعبادة في الإسلام

لقــد اعٔطــى الديــن الإســلامي للنــاس الحــقَّ فــي 
اختيــار دينهــم لانٔ لديهــم العقــل والإرادة. وبذلــك 
يمكــن للنــاس انٔ يدخلــوا الديــن الــذي يريدونــه اؤ انٔ 
ــات  ــاك ايٓ ــه. وهن ــذي يريدون يكــون لديهــم الإيمــان ال
عديــدة فــي القــرانٓ بخصــوص هــذه المســالٔة.١  ومــن 
بينهــا الايٓــة المذكــورة فــي  ســورة البقــرة: (لا اكٕــراه فــي 
الديــن)٢  والتــي تحــرم بشــدة اكٕــراه ائ شــخص علــى 
ــون الإلهــي  ــذا القان ــى ه ــا ننظــر الٕ ــه. عندم ــر دين تغيي
والحاجــة الٕــى انٔ يعيــش النــاس افٔــرادًا فــي مجتمــع 
ــه  لا مفــر مــن انٔ يعيــش المســلمون  واحــد، نفهــم انٔ

وغيــر المســلمين معًــا فــي المجتمــع الإســلامي.

طرحــت الدولــة الإســلامية الاؤلــى التــي تاسٔســت 
ــادئَ  ــورة عــام ٦٢٢ مب ــة المن ــى المدين بعــد الهجــرة الٕ
ــا  ــلا يغيــب عن التعايــش فــي المجتمــع الإســلامي. ف
انٔ الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم قــد اعٔطــى الامٔــان 
المدينــة  فــي  بهــم  التقــى  الذيــن  نجــران  لنصــارى 
الــذي  الإســلامية  للدولــة  دســتور  اؤل  انٕ  المنــورة. 
ــى العديــد مــن  ــورة يتطــرق الٕ ــة المن هــو دســتور المدين
ــاع عــن  ــة، والدف ــس الدول ــات رئي ــل واجب ــا مث القضاي

الوطــن، والعدالــة، وحريــة المعتقــد والعبــادة، وامٔــن 
المســلمين  بيــن  والعلاقــات  والممتلــكات،  الحيــاة 
وغيــر المســلمين. ومــن بيــن هــذه المــواد التــي تتضمــن 
حــق المعتقــد والعبــادة الممنوحــة لغيــر المســلمين مــا 
ــا  ــا لهــم من ــي امٔرن ــون ف ــن يدخل ــي: انٕ اليهــود الذي يل
ــاد ودون  ــر انٔ يتعرضــوا للاضطه ــن غي ــون، م حــق الع
يشــكل   .(١٦ (المــادة  يعارضونهــم  مــن  مســاعدة 
يهــود بنــي عــوف مجتمعًــا مــع المؤمنيــن، ديــن اليهــود 
لانٔفســهم، وديــن المؤمنيــن لانٔفســهم، وهــذا يشــمل 
جميــع اليهــود حتــى احٔبارهــم (المــادة ٢٥).٣  فــكان 
اؤل مَــن اعٔطــى حريــة العقيــدة والعبــادة لغير المســلمين 

للحكــم  الخاضعــة  الارٔاضــي  فــي  يعيشــون  الذيــن 

ــا صلــى اللــه عليــه وســلم. عندمــا  الإســلامي هــو نبين

هاجــر النبــي الٕــى المدينــة المنــورة كان عــدد ســكانها 

نحــوًا مــن ١٠٠٠٠ مــن بينهــم ١٥٠٠ مســلم. كان 

منهــم ٤٥٠٠ مــن العــرب الذيــن ينتمــون الٕــى قبيلتــي 

الاؤس والخــزرج والبقيــة الـــ ٤٠٠٠ مــن اليهــود. وعلــى 

ــة الٕا  ــو يشــكلون الاقٔلي ــن انٔ المســلمين كان ــم م الرغ

انٔ المســلمين بقيــادة النبــي عنــد وضعهــم الدســتور 

الاؤل لــم يســتبعدوا غيــر المســلمين مــن المجتمــع 

ــم يتجاهلوهــم، بــل قامــوا بدمجهــم مــع المجتمــع  ول

وراؤهــم افٔــرادًا فــي الدولــة كغيرهــم. وفرُضِــت علــى 

ــا للاعتــراف بحقهــم فــي  ــة ثمنً ــر المســلمين الجزي غي

الممتلــكات وحريــة العقيــدة والعبــادة والحيــاة الامٓنــة.

١- أول عهد يُعطى لغير المسلمين في القدس

 عندمــا فتــح ســيدنا عمــر القــدس عــام ٦٣٨

وجعلهــا تحــت الحكــم الإســلامي لاؤل مــرة، كان 

مــن مــا فعلــه  فــي المدينــة منــح حريــة العقيــدة والعبــادة 

للمســيحيين الذيــن يعيشــون فيهــا. وهنــاك مــواد تتعلــق 

بحريــة المعتقــد والعبادة للشــعب المســيحي في كتاب 

الامٔــان المُعطــى للبطريــرك صفرونيــوس والموجــود فــي 

جبــل الزيتــون فــي القــدس. ووفقًــا لكتــاب الامٔــان هــذا 

يحــق للمســيحيين الجورجييــن والاحٔبــاش والاقٔبــاط 

والموارنــة  واليعاقبــة  والنســاطرة  والارٔمــن  والاشٓــوريين 

زيــارة كنيســة القمامــة فــي القــدس وزيــارة بيــت لحــم 

الــذي يُعَــدُّ مســقط راسٔ المســيح ومــكان الكنيســة 

يتــم  ولــن  الاخٔــرى،  المقدســة  والامٔاكــن  الكبــرى 

التدخــل فــي امٔورهــم مــا دامــوا خاضعيــن لاحٔــكام اهٔــل 

ــن  ــن م ــر انٔ المعفيي ــك، يُذك ــى ذل ــة الٕ ــة. اضٕاف الذم

الجزيــة، عنــد زيارتهــم كنيســة القمامــة ســيدفعون ثلاثــة 
ــا.٤ ــود فيه ــرك الموج ــة للبطري ــم فضي دراه

د. عبد الله جقمق، عضو الهيئة التدريسية، كلية العلوم الإسلامية بجامعة افٔيون كوجاتبه.
acakmak@aku.edu.tr.
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القدس
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القدس
٣٥٤المدينة التي تتوق الٕى السلام

كتاب الأمان الذي أعطاه سيدنا عمر لمسيحيي القدس مترجمة الى التركية

كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه

بسم الله الرحمن الرحيم

ــا مــن  ــا بنبيــه صلــى اللــه عليــه وســلم، وهدان ــا بالإيمــان، ورحمن ــا بالإســلام، واكٔرمن «الحمــد للــه الــذي اعٔزن

ــا  ــا اخٕوانً ــلاد، وجعلن ــا مــن الب ــن لن ــداء، ومكَّ ــى الاعٔ ــا عَل ــا، ونصرن ــف قلوبن ــا بعــد الشــتات والَّٔ ــة، وجمعن الضلال

ــاق أُعطــي  ــدٍ وميث ــن الخطــاب لعه ــاب عمــر ب ــه علــى هــذه النعمــة. هــذا كت ــاد الل ــه عب ــن، واحمــدوا الل متحابي

ــام القــدس الشــريف فــي  ــا بمق ــة فــي طورزيت ــة الملكي ــوس بطــرك المل ــى البطــرك المبجــل المكــرمّ وهــو صفروني الٕ

الاشــتمال علــى الرعايــا والقســوس والرهبــان والراهبــات حيــث كانــوا وائــن وجــدوا، وانٔ يكــون عليهــم الامٔــان، 

ـا نحــن المؤمنيــن والٕــى مــن يتولــى بعدنــا  وانٔ الذمــي اذٕا حفــظ احٔــكام الذمــة وجــب لــه الامٔــان والصــون مِنّـَ

وليقطــع عنهــم اسٔــباب جوانحهــم كحســب مــا قــد جــرى منهــم مــن الطاعــة والخضــوع، وليكــن الامٔــان عليهــم 

وعلــى كنائســهم وديارهــم وكافــة زياراتهــم التــي بيدهــم داخــلًا وخارجًــا وهــي القمامــة وبيــت لحــم مولــد عيســى 

ــة اجٔنــاس المســيحيين  ــواب، قبلــي وشــمالي وغربــي، وبقي ــة ابٔ ــراء، والمغــارة ذي الثلاث ــه الســلام كنيســة الكب علي

والارٔمــن  والســريان  والقبــط  الإفرنــج  مــن  للزيــارة  ياتٔــون  والذيــن  والحبــش،  الكــرج  وهــم  هنــاك،  الموجوديــن 

ــا عليهــم لانٔهــم اعٔطــوا مــن حضــره النبــي  ــن للبطــرك المذكــور. يكــون متقدمً ــة تابعي ــة والموارن والنســاطرة واليعاقب

الكريــم والحبيــب المرســل مــن اللــه وشــرفوا بختــم يــده الكريــم، وامٔــر بالنظــر الٕيهــم والامٔــان عليهــم، كذلــك 

نحــن المؤمنــون نحُسِــن الٕيهــم اكٕرامًــا لمــن احٔســن الٕيهــم، ويكونــوا معافًــا (معافييــن) مــن الجزيــة والغفــر (الخفــر) 

والمواجــب، ومســلمين مــن كافــة البلايــا فــي البــر والبحــور وفــي دخولهــم للقمامــة وبقيــة زياراتهــم لا يؤخــذ منهــم 

ــا) وثلــث مــن  ــى البطــركِ درهــم (درهمً ــؤدي النصرانــي الٕ ــى القمامــة، ي ــارة الٕ ــى الزي ــا الذيــن يقبلــون الٕ شــيء، وامٔ

ــا يجــرى حكمــه فــي الارٔض، غنــي  الفضــة، وكل مؤمــن ومؤمنــة يحفــظ مــا امٔرنــا بــه ســلطانًا كان امٔ حاكمًــا واليً

ــة الكــرام،  ــد اعٔطــى لهــم مرســومنا هــذا بحضــور جــم الصحاب ــات. وق ــن والمؤمن ــر مــن المســلمين المؤمني امٔ فقي

ــة الكــرام.  ــوة الصحاب ــة الاخٔ ــن عــوف، وبقي ــد الرحمــن ب ــد، وعب ــن زي ــان، وســعد ب ــن عف ــان ب ــه، وعثم ــد الل عب

فليعتمــد علــى مــا شــرحنا فــي كتابنــا هــذا ويعمــل بــه، وابٔقــاه فــي يدهــم، وصلــى اللــه تعالــى علــى ســيدنا محمــد 

وآلــه واصٔحابــه، والحمــد للــه رب العالميــن حســبنا اللــه ونعــم الوكيــل. فــي العشــرين مــن شــهر ربيــع الاؤل ســنة 

ــن  ــوم الدي ــى ي ــن الانٓ وال ــه م ــن وخالف ــن المؤمني ــذا م ــومنا ه ــرأ مرس ــن ق ــة. وكل م ــرة النبوي ــر للهج ــس وعش خام
ــا ولرســوله الحبيــب باغضًــا».٥ ــه ناكثً فليكــن لعهــد الل

5 BOA. HAT, Nr: 1516, Gömlek Nr: 47, 5.
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عندمــا نقــوم بدراســة العهــد الــذي اعٔطــاه ســيدنا 

عمــر لمســيحيي القــدس، نلاحــظ انٔــه تمــت الإشــارة 

الٕــى قضيتيــن اؤلهمــا يقــوم علــى منــح ســيدنا محمــد 

حرية العقيدة والعبادة للمســيحيين والثانية هي التوصية 

باســتمرار هــذه الحقــوق الممنوحــة لغيــر المســلمين من 

قبــل جميــع رجــال الدولــة المســلمين فــي المســتقبل. 

ــها  ــلان اسٔاس ــم اعٕ ــي ت ــات والت ــذه الحري تكتســب ه

ــا مــن خــلال التاكٔيــد علــى  فــي الماضــي بعــدًا عالميً

للمســتقبل.  والامتيــازات  الحقــوق  هــذه  صلاحيــة 

وعلــى هــذا النحــو مــن الممكــن رؤيــة هــذه اللغــة 

ــة  ــماء رجــال الدول ــي اسٔ ــة ف ــي البيروقراطي المشــتركة ف

المســلمين الذيــن حكمــوا القــدس بعــد ســيدنا عمــر 

ــلاطين  ــن، وس ــي صــلاح الدي ــلطان الائوب ــال الس امٔث

مصــر طاهــر الســيفي واشٔــرف الســيفي٦  والســلاطين 

العثمانييــن الســلطان محمــد الفاتــح،٧  والســلطان 

ومصطفــى  الثالــث،   ومحمــود  القانونــي،  ســليمان 

الثالــث٨  ومحمــود الثانــي.٩  والحــق انٔ اســتمرار هــذه 

ــة كحلقــات سلســلة متشــابكة  ــات لقــرون طويل الحري

ــدول الإســلامية. ــد ال ــرز مظهــرًا مــن تقالي تب

فــي هذيــن المرســومين اللذيــن اصٔدرهما الســلطان 

ســليم الاؤل وجعــلَ العهــدة العمريــة اسٔاسًــا لهمــا، لــم 

يخاطــب فيهــا الٕا مســيحيي القــدس ويرجــع ذلــك 

الٕــى حقيقــة انٔــه فــي تلــك الفتــرة مــن الزمــن كان 

المســيحيون فقــط مــن يعيشــون فــي القــدس كغيــر 

ــورة  ــيم المذك ــن انٔ المراس ــم م ــى الرغ مســلمين. وعل

اعٔــلاه تذكــر المســيحيين فقــط، فــإن الاحٔــكام العامــة 

المتعلقــة بحريــة العقيــدة والعبــادة تشــمل ائضًــا اليهــود، 

وهــم مجتمــع غيــر مســلم اخٓــر فــي القــدس العثمانيــة. 

ويؤكــد هــذه النقطــة، نقــش ســليمان القانونــي الموجود 

علــى بــاب يافــا. وعلــى الرغــم من انٔ الســلطان القانوني 

كان قــادرًا علــى نقــش كلمــة التوحيــد «لا الٕــه الٕا اللــه 

محمــد رســول اللــه» علــى بــاب يافــا ليــدل بذلــك على 

كانــوا  واليهــود  والمســيحيين  المســلمين  انٔ  تعنــي 

علــى  البعــض.  بعضهــم  عــن  عزلــة  فــي  يعيشــون 

الرغــم مــن انٔ خطــط الإســكان فــي المدينــة القديمــة 

كانــت منفصلــة عــن بعضهــا البعــض، الٕا انٔ هــذه 

المجموعــات الدينيــة الثــلاث كانــت علــى اتصــال مــع 

بعضهــا البعــض فــي الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة. 

وتجــدر الإشــارة الٕــى انٔ الانقســام العرقــي فــي القــرى 

٢- الدولة العثمانية والمقدسيين غير مسلمين

بعــد ضــم القــدس جــاء الســلطان ســليم الاؤل 

الٕــى هــذه المدنيــة المقدســة وزار العديــد مــن امٔاكنهــا 

وقبــة  الاقٔصــى،  المســجد  ســيما  ولا  المقدســة، 

الصخــرة وخليــل الرحمــن، كمــا قــدم الكثيــر مــن 

العطايــا للعلمــاء المســلمين والفقــراء هنــاك. اضٕافــة الٕى 

ذلــك، قــام الســلطان ســليم الاؤل بعــد زيارتــه للقــدس 

بإعــداد مرســومين بنــاءً علــى طلــب البطريــرك الارٔمنــي 

ســركيز والبطريــرك الرومــي اتٔاليــا. وكان الشــيء الوحيــد 

الــذي يفصــل هذيــن المرســومين وبيــن العهــدة العمريــة 

هــو انٔهمــا يذكــران بشــكل منفصــل الامٔاكــن المقدســة 

ــا  ــدس. كم ــي الق ــان مقدســة ف ــا الطائفت ــي تعتبره الت

ــن عــن الســلطان  ــن المرســومين الصادري ــي هذي ورد ف

ســليم انٔ الحقــوق والامتيــازات الممنوحــة للمســيحيين 

فيمــا يتعلــق بحريــة العقيــدة والعبــادة المذكــورة فــي 

ــة كان لهــا اسٔــاس فــي الماضــي كمــا  العهــدة العمري

ــى  ــارات التــي تشــير الٕ تشــمل المســتقبل ائضًــا. والعب

ــروم  الاسٔــاس التاريخــي للمراســيم الصــادرة للارٔمــن وال

هــي كمــا يلــي: 

ــه  ــك للمســلمين ولكن ــة المقدســة مل ــذه المدين انٔ ه

ــه  ــم ونقــش ذكــر «لا الٕ ــة اســم ابٕراهي ــا كتاب ــل هن فضَّ

الٕا اللــه ابٕراهيــم خليــل اللــه»، النبــي المشــترك لجميــع 

الديانــات الســماوية الذيــن يعيشــون فــي القــدس. فاكٔد 

بذلــك علــى عقيــدة التوحيــد واظٔهــر انٔ التعايــش بيــن 

الادٔيــان فــي القــدس امٔــر مهــم فــي المجتمــع.

عنــد  العثمانــي  العهــد  فــي  القــدس  قدســية 

المســلمين والمســيحيين واليهــود مهــدت الارٔضيــة 

ــى  ــون الٕ ــاس ينتم ــن انٔ ــن م ــن الســكان المحليي لتكوي

القديمــة  الاحٔيــاء  ســميت  وبذلــك  الادٔيــان  هــذه 

ــلامي وحــي  ــماء الحــي الإس ــوار باسٔ ــة بالاسٔ المحاط

ــة  ــا للكثاف ــك وفقً ــودي، وذل ــيحيين والحــي اليه المس

الســكانية فــي كل حــي. ولكــن تلــك التســميات لا 

المحيطــة بالقــدس وبالاخٔــص القــرى التــي يعيــش 

فيهــا المســلمون والمســيحيون مــع بعضهــم لــم يكــن 

حــادًا كمــا هــو الحــال فــي وســط المدينــة. وفــي واقــع 

الامٔــر، تكشــف العديــد مــن الاحٔــكام الموجــودة فــي 

ســجلات قاضــي القــدس عــن انٔ افٔــراد هــذه الديانــات 
الثــلاث عاشــوا معًــا فــي القــرى المحيطــة بالقــدس. ١١

في المرسوم المعطى للارٔمن:

ضُبِــطَ وفقًــا للعهــد الــذي اعٔطــي منــذ زمــن ســيدنا عمــر رضــي اللــه عنــه والاؤامــر الشــريفة القائمــة منــذ 

عهــد الملــك صــلاح الديــن....

في المرسوم المعطى للروم:

ضُبِــطَ وفقًــا للعهــد الــذي اعٔطــي منــذ زمــن ســيدنا عمــر رضــي اللــه عنــه والاؤامــر الشــريفة القائمــة منــذ 

الســلاطين الاؤائــل....

وقــد ذُكِــرت العبــارات التــي تخــص الاعتــراف بهــذه الحقــوق فــي المســتقبل ائضًــا فــي كلا المرســومين 

مــع بعــض الاختلافــات الطفيفــة علــى الشــكل التالــي: 

ــاد  ــاء الامٔج ــن ابٓ ــواء اكٔان م ــر س ــل ولا تغيي ــا تبدي ــم فيه ــم ولا يت ــة وغيره ــؤون الرعي ــي ش ــل ف «لا يُتدخَ

اؤ ابٔنائهــم اؤ الــوزراء العظــام والصلحــاء الكــرام والقضــاة والامٔــراء والــولاة وبيــت المــال ورجــال القســمة 

والزعمــاء وارٔبــاب التيمــار ومباشــري العمــل والعمــال والمتصرفيــن بالامٔــوال وجميــع الرعيــة وغيرهــم والرفيــع 
ــباب».١٠ ــن الاسٔ ــوه وســبب م ــن الوج ــه م ــن كان بوج ــا م ــراد كائنً ــرد الافٔ ــر وف ــر والكبي ــع والصغي والوضي

6 BOA. HAT, Nr: 1516, Gömlek Nr: 47, 7.
٧ بعد فتح اسطنبول، اصٔدر السلطان محمد الفاتح مرسومًا لمسيحيين في القدس، يحمي حريتهم في العبادة، بناءً على طلب اتٔناسيوس، بطريرك الإغريق. للاطلاع على المرسوم 

الصادر عام ١٤٥٨ انظر: 
Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA) Bâb-ı Defterî Kilise Defterleri [A.DVN. KLS. d.] Nr: 8 6. 

٨ للاطلاع على المراسيم المذكورة عن السلاطين العثمانيين الممنوحة لمسيحيي القدس انظر:

Bk. BOA. A.DVN. KLS. d. Nr: 8 8-25.
٩ للاطلاع على المرسوم الصادر من اجٔل الارٔمن والروم في القدس انظر :

Bk. BOA. HAT Nr: 1516 Gömlek Nr: 47 14-15. 
10 BOA. HAT, Nr: 1516, Gömlek Nr: 47, 10-11.

11 Kudüs Sancağı Şeriyye Sicil Defteri, [KŞS], Nr: 290, 5 ve 20; Nr: 299, 51; Nr: 319, 44-47.

نقش السلطان سليمان القانوني على باب يافا أحد أبواب القدس
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أحياء مدينة القدس ما بين تاريخ ٢٦-١٢١٥٢٥

توزع الأحياء في القدس

فــي اؤل تعــداد ســكاني اجٔــري فــي القــدس تحــت الحكــم العثمانــي، 
ــا  ــا، عشــرة منه ــي عشــر حيًّ ــف مــن اثن ــواء المركــزي للقــدس يتالٔ كان الل
مــن المســلمين. بصــرف النظــر عــن ذلــك، فقــد وجــد ائضًــا فــي المناطــق 
ــر مســلمة مــن  ــات غي ــة المســلمة جالي ــة المغربي ــا الجالي ــي تعيــش فيه الت

الســريانية واليهوديــة.

12  Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Tapu Tahrir Defterleri [TT.d.], Nr: 427, 261-269.

ــن المســلمين والمســيحيون  ــى التعايــش بي بالنظــر الٕ
ــات  ــاع هــذه الديان ــام اتٔب ــي القــدس، وقي ــا ف واليهــود معً
القــدس،  بزيــارة  العالــم  انٔحــاء  جميــع  مــن  الثــلاث 
وبســبب هــذا الوضــع الخــاص للدولــة العثمانيــة، كان لا 
بــد مــن الانخــراط فــي بعــض الانٔشــطة تجــاه المســلمين 
وغيــر المســلمين فــي القــدس. وعندمــا اصٔبحــت منطقــة 
الحرميــن تحــت الحكــم العثمانــي، ابٔــدى الســلاطين 
العثمانيــون، الملقبــون بـــ «خــادم الحرميــن الشــريفين»، 
اهتمامًــا خاصًــا بالمســلمين فــي هذه الامٔاكن المقدســة. 

الشــريفين»،  الحرميــن  «ثالــث  القــدس  كانــت 
وحصلــت علــى نصيبهــا العــادل مــن الاهتمــام لانٔهــا 
ــرز مجــالان  ثالــث مدينــة مقدســة لــدى المســلمين. ويب
مــن انٔشــطة الدولــة العثمانيــة لتنظيــم الحيــاة الاجتماعيــة 
الوقفيــات  وهمــا  القــدس،  لمســلمي  والاقتصاديــة 
ــر مــن المبانــي الواقعــة فــي  والصــرة. فقــد رُمِّمَــت الكثي
المدينــة المحاطــة بالاسٔــوار والتابعــة للوقفيــات خــلال 
العهــد العثمانــي، وخاصــة الجامــع القبلــي الموجــود فــي 
المســجد الاقٔصى والصخرة المعلقة المشــرفة. اســتمرت 
قوانيــن الوقفيــات التــي كانــت موجــودة فــي المدينــة قبــل 
الحكــم العثمانــي بنفــس الطريقــة خــلال العهــد العثمانــي 
واضٔيفــت الٕيهــا العديــد مــن الاؤقــاف الجديــدة. فتــم 
فــي  المقدمــة  بالخدمــات  المزدهــرة  الحيــاة  تحقيــق 
المجــالات الدينيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والتعليميــة 
للمســلمين. بالإضافــة الٕــى ذلــك، تــم تخصيــص حصــة 

للقــدس مــن الصــرة الســلطانية المرســلة مــن اسٕــطنبول مع 
قافلــة الحــج كل عــام لاهٔالــي مكــة والمدينــة. وتكشــف 
الصــرة الســلطانية التــي اســتفاد منهــا بشــكل خــاص 
الســادة والعلمــاء والفقــراء ومعاصروهــم فــي القــدس، 
الاهٔميــةَ التــي اؤلتهــا الدولــة العثمانيــة لمســلمي القــدس، 
حتــى انٕ الدولــة بتخصيصهــا حصــة مــن صــرة الحرميــن 
الدولــة  حمايــة  تحــت  جعلتهــم  القــدس،  لمســلمي 

واشٔــعرتهم بمشــروعية الدولــة فــي المدينــة المقدســة.

ــر  ــاه غي ــة تج ــة العثماني ــة الدول ــى سياس ــا الٕ اذٕا نظرن
المســلمين فــي القــدس ضمــن نطــاق حريــة العقيــدة 
والعبــادة، نــرى انٔ المســيحيين هــم الاكٔثــر مخاطبًــة، 
لانٔهــم فــي المرتبــة الثانيــة بعــد المســلمين. وعلــى الرغــم 
ــكان حــج للمســيحيين، الٕا انٔ  ــدس هــي م ــن انٔ الق م

ــدس،  ــر المق ــو كنيســة القيامة/القب ــذا الحــج ه ــز ه مرك

التــي شــيدتها هيلينــا فــي القــرن الرابــع الميــلادي، والــدة 

الإمبراطــور الرومانــي قســطنطين الكبيــر. والٕــى جانــب 

الكنيســة التــي يشــار الٕيهــا باســم كنيســة القبــر المقــدس 

ــدُّ  اؤ كنيســة القيامــة فــي وثائــق الارٔشــيف العثمانيــة، يُعَ

الكهــف الــذي ولــد فيــه المســيح فــي قريــة بيــت لحــم 

وقبــر الســيدة العــذراء مريــم ائضًــا مــن الامٔاكــن المقدســة 

لجميــع المســيحيين.

كانــت هنــاك صراعــات اســتمرت لقــرون فــي القــدس 

بيــن الطوائــف المســيحية المختلفــة حــول هــذه الامٔاكــن 

ــي  ــذه النزاعــات ف المقدســة وكان المرجــع لحــل كل ه

العهــد العثمانــي هــي مــا يعــرف باســم الديــوان الســلطاني 

(ديــوان همايــون). فعندمــا ترُفَــع دعــوة مطالبــة بالحــق مــن 

قبــل احٔــد الجماعــات المســيحية بمــا يخــص الامٔاكــن 

المقدســة الٕــى قاضــي القــدس، كان علــى قاضي القدس 

ــى  ــا. وحت ــوان الســلطاني للبــت فيه ــة للدي ــة القضي احٕال

ــرر ادعاءاتهــم،  ــي تب ــق الت ــن الوثائ ــدى المدعي ــو كان ل ل

كان مــن الضــروري ارٕســال جميــع هــذه الوثائــق الٕــى 

الديــوان الســلطاني، فيقــارن الديــوان هــذه الوثائــق مــع 

العهــدة العمريــة والتــي تــم تجديدهــا فــي عهــد الســلطان 

ســليم الاؤل وبعدهــا ســيكون بإمكانهــم التوصــل الٕــى 

قــرار يتماشــى مــع المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا 

منهــم. فــي عــام ١٦٨٩ حــذر الديــوان الســلطاني بشــدة 

ــق  ــلوا الوثائ ــم يرس ــن ل ــن والقضــاة الذي الحــكام المحليي

ــة  ــا البطريركي ــي قدمته ــق الت ــي الوثائ ــطنبول، وه ــى اسٕ الٕ

ــة.١٣  وفــي  ــى المحكمــة للمحلي ــة فــي القــدس الٕ الرومي

قضيــة تــم رفعهــا عــام ١٦٩٧، اشــتكى الــروم مــن احتــلال 

الارٔمــن للامٔاكــن المخصصــة لهــم فــي كنيســة القيامــة 

والتــي كانــت بحوزتهــم لفتــرة طويلــة. وبحســب ادعــاءات 

ــوا  ــم كان ــدون انٔه ــن يعتق ــإن بعــض القضــاة الذي ــروم ف ال

جشــعين قــد اخٔــذوا الرشــاوي مــن الارٔمــن وقامــوا بترتيــب 

وثائــق مــزورة وبذلــك اعٔطــوا امٔاكنهــم للارٔمــن. حتــى لــو 

كان المدعــى عليــه قاضــي القــدس، فقــد اخٔــذ الديــوان 

الســلطاني هــذه الادعــاءات بعيــن الاعتبــار وارٔســلت 

الوثائــق المزعومــة انٔهــا مــزورة الٕــى اسٕــطنبول وبذلــك تــم 
ابٕلاغهــم بــانٔ القضيــة ســينظر فيهــا الديوان الســلطاني .١٤

13 Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Bab-ı Asafi Divan-ı Hümayun Mühimme Kalemi [A. DVNS. MHM. d.], Nr: 98, judg. 266
14 BOA. A. DVNS. MHM. d, Nr: 110, judg.: 942.



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٣٦١

القدس
٣٦٠المدينة التي تتوق الٕى السلام

اصٔبــح الخــلاف بيــن الــروم والارٔمــن علــى الامٔاكن 

المقدســة فــي القــدس معقــدًا في عهد الســلطان ســليم 

الثالــث حتــى انٕ الدولــة العثمانيــة اضطــرت الٕــى تعييــن 

ــال الارٔمــن  ــا. وهكــذا ن حاجــب لتســوية هــذه القضاي

الذيــن بذلــوا جهــودًا كبيــرة وعملــوا علــى اصٕــدار مرســوم 

ائلول/ســبتمبر ١٨٠٣، الامتيــازات التــي كانــوا يزعمــون 

دائمًــا انٔهــا لهــم. فــي هــذا المرســوم قــرار يقضــي بإزالــة 

المصابيــح الموجــودة فــي قبــر الســيدة العــذراء، والتــي 

تــم تخصيصهــا للشــعوب الحبشــية والقبطية والســريانية 

ــروم  يــن نفســه وداعمــي ال ــوا مــن اتٔبــاع الدِّ الذيــن كان

لفتــرات طويلــة، وتســليم المفاتيــح التــي بحوذتهــم 
المشــتركة.١٦ الطقــوس  مــن  واســتبعادهم  للارٔمــن، 

ــام  ــن، ق ــا الارٔم ــي حصــل عله ــازات الت ــة للامتي نتيج

الــروم الذيــن تضــرروا مــن تنظيــم الكنائــس وامٔاكــن 

حقوقهــم  جميــع  منهــم  وسُــلب  الاخٔــرى،  الحــج 

ــه  ــى حالت ــا بمحــاولات مهمــة لإعــادة الوضــع الٕ تقريبً

الســابقة. كان اهٔــم عمــل للــروم فــي هــذا الصــدد هــو 

ــي  ــي ائديهــم والت ــي ف ــطنبول بالمراســيم الت ــر اسٕ تذكي

ــراه  ــذي اجٔ ــق ال ــا حقوقهــم. ونتيجــة للتحقي ــن فيه تبي

ــروم  الحاجــب بخصــوص هــذا الموضــوع، تبيــن انٔ ال

علــى حــق وانٔ حقــوق الشــعبين الرومــي والارٔمنــي فــي 

ــارات الاخٔــرى فــي القــدس قــد  الكنائــس وامٔاكــن الزي

تــم الكشــف عنهــا بوضــوح فــي المرســوم الجديــد 

ويمككنــا القــول بإيجــاز انٕــه تــم حــل الخلافــات 

ــن  ــروم والارٔم ــات المســيحية، لا ســيما ال ــن المجتمع بي

فــي القــدس، مــن قبــل الإدارة المركزيــة العثمانيــة. ومــن 

اجٔــل تنظيــم ادٕارة الامٔاكــن المقدســة، تــم اصٕــدار حوالــي 

مئــة وخمســين مرســومًا لاجٔــل الجماعــات المســيحية 

فــي القــدس منــذ عهــد الســلطان ســليم الاؤل والتــي 

ويكفــي  الســلطاني.   الديــوان  شــخصيًا  يديرهــا  كان 

ــن  ــان حجــم الصــراع بي ــن المراســيم لتبي ــدد م ــذا الع ه

ــل  ــة مث ــي مواجه ــدس. وف ــي الق المســيحين انٔفســهم ف

المســيحية،  المجتمعــات  بيــن  الكبيــر  الصــراع  هــذا 

ــة  ــة العثماني ــرك الإمبراطوري ــم تت ــرون، ل ــذي اســتمر لق وال

هــذه المجتمعــات وشــانٔها وحاولــت دائمًــا ايٕجــاد حلــول 

لمشــاكلها، وبالتالــي منــع المزيــد مــن الاضطرابــات.

ــر المســلمين  ــة لغي مــن الحقــوق التــي منحتهــا الدول

فــي القــدس فــي نطــاق حريــة المعتقــد والعبــادة اصٕــلاحُ 

السياســات  مــن  نوعــان  وهنــاك  المقدســة.  امٔاكنهــم 

اللافتــة للنظــر لــلإدارة المركزيــة فيمــا يتعلــق بإصــلاح 

ــي  ــن ف ــع المســؤولين المحليي ــا من ــذه الامٔاكــن. اؤله ه

القــدس مــن فعــل ذلــك فهــم يحاولــون انتهــاز هــذه 

بعــض  انٔ  تظهــر  الفرديــة  الحــوادث  لانٔ  الفرصــة. 

الجشــعين مــن المســؤولين المحلييــن للقــدس يــرون 

الرعايــا غيــر المســلمين مصــدر دخــل لهــم. وقــد تســبب 

هــذا الوضــع فــي حــدوث وقائــع غيــر مرغــوب فيهــا فــي 

القــدس مــن وقــت لاخٓــر، وهــذا الامٔــر لا يمكــن التغلــب 

عليــه الٕا مــن خــلال شــكاوى الرعايــا غيــر المســلمين 

ــا مــن ذلــك  الــذي صــدر قبــل مــرور شــهرين. وانطلاقً

اصٔبــح الــروم اصٔحــاب الحــق علــى كل مــن: الحجــر 

المغتســل الموجــود فــي كنســية القيامــة، وشــمعدان 

قديمــان، والمصابيــح الزيتيــة، وارٔبعــة اقٔــواس تابعــة 

للبطريركيــة الروميــة، والاقٔــواس الســبعة الموجــودة علــى 

ســتي مريــم، ووســط كنيســة القيامــة، وموقــع الضريــح، 

الثلاثــة  والكنائــس  والباحــة  الزيــارات،  امٔاكــن  وكل 

الموجــودة فــي الباحــة، وكنيســة ائلينــا التــي تقــع مقابــل 

كنيســة القيامــة والتــي يقيــم فيهــا البطريــرك، ومار ســقالة 

وســتي نــاي، ومــار افٕطيميــوس، ومــار ميكائيــل، ومــار 

يورجــي، ومــار يوحنــا، ومــار فاســيل، ومــار نيكــولا، 

ومــار ديمتــري، وســتي مريــم، ومــار يوحنــا اخٓــر، وديــر 

ــار ســيوم،  ــار يورجــي، وم ــار يعقــوب، وم ــا. وم جورجي

الٕيــاس،  ومــار  ســيمون،  ومــار  اخٓــر،  يورجــي  ومــار 

ومــار ســافا، وادٔيــرة مــار يورجــي فــي بيــت جــالا، 

ــة  ــم الواقــع خــارج القــدس، وزنزان وضريــح الســيدة مري

ســيدنا عيســى فــي بيــت حنّــان وقبــوره الموجــودة فــي 

الصحــراء، ومغــارة وكنيســة بيــت لحــم حيــث ولــد 

والقبلــة  الشــمالي  البــابِ  ومفتــاح  عيســى،  ســيدنا 

ــان حــول الكنيســة،  ــان الموجودت للكنيســة، والحديقت

ــي  ــرة الت ــس والادٔي ــر، والكنائ ــون، والمقاب ــتان الزيت وبس
تقــع فــي القــرى الاخٔــرى.١٧

ــوان الســلطاني. عندمــا اشــتكى اليهــود الذيــن  ــى الدي الٕ

جــاءوا لزيــارة القــدس عــام ١٥٨١ مــن انٔ المســؤولين 

ــزاز امٔوالهــم،  المحلييــن فــي القــدس قامــوا بإهانتهــم وابت

ــة القــدس (ســنجق  ــر متصرفي ــوان الســلطاني امٓ ــر الدي امٔ

بيــك) والقاضــي فــي القــدس بوقــف مثــل هــذه الافٔعــال 

ــر.  ــارض الامٔ ــطنبول بمــن يع ــلاغ اسٕ ــورًا وابٕ ف

وعندمــا يُنظَــر الٕــى الشــكاوي المرفوعــة والتــي يذكــر 

فيهــا انٔــه طُلِــب مــن غيــر المســلمين المــال حيــن ارٔادوا 

اصٕــلاح امٔاكنهــم المقدســة بغيــر وجــه حــق، اكتُشِــفَ 

المســؤولون  وكان  ظلمًــا.  بالمــال  المطالبــة  تتــم  انٔــه 

بارٔباحهــم  يكتفــوا  لــم  الذيــن  الجشــعون  المحليــون 

يطلبــون الامٔــوال مــن غيــر المســلمين لاسٔــباب مختلفــة 

ويقومــون بتهديدهــم، قائليــن انٕهــم اذٕا لــم يعطوهــم 

امٔــا  معابدهــم.   بتفتيــش  يقومــون  فســوف  المــال 

السياســة الثانيــة المطبقــة تجــاه اعٔمــال الإصــلاح هــي 

منــع جهــود المســيحيين بتوســيع امٔاكــن عبادتهــم تحــت 

اســم الإصــلاح. وكانــت الدولــة العثمانيــة بســماحها 

لمســيحيي القــدس بترميــم امٔاكــن عبادتهــم القائمــة 

تهــدف الٕــى عــدم ظلمهــم لانٔ امٔاكنهــم الاثٔريــة قــد 

تضــررت بفعــل الزمــن. بخــلاف ذلــك، كان ممنوعًــا 

بنــاء معبــد جديــد اؤ محاولــة توســيع معبــد قائــم بفضــل 

الاؤامــر المرســلة مــن قبــل الإدارة المركزيــة العثمانيــة. 

ــاءت بالفشــل جميــع محــاولات المســيحيين الذيــن  وب

وتوســيع  المحلييــن  المســؤولين  مــع  التعــاون  يريــدون 

ــة.  ــل مختلف ــة باســتخدام حي ــم الحالي معابده

15 https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47d9-5d65-a3d9-e040-e00a18064a99.
16 Sarkis Karakoç, «Ermenilerin Kuds-i Şerîf’te Haiz Oldukları İmtiyazat-ı Kadimelerinin Teyidiyle Rumların Men‘-i Taarruzatı 

Hakkın da Ferman-ı Âlî (evâil-i Cemaziyelahir 1218)», Külliyât-ı Kavanîn, Dosya Nr: 2/6389, (Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi).
17 Karakoç, Rumların Kuds-i Şerîf’teki Ziyaretgâhlarına Ermenilerin İştiraklerine Mutazammın Olup evâil-i Cema
ziyelahir 1218 Tarihinde Tecdit Olunan 1171 Tarihli Fermanın Terkin Kaydı Hakkında Ferman-ı Âlî (evâsıt-ı Recep 1218), 
Külliyât-ı Kavanîn, Dosya Nr: 2/4007.

كنيسة القمامة، مركز حج المسيحيين في القدس١٥

عدم منع المسيحيين من إجراء إصلاحات في كنيسة القيامة
(BOA. A. DVNS. MHM. d, Nr: 99, judg. 329)

18 Sarkis Karakoç, Külliyât-ı Kavanîn.
19 BOA. A. DVNS. MHM. d, Nr: 46, judg. 238.
20 BOA. A. DVNS. MHM. d, Nr: 99, judg. 330.
21 BOA. A. DVNS. MHM. d, Nr: 99, judg. 329; Nr: 102, judg. 438; Nr: 102, judg. 564.
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عندمــا ننظــر الٕــى قضايــا اصٕــلاح المعبــد لليهــود، 
وهــم رعايــا غيــر مســلمين آخريــن فــي القــدس، نواجــه 
وضعًــا اكٔثــر تعقيــدًا مقارنــة بالمســيحيين. عندمــا ضــم 
الســلطان ســليم الاؤل القــدس، لــم يكــن لليهــود 
معبــد. لذلــك اعٔــاد الســلطان ســليمان القانونــي بنــاء 
ــدى اليهــود.  ــا ل ــر مقدسً ــذي يعتب ــط المبكــى ال حائ
غيــر انٔ منــع الرعايــا غيــر المســلمين مــن بنــاء معابــد 
جديــدة فــي المناطــق الخاضعــة للحكــم الإســلامي 
وعــدم وجــود معبــد يهــودي ليهــود القــدس كانــت 
ــة  ــون اليهــود فــي بداي ــرة. حــاول المتدين مشــكلة كبي
الامٔــر حــل هــذه المشــكلة عــن طريــق فتــح منازلهــم 
الديــن  فــي  لإخوانهــم  اشــتروها  التــي  الامٔاكــن  اؤ 

مــن  القــدس  الٕــى  يتدفقــون  المســيحيون  كان 

جميــع انٔحــاء العالــم خــلال العهــد العثمانــي لقضــاء 

لمعتقداتهــم  وفقًــا  مقدســة  يعدونهــا  التــي  الائــام 

القــدس  الٕــى  الزيــارات  هــذه  تكــن  ولــم  الدينيــة. 

نفســها فــي جميــع فصــول الســنة، لا ســيما انٔ عــدد 

الــزوار كان يزيــد بشــكل كبيــر فــي الفتــرة مــا بيــن 

٢٥ كانــون الاؤل/ديســمبر المصــادف لعيــد الميــلاد 

تضــاف  عندمــا  نيســان/ابٔريل.  فــي  الفصــح  وعيــد 

لاغٔــراض العبــادة، وســمحت الدولــة العثمانيــة بوجــود 
هــذه الامٔاكــن طالمــا انٔهــا لا تســبب ازٔمــة عامــة، 
معتبــرة انٔــه كان مــن الطبيعــي انٔ تحتــاج جماعــة 
دينيــة الٕــى معبــد، وخاصــة فــي العبــادات الجماعيــة. 
بعــد ظهــور المعابــد اليهوديــة بهــذه الطريقــة، تــم 
اتبــاع السياســتين المطبقتيــن علــى المســيحيين فــي 
ــا تعــرض  ــد المقدســة. وعندم ــلاح المعاب مســالٔة اصٕ
اليهــود الذيــن تقدمــوا بطلبــات الٕــى محكمــة القــدس 
للإصــلاح، للتهديــد مــن قبــل المســؤولين المحلييــن 
ــوان الســلطاني،  ــى الدي ــا الٕ ــوا طلبً فــي القــدس، قدم

ــة لمعابدهــم.٢٢ ــة قانوني ــى حماي ــوا عل فحصل

ــي نيســان/ ــد الفصــح ف ــالات المســيحيين بعي احتف

ابٔريــل الٕــى اعٔيــاد المســلمين بالنبي موســى واحتفالات 

ــا  عيــد الفصــح اليهــودي فــي الشــهر نفســه، يمككن

القــول انٕ عــدد ســكان القــدس فــي ذلــك الشــهر 

يصــل الٕــى ذروتــه. ومكّنــت الدولــة العثمانيــة غيــر 

المســلمين مــن ادٔاء طقوســهم مــع الانٔشــطة التــي 

يقومــون بهــا فــي مواســم الاحتفــال دون ائ مشــاكل.

22 Mustafa Öksüz, «XVI. Yüzyıl Kudüs’ünde Yahudi Mabetleri ve Osmanlı Devleti», İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları 
Dergisi, 2, (Yaz 2018), 9-32.
23 http://loc.gov/pictures/resource/cph.3b09368/. (eErişim: 6.11.2019).

قيام المسيحيين بإصلاحات في كنيسة القيامة بشرط عدم التوسيع

احتفالات عيد الفصح في كنيسة القمامة ( بين عامي ١٨٩٨-١٩١٤)٢٤

خروج المسلمين من باب الشام لحضور أعياد النبي موسى (بين عامي ١٨٩٨-١٩١٧)٢٥

اليهود أثناء عبادتهم على حائط المبكى بين عامي (١٨٩٨-١٩١٤)٢٣

24 http://loc.gov/pictures/resource/matpc.06563/. (Erişim: 6.11.2019).
25 http://loc.gov/pictures/resource/matpc.04617/. (Erişim: 6.11.2019).
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تــم احٕضــار تعزيــزات من الاحٔياء المحيطــة بالإضافة الٕى 
الجنــود الموجوديــن فــي القــدس، مــن اجٔــل منــع النزاعــات 
المســيحيين  بيــن  وحتــى  والمســلمين  المســيحيين  بيــن 
ــم ارســالهم  ــن يت ــود الذي ــدد الجن ــراوح ع انٔفســهم. وكان يت
كتعزيــزات مــن لــواء نابلــس وذلــك حســب عــدد الــزوار 
المتوقــع قدومهــم الٕــى القــدس بيــن ١٠٠ الٕــى ٣٠٠ جنــدي.  
ــذه الاجــراءات  ــل ه ــه اتخــاذ مث ــم في ــذي ت ــت ال ــي الوق وف
الامٔنيــة فــي المدينــة بمبــادرة مــن المســؤولين المحلييــن فــي 
القــدس، قدمــت الحكومــة المركزيــة التســهيلات اللازمــة 
للمســيحيين الذيــن كانــوا فــي طريقهــم الٕــى القــدس، خاصــة 
القادميــن مــن اؤروبــا. فــي عــام ١٥٧٩ تمــت مناقشــة طلــب 
الٔكســندر احٔــد الســادة الجورجييــن فــي الديــوان الســلطاني 
بشــانٔ عــدم منــع المســيحيين الذيــن يريــدون الذهــاب الٕــى 
ــي  ــة، وف ــارة كنيســة القيام ــرض زي ــا لغ ــن جورجي ــدس م الق
ــد  ــم التاكٔي ــوان الســلطاني، ت ــل الدي ــن قب ــرار المتخــذ م الق
علــى التطــورات فــي المنطقــة مــن خــلال الإشــارة الٕــى 
ــا  ــا حديثً ــيطرة عليه ــا والس ــم فتحه ــي ت ــيروان الت ــة ش منطق
العثمانيــون  خاضهــا  التــي  كجيــدي  قويــون  معركــة  فــي 
ضــد الصفوييــن. ومــع ذلــك، فقــد أُبلــغ حاكــم ارٔضــروم 
وامٓــر متصرفيــة القــدس انٔــه لا ينبغــي منــع المســيحيين 
ــى القــدس، بشــرط انٔ  الجورجييــن الذيــن ارٔادوا الذهــاب الٕ
ــل الســيد الجورجــي  ــة مــن قب ــة  مختوم تكــون لديهــم وثيق
اسٕــكندر.  وفــي التعليمــات الصــادرة بحــق اليهــودي داوود 
الــذي ارٔاد الذهــاب مــن اسٕــطنبول الــى القــدس عــام ١٦٣١

والتــي تتعلــق بعــدم مســه هــو وممتلكاتــه، تــم تنفيــذ نفــس 
ــن  ــكالهم والذي ــى اشٔ التعليمــات للقضــاة والســادة ومــن عل
كانــت وجهتهــم القــدس.  وفــي العــام نفســه، تكــرر الامٔــر 
نفســه لكتــاب اسٔــرار الملــك الفرنســي والذيــن ارٔادوا الذهــاب 
مــن اسٕــطنبول الٕــى القــدس، انٔــه لا ينبغــي لاحٔــد انٔ يتدخــل 

ــم.   ــم وعودته ــاء مغادرته ــم اثٔن فيه

كمــا تــم اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتلبيــة الاحتياجــات 
المســيحيين  للســكان  والصحيــة  والغذائيــة  الســكنية 
وطلــب  القــدس.  فــي  الاحتفــالات  خــلال  المتزايديــن 
بطريــرك القــدس الرومــي مــن الدولــة العثمانيــة تخصيــص 
مــكان مؤقــت لإيــواء الــروم الذيــن اتٔــوا الٕــى القــدس بغــرض 

الزيــارة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر. وبنــاءً 
ــرك ومــن اجٔــل حــل مشــكلة الإســكان  علــى طلــب البطري
لغيــر المســلمين، ســمحت الدولــة للــروم بالبقــاء فــي ثكناتها 
المتواجــدة بالقــدس لمــدة شــهر.  خــلال مواســم الزيــارات 
علــى وجــه الخصــوص، تــم زيــادة عــدد العامليــن فــي مجــال 
الصحــة والنظافــة فــي المدينــة مــع فكــرة انٔ التجمعــات 
المزدحمــة وادٔاء الطقــوس قــد تســبب العديــد مــن الامٔــراض 
ــت  ــي كان ــام الت ــة الطع ــى انٔ كمي ــة الٕ ــة.  بالإضاف المعدي
كافيــة لاهٔالــي المدينــة فــي ظــل الظــروف العاديــة لــم تكــن 
كافيــة مــع حلــول موســم الاحتفــالات. لهــذا الســبب، كان 
مــن الضــروري زيــادة المخــزون الغذائــي فــي المدينــة خــلال 
ــا متصــرف  ــي اتخذه ــر الت ــد التدابي ــال. وتع مواســم الاحتف
القــدس حافــظ احٔمــد باشــا خــلال احتفــالات عيــد الفصح 
عــام ١٨٥٢ افٔضــلَ مثــال فــي هــذا الشــانٔ. كمــا تزامــن 
موســم عيــد الفصــح هــذا العــام مــع عيــد النبــي موســى 
للمســلمين، ممــا زاد الحاجــة الٕــى الطعــام فــي المدينــة اكٔثر 
مــن ائ وقــت مضــى. كان لــدى حافــظ احٔمــد باشــا الكثير 
مــن المــؤن والطعــام فــي المدينــة لهــذا العــام، ممــا يضمــن 
ــة  ــذه الطريق ــالات دون ائ مشــاكل. به ــتكمال الاحتف اس
ــي  ــرك الروم ــك البطري ــارزون وكذل ــدس الب ــلمو الق ــغ مس ابٔل
ــد برســالة انٔهــم  ــد المجي ــي، الســلطانَ عب ــرك الارٔمن والبطري

ــظ احٔمــد باشــا.  مســرورون بإجــراءات حاف

الٕــى  مهمــة  نقطــة  اضٕافــة  المفيــد  مــن  انٔــه  نعتبــر 
المبــادئ التــي طرحناهــا حتــى الانٓ فيمــا يتعلــق بمنــح 
الدولــة العثمانيــة حــق العقيــدة والعبــادة لغيــر المســلمين 
فــي القــدس. علــى الرغــم مــن انٔ الدولــة العثمانيــة منحــت 
حريــة العبــادة لغيــر المســلمين، الٕا انٔ هــذه الحريــة لا تعنــي 
انٔ لاهٔــل الذمــة حــق التصــرف كمــا يشــاؤون. وبمــا انٔ 
حريــة عبــادة اهٔــل الذمــة قــد أُنشــئت وفقًــا للمبــادئ التــي 
حددهــا الديــن الإســلامي،  كان مــن الضــروري منعهــم 
عندمــا يظهــرون ســلوكيات مناقضــة ومخالفــة للشــريعة. 
فــي هــذا الصــدد، يتــم التدخــل مباشــرة عنــد ملاحظــة 
ــن  ــة طقوســهم بالســخرية م ــاء تادٔي ــر مســلمين اثٔن ــام غي قي
معتقــدات اتٔبــاع الديانــات الاخٔــرى اؤ فــي حــال تســببهم 

باضٔــرار لامٔاكنهــم المقدســة والســخرية منهــا.

٢٦   للاستزادة في مووضع ارٕسال جنود من نابلس الٕى القدس في عيد الفصح، انظر:
Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Bab-ı Ali Evrak Odası, [BEO.], Gömlek Nr: 56708, 1, Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Yıldız Mütenevvi 
Maruzat Evrakı, [Y. MTV.], Nr: 153, Gömlek Nr: 41; BOA. Y. MTV. Nr: 174, Gömlek Nr: 177; Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Yıldız 
Perakende Evrakı Umumi [Y. PRK. UM.], Nr: 45, Gömlek Nr: 56.
27 BOA. A. DVNS. MHM. d, Nr: 32, judg. 497-498, 502.
28 BOA. A. DVNS. MHM. d, Nr: 85, judg. 100.
29 BOA. A. DVNS. MHM. d, Nr: 85, judg. 280.
30 Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Sadaret Mektubi Kalemi Nezaret ve Devair Kalemi [A. MKT. NZD.], Nr: 212, Gömlek Nr: 79.
31 Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Sadaret Mektubi Kalemi Mühimme Kalemi [A. MKT. MHM.], Nr: 584, Gömlek Nr: 17.
32 Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İrade Hariciye, [İ. HR.], Nr: 87, Gömlek Nr: 4289, 1-4.

الأمر الذي بعُِثَ إلى قاضي القدس على خلفية شكوى الملا سيامي
 (BOA. A. DVNS. MHM. d, Nr: 5, judg. 191)



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٣٦٧

القدس
٣٦٦المدينة التي تتوق الٕى السلام

انٕ الالتمــاس الــذي تــم ارٕســاله الٕــى اسٕــطنبول عــام ١٥٦٥ مهــم مــن حيــث اظٕهــار التدابيــر المتخــذة ضــد اؤلئــك 

الذيــن يقومــون بتدنيــس الامٔاكــن المقدســة. وفــي الالتمــاس الــذي كتبــه المــلا ســيامي، تــم لفــت الانتبــاه الٕــى القضايــا 

التــي تحــدث فــي القــدس، وهــي:

ــارة، يلبيــن احتياجاتهــن مــن المرحــاض  ــى المســجد الاقٔصــى بغــرض الزي ١- بعــض النســاء اللواتــي يأتيــن الٕ

فــي الفنــاء، وعمــال النظافــة غيــر كافييــن فــي تنظيــف هــذه القــذارة، خاصــة فــي أوقــات صــلاة العيــد والجمعــة 

والاؤقــات الاخٔــرى.

٢- فــي قبــر الســيدة مريــم وقــدم عيســى وغيرهمــا مــن الامٔاكــن المقدســة، تجتمــع النســاء غيــر المســلمات ويتصرفــن 

ــزورون  ــي القــدس، ي ــد العــرب ف ــا يمــوت احٔ ــال، عندم ــى ســبيل المث ــع الشــريعة الإســلامية. عل ــق م بطــرق لا تتواف

الاحٔيــاء بصحبــة المغنييــن ليعلنــوا عــن وجــود جنازتهــم، ويــدوورون حــول القبــر ملطخيــن وجوههــم بالســواد ويقومــون 

بإصــدار اصٔــوات مختلفــة.

٣- ازديــاد الٕقــاء بقايــا الطعــام علــى الطــرق مــن قبــل الذيــن يعيشــون فــي المنطقــة المجــاورة لانٔ حــرَّاس الابٔــواب 

ــم. ــون بواجباته لا يقوم

٤- بعض الهنود المقيمين حول الصخرة المعلقة يقضون حاجهتم للمرحاض ليلًا هنا حول الصخرة المعلقة.

ــن داخــل الحــرم الشــريف  ــرون م ــم، يم ــع زوجاته ــى الســوق م ــب الٕ ــن والحلي ــون اللب ــن يجلب ــون الذي ٥- المزارع

بحجــة انٔهــا واقعــة علــى طريقهــم. 

ــوان  ــا للدي ــي رفعه ــة للشــريعة والت ــات مخالف ــوا تصرف ــن تصرف ــؤلاء الذي ــن ه ــلا ســيامي م ــى شــكوى الم ــاء عل بن

الســلطاني، بُعِــثَ امٔــر لقاضــي القــدس، وتضمــن الامٔــر منــع ائ رجــل اؤ امــراةٔ مــن تصرفــات مخالفــة للشــريعة فــي 

المســجد الاقٔصــى والصخــرة المعلقــة الشــريفة والامٔاكــن المقدســة الاخٔــرى، وقــد تــم تســجيل هــذا الامٔــر فــي دفتــر 
ــر.٣٣ ــوا ائضًــا للامٔ الســجل وذكــر انٔ اؤلئــك الذيــن ســيصبحون قضــاة القــدس مــن الانٓ فصاعــدًا يجــب انٔ يمتثل

وبنــاءً علــى الالتمــاس المرســل عــام ١٥٧٨ الٕــى الديــوان الســلطاني والمتضمــن فيــه انٔ المســيحيين شــربوا النبيــذ فــي 

ضريــح النبــي عزيــر فــي القــدس، تــم ارٕســال امٔــر الٕــى متصــرف القــدس وقاضيهــا لمنــع هــذا الامٔــر علــى الفــور والــذي 

ينــص علــى انٔــه لا ينبغــي الســماح لائ مســيحي اؤ يهــودي اؤ ائ شــخص اخٓــر بالانخــراط فــي مثــل هــذا الســلوك بعــد 

الانٓ.٣٤  وفــي مرســوم اخٓــر لعــام ١٦٩٥ تــم الــرد علــى المســلمين الذيــن يزعمــون انٔ ديــر مصالبــي الواقــع خــارج القــدس 

كان مســجدًا. وكان المســلمون قــد ادعــوا ســابقًا انٔ هــذا المــكان كان مســجدًا، ونتيجــة للاســتطلاع الحاصــل 

ــم الكشــف عــن انٔ المزاعــم لا اسٔــاس لهــا مــن الصحــة. فأُمــر المســلمون بعــدم ازٕعــاج المســيحيين مــرة  ــاك، ت هن

اخٔــرى بشــانٔ هــذا الموضــوع.٣٥  وامٔــا المثــال الاخٔيــر الــذي ســنقدمه حــول هــذه المســالٔة، فهــو انٔ البطاركــة انٔفســهم 

ابٔلغــوا اسٕــطنبول بــانٔ مســيحيي القــدس يقومــون بافٔعــال تســتفز اليهــود. وبنــاءً علــى التمــاس البطريــرك المســيحي فــي 

القــدس فــي ١٤ نيســان/ابٔريل ١٨٥٤ والمتضمــن فيــه انٔ بعضًــا مــن المســيحيين الجهلــة قامــوا بلعــب نــوع مــن الالٔعــاب 

فــي الشــوارع بارتــداء ملابــس يهوديــة قبــل احتفــالات عيــد الفصــح، وهــذا الوضــع ســيضر بالعلاقــات بيــن الشــعبين 
المســيحي واليهــودي، وطالــب فــي الالتمــاس بمنــع هــؤلاء الاشٔــخاص مــن فعــل ذلــك.٣٦

فنفهــم ممــا ذكرنــا انٔــه قــد مُنِــحَ غيــر المســلمين الذين يعيشــون فــي القدس تحت الحكــم العثماني الحقَ 

ــادة وذلــك تماشــيًا مــع اؤامــر الديــن الإســلامي.  ــة العقيــدة والعب فــي ســلامة ارٔواحهــم وممتلكاتهــم، وحري

م الســلطان العثمانــي ســليم الاؤل الــذي ضــم القــدس اؤلًا عهدَيــن للمســيحيين. وشــملت الامٔــور  وقــد قــدَّ

الــواردة فــي هذيــن العهدَيــن اليهــود ائضًــا، وهــم رعايــا غيــر مســلمين يعيشــون فــي القــدس، والدليــل علــى 

ذلــك التســهيلات المقدمــة للمســيحيين واليهــود فــي تنظيــم وترميــم معابدهــم والفرصــة التــي اتٔيحــت لهــم 

لادٔاء طقوســهم. وعلــى هــذا النحــو، قــام الســلاطين العثمانيــون بصفتهــم انٔهــم الخلفــاء بحمايــة المســلمين 

ومنحهــم امتيــازات مثــل الاؤقــاف والصــرة، وكانــت السياســات التــي ذكرناهــا تجــاه غيــر المســلمين ســببًا 

لجعلهــم دائمًــا يشــعرون بانٔهــم ائضًــا جــزء مــن المجتمــع. ويمكننــا القــول ختامًــا انٕ القــدسَ المــكانُ الــذي 

يتجســد فيــه قــول الســلطان العثمانــي محمــود الثانــي: «ارٔى انٔــه لا فــرق بيــن رعيتــي الٕا حيــن يكــون المســلم 

فــي المســجد، والمســيحي فــي الكنيســة، واليهــودي فــي الكنيــس. حبــي لهــم جميعًــا قــوي وعدلــي بينهــم 
تــام، كلهــم ابٔنائــي الحقيقيــون).٣٧

33 BOA. A. DVNS. MHM. d, Nr: 5, judg. 191.
34 BOA. A. DVNS. MHM. d, Nr: 34, judg. 219.
35 BOA. A. DVNS. MHM. d, Nr: 106, judg. 35.
36 BOA. A. MKT. NZD, Nr: 113, Gömlek Nr: 39.

37 Reşat Kaynar, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 
1991), 100.

الإمبراطور الألماني ويليم الثاني أثناء دخوله للصخرة المعلقة داخل الحرم الشريف.
(IRICICA FAY 184822)
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القدس
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الارٔشيف العثماني التابع لرئاسة الجمهورية
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Bab-ı Ali Evrak Odası, [BEO.], Gömlek Nr: 56708.

Bab-ı Asafi Divan-ı Hümayun Mühimme Kalemi [A. DVNS. MHM. d.], Nr: 5, judg. 191; Nr: 32, judg. 497-498, 502; 
Nr: 34, judg. 219; Nr: 46, judg. 238; Nr: 85, judg. 100, 280; Nr: 98, judg. 266; Nr: 99, judg. 329, 330; Nr: 102, judg. 
438, 564; Nr: 106, judg. 35; Nr: 110, judg.: 942.
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Tapu Tahrir Defterleri [TT.d.], Nr: 427, 261-269.

Yıldız Mütenevvi Maruzat Evrakı, [Y. MTV.], Nr: 153, Gömlek Nr: 41; Nr: 174, Gömlek Nr: 177.

Yıldız Perakende Evrakı Umumi [Y. PRK. UM.], Nr: 45, Gömlek Nr: 56.

مؤسسة احٕياء التراث والبحوث الإسلامية/القدس

Kudüs Sancağı Şeriyye Sicil Defteri, [KŞS], Nr: 290, Nr: 299, Nr: 319.

Karakoç, Sarkis. Külliyât-ı Kavanîn. (Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi).

Hamidullah, Muhammed. İslâm Peygamberi / Salih Tuğ. İstanbul: İrfan Yayınevi, 2003.

Kaynar, Reşat. Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1991.
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المراجع وثائق الأرشيف

المراجع باللغات الأخرى

مصارد الإنترنت



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٣٧١

القدس
٣٧٠المدينة التي تتوق الٕى السلام

قدمــت المؤسســات الوقفيــة الكثيــر مــن الخدمــات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والدينيــة بمختلف المجالات 

داخــل الــدول والمجتمعــات التــي تاسٔســت فــي العالــم 
الإســلامي منــذ العصــر العباســي. ،واســتمر هــذا النحــو 
ــي بســبب  ــاد بمنحــى ايٕجاب ــي الازدي مــن الاعٔمــال ف
ــاس  ــا الن ــي مــن الكتــب المقدســة وحثه ــز الدين التعزي
مقابــلًا  ينتظــر  لا  والــذي  اللامحــدود  الخيــر  علــى 
لــه، اضٕافــةً الٕــى الحقــوق التــي اسٔســتها وغرســتها 
المؤسســات الوقفيــة والجمعيــات علــى طــول خــط 
الزمــن. وعلــى وجــه الخصــوص فقــد انتحــت دولــة 
الســلاجقة الكبــرى والــدول التــي انفصلــت عنهــا فيمــا 
بعــد مــن الائوبييــن والمماليــك الذيــن نشــاؤا فــي مصــر 
وصــولًا للإمبراطوريــة العثمانيــة منحًــا اخٓــر الٕــى جانــب 
الخدمــات التاريخيــة التــي قدموهــا جعــل البشــر علــى 
ــم كل الدعــم لتحســين حياتهــم.  ــر وتقدي عــرش الخي
وقــد تجلــت هــذه الرغبــة العارمــة فــي تحســين مســتوى 

علــى الرغــم مــن انٔنــا لا نســتطيع الجــزم وتوثيــق اؤل 
ــا  ــا ولكــن بإمكانن ــا حوله ــي القــدس وم ــاف ف مؤســسٍ للاؤق
اعتبــار ســيدنا ابراهيــم عليــه الســلام اؤلهــم، والــذي كان 
ــة  ــاف مكــة المكرم ــن اؤق ــكلٍ م ــاس ل ــة الاسٔ ــد وضــع لبن ق
والمســجد الاقٔصــى، وعلــى الرغــم مــن انٔــه ليــس لدينــا بيانات 
دقيقــة مســتندة الٕــى وثائــق تثبــت تاسٔيســه لاؤقــاف تابعــة لهما 
ولكــن الوقــف الــذي اسٔســه فــي مدينــة الخليــل بالقــرب مــن 
ــة  ــى المؤسســات الوقفي ــة عل ــدم الامٔثل ــن اقٔ ــد م ــدس يع الق

ــذا. ــا ه ــى يومن ــا زال مســتمرًا حت ــذي م الموجــودة وال

ــة  ــة العثماني ــي أسســتها الإمبراطوري ــاف الت ــخ الاؤق تاري
فــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة وكذلــك فــي القــدس 
قــد يكــون طاعنًــا فــي القــدم الٕــى مــا قبــل قيــام الدولــة 

بذاتهــا السياســية.

ملكية الإمبراطورية العثمانية للقدس قبل عام ١٥١٧

مــدة  خــلال  التاسٔــيس  العثمانيــة  الإمبراطوريــة  اتٔمــت 
حكــم كلٍّ مــن اؤرهــان بــك ومــراد الاؤل، وارٔســل يلــدرم 
بايزيــد الامٔــوال -كمــا كل الــدول الإســلامية فــي ذاك الوقــت- 
الٕــى الامٔاكــن المقدســة امٕــا مــن خــلال الاؤقــاف اؤ بواســطة 

خزائــن الدولــة المركزيــة.

ومــن اجٔلــى الصــور التــي تمثــل تلــك الفتــرة هــي «الصــرر» 
التــي كان يرســلها الســلطان يلــدرم بايزيــد الٕــى بــلاد الحرميــن.١

ولكــن دعونــا نوضــح التالــي: الصــرر تلــك لــم يكــن 

الحيــاة الاقتصاديــة للطبقــات الكادحــة ولمختلــف 
طبقات الشــعب لمســتوى اعٔلى في تلك المؤسســات 

ــة المتنوعــة التــي صعــدت للعلــن والتــي رفعــت  الوقفي
شــعارات الادٔيــان الإلهيــة والتــي تدعــوا الٕــى انٕشــاء 
العديــد مــن الاسٔــس المختلفــة المقدمة لمنفعــة الحياة 

ــاس علــى مختلــف المســتويات. والاقتصــاد والن

ائ وبعبــارة اخٔــرى فابتــداءً بالمســجد النبــوي فــي 
ـى اللــه عليــه وســلم، وصــولًا  عهــد رســول اللــه صلّـَ
عهــد  فــي  الاقٔصــى  والمســجد  المشــرفة  للكعبــة 
ــا  الامٔوييــن والعباســيين، قــد خصــص المســلمون اؤقافً
مقدســة خاصــةً بهــا بعيــدًا عــن الاؤقــاف المعتــادة  
الٔهــذه المناســك، وقــد صنفــوا اعٕمارهــا والاهتمــام بهــا 
ــا مقدسًــا، وبفضــل ذلــك كانــت تلــك الاؤقــاف  واجبً
تقــوم علــى خدمــة كل ســكان المنطقــة مــن اهٔلهــا 
وممــن اقٔــام بهــا، ولــم يقتصــر عملهــت علــى الصيانــة 

ــك المــدن المقدســة. ــي تل ــر والإصــلاح ف والتعمي

ــدس  ــام بالق ــدأ الاهتم ــد ب ــدس، وق ــلة للق ــا حصــة مرس به

كمــا دُوِّن فــي التاريــخ مــن قبــل الدولــة العثمانيــة فــي زمــن 

ــي.  ــراد الثان الســلطان م

ــا  ــة لدين ــة بالاؤقــاف ومعروف ــدم وثيقــة لهــا علاق وتعــود اقٔ

عــن القــدس وبالاخٔــص عــن الاقٔصــى الٕــى عهــد الســلطان 
مــراد الثانــي الٕــى المدرســة التــي قامــت اصٕفهــان شــاه خاتــون٢

ابٕنــة الامٔيــر محمــود وزوجــة ابٕراهيــم باشــا الشــندرلي (١٤٣٠) 
ــرة٣ ــاب المطه ــد ب ــة عن ــرفية المقام ــوة بمدرســة الاشٔ والمدع

والمكونــة مــن طابقيــن اثنيــن.٤

الوثائــق  اقٔــدم  مــن  تعــد  والتــي  الوثيقــة  لهــذه  ووفقًــا 

المتعلقــة بالقــدس فــي الارٔشــيف العثمانــي نجــد انٔ الــورادات 

مــن قريــة خاصبيلــي٥  التابعــة لإزنيــك، وقـُـرىَ جايبيلــي، 

وافٔشــار، وغونجاليــلار، ومانــكلار، وكابــاكلار، وغشــيتلار، 

التابعــة  وانٕجيــكلار  ودميرجيــلار،  ودومنــلار،  وســورغولار، 

لغــردة، وقــرى كاراغــور، وشــالغاملو، ويورغوجلــو٦  التابعــة 
المدرســة.٨ هــذه  لنفقــات  صَــت  خُصِّ قــد  لخيرابولــو،٧  

ــرادات  ــغ الإي ــإن مبل ــر المؤرشــفة ف ــا للحســابات والدفات ووفقً

القادمــة فــي نهايــات القــرن الســادس عشــر مــن قــرى ازٕنيــك 

ــر  ــا لدفات ــة. ووفقً ــة فقــط قــد بلــغ ٢٨٨ قطعــة ذهبي وحصبلي

ــي  ــة ف ــى المدرس ــة عل ــغ المصروف ــا فالمبال ــابات ائضً الحس
ــي:٩ ــا هــي كالتال ــة ذاك العصــر الموضحــة فيه نهاي
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 الســؤال الاسٔاســي الــذي يجــب علينــا طرحــه 
ــد اســتطاعت  ــائ شــكل ق ــو ب ــا ه ــه هن ــة علي والإجاب
اصٕفهــان شــاه خاتــون التصــرف فــي الوقــف هكــذا ائ 
ــيس  ــون التاسٔ ــا لقان ــه ووفقً ــدس؟ لانٔ انٔ تخصصــه للق
الكلاســيكي للاؤقــاف الــذي جــرت عليــه العــادة، 
عليهــا  تركــز  كانــت  التــي  الاسٔاســية  المهمــة  فــإن 
المؤسســة الوقفيــة هــي انٔ الوقــف مكــرس للمنطقــة 
التــي يحتاجهــا النــاس فــي المــكان الــذي تــم انٕشــاؤه 
ــى  ــر عل ــإن كان الامٔ ــر. ف ــه المباش ــي محيط ــه اؤ ف في
اصٕفهــان شــاه خاتــون١٠  فهــي قــد عاشــت حياتهــا فــي 
مدينــة بورصــة وادٔرنــة، وبحســب رائنــا فقــد تكــون 
الســيدة اصٕفهــان قــد ذهبــت الٕــى الحــج وفــي طريــق 

كان الســلطان مــراد الثانــي هــو اؤل مــن اسٔــس 

وقفًــا يعــود للقــدس مــن بيــن الســلاطين العثمانييــن 

الســابقين، وبــل واشــترط توزيــع ٢٠٠ قطعــة ذهبيــة 

مــن  القادمــة  العائــدات  مــن  القــدس  فقــراء  علــى 

مانيســا،١٢  كمــا وخصــص جــزءًا مــن ريــع الوقــف 
ــي بورصــة للقــدس١٣ ــي انٔشــاهٔا ف ــع للمدرســة الت التاب

وثالــث المؤسســات العثمانيــة المرتبطــة بالقــدس قبــل 
ضمهــا كانــت فــي قريــة كايــي التابعــة لمحافظــة نيدة١٤

ــت  ــدس وترتب ــى الق ــد عرجــت عل ــا ق ــا اؤ ايٕابه ذهابه

ــارة ولتلــك الذكريــات بنائهــا للمدرســة  علــى هــذه الزي

وربطهــا ايٕاهــا بالوقــف، اؤ قــد يكــون احٔــد اقٔاربهــا 

وخلفائهــا قــد نفــذ تلــك الاعٔمــال بنــاءً علــى وصيتهــا. 

فــي دفاتــر المحاســبة المتبقيــة عــن تلــك الحقبــة 

لنهايــات القــرن الســادس عشــر١١  ومــن بيــن كل القــرى 

الســابقة قــد ورد اســم ازٕنيــك فقــط، وانٕ كان هنالــك 

مــن ســبب فهــو كــون ورود اســم الوقــف هــو مــا ياتٔــي 

ــل  ــن الصعــب جــدًا ب ــه م ــة، ولكــن ولانٔ ــي المقدم ف

ــال المحاســبة  ــد مســتحيلًا انٔ تحصــل اعٔم ــكاد يع ي

الوقفيــة مبلــغ مثــل ٢٨٨ قطعــة ذهبيــة مــن قريــة واحدة.

ــى  وتــم تحويــل المدرســة التــي بنيــت فــي القــدس الٕ

ــة كايــي باحٔيائهــا  وقــف بحــد ذاتهــا.١٥  وكانــت قري

الارٔبعــة الغنيــة بالســكان و المنتعشــة اقتصاديًــا قــد 

ارتفعــت وارداتهــا بيــن عــام ١٥٠٠ وعــام ١٥٣٠ مــن 

١٩٨٣٨ درهــم١٦  الٕــى ٣٣٨٠٦ درهــم،١٧  ومــع نهايــة 

القــرن الســادس عشــر قــد تــم تثبيــت وصــول واردات 
هــذه القريــة الٕــى ٥٢٨٥٥ درهــم.١٨

مؤسسة إصفهان شاه خاتون BOA، علي الأميري، وثائق من عهد السلطان مراد الثاني رقم: ٩

(٣٨٧،١٦٤ ،TT أرشيف) المحفوظات من وقف القدس في قرية كاياي التابعة لنيدة

10 Münir Aktepe, “Çandarlı İbrahim Paşa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 1993),
8: 214.
11 MAD 1806, 12, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi (TSMK), 1172, 14.

12 Midhat Sertoğlu, “II. Murâd’ınVasiyetnâmesi”, Vakıflar Dergisi, (Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1961), 8: 67-69.
13 Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi Defterleri (TSMA. D. ), 1213, vr. 2.

١٤ للاطلاع على الموقع الجغرافي للقرية:

https://www.google.com.tr/maps/place/kay%c4%b1,+%c4%b0stiklal+mahallesi,+51700+kay%c4%b1+k%c3%b6y%c3%b
c%2fbor%2fni%c4%9fde/@37.8959118,34.3930762,14z/data=!4m5!3m4!1s0x14d625f185fc26e5:0x9dbc869aae20dc90!8
m2!3d37.90004!4d34.403792?hl=tr (erişim: 14 Kasım 2109).
15 TT, 387,164.
16 TT, 42, 24,
17 TT, 387, 164
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القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٣٧٥

القدس
٣٧٤المدينة التي تتوق الٕى السلام

١- إلحاق وضم القدس وحمايتها

بعــد معركــة تشــالديران وانتصــار الســلطان يــاووز 
ــق ذلــك  ــع تحقــق للنصــر راف ــا وم ســليم وكنتيجــة عنه
خــروج الســلطان ســليم فــي رحلتــه الشــرقية الثانيــة 
فــي عــام ١٥١٦، وكنتيجــة للاحٔــداث التــي تطــورت 
خــلال هــذه العمليــة، هُــزم الحاكــم المملوكــي قانصــوه 
الغــوري فــي ســهل مــرج دابــق فــي عــام ١٥١٦، مــا 
ــدس تحــت الحكــم  ــق لدخــول ســوريا والق ــد الطري مه
فــي  الإنتصــار  ومــع  المقاومــة  وبإســتمرار  العثمانــي، 
ــا  ــس انكســر الحكــم المملوكــي تمامً معركــة خــان يون
فــي المنطقــة الفلســطينية، وكمــا ذكرنــا ســابقًا حتــى 
مــا قبــل ضــم القــدس الٕــى الإمبراطوريــة العثمانيــة فقــد 
اهٔميــة  ذوا  الرحمــن  وخليــل  القــدس  مدينتــا  كانــت 
لقيمتهمــا  العثمانيــة  الدولــة  لــدى  كبيريــن  وتقديــس 

المعنويــة والدينيــة العاليــة ولذلــك كانتــا تحــت حمايتهــا 
حتــى مــن دون حاجــة للحــرب.١٩

وفــي اليــوم التالــي ومــع قــدوم الســلطان الٕــى الامٔاكــن 
المقدســة٢٠ فاتحًــا مــرة اخٔــرى وهبهــا مــن جديــد للشــعب 
ومســؤولي الحــرم،  ومــن ثــم زار الســلطان ســليم خليــل 

الرحمــن بعــد زيارتــه للقــدس.٢١

ــليم ووزراءه  ــاووز س ــلطان ي ــه الس ــا فعل ــع م ــي الواق ف
بخصــوص هــذه العمليــة مثيــر للاهتمــام، لانٔــه وكمــا 
هــو معــروف فالدولــة المملوكيــة التــي كانــت فــي حــال 

متــردٍ بســبب نزاعاتهــا مــع الدولــة العثمانيــة مــن طــرف، 
وبســبب الصراعــات الداخليــة التــي تزعــزع اســتقرارها مــن 
ــارة القــدس اؤ مقدســاتها  ــي امٕ ــد تول ــم تع ــر ل طــرفٍ اخٓ
ــي  ــعبها يعان ــل وتركــت ش ــي، ب ــام الكاف ــة والاهتم الرعاي
مــن احٔــوال ســيئة جــدًا ومــن انتشــارٍ للبطالــة، ولذلــك فإن 
زيــارة الســلطان ســليم للامٔاكــن المقدســة فــي القــدس، 
والاهٔــم مــن ذلــك اخٔــذه للمــال لتوزيعــه علــى الشــعب، 
وتقليــد المدينــة المقدســة لاهٔلهــا حتــى قبيــل الحــرب مع 
المماليــك كان مــن الحــركات القويــة جــدًا التــي نفذهــا. 

وهــذا الحــدث مهــم مــن ناحيتيــن:

ــه وعلــى الرغــم مــن كونــه فــي حــرب فقــد قــام  ١-انٔ
الســلطان شــخصيًا بزيارتيــن منفصلتيــن وقــام بتنحيــة 
اهٔالــي المدينــة المقدســة عــن الحــرب وابٕقائهــم بعيدين.

-الحماية المرئية اؤ السياســة الاجتماعية والاقتصادية 
للدولــة العثمانية فــي القدس

ــا  ــي سنســلط الضــوء عليه ــا الت ــن القضاي ــدة م واح
ــه ومنــذ عــام ١٥١٧،  فــي هــذه الدراســة كاؤلويــة هــي انٔ
كانــت الإمبراطوريــة العثمانيــة ترســل «صــررًا» الٕــى اهٔالــي 
القــدس فــي كل عــام وفــق نظــام دقيــق. وعلــى الرغــم مــن 
ــدم الاؤراق التــي توثــق الصّــرر المرســلة والتــي بيــن  انٔ اقٔ
ائدينــا تعــود الٕــى نهايــات القــرن الســادس عشــر، اســتنادًا 
الٕــى حقيقــة انٔ الدفاتــر الموثقــة عــن وقائــع ارٕســال الصــرر 
كانــت الٕــى المدينــة المنــورة ومكــة المكرمــة فقــط لذلــك 
ــه  فســنلطق مــن منطلــق حصــول الحــدث ونشــرح تبعات
وتفرعاتــه.٢٢  لانٔــه وانٕ كان هــذا الوضــع -والــذي مــن 
ــه مــن بعــد عــام ١٥١٧،  ــد تكــرر فعل المرجــح جــدًا- ق
ــة  ــا القــول وبــكل ثقــة انٕ الدعامــة الاؤلــى للرعاي فبإمكانن
ــي القــدس  ــة ف ــة العثماني ــة للدول ــة والاقتصادي الاجتماعي
كانــت مــن خــلال الصّــرر المرســلة. ذلــك لانٔ الوثائــق 
المتبقيــة مــن القــرن التاســع عشــر و الزاخــرة بالمعلومــات 
لدينــا،٢٣  فقــد كان هنالــك طريقتــان مــن خلالهمــا تصــل 
بطبيعــة  كان  الاؤل  المقدســي،  الشــعب  الٕــى  الصــرر 
الحــال لإدرار الدخــل الٕيهــا والوثائــق التــي بيــن ائدينــا 
تتحــدث عــن مــا يعــادل مقــدار ذهبيــة واحــدة لــكل صــرة 
مرســلة ســنويًا، وهــو رقــم مــن الواضــح انٔــه لا يكفــي 
ــة كان هنالــك بشــكل  للقمــة العيــش، وفــي هــذه الحال

اؤ باخٓــر لاخٓــذ الصــرة اؤ مســجلها فــي الوثائــق فائــدة 
مختلفــة عــن مجــرد المــال المســجل، ائ وبشــكل اكٔثــر 
وضوحًــا فقــد يشــير ذلــك الٕــى تدخــل احٔــد المقربيــن اؤ 

اصٔحــاب النفــوذ.

أ-إعادة إحياء وإعمار الأوقاف القديمة في القدس

كمــا هــو معــروف وفقًــا للشــريعة الإســلامية، فــإن 
تمــت  وقــد  للابٔــد،  وقفيــةً  معاملاتــه  تكــون  الوقــف 
ــان  ــكان وزم ــي كل م ــاف ف ــذه الاؤق ــى ه المحافظــة عل

٢- هــذه الزيــارة التــي تمــس موضــوع مقالتنــا بشــكل 
الإجــراءات  ببعــض  القيــام  خلالهــا  تــم  قــد  مباشــر، 
للمؤسســات الحاميــة والراعيــة. والجانــب الــذي نحــن 
بصــدد تســليط الضــوء عليــه قليــلًا هــو انٔ كلًا الجانبيــن 
ــة وتلــك الامٔاكــن المقدســة لديهــم  ــة العثماني مــن الدول

ــم البعــض. ــددة ببعضه ــة متع ارتباطــات وثيق

المتــازٔم  السياســي  الوضــع  عــن  النظــر  بغــض 
والاقتصــادي المتــردي، فقــد عرفــت وســعت الإمبراطوريــة 
العثمانيــة بــكل جهدهــا لتنحيــة شــعب القــدس والامٔاكــن 
المقدســة هنــاك عــن الازٔمــات وكان هــذا الامٔــر بالنســبة 
لهــا مــن الاؤلويــات. بالإضافــة لذلــك فكما فــي «الصّرر» 
المرســلة فــي زمــن يلــدرم بايزيــد قــد كانــت هــذه الزيــارة 
للســلطان ســليم هــي بدايــة الهبــات الممنوحــة للقــدس.

فــي الواقــع وعلــى الرغــم مــن انٔنــا لا نملــك ائ 
ــى وضــع  ــه بالنظــر الٕ معلومــات حــول هــذا الانٓ، الٕا وانٔ
ضــم القــدس مــن قبــل الســلطان ســليم للدولــة العثمانيــة، 
فيمكننــا انٔ نفتــرض انٔــه اخٔــذ امٔــوالًا يمكننــا انٔ نســميها 

ــطنبول. ــادر اسٕ ــا غ ــه عندم ــرر» مع «صُ

وفــي الزيــارة الثانيــة للســلطان ســليم الٕــى مدينــة خليــل 
الرحمــن وبشــكل ادٔق الٕــى مجمــع خليــل الرحمــن، فمــا 
ــرًا مــن المســافة  بيــن المدينتيــن يقــارب الارٔبعيــن كيلومت
ــم  ــيدنا ابٕراهي ــر س ــام وقب ــليم مق ــا الســلطان س زار خلاله
عليــه الســلام ووزع علــى اهٔالــي المنطقــة الهدايــا والهبات 
ــارات  ــذه الزي ــى ه ــت عل ــه، وترتب ــه وايٕاب ــي طــرق ذهاب ف
ــة  ــة وسياســية هامــة بالإضاف والمعامــلات نتائــج اقتصادي
ــب  ــإن الجان ــك ف ــع ذل ــة. وم ــا الديني ــب قيمه ــى جان الٕ
الاكٔثــر اهٔميــة فــي الامٔــر هــو انٔ هــذه الزيــارات التــي قــام 
بهــا الســلطان ســليم ورجالاتــه المقربــون قــد اثٔــرت بشــكل 
ايٕجابــي علــى وجهــة نظــر الاهٔالــي فــي المدينــة المقدســة 
عــن الدولــة العثمانيــة، وبفضــل ذلــك فقــد امٔكــن للدولــة 
العثمانيــة انٔ تفــرض حكمهــا وتســتمر بــه علــى القــدس 

ومــا حولهــا بسلاســة.

وانٕ كان هنالــك ســبب اخٓــر يفســر اعٔمــال الســلطان 
ــة كانــت مســتعدة  ــة العثماني ســليم هــو حقيقــة انٔ الدول
منــذ زمــن بعيــد لعمليــة الحمايــة للمناطــق الجغرافيــة 

المقدســة والمهمــة للمســلمين.

ولائ غــرض كانــت. والمحافظــة عليهــا لــم تكــن فقــط 
ــل  ــة، ب ــرة والشــروط للملكي ــارات والاجٔ مــن خــلال العق
ــد حافظــت  ــوال ق ــر الاحٔ ــدول وتغيي ــدل ال ــع تب ــا م ائضً
كانــت  كمــا  المســلمين  طــرف  مــن  ادٕاراتهــا  علــى 
الدولــة  حافظــت  المنطلــق  هــذا  ومــن  الســابق.  فــي 
ــة علــى جميــع الاسٔــس التــي اقٔيمــت ووجــدت  العثماني
ــوريا  ــي الانٔاضــول وس ــة، وخاصــة ف ــة العثماني ــل الدول قب
والعــراق وفلســطين والقــدس، وضمنــت اســتمرار اصٔولهــا 

وفعالياتهــا حتــى الفتــرة الماضيــة.

الوثائــق  فــي  الــواردة  المعلومــات  وبحســب 
والحســابات فــإن العــدد الإجمالــي للمؤسســات الوقفيــة 
التــي تــم تاسٔيســها فــي الفتــرة المذكــورة اعٔــلاه هــو 
خمســة وتســعون وقفًــا، خمســة عشــر منهــا تــم انٕشــاؤها 
ــى مؤسســي  ــم التعــرف عل ــم يت ــي ول ــي العهــد العثمان ف
٣٩ وقفًــا منهــا بينمــا الاثنــان وارٔبعــون وقفًــا المتبقيــون 
انتقلــوا مــن فتــرة مــا قبــل الدولــة العثمانيــة.٢٤  وبعيــدًا 
عــن هــذه الوثائــق، يوجــد هنالــك معلومــات مفصلــة عــن 
ــة،  ــة العثماني ــل الدول ــا قب ــرة م ــي فت ــة ف ــاف المنقول الاؤق
حيــث يمكننــا الإســتفادة مــن كتابــات الكاتــب محمــد 
هاشــم غوشــة فــي كتابــه الــذي يحمــل اســم «الاؤقــاف 
الاســلامية فــي القــدس الشــريف: دراســة تاريخيــة موثقــة» 
الشــريعة  ســجلات  فــي  نجــده  انٔ  نســتطيع  والــذي 
ــإن عــدد  ــرات غوشــه، ف ــا لتقدي ــة، وفقً والمراجــع المحلي

الاؤقــاف التــي كانــت موجــودة قبــل العهــد العثمانــي فــي 
القــرن الســابق هــو ١٤٥ وقفًــا،٢٥  ووفقًــا للمصــدر نفســه، 
ــي  ــدد الإجمال ــغ الع ــد بل ــرن الســادس عشــر ق ــي الق فف
للمؤسســات الوقفيــة التــي انٔشــاهٔا العثمانيــون فــي القــدس 

ومــا حولهــا ٢٩٢ وقفًــا.٢٦

بــادئ ذي بــدء لا بــد انٔ نتحــدث اؤقــاف الصرر التي 
كانــت فــي القــدس فهــي ولابــد اكٔثــر العــروض الملموســة 

المســاهمة فــي تقدم الحيــاة الاجتماعية فيها.

19 Silahşor, “Fetih Nâme-i Diyar-ı Arab”, (Publ. Selahattin Tansel), Tarih Vesikaları Dergisi, (Ankara: 1958), 2-318-319; Feridun 
Emecen, Yavuz Sultan Selim, İstanbul: 2011, 246-247.
20 Silahşor, 318-319, Feridun Emecen, Yavuz Sultan Selim, (İstanbul: Timaş Yayınları, 2011), 247.
21 Emecen, Yavuz, 248.

٢٢ السؤال الرئيسي الذي يجب الإجابة عليه هنا هو لماذا وعلى الرغم من كل ما ذكر في السجلات العثمانية والتاريخ العربي، واكٔثر من ذلك على الرغم من الاؤقاف العديدة التي انٔشئت 

في كل مكان بين بداية ١٥١٧ وحتى نهاية القرن، رغم كل ذلك لم تصل الٕى ائدينا حتى يومنا هذا ائ وثائق مسجلة عن الصّرر. وخلال فترة تحضيرنا لدراسات الدكتوراه تاكٔد لدينا 
٣/٩٦٧ من نوفمبر لعام ١٥٥٩ هي الدليل الاكٔثر وضوحًا على الصرر المرسلة في تلك الفترة (الارٔشيف  Safer انٔه وفي المنتصف الثاني من القرن السادس عشر انٔ الوثيقة العائدة الٕى ٢
الرئاسي العثماني Divan-i Hümayun Mühimme Notebooks A.DVN.MHM، ١٣٨١/٣ وفي حين انٔ الحال كذلك فلم لم تصل الٕى يومنا هذا ائ من دفاتر تلك الوثائق 
العائدة الٕى القرن السادس عشر اؤ حتى القرن الخامس عشر من الارٔشيف العثماني الٕى كل من قصر توبكابي اؤ مكتب رئيس الوزراء. في رائنا والذي قد تكون الإجابة الاكٔثر منطقية عن 
هذا السؤال في الوقت الحالي، هو انٔ نظام كتابة وتدقيق وارٔشفة الوثائق والإيرادات التي لدينا اليوم لم يكن قد تم اعتماده في الفترات السابقة، اؤ ربما يكون الامٔر انٔه بسبب المشاكل 

الحاصلة اثٔناء واثٔناء توزيع الصرر وبعدما خرجت على طريق اسٕطنبول ووصلت لمراكز توزيعها قد بداؤا بالاحتفاظ بالبيانات ذاتها في عدة نسخ من الدفاتر لتظل في حمى خان الكتب.
23 Başkanlık Osmanlı Arşivi Evkaf-i Hümayun Surre Defterleri (EV. HMK SR), 3064.
24 Hasan Hüseyin Güneş, Kudüs’ü Yeniden Düşünmek, (İstanbul: Önsöz Yayınları, 2017), 58.
25 Muhammed Haşim Guşe, el-Evkâfu’l-İslâmiyye fi’l-Kudsi’ş-Şerîf Dirâse Târihiyye Târihiyye Muvessika, ( İstanbul: IRCICA
2009), 1/29-335, Güneş, Kudüs’ü Yeniden Düşünmek, 59.
26 Guşe, el-Evkâfu’l-İslâmiyye, 1/336-539; Güneş, Yeniden Düşünmek, 59
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ب- أوقاف الصرر في نهاية القرن السادس عشر

تمــت تغطيــة اكٔثــر مــن نصــف المبلــغ الإجمالــي لصــرر القــدس وخليــل الرحمــن مــن قبــل الاؤقــاف. وقــد تــم 
ــذي كان  ــر ال ــة» والقســم الاخٓ ــة رومي اني ــن: قســم الصــرر تحــت مســمى «حقَّ ــوال تحــت بندي تســجيل هــذه الامٔ
الســلطان يوزعــه بنفســه تحــت مســمى صدقــات وهبــات الســلطان باســم «صدقــة ســلطانية». الصــرر المرســلة باســم 

انيــة روميــة» الٕــى الاؤقــاف هــي كالتالــي: «حقَّ

١-وقف إصفهان شاه خاتون:

تــم تخصيــص مؤسســات اصٕفهــان شــاه خاتــون للقــدس فــي عــام ١٥٩٠ بـــ ٢٨٨ قطعــة نقديــة ذهبية، هــذا المبلغ 
الــذي يعــادل حوالــي ١٤٤٠٠ درهــم لتلــك الفتــرة.٢٧

٢- وقف السلطان مراد الثاني:

منذ تاسٔيسه لوقف العمارة والذي بناه في بورصة، ساهم بما يصل الٕى ٢٤٠٠٠ قرش للفقراء في القدس.

٣-وقف مسجد وعمارة أدرنة التابع للسلطان سليم الثاني:

خصــص ٤٠٠ قطعــة نقديــة ائ مــا يســاوي ٤٨ الٔــف درهــم مــن الذهــب ســنويًا، وطُلــب انٔ تعطــى هــذه القطــع 
النقديــة لمــن يقــرؤون القــرانٓ.

٤-وقف دار السعادة التابع للآغا محمد:
قد خصص اؤل اغٓا للاؤقاف في الحرمين من وقف دار السعادة اغٓا ما مجموعه ٦٨٤١١ درهم لفقراء القدس.٢٨

٥- وقف كيثودا خاتون:

خصص ٥٠١٦ درهم لفقراء القدس.

٦- وقف قانصوه الغوري في حلب:

ــة فــي  ــر ســلاطين المماليــك، بتخصيــص ٤٢٩٦٠ درهــم مــن مؤسســاته الوقفي ــام قانصــوه الغــوري، احٔــد اخٓ ق
حلــب لفقــراء القــدس.

٧-وقف عبدالسلام بيك:

توفــي عبــد الســلام بــك عــام ١٥٢٦، ولــه مدرســة وعمــارة فــي منطقــة كوتشــوك تشــيكمجة، وقــام ببنــاء مســجد 
ــه قــد تــم  فــي قريــة حــاس ومدرســة فــي كوتشــوك بــازار، كمــا قــام بتعديــل وتطويــر علــى علــم الســياقات، ونــرى انٔ

تخصيــص ١٢٠٠ قطعــة نقديــة للقــدس مــن هــذه الاؤقــاف.٢٩

٨-وقف السلطان سليمان القانوني:

تــم تخصيــص مــا مجموعــه ٢٧٢٠ درهــم لـــ ٩٢ شــخصًا بشــرط قرائتهــم للقــرانٓ علــى روح الســلطان ســليمان 
القانونــي عنــد الصخــرة المقدســة. ٣٠

٩- قرية كايي في محافظة نيدة:

ــا فهــذه الاؤقــاف المتبقيــة مــن فتــرة ســلاجقة الانٔاضــول مــع نهايــات القــرن الســادس عشــر قــد  ــا لمصادرن وفقً
ــا مجموعــه ٣٨,٧٣٨ درهــم.٣١ ــراء القــدس م كانــت ترســل لفق

ج-الأوقاف مع مطلع القرن التاسع عشر

١-وقف دار السعادة آغا في إسطنبول التابع لمحمد آغا:

خصــص محمــد اغٓــا بــن عبــد الرحمــن (١٦٩٦/١١٠٧)، الــذي شــغل منصــب الإدارة فــي وقــف الســعادة اغٓــا 
ــا صوفيــا لاؤلاده ومــن ثــم بعــد وفاتهــم ليعــود الريــع  مــع نهايــة القــرن التاســع عشــر ايٕجــارات بيوتــه المجــاورة لايٓ
شــرطًا الٕــى المدينــة المنــورة. وامٔــا عــن منــازل اسٔــكودار وكاديكــوي فقــد وقــف نصــف ايٕجاراتهــا لفقــراء الحرميــن 

ونصفهــا الاخٓــر لإكمــال بنــاء الجامــع الــذي امٔــر بإنشــائه.٣٢

ومــع نهايــات القــرن الســابع عشــر يجــب انٔ يكــون مصــدر الصــرر الــذي تــم ارٕســالها مــن اؤقــاف الاغٓــا الٕــى 
فقــراء القــدس هــو مــع شــرط تحويــل جــزء مــن دخــل ايٕجــار المنــازل اعٔــلاه الٕــى فقــراء الحرميــن. وعليــه فــي عــام 

١٧٩٩/١٢١٤، تــم ارٕســال ١٨ قرشًــا ذهبيًــا ســنويًا علــى ارٔبــع مجموعــات محــددة الوجهــات والاسٔــماء.٣٣

٢-وقف دار السعادة آغا في إسطنبول التابع لمحمد آغا

عبــاس اغٓــا والــذي بــات صاحــب وقــف الســعادة بعــد انٔ تســلم منصــب رئيــس الاغٓــوات لــدى والــدة الســلطان 
فــي عــام ١٠٧٨\١٦٦٧.كان لديــه عــدة مســاجد فــي منطقــة بشــكتاش وحمامــات في منطقة دميــر كابي.٣٤

وكان مبلــغ الصــرر المرســلة الٕــى القــدس مــن قبــل اؤقافــه الكائنــة فــي اسٕــطنبول مــا يعــادل ١٤٩ قطعــة ذهبيــة 
ســنويًا. فــي دفاتــر الوثائــق الخاصــة بالصــرر قــد تــم تبيــن الــواردات مــن اؤقــاف الاغٓــا للقــدس بوضــوح شــديد.

وعليه، فإن خدمات مؤسسة اغٓا في القدس هي كما يلي:

٥٤ قرشًــا ذهبًــا ســنويًا لمــؤذن مســجد الاقٔصــى، الــذي ســيقرأ جــزءًا مــن القــرآن الكريــم يوميًــا مــن 
أوقــاف الاغٓــا.٣٥

وبنفس الطريقة ٥٤ قرشًا ذهبًا سنويًا للمؤذن الذي يقرأ من القرانٓ الكريم.٣٦

27 Ali Emiri II, Murad Nr: 9.
28 Mad 1806, 5-11
29 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî Yahud Tezkire-i Meşahir-i Osmaniyye, ( Ali Aktan & Oth.) , (İstanbul: Sebil Yayınları,
1996), 3/382.
30 TSMK, 1213, 6b-7b
31 TSMK, 1213, 6b-7b

32 Başkanlık Osmanlı Arşivi Evkaf Nezareti Vakfiyeleri (EV.VKF), 15/49; Güler, Osmanlı Devletinde Haremeyn Vakıfları, 110.
33 Başkanlık Osmanlı Arşivi Evkaf-i Hümayun Surre Defterleri (EV.HMK, SR): 3064, vr. 48 a.
34 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, 3:331.
35 HMK, SR. 3064, 48a.
36 EV. HMK. SR. 3064, 48a.
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وقــد ارٔاد انٔ يهــدى ثــواب قــراءة هــذه الاجٔــزاء الٕــى وقــف عبــاس اغٓــا والٕــى ارٔواح علــي بــن زكريــا وبلقيــس 
بنــت عبــد اللــه.

وقــد خصــص مــا مجموعــه ١٥ قطعــة ذهبيــة، ثلاثــة لــكل شــخص مــن مجموعــة مكــون مــن خمســة 
ــي: ــة للإضــاءة، وهــذه الامٔاكــن كانــت كالتال ــة وتعليقهــا بامٔاكــن مختلف ــة مضيئ ــل زيتي اشٔــخاص لعمــل قنادي

قنديــل كــف جبريــل، قنديــل ادٕريــس عليــه الســلام، قنديــل محــراب النبــي صلَّــى اللــه عليــه وســلم، قنديــل 
الاقٔصــى، قنديــل صخــرة اللــه.٣٧  وقــام عبــاس اغٓــا بتخصيــص ٥ عمــلات ذهبيــة لشــخص يقــوم بصيانــة 

ــل الزيــت هــذه.٣٨ واصٕــلاح قنادي

وللإشراف على تسيير جميع هذه الخدمات، عين مشرفًا عليها وخصص ١٢ قرشًا لهذا الشخص. 

٣- غازي تورهان بك وعمر بك

قــام غــازي تورهــان بــاي وابنــه عمــر بــك،  اللــذان لعبــا الــدور الاكٔبــر فــي الغــزو التدريجــي لليونــان ســابقًا، 
ــرر المرســلة  ــى الصّ ــن الٕ ــة وجســر ارٕجي ــي أدرن ــاك ف ــة كيريكاف ــدات قري ــة مــن عائ ــل ١٠ عمــلات ذهبي بتحوي

الٕــى القدس.٤٠

٤- أمة الله (إحدى زوجات أحمد الثالث)
خصصت الوالية ما مجموعه ٢٠ قرشًا ذهبيًّا من وقف الدرب خان في اسٕطنبول، وتفاصيلها هي كالتالي:٤١

٥- الحاج بشير آغا

قــام الحــاج بشــير اغٓــا٤٢  احٔــد اهٔــم امٔــراء القصــور فــي القــرن الثامــن عشــر بتخصيــص ٧٠ عملــة مــن دخــل 
ــي المســجد  ــطنبول لمؤذن ــي اسٕ ــي ف ــوب كاب ــن قصــر ت ــرب م ــي بالق ــة كوليل ــي منطق ــع ف ــه الواق ايٕجــار حمام

الاقٔصــى بشــكل متســاوي بينهــم.

ــة الاخٔــرى فــي اسٕــطنبول لفقــراء  ــه الخيري ــة مــن جمعيت ــة نقدي ــى ذلــك فقــد خصــص ٣٠ عمل بالإضافــة الٕ

القــدس الزاهديــن المتعففيــن.٤٣  وقــد ارٔســل صــرة بمــا 
يســاوي ٣٠٠ عملــة بالمجمــل.

وبعــد طرحنــا لهــذه الاعٔمــال الوقفيــة وجــب التنبيــه 
الكشــف  المبالغــة  مــن  ســيكون  انٔــه  الٕــى  والإشــارة 
ــي  ــاف ف ــي للاؤق ــف والحجــم المال عــن حجــم التوظي
ــلاه ولكــن  ــا اعٔ ــر معن ــا اؤ تم ــم نذكره ــي ل ــدس الت الق
ــبة  ــاف خــاص بالمحاس ــر اؤق ــاظ بدفت ــم الاحتف ــد ت فق
١٢٥٨ عــام  لهــا  الماليــة  والــواردات  والصــادرات 

وقبــة  الاقٔصــى  لاؤقــاف  ينتمــي  مــا  لــكل   ١٨٤٣  /
الصخــرة. وسننشــئ فيمــا يلــي قائمــة نموذجيــة عــن 
ــة  ــاة الاقتصادي ــي الحي ــاف ومســاهمتها ف اقتصــاد الاؤق
ــرة مســتفيدين مــن  ــود تلــك الفت ــي تع ــة والت والاجتماعي
دفاتــر الصــرر ومــن دفاتــر المحاســبة العائــدة الٕــى وقــف 

١٢٦٣\١٨٤٨ خاصاكــي  الســلطانة 

لجميع خطباء المسجد الأقصى ١٠

الدروس العامة في الأقصى ١٢٠

لشيخ الحرمين في المسجد الأقصى ٢٥

لواعظ وخطيب المسجد الأقصى ٢٥

لباقي شيوخ المسجد الأقصى ٢٥

(٤٨b-٤٧a ,٣٠٦٤ ,HMK.SR) الدفاتر الوثائقية عن الصرر العائدة للأوقاف في نهاية وثيقة متعلقة بتحصيلات الوقف لدفتر صرة القدس في أوائل القرن التاسع عشر
القرن السادس عشر

37 EV. HMK. SR. 3064, 48b.
38 EV. HMK. SR. 3064. 48b.

40 EV. HMK. SR. 3064, 48b.
41 EV. HMK. SR. 3064, vr. 48b..

٤٢ للاستزادة عن الحاج بشير اغٓا، انظر:

Ayhan Ürkündağ, Hacı Beşir Ağa ve Hayratı, (Afyon Kocatepe Üniversitesi , 2017).
43 EV. HMK. SR. 3064, vr. 48b.



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٣٨١

القدس
٣٨٠المدينة التي تتوق الٕى السلام

البدل المترتب لسوق وسط المدينة هو
٢٧٠٠٠ قرش

البدل المترتب على منزل في وسط المدينة
وتكلفة ضريبة القنطار٨٠٠٠ قرش

البدل المترتب على منزل في وسط المدينة
١٤٠٠ قرش

ضريبة حمام الشفاء ٢٣١٠٠ قرش ايجارات بعض المحلات التجارية والمنازل
.والمقاطعات بالمدينة ٧٤٢٧٫٥ قرش

مقدار ١٠١٥ قرش منامٔوال الجزية

٢٩ قرشًا من صرر اسٕطنبول البدل الماخٔوذ من امٔاكن سكن اليهود ٤٥
قرشًا

نصف الإيجار من حصة دار النداء ٧٥٠ قرش

نصف الإيجار من حصة دار القنديل ٢٢٥
قرش

عائدات الاشٔجار والمزارع في قضائي الرملة
واللود ٢١٨٫٥ قرش

.ايٕجار منزل ابي حمدي ٣٠٠ قرش

عائدات دارر المتوولي ٢٠٧ قرش مقهى في وسط المدينة ٥٠٠ قرش نصف ايٕجارات المسقفات وغيرها من
الائدات القادمة من حلب ٢٢٠ قرش

البدل المترتب على مزارع الاجٔا والنطم
٤٠٠٠ قرش

عائدات محاصيل الزيتون من الحرم الشريف
١٦٥ قرش

عائدات القمح والشعير من قرية ابٔو الغوش
٤٠٠ قرش

متجر الصابون المجاور لمتجر الاسٔلحة في
.وسط المدينة ٢٢٠٠ قرش

حاصلات قطعة الارٔض في مركز المدينة
بقطع النظر ١٣٢؟٥ قرش

عائدات قرية بيت لينان ١٤٤٫٥ قرش

ايٕرادات قرية ليفا ٥٢١٧ قرش ايٕرادات قرية بيت حنينا ١١٤٧٫٥ قرش

ايٕرادات قرية طيبة بني صعب ١٧٢٤ قرش ايٕرادات قرية عين العرب ١٥٧٥ قرش

ايٕرادات قرية بينونة ٤٠٩٢٫٥ قرش .عائدات قرية عين بيروت ٣٢٣٧٫٥ قرش

ايٕرادات قرية قانيا ٢٧٥٦ قرش دخل الزيتون السيامي الذي تم شراؤه
.للمؤسسة هو ٥٢٠٦ قرش

الإيجار العائد من محل في سوق الحلي
هو ٢٠٠ قرش٤

١٠٢,٦٣٤,٥ قرش المجموع:

44 Başkanlık Osmanlı Arşivi Nezaret Sonrası Evkaf Defterleri (EV), Defter Nr: 11886,. 3b-4a.
Huzuru Bekleyen

د-العقارات الوقفية لمسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس وما حولها مع نهاية القرن التاسع عشر

مــا  هنــاك  كان  عشــر  الثامــن  القــرن  بدايــة  فــي 
نفقــات  لتغطيــة  مســجلة  قطعــة  ثلاثيــن  مجموعــه 
ــا،  ــد النظــر الٕيه ــه. وعن المســجد الاقٔصــى وصخــرة الل
الواقعــة  والقــرى  والارٔاضــي  والاسٔــواق  البــازارات  فــإن 

وكذلــك  حولهــا،  ومــا  القــدس  فــي  رئيســي  بشــكل 
الجزيــة الماخٔــوذة مــن غيــر المســلمين، كانــت تجــذب 

والاطٔمــاع. الانٔظــار 

مــن المثيــر للاهتمــام انٔ مبلــغ ٢٩ قرشًــا مــن صــرة 
اسٕــطنبول مشــمول فــي دخــل المؤسســة علــى الرغــم 
مــن توزيعهــا بشــكل منفصــل وبطريقــة مختلفــة. لانٔ 
الصــرة، وكمــا هــو مفصــل ادٔنــاه، قــد تشــكلت مــن 
فــي  مصادرهــا  ورد  التــي  الوقفيــة  المؤسســات  قبــل 
الدفاتــر فــي عهــد الســلطان كانــت الامٔــوال التــي ترســل 
لمســاعدة فقــراء القــدس ومــا حولهــا تــوزع تحــت اســم 

ــة الســلطان. صدق

فــي رائنــا، قــد يكــون ســبب ادٕراج هــذه العمليــة 
فــي كتــاب الاؤقــاف نتيجــة هبــة شــخص اؤ اكٔثــر ممــن 

ــا مــن الصــرر. اخٔــذوا نصيبً

معتــادة  ممارســة  ليســت  انٔهــا  مــن  الرغــم  علــى 

المؤسســات  قانــون  مــع  تتوافــق  ولا  الاؤلــى  للوهلــة 

ــم انٕشــائها  ــادًا انٔ الصــرر ت ــا اعتق ــا لدين ــة، الٕا انٔن الوقفي

فــي هــذا القــرن، كمــا ذكــر اعٔــلاه، بنــاءً علــى حقيقــة 

انٔ الغالبيــة العظمــى مــن المؤسســات الوقفيــة التــي 

وقبــة  الشــريف  للحــرم  مخصصــة  وكانــت  اســتمرت 

الصخــرة فــي حلــب ومــا حولهــا فــي هــذا القرن.قــد 

باتــت فعالــة وتــم تخصيصهــا فــي الســنوات الاؤلــى مــن 

العهــد العثمانــي فــي القــرن الثامــن عشــر. الامٔــوال التــي 

حولوهــا الٕــى المســجد الاقٔصــى وصخــرة اللــه، هــي 

قــرش.  ٤٢٢٠

بالنظــر الٕــى الدخــل الإجمالــي الــوارد اعٔــلاه، يتبيــن 

انٔ الرقــم هــو ١٠٢،٦٣٤٫٥ قــرش. ونحــن نعتقــد انٔ 

الاقٔصــى  لمؤسســتي  الإجمالــي  الدخــل  انٔ  حقيقــة 

وصخــرة اللــه فقــط يتجــاوز ١٠٠٠ ذهــب بحســاب 

تقريبــي، فالمؤسســات الوقفيــة تعطــي فكــرة عــن كيفيــة 

ــي كانــت تعــاش. ــة للقــدس الت ــاة الاقتصادي الحي

٤a-٣b ،١١٨٨٦ ،.EV مجمل أوقاف مسجد الأقصى وقبة الصخرة



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٣٨٣

القدس
٣٨٢المدينة التي تتوق الٕى السلام

لمســؤولي  شــهريًا  قــرش   ١٠٤٢٥
حمايــة مــاء المســاجد ليــلًا

٤٨٠٠ قــرش شــهريا لمؤذنــي المــاذٓن 
الارٔبعــة فــي المســجد الاقٔصى.

ــا للوظائــف  الرســوم المدفوعــة مقدمً
هــي ٤٩٩٥٥ قرشًــا

رســوم قناديــل الإضــاءة للمســجد 
٥٤ قرشًــا

ــل  ــدروس الشــيخ خلي ــا ل ٧٢٠ قرشً
فــي المســجد شــهريًا 

تمُنــح  الشــهر  فــي  قرشًــا   ٢٦٤
المســجد  لبــواب 

٢٠٠ قــرش لشــيوخ وقــف الكُتــاب 
شــيخ الحرم والشــيخ موسى فيضي٤٥

٢٥٠ قرشًــا للســيد يوســف واخٕوانــه 
مــن كتبــة المؤسســة.

٥٠ قرشًا للشيخ سليمان افٔندي الذي يقرأ 
القرانٓ في المسجد الاقٔصى يوم الجمعة.

١٢٧٣٦ المجموع:

50 قرشًا لرئيس الوقف المبلــغ الســنوي للشــيخ خليــل كتــب 

وابنــه ابٔــي عــرب 150 قــرش 

المبلــغ المعتــاد مــن ســعر الارٔز المعطــى 

ــا للشــيخ موســى 15 قرشً

1877 قرش سنويًا لقناديل الإضاءة المبلــغ المدفــوع لكنــس وتنظيــف صخــرة 

اللــه كل يــوم عرفــة مــن الســنة 180.5 قــرش

المقاطعــة الممنوحــة للاؤقــاف المذكــورة 

اعٔــلاه وغيرهــا 104 قــرش

حلــة مــن مســتاجٔري حمــام الشــفاء 300

قــرش

حلــة مــن الملزميــن "مســتاجٔرين" مــن 

الخــان 500 قــرش

اسٔــعار الحلــل الممنوحــة للاسٔــواق 500

ــا قرشً

للمهنــدس احٔمــد افٔنــدي القــادم مــن 

قــرش  1000 عــكا  مدينــة 

مصــارف مرؤوســي مــزارع النطــم والاجٔــا 

18 قرشًــا

ــن  ــن الحــكام المهيمني ــوال م ــة الامٔ جزي

90 قرشًــا

مقابــل تنظيــف الفنــادق المحيــط بالحــرم 

330 قــرش 

وتنظيــف  لكنــس  المســتحق  المقابــل 

قرشًــا  90 المســاجد 

مقابــل القهــوة المعطــاة للمــدن مــن قــرى 

جبــل القــدس 199.5 قرشًــا

تعُطــى  التــي  والشــعير  القمــح  اجٔــرة 

مــن  وغيرهــم  المؤسســة  وكتبــة  للعامــل 

قرشًــا. الخبــز، 2395  كســعر  الكتبــة، 

تكلفــة الشــموع التــي كانــت ستشــعل عنــد محــارب المســجد الاقٔصــى وصخــرة 

ــا ــه 1702 قرشً الل

١٢٣٧٦ قرشًا المجموع:

مقابل لشراء حصير للمسجد الاقٔصى 
٩٢٨٫٥ قرش 

مقابل لنقل التراب من الحرم ٢٥٠ قرش  مقابل لدفاتر الوقف ٣٧ قرش

مصاريــف الاؤراق المصروفــة علــى الوقــف 
٩٢ قــرش 

اصٕــلاح واعٕمــار بعــض مناطــق محلة الشــفاء 
٢٧١٥٫٥ قــرش

تكاليــف إصــلاح نــواف المســجد الأقصــى 
قــرش  ٩٨١

ــي تمــت ضمــن  ــف التصليحــات الت مصاري
الصخــرة ٨١ قــرش

تكلفــة اصٕــلاح زينــة الرصــاص فــي الحــرم 
٧٥٤ قــرش

في  الجبــس  وألــواح  المنحوتــة  الرســوم  تكلفــة 
قــرش  ٩٨١ الحــرم 

اجٔرة نقل الاخٔشاب ١٤٣ قرش الإصلاحات والإعمار الذي تم في القدس في عهد المتصرف عزت باشا ٣٧٨٥٩ قر

المتصــرف  عهــد  فــي  تــم  الإعمارالــذي 
قــرش  ٣٨٩٩١ باشــا  رشــيد  محمــد 

الزيت المستخدم لإضاءة المسجد الاقٔصى ومسجد قبة الصخرة ٢٥٩٩٧ قرش٤٧

١٠٩٥٧٤ قرشًا المجموع:

الزكاة التي اعٔطيت للشيخ درويش امٕام صخرة الله ٨٠ سنتًا. متــن المديــر ٦٠٠ قــرش على كتب 
ابراهيــم ســليمان الموجــودة في 

٧١٫٥فــي  النوافــذ  اصٕــلاح 
قــرش٤٨ تاجيــة  مدرســة 

١٥٠٠ قرش شهريًا لمدير الاؤقاف محمد درويش ٢١٧٧٨ شهريًا للمتولي حموي محمد اغٓا 
حسنة ٥٠
شعير ٥٧

قمح ٤٧٤٥

راتــب الموظــف التركــي عــزت افٔنــدي الــذي كان يعمــل فــي خدمــة 
المحاســب درويــش افٔنــدي ١٠٠٠ قــرش.

ــي ســجلت دخــل  ــة الت ــة العربي ــدي، الكاتب ــكارولا افٔن ــرش ل ٩١٠ ق
ونفقــات ٣ مؤسســات وقفيــة.

مراتــب شــيخ الوفــا افٔنــدي الــذي ســجل فــي الوثيقــة باللغــة العربيــة 
ــرش. ٦٥٠ ق

بــدل رســوم تعييــن ٣ مؤسســات وقفيــة لمــدة ٥ اشٔــهر هــي ١٠٧٧٥
قــرش

٢٧٦٦٧ المجموع:

ــا  اذٕا أمعن ــع شــهريًا، و ــت تســتحق الدف ــد كان ــه ق ــن نجــد أن ــى المدفوعــات المســتحقة للعاملي بالنظــر الٕ

النظــر نجــد أنــه وبعيــدًا عــن الخدمــات المعتــادة فــإن شــاغل وظيفــة رعايــة المــاء قــد خصــص لــه مبلــغ ملفــت 

للنظــر, فمبلــغ ١٠٤٢٫٥ قرشًــا هــو مبلــغ جــد مرتفــع وخاصــةً بقياســه مــع غيــره مــن الوظائــف, بدايــة نوضــح 

أن القائميــن علــى هــذا العمــل هــم أكثــر مــن شــخص لا شــخص واحــد، فهــذا العمــل لا يقتصــر فقــط علــى 

ــه ونتيجــة لإيصــال المــاء الٕــى الحــرم  المــاء والمحافظــة عليــه بــل انٕ بيــن طياتــه تتداخــل مواضيــع أخــرى لانٔ

الشــريف فــي فتــرة الحكــم العثمانــي قــد تــم حــل مشــكلة الميــاه فــي القــدس ومــا حولهــا لذلــك فقــد كانــت 

ــاه بشــكل دائــم للحــرم الشــريف ومنــع اســتخدامها مــن  ــر المي ــر وتوفي ــى تنظيــم الامٔ تلــك المهمــة تهــدف الٕ
قبــل العامــة لاغٔراضهــم المختلفــة. ٤٦

الأجور السنوية

رواتب فائض التأسيس والنفقات الأخرى

45 EV 11886, 6a-b.
46 EV, 11186, 6a.

ــرة  ــيس الســنوية اؤ لمدفوعــات الم ــوال التاسٔ ــن امٔ ــو م ــا فه ــكا مهمً ــن ع ــادم م ــدس الق ــوع للمهن ــغ المدف ــر المبل يعتب
ــا عــن كثــب لشــؤون  ــدا الجــزار احٔمــد باشــا كان مراقبً ــي صي ــرة، كان مــن المعــروف انٔ وال الواحــدة. خــلال هــذه الفت
الحــرم الشــريف. يمكننــا انٔ نســتنتج انٔ مهندسًــا جــاء مــن عــكا مقابــل ١٠٠٠ قــرش وانٔــه احٔــد المهندســين الذيــن عملــوا 

ــاء فــي الاقٔصــى ومحيطهــا بوظيفــة وهــدف محــدد. ــر المدينــة قــام ائضًــا باعٔمــال الإصــلاح والصيانــة والبن هنــاك لتطوي

عــادة مــا تكــون الخدمــات فــي هــذه الوحــدة مدفوعــات روتينيــة يمكــن اجٕراؤهــا علــى ائ مؤسســة. لكــن تخصيــص 
وظيفــة ماجٔــورة لتنظيــف الاعٔشــاب فــي الحــرم، والتــي نــادرا مــا رائناهــا، لامٔــر جديــر بالملاحظــة.

عندمــا يتــم جمــع الارٔقــام اعٔــلاه، يتبيــن انٔ النفقــات الــواردة فــي هــذا الدفتــر هــي ١٣٤،٦٨٦ قرشًــا. علــى الرغــم مــن 
انٔــه قــد يتبــادر الٕــى الذهــن فــي البدايــة انٔ دخــل مؤسســتي صخــرة اللــه والاقٔصــى مــن القــدس ومحيطهــا هــو ١٠٢،٦٣٤،٥
قــرش وانٔ هــذا المبلــغ غيــر كافٍ، فمــن الواضــح انٔ دخــل المؤسســتين مرتفــع جــدًا بالنظــر الٕــى مقــدار الإنفــاق. ٢٧٦٦٧

قــرش مــن فائــض الدخــل الــذي ســنذكره ادٔنــاه وكذلــك ارٕســال امٔــوال اصٕــلاح كلا المســجدين مــن اسٕــطنبول. فيمكننــا 
انٔ نســتنتج مــن ذلــك انٔــه يعطــي الكثيــر كمحصلــة بالمجمــل النهائــي .

47 E EV, 11886, 6b.
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القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٣٨٥

القدس
٣٨٤المدينة التي تتوق الٕى السلام

مداخل قرية مغلوص في الرملة ٣٦٦ قرش

مداخل قرية كفير في الرملة ٢٧٠٩,٥ قرش

مداخل قرية القبة في الرملة ١٢٣٠ قرش

مداخل قرية كفرناتا في القدس ١٣٣ قرش

مداخل قرية ارٔض الشيرا وغزة ٢٠ قرش٤٩

المجموع ٤٤٥٨,٥ قرشًا

العدد المال العهد

٣٢٣ ٥٧١ قطعة ذهبية نهاية القرن السادس عشر

٢١٩١ ٤٦٧٤ قطعة ذهبية نهاية القرن التاسع عشر

ــب  ــي الغال ــو محجــوز ف ــا ه ــا اؤضحن ــي كم ــن المدفوعــات ف ــول انٔ فائــض المؤسســة م ــن الممكــن الق م
لنفقــات الموظفيــن. مبلــغ صغيــر فقــط قــد دفــع لإصــلاح نوافــذ مدرســة تاجيــة، ٧١٫٥ قــرش، هــو مثــال واضــح 
رغــم بســاطته علــى حقيقــة انٔ الاؤقــاف تقــدم الفائــض عنــد الضــرورة وتدعــم احتياجــات المؤسســة الاخٔــرى.

ج- وقف السبيل

فــي المــدن اؤ فــي زاويــة امٔاكــن العبــادة تــم بنــاء النوافيــر العامــة اؤ الســبل والتــي توفــر الميــاه المجانيــة لاهٔــل 
المنطقــة والمحتاجيــن، ليــس فقــط فــي الانٔاضــول، ولكــن ائضًــا فــي معظــم المــدن العربيــة، وخاصــة فــي مكــة 
ــم  ــة ل ــرة العثماني ــاكل، التــي زادت اعٔدادهــا بســرعة خــلال الفت ــورة والقــدس. هــذه الهي ــة المن المكرمــة والمدين
تضمــن اســتمرار خدمــات الميــاه فحســب، بــل قضــت ائضًــا علــى مشــكلة امٕــدادات الميــاه مــع المؤسســات 

الغنيــة التــي تنتمــي الٕيهــا ووفــرت فــرص عمــل للعامليــن هنــاك. مجمــل الموزعــات هــي:

-مساهمة مؤسسات القدس الوقفية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للقدس

ــة فــي القــدس ومحيطهــا  ــة مؤسســتها الوقفي ــة العثماني ــلاه فقــد، بنــت الإمبراطوري ــح اعٔ ــا التوضي كمــا حاولن

وحافظــت عليهــا مــن خــلال ثــلاث منهجيــات.

١ - توزيــع عائــدات الوقــف القادمــة مــن اسٕــطنبول والانٔاضــول والبلقــان بواســطة الصــرر المرســلة الٕــى 

اشٔــخاص محدديــن فــي القــدس وكذلــك تحويلهــا الٕــى المؤسســات.

٢ - بــذل الجهــد لمواصلــة الاؤقــاف التــي كانــت موجــودة فــي القــدس قبــل الدولــة العثمانيــة والتــي كانــت 

معظــم مصــادر دخلهــا فــي محيــط القــدس وســوريا.

٣. انٔشطة الاؤقاف المنشاةٔ لحاجات اؤ رغبات افٔرادها وتبعًا للحاجة.

مــن الســهل تحديــد الحجــم المالــي للمؤسســات المرســلة مــن خــلال صــرة، والتــي هــي فــي المقــام الاؤل 

مــن بيــن الاسٔــس التــي تاسٔســت علــى هــذه المبــادئ الثلاثــة، ومســاهمتها فــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

للمدينــة. لانٔ مصــادر الدخــل والمحاســبة كانــت مــن اسٕــطنبول. كمــا ذكرنــا بالتفصيــل اعٔــلاه، فــي نهايــة القــرن 

ــة، وعــدد  ــى المدين ــم تســليمها الٕ ــة وت ــم انٕشــاؤه للقــدس فــي نهاي الســادس عشــر كان حجــم لاؤقــاف التــي ت

الموظفيــن العامليــن علــى النحــو التالــي.

ــن الصــرر  ــى حصــة م ــا حصــل ٣٢٣ شــخصًا عل ــه بينم ــا ســبق نلاحــظ انٔ ــى م بالملاحظــة والإطــلاع عل

المرســلة بواســطة الاؤقــاف فــي نهايــة القــرن الســادس عشــر فقــد ارتفــع هــذا الرقــم الٕــى ٢١٩١ فــي القــرن التاســع 

عشــر. دعونــا نلاحــظ علــى الفــور انٔ هــذه الزيــادة ليســت ســوى عــدد الاسٔــماء المســجلة فــي الدفاتــر الموثقــة، 

لكــن مبلــغ الامٔــوال المخصصــة قــد زاد ثمانيــة اضٔعــاف. وممــا لا شــك فيــه انٔ مخصصــات المؤسســات 

الجديــدة المضافــة، وخاصــة هبــات الســلاطين قــد كان لهــا دور فــي هــذه الزيــادة.

وتاتٔــي اؤقــاف المســجد الاقٔصــى وصخــرة اللــه والصلاحيــة والخاصاكــي فــي المقدمــة مــن بيــن المؤسســات 

الوقفيــة التــي تقــع فــي المجموعــة الثانيــة. ومــن بــاب اعٕطــاء فكــرة عنمــا نحــن بصــدده لا بــد لنــا مــن انٔ نذكــر 

ــلاه مــن  ــة المذكــورة اعٔ انٔ بعــض الارٔقــام المتعلقــة بالتوســع الاقتصــادي والاجتماعــي لهــذه المؤسســات الوقفي

بــاب امٔانــة النقــل.

 فعلــى ســبيل المثــال اؤلئــك الذيــن حصلــوا علــى راتــب مــن عائــدات وقــف خاصاكــي مــن ســاكني القــدس 

ومحيطهــا عــام ١٢٦٣، اؤ مــن رتلــوا القــرآن فــي التكيــة اؤ غيرهــا مــن المرافــق، اؤ اؤلئــك الذيــن كانــت تلبــى 

ــة  ــة والاقتصادي ــل العمــارة ســيعطي كل ذلــك فكــرة واضحــة عــن الوظائــف الاجتماعي كل احتياجاتهــم مــن قب

لجميــع تلــك الاؤقــاف.

فــي هــذه الفتــرة، بــرز مصرفــان اضٕافيــان علــى انٔهمــا تكلفــة اسٔــاس الســبيل، وهمــا ٦٤,٥
قــرش تعُطــى للموظفيــن و ٣٫٥ قــرش لإســتخدام الحبــل فــي الممــر المائــي.٥٠

أقيم الحفل لأول مرة في باحة الحرم الشريف لمراسم الصلاة على السلطان بمناسبة إمداد المياه لأول مرة 
(١٧١٢١٤ IRCICA FAY)
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العمالة التي وفرتها المؤسسات الوقفية ما بين العصرين السادس والتاسع عشر



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٣٨٧

القدس
٣٨٦المدينة التي تتوق الٕى السلام

صاحب المدفوعات العدد المقدار المالي المعطى اؤ العيني

قائم مقام الوقف ١ ٦٠٠٠ قرش

امٔين السر ٥ ١٨٢٥ قرش

مسؤولو العنابر والتكية ١ ١٥٠ قرش

مسؤول ناحية جبل القدس ٤ ٢٠ من الشعير

الراعي ٧ ٥٨ قرش و ٢٠ من الشعير

السوباشي (القائد) ١ ٢٠ من الشعير

السائس وراعي الخيول ١ ٣٤ من الشعير 

لمرتبات قرية كفر جنة ٤ ٢ من القمح

الٕى شيوخ قرية الوقف فيما حول القدس ٣٨٠ قرش

للدراويش ٦٨ ٣٣٥ من القمح

لمرتلي وقرّاء اجٔزاء القرآن ٨٥ ٢٣٤١ قرش

لعمال النظافة ٩ ٤٤١٠ قرش و١٠ قطع نقدية

بدل للمقطوعات ١٧ ٩١٠ قرش

للفقراء، الائتام، الارٔامل، المساكين وغيرهم ٣٢٠ ١٤١٧٢

مصاريف الماء والحبوب ٣٨٢٢ قرش٥١

٣٤٠٦٨ قرش ٨٦ صاع شعير و ٣٣٥ ساع قمح ٦٢٧ فرد المجموع:

ــي دخــل وقــف صخــرة القائمون بوظائف المحاسبة والمترزقون من وقف الخاصاكي لعام ١٢٦٣ ــد وصــل اجٕمال ــرة نفســها ق الفت
لحوالــي  المبــدأ  ذات  تحــت  الاقٔصــى  ووقــف  اللــه 
١٥٠,٠٠٠ قرشًــا كمــا قــد ورد. وبهــذا يقــدم لنــا هــذان 
الرقمــان ادٔلــة جــادة وواضحــة حــول الــدور الــذي لعبتــه 
المؤسســات الوقفيــة فــي القــدس فــي العهــد العثمانــي، 
ســواءً انٕ كان فــي الحيــاة الاقتصاديــة اؤ الاجتماعيــة كلٌ 
منهمــا علــى حــدًا. ويشــير الاســتخدام البشــري لــكل 
مــن اؤقــاف الاقٔصــى وصخــرة اللــه، ووقــف الخاصاكــي 
ووقــف صــلاح الديــن الائوبــي، والتــي يمكــن اعتبارهــا 
جميعهــا بنفــس الحجــم تقريبيًــا، تشــير الٕــى الحجــم 
مجاورتــه  يعتقــد  والــذي  للعقــارات  الاقتصــادي 
للاؤقــاف. كمــا ويمكــن القــول انٔ حوالــي ٢٥٠٠ مســلم 
ــى حصــة مــن  ــون عل فقــط مــن ســكان القــدس يحصل
مؤسســتين وقفيتيــن كبيرتيــن كل عــام، حيــث يتجــاوز 
قرشًــا،   ٢٥٠,٠٠٠ الإجمالــي  الاقتصــادي  الحجــم 
وذلــك الرقــم يتوافــق مــع رقــم ٢٥٠٠ ذهبيــة عثمانيــة 
الــوارد فــي الحســابات للعمــلات الذهبيــة. بمعنــى اخٓــر 
فــإذا اخٔذنــا فــي الاعتبــار الوظائــف الدوريــة المتكــررة 
فــي القــرون العثمانيــة، يمكننــا القــول انٕ نصــف ســكان 
القــدس علــى الاقٔــل حصلــوا علــى نصيــب اؤ راتــب 
مــن الاؤقــاف كمجمــل بمــا فــي ذلــك اؤقــاف الصــرر. 
ــة  ــا انٔ نضيــف لاقتصــاد المدين ــذات الشــكل فيمكنن وب
والتــي  الســنوية  الاخٔــرى  الاؤقــاف  مســاهمة  مقــدار 

قدرهــا ٣٠٠٠ قطعــة نقديــة ذهبيــة.

ــلاه، يمكــن ملاحظــة انٔ  ــر اعٔ فــي الجــدول الاخٔي
ــر مــن ٦٠٠ شــخص ســنويًا مــن  ــوع لاكٔث ــد المدف النق
وقــف الســلطانة خاصاكــي والــذي يعــد واحــدًا مــن 
اكٔبــر المؤسســات الوقفيــة فــي القــدس، يقتــرب مــن 
ــا بنفــس التكلفــة والمصاريــف. وخــلال  ٤٠,٠٠٠ قرشً

(iYV أرشيف) باب المدخل لتكية السلطانة خُرَّم

(iYV أرشيف) تكية ومطبخ وميتم وقف السلطانة خُرَّم والذي ما يزال حتى يومنا هذا يقدم خدماته للفقراء والمحتاجين 

وقف الخاصاكي، مجمل مصاريف الوقف
 i EV,13100, 2b-3a

51 EV, 13100, vr. 1b-10a.
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نتيجة

لا بدنــا لنــا مــن انٔ نعــي وننتبــه الٕــى نقطــة هامــة جــدًا بخصــوص هــذه الدراســة، فقــد حاولنــا الكشــف 
فيهــا عــن المســاهمات الاقتصاديــة والاجتماعيــة لمؤسســتين كبيرتيــن خــلال فتــرة زمنيــة محــددة، مــع 
ــة علــى مــر  ــكل المســاهمات الاقتصادي ــراء دراســة شــاملة ل ــا اجٕ ــو ارٔدن ــه ل ــى حقيقــة انٔ ــار الٕ الاخٔــذ بالاعتب
الزمــن فســنحتاج الٕــى وقــت طويــل جــدًا لإتمامهــا. لــذا مــن هــذا المنطلــق وبنــاءً علــى اهٔميــة دراســة 
الاحٔــوال الاقتصاديــة والاجتماعيــة وفهــم واردات وصــادرات اؤقــاف القــدس، كيــف وزعــت المصــارف 
وعــن الاؤضــاع الوظيفيــة فيهــا، والعقــارات، والصدقــات، والنفقــات، وغيرهــا الكثيــر مــن المتغيــرات كان لا 

ــرة. ــرة قصي ــن وفت ــت محــدودة بزم ــو كان ــة ول ــتقصاء ودراس ــراء اس ــن اجٕ ــد م ب

وبنــاءً علــى هــذا الوضــع فقــد عملنــا جهدنــا فــي هــذه الدراســة للكشــف بالتفصيــل الدقيــق عــن تفاصيــل 
ــد  ــة)، وق ــة العثماني ــل وبعــد الإلحــاق (ضــم القــدس للدول ــا قب ــي م ــي العهــد العثمان ــة ف المؤسســات الوقفي

ضمّنــا فيهــا نشــاط هــذه المؤسســات فــي المــدة المتراوحــة مــا بيــن القرنيــن الســادس والتاســع عشــر.

ولا بــد مــن توضيــح انٔ الوضــع نفســه اســتمر فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر، فــي حيــن انٔ دور هــذه 
المؤسســة فــي الحيــاة الدينيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة لــم يناقــش فــي القــدس حتــى اؤائــل القــرن التاســع 
عشــر، عندمــا كانــت المؤسســة تحكمهــا انٔظمتهــا الخاصــة فــي الإمبراطوريــة العثمانيــة. وعلــى الرغــم مــن 
تبنــي معظــم الاؤقــاف الحديثــة فــي القــدس ومحيطهــا وخاصــة مــع قبــل اؤقــاف الامٔاكــن المقدســة، فيمكننــا 
ملاحظــة انٔ الاؤقــاف العريقــة الكبيــرة مثــل وقفــي الصلاحيــة والخاصاكــي مــا زالــت تحتفــظ بقوتهــا الســابقة 
ــإن الاؤقــاف المتعــددة فــي الانٔاضــول والبلقــان والتــي كانــت  ــل ف كمصــادر للدخــل وفــرص العمــل. وبالمث

ترســل الصــرر للقــدس فــي القــرن التاســع عشــر قــد قدمــوا مســاهمة اجتماعيــة واقتصاديــة مهمــة لهــا.

ونتيجــة لذلــك فمنــذ الفتــرة الاؤلــى للإمبراطوريــة العثمانيــة الٕــى تاريــخ انســحابها مــن القــدس عــام ١٩١٨
وحتــى يومنــا هــذا، كانــت المؤسســات الوقفيــة العثمانيــة فــي قلــب الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للقــدس 
ومحيطهــا، ســاعيةً لتحقيــق اقٔصــى اســتفادة ومســاهمة ماديــة وثقافيــة واقتصاديــة وحتــى ودوليــة فــي حمايــة 

الارٔض والشــعب وحتــى القطــع الاثٔريــة التاريخيــة والبقايــا الصامــدة ضــد المحتــل الحالــي.
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فهرس أسماء الأعلام والمدن والأماكن

 أ
ابٔو عبد الله احٔمد بن يحيى الجلاء ٢٦٩

ابٔو علي الصغاني ٢٤٠

ابٔو بكر (عليه السلام) ٦٥، ٦٦، ٢٧٠، ٣٢٤، ٣٢٦، ٣٢٩

ابٔو بكر الطرطوشي ٩١

ابٔو جعفر المنصور ٢٣٨

ابٔو حامد الغزالي ٢٣٩

ابٔو حرب تميم المبارك ٨٤

ابٔو هريرة (رضي الله عنه) ٦٥، ٢٣٧

ابٔو اسٕحق الشيرازي ٢٤١

ابٔو العباس السفاح ٨٠

ابٔو الفضل عطا المقدسي ٩١

ابٔو الفضل بن القيسراني ٩١

ابٔو الفرج الشيرازي ٩١، ٢٤٠

ابٔو الفتح نصر بن ابٕراهيم المقدسي ٢٤١

ابٔو القاسم مكي بن عبد السلام ٩١

ابٔو المراق محمد باشا ١٢٥، ١٢٦

ابٔو المسك كافور ٨٦

ابٔو رندقة الطرطوشي ٢٣٩، ٢٤٠

ابٔو سعد الزوزني ٢٤٠

ابٔو سعيد الزنجاني ٢٤٠

ابٔو سفيان (رضي الله عنه) ١٧٠

ابٔو تراب النخشبي ٢٦٩

ابٔو عبيدة بن الجراح (رضي الله عنه) ٦٦، ٦٧، ٧٣

٢٣٦، ٢٣٧

ابٔو عقبة (مدرسة) ٢٤١

ابٔو يعلى الفراء ٢٤١

ابٔو ذر الغفاري (رضي الله عنه) ١٧٣، ٢٣٦، ٢٣٧

ابن جماعة ١١٤

ابن حجر العسقلاني ١١٤

ابن عثمان المكنسي ٢١٨، ٢٢٣، ٢٣٢

ابن الدوادار ٢٧٣

ابن العربي ٩١، ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٤١، ٢٥١، ٢٦٨، ٢٧٥

ابن القيصري ٩١، ٩٣، ٢٦٩، ٢٧٥

ابن العنصري ٢٤٠

ابن الصلاح الشهرزوري ٢٤٤، ٢٤٦

ابٕراهيــم (عليــه الســلام) ١٥، ٢٣، ٢٤، ٢٦، ٧٧، ١٥٣، 
٣٥٧  ،٣٤٣  ،٣٠٥  ،٢٩٣  ،٢٠٧  ،١٦٩  ،١٥٤

اجٔنادين ٦٦

ادٔرنة ١٢٤، ١٨٢، ٢٠٩، ٣٥٨، ٣٦٢، ٣٦٥

ادٕموند دي روتشيلد ١٢٩، ١٣١، ١٣٢، ١٣٤، ١٣٥

ادٕموند هنري هينمان الٔنبي ١٣٥

١٣٦، ١٤٣

ادٔوميون ٣٣، ٣٤

ادٕوارد دانيال كلارك ٢١٨

ادٕوارد روبنسون ٢١٩، ٢٢٠

افٕريقيا ٨٦

افتخار الدولة ٩٥، ١٠١

اخٕشيدون ٨٦، ٨٩، ٢٣٨

ايٕليغازي ٩١، ٩٣

ايٕليا ٤٩، ٦٧، ٧٠، ١٦٧

ايوانيس شيميسكس ٨٧

ايٕران ٨٥، ٨٩، ١١٧، ١٤١

ايٕرانيون ٨٣

اسٕحاق انٔجيلوس ١٠٥

اصٕفهان شاه خاتون  ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٦٢

اسٕحاق (عليه السلام) ٢٦، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٩٣

اسٕحاق بن كونداجك ٨٥

الإسكندرية ٣١، ٥٠، ١٢٥، ٢١٩

مكتبة الاسكندرية ٣١
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 ،١٠١  ،٩٣  ،٩٢  ،٨٨  ،٨٧  ،٧٦  ،٧٣  ،٦٦  ،٦٥  ،٥٨
 ،١٥٣  ،١٥١  ،١٤٧  ،١٤٥  ،١٢٥  ،١١٤  ،١١١  ،١٠٢
 ،١٧٩  ،١٧٨  ،١٧٦  ،١٧٥  ،١٧٤  ،١٧٠  ،١٦٨  ،١٦٧
 ،٢٠٣  ،١٩٦  ،١٩٠  ،١٨٨  ،١٨٧  ،١٨٢  ،١٨١  ،١٨٠
 ،٢١٧  ،٢١٦  ،٢١٣  ،٢١٢  ،٢٠٧  ،٢٠٦  ،٢٠٥  ،٢٠٤
 ،٢٣٦  ،٢٣٢  ،٢٣٠  ،٢٢٩  ،٢٢٨  ،٢٢٥  ،٢٢٢  ،٢١٨
 ،٢٦٨  ،٢٦٧  ،٢٦٦  ،٢٦١  ،٢٥٣  ،٢٤٢  ،٢٤١  ،٢٣٨
 ،٢٨٨  ،٢٨٦  ،٢٨٥  ،٢٨٤  ،٢٧٩  ،٢٧٦  ،٢٧٤  ،٢٧٢
 ،٣٢٣  ،٣٢٢  ،٣١٦  ،٣١٣  ،٣٠٤  ،٣٠٠  ،٢٩٢  ،٢٨٩
 ،٣٥٠  ،٣٤٢  ،٣٣٩  ،٣٣٦  ،٣٣٢  ،٣٣١  ،٣٣٠  ،٣٢٤

٣٦١  ،٣٥٦  ،٣٥٣

اسٕماعيل حقي البورصوي ٢٦٨

الإســراء ١٠، ١٥، ٢٧، ٦٥، ١٦٧، ١٦٨، ١٦٩، ١٧١، 
٣٣٢  ،٣٠٤  ،٢٦٨  ،٢٣٦  ،٢٠٧  ،١٨٠  ،١٧٢

اسٕرائيل ٨، ١١، ٢٠، ٢٤، ٢٦، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٤١، 
 ،٤٢، ٤٣، ٤٥، ٥٣، ٥٩، ٦٦، ١٣١، ١٣٥، ١٣٨، ١٣٩
 ،١٤٧  ،١٤٦  ،١٤٥  ،١٤٤  ،١٤٣  ،١٤٢  ،١٤١  ،١٤٠
 ،٢١٦  ،٢١٥  ،١٧٦  ،١٥٥  ،١٥٤  ،١٥٠  ،١٤٩  ،١٤٨
 ،٣٠٥  ،٣٠٤  ،٢٧٦  ،٢٧٤  ،٢٦٨  ،٢٦٥  ،٢٦٢  ،٢٥٨
٣٠٧، ٣١٦، ٣١٧، ٣٢١، ٣٢٢، ٣٢٥، ٣٣٢، ٣٤٨، ٣٥٥

دولة اسٕرائيل ٢٨، ١٣١، ١٤٢، ١٤٥، ١٤٨، ١٧٦

مملكة اسرائيل ٤٣، ١٥٥

الإسرائيليون ١٠، ١٦، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٨، 
 ،١٥٤  ،١٥٣  ،٤٤  ،٤٣  ،٤٢  ،٣٧  ،٣٦  ،٣١  ،٣٠  ،٢٩

١٥٥، ١٥٧، ١٦٩، ٢٧٦

اسٕــطنبول ٦، ٩، ١١، ٣٠، ٣١، ٤١، ٤٥، ٥٠، ٥٥، ٥٦، 
 ،٥٧، ٦٢، ٦٣، ٦٥، ٦٦، ٦٧، ٧٠، ٧٣، ٧٥، ٧٦، ٨٨
 ،٨٩، ٩٢، ٩٣، ٩٥، ٩٦، ٩٩، ١٠١، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٤
 ،١٢٦  ،١٢٤  ،١٢٣  ،١٢٢  ،١١٩  ،١١٨  ،١٠٩  ،١٠٥
 ،١٤٣  ،١٤١  ،١٤٠  ،١٣٥  ،١٣٤  ،١٣٣  ،١٣٠  ،١٢٩
 ،١٥٩  ،١٥٨  ،١٥٧  ،١٥٦  ،١٥١  ،١٤٧  ،١٤٥  ،١٤٤
 ،١٨٨  ،١٨٢  ،١٨١  ،١٧٨  ،١٦٥  ،١٦٤  ،١٦٣  ،١٦١
 ،٢١٢  ،٢١١  ،٢١٠  ،٢٠٨  ،٢٠٧  ،٢٠٦  ،٢٠٥  ،١٩٧
 ،٢٢٢  ،٢٢١  ،٢١٩  ،٢١٧  ،٢١٦  ،٢١٥  ،٢١٤  ،٢١٣
 ،٢٥٣  ،٢٥١  ،٢٤٤  ،٢٤٣  ،٢٣٦  ،٢٣٥  ،٢٢٨  ،٢٢٧
   ٢٥٥، ٢٥٦، ٢٦٠، ٢٦٢، ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٦٩
 ،٢٧٥، ٢٨٠، ٢٨٥، ٢٩٦، ٢٩٩، ٣٣٧، ٣٣٩، ٣٤٢ ،
 ،٣٦٠  ،٣٥٨  ،٣٥٧  ،٣٥٥  ،٣٥٠  ،٣٤٧  ،٣٤٦  ،٣٤٥
٣٦١، ٣٦٢، ٣٦٣، ٣٦٥، ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٦٩، ٣٧١، ٣٧٥

اشٕبيلية ٢٤٠

الافٔضل (وزير فاطمي) ٩١، ٩٧، ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٤، ٢٨٩

الافٔضلية (مدرسة) ٢٤٤

الٔيعازر ٣١

الٕينا (كنيسة) ٣٤٦

الٔياهو ها نافي ١٨

الامٔويــون ١٦٨، ١٧٤، ١٧٦، ١٧٩، ١٨٢، ١٩٠، ٢٠٤، 
 ،٧٠، ٧٥، ٧٧، ٧٨، ٧٩ ٢٨٦، ٢٩٣، ٣٠٤، ٣٠٥، ٣٠٩
 ،٣١٢  ،٣١١  ،٣٠٤  ،٢٨٩  ،١٨٠١٨١  ،٩٢  ،٨٤  ،٨٠

ــوت) ٣٩ ــالوم (تاب ابٔش

آدم (عليه السلام) ١٠، ١٥٧، ١٧٣

ادٔوني صادق ٢٣، ١٥٤، ٢٧٦، ١٥٤

ايٕليا كابيتولينا ٣٣، ٣٥، ٣٧

الافٔغان (زاوية) ٢٧٢

افٔريقيا ١٣، ٢١٦، ٢٦٩

افٔروديت ٥٠، ٥٥

افٔروديت (معبد) ٥٠

احٔمد بن الكردي البسطامي ٢٧٠

احٔمد بن ابٔي بكر الحقاري ٢٥٨

اأحٔمد بن طولون ٨٥

اأحٔمد الدجاني ٢٥٦، ٢٥٨، ٢٦٠، ٢٦٣، ٢٦٥، ٢٦٧

اأحٔمد فقيه ٢٠٧، ٢٠٨

البحــر الابٔيــض المتوســط   ١٣، ١٤، ١٥، ٣٧، ٦٦، ٨٨، 
١٧٦  ،٩٥

اخٔناتون ٢٢

اكٔرا ١٥، ١٦، ١٧، ٣١٫٤٥، ٥٤

اكٔرا (تل) ١٦، ٥٤

اكٔروبوليس ٣١٫٤٥٫٢٠٠٧

الٔبرت مونتيفوري هايمسون ١٣٧

الٔكسندر الاؤل (القيصر الروسي) ٥٨

الالٔمان ١٣، ٥٣

الٔمانيا ٨٨، ١٣٨، ١٤٠، ١٤١، ٢٢٦، ٣٥٣

امٔاجور التركي ٨٥

امٔنحتب (فرعون) ٢٢

 ،١٤٢  ،١٤١  ،١٣٥  ،١٤٦ الامٔريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
١٥٠  ،١٤٨  ،١٤٧

امٔواس ٦٧

الانٔاضول ٦٦، ٦٧، ٨٩، ١٠٧، ١١٣، ١١٤، ١١٧، ١١٨، 
 ،٣٦٢  ،٣٦١  ،٣٥٧  ،٢٥٠  ،١٩٠  ،١٥٩  ،١٥٥  ،١٢٢

٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٤، ٣٧٥

انٔطاكيا ٥٠، ٦٦، ٨٦، ٩١، ٩٥، ٢٠٩، ٢٤١

انٔطيوك ١٦

انٔطيوكس ٣١، ٣٢، ٤٥

 انٔطيوخس الثالث ٣١، ٤٥

انٔتيباتر الاؤل ٣٣

ارٔاغون (مدرسة) ٣٢٤

ارٔكلوف ٨٣

ارٔغونية (مدرسة) ٢٥٠

ارٔكولف ١٨

ارٔنول ٩٧

الاسٔد (باب) ١٨٣، ١٩٠

ارٔتوك باي ٩١

الارٔض الموعودة ١٦٩

اشٓور ٢٣، ٢٨، ٤٣، ١٥٥

الاشٓوريون ٢٨، ٤٣، ١٥٥

الاشٓوريون ١٣، ٥٣، ٥٧، ٦١، ١٦٤، ٢٤٢

نصوص اشٓورية ٢٣

آسيا ١٣، ٢٢٥

اتٔسز ٨٩، ٩٠، ٩١، ٩٣، ٢٣٩، ٢٨٩

اؤروبــا ١٣، ٣٠، ٣٨، ٥٩، ٨٨، ٩٧، ١٢٨، ١٢٩، ١٣٠، 
 ،٢٢٥  ،٢٢٣  ،٢١٨  ،١٩٤  ،١٦٤  ،١٤١  ،١٤٠  ،١٣١

٣٥٠  ،٢٦٧  ،٢٢٧

ابٔشالوم ٢٣

ايٓا صوفيا ٢٢٨، ٢٢٩

ائاس باشا ١١٩

الامٔــم المتحــدة ١٤١، ١٤٢، ١٤٣، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٧، 
١٥١  ،١٥٠  ،١٤٨

الإسكندر الاكٔبر ١٨، ٢٠، ٣١، ٤٥، ١٧٩

اتفاقية كامب ديفيد ١٤٢

الامٔين (الخليفة العباسي) ٨٣، ٢٠٨

الامٔينية (مدرسة) ٣٢٢، ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٣٦

الامٔير عثمان بن علي الزنجبيلي ٣١٢

الامٔير سيف الدين قوتلوبوغا ٣١٧

الامٔير سيف الدين تنكز ٣١٦، ٣٢٢

الامٔير تنكز الناصري ٣٢٦، ٣٣٠

امٔير الجيوش الافٔضل ٩١

الانٔدلس ٩١، ٢٤٠، ٢٤٤

ابٔيفانس ٣٢

ارٔيحا ٢٤، ١٤٧

الارٔمن ٥٣، ٥٧، ٦٠، ٩٨، ١٦٤، ٣٤٥، ٣٤٦،

٣٤٧

اسٔعردية (مدرسة) ٢٥٤، ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٣٦

الاسٔباط (باب) ١٨٤، ١٩٠، ٢٨١

ائفين هاشطياح (الحجر الاسٔاس) ٢٦

الاؤحدية (مدرسة) ٢٤٦

اؤليا جلبي  ٢٠٧، ٢٠٨، ٢١٧، ٢١٨، ٢٢١، ٢٢٣، ٢٢٦، 
٢٢٧، ٢٢٨، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٤، ٢٣٥، ٢٧٩

ايٕفرينوس بك ١١٨

الاؤزاعي ٨٤، ٢٣٨

ائلا ٨٨

ائوب (عليه السلام) ٢٠

 ،١٠٤  ،١٠٣  ،١٠١  ،٩٧  ،٥٦  ،١٨  ،١١  ،٧ الائوبيــون 
 ،١٨٠  ،١٧٩  ،١٧٨  ،١٧٤  ،١١١  ،١٠٩  ،١٠٨  ،١٠٦
١٨٧، ١٨٩، ١٩٠، ١٩٥، ٢٦٢، ٢٧٩، ٢٩٠، ٣٤٢، ٣٧٣

الاشٔــرفية (مدرســة) ١١٣، ١٩٠، ٢٠٠، ٢٤٨، ٢٤٩، ٣٣٦، 
اشٔــرف شــعبان (ســلطان مملوكــي) ٣١٧، ٣١٩

احٔباش ١٣, ٥٣, ٥٧

الاسٔبتارية ٨٩، ٩١، ٩٨، ٢٤٠

اؤفل ١٤، ١٥، ١٧، ١٩، ٢٠، ٢٢، ٤٤، ٤٥

تل اؤفل ١٥، ١٩، ٢٠، ٢٢

اؤرهان بك ٣٥٧

الارٔثوذكسية ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٦١، ٨٦، ١٠٥، ١٦٤

الارٔثوذكس ٥٣، ٥٧، ١٢٩، ١٦٢، ٢٤٢

اؤرفة ٩٥، ٩٧

اؤروشاليم ٢٢، ٢٣

امٔ الدرج (نبع) ٢٠، ٢٢

امٔ الدرداء (رضي الله عنها) ٢٣٧، ٢٥١

الارٔدن ٣٥، ٦٦، ٨٤، ١١١، ١٤٠، ١٤٢، ١٤٥، ٢٥٣، 
٢٦٥، ٢٦٦، ٢٧٥، ٢٨٩، ٣٠٠، ٣٢٤، ٣٣٠

اسٔامة بن زيد رضي الله عنه ١٧١

اسٔكدار ٣٦٣

اؤرشــليم ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٣١، ٤٤، ٤٩، ٨٠، ١٥٤، 
١٥٦، ١٥٧، ١٥٨، ١٥٩، ١٦٧، ١٧٤

ب
بعل ٢٣

بابــل ١٠، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٤٤، ٤٥، ١٥٥، ١٧٩، ٢٧٨، 
ــاب العــلاي ١٣٠ الب

باب العمود ٢٣٢

باب الاسٔباط ٩١، ٢٢٣

باب الخليل ٢٣٢

باب المغاربة ٢٣٢

باب الساهرة ٢٣٢

باب الرحمة ٢٨٢

بركة ايٕاد ٢٠

بغداد ٨٠، ٨٢، ٨٦، ٢١٥، ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٤١، ٢٥٣

بهاء الدين بن شداد ٢٤٣

البستان (قبر) ٥٥، ٦٠

 ،١٤٣  ،١٤٠  ،١٣٩  ،١٣٦  ،١٣٥  ،١٣٤  ،١١  ،٨ بلفــور 
١٥١  ،١٤٤

بليان ديبلين ١٠١

البلقان ٢٥٦، ٣٧١

بانياس ٨٨

بار كوخبا ٣٦، ١٥٥، ١٥٦، ١٥٩

بارسباي ١١٢

بازل/باسيل (مؤتمر) ١٣٤

باسيليوس الثاني ٨٧

الباسطية (مدرسة) ١١٣، ٣٢٤

بيبرس ٤٠، ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩، ١١٢، ١١٣، ٢٦٧، 
٢٩٨، ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٣١

بدر الدين حسن بن قطينة ٢٥٨

بلقيس ١٧٠، ٣٦٤

بني عمرو ١١٩

بني اسٕرائيل (بركة) ٢٠

بني زيد (حي) ٢٦٠

برقوق ١١٢

بشيكطاش ٣٦٣

بتار ٣٦

بيت ها مقداش ٢٦، ١٥٤، ١٦٧

بيــروت ١٣، ١٥، ٦٢، ٦٦، ٧٣، ٧٦، ٧٨، ٨١٫٨٢، ٨٥، 
 ،٨٦، ٨٧، ٨٨، ٩١، ٩٢، ٩٣، ١٠٢، ١٠٥، ١٠٨، ١٠٩
 ،١١٥، ١٢٤، ١٢٦، ١٣٣، ١٣٥، ١٦٧، ١٦٨،١٦٩،١٧١
 ،٢٣٦  ،٢٣٥  ،٢١٤،٢٢٨  ،٢١٢  ،١٧٥  ،١٧٣  ،١٧٢

٢٣٧، ٢٤٠، ٢٤١

بيت جبرين ٦٧

بيت شولمانو ٢٢، ٢٣

بيت لحم ٤٠، ٩٧، ١٢٢، ٢١١، ٣٤٥، ٣٣٩، ٣٤٦

 ،١٦٧  ،١٥٤  ،٧٠  ،٦٥  ،١١  ،١٠  ،٨ المقــدس  البيــت 
 ،٢٧٠  ،١٩٥  ،١٨٢  ،١٧٩  ،١٧٨  ،١٧٦  ،١٧٣  ،١٦٨
 ،٢٩٠  ،٢٨٥  ،٢٨٤  ،٢٨١  ،٢٨٠  ،٢٧٩  ،٢٧٨  ،٢٧٦
 ،٣١٥  ،٣١١،٣١٣  ،٣٠٨  ،٣٠٦  ،٣٠٤  ،٣٠٢  ،٢٩٣

٣٣٣  ،٣٣٠  ،٣٢٩  ،٣١٦

بزيتا ١٥، ١٧، ٣٤، ٤٨

بلاد الشام ١١٨، ٢٣٠، ٢٤٧

بلال الحبشي ٧٠، ٢٠٧

بركة سلوان ٢٠

بركة الحمراء ٢٠

بئر ائوب ١٩، ٢٠

بشر الحافي ٨٤، ٢٣٨



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٣٩٣

القدس
٣٩٢المدينة التي تتوق الٕى السلام

البسطامية ٢٦٧

بسطامية (زاوية) ٢٧٣

بيزنطة ٢١، ٣٣، ٣٧، ٤٨، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٦، ٥٧،٥٨، ٦٥، 
 ،٧٠، ٧١، ٧٥، ٧٦، ٨٢، ٨٣، ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٩٢، ٩٣، ٩٨

١٦٧، ١٧٠، ١٧٢، ١٧٤، ١٧٩، ١٨٨، ٢٧٩، ٢٩٣

البيزنطيون ٦٦، ٦٩

بويادجيان مهران ١٣١

باب البراق ٢٨٢

البراق (مسجد) ٢٨٤، ٣٠٣، ٣٠٤، ٣٣٦

برجية (المماليك) ١١٢، ١١٣

برهان الدين (منبر) ١٩٨، ٣١١، ٣٣١، ٣٣٦

بورصا ٢٣٩، ٢٥٠، ٢٥١، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٢

بنيامين ٢٤ ، ٢٨ ، ١٥٥ ، ١٩٧ ، ٢٠٥ ، ٢٧٦

برج انٔطونيا ٣٥، ٤٥

بريطاني ٥٣، ١١٧، ١٢٥، ١٣٩، ١٤٤، ٣٠٥

بريطانيا ١٠٥، ١٠٦، ١٢٥، ١٢٩، ١٣٤، ١٣٥،

،١٣٦، ١٣٧، ١٣٨، ١٣٩، ١٤٠، ١٤١، ١٤٢، ٢١٢

٢٢٧، ٢٨٠، ٣٠٥

البحر الاحٔمر ١٣، ٢١٤

البحر الميت ١٥، ٨٠، ٨٨، ١٥٣

البابا الثاني اؤربانوس ٩٥

البابا التاسع غريغوري ١٠٧

باريس (مؤتمر للسلام) ١٣٥، ١٣٦

بطرس ٦١

بيير لوتي ٢٣٢، ٢٣٣

بيلاطس ٣٤، ١٦٣

بومبي ٢٠، ٣٣، ٤٦

البرتغال ٢٢٦

البروتستانت ٥٣، ٥٥، ٦٠

بروسيا ١٢٩

اسٔرة بطليموس ٣١

البطالمة ٣١، ٤٥

بولس ٣٦، ١٦٣

ت
تابوت العهد ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٤٧، ١٥٤، ١٥٧، ١٥٩

التنظيمات ١٢٩، ٣٥٣، ٣٥٥

تل الهيكل ٢٧٨

التازية (مدرسة) ٣٦٩

تبوك ١٧١

تل ابٔيب ٨٣، ٩٢، ٩٣، ١٣٨، ١٤١، ١٤٢، ١٤٧

تل العزيز ٦٦

تميم الداري (رضي الله عنه) ١٧٢

تمبلوم دوميني ٩٦، ٢٩٩

تمبلوم سولومونيس ٩٧

تنكز ١١١، ١١٢، ١١٣، ٢٤٩

التنكزية (مدرسة) ١١٣، ٢٢٤، ٢٤٩، ٢٥٠، ٣٢٢، ٣٣٦

تــوراة ٢٣، ٢٩، ٣١، ٣٧، ٦٢، ١٥٣، ١٥٤، ١٥٦، ١٥٧، 
تيــودور هرتــزل ١٢٩، ١٣٠، ١٣١، ١٣٤، ١٤٢

تيغلات بيلاسر ٢٣

تيرا ٣٠

ترزا ٢٨، ٤٣

تيتــوس ١٠، ١٨، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٤٥، ٦١، ١٨١، ٢٠٥، 
٢٧٨، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٩٣

تراجان ٣٦

توديلا بنيامين  ٤٢

الترك ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٨٩، ٩٠، ١١٢، ١١٤، ٢١٢، ٢١٤، 
٢١٥، ٢١٦، ٢٢٥، ٢٢٨، ٢٣٣، ٢٥٢، ٢٥٣

الاتٔراك ٨٥، ٨٨، ٨٩، ٢٠٥، ٢٢٥، ٢٣٣، ٢٨٩

تركمان ١١٤

تتُش ٩٠، ٩١، ٢٨٨، ٢٨٩

تيروبوين (وادي القمامة) ٢٠

تشالديران ١١٧، ٣٦٠

تورابيا ١٢٢

ث
ثيودوسيوس الثاني ٥١

ثيودوسيوس (بطريرك القدس) ٥١، ٨٥

ثيودوسيوس  ٥٠

ج
جابية ٦٧، ٧١

جعفر بن ابٔي طالب (رضي الله عنه) ١٧١

جعفر المنصور ٢٨٧، ٢٩٩

جاهد ظريف اؤغلو ٢١٦

جالوت ٢٤، ١١١

جانبرد الغزالي ١١٧، ١١٨، ١١٩

جاولية (مدرسة) ١١٣، ٢٥٠، ٣٢٣، ٣٣٦

جبل المشهد ١٨

جبل المؤامرة ١٩

جبل التكبير ١٩

جبل المشارف ١٨، ١٩، ٣٤

الجليل ٣٦، ١٦١

جمال باشا ٢١٤

جنوة ٩٥

الجراحون ٨٧، ٨٨

الجوز (وادي) ١٩

الجزيرة ٦٦، ٨٧

الجزار احٔمد باشا ١٢٥، ١٢٦، ٣٦٩

جبرين ٦٦، ٦٧

الجويني ٢٤١

جورجيا ٣٥٠

الكنيسة الجورجية ١٦٤

الجثسيمانية (حديقة) ١٨، ٥٧

جون واردل ٢١٩

جوليان ٥٠، ١٣٥

جستنيان ٥١

جوبيتر ٣٢، ٣٦، ٣٧، ١٧٨

معبد جوبيتر ٣٧، ١٧٨

ح
 ،١٣٩  ،٥١  ،٤٧  ،٤٢  ،٤١  ،٣٨  ،٣٤ المبكــى  حائــط 

٣٤٨  ،٣٣٢  ،٣٠٤  ،٢٥٨  ،١٥٢  ،١٤٥

الحرب العالمية الاؤلى ١٣٢، ١٣٤، ١٣٥، ١٣٧، ٢١٤، ٢٨٠

حائــط البــراق ٣٤، ٤١، ١٥٢، ٢٨٠، ٣٠٤،٣١٦، ٣٢٢، 
٣٣٦  ،٣٣٢

 ،١٤٠  ،١٣٩  ،١٣٧  ،١٣٦  ،١٣٥  ،١٣٤ وايزمــان  حاييــم 
١٤٣  ،١٤٢

حيبرو ٢٢، ٢٣

الحجر المعلق ١٥، ٢٦، ٧٠، ٩٦، ١٦٩، ٢١٢

الحاج بشير اغٓا ٣٦٥، ٣٧٥

الحديد (باب) ١٨٤، ٢٨٢

الحجر المعلق ٢٩٣، ٢٩٩

حافظ احٔمد باشا ٣٥٠

الحقانية الرومية ٣٦٢

الحاكم بامٔر الله ٥٦، ٨٧

حلــب ٦٦، ٨٧، ١٠٤، ١١١، ٢٢١، ٢٣٥، ٢٤٢، ٢٤٣، 
٢٤٧، ٢٥٠، ٢٥٣، ٣٣٠، ٣٦٢، ٣٦٧

حلب ١٠٥، ١١٧، ٢١٤، ٣٦٢

حبرون ٢٤، ٢٥

باب الخليل ٣٠٥

الحمدانيون ٨٧

الحنفيون ٢٣٩، ٢٤١، ٢٤٣

حانوقاه ٣٢

حاربا ٢٥٨

الحرميــن ١١١، ٢٤١، ٢٤٨، ٢٨٤، ٣١٧، ٣٢٣، ٣٤٥، 
٣٧٥  ،٣٦٣  ،٣٦٢  ،٣٥٧

الحــرم الشــريف ١١، ١٤، ١٥، ١٦، ٢٢، ٢٥، ٤١، ٥٨، 
 ،١٥٥  ،١٤٥  ،١٢٧  ،١١٢  ،١٠٨  ،٩٦  ،٩٠  ،٨٩  ،٧٦
 ،١٩٠  ،١٨٤  ،١٨٣  ،١٧٣  ،١٧٢  ،١٧١  ،١٦٦  ،١٦٢
 ،٢٧٩  ،٢٤٢  ،٢١٤  ،٢١٣  ،٢٠١  ،١٩٩  ،١٩٨  ،١٩٢

٣٧٠  ،٣٦٩  ،٣٦٦  ،٣٥٣  ،٣٥٢  ،٣٢٢  ،٢٨٤

الحارث بن سعيد ٧٨

حســن ٧٣، ٧٥، ٨٦، ١١٥، ١١٩، ١٢٥، ١٣٣، ١٧٢، 
 ،٢٤٨  ،٢٤٦  ،٢٤٠  ،٢٣٨  ،٢٣٥  ،٢٢٨  ،٢٠٥  ،١٧٥
 ،٣٢٣  ،٢٨٠  ،٢٦٥  ،٢٥٨  ،٢٥٥  ،٢٥٣  ،٢٥١  ،٢٥٠

٣٧٥  ،٣٦١

الحسن بن احٔمد الغافقي ٢٤٠

الحشمونيون ٣٢، ٣٣، ٤٥، ٤٦

٣٢، ٣٤، ٤٦

حيفا ١٣، ١٣١، ١٣٢، ١٤١، ١٤٢

حفظي ٢٠٩، ٢٢٨

حمص ٦٦

حطانية (مدرسة) ٣٢١، ٣٣٦

حطة (باب) ٤٨، ١٨٤، ٣٢٤، ٣٣٦

حطين ١٠١

 ،٢١٣  ،١٢٨  ،١٢٧  ،١٢٦  ،١١٧  ،١١٤  ،٧٥ الحجــاز 
٢٩٣  ،٢١٧  ،٢١٤

حيرام ٢٦

حزقيا ٢٠، ٢٨، ٣٠، ٣٨، ٤٣، ١٥٥

حزقيا (بئر) ٢٠، ٤٣

حزقيا (نفق) ٣٨

الحسين رضي الله عنه ٧٥

حسين واصف ٢١٠، ٢١٣، ٢١٤، ٢١٧

خ
خليج العقبة ١٣

الخادم سنان باشا ١١٧

خالد بن الوليد (رضي الله عنه) ٦٥، ٦٦، ٧٣

 ،١١٩  ،١١١  ،١٠٨  ،٧٧  ،٧٦  ،٤٧  ،٢٤  ،١٣ الخليــل 
 ،٢٦٧  ،٢٥٣  ،٢٣٥  ،٢٣٢  ،٢٢٨  ،٢٢٣  ،٢١٨  ،١٤٢

٣٦٨  ،٣٥٧  ،٣٥٥  ،٣٣٩  ،٣٢٤  ،٣٠٥  ،٢٧٥

خليل الرحمن ١١٩، ١٢٠، ٣٤٢

الخلوتية ٢٥٨، ٢٦٧، ٢٦٩

خان يونس ١١٨

خانقاه ١١٣، ٢٤٢، ٢٦٦، ٢٧٥

خوارزمشاه ١٠٧، ١٠٨

خاصاكي سلطان (وقف) ٣٧٢، ٣٧٣

الخاصكية ٣٧١

خاتونية (مدرسة) ١١٣، ٣٢٣، ٣٣٦

خيالي بك ٢٠٦

الخضر عليه السلام ١٨١، ٣١٠، ٣٣٦

قبة الخضر ١٨١، ٣١٠، ٣٣٦

الخلفاء الراشدون  ٧، ١١، ٦٥، ٧٢، ٧١، ٧٣، ٢٣٦

خرم السلطانة ١٢٢، ٢٥٢، ٢٦٠، ٣٧٣

خراسان ٨٩، ٩١، ٢٤٠

د
دايمبرت (بطريرك القدس) ٩٧

داريوس ٣٠

دافيد بن غوريون ١٤٠، ١٤٢

ديفيد لويد جورج ١٣٤، ١٣٥

ــلام) ١٥، ١٦، ٢٠، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦،  ــه الس داوود (علي
 ،٢٧، ٢٩، ٣٤، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥
 ،١٦٢  ،١٥٦  ،١٥٥  ،١٥٤  ،١٢٢  ،٩٦  ،٨٨  ،٧٠  ،٤٧
 ،٢٦٧  ،٢٦٠  ،٢٥٨  ،١٨٣  ،١٧٩  ،١٧٦  ،١٧٣  ،١٧٠

٢٨٢  ،٢٧٦

داوود (برج) ٣٤، ٤٤، ٤٧، ٩٦، ١٠١

داوود (مجمع) ١٧٦

داود (مدينة) ٢٥، ٤٤، ٤٥

دنكيزية (مدرسة) ٢٥٥

دنيس كوهين ١٣٧

درسعادات ١١٨، ١١٩، ١٢٥، ١٣٣، ٣٤٥

دسوقية ٢٦٩

دودارية (خانقاه) ١١٣، ٢٧٣

دمشق ١٣، ٦٦، ٧٣، ٧٥، ٧٨، ٧٩، ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٩١، 
 ،٩٢، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨، ١١١، ١١٣، ٢٢٨، ٢٣٥
 ،٢٤٦  ،٢٤٥  ،٢٤٤  ،٢٤٣  ،٢٤٢  ،٢٤١  ،٢٣٧  ،٢٣٦

٢٤٧، ٢٥١، ٢٥٣، ٢٦٩

دحية الكلبي (رضي الله عنه) ١٧٠

دمياط ١٠٦، ١٢٦

ديــوان ســلطاني ١١٧، ١١٩، ١٢٠، ١٢٥، ١٣٣، ٣٤٥، 
٣٥٥  ،٣٤٧

ديفدار (مدرسة) ٣٢١، ٣٢٤، ٣٣٦

ديار بكر ١٠٩، ١١٨، ١٢٦

دير الرقاد ٥٩

دير القديس مرقس ٦١

دمشق ١٣، ٤٨، ٥١، ٦٠، ٦٦، ٦٧، ٧١، ٧٥، ٧٦، ٧٧، 
 ،٧٩، ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٩٣، ٩٥، ١٠٧، ١١١، ١١٢، ١١٣
 ،١٢٥  ،١٢٤  ،١٢٢  ،١٢١  ،١٢٠  ،١١٩  ،١١٨  ،١١٧
 ،٢٠٩  ،٢٠٧  ،١٨٣  ،١٤٢  ،١٣٥  ،١٢٨  ،١٢٧  ،١٢٦
 ،٢٣٩  ،٢٣٥  ،٢٣٢  ،٢٣٠  ،٢٢٦  ،٢٢١  ،٢١٥  ،٢١٤
 ،٢٦٩  ،٢٦٢  ،٢٦١  ،٢٥٣  ،٢٤٩  ،٢٤٧  ،٢٤٦  ،٢٤١

٣٤٩  ،٢٨٧  ،٢٨٦

قضاء دمشق ١٢١

ولاية دمشق ١١٧، ١٢٢، ١٢٨

باب دمشق ٤٨، ٦٠، ٩٥، ١٨٣، ٢٣٢

دونالد ترامب ١٤٧، ١٤٩

ذ
الذهبي ١١٤

ر
ربيعة الادٔيفية ١٨،   ٨٤، ٢٣٨

رافائيل دوكي اؤريبا ٢٢٦

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم ٦٥، ٦٦، ١٧٣، ٢٦٨، 
٢٨٥، ٣٤٣

ريموند الرابع ٩٥، ٩٦

ريموند اغٔويلرس ٩٦

الربابة (وادي) ١٩

رجاء بن ائوب الحيدري ٨٤

رجاء بن حيوة ٧٦، ٧٧

رجب باشا ٢٥٧

الرفاهية ٦٧

رحبعام ١٥٥

رحوفام ٢٨

 ،١١٩  ،١١٨  ،١١٧  ،١٠٦  ،٩٧  ،٨٩  ،٨٨  ،٧١ الرملــة 
٣٧٠  ،٣٦٦  ،٢٦٩  ،٢٦٦  ،١٢٦  ،١٢٥

رينو دي شاتيلون ١٠١

رباط قلاوون ١١٢

رباط المنصوري ١١٢

ريتشارد روبرت مادن ٢٢٠

رفاعية ٢٦٧، ٢٧٠

رضوانيون .١٢٢

روبنســون ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٤، ٢٢٥، 
٢٣٥  ،٢٣٣  ،٢٣٢  ،٢٢٦

رومــا ١٠، ١٦، ٢٠، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨، 
 ،٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٨٢، ٨٥، ١٠٥، ١٠٧، ١٦٣

١٦٤، ١٧٨، ١٧٩، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٧٨، ٢٨٦، ٣٤٥

الرومان ١٦، ٣٣، ٣٦، ٣٧، ١٥٥، ١٦٣، ١٧٩

روحي الخالدي ٢١٣

الروس ٥٣، ١٢٩

 ،١٣٥  ،١٣٢  ،١٢٩  ،١٢٥  ،٥٨  ،٥٦  ،٤٨  ،٣٨ روســيا 
٢٣٤  ،٢٢٥

ركن الدين بيبرس ١١٣، ٣٢٤

روما الشرقية ١٠٥، ١٧٨، ١٧٩، ٣٤٥

ز
زكريــا (عليــه الســلام) ١٨، ٣٩، ٥٢، ١٥٨، ١٦٢، ١٦٣، 

١٧٠، ١٩٤، ١٩٥، ١٩٧، ٢٨٨، ٢٩٢، ٢٩٣، ٣٦٤

تابوت زكريا ٣٩

مكتب زكريا ١٩٥، ١٩٧

محراب زكريا ١٩٧، ٢٩٢، ٢٩٣



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٣٩٥

القدس
٣٩٤المدينة التي تتوق الٕى السلام

الزنكيون ٢٤١

زيتا (تل) ١٦

الزيتــون (جبــل) ١٥، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٥٠، ٥٢، ٥٧، 
 ،٥٨، ٨٣، ٩٢، ١٠٢، ١٦٢، ١٧٦، ٢١٠، ٢١٢، ٢١٤
 ،٣٠٦  ،٢٧٧  ،٢٢٩  ،٢٢٠  ،٢١٩  ،٢١٨  ،٢١٧  ،٢١٥

٣٣٩  ،٣٣٢

زياد الدين الحقاري ٢٤٣

س
سعيد بن بطريق ٧٧

سعيد بن زيد رضي الله عنه ٢٣٧

السكينة (باب) ٢٨٢

سامريون٣٠، ٣٤، ٣٦

السامرية ٢٨، ٤٣

السنهدرين ١٩، ٣٢، ٣٣، ١٦٣

سانهيريب ٢٨

سان ريمو ١٣٥

ساسانيد ٢٧٩، ٢٩٣

الساسانيون ١٠، ١٧٩

جبل سكوبوس ١٨

سيباستيان ٦٧

سلامة بن قيصر (رضي الله عنه) ٧٥، ٢٣٦

السلاجقة ٩٠، ٩١، ٩٣، ٢٣٩، ٢٤١

السلوقيون ١٦، ٣١، ٣٢، ٤٥

السلامية (مدرسة) ١١٣

سلمى اكٔرم ٢١٠، ٢١١، ٢١٢، ٢١٧

سري السقطي ٨٤، ٢٣٨، ٢٦٩

سيسورتيس الثالث (فرعون) ٢٢

سزائي كاراكوتش ١٤٤، ٢١٥، ٢١٦

سبط بن الجوزي ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٥١

السلسلة (نافورة) ٢٠٢، ٢٠٣

السلسلة (باب) ١٨٤، ٢٨٢، ٢٨٣، ٣١٦، ٣٢٨

السلسلة (منارة) ٣١٦

السلسلة (قبة) ١٨١، ١٨٦، ٣٠٩

سلوان ١٤، ١٥، ١٩، ٢٠، ٢٩، ٤٣، ٤٤، ٥١، ٧٢، ٢٣٨

سيمون ٢٣، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٤، ٣٥، ٤٥، ٤٦، ٦٢، ٦٣، 
٩٦، ٩٩، ١٧٨، ٢٠٥، ٣٠٧، ٣٤٦

سيمون المكابي ٣١، ٤٥

السير الٔفد موند ١٣٦

السير هربرت صموئيل ١٣٤، ١٣٦، ١٣٧، ١٤٣

ستي مريم (وادي) ١٩

سوكمن ٩١

سفرونيوس (بطريرك القدس) ٥٢، ٦٧، ٧٠، ٧١، ٨٢، ٣٣٩

السلطان عبد العزيز ٢٨٠، ٢٩٦، ٢٩٨، ٣٠٠

السلطان الكامل ١٠٧، ١٠٨

السلطان (بركة) ٢٠

ســوريا ٢٣، ٣٦، ٦٥، ٦٦، ٧٢، ٧٥، ٨٠، ٨١، ٨٥، ٨٦، 
 ،٨٧، ٨٩، ٩٠، ٩١، ٩٣، ١١١، ١١٧، ١٣٥، ١٤٢، ١٥٥
 ،٢١٣  ،٢١٢  ،٢١١  ،٢١٠  ،١٧٨  ،١٧٦  ،١٧١  ،١٥٩
٢١٤، ٢١٧، ٢٢٣، ٢٣٧، ٢٤٠، ٢٩٣، ٣٦٠، ٣٦١، ٣٧١

سُرة ٢٥٦، ٢٦٥، ٣٤٥، ٣٥٣، ٣٥٧، ٣٦٠، ٣٦١، ٣٦٢، 
٣٦٣، ٣٦٥، ٣٦٧، ٣٧١، ٣٧٣، ٣٧٤، ٣٧٥

سفيان الثوري ٨٤، ٢٣٨

سوق القطانين ١١٣

ســليمان (عليه الســلام) ١٥، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، 
 ،١٧٠  ،١٦٩  ،١٦٧  ،١٦١  ،١٥٥  ،١٢١  ،٤٤  ،٤٢  ،٣٠

١٧٣، ١٧٨، ١٧٩، ٢٧٨، ٢٨٥، ٢٩١، ٣٠٦، ٣١١

سليمان بن عبد الملك ٧٥، ٧٩

سليمان بك ١٢٠، ١٢١

قبة سليمان ٣١١، ٣٣٦

هيكل سليمان ١٠، ٧٠، ١٦١، ١٧٦، ١٧٩، ١٨١، ٢٠٤، 
٢٧٨، ٢٨٥، ٢٩٣، ٣٠٦، ٣٣٢

سليمان باشا ١٢٦، ١٢٧

بركة سليمان ٢٠

السجلات الشرعية ٣٦١

الســلطان ســليم ١١٧، ١١٨، ١٢١، ٢٠٨، ٢٥٢، ٢٦٤، 
 ،٣٥٣  ،٣٤٨  ،٣٤٧  ،٣٤٥  ،٣٤٣  ،٣٤٢  ،٢٨٠  ،٢٧٩

٣٧٥  ،٣٦٠

ش
شاتوبريان ٢١٨، ٢١٩، ٢٢٥، ٢٢٦،٢٣٢،

٢٣٥

الشــرق الاؤســط ١٠، ٣٠، ٩٥، ١٣٤، ١٣٥، ١٤٠، ١٤١، 
١٤٢، ١٤٣، ١٤٥، ١٥١، ١٥٣، ١٧٦، ١٨٣، ٢٠٥، ٢١٦

شابات ٣٢، ٣٧

الشابي ٢٣٨، ٢٥١

الشافعية ٢٤١

شهربراز ٥٢

شاليم ٢٣

شلمنصر ٢٨

شاؤول ٢٤، ٢٥

شارلمان ٨٢، ٨٣، ٨٨

الشاذلية ٢٦٧، ٢٦٩

شداد بن اؤس (رضي الله عنه) ٧٢، ٧٩، ١٧٢

شهم ٢٨، ٤٣

شمس الدين محمد الخليلي ٢٥٧

الشيخ الخليلي ٢٥٢، ٣١٣

شهاب الدين المقدسي ٢٧٠

شيلو ٢٦

شلومو ٢٣، ٩٢

شيرفان ٣٥٠

شوكولو ٨٩، ٩٠

شرحبيل بن حسنة (رضي الله عنه) ٦٦

الشركسي مراد ١١٨

شيمشكس ٨٧

ص
الصليبيــون ٧، ١١، ٥٣، ٥٦، ٥٧، ٥٩، ٦٠، ٨٧، ٨٨، 
 ،٩١، ٩٥، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠١، ١٠٢، ١٠٤، ١٠٥
 ،٢٣٩  ،١٨٠  ،١٦٤  ،١٦٣  ،١٦٢  ،١١١  ،١٠٩  ،١٠٦
 ،٢٩٩  ،٢٨٩  ،٢٧٩  ،٢٦٧  ،٢٤٥  ،٢٤٣  ،٢٤٢  ،٢٤١

٣٠٩  ،٣٠٦

ــة ٨٣، ٨٧، ٩٠، ٩٣، ٩٥، ٩٦، ١٠١،  الحمــلات الصليبي
 ،٢٤٢  ،١٠٩  ،١٠٨  ،١٠٧  ،١٠٥  ،١٠٤  ،١٠٣  ،١٠٢

٢٥١  ،٢٤٧  ،٢٤٦  ،٢٤٣

مدرسة الصبيبية ٣٢٥

الصدوقيون ٢٤، ٣٢

صفد ١١١، ١١٨، ١١٩، ١٢٠، ١٢٣

الصفويون ١١٧

صفورية ١٠١

صخــرة اللــه ١٢٧، ٢٠٥، ٢١٢، ٢١٤، ٢٣٢، ٢٦٨، ٣٤٥، 
 ،٣٦٩  ،٣٦٨  ،٣٦٧  ،٣٦٦  ،٣٦٥  ،٣٦٤  ،٣٥٣  ،٣٥٢

٣٧٣  ،٣٧١

صخرة ١٥، ٦٢، ٧٠، ٧٦، ٧٧، ٩٢، ٢٠٥، ٢٠٨، ٢٣٨،

٢٨٦، ٢٩٣، ٢٩٤، ٣٠٨، ٣٣٧

الصالحية (خانقاه) ٢٤٢

الصالحية (مدرسة) ٢٣٩، ٢٤٣، ٢٦٢

صالح ائوب ٣١٠

صالح بن مردس ٨٧، ٨٤، ٨٥

صموئيل (اسٕماعيل) ٢٤، ١٥٤

صيدا ١١٧، ١٢٥، ١٢٦، ١٢٧، ١٢٨، ٣٦٩

صــلاح الديــن الائوبــي ٧، ١١، ١٨، ٥٦، ٩٧، ١٠١١٠٣، 
 ،٢٦٧  ،١٩٥  ،١٨٩  ،١٨٠  ،١٧٩  ،١٧٤  ،١٠٩  ،١٠٤
 ،٣٢١  ،٣١١  ،٣٠٩  ،٣٠٧  ،٢٩٠  ،٢٩٩  ،٢٧٩  ،٢٧٤

٣٧٣  ،٣٣٦٣٤٢  ،٣٣٠

صقلية ٥٩، ١٠٧

صدقي ياهو ٢٩

كهف صدقيا ٣٨

صيدا ٣٠

بوابة صهيون ١٨٣

صهيــون ١٥، ١٦، ١٩، ٢٥، ٢٧، ٣٢، ٣٦، ٤٠، ٤٥، 
 ،٤٦، ٥١، ٥٩، ١٢٩، ١٥٦، ١٥٧، ١٥٨، ١٧٦، ١٨٣

٢٧٦  ،٢٣٢

تل صهيون ١٦، ١٩، ٢٧

قلعة صهيون ٢٥

الصهيونيــة ١٣٤، ١٣٥، ١٣٦، ١٣٧، ١٣٩، ١٤٠، ١٤١، 
١٤٢، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٧، ١٤٨، ١٤٩، ١٥٠، ٣٢٢، ٣٣٠

الصهاينة ١٣٥، ١٣٦، ١٣٧، ١٤٠، ١٤١، ١٤٢، ١٥٦

الصهيونيــة ١٣، ١٢٩، ١٣٠، ١٣١، ١٣٤، ١٣٦، ١٤١، 
٢١٧  ،٢١٣  ،٢١٢  ،٢١١  ،١٥٦  ،١٤٣

الصلحية (طريقة) ٢٦٦

ض
الضفة الغربية ١٤٧، ١٤٩

ط
طبريا ٨٩، ١٠٨

طاهر بن علي المقدسي الشيباني ٢٦٩

طالوت (شاؤول) ٢٤

طولون ٨٥، ٨٦، ٨٩، ٢٣٨

طومان باي ١١٨

طوبكابي ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٥، ٣٧٥

طرابلس ٨٧، ١٢٣، ١٢٤، ١٢٦

قضاء طرابلس ١٢٤

طور ٢٠٨

طور زيتا ٢٥٨

طريق الالٓام ٥٥، ١٦٣، ٢٢٥

ظ
  ،٢٤٤  ،٢٤٣  ،١١٢  ،٨٧ الفاطمــي)  (الخليفــة  الظاهــر 

٣٢٣  ،٢٨٧  ،٢٤٨

الظاهر ائبارس ٢٩٩

ع
عبــاس (رضــي اللــه عنــه) ٨٠، ١٤٩، ١٧٢، ١٧٥، ٢٣٦، 

٢٣٨، ٢٤٣، ٢٥١، ٢٧٠، ٣٦٣، ٣٦٤

وقف عباس اغٓا ٣٦٣

 ،٩٢  ،٩٠  ،٨٦  ،٨٥  ،٨٤  ،٨٣  ،٨٢  ،٨١  ،٨٠ عباســي 
٢٩٩  ،٢٤٣  ،٢٣٩  ،٢٣٨

العباسيون ٧٨، ٧٩، ٨٠، ٨٤، ٨٥، ٨٦، ٩٠، ٢٣٨

عبدي هبا ٢٢

عبد الله الاؤل ٣٠٠

عبد الله بن العباس (رضي الله عنه) ٢٣٧

عبد الله بن عمرو بن قيس (رضي الله عنه) ٢٣٦

عبد الله بن الزبير (رضي الله عنه) ٧٥، ٧٦، ٢٩٣

عبد الرحمن بن غنم ٧١

عبــد الحميــد الثانــي ٥٩، ١٢٧، ١٢٨، ١٢٩، ١٣٠، ١٣١، 
١٣٢، ١٨٠، ٢٠٥، ٢٢٨، ٣٠٢، ٣٠٥، ٣١٧، ٣٢٧

 ،٣٠٠  ،٢٥١  ،٢٣٧  ،٢٣٥  ،١٩٨  ،١٧٣ المجيــد  عبــد 
٣٥٠  ،٣١٢

عبدالملــك بــن مــروان ٧٥، ٨٠، ١٦٨، ١٧٤، ٢٣٨، ٢٨٦، 
٢٩٣، ٣٠٩

عبد الملك حسين بن طلال ٣٠٠

عبد الوهاب بن ابٕراهيم ٨١

عبد السلام بك (وقف) ٣٦٢

علاء الدين الخلوتي ٢٦٠

علي (رضي الله عنه) ٦٧، ٧٢، ٧٥

علي بن يوسف اغٓا ٣١١

علي اكٔرم ٢١٠، ٢١١، ٢١٧

علي الخلوتي ٢٥٨، ٢٦٧

علقمة بن حكيم ٧١، ٢٣٦

علقمة بن مجزز ٧١

العلامة شيخي ٢٠٩

العموريون ٢٤

عمرو بن العاص (رضي الله عنه) ٦٦، ٦٧

عسكري منصورة محمدية ١٢٨

عسقلان ٨٨

عسقلان  ٦٦، ٩٧، ١٠١، ١٠٨

عين جالوت ١١١، ٢٤٧

عزرا ٢٠، ٨٣

 ،١١٥  ،٩٩  ،٩٦  ،٩٣  ،٩٢  ،٧٦  ،٧٥  ،٦٣  ،١٣ عمــان 
،٢٥١  ،٢٤٩  ،٢٤٢  ،٢٣٧  ،١٧٥  ،١٧٠

 ،١٦٤  ،١٣١  ،١٢٩  ،١٢٥  ،١٠٥  ،٩٠  ،٦٦  ،١٣ عــكا 
١٣٣  ،١٢٥  ،٩٥  ،٣٦٩  ،٣٦٨  ،٢٨٩  ،٢٢٣

عقبة الست (حي) ٢٦٠

عامود (باب) ١٦

عــرب ٣٤، ٨٣، ١١٤، ١٣٥، ١٣٦، ١٣٩، ١٤٠، ١٤١، 
١٤٢، ١٤٤، ٢١٥، ٣٣٩

عيد رفع الصليب ٥٢

العهد القديم ١٥٣، ١٥٤، ١٥٥، ١٥٦، ٢٧٦

عزرا ٣٠، ٤٤، ١٥٩

العبرية ١٩، ٣٦، ٤٢

العبرانيون ٢٢

عماد الدين زنكي ١٠١

عمارة عامرة ٢٦٠

 ،٢٤٠  ،١٤٠  ،١١٤  ،١١٣  ،٨٩  ،٨٠  ،٧٥  ،٦٥ العــراق 
٣٦١  ،٢٤١

عيســى (عليه الســلام) ١٠، ١٦، ١٨، ١٩، ٣٤، ٤٠، ٥٠، 
 ،١٢٢  ،٧٠  ،٦١  ،٦٠  ،٥٩  ،٥٨  ،٥٧  ،٥٥  ،٥٤  ،٥١
 ،٢٠٧  ،١٧٩  ،١٧٠  ،١٦٤  ،١٦٣  ،١٦٢  ،١٦١  ،١٥٣

٣٤٦  ،٣٤٥  ،٣٣٩  ،٣٠٢  ،٢٩٤  ،٢١١

عيسى بن موسى النشري ٨٥

عياض بن غانم (رضي الله عنه) ٢٣٧

عز الدين بن عبد السلام ٢٤٤

عز الدين جورديك ١٠٦

العزية (مدرسة) ٢٤٥

العصور الوسطى ١٥٤، ١٥٦، ١٥٨

عثمان الثالث ٣٤٢

عثمان ٦، ٧، ١١، ٦٥، ٦٦، ٧٢، ٧٣، ٧٥، ١١٣، ٢١٦، 
٢١٨، ٢٢٣، ٢٣٢، ٢٣٨، ٣١٢، ٣٤١، ٣٤٢

 ،٥٦  ،٥٣  ،٤٦  ،٤١  ،١٣  ،١١  ،١٠  ،٨  ،٧ العثمانيــة 
 ،٥٩، ١٠٨، ١١١، ١١٢، ١١٧، ١١٨، ١١٩، ١٢٠، ١٢١
 ،١٢٩  ،١٢٨  ،١٢٧  ،١٢٦  ،١٢٥  ،١٢٤  ،١٢٣  ،١٢٢
 ،١٣٧  ،١٣٦  ،١٣٥  ،١٣٤  ،١٣٣  ،١٣٢  ،١٣١  ،١٣٠
 ،١٩٠  ،١٨٣  ،١٨٢  ،١٨٠  ،١٧٩  ،١٧٨  ،١٧٤  ،١٤٤
 ،٢١١  ،٢١٠  ،٢٠٧  ،٢٠٦  ،٢٠٥  ،٢٠٣  ،٢٠٢  ،١٩٨
 ،٢٢٨  ،٢٢٦  ،٢٢٥  ،٢٢١  ،٢١٨  ،٢١٧  ،٢١٥  ،٢١٣
 ،٢٥٦  ،٢٥٥  ،٢٥٣  ،٢٥٢  ،٢٥٠  ،٢٣٤  ،٢٣٣  ،٢٣٢
 ،٢٦٧  ،٢٦٥  ،٢٦٤  ،٢٦٢  ،٢٦٠  ،٢٥٩  ،٢٥٨  ،٢٥٧
 ،٣٠٩  ،٣٠٦  ،٣٠٥  ،٢٩٩  ،٢٩٧  ،٢٨٠  ،٢٧٩  ،٢٦٨
 ،٣٢٥  ،٣٢٣  ،٣١٩  ،٣١٧  ،٣١٤  ،٣١٣  ،٣١٢  ،٣١١
 ،٣٤٢  ،٣٣٩  ،٣٣٦  ،٣٣١  ،٣٢٩  ،٣٢٨  ،٣٢٧  ،٣٢٦
 ،٣٥٣  ،٣٥٠  ،٣٤٩  ،٣٤٨  ،٣٤٧  ،٣٤٥  ،٣٤٤  ،٣٤٣
 ،٣٦٦  ،٣٦٣  ،٣٦١  ،٣٦٠  ،٣٥٩  ،٣٥٧  ،٣٥٦  ،٣٥٥

٣٧٥  ،٣٧٤  ،٣٧٣  ،٣٧١  ،٣٧٠  ،٣٦٨  ،٣٦٧

 ،١٢٢  ،١١٩  ،١١٨  ،١١٧  ،١١ العثمانيــة  الإمبراطوريــة 
 ،١٣١  ،١٣٠  ،١٢٩  ،١٢٨  ،١٢٧  ،١٢٥  ،١٢٤  ،١٢٣
 ،٢٥٣  ،٢٥٢  ،٢٣٢  ،٢١٠  ،١٨٠  ،١٣٧  ،١٣٦  ،١٣٥
 ،٣٤٩  ،٣٤٨  ،٣٤٧  ،٣٤٥  ،٣٤٢  ،٢٦٧  ،٢٦٥  ،٢٦٢

٣٧٤  ،٣٧١  ،٣٦١  ،٣٦٠  ،٣٥٧  ،٣٥٥  ،٣٥٠

 ،٢٥٢  ،٢٥٠  ،٢٣٢  ،١١٨  ،١١٤  ،٥٧  ،٤٢ العثمانيــون 
 ،٢٩٩  ،٢٧٤  ،٢٧٠  ،٢٦٧  ،٢٦٤  ،٢٥٨  ،٢٥٦  ،٢٥٣
 ،٣٢٤  ،٣٢٣  ،٣٢٢  ،٣٢١  ،٣١٧  ،٣١٤  ،٣١٣  ،٣٠٢

٣٦١  ،٣٦٠  ،٣٣٣  ،٣٢٨  ،٣٢٥

المدرسة العثمانية ٢٥٠، ٣٢٥، ٣٣٦

عمــر (رضــي اللــه عنــه) ١٠، ١٩، ٣٨، ٥٦، ٦٧، ٦٨، ٦٩، 
 ،٧٠، ٧١، ٧٢، ٧٥، ٧٨، ٨٦، ١٧٢، ١٧٦، ١٧٨، ٢٠٧
 ،٢٦٤  ،٢٦٢  ،٢٥٣  ،٢٥٢  ،٢٤٢  ،٢٣٨  ،٢٣٧  ،٢٣٦
 ،٣٤٠  ،٣٣٩  ،٣٣١  ،٢٩٣  ،٢٨٨  ،٢٨٧  ،٢٨٦  ،٢٨٥

٣٤٥  ،٣٤٣  ،٣٤٢

عمر بن عبدالعزيز ٧٥، ٨٠

عيد الفصح ٣٤

عبادة بن الصامت ٧١، ٧٢، ٢٣٧، ٢٥١

عبيد الله المهدي ٨٦

غ
غاد ٢٥

غانم بن علي عساكر المقدسي ٢٧٠

غوانمة (باب) ٢٨١، ٢٨٢، ٣١٦

غوانمة (منارة) ٣١٦



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٣٩٧

القدس
٣٩٦المدينة التي تتوق الٕى السلام

غازي طورخان بك ٣٦٥

الغزالي ٩١، ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٤١، ٢٤٥، ٢٥١، ٢٦٨، ٢٧٥

الغزالية (مدرسة) ٢٤٥

 ،١٢٠  ،١١٩  ،١١٨  ،١١٧  ،١١١  ،٨٨  ،٦٧  ،١٣ غــزة 
 ،١٧٠  ،١٤٧  ،١٤٢  ،١٣١  ،١٢٨  ،١٢٦  ،١٢٥  ،١٢٢

٣٧٠  ،٣١٢  ،٢٥٠  ،٢٤٨  ،٢٤٥

غزة (سنجق) ١١٩

غنش يوسف باشا ١٢٦، ١٢٧

غردا ٣٥٧

غيسيوس فلوروس ٣٤

غيلانية ٢٦٩

غيهون ٢٠،  ٢٩، ٤٥ ، ١٥٣

غيريت ٢٦

غودفوري دي يويلان ٩٥، ٩٧

غولغوتا ٣٤، ٣٧، ٤٨، ٥٠، ٥٤، ٥٥، ٦٠، ٧٥

ف
فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ ١٠٧

الفخرية (مدرسة) ٣٢١، ٣٣٦

الفخرية (طريقة) ٢٦٦، ٢٧٤

فالح رفقي ٢١٠، ٢١٤، ٢١٥، ٢١٧

الفريسية (مدرسة) ٣٢٢، ٣٢٥، ٣٣٦

الفاطميون ٧٨، ٨٣، ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٨٩، ٩٠، ٩٣، ٢٣٨، 
٢٣٩، ٢٤١، ٢٤٣

الفاطميون ٢٧٩، ٢٨٧، ٢٨٩، ٢٩٩

الفريسيون ٣٢، ٣٣

الفروخيون ١٢٢

 ،٥٨  ،٥١  ،٥٠  ،٣٦  ،٣٠  ،٢٤  ،٢١  ،١١  ،٨ فلســطين 
 ،٦٦، ٦٧، ٧١، ٧٢، ٧٥، ٧٨، ٨٠، ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٤
 ،٨٥، ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٨٩، ٩٠، ٩١، ٩٢، ٩٣١١١، ١١٨
 ،١٣٠  ،١٢٩  ،١٢٦  ،١٢٥  ،١٢٤  ،١٢٣  ،١٢٢  ،١٢٠
 ،١٣٩  ،١٣٨  ،١٣٧  ،١٣٦  ،١٣٥  ،١٣٤  ،١٣٢  ،١٣١
 ،١٤٧  ،١٤٦  ،١٤٥  ،١٤٤  ،١٤٣  ،١٤٢  ،١٤١  ،١٤٠
 ،١٥٩  ،١٥٧  ،١٥٥  ،١٥٣  ،١٥١  ،١٥٠  ،١٤٩  ،١٤٨
 ،٢١٢  ،٢١١  ،٢١٠  ،٢٠٦  ،١٧٦  ،١٧١  ،١٧٠  ،١٦١
 ،٢٢٥  ،٢٢٣  ،٢٢١  ،٢١٨  ،٢١٧  ،٢١٥  ،٢١٤  ،٢١٣
 ،  ٢٦٩  ،٢٦٨  ،٢٦٦  ،٢٤٧  ،٢٤١  ،٢٣٦  ،٢٣٤  ،٢٢٧
 ،٣٢٣  ،٢٨٠  ،٢٧٩  ،٢٧٨  ،٢٧٦  ،٢٧٥  ،٢٧٤  ،٢٧٠

٣٨٠  ،٣٦١  ،٣٦٠  ،٣٣١

دولة فلسطين ١٤٥، ١٤٦، ١٤٨، ١٤٩، ١٥٠

الانتداب على فلسطين ١٣٥، ١٤١، ١٤٤

المندوب السامي للشؤون المدنية الفلسطينية ١٣٦

فيروز الديلمي ٢٣٦

الفصح ٢٩

فرنسا ٥٦، ١٠٥، ١٢٥، ١٢٩، ١٣٥، ١٤١، ٣٥٠

الفرنسيسكان ٥٨

فريدريك الثاني ١٠٧

باب الملك فيصل ٢٨١، ٣١١

الفرس ٣٠، ٣٣، ٣٧، ٤٥، ٥٢، ٥٦

فاروس ٣١

فيليب شاف ٢١٨، ٢٢٠

فوكاس ٨٦

فيسابسيان ٣٤

فيا دولوروسا (طريق الالٓام/العذاب) ٥٥، ٢٢٥

ق
القبائل (باب) ٢٨١

قدم عيسى ٣٥٢

القاضي برهان الدين (منبر) ١٩٨، ٣٣١

قاضيكوي ٥٠، ٣٦٣

القاهرة ١٣، ١٧، ٢٢، ٤٠، ٤٥، ٥٥، ٥٦، ٦٢، ٦٣، ٧٥، 
 ،١١٥  ،١١١  ،١٠٩  ،١٠٨  ،١٠٢  ،٩٩  ،٩٧  ،٩٣  ،٨٥
 ،٢٣٢  ،٢١٩  ،١٩٢  ،١٧٥  ،١٧٢  ،١٦٧  ،١٣٣  ،١٢٥
 ،٢٥١  ،٢٥٠  ،٢٤٩  ،٢٤٦  ،٢٤١  ،٢٣٩  ،٢٣٨  ،٢٣٥

٢٨٥  ،٢٧٥  ،٢٦٩  ،٢٦٨  ،٢٥٣

القائم بامٔر الله ٢٣٩

قلاوون ١١٢، ٣١٦، ٣١٩، ٣٢٣، ٣٢٩

القلندرية ٢٦٧

القلقشندي ١١٤

القلقشندية ٢٦٩

 ،٣٣٩  ،٢٥٦  ،٢١٤  ،١٦٠  ،٥٧  ،٥٤ (كنيســة)  القمامــة 
٣٤٨  ،٣٤٧  ،٣٤٦  ،٣٤٥

قنايم ٣٤، ٤٨

قانصوه الغوري ١١٢، ١١٧، ١١٨، ٣٦٠، ٣٦٢

القانوني (نافورة) ١٩٠

سليمان القانوني ٤٠، ٤١، ٤٦، ١١٨، ١٢١، ١٢٢، ١٢٣، 
 ،١٩٠  ،١٨٣  ،١٨٠  ،١٧٩  ،١٧٤  ،١٦٣  ،١٣٣  ،١٢٤
 ،٢٥٨  ،٢٥٦  ،٢٣٢  ،٢٢٧  ،٢٠٦  ،٢٠٥  ،٢٠٤  ،٢٠٢
 ،٣٠٥  ،٢٩٩  ،٢٩٨  ،٢٩٧  ،٢٩٦  ،٢٨٠  ،٢٦٧  ،٢٦٠
 ،٣٤٨  ،٣٤٣  ،٣٤٢  ،٣٣٧  ،٣٢٨  ،٣١٩  ،٣١٢  ،٣٠٩

٣٦٣  ،٣٦٢

القرامطة ٨٥، ٨٧

قاروب ٢٧

قاسم باشا (سبيل) ٣٢٧، ٣٢٨، ٣٣٦

القطانين (باب) ١٨٤، ٢٨٢

 ،٢٤٨  ،٢٠٢  ،٢٠١  ،١٩٠  ،١٧٩  ،١١٣  ،١١٢ قايتبــاي 
٣٣٦  ،٣٢٧  ،٣٢٦  ،٣٢٣  ،٣٢٢  ،٣٢٠  ،٢٥٢  ،٢٤٩

 ،٣٢٦  ،٢٥٢  ،٢٠٢  ،٢٠١  ،١٩٠  ،١١٢ قايتبــاي  ســبيل 
٣٣٦  ،٣٢٧

قيصرية ٣٧، ٥٠، ١٦٤

قيطاس بك ١١٩

قبرص ٨٦، ٨٨

قينسارين ٦٦، ٦٧

الاقٔباط ١٣، ٥٣، ٥٧، ١٦٤

وادي قدرون (وادي الجحيم) ١٩، ٢٠،

١٠٢

قودش ها قوداشيم ٢٧

قسطنطين ٣٧، ٤٩، ٥٠، ٥٥، ١٦٣، ١٧٩، ٣٤٥

القسطنطينية ٢٠٩

قورش (سايروس) ٣٠، ٤٤

الملك يشوع ٢٧٦

قطسيفون ٥٦

قبة الصخرة ١٤، ٧٢، ٧٦، ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٨٠، ٨١، ٨٣، 
 ،٨٤، ٨٨، ١٠٤، ١٠٨، ١١٢، ١٢٢، ١٢٣، ١٢٧، ١٧٦
 ،١٩١  ،١٩٠  ،١٨٨  ،١٨٧  ،١٨٦  ،١٨١  ،١٨٠  ،١٧٧
 ،٢٠٨  ،٢٠٦  ،٢٠٥  ،٢٠٤  ،١٩٩  ،١٩٨  ،١٩٥  ،١٩٢
 ،٢٣١  ،٢٣٠  ،٢٢٩  ،٢٢٨  ،٢٢٢  ،٢١٨  ،٢١٣  ،٢١٢
 ،٢٩٥  ،٢٩٤  ،٢٩٣  ،٢٨٦  ،٢٨٤  ،٢٨٠  ،٢٧٩  ،٢٤٢
 ،٣٠٨  ،٣٠٦  ،٣٠٢  ،٣٠١  ،٣٠٠  ،٢٩٩  ،٢٩٨  ،٢٩٦
 ،٣٣١  ،٣٣٠  ،٣٢٣  ،٣١٨  ،٣١٤  ،٣١٣  ،٣١١  ،٣٠٩

٣٦٠  ،٣٤٢  ،٣٣٧  ،٣٣٦

قبة السلسلة ٧٧، ١٨١، ٢٩٤، ٣٠٩، ٣٣٦

القــدس ٦، ٧، ٨، ١٠، ١١، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، 
 ،٢٧  ،٢٦  ،٢٥  ،٢٤  ،٢٣  ،٢٢  ،٢١  ،٢٠  ،١٩  ،١٨
 ،٢٨،٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨
 ،٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠
 ،٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٦١
 ،٦٢، ٦٣، ٦٥، ٦٦، ٦٧، ٦٩، ٧٠، ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٥
 ،٧٦، ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٨٠، ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٦
 ،٨٧، ٨٨، ٨٩، ٩٠، ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٥، ٩٦، ٩٧، ٩٨
 ،١٠٨  ،١٠٧  ،١٠٦  ،١٠٥  ،١٠٤  ،١٠٣  ،١٠١  ،٩٩
 ،١١٨  ،١١٧  ،١١٥  ،١١٤  ،١١٣  ،١١٢  ،١١١  ،١٠٩
 ،١٢٦  ،١٢٥  ،١٢٤  ،١٢٣  ،١٢٢  ،١٢١  ،١٢٠  ،١١٩
 ،١٣٤  ،١٣٣  ،١٣٢  ،١٣١  ،١٣٠  ،١٢٩  ،١٢٨  ،١٢٧
 ،١٤٥  ،١٤٤  ،١٤٢  ،١٤١  ،١٤٠  ،١٣٨  ،١٣٧  ،١٣٥
 ،١٥٥  ،١٥٤  ،١٥٣  ،١٥٠  ،١٤٩  ،١٤٨  ،١٤٧  ،١٤٦
 ،١٦٤  ،١٦٣  ،١٦٢  ،١٦١  ،١٥٩  ،١٥٨  ،١٥٧  ،١٥٦
 ،١٧٣  ،١٧٢  ،١٧١  ،١٧٠  ،١٦٩  ،١٦٨  ،١٦٧  ،١٦٥
 ،١٨١  ،١٨٠  ،١٧٩  ،١٧٨  ،١٧٧  ،١٧٦  ،١٧٥  ،١٧٤
 ،١٩٦  ،١٩٥  ،١٩٢  ،١٩٠  ،١٨٧  ،١٨٦  ،١٨٤  ،١٨٣
 ،٢٠٦  ،٢٠٥  ،٢٠٤  ،٢٠٣  ،٢٠٢  ،٢٠١  ،١٩٩  ،١٩٧
 ،٢١٤  ،٢١٣  ،٢١٢  ،٢١١  ،٢١٠  ،٢٠٩  ،٢٠٧،٢٠٨
 ،٢٢٢  ،٢٢١  ،٢٢٠  ،٢١٩  ،٢١٨  ،٢١٧  ،٢١٥،٢١٦
 ،٢٣٠  ،٢٢٩  ،٢٢٨  ،٢٢٧  ،٢٢٦  ،٢٢٥  ،٢٢٣،٢٢٤
 ،٢٣٩  ،٢٣٨  ،٢٣٧  ،٢٣٦  ،٢٣٥  ،٢٣٤  ،٢٣٢،٢٣٣
 ،٢٤٧  ،٢٤٦  ،٢٤٥  ،٢٤٤  ،٢٤٣  ،٢٤٢  ،٢٤٠،٢٤١
 ،٢٥٥  ،٢٥٤  ،٢٥٣  ،٢٥٢  ،٢٥١  ،٢٥٠  ،٢٤٨،٢٤٩
 ،٢٦٣  ،٢٦٢  ،٢٦١  ،٢٦٠  ،٢٥٩  ،٢٥٨  ،٢٥٦،٢٥٧
 ،٢٧١  ،٢٧٠  ،٢٦٩  ،٢٦٨  ،٢٦٧  ،٢٦٦  ،٢٦٤،٢٦٥
 ،٢٨٠  ،٢٧٩  ،٢٧٨  ،٢٧٦  ،٢٧٥  ،٢٧٤  ،٢٧٢،٢٧٣
 ،٢٩٣  ،٢٩٢  ،٢٨٩  ،٢٨٨  ،٢٨٧  ،٢٨٦  ،٢٨٤،٢٨٥
 ،٣٠٤  ،٣٠٢  ،٣٠٠  ،٢٩٩  ،٢٩٨  ،٢٩٦  ،٢٩٤،٢٩٥

 ،٣١٥  ،٣١٤  ،٣١٣  ،٣١٢  ،٣٠٩  ،٣٠٧  ،٣٠٥،٣٠٦
 ،٣٣٠  ،٣٢٨  ،٣٢٥  ،٣٢٤  ،٣٢٣  ،٣٢٢  ،٣١٦،٣١٧
 ،٣٤٤  ،٣٤٣  ،٣٤٢  ،٣٤٠  ،٣٣٩  ،٣٣٧  ،٣٣٢،٣٣٤
 ،٣٥٢  ،٣٥١  ،٣٥٠  ،٣٤٩  ،٣٤٨  ،٣٤٧  ،٣٤٥،٣٤٦
 ،٣٦١  ،٣٦٠  ،٣٥٩  ،٣٥٨  ،٣٥٧  ،٣٥٦  ،٣٥٣،٣٥٥
 ،٣٦٩  ،٣٦٨  ،٣٦٧  ،٣٦٦  ،٣٦٥  ،٣٦٤  ،٣٦٢،٣٦٣

٣٧٥  ،٣٧٤  ،٣٧٣  ،٣٧٢  ،٣٧٠،٣٧١

القدس- بيت لحم ١٤١

القدس الشريف ١١٩، ١٧٦، ٢٠٣، ٢١٢، ٢٦٢، ٣٤٢

مجلس القدس ١٦٣

 ،١٥٧  ،٧٠  ،٦٩  ،٦٨  ،٦٧  ،٣٩  ،٣٣  ،١٨ المقدســيون 
٢٢٦  ،٢٢٣

متصرفية القدس ١٢٩، ١٣٣، ٢١٣

لواء القدس ١١٧، ١١٩، ١٢٦، ١٢٨، ٢٥٣،

 ،٢٦٥  ،٢٦٤  ،٢٦٢  ،٢٦١  ،٢٥٧  ،٢٥٦  ،٢٥٥  ،٢٥٤
٣٥٥  ،٣٤٣

القرآن الكريم ١٨، ٥٢، ٦٥، ١٦٧، ١٦٨، ١٧١

قبة يوسف اغٓا ٢٩٢، ٣١٣، ٣٣٦

القدس الشرقية ٤١، ٤٢، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٩، ١٥٠، ٢٩٤

قبة الارٔواح ٣٠٨، ٣٣٦

قبة السلطان محمود الثاني ٣١٤، ٣٣٦

قناة السويس ١٣، ١٣٥، ١٤٢

قيصرية ٣٤

القديس يوسف ١٦٢

ك
الكعبــة ١٠، ٧٦، ٧٧، ١٦٨، ١٧١، ١٧٣، ٢٢٥، ٢٦٨، 

٢٧٥، ٢٨٤، ٢٨٥، ٣٥٧

كاكولا ٢٥٦

كندا ١٤١

كارا حسن بك ١١٩

الكاثوليك ٥٣، ٥٧، ١٢٦، ١٢٩، ١٦٢

كنيسة اسٔومبتيون ١٦٢

كنيسة القديس ستيفن ٥١

كنيسة الشعوب ١٨، ٥٧، ٥٨

الكنيسة الاثٔيوبية ١٦٤

الكنيسة القبطية ١٦٤

 ،١٦٣  ،١٦٠  ،٧٦  ،٧٠  ،٦٣  ،٥٥  ،٥٤ القيامــة  كنيســة 
٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٦، ٢٣٣، ٢٣٤، ٢٧٣، ٢٩٤، ٢٩٥، ٣٤٥

كنيسة القبر المقدس ١٦، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٤،

٥٥، ٥٦، ٥٧، ٧٩، ٨٣، ٨٦، ٨٧

كنيسة مريم المجدلية ٥٨، ١٦٤

الكنيسة النسطورية ١٦٤

كنيسة جميع الشعوب ٥٧، ٥٨

الكنيست ١٤٦، ١٥١

كوهين ٢٣، ٣٣، ٣٩

كاتدرائية القديس يعقوب ٦٠

كينيون ٢٢

الكنعانيون ٢٠، ١٥٣

كرك ١٠١، ١١٨

الكريمية (مدرسة) ١١٣، ٢٦٦

الكرامية ٩١

كهف الارٔواح ١٩١، ٣٠٨

الكنيسة الارٔثوذكسية اليونانية ٥٧

كنيسة البعث (كنيسة انٔاستاسيس) ٥٤، ٥٥

ل
لاشين (السلطان الفاطمي) ١١٢

لالا مصطفى باشا ٢٣٢

لامارتين ٢١٨، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢٥، ٢٢٩، ٢٣٣، ٢٣٤، ٢٣٥

لاتينيون ٨٣

لجون ١٢٠، ١٢٢، ١٢٨

ليث بن سعد ٨٤

لويد جورج ١٣٤، ١٣٥، ١٣٦

لندن ١٣٥، ١٣٩، ١٤٠، ١٤٢، ١٩٠، ٢٠٥، ٢١٨، ٢١٩، 
 ،٢٣٣  ،٢٣٠  ،٢٢٩  ،٢٢٦  ،٢٢٤  ،٢٢٣  ،٢٢١  ،٢٢٠

٢٣٥، ٢٣٩، ٢٥١، ٢٥٧، ٢٦٥، ٢٨٥

لوبيز بورتيو واي روخاس ٢٢٥، ٢٢٩، ٢٣٥

اللورد كورزون ١٣٦

اللورد هربرت تشارلس اؤنسلو بلمبر ١٣٧

مجلس اللوردات ١٣٤، ١٤٠

اللورد موين ١٤١

اللورد روتشيلد ١٣٥

اللقيمي ٢١٨، ٢٢٨، ٢٣٢، ٢٣٥

لوط (عليه السلام) ١٥٣

بحيرة لوط (البحر الميت) ١٣، ١٧٦

 ،١٧٣  ،١٥٣  ،١٣٥  ،١١١  ،٦٦  ،٥٦  ،٣٠  ،٢٦ لبنــان 
٢٥١  ،٢٣٦  ،٢١٤  ،١٧٥

لد ٦٧

اللجنة العربية العليا ١٣٩

م
معرة مصرين ٦٦

المعبد (تل) ٤٥، ٤٦

المغرب ١١٣، ١١٤، ٢٤٠، ٢٤٤، ٢٥٣

باب المغاربة ٣٠٤، ٣٣١، ٣٣٦

مسجد المغاربة ٣٣١، ٣٠٤، ٣٣٦

محمود الثاني ١٢٨، ٣١٣، ٣١٤، ٣٣٦، ٣٤٢، ٣٥٣

محمود عباس ١٤٩

مقبرة الشهداء ٨٦

المكابيون ٣١، ٣٢، ٣٣، ٤٦، ١٧٩

مالكولم ماكدونالد ١٤٠

ماميلا (بركة) ٢٠

مقبرة ماميلا مسلم ٣٠٧

مانيسا ٢٢١، ٢٣٥، ٣٥٩

المنصور (جعفر منصور) ٨٠، ٨١، ٨٢، ٢٣٨، ٢٨٧

مارسيل لادوير ٢٢٩

ماركوس ليسينوس كراسوس ٣٣

ماري دومينيك دي بينوس ٢٢٥

ماريا الٔكسندروفنا ٥٨

مارك توين ٢١٨، ٢٢١، ٢٢٣، ٢٢٩

الموارنة ٥٣

ماروني ٣٣٩

ماتياهو بن يوحنان ٣٢

مطحرة (باب) ٢٨٢، ٣٢٥، ٣٣٦

المدينــة المنــورة ١٠، ٢٢، ٦٥، ٦٧، ٧٥، ٧٦، ٨٠، ٨٨، 
 ،٢٠٨  ،٢٠٤  ،١٧٩  ،١٧٥  ،١٧٢  ،١٧١  ،١٦٩  ،١١٧
 ،٢٨٦  ،٢٨٤  ،٢٧٥  ،٢٦٨  ،٢٣٥  ،٢٣٢  ،٢٢١  ،٢١٥
 ،٣٦٣  ،٣٦١  ،٣٦٠  ،٣٥٧  ،٣٥٥  ،٣٤٥  ،٣٣٩  ،٢٩٣

مدينــة الســلام ١٥٦

 ،٢٤١  ،١٩٨  ،١٨٤  ،١٢٢  ،١١٣  ،١١٢  ،٩١ مدرســة 
 ،٢٥٠  ،٢٤٩  ،٢٤٨  ،٢٤٧  ،٢٤٥  ،٢٤٤  ،٢٤٣  ،٢٤٢
 ،٣١٤  ،٣٠٦  ،٢٧٤  ،٢٧٣  ،٢٧٠  ،٢٦٧  ،٢٦٦  ،٢٦٣
 ،٣٥٩  ،٣٥٨  ،٣٥٧  ،٣٢٥  ،٣٢٤  ،٣٢٣  ،٣٢٢  ،٣٢١

١١٣ الجالقيــة  المدرســة 

المدرسة الجهاركسية ١١٣

المدرسة الاشٔرفية ١١٣

المدرسة الوجيهية ١١٣

المدرسة السلطانية  ١١٣، ٢٤٨

المغاربة (باب) ٢٨٢، ٣١٥، ٣١٦، ٣٢٩، ٣٣٢

مئذنة باب المغاربة ٣١٥

المغاربة (حي) ٤١، ٢٥٨، ٢٦٥

المهدي (الخليفة العباسي) ٢٨٧، ٢٩٩

محمد اغٓا (وقف) ٣٦٢، ٣٦٣

محمد علي باشا ١١٧، ١٢٦، ١٢٧، ١٢٨، ١٢٩

محمد شوكي بك ٢٩٦، ٢٩٨

محمد عاكف انٕان ٢١٦

مكــة ١٠، ٦٥، ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٨٠، ٨٨، ١٠٥، ١١٧، 
 ،٢١٥  ،٢٠٨  ،٢٠٦  ،٢٠٤  ،١٧٩  ،١٧٣  ،١٧٢  ،١٧١
 ،٢٨٥  ،٢٨٤  ،٢٧٥  ،٢٦٨  ،٢٣٥  ،٢٣٢  ،٢٢٥  ،٢٢١

٣٧٠  ،٣٦١  ،٣٦٠  ،٣٥٧  ،٣٤٥  ،٢٩٣

الملك العادل المنصوري ٢٩٩

الملك اشٔرف الثاني ١١٢

المدرسة المليكية ٣٢٣، ٣٢٥

الملك الكامل ١٠٦، ١٠٧

الملك المعظم ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨، ٢٦٢، ٣١٤، ٣٢٥



القدس
المدينة التي تتوق الٕى السلام ٣٩٩

القدس
٣٩٨المدينة التي تتوق الٕى السلام

مليكشاه ٨٩، ٩٠

الملك العادل سيف الدين ١٠٥، ١٠٦، ٢٤٢

الملك الافٔضل علي ٢٤٢

الملك الاشٔرف قايتباي ٢٤٨

الملك المعظم عيسى ١١٢

الملك الصالح نجم الدين ائوب ١٠٨، ٢٤٧

الملك الظاهر ١١٢، ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٨

ملكي صادق ١٥، ٢٣، ٢٤، ١٥٤

 ،٢٤٤  ،١٩٦  ،١١٨  ،١١٧  ،١١٤  ،١١٢  ،١١١ مملــوك 

٢٩٨  ،٢٥٣  ،٢٥٢  ،٢٥٠  ،٢٤٨  ،٢٤٧

المماليــك ٧، ١١، ٥٩، ١١١، ١١٢، ١١٣، ١١٤، ١١٨، 

 ،٢٥٠  ،٢٤٩  ،٢٤٨  ،٢٤٧  ،٢٤٦  ،٢٤٥  ،٢٤٤  ،١٨٠

٣١١  ،٣٠٧

مامٔون ٨٣، ٨٤، ٢٣٨

منسى ٢٩

المدرسة المنجقية ٣٢٤، ٣٣٦

المنجقية (طريقة) ٢٦٦

مرج دابق ١١٧،  ٣٦٠

مروان بن الحكم ٧٥، ٢٩٣

مروان الثاني ٧٩

مسجد مروان ٩٧، ٢٨٤، ٢٩١، ٣٠٢، ٣٠٤، ٣٠٦، ٣٣٦

 ،١٦٣  ،١٦٢  ،١٦١  ،٨٣  ،٧٥  ،٥٩  ،١٨ مريــم  الســيدة 

٣٥٢  ،٣٠٦  ،٢٩٣  ،٢٤٣  ،١٨٢  ،١٧٠  ،١٦٤

كنيسة مريم ٥١، ٥٨، ٨٣

قبر السيدة مريم ٣٥٢

 ،٨١  ،٨٠  ،٧٩  ،٧٨  ،٧٠  ،٦٥  ،١٠ الاقٔصــى  المســجد 

 ،٢٠٥  ،١٩٥  ،١٧٨  ،١١٢  ،١٠٥  ،٩١  ،٨٦  ،٨٣  ،٨٢

 ،٢٤٠  ،٢٣٩  ،٢٣٨  ،٢٣٦  ،٢٣٢  ،٢١٤  ،٢٠٩  ،٢٠٧

 ،٢٦٦  ،٢٤٨  ،٢٤٧  ،٢٤٥  ،٢٤٤  ،٢٤٣  ،٢٤٢  ،٢٤١

 ،٢٨٤  ،٢٨٢  ،٢٨١  ،٢٨٠  ،٢٧٩  ،٢٧٢  ،٢٧٠  ،٢٦٨

 ،٢٩٢  ،٢٩١  ،٢٩٠  ،٢٨٩  ،٢٨٨  ،٢٨٧  ،٢٨٦  ،٢٨٥

 ،٣١٦  ،٣١٥  ،٣١٣  ،٣٠٦  ،٣٠٤  ،٣٠٠  ،٢٩٧  ،٢٩٣

 ،٣٣٠  ،٣٢٩  ،٣٢٦  ،٣٢٥  ،٣٢٤  ،٣٢٣  ،٣٢٢  ،٣١٧

٣٣٧  ،٣٣٤  ،٣٣٣  ،٣٣٢  ،٣٣١

المســجد الحــرام ٦٥، ١٦٧، ١٦٨، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٩، 

٢٠٨  ،١٨٠

المسجد النبوي ٦٥، ٧٧، ٩٣، ٢٨٤، ٢٨٦

مســجد عمــر ٧٠، ٧١، ٧٢، ٧٥، ٧٨، ٨٦، ١٨٢، ١٩٥، 

١٩٦، ٢٢١، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٢

 ،١٦١  ،١٥٨  ،٦١  ،٥٩  ،٥٨  ،٥١  ،٥٠  ،٣٧ المســيح 

١٦٣  ،١٦٢

مشورة فاسدة ١٩

المولوية ٢٦٦

المدرسة الموصيلية ١١٣

ميمونة (رضي الله عنها) ١٧٢، ١٧٣، ٢٤٤

المزامير ٥١، ١٥٦، ١٥٧

مصــر ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣٦، ٤٣، ٦٦، ٧٢، 
 ،٧٥، ٧٦، ٧٧، ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٨٩، ٩٠، ٩١، ٩٣
 ،١٢٦  ،١٢٥  ،١٢٠  ،١١٨  ،١١٧  ،١١١  ،١٠٨  ،١٠٥
 ،١٦٧  ،١٤٢  ،١٤٠  ،١٣٦  ،١٣٣  ،١٢٩  ،١٢٨  ،١٢٧
 ،٢٤٦  ،٢٤٠  ،٢٣٩  ،٢٣٨  ،٢٣٠  ،٢٠٩  ،١٧٥  ،١٦٩
 ،٢٨٠  ،٢٧٩  ،٢٧٦  ،٢٦٩  ،٢٥٣  ،٢٥١  ،٢٤٧،٢٥٠

٣٤٢  ،٢٨٧  ،٢٨٥

محراب داوود ١١٢

ميكا ٣٦

ميكداش ٢٦، ١٥٤، ١٦٧

المعماري كمال الدين ٢٨٠

معــراج ١٠، ٦٥، ١٥٣، ١٦٧، ١٦٨، ١٧١، ١٧٢، ١٧٦، 
١٧٩، ١٨١، ٢٠٣، ٢٠٦، ٢٠٧، ٣٠٤، ٣١٢، ٣٣٢، ٣٣٦

المعراج (قبة) ١٨١، ٣١٢، ٣٣٦

المغول  ٢٤٧

مولا فناري  ٢٥٠

ملا غوراني ٣٦٣

ملا صيامي ٣٥١، ٣٥٢

مورا ١٢٧، ١٢٨

تل موريا ١٤، ١٥، ١٧، ٢٤، ٢٦، ١٥٦، ٢٧٨، ٢٩٣

معاوية (رضي الله عنه) ٦٩، ٧٢، ٧٥، ٧٦

معاذ بن جبل (رضي الله عنه) ٧١، ٢٣٧

المعظمية ٢٤٥

المحدثية ٢٥٠

محمد بن ابٔي بكر المقدسي ٢٧٠

محمد بك ٣١٢، ٣١٣

محمد بن قلاوون ١١٢، ٢٩٩، ٣١٩، ٣٢٣

محمد بن مصطفى الحسيني ١٢٤

محمد بن سعيد التميمي ٨٨، ٨٩

محمد بن توغج ٨٦

محمد شاكر بك ٣١٢

محيي الدين ابن الزكي ١٠٤

المعز لدين الله  ٨٦

مقاتل بن سليمان ٢٣٨

المقتدر بالله ٨٤، ٢٣٨

مراد الاؤل ٣٥٧

مراد الثاني ٥٦، ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٦٢، ٣٧٥

مراد الرابع ٣٤٢

موسى (عليه السلام) ٢٤، ١٥٤، ١٦٩، ٢٧٦، ٢٨٥، ٣١٠

موسى الهادي الٕى الحق ٨٢

قبة موسى ٣١٠، ٣٣٣، ٣٣٦

محراب موسى ١٩٥، ١٩٧

مصطفى الثاني ٣١٣

مصطفى باشا ١٢٤، ١٢٧، ٢٣٢

مطهر بن طاهر المقدسي ٨٩

المعتصم ٨٤، ٨٥، ٩٢

مؤتة ١٧١

المعتزلة ٩١

مجير الدين العليمي ٢٣٧

منبج ٦٦
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 ،٣٥٧  ،٣٥٢  ،٣٤٩  ،٣٣٩  ،٣٠٧  ،٣٠٦  ،٣٠٤  ،٢٩٣

مشــبهة ٩١، ٢٤٠

مجلس كليرمون ٩٥

المغاربة ١٣

محمد الفاتح ٣٤٢

محمد علي باشا ١١٧

مرتفعات الجولان ١٤٢

المسجد الامٔوي ٢٤٥، ٢٤٦

مجمع نيقية ٤٩، ١٦٤
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١٩٧  ،١٩٦  ،١٩٥  ،١٩٤  ،١٩٣

مسجد قرطبة ٢٢٩

مسجد الارٔبعين شهيد ١٩٥

مسجد الارٔبعين شهيد ١٩٦، ٢٩٢

مســيحي ١٠، ١٦، ١٨، ٢٩، ٣٣، ٣٧، ٣٨، ٤٩، ٥٠، 
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 ،٣٥٢  ،٣٥٠  ،٣٤٧  ،٣٤٥  ،٣٤٣  ،٣٣٩  ،٣٠٥  ،٢٥٦

مســيحيون ١٣، ٣٦، ٣٧، ٣٩، ٤٧، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٢، 
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 ،٩٧، ٩٨، ١٠٨، ١١٤، ١٦١، ١٦٢، ١٦٣، ١٦٤، ١٧٩

 ،٣٤٨  ،٣٤٧  ،٣٤٥  ،٢٧٩  ،٢٤٣  ،٢٣٣  ،٢٢٦  ،٢٢٥
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٢٦٦  ،١٤٢  ،١٤٠  ،١٣٩

مرسوم الوضع الراهن ٥٧

ن
نابي ٢٠٧، ٢٠٩، ٢١٧

نابلــس ١٣، ٦٧، ٨٨، ١٠٨، ١١٨، ١٢٠، ١٢٢، ١٢٣، 
١٢٨، ١٤٢، ١٥٥، ٢٥٣، ٣٥٠

النابلسي ٢١٨، ٢٢٨، ٢٣٢، ٢٣٥

لواء نابلس ٣٥٠

نبوخذنصر ١٠، ٢٠، ٢٩، ٤٤، ١٥٥، ١٥٧، ١٧٩

النمسا ١٢٩، ١٤١، ٢١٢

نصوص اللعنة ٢٢، ٢٣

النحويون (قبة) ٣١٤، ٣١٥، ٣٣٦

النحويون (مدرسة) ٢٤٥، ٣١٤

ناحوم سوكولو ١٣٦

النقشبندية ٢٦٩، ٢٧٢، ٢٧٥

الزاوية النقشبندية ٢٧٢

نابليون بونابرت ١٢٥، ١٢٦

نابليون ٢٢٣، ٢٢٥، ٢٣٤

النارنجية (سبيل) ٣٢٧، ٣٣٦

الناصرة ١٦١

الناصر داوود ١٠٧، ١٠٨

الناصر فرج ١١٢

الناصرية (مدرسة) ٢٣٩، ٢٤١

ناصر خسرو ٢٣٨، ٢٥١

الناصر يوسف ١١١

النصر بن ابٕراهيم المقدسي ٩١، ٢٤١، ٢٤٥

ناثان ٢٥

الناظر (باب) ٢٨٢، ٣٢٤

قبة النبي ١٨١

النبي موسى ١٣٩، ٣٤٩، ٣٥٠

جبل النبي صموئيل ٩٥

النجف ١٤٢، ٢٧٠، ٢٧٥

نحميا ٢٨، ٣٠، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ١٥٦

نيرون ٣٤

نيغدا ٣٥٩، ٣٦٢

نهر النيل ٢٢

نظام الملك ٩٠

نوح (عليه السلام) ٢٣، ٥٩، ١٧٣

نور الدين محمود ١٠١

نور الدين الزنكي ١٠٤، ٣٣٠، ٣٣٦
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النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم ١٠، ١٥، ٢٧، ٦٥، ٧٠، 
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٢٠٧، ٢٣٦، ٣١٤، ٣٣٩، ٣٥٧

اق النبي ٣١٤، ٣٢٨ قبة عشَّ

قبة نبينا ٣١٢

النصوص المقدسة اليهودية ٢١، ٢٦، ٢٩، ٤٠، ٤٣

ه
الهاشميون ٣٠٠

ــر ١٦، ٣٣، ٣٤، ٤١، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨،  ــرودس الكبي هي
١٧٨، ١٧٩، ٢٣٢، ٢٧٨، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٩٣

هادريان ١٠، ٣٦، ٣٧، ٤٩، ٢٧٩، ٢٨٦، ٢٩٣

هاري ترومان ١٤١

هارون الرشيد ٨٢، ٨٣

هيلينا ٤٩، ٥٠، ٥٥، ٥٦، ١٦٣، ١٦٤

الهيلينية ٣٦

الثقافة الهيلينية ٣١، ٣٧، ٤٥، ١٦٣

هنري بيكر تريسترام ٢٣٠

هرقل ٥٢، ٥٦، ١٧٠

هيرمان ويدويدر ٢٢٢، ٢٢٥

هيرود اغٔريبا ١٦، ٣٤، ٤٨

هيرود ارٔكيلوس ٣٤

هيزيروغولاري ٣٩، ٤٠

هييروسليما ٣١، ٣٣

الهند ١٢٥، ١٣٥، ١٤١، ٢٧١، ٢٧٢

الزاوية الهندية ٢٧١

هنوم ١٩

الهنود ١٣، ٣٥٢

هيركانوش الاؤل ٣٢، ٤٦

هولندا ٨٨، ١٤١، ٢٢٢

و
 ،٣٦٧  ،٣٦٦  ،٣٦٥  ،٣٦٤  ،٣٥٦  ،٢٦٧  ،٢٠٥ وقــف 

٣٧٢  ،٣٦٩  ،٣٦٨

وقفية ٢٦٧، ٢٧٠، ٢٧٢

وفائية (زاوية) ٢٧٠، ٢٧٢

وكيع بن الجراح ٢٣٨

الوليد بن عبد الملك ٧٥، ٧٨، ٢٣٨، ٢٨٦، ٢٩٩

ويليام الثاني (الإمبراطور الالٔماني) ٥٩

ويليام ليثغو ٢٣٢

ويليام ماكبيس ثاكيري ٢٢٤

ويليام راي ويلسون ٢١٩
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٢٣٢، ٢٦٩، ٣٠٥، ٣٠٧، ٣٤٣

باب يافا ٢٣٢، ٣٠٧، ٣٤٣
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٣٤٨  ،٣٤٧  ،٣٣٩  ،٣٣٢
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يهوه شفاط   ١٩، ٤٠
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يهوياقيم ٢٩
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دولة يهوذا ٢٨، ٢٩، ٣٢

اليهود ٢٨، ٢٩

اليرموك ٦٦
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اليبوسيون ٢٤، ٢٥
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يزيد بن سلام ٧٦، ٧٧
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القدس
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